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حدئني زيد بن علي» عن أبيهء عن جده » عن علي عليهم السلام 
« انه كان إذا استفتح الصلاة» قال : وجبت وجبي الذي فطر السموات 
والارض حنيفاً مساماً » وما أنا من المشركين » إن ص لاتي و نسكي 
وبااي ونا رااان اك 4 بدك مرت وأنا 


من المسامين» أعوذ بالته من الشيطان الرجي » ثم يبتديء ويقرأ». 


أخرج الطحاوي ف و باب ما يقال بعد تكبيرة الافتتاح » نحوه » فقال : حدثنا حسين ن 
نصر » قال : نا حيى بن حسسَانَ » قال : نا عبد العزيز بن أبي سامة الماجشون » عن عمه » عن 
الاعرج ¢ عن غا الله بن أبي رافع » عن علي بن آي طالب عليه السلام أن رسول الله 
دلى الله عليه وله وسل : :کن اذا استفتح العبلاة عقال : وحبت وجي الزي فطر السمو 
والارض حتيفاً مساماً » وما أنا من القبر كين »إن صلاني د 
العالمين لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين ».وأخرحه أيضاً بافظه من طريقين 
آخرين الى الأعرج . وأخرحه أو داود» ع ن عد الله بن معاد عن أيه :عن عب د العزيز 
بن أبي سامة بالسند الد كوو ماو . قال المندري عقنه : وأخرحه مسل والترمذي والنسائي 
مطولاً » وأخرحه ان ماجه مختصراً .اه . ولفظ مسل من حديث علي عليه السلام » عرن 


س ا س 


سول الله غدل اه عليه وآ وسل : وكا إذا قام الى الصلاة » قال : وجبت وجبي للذي 
فطر السموات والارض حنيفاً مسه] » وما أنا من ا ركين » ان صلاني ونسكي ومحياي و ماني 
للد رب العالين لا شر ياك له » وبذلك أمرت وأنا من المساهين . الم أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ربي وأنا عبدك » ظامت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي حميعاًء إنهلا ينفر الذنوبالا 
أنت »و اهدني لاحسن الأخلاق .لا ېدي ا إلا أنت » واصرف عى سيا لا يصرف 
عق سيق اله افك لرك ود و انك ير قله فى ك واه نالك اا ياك 
و إليك » تماركت وتعاليت عأستنفرك وأتوب اليك . وإذا ركع » قال : الام لك ركءت»وبك 
آمنت » ولك أساات 8 خشع لك مي و بصري وڪي وعظمي وعصي . واذا رفع » قال : 
الم را لكامد ملء السموات والارض وما بنا وملء ماشئت من ثيء بعد . واذا سحد» 
قال : الوم لك سحدت » وبك آمنت » ولك أسلهەت ؛ سجد و جېي الزي خلقه وصوره وشق 
عه وبصره » تمارك الله أحسن الالقین » 2 يكوث من آخر ما يقول بين التشېد والتسلم : 
« الم إغفر لي » ما قدمت وما أخرت : وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وماأنت أعل 
به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت » قال ابن ححر : زاد ابن حبان : ر اذا 
قام إلى الصلاة الكتوبة » . وف روابة النسائي س حديث حار : کان إذا استفتح الصلاة » 
قال : ان صلاتي... ال » . قال الشافعي : يستحب أن يأني به المصلي امه وحعل مكان : و وأنا 
أول المسامين » وأنا من المسامين » يريه أن ذلك لا يصلح لثير رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » وبذلك أمر عمد بن المنكدر وحماعة من فقباء المدينة» كا حكاء أو داود . قال 
ابن ححر : وهذه اللفظة. في رواية اسل أيضاً .اه . 


ويدل على سنيئّة التموذ بعد التوحه ما رواه البيبقي عن جبير بن ملطلعم أن الني صلىالله 
عليه وله وسل لما دخ لف الصلاة قال:« الله أكبر كبيراً » وا جد لل كثيراًءوسبحان الله بكرة 
وأصيلا  »‏ قاله_ا ثلائاً ‏ أعوذ الله منالشيطان الرجم من هزه ونفثه ونفخه ».قال في 
« الفائق » : أما مزه فالوتة » وأما نفثه فالشّمر » وأما نفخه فالكير » والموتة : الحنون . 
وأخرحه أحمد وأو داود وابن ما<ه . وف حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماحه »عرن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسإقال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجمءوهمزةونفثه 
ونفخه » وأخرحه البيبقي أيضا . قال في و الجامع الكافي » : قال أحمد والحسن وعمد : 


لذج لدم 


يقول الصلي : الله أكبر » وجرت وحبي ‏ الى قوله ‏ وأنا من المسامين ثم يتعوذ . قال أحمد 
والحسن في رواية ابن داح عنه » وهو قول عمد الذي نتأخذ به في الافتتاح» هو الذي معنا 
عن على رضي الله عنه وأبي جمفر وزيد بن علي وعبد الله بن الحسن وحعفر بن مد»وهو : 
« وجبت وجبي ... ال » . قال مهد : وكذلك رأينا مشايخ آل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ما خلا القاسم بن ابراهم ‏ فانه كان يستفتح بالآبة : « امد لله الذي لم تخذ 
ولداً ... ال ».قال أحمد : وان شاء استفتح باستفتاح ابن مسعود : « سبحانك الم وحمدك » 
وتسارك اسمءك » وتعالى حدك » وحل ثناؤك » ولا إله غيرك » أنت كم أثنيت على نفسكءلا 
أحصي ثناء عليك » تعاليت عما يقول الظالمون علو! كبيراً » وان شاء مہا كلباء وان شاء 
بعضها . وقد جاء عن أني حعفر غير ذلك . وعن زيد بن على خلاف ما قال أو.<ءفر » فكل 
ذلك يدل على الستّمة فيه.وقال القاسم عليه السلام :وى عن الني صلى اللعليه وآله وسل 
في افتتاح الصلاة وجوه مختلفة وكلبا حسنة . روى حذيفة انه عه يقول حين افتتح الصلاة: 
« الله أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة » وذكر عن غيره » قال : كان الني 
صلى الله عليه وآله وسل يقول : « سبحانك الاهم ويحمدك » وتبارك انعك » وثمال حدكع 
ولا إله غيرك » ومثل هذا عن القاس عليه السلام في د أمالي أحمد بن عسى» ٠‏ 


وقوله : « وجبت وجبي » أي قصدت بعبادتي الله الذي ابتدأ خلق السموات والارض . 
دحنيفأ» مائلاً الى الدبن الحق . قال بعضهم : وكأن هذا لاستقامة الشر في ذلك الزمان » وهذا 
نان لثرية الى .هته الاو حت كان اقل حتفا كف ين مش رة السالكين في 
طرق الضلالة ؟ . . وقل أراد بالحنيف الستقم . والحنيفية عند العرب دن ابراهم 
صلى الله عليه . 

وقوله : « وما آنا من الشركين » أي من الكافرن على أي نوع » وهو تفسير لاحنيف 
والنسك ما يتقرب به الى الله تعالى.ودمحياي» حياتي.«واتي» : موتي.وهالرب»: امالك وهومن 
صفات الذات الواحة الوجود.ودالعالوذ»: جع عام »و ليس لعا واحد من لفظة؛ وهو ماسوى 
الله من الخاوقات . 

وقوله : دم ستديء ويقرأ» : عطف على دعاء الاستفتاح » وهو دليل على أن اكير 
قبل الاستفتاح » وقد تقدم ا دل عليه ا ب وه مض [الاكنة مو آهل الست الى أف 


التوجه قبل التكبير » واستدلوا حديث عائشة : « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
ستفاح الصلاة التكبير » والقراءة با جد لله رب العالمين « ګر القراءة فال تنا عل الشكبير 5 
واحتج به مالك افا عل راك الذكر ان التكبير والقراءة 4 فانه لو غلل ذكر يتما / يكن 
الاستفتاح بال مد لله رب العالين . / 


وأجيب : بانه لامانم من نصب القراءة عطفا على الصلاة » والمعنى :ويفتتح القراءة باحجدلله 
رب العالين . ولا برد عليه لزوم ترك البسملة » لان هذا اللفظ من أعاء سورة الفاتحة » کا 
في حديث أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « الجد لله 
رب العالمين أم القرآن » وأم الكتاب » والسبع الثاني » . وفي حديثسميد بن المعلى: الجدلله 
رب العامين هي السبع الثاني » فهو ظاهر أو نص في أن الفاتحة ”تسمى م-ذا الجموع الذي 
هو « المد لله رب العالين » وحينئذ فلا يكون في اللفظ ما ينفي وقوع الاستفتاح بين التكبير 
والقراءة وافتتاح القراءة ب « المد لله رب العالمين » لا يدخل تحته الدعاء قبلالقراءة» لان 
تھی القراءة غير مسمى الدعاء ¢ وأو ملم فشمة ما هو أصرح وأقوى ف الدلالة عل المطلوب. 
وذلك حديث أ هر رة ف 2 الصحيحين 6 وغيرها:, كان رسو لالله صلى ايه عليه والهوسل 
إذا كبر للصلاة » سكت 'هتَيئّة” قبل أن يقرأ » فقلت : يارسول الله بأبي وأمى أنت » أرأيت 
سکو تاك ان التكبيرة والقراءة ما تقول ؟.. قال 0 قول الم باع يي وس خطاباي كا 
باعدت بين اشرق والغرب » االبم ˆ نفسّني من خطاياي كا ينقى الثوب الابيض من الاس » 
اللهم اغساني من خطاياي بالثلج والماء والبرد » . وف معناه أحاديث أخر تدل على وقوع 
الاستفتاح بعد التكبير » وهي مثبتة لا *يعتارض ونما بنفي من نفاهاولا سكوت من سكت 
عنما . وأيضاً ناه ما يدل عليه النفى انه صلى الله عليه وآله وسل قعل الواحب فقط » كا ف 


قال أبوخالد: لما دحل زيدين عل الكوفة استخفى في دارعبد الله 


ی رحد 


و صر بن خزية العبسي وسعيد بن خشيم حتى دخلوا عل ز يد بن علي ؛ 
فقالوا : هذا رجلمن فقباء الكوفة » فقال له زيد: مامفتاح الصلاة» 
وما افتتا<,ا» وما استفتاحباء وما تحرعبا » وماتحليلما ؟قال :فقال 
أبوحنيفة : مفتاح الصلاة الطو ر » وتحريما التكبير » وتحليلها التسليم» 
وافتتاح الصلاة التكبيرلان اني صلى الله عليه و آله وسل کان إذا افتتح 
الصلاة كبر ورفع يديه» والاستفتاح »هو : سبحانك اللهم وعحمدك 
وتبارك اسملك » وتعالى جدك › ولاإلهغيرك ‏ لانه رويعن الني 
صل الله عليه و آله وسل اندكان اذا استفتتح الصلاة قال ذلك» فأعجب 


زيدا ذلك منه. 


عمد الله بن الزبير قد سيق في مقدمة الكتاب ذكره من لة من أخذ عن الامام زيد بن 
علي عليها السلام . قال في م الطبقات » : هو عبد الله بن الزبير عم أن أحمد الزبيري » عنزيد 
ان علي وعد الله بن شريك وعنه عباد بن »قوب . قال الذهي : دو والد أبي أحمد الزبيري » 
عن عبد الله بن شريك » ضحّفه أبو نعم وأبو زرعة . قال القاسم بن عبد المزيز الزيدي : هو 
تمن اشتبر بالاخذ عن زيد بن علي » وكانوا كلهم أهل فضل ونسك وعبادة ‏ يعني أصحاب 
الامام عليه السلام ‏ . وترجم له القاضي في « ممع البحور » وخرج له أمتنا عمد بن منصور 
المرادي » وأخرج له أيضا الطبراني في « الاوسط » « والصغير ».اه . 


وأو حتيفة الامام المشبور » وهو النماك بن ثابت » وقد تقدم ذكره ارتا » وعده ن 
أخذ عن الامام وصحة اللقاء له عليه السلام»)خلاف ما قد كان تومه بعضص الناس فل :کی 
بأبي حنيفة لانه كان لايفارق‌الدواة أصلا . وحنيفة اسم للدواة عند أهل العراق . هكذانقله 


إن تيمية . 


ومعاوية ى أسحاف عو الانصاري تقدم عده من الآخذن عن الامام والجاهدن معه ) 
وقتل a‏ زك و صلب ¢ ذكره ي 2 مقاتلل الطااسين « .وكذا صر ی خزعة گن أممتشهد 


مع الامام 5 

وسەید بن خم - يهم اللمحمة وفتح الثلثة ‏ هو الحلالي أو معمر الكوفي ذكسر له 5 
0 الطيقات » ترحة طويلة في تعداد من ادن عنم » ومن روى من الناس عنه » ونقل عن 
کی ان معان و مقه وعمزه غيره بالتشييع ٠.‏ 
كان مله عليه السلام بعك أن دح من القادسية ¢ وقد كان متوحما الى المدينة يعد ماكاث من 
حديثه هو وخالد بن عمد الله القسري في الكوفة عند وسف بن عمر ) كا ذكرة الرش هال 
في د أماليه » وغيره »وساف القصة . وقد تقدم في ترجة الامام عليه السلام استيفاؤها . 


وحواب ا حنيفة موافق 1 رواه الامام مرفوعاً :2 مفتاح الصلاة الطبور ¢ ونحرعبا 
التكبير ؛ وتحليلبا التسلم » لطا و معزى > ولمذا أعحب الامام حوابه . وهذا الاستفتاح أحد 
الاستفتاحات المرؤة عن لدي صلى الله عليه وآ وسم 0 وهو العروف عند أهل الحديث 


باستفتاح عيد الله بن مسعود . 


وقوله:«سبحانك».قال الراغب : السأيح : الر* السريع في الماء أو في الهواء » والتسيح 
تنزيه الله تعالى » وأصله امر* اربع في عبادة الله » وجمل التسبيح عاها في العبادة ق ولا 
وفعلا أو نية . ود اللهم » : قيل : معناه : با الله فابدل من الياء الواقع في أوله ايان فيآخرهء 
وخص” بدعاء الله تعالى .وقيل تقديره : نا ألله امنا خیر» ف رکب تركيب حيبلا . و والجد» :هو 
اأثناء على المدوح بصفاته الخملة وأفماله الحسنة » وبينه وبين الشكر هوم وخصوص من وجه 
ولتحقيقه موضع آخر . قال المطابي :سألت الزجاج عن قوله : « سبحانك الم وحمدك 6 
فقال : سئحانك وحمدك : سبحتك . 


وقوله : م تارك اسعك » : البركة سوت اللخير الالاهى فى ايء . قال تمالى : م لفتحنا 
عم بركات من الدماء والارض » وسمي بذلك اث.وتالميرفيهثنوت الماء في البركة . ويسهى 
محس الماء ركه » والممارك ما فيه ذلك اتير . فقوله : م تارك اسمك » اشارة الى اختصاص 


اعد 


أسمائه تعالى بالبركات . و والحد » : قال الراغب : أصله قطع الارض امستوية » ومنه جد في 
سيره جد جد" وكذا حدة في أمره وأحدة صار ذاحد. و'نصوار من جددت الأأرض 
القطع المهرد . فقيل: جددت الثوب اذا قطعته على جبة الاصلاح » ولوب حديد أصله المقطوع » 
ثم حمل لكل ما أحدث انشاؤه . قال تعالى :دبل م في لس من خلق حديد » اشارة الى 
الرجمةالثانية » وسمي الفيض الالاهي جداً. قال تعالى : « وانه تعالى جد ربنا » أي فيضه. 
وقبل : عظمته فهو يرحع الى المنى الأول » واضافته اليه على سبيل اختصاصه علكهء عن قوله: 
و وتعالى حداك » مساو معنى قوله تعالى : «رانه تعالی حد ربنا » . وقال زيد بن علي هسیر 
الآية معناه:علا ملك ربنا وسلطانه . ويقال : حلال ربنا » ويقال : غنى ربنا » ويقال : عظمة 
ربناء ويقال : أمر ربنا » ويقال : ذكر ربنا . اه. 


باب القراءة 2 الصلاة 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن علي كر م الله وجبهه انه 
كان يعن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر» ويسر" 
اتمراءة في إلأوليين من الظبر والعصر »> وكان يسبح في الأخريين 
من الظبر والعصر والعشاء والركعة الاخيرة من المغرب». 


أخرج الطحاويفيدمعاني الاثار»في «بابالقراءة فيا اظبر والمصر»مالفظه : واذانأبيداود 
حدثنا » قال : نا خطاب بن عمان » قال : نا امعاعيل بن عياش » عن مسلم بن خالد » عن جعفر 
ابن مد » عن الزهري » عن عبيد الله بن أبي رافع »عن علي ب نأبي طالب « أنه كان يق رأفي 
الركعتين الاولبين من الظهر بأم القرآن وقرآن » وفي العصر مثل ذلك » وفي الاخ-ريين 
منها بام القرآن » وفي الغرب في الأوابين بأم القرآن وقرآن » وفي الثالثة بأمالقرآن ». 
قال عبيد الله وأراه قد رفعه . | ه . وأخرج البيبقي في « باب الحبر بالقدراءة في ال ركعتين 
الاوايين من المغرب والعشاء » بسنده الى علي بن زيد بن جدعن » عن أبي نضرة » قال : 
« كنا عند عمران بن حصين » فكنا نتذا كر العم » فقالر جل:لاتتحدثوا الا ا في القرآن» 
فقال عمران : إنك لأحمق أوجدت في القرآن صلاة الظور أربع ركمات وااعصرأريسماء 
ولاتحبر بالقراءةفي ثيء منها » والغرب لاا تحبر في ركعتين منها ولا تبر بالقراءة في ركمة» 
والعشاء أربع ركعات تحر بالقراءة في ركمتين من ولا تحور بالقراءة في ركعتين » والفجحر 
ركمتين تبر فيها بالقراءة » . اه . وعلي بن زيد فيه مقال » وقد وثق كا تقدم ذكره غير 
مرة وهو في « التخريج » وباقي رجاله ثقات . 


ىو د 


ويشهد لحديث عمران هذا أحاديث صحاح وحسان في الور بالقراءة والاسرار . منببا 
ما خرحه البيبقي من حديث مدن جبير بن مطعم عن أمه » قال : سعمت رسول الله 
ا الله عليه وآله وسل : « يقرأ في الغرب بالطور » » رواه البخاري . اه . وأخرج 
البخاري عن البراء » قال معت اأني صلى الله عليه وآله وسل : « يقرأ في المشاء بالتين 
وا افااسويك اعد أحسنصوتاً منه وقراءة » . وأخرج مسل عن عمرو بن حريث 
قال : مەت الني صلى لله عليه وآله وسل : « يقرأ في الفجر « والليل إذا عسعس » () » . 
وأخرج البيبقي في « باب الاسرار بالقراءة في الظبر والعصر ووجوب القراءة » من طريق 
أبي معمر » قال : قلنا لباب بن الارت : « هل كان رسول الله صلى اله عليه وآله وسل بقرأ 
في الظمر والعصر ؟.. قال : نعم » قال : قلنا : بم كنم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب يته » 
رواه البخاري في «الصحيح» . وأخرج عن أبي هريرة آنرسول الله صلى الله عليه وله وسل 
قال : دلا صلاة الا بقراءة ». قال أو هريرة : « مما أعان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
أعلناه لك » وما أخفى أخفينداه لك » أخرجة مسل . وأخرج من طريق عبد الله بن أبي 
قتادة عن أيه أن الني صلی الله عليه وآله وسل : د کان يقرأ في صلاة الظبر في الركتين 
الأوليين بفاتة الكتاب وسورة » وكات يسمعنا أحيانا الآنة ؛ وكان يقرأ في الركمتين 
الأخر بين بفاتحة الكتاب » وكان يطيل في الركمة الاولى مالا يطيل في الثانية » قال: وهكذا 
في صلاة العصر » قال : وهكذا في صلاة المح » أخرجاه في « الصحيح » من حديث هام 
إن حیی وغيره . 


وأما الكلام على التسبيح في الآخريين فسنذكر مايشهد له قرياً . 

وف الحديث دلالة على مشروعية المير في الأوليين من المغرب والعشاء » وف صلاة 
الفحرءوالاسرار فا عدا ذلك . 

واختاف العاماء ف الأوحوب وعدمه ¢ فذهب الامام زيد س علي كم کد ف 2 النباج « 
وغيره والناصر الأطروش وأو عبد الله الداعى والؤيد باه والفقباء الآربعة إلى أنه سنة 
وليس بواجب . قالوا : لأنالوارد في صفة صلاتهصلى الله عليه وآله وسل من البروالاسرار 





5 نسخة : « والليل اذا يغشى‎ )١( 


حكاية فمل ولاتفيد الوحوب ءالا إذا كانت بيانا مجملالواجب في قوله صلى اللهعليهو لهوسم: 
و صلوا کا رأيتموني أصلي » واس في المقام ما يدل عليه . وذهب الحادي والرتفى وان اي 
ليلى الى الوحوب . واحتحوا بأدلة منہا حديث آي هريرة بافظ : قال رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم: ه إذا رأيتم من تحبر في صلاة النبار فارموه بالبعر » ويقول : صلاة 
النبار عحاء » . قال الظفاري : وفيه الوازع بن نافع متروك . وأقوى مايستداوث به ملازمته 
صلی الله عليه وآ له وسل ومداومته على الحبر فما ذكر من الصلوات والاسرار فما ذكر » وم 
ينقل عنه أنه خافت في الفحر ولا الاوابين من العشائين اابتة » ولا جهر في ثالثة امغر بولاف 
الأخربين من المشاء»ولا في ثيء من صلاتي العصرين كذلك » الا ماروي أنه كان يسمعهم 
الآيقمنالسو رة في صلاة الظبر أحياناء وهو ا يرجم الى الحبلة التي لاتأسي فيا . قال في 
« النار » في سياق الكلام على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة : ولاشك في استمرار 
قراءة اأني صلى اله عليه وآ له وسل لافاتحة في كل ركمة » ولو اتفق له خلاف ذلك لميسكت 
عنه » فقد نقلت أمورهي أدق من ذلكوهذا عا تم به اابلوى وأقل من هذا يظن أنه لايمذر 
أحد في تركه ١‏ وقولهم : لامج عطاق الفعل لايصدق على ماحوفظ عليه » سما وقد كان من 
شأنه صلى الله عليه وآله ول أن يفمل الحلاف لبان الحواز» ولم ړو عنه خلافه > ومثله 
نقول في ار والاسرار في قراءة الصلوات اجس الى آخر ماذكره رحمه الله . وبه يندقم 
الاشكال الوارد على الاستدلال بان أفعاله صلی الله عليه وآ له وسل بيان لحمل الواحب من 
قوله تعالى : « أقيموا الصلاة » وقوله صلى الله عليه وآله وسل : « صلوا ما رأيتمونيأصلي » 
ووحه وروده أن الطاب الحمل بين بأول الأفعال وقوعا وبس هه لايكون سانا لوقوعه 
بالأول » بل يبقىفعلا ردا لايدلعلى الوجوب » الا أن بدلعليه دليل من خارج بمخصوصه. 
ووحه إندفاعه ظبور استمرار فعله صلى الله عليه وآ له وسل منذ شرعت الصلاة الى أن مات 
ماحفظ عنه خلافه »مع فرقه بين الظبر والمصر وغيرها وبين الركمتين الأولبين والأخربين 
علىوتيرةواحدة فى القراءة؛ وفى ااطول والقصرءوالحبر والاسرار “فلا يرتاب منص ف أنه 
الذي وقم 4 الان » و ألله أعل ١‏ 


وسيأتي الكلام على اختلاف العاماء فما يقرأ في الاوليين وفي قدره . 
وأماالتسبيح في الأخريين »فقد روي عن أمير المؤمنين ك في الأصل .ومثا-ه في « معام 


أن يسبح سبح » وان 1 يقرأ شيا فيها أجزأه ؛ ورووا فيه عن علي بن أبي طالب انه قال ٠‏ 
2 يقرأ ف الأوليين » وج 5 الاخربين ¢ من طريق اجرث عه ثم ضعف 0 الرواية 
بالحرث ؛ وقد مر" غير مر“ة الكلام على توثيقه » وماذ كره الذهي عا يدل على صحة الاحتجاج 
حديثه . وعا يدل له من السنة النبوية مارواه ابن أبي خيثمة في حديث إمامة حبريل بالنيصلى 
اه عليه و1 [ه وسل ف اليوم الذي بلي ليلة الاسراء بأسناده الى قتادج يقال : حدثنا الحسن :واه 
ذ کر له انه لا كان عند صلاة الظبر نودي أن الصلاة حامعة ... » . وساق الحديث الى أرن 





أت أسمعهم القراءة ق الركمتين 4 وجح ف 
الثالثة ‏ يمني أنه قام ولم يظبر20© القراءة ‏ وقال في المشاء : فصلى بهم أربع ركعات أسمعهم 
القراءة ف الركمتين وسح ف الاخريين ¢ يوام حبريل هرا ويم يل صل الله عليهو] له 
وسل الناس 2.6 وقد مر بطو له وان ستده ف وباب الأأوقات .Q‏ ورعاله غات ل أمشه رسال 
أو حب رجيح غيره عليه فها عارضه ما تقدم هنالك » وهو لايق صحة الاحتساء به ي غير 
ذلك عند من يعمل بالمرسل » لاسما إذا کان الذي أرسله حازما في روايته وكواه معتضدا 
بفعل ‏ باب مدينة الع وهو الأولى بالحافظة على اتباع سنة أخيه صلى اة عليه وآ له وسل ع 
والاطلاع على صفات أحواله الشريفة في الاقوال والافعال . 

وقد ذهب الى اختيار التسيح كثير من أولاده عليهم السلام » فقال الحادي الى الحق في 
0 الاحكام » : الذي صح لا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا انه كان لے ف 
أحمد بن عسى ¢+ L>‏ <ءفر ‏ وهو النيروسي - »عن قاسم بن راهيم ف ااكسشتسين 
الأخريين اسح فيها أو يقرأ 2 بفائحة الكتاب 6 قال : الذي ات عليه مشابخ [ لااأرسول 
صلی الله عليه وآ له وسل التسبييح . وكذلك روي عن على عليه السلام أنه قال : « يسح في 
الأخر بين» يسح في كل ركمة ثلاثاً يقول : « سبحا الله والجد له ولاإله إلا الله والنهأ كر» 


)١(‏ أي صا حب » المعا لم عا - اھ 
6 واامنى ل انه أسر بالقراءة .أهءمن خط ااصتنف 5 


ثم يكبر» وان قالما واحدةة أحزأه ذلك 28 وفي كتاب 2 الاماب ف الج بان السنة والكتاب 6 
للحنفية مالفظه : لاتب القراءة إلا في الركعتين من الفرائض » قال : وإلى هذا ذهب 
فيان المُوري وابراهيم التحعي واقتداء بعلي عليه السلام . قال ان المنذر :قد روينا عن 
علي عليه السلام د انه قرأ في الأوليين» وسبح في الأخريين » قال : وكفي به قدوة . اه 

قال في « المنباج » فان قات : إن الق رن 0 من التسبييح ؛ولمذا فاذفي الحر ف الواحد 

من القرآ ن ع عشر دسنات ولا كذلك الدعاء . قلت ٠‏ لاريب ف ذلك » وإغا العم لاشر اع 
عامنا مانقول في الصلاة في كل مكان منبا كا عامنا التسبيح في كل ركوع وسحود ولم يمنا 
القرآن هناك . اه 


وذهب الناصر والمؤيد باه والامام حبى الى أن قراءة الفاتحة أفضل ؛ وغيرم من الماماء 
رأى الاقتصار عليها . واستدلوا تحديث آي قتادة : م کان رسوك الله صلى الله عليه وآ لوسر 
يقر أف ال ركمتينالاوليين من صلاة الظبر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى 
ويقصر في الثانية» وفي الآخريين بأم الكتاب » أخرجه الشيخان . ولفظ : « كان » يفيد 
الدوام . وا رواه ابن ماحه من حديث ابي سفيان السّعدي » عن أبي نضرة » عن أي سعيد 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ" له وسل : د لاصلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ا 
وسورة في فريضة أو غيرها » . وأبو سفيان السعدي طريف ١‏ بن شاب ضعيف” . وتحديث 
ايء صلاته في قوله : « وافعل ذلك في صلاتك كلها » بعد أن عامه صلاة ركمة وهو في 
« الصحيح » » وقد ورد في بعض ألفاظه ذ كر « الفاتحة » . وفي رواية لأحمدوان <.ان : 
د ثم افعل ذلك في كل ركعة » . وحديث حار بن عبد الله قال ا مه 
تقرأ في الاو لين ا مالقرآدت وصور 6 و الاغ رين کا ا 7ن ج ور »> وف 
الاخريين بأم القرآ ن . قال الميثمي : رواه الطبراني في «الاوسط» » وفيه شيخ الطبراني 
وشيخ شيخه وم أجد من ذكرها . اه . وهو متأيد عا قله ؛ والل أعل . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم 

السلام : أنه كان يجبر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

أخرجه البيبقي في « سننه » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 20 آنا أبو بكر بن جمد 
ان ا جد الر بسي » قال : نا أبو الحسن علي بن الحسن الربعي » قال : ناأحمد نحفص,نعبدالله» 
قال : حدثني أي قال : نا ابراهم بن طهان 299 » عن عمر بن سعيد بن مسروق » عن أيه 
عن الشعي » قال : « رأيت علي بن أبي طالب » وصليت وراءه تحور يسم الله الرحمن الرحم » . 
وني « أمالي أحمد بن عيسى » : حدثنا علي بن حكيم الازدي » عن مرو بن ثبت » عن 
أي اسحاق » عن الحرث » عن علي « انه کان يجهر بسم الله الر ن الرحيم » . قال في 
« اللتخريج » : في عمرو بن ثابت كلام لکن ماقبله يشبد له . 


فلت : ذكر في « الطبقات » عن أبي داود أنه قال : وهو الشؤوم ليس تشه 
أحاديئه أحاديث الشيعة ‏ يعني أنهامستقيمة-. اه . 
وقال في « تحفة الحتاج » : وعن سعيد بن عن المزاز © حدثنا عبد الرحمن بن سعيد 
الؤذن » حدثنا فطر بن خليفة » عن 5 الطفيل رضي الله عنه » وعن علي عليه السلام “وعن 
عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : « كان يجهر في الكتويات يسم 
الله الرحمن الرحيم » وكان يقنت في صلاة الفحر » وكان يكير بوم عرفة من صلاة الصبسح 
ويقطعها بعد صلاة العصر آخر أنام التشريق » . قال رواه الحا كم في « مستدركه » ثم قال : 
هذا حديث صحيح الاسناد لاأعل في رواته منسوباً الى اجرح » قال : وأقره على هذا القول 
البييقي في « خلافياته » . اه . وفي « الأمالي » حدثنا الحم بن سلمان » عن عمرو بن يع 
عن حعفر بن عمد » عن أبيه » عن جده » قال » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : 
« كل صلاةلايجبر فيها ببسم الله ال رحمن الرحيم فبي ية اختلسها الشيطاذ». ا جک بن سليان 
ذكره في « الطبقات » ولم يتكلم عليه جرح ولا تعديل » بل ذكر رواية مدن منصور عنه 


)000 هوا الا کم صاحب » الستدرك ).اھ 


(؟) ببملة مفتوحة وسكون هاء وبنون ذكره في « المفني » عن الكر ماني . قال في « الطبقات» : 
و ضطه يعضيم يضم الطاء ١‏ اه. 
(e)‏ عمحمات, اه. 


س همه سد 


وروايته عن غمروبن جميع .وغمرون جميع ذكره في « الطبقات » ونقل تضميف الحدة-ين 
إباه » وقال عقبه : خرج له جمد بن منصور والسيد أو طالب والناصر للحق وتكرر ذكره في 
د الامالي » » وهو تمن يروي فضائل اَم الآل وغيرها » وهو عندي من رجال الشيعة . اه . 
والحديث مرسل ال رحع ضمير جده الى حعفر . 


وقال الحادي عليه السلام في « الاحكام » : حدئي أبي » عن أيه القاسم بن ابراهم 
رحمة الله عليه » عن أبي بكر بن أبي أويس » عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة » عن أبيه » عن 
حده ) عن علي بن أبي طالب » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « يا علي من 
لم حمر في صلاته بسم الله الرحمن الرحم فقد أخدج صلاته » . أو بكر بن أبي أويس هو عبد 
اميد بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي أويس الاصبحي الدني . قال في م الطقات » : يروي عن 
حسين بن عبد الله بن هيرة وغيره » وثقه إن معين وغيره . وأما الازدي » فقال : كان يضع ٠‏ 
الحديث . قال الذهى : وهذه منه زلة قبيحة . وقال الدارقطني : أو بكر عبد اليد قدمه 
أبو داود على أخيه اه تمد بن ابراهم في « العوادم » ا أسائيد الاحكام تدور 
عليه وعلى آخيه اسماعيل والقاسم بن ابراهم. خرج لهرالستة الا الترمذي . وشيخهالحسين بن 
عبد الله رماه الحدثون بالكذب.قال في «الطبقات» : قال السيد أحمد بنعبد الله بن ابراهم بن 





مد الوزير : هو من شيعة أهل الببت وموالي الني صلى الله عليه وآله وسل » وقد روى عنه 
الأئمة القاسم وأحد بن عيسى والهادي وروايتهم عنه تنزهه عن الكذب .اه . المراد. 
وأخرج الدارقطني عن علي عليه السلام قال: « كان الني صلى الله عليه وآله وسل يقرأ 
بم الله الرحمن اارحم في صلاته» وقال:هذا اسناد علوي لا بأس به . ثم ذ کر عن عبد خير 
عن علي « انه سثل عن السبع الثاني ؟ فقال : هي امد لله ربالعااين » فقيل له انما هي مست!! 
فقال : بسم الله ال رحمن الرحم آية » ورواته ثقات . اه . 


وأما الأحاديث الو اردة عن غير علي عليه السلام . فكثيرة أيضأ ؛منبا حديث ابن عباس 
مرفوعاً . وقال ابن عبد البر : الصحيح انه موقوف عليه . روى وكيع » عن سفيان » عن 
عاصم بن أبي النجود » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس د انه كان مجهر يسم الله الرحمن 
الرحم » . ورواه عمرو بن دينار وعكرمة عن ابنعباس كذلك . قال الحا كم : هذا الاسناد 


في أول « الفاتحة » في الصلاقوعدها آية » ذ كرهءالتووي ذا اللفظ » وقال : صححه 
ابن خزعة . وعن نعيم قال :«صليت وراء أي هريرة فقرأ بسم الله ال رحمن الرحمم » ثم قرأ بأم 
الق ران حتى بلغ « ولا الضالين » فقال : آمين » وقال الناس آ مين » الحديث...وفيه : ويقول 
اذا سل والذي نضي بيده اني لا صلاة برسول الله صلی الله عليه وآله وس » رواه 
النسائي في الصلاة عن #-د بن عبد الله بن عبد الك » عن سعيد بن الليث بن سعد » عن 
أببه » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن آي هلال » عن نعيم به . قال أبو الفتح اليعمري : 
وهؤلاء الى خالد بن يزيد كلهم من أهل الثقة والعم والفتوى . وکان خالد من أهل الفتوى 
بمصر “ومن أجل أصحابمالك.وسميد ب نأبي هلال ونيم الحم قتان خر ج لماي« المحيح». 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة وابن حباك والحا »م » وقال : على شرط البخاري ومسل 5 
وای قال : صحيح الاسناد وله شواهد . وأبو بكر الحطيس» فال : فيه ثابت صحیح 
لا يتوجه عليه تعليل . 


وروى الدارقطني من حديث منصور بن أبي مزاحم » قال نا أبو أويس »عن العلاء بن 
عيك الرحمن»عن أسه ٤غا‏ هريرة؛ عن النى صلى ألله عليه والهوسي أنه ركان إذا قرأوهو 
يم الناس افتتح يسم الله الرحمن ازعم » قال أبو و آية من كتاب الله تعالى اقرأوا 
ان شم د فانحة الكتاب » فاا الاه السابعة . وفي روايةد أن الى دلى ألله عليه وآله وسل 
كان إذا أم الناس قرا سم الله الر من الرحيم ® قال الدارقطني رحال اسناده كليم تهات . 
وقال الدارقطني أيضأً :حدثناعمر بن الحسن بن على الشساني »حدثنا<مفر بن محمد بن مروان» 
نا أبو الطاهر أحمد بن عسى ؛ ثنا ابن أبي فديك » عنابن أبيذئب » عن نافع » عن ابن عمر» 
قال :2 صليت خاف رسول الله صلى عليه وآله وسل وأبي بكر وعمر فكانوا حبرو سم 
الله الر من الرحيم » . قال أبو الفتح : عمر بن الحسن الشيباني يعرف بالاشناني القاضى » 
وه بعضهم وتكل فيه آخرون : وحعفر بن مد بن مروان لا أدري من هو 1 وأبو الطادر 
امد بنعسىبن عند الله ذ كره اين أبي حاتم »ونسسه ”ابن تمد بن عمر بن علي بن 1 طالب 
العلوي » روى عن ابن أبى فديك واه ۽ وروی عنه أبو اويس السدني» وبقية من في 


وروی ابن عبد البر من طريق على بن ححر » نا عبد الله بن عمرو الرفي » عن 
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عبد الكرح الحزري » عن أبي الزبير » عن عبد الله بن غمر » عن الي صلى الله عليه 
وآله وسل : د انه كان إذا قام في الصلاة فأراد أن يقرأ » قال : بسم الله الرحمن الرحيم » 
قال ابن عبد البر : وقد رفعه غيره أيضاً عن ابن عمر ولا بشت فيه » الا انه موقوف على ابن 
عمر من فعله . 


وروى الدارقطي عن أبي بكر النيسابوري » نا إراهيم بن اسحاق الحربى » نا امعاعيل 
ابن عسى » نا عبد الله بن نافع الصائغ » نا الحهم بن عاك » عن جعفر بن حمد» عن أيه . 
عن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : كيف تقرأ إذا قت في الصلاة ؟ 
قال : قلت : أقرأ المد لله رب العالمين ؛ قال : قل: سم الله الر حن اأرحي ». الحهم بن عن 
ذكر ابن أبي حاتم انه سأل أباه عنه فقال يحبول . واساعيل بن عيسى يقال له : العطار » 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يتعرض له جرح ولا تعديل » وذكره الخطيب فوئقه . 


وأخرح الدارقطي وأبو داود وغيرمه_ا عن الحسن ¢ عن سهرة قال 0 كان لاني صلى 
وضرار ايا » فانكر ذلك مرك بن حصين»فكتبوا الى أبي و فكتب أن صدق سمرة». 
مكو هذا اسناد حيد » وفيه اسن عن سمرة »والكلام فيه معروف . 
6 
حت “صلى الله عليه وله وسل يجهر بالقراءة يسم الله الرحمن الرحيم » وأخرج أيضا من طريق 
ا ة 3 : 
مل ن السري »عن المعتمر»)عن أسه > عن شعن الني صلى الله عليه وآله وسل ف معناه. 


وأخرحه الحا كم في « مستد رکه » . وأخرج الحا م ديت فر ب عن اس 2 
و معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يجهر يسم الله الرحمن الرحيم » قال : روات هبم 
ثقات . وقد أخرج في « الأمالي » أحاديث كثيرة بمنى ماتقدم مرفوءة وموقوفة على علي عليه 
السلام»وحا كية ماعليه الع من أولاده عليهم السلام » وكذا صاحب د الجامع الكافي »و نقل 
فيه الاجماع من أهل البيت » وذكر من قال به منهم عدداً كثيراً .وقال البيبقي بعد أن أخرج 
حديث اہر ہا عن علي م تقدم مالفظه : روي احور عن خب بن الطاب وان عاس 
وابن الزبير » وأما أن علي بن أبي طالب كان يحبر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر »ومن اقتدى في 


ذينة عتابعة علي ب 0 طالب کان عل لق . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآ آله وسل : 
د الم أدر الو ق مع علي أينا دار » .اه. 
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وقال أبو الفتح اليعمري : وأما من يحبر مها من السلف فقد روي ذلك عن مر وابن 


الز سر واين عباس وعلى بن آي طاال وعمار بن لاسر »دوعن عر فا ثلاث روايات .وأنه 
ا 


لايق رأها» ووانه يقرأها ر أ » دوانه حبر ما » . وكذاك اختلف عن أبي هر رة في جهره ہا 
واسراره . وذ كر الشافعي : حدثنا عبد اليد بن عبد المزيز » نا بن حريج > أخبرني عاد الله 
ابن عن بنخثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر بن سعد أخبره أن أنس بن مالك أخبرهقال: 
و صلى مماوية بالمدينة صلاة جور فيها بأم القرآان » فل يقرأ سم الله الرح ن الرحيم ؛ ويکر 
في الرفم والخفض » فاما فرغ ناداه المباجرون والانصار بامعاوية نقصت الصلاة ! أن بم الله 
الرحمن الرحيم وان التكبير اذا خفضت ورفعت ؟ فكان إذا صلى بم بعد ذلك قرأ سم الله 
ال رحمن الرحيم وكبر » أخرجه الحاك في « المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسل » فقد 
احتج بعبد الجيد وسائ رواته متفق على عدالتهم . وذكره الخطيب عن أبي بكر الصديق » 
وعمان وأبي بن كعب وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وش داد بن أوس 
وعبد الله بن حعفر والحسين بن علي ومعاوية . 

قالالخطيب: وأما التابعون ومن بعدم تمن قال با ہر ہا فهم أ كثر من أن بذكروا وأوسع 
من أن يحصروا » منم سعيد بن السيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأو وائل وسعيد بن حير 
وابن سيرين وعكر مة وعلي ١‏ ن الحسين وابنه مد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر و عمد بن 
امنکدروأو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومد بن كعب ونافع موى ابن عمر وأبو الشمثاء 
وعمر بن عبد المزيز ومكحول وحبيب بن أي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عمد الله بن 
الاس وابنه والازرق بن قس وعد الله بن خ معفكل بن “مقر ”ن . وممن بعد التابعين عبيد الله 
العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين20© ومد بن عمر بن علي وابن أبي ذئب 
والليث بن سعد واسحاق بن رأهويه 1 وزاد البيبقي ف التابعين : عبد الله بن صمو انو مدن 
الحنفيةوسليان التيمي . ومن تابعيهم المعتمر بن سلهان . وزاد أبو عمر:هو قول جماعةأصحاب 


)١(‏ ينظر في حمله زيد بن علي عليه السلام عن بعد التابعين؛ وهو في طبقة أخيه جمد الماقر ا أذ كور 
في التابعين ١اه.‏ من خط المصنف 


ابن عباس - طاووس وعكرمة وعمر بن دشار . وقول ابن حريج ومسل بن خالد الزنجي 
وسائر أهل مكة » هو أحد قولي ابن وهب .وذكر البيبقي في « الخلافيات »:اجتمع آل عمد 
صلى الله عليه وآ له وسل على الور ب لہ م الله اأر a‏ ن الرحيم كا عن آي حعفر الماشمي 4 
وذكر انلطب عن عكرمة انه کان خائف من لا .يحبر سم ابلها أ رمن اأرحيم .وعن 
أي حمفر الحاشمي مثله . اه . 


وأعم أن لحلاف في هذه المسألة مشمور . فذهب جماءة الى وجوب الاتيان باللسملة في 
اا والنوافل عند قر أءة الفائحة فرضاً 4 ولا نصح الصلاة الا مها م اختافوا فذهيت 
ج . طائقة الى الور مها ف الجبرية والاسرا رهما ف النرية »وهو ظاهر ماتقل عن من ققدم 
اا کک »فاك د سر راح الحديث وعیرم من ٠‏ العاماء fe?‏ أو الفح والحازمي ف 2 الاعتبار « والمؤيد 
زار دا2 ا في « شرح التجريد » والسيد أبو عبد اله في د الجامع الكافي » بطلقون القول بالحبر با 
0 من قت ال عل سی أنها وة ١‏ من نات القائحة زوائيات لرا قالعلادا ل ين 
ا للم ة عار افا » ويدل عليه احتحا< بم بالأدلة التي مر" ذكرها فانه يَؤْخَذْ منها ىوت البسملة في ابات 
ا لفاحة وكونه عہوراً اما ف E‏ يأني تقرير الاستدلال على ذلك آخر البحث . ؤهله 
1 
م بين صحيح وحسن وموعبا يفيد وجوب العمل عقتضاها . 
الچری د دالا هايم 
ل .قال في « المنار » :والاصل أنها آية منءرض آنات السور » فن ى صفة مخالفة فعليه 
ہے ےالفاا اہ وأعال ©) ذ کر من التفصيل .وكذا الما TT‏ ا 
ان علي عليه السلام 7 حکاه غيره عدة. وسر قوله عع I;‏ تحبر لجسم الله الرحمن الرحم» 
امال ار وهو فار ان د الروايات الا ما رواه في د الأمالي » و د الاحكام » 
وسيأتي الكلام عليها . 


وآلرا 


وذهيت طائفة الى أنه ا ا . وروي عن آي تكن وعم وءمان وابنمسعود 
وعمار بن باسر وان ازبير والح وحماد »وبه قال أحمد واسحاتق وأكثر أصحاب الحديث. 
قال الحازمي : واختلف الذاهبونإليالاسرار » نهم من ذهب الى ذلك الأحاديث الواردة في 
انه صلى الله عليه وآله وسل بزل خفت منذ أمر بالصلاة الى أن قيض من غير معارض . 


— ولا — 


ومنهم من قال : بترجيح أحاديث الاسرار لصحة أسانيدهاءأو لأا ناسخة لأحاديث الجبر»ثم 
اختار عدم النسخ » قال : لكن أحاديث الاخفات أمتن وأحاديث المبر وإن كانت مأثورةعن 
نفر من الصحابة غير أن أ كثرهالم يسل من شوائب الحرح » ثم قال : والصواب في هذالباب 
أن يقال : هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه متنع .اه 3 ار 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يقرأ مها سراً ولا جبراً » وبه قال مالك والاوزاعى وعبد الله 
بن معبد التماني الى أن مااكا كان يقول : إذا على الرجل في قيام شمر رمضان استفتسح 
السورة ببسم الله الرحمن الرحم » ولا يستفتح بها في أم الق رآ » واحتج هؤلاء حديث أنس 
« أن رسود الله صلى‌الله عليه وآله وسل وأبا بكر وعمر - وف بعض الروايات وءماك ‏ كانوا 
يفتتحون الصلاة با خمد لله رب الغا مين » وزاد مسل : « لا يذ كرون بسم الله الر حن الرحم في 
أول قراءة ولا في آخرها» . وعن أبي هر رة د کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا 
نمض ف اأركعة الثانية استفتح القراءة بالجد لله رب العالان » أخرجه مسل . ولتبي عبد الله 
ان ”مخف ‌ابنه عن قراءتها فما أخرحه النسائى والترمذي وحسنه عن ابن عبد الله بن مغفسل 
أن أن عن قرا ای سلا قال أي ى عدت ا وات ا خا ریو اه 
صلى‌الله عليه وآله وس ومع أبي بكر وعمر وعمّان فل أسهم أحداً يقولماءفلا تقلا إذا أنت 
صليت » فقل : المد لله رب العالمين . ولحديث عائشة عند مسل قالت : مو کان الني صلى الله 
0 وال دسم يتنم الصلاة بالتكبيروالةراءة بالجد لله رب العالمين » .ولحديث أبي هريرةعند 
مسا عت رول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول  :‏ قال الله عز وجل قسمت الصلاة 
بيو بين عبدي نصفين > فنصفها لي ونصفها لديو لعمديماس أل . قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلدوسم :اق رأواء يقول العبد : الخد لله رب العالمين »يقول الله عز وجل : حمدني عدي » 
الل ونان في شرح الحديث بعد هذا . 

وأحيب عن ذلك : أما حديث أنس وهو عدا وأقوى ما استدلوا به هن وحيان . 

أحدها: أنه معل بالاضطراب . قال زن الدن العراق بعد أن ذكر دع_وى ابن الحوزي 
اتفاق أَة الحديث على صحة حديث أنس ما لفظله : وما ادعاه من الاتفاق غير مقبول فقد أعله 
الشافمي والدارقطني وان عبد البر والبيبتي » فان الاتفاق مع خالفة هؤلاء الحفاظ ؟.وقال ان 
عبد البر : لا جوز الاحتحاج حديث أنس هذا لتلونه واضطرابه » واختلاف ألفاظه مع 


اختلاف معانيها » لانه قال مرة : وكانوا ستفتحوك با جد لله رب المالمين » وة : وكانوا 
لا ېرون سم الله الرحمن اأرحم » ومرة : « کانوا لا بقر أو | » وعرة : « لم نسممم 
بق رأونها » ومرة قال وقد سئل عن ذلك : و كبرت ونسيت » . والحاصل آنا نحم بتعارض 
هذه الزوايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الميع . اه . ويدل على تلونه أيضاً ما 
أخرحه الحازمي من طريق الدارقطني باسناده الى أبي ساءة » قال سألت أنس بن مالك :! كان 
رسول الله 00 عليه وآ له وسل يستفتح بالحمد لله رب العالين أو بيسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ قال : إنك تسألني عن ثيء ماأحفظه » وما سأي عنه أحد قبلك » فقلت : أكان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يصلي في النعلين ؟ . قال : نعم » قال أبوالحسن الدارقطي 
هذا اسناد صحيح . اه . قال الشيخ أبو عمد القدسي : واذا سلكنا مساك الترجيح لبعض 
رواياتحدثه» فلا نحد الرجحان الا الرواية التي على لفظ حديث عائشة :«أنهم كانو ايفتتحون 
بالحمد »أي بالسورة » لذن أكثر الرواة على هذا اللفظ » فكأن انسأ أخرج هذا الكلام 
مستدلاً على من يحوز ة قراءة غير الفاتحة ويدأ بغيرها » ثم افترقت ال رواة عنه » فمنهم منأداه 
بافظه فأصاب » ومنهم من فهم منه حذف السملة فعير عنه بقوله كانوا لايقرۇن » أو فل أسعمهم 
يقرؤٌون المسملة »ومنهم من فم الاسر ار فعير به . 

وثانيها : انه قد عارضه ماتقدم من رواية أنس » عن الني صلى الله عليه وآ له وسل في 
الحبر هاءومن فعله نفسه لذلك في صلاته أخرحه الدارقطني والحا م ولفظه : م أن أنس] كان 

بحر باللسولة قبل الفاتحة وبمدها» وقال : لا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
7 له وسل » ورواته ثقات . قال في « المنار » : وهذا من المواضع التي يرجح فيها الاثبات على 
اله ي ؛ فمن قال مەت رجح على من قال لم أسمع . وقال بع ض02 : بل وحه انع مكن .أن 
حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نني الحبر . ويؤيد هذا 
التأويل رواية ابن خزعة «كانوا يسرون » وكذلك رواية : « فل يسممناقراءة بسم الله الرحمن 
الرحم » . وإذاكان محصل حديث أنس فني الور ؛ فمتى وجدت رواية فيها الات الور 
قدمت على نفيه لالحرد تقدم ااشبت على النافي » لاله يعد حدا أن يصب أنس الني صلى الله 


عليهوة له وسا 


0 مدة عقر سنين» وص الثلاثة الخلفاء مدة مس وعشرن سنة وفلا يسمم 


)010 صاحب « البدر الام » . 


منهم اہر بها في صلاة حتى يقدم امثبت عليه بل ليكوت اعترف بانه لاحفظ هذا الحم كأنه 
لبعد عبده به لم يذكر منه الا الحزم بالافتتاح بالحمد لله رب العالين جر اء ولم يستتحضس الحور 
باللسملة » فيتعين الأخذ حدبت أثبت :ذلك . 

قال الحازمي : ولان أحوال الضبط تختلف باختلاف الاشخاص والحبات والاوقات الى 
غير ذلك من الاغراض واللقاصد 5 ودليله الممشاهد إذ رب شخص تافل عن آم هو من 
أوازمه حتى لا مالي به لعدم مايعارضه » ويتشه لاص هو من توابعه » بل هو دون ذلك حتى 
لايفئر عن ذكزه أو حود مايناقضه »و بدا تين الاشياء . اه . وقال الہ : وأيضاً فان 
فيها تهمة أخزى وهو أن علياً عليه الدلام كات بالغ في ابر بالتسمية » فاما وصلت الدولةال 
بي أمية بالفوا في النع من الحور سعياً في أبطال سنة علي بن أبي طالب.ثم قال : ولا شك أنه مها 
وقع التعارض بين قول أنس وان‌الغفل » وبين قول علي بنأبيطالب الذي ب عليه طول عمره 
فان الاخذ بقول علي أولى . فهذا جواب قاطع ف المسألة » ثم ساق في الاحتجاج الىأن قال : 
ومن اتخذ علا إماماً لدينه فقد سك بالعروة الوثقي في دينه ونفسه .اھ . 

وأما حديث أبي هريرة فمو حتمل أن المراد به ترك الحمربالتسمية » وحتمل أذيكو اراد 
به تعيين القراءة » فذكر اسم السورة وعرفها ما تعرف به عند الناس من غير حذف ية 
التسمية » ما يقول : قرأت و البقرة » وقرأت « آل عمران » أي السورةالتي يذكر فيا ذلك. 
وكا في حديث : « كان صلى الله عليه وآ له وسل يقرأ ب« ق والقرآن الجيد » و « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » . وما روي عنه أيضاً « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا 
استفتح الصلاة » فقال : المد لله رب العالين سكت هنيبة » فالصحيح وقفه على أي هريرة 
من فعله . وعلى تقدير صحة رفعه فهو مول على و ماذكر قله . وأيضاً فقد تقدم عنه.وقوفاً 
عليه من فعله؛وممفوعاً بأسانيد صحيحة مايعارض هذه الرواية والتي قبلها عنه » وهي أرجح 
لتضمنها الاثنات . 

وأما حديث عبد الله بن مغفل فلا تقوم به الححة وإن حسنه الترمذي » فقد سمه الحفاظ 
الى التساهل في ذلك . قال إن حجر المكي : وهو تساهل شديد جداً » فقد ضمفه المفاظ 
کان خزعة وان عد البر وانقطيب واليمقي عہالة الان الناقل عن ابه 0 وعل تسلم صبحدده 
فرواية الاشات مقدمة عليه . 


وأما حديث عائشة فيؤخذ جوابه من الكلام على حديث أي هزيرة . 


بعد ا مم / 


ey 
کی‎ 
و'انعأت‎ 


وأما حديث آي هريرة يقول : و قال الله عر وحل: قسمت الصلاة می ودين عدي : 
الحديث ... فقد اجب عنه من وحوه : 
نها : أن البسملة انا م تذكر لاندراجما في الآيتين بعدها . 
ومنبا : أن يقال:فاذا انتبى العسد في قراءته الى الحمد لله ربالا مين فحينئذ تكو ذا لقسمة. 
ومنما : انه قد وردت البسملة في القسمة عند الدار قطني والبيبقي ونصه : « فاذا قال 
السد 5 لم اه الر حن الرحم 04 قول ايه ذكرق عدي 6 لکن ف أسئاده ضوف 78 


ومنها : سلوك طريقة الترجيح اروايات الاثبات على الني . 


واستدل القائلون بالاسرار مطلقاً ما ذكره الحازمي كما نقلناه 1 نفاً » وما تقدم من أدلة 
النافين لشرعية قراءتها . قالوا : لأن هذه الآدلة الدالة على شرعية قراءتها مطلقة » فتحمل تلك 
الأدلة الدالة على نفى شرعيتها على نفى الهبر جما بين الأحاديث . ويؤيهه بعض روايات 
حديث أنس : «كانوا لابحبرون وَأ كوا يسروك» . وبعضهم جنح الى التخيير بين الخبر 
والاسرار» منهم ابن أبي ليلى واسحاق والحا ک ٩‏ قالوا ا عن رسول 2 
الله عليه وآ آله وسم فمل هذا وهذا» ولا تعارض بين انرما في عل الأصول فبحصل 
الاقتداء بكل من ا . ولهذا اختلف تأفعال السلففيهما . قال ان حان : وهذا عندي 
من الاختلاف المباح والحهر أحب إل . اه 





وقال بعضبم :القول بالتفصيل وهو وجوب المهر في الحورية والاسرار في السرنة أحوط 
وأقوى . وهو مذهب الم النفير كما تقدم ذكرم في المذهب الاول . أما كونه أحوط 
فالخروج عن الحلاف» لان القائل بالاسرار مطلقاً أو الترك يقول لاتفسد صلاة من حبز ماء 
والقائل بالتفصيل يقول : لاتصح صلاة من لم يجهر مها في الحبرية ويسر ما في السرية . وأما 
كونه أقوى فلقوة أدلته وصحتما وكثرتها . فانه روى حور الني صلی الله عليه وله وسل 





)١(‏ وذهب الى التخبير من المتأخرين اليد العلامة البدر اليو عمد بن اساعيل الامير . اه . من 
خط المصنف . 


بالسملة في الصلاة الحورية بضع وعشرون صحابياً » كما ذكره الزن العراقي عن الحافظ أبي 
أسامة»ذكره ابن حجر الكى 7 وروى أحاديث النفى ميعة من الصحابة 4 وقد تهقدم عدم 
صحة الاستدلال بسكل منها . وبعض العاماء ذهب الى وحوب الجر بها في السرية والحبرية . 
وذهب اليه من المتأخرين الامام القاسم بن عمد كما بسطه في كتابه « الاعتصام » وجنح اليه 
الرازي في « مفاتيح انيب » » فقال بعد ذكر مشروعية الاعلان بالذكر : ولحذا السبب نقل 
أن" علياً عليه السلام كان مذهبه الحهر ببسم الله الرحمن الرحم في جيم الصاوات . 
وأقول : : إن هذه الححة قوية في نفسي راسخة في عقلي لاتزول سيب کامات الخالفين لعن 7# خاو 
( 
واستدلوا ا رواه المادي عليه السلام في « الاحكام » وقد تقدم » وبظاهر عموم حديث كله الرارق 
:3 
علي وعمار أن. الني صلى ألله عليه وا aT‏ و کان حر ف الكتويات مس ألله الرحمن 
الرحيم 6. قال البيبقي 9 : ذهيت اأشيعة الى أن السنة هي الخور بالتسمية سواء كانت في الصلاة 
الحورية أو السرية » و جور الفقباء مخالفونهم فيه . اه . 
وأجاب عن ذلك في « شرح منظومة الهدى » عا لفظه : : والأطيسر - وال أعلم - ضمف 
هذا القول لمك دايله اذ العموم غير منتب,بضص » فقد صح تخصيصه بعص الصلاة عا لا عكن 
دقعه . وفعل علي عليه السلام ومن ذكر مع“ إن صح فو مول على وقوع ذلك منهم نادراً » 
كما ور دنه صلى ایی عليه وآله وس کان يسمعوم بعضص الآيات 5 ا أحياناً .قال 
ابن القيم:ولاريب أنه م يكن تحر ما داعا في كل يوم هن مرات ادا حضرا وسفرأءأو 
عة وذلك على خلفائه ار و جور چ و ا بل 6 ؟! كذ من لود الحال حتى 3 


ل 


حدتنى زيك بن على » عن ا » عن حذه » عن على عليرم 
السلام » قال : « كل صلاة بغير قراءة فبي خداج»* 


أورد السيوطي في مسند علي عليه السلام من د ج الحوامع » عن علي « کل صلاة لم 


يقرأ فيا بأ م الكتاب فبي خداج الب ور عل اا E i‏ 
البيبقي في كتاب القراءة . اه . وفي مسل وغيره من طريق العلاء بن عبد ارت اع أي 
هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يقول :وکل ص لاة لايقرأ فيها بأم 
الكتاب فبي خداج » ثم هي خداج » ثم هي خداج » فقال: با أبا هريرة فاني أحياناً أكون 
وراء الامام » قال : يافارسي اقرأها في نفسك » فاني سمءت رسول الله صلى الله عليه 





وآ له وسل يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولبدي 
ماسأل » واذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال : مدني عبدي » واذا قالالر حن الر حيم 
قال : أثتى علي عبدي » وإذا قال مالك يوم الان » قال : محدني عبدي ‏ أو قال فوض الي 
عدي وإذا قال : إياك ند وإياك نستعين » قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل » 
واذا قال : اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنممت عليهم غير النضوب عليهم ولاالضالين» 
قال : فبذا لعمدي ولعبدي ماسأل » .وأخرج البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
على الله عليه وله وسل قال : « لاصلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ».وعن أبي هريرة لأأمرني 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل أن أنادي أنه لاصلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» . 
رواه أحمد وأو داود والترمذي . وعن عائشة قالت : سمعت رممول الله صلى الله عليه و٣‏ له 
وسل بقول » « كل ضلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب فبي خداج » أخرجه ابن ماجه من طريق 
عمد بن اسحاق » عن حبى بن عباد » عن عبد الله بن الزبير » عن أيه > عن عائشة . وعن 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن ر سول الله صل الله عليه وآ له وسل قال:م كل صلاة لايقرأ فا 
بفائحة الكتاب فبي خداج « أخرحه ان ماحه . وف معناه أحاديث كثيرة . 

وقوله : « فبي خداج ».قال الیل وغيره : اداج : اللقصان » يقال : خدحت الناقة : 
اذا ألقت ولدها قبل أوان ال تاج وان کان N al‏ : اذا ولدته ناقصاً وان کان تام 
الولادة . فقوله عليه السلام د خداج » تمل أمرن : إما أن يقدر مضاف لصح الاخيار عن 
اسم العين عثله »أي ذات خداج . أو بأن تجمل الصلاة نفس الحداج مبالغة وتجوزاء كا في 
قوله :« فانغا هى اقبال وادبار » . وفي حديث الأصل اطلاق لفظ القراءة»وهو مقيد بشواهده 
عن علي عليه السلام وغيره بأن المراد منها فاحة الكتاب » ويتعلق بذلك ثلاث مسائل : 

الاولى : اختلف العاماء في تعيين ما حزيء من القراءة في الصلاة » فذهبت العترة » 
وروی عن مر ون بن أبي العاص واي هريرة وأبي سعيد وخوكات بن حير وعادة بن 


الصامت وان عمر ورجاء بن حياة والجسن البصري وأبي سامة بن عبد الرحمن والزهري 
وابن عون . واليه ذهب الأوزاعى والشافمى وأصحابه ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق 
وأو ثورء وهو أرضا روا عن الثوري وداود الى أن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة لاتمزيء 


بدونها . واحتجوا ما تقدم . 


وذهب أو حنيقة وأصحابه الى أنها لاتتعين بل تستحب» وي رواة عنه نب ولاتشترط. 
ونقل عنه في مقدار ما يقوم مقامبا ثلاث روايات : إحداها آنة ثامة . الثانفِة :ما يتتاوله 
الاسم . قال الرازي وهو الصحيح عندنا . الثالثة ثلاث آنات قصار أو آنه طويلة »وبه قال 
أو وسف ومد . وححة ہا المذهب قوله تعالى : « فاقرۇا ما تسر منه » يعني القرآن » 
وبقوله ل الله عليه وآ وسلم ف حديث المسيء صلانه 5 دم اقراً اتسر مەك من القرآن» 
وهو عليه السلام في مقام التعلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لاجوز . وعن أبي سعيد»عن 
الني دلى الله عليه وآله وس :د لإاصلاة الہ بفاتحة الكتاب أو غيرها 6 وتحديث أبي هريرة : 
ر لاصلاة الا قران ولو بفائحة الكتاب ».وا روى ان ماحه من حديث ای اسحاف عن 
الأرقم بن شرحبيل » عن أن عباس « لما مرض الني صلى الله عليه وآله وسل » فذ کر حديث 
صلاة أبي بكر بالناس ويجىء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اليوم وفبه « فكان أو بكر 
بآم بالني صلى الله عليه وله وسل والناس يأتمون بأبي بكر . قال ان عباس : وأخذ رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسل في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر » قال وكيع : وكذا السنة » 
قال : ثهات رسول الله صلی الله عليه وآله وس في مرضه ذلك » والارقم بن شرحميل ثقة قاله 
أبو زرعة » وباي رجال السند مخرج لمم في « الصحيح » . 

وأجابوا عن حديث عبادة « لاصلاة الا بأم القرآ ذأ اراد نفي الكال لانفي‌الاجزاء 
وكذلك عن حديث « فبي خداج » أي ناقصة في الثواب والنقصان لايستازم البطلان . 

وأجاب الاولون عما ذكره أو حنيفة أن الآنة ززلت في قيام الليل » وعلى تقدير صحة 
الاستدلال عه على ذلك فهى مقيدة بالفاتحة المنصوص عليها ف حديث عسادة وغيره 6 وبأن 
حديث المسيء صلاته مول على أنه كان مظنة لعدم تور الفاتحة في حقه » فيحمل على من 
لامكنه قرآن معين لانه وقع في عض طرقه : « ثم اقرأ إن كان معك قرآن » وإن لم يكن 
فاجړ اله وكبره وهلل » وق روا أبي داود من حديث رفاعة بن رافم يلفظ : م فاذا ت 


فتوجبت » فكبر ثم اقرأ بأم الق رآن وما شاء الله أن تقرأ ».فاذا جع بين ألفاظ ال_ديث كان 
تعيين الفاتحة هو الآصل لن معه قرآآن » فان عجز عن تملا وكان معه شيء من القرآن قرأ 
ما تسر » والا اتقل الى غيره من الذكر . وعتمل أن يقال في امع بين روايات الحديث: إن 
المراد عا اسر أي بعك الفاتحة . ويؤيده حديث أى سعيد سئد قوي :م بفاكة الكتاب 
وما تسر » و>تمل أن الراد من تلك المراجعة انما هوااتننيه على وجوب الطمأنينة في الأركان 
وأن ذلك هو الذي تو حه الرد سه » ولذا يوغه أهل تراجم الأنواب من المحدثين في باب 
جاع والذي صح من طريقه خلافه کا تقدم.وبأن حديث أي هريرة أخرحه أو داود ومداره 
عل حعفر بن ميموك . قال النسائي : لس بثقةَ » وقال أحمد : لس بق-وي ف الحديث . وقال 
ان عدي : يكتب حديثه في الضعفاء . قال الليبق : و<_ديث وهيب وغيره » عن حعفر بن 
ميموك » عن أي عاك » عن أبي هريرة » قال : م اهر رسول الله ماد أن أنادي لاصلاة 
الا بقراءة» وقال بعضهم : الا بقرآن _ ولو بفاتحة الكتاب . فقد خالفبم سفيان بن سعيد»وهو 
امام فقال في متنه د الا بفاتحة الكتاب فما زاد ».قال حيىن معين : و ليس أحدرخالف سفيان 
الثوري ‏ يعني في الحديث _ الا كان القول قول سفيان . وقد رواه نحبى ن سعيد القطان 
- وهومن الحفا والاتقان بالكان الذي لاخفى عل أهل العم - عن حعفر بن ميموك » عن 
أن عن النبدي » عن ا هريرة » عن الني صلی الله عليه و آله وم : د بقراءة فاتحة الكتاب 
فا زاد» .اه . وان حديث ابن عباس عند ابن ماحه انما برد عل من أوحب الفاتحة في كل 
ركعة » وأما من قال مخلافه فير وارد عليه » بل هذا يكون صالخا لن حتج به لذهيه » 
والله أعل : 

وأجابوا عن قوم ف اويل عدي ولاخ الا بأم القرآن » أن اراد نفي الكال 
لا الاحزاء أن هذا عدول عن حقيقة النفي الى محازه لا ملحيء ¢ اذ لايصلح ما أوردوهمن 
الأدلة صارفاً الأصل الذي هو المحقيقة . فالنفى ها هنا مراد" به نفى الصلاة الشرعية حقيقة » 
لان لفظ الصلاة والصيام ونحوها حقائق عرفية لاشارع اذا اختل أحد شرائطها كانت منتفية. 
لمان الشرعيات لا لساك موضوعات اللغة » ولا حتاج مع هذا الى إضار الاحزاء ولا الکال. 
وائن سل ذلك واحتيج الى تقدير الصحح » فتقدير أقرب الجازن الى الحقيقة ليحمل النفي 


غليه أولى من تقدير أبمدها » والأقرب هو الاحزاء»فيتعين حمل النفى عليه لكونه السابقالى 
الفهم » ولكون اضعاره يستلزم تفي الكال ولا عكس . مع انه قد جاء تفي الاجزاء صربحا 
مرفوعا من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول اله ميقي : « لانمزيء صلاة لايقراً فا 
بفاتحة الكتاب » أخرحه ابن خزعة وابن حبان باسناد صحيح . وعند الدارقطني من حديث 
عبادة أن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : م لا تمزيء صلاة لايقرأ الرحل فما فاصة 
الكتاب » قال : اسناده حسن . وفي « النتق » أن اسناده صحيح . 

وأجابوا عما ذكروه في تأويل د خداج » بأن الراد به قصان ااثواب » وهو لا يستازم 
البطلان بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لاتسمى صلاة حقيقة . والنقص من الصلاة علىقسمين: 
نقص يستازم الطلان وهو التقص من الفرائض »وهو النتقص حقيقية ؟ ونقص من النوافل 
لايستازم البطلان » ويطلق عليه النقص محازاً بعلاقة التشبيه بالتقص الحقيقي » والجمل على 
الحقيقي أولى من المجازي کا سبق » والله أعل 00 , 

المسألةالثانية: اختلفوا هل تحب قراءتها في كل ركعة .. أو تكفى مرة في أي رحكمة 
أو اسراف تكو فى ال فق 4 ١‏ 

ذهب الى الاول الشافمي وأصحابه والأوزاعي وأحمد واسحاق وان عون وأبو ثور 
وداود» وړوی عن علي عليه السلام وجار بن عبد الله » واختاره الامام شرف الدن » 
واستدلوا عا ورد في حديث المسىء صلاته وهو قوله : م وافعل ذلك في صلاتك كلها » بعد أن 
عله خلا ار كبة الأول واقينا امون اقلق فكو القر انما نور باق هاء SES‏ 
لآنه قد سمى كل ركعة صلاة . وبوضحه روابة أحمد وان حبان ثم : « افعل ذلك في ڪل 
ركعة » وما أخرحه البخاري من حديث أبي قتادة أن الني صلى الله عليه وآله وسل : ركان 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » . قال ابن ححر : هذا مع قوله صلى الله عليه وآله وسل : 
د صلوا 6 رأيتموني أصلي » دليل على الوجوب . 


)١(‏ ح وأخرج الحا كم في « مستدر كه » بسنده الى عبادة بن العامت أن الني صلى الله عليه وآ 

وسل قال : « آم القرآت عوض عن غيرها » وليس غيرها منها عوضاً » .قال الحا : قد اتفق الشيخان 
على إخراج هذا الحديث عن اازهري من وجه حتلفة بغيرهذا اللفظ . ورواة هذا الحديث أ كثرم فة 
وكلبم ثقات على شرطها , قت من خط المصنف . 


قلت :1 وقد تقدم ماذكره صاحب « المثار » وما بعذه من الطريقة الي و 
وحوب القراءة في كل ركمة » وصفتها من الور والاسرار . 

وذهب الى الثاني المادي الى الحق وأتباعه » وقال به من السلف : الحسن اليصري » 
رواه عنه ابن المنذر بإسناد حسن . وهو مذهب المؤيد الله » وحكاه في و البحر » عنداود . 
قالوا : لأن الصلاة اسم لجموع الفريضةبدليل قوله صلى الله عليه وآله وسل : « خمسصاوات 
كتمهن الله على الساد » وغير ذلك . فاطلاق الصلاة على الركعة الواحدة يكون محازا . وما 
روي من الأحاديث كقوله : « لاصلاة الا بفاتحة الكتاب » ونحوه ظاهر في عدم وجوب 
التكرار » وأن الامتثال بقع بقراء تما مرة واحدة » لاسما مثل قوله : « لاتجزيء صلاة لايقرأ 
الرحل فيها فاتحة الكتاب » عند الدارقطني وحسنه کا تقدم > فاته الى النص أقرب منه الى 
الظبور ولم يعين محلا 4 » فدل على أنه وزيء الاتيان مها في أي ركعة ولو مفرقة . واختاره 
بعض اا 


وأجاب عن حديث ايء صلاته بانه عراحل عن ايجاب الفاتحة ي كل ركمة » لأذلفظ 
ذلك في قوله صلی الله عليه و آله وسل : دثم افمل ذلك في صلاتك كلها » لايمود الى كل 
ماذكر في أول الكلام اتفاقاً فان منه تكبيرة الافتتاح . واذالم يمد الى كل ماذكر تردد بين 
مابقي واحتمل عوده الى كله . ومنه الفاتحة والى الأفعال خاصة من القيام ونحوه » فيكون 
حينئذ محتملا » ولا شبت أصل عظم بمحتمل » على أنه ظاهر في الأفعال إذ هي التي أنكرها 
مه صلی الله عليه وآ له وسل ».وقال له : « صل فانك لم تصل » وم كن منه القراءة » ثم 
استوفى في تعليمه مالم ينكره منه كالوضوء » فانه لم ينكر عليه فعله » وهو من جلة التعليم» بل 
زيادة في الافادة » فيقوي أن سبب الانكار عدم إقامة أفعالها . ولذا لم يذكره الحدثون الا في 
باب الاطمئنان لآنه ماسيق الا لاحل . 


فلت ؛ وهذا وان كن فيه قوة الا أن احتّال کون فعله للقراءة في كل ركمة» کا 
دل عليه حديث أنى قتادة وقع بيانا لحمل الواجب وارد عليه » والله عل 1 
)۱( اليد العلا مة البدر المنير عد بن إعاعيل الامير رجه الله تعالى ¢ وله ف ذلك بحث مستقل تعقب به 
احقق المقبلي رحمه الله .اه. من خط المصنف . 


م 


وذهب الى ألثالث زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة لا تقدم من سنية التسبيح في 
الاخريان . وقد صح عن علي كا تقدم مع ذكر ما يشهد له من السنة فراجعه : 

المسألة الثالثة:هل تحب الزيادة على الفاتحة عند من أوحبها ؟.. فذهب القاسم والمادي 
والمؤيد الله » واختاره صاحب « النجوم » 5 وحكى عن عر بن الخطاب وابنه عبد اللهوءئن 
ان أبي العاص الى أنه لابد من شيء معبا . فقال المادي : ثلاث آيات لتسمي قرآ نا . وقال 
القاسم والمؤيد الله: أو آآنة طويلة . وذهب الشافعي وغيره الى عدم وجوب مازاد عليها . 


احتج الاولونحديث أي داود والنسائي : ولاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » 
لكن قال ابن حجر : قال ابن حبان زيادة « فصاعدا » تفرد بها معمر عن الزهري » وأعلها 
اللخاري في حزء القراءة » وبرواية أبي هريرة فا زاد وقد تقدم . وعا ورد في عض روايات 
حديث المسيء صلاته : « ثم اقرأ بأمالقرآن وعا شاء الله أن تقرأ». وتحديث أبيسعيد عند أبي 
داود م أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب فا تدر ».وعا رواه الترمذي عن أبى سعيد مرفوءا في 
حديث «١‏ مفتاح الصلاة الطبور » وفيه: « ولا صلاة ان لم يقرأ بالود وسورة في فريضة 
أو غيرها » . وفيه طريف بن شهاب السعدي . وصحح ف « التلخيص » ماعند أبي داود من 
طريق هام » عن قتادة » عن أبي نضرة 4 عن أبي سيد : « أمرنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل أن نقراً بفاتحة الحكتاب وما تسر » وما عل من ملازمة الني 
صلی الله عليه وآ له وسل لقراءة السورة عقيب الفاتحة في ركدتي الفحر والآوليين مما عداها 
كا حققه صاحب « الهدي » » وبسط أدلته في كثير منبا بلفظ م كان » الدالة غا عل الدوام 
والاستمرار . والمءلوم أن أفماله صلی الله عليه وآ له و في الصلاة بیان لحمل واجبوحكه 
الوجوب مع انضامه الى قوله صلى الله عليه وآله وسل : « صلوا كم رأيتموني أصلي »»وقد 
تقدم تقرير هذه الطريقة . 

واحتج أهل القول الثاني بأنه ورد ما يصرف الوجوب من فعله صلى الله عليه وآ له وسل 
وقوله . أما فعله فاحديث ابن عباس أن الني صلی الله عليه وآله وسل : ب قام فصلى ركمتين 
م يقرأ فيم الا بفاتحة الكتاب » أخرحه ابن خزعة . وأما قوله فحديث عبد "الله بن عمر أن 
رسول 0 صلى اللهعليه وآله وسل خطب التاسفقال : « من صلى صلاة مكتوية 1 أوسحة» 
فليقرأ بام الق رآن وق رآن معا » فان انتہی الى أم الق رآن فقد أجزأت عنه » ومن کان مع 


ا 
ل الأمام فلية ام يقرا بأم القرآ ذقبله إذا سكت » ومن صل صلاة لم يقر أفيها بأم القرآن فبي خداج» 
م وصححهالسروطي . وحديث أبي هريرة قال : « لاصلاة الا بقراءة » فا أعلن 
كن كنا رسول اله صلى الل عليه وآله وسل أعلناء اک » وما أخفاه عنا أخفيناه عنك» فقال له 
الم ر ال : أرأيت با أبا هريرة إن لم أزد على أم القرآن ؟..فقال : قد سكل عنما رسول الله صلى 
مويل اله عليه وآ له وسل » فقال : ان انتہہت اليها أحزآتك وان زدتعليم ا فو خير وأفضل». 
تقد ا رجه رزن بهذا اللفظ » وهو فيه صحيح البخاري » موقوفا على أي هريرة . قال الحافظ 
يلم ان حجر في « شرحه ».:قوله : دما أمعنا وما أخفاه عنا » يشعر بأن جيم ماذكر متلق 
ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فيكون الجميع حم الرفع اغ TT‏ 
ری رع زيادة فصاعدا أو فا زاد أو فا تسر أو نحوه » فالراد به دفع توم قصر م : 
لوي جم قال البخاري في جزء القراءة : هو نظير قوله : « تقطم اليد في ربع دينار فصاعداً » 


ر رلت الاول: حكى أبو خالد رحمه اله فما سيأتي فيه كتاب الحنائن » مالفظه : « سألت زيد ن 


لوقام علي ا ل 1 . فقال : : يسبح ويذكر الله تمالى 
/ روي وبحر يه ذلك ». ت : فالا خرس » قال : بصلي را كماً وساجداً ويجزيه مافي قلبه . 


9 
والدليل على أن فرض الأمي النسبيح وذكر الله ما أخرجه أبو داود والنسائيوالترمذي 
ریک واللفظ له » عن رفاعة بن راقع أن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال الذي عامه : « إذا قمت 
لم الى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله ثم تشهد » فاقم»فان كان معك قرآ ن فاقرأ » وإلا فاد الله 
ىت وكبره وهلله » . وورد فيصفته ماأخر جه أبو داود والنسائي وأحد وان الحارود وان حمان 
وا لمحا ك والدارقطني من حديث عبد الله بن أبي أوفى : « أن رحلاً أتي الى الني صلى الله عليه 

وآ له وسل » فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلاني ما بجزيني منه تقال : قل 
سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله وال أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللي العظم » . 
وظاهره أن الرة الواحدة تكن . وذهب جور الم الى تكرارها ثلاث وباسقاط الحو لقة . 


3-3 


وأما الأخرس ‏ وهو الذي منع الكلام خلقة ‏ فقال في د المنباج » بجزيه ماف قلبهمن 


قصده لله تعالى وتضرعه اليه مع عدم القدرة عل القراءة أو التسيح إذ قد انی بالستطاع 3 
وقد قال اه تعالى :2 فائقوا الله 8 استطءتم . قال الاما مم يحيى :اعم أن الأخرس الذي 
لا إسمع ومختوم عل لسانه فلا ينطق ¢ 15 الذي لا يسمع وهو ينطق بلساته ¢ والأمي الذي 


لايحسن القراءة وهو ينطق ويسمع . 


الثاني : يان عن آي خالد هنالك أيضاً مالفظه : معت زيد بن علي عليهما السلام يقرا 
عليهم دولا الضالين » بالرفم وکان يقرأ : « مالك يوم الدن » وکان إذا صلينا خلفهسمعنا وقم 
دمو عه عل ااي . وسمعتة عليه ا يقرأ « اقتربت الساعة » فرتلم_ا وقرأهصا قراءة 
لايسمعها فرح ولا عزون الا اقر<ت فليه » فمرض من أصحابه عليه السلام رحل من طي 
من وحدان تلك القراءة :فدفتاه بعد أيام فصلى عليه » ثم قال : هذا قتيل القرآن وش بد 
الرحمن لقد أمسيت منتيطاً وما أزكى على الله عز وحل أحداً . 





قوله : « بالرفم » يعي خم الم من عليهم » وهو أحد الوجبين في ميم المع بعك الم 
الكسورة وقىل المتحرك . وظاهرها نه يكف الهم بلا اشباع»وقر اءة ان كثير باشہاء اع ضمالميم. 
والوحه الثاني الاسكان. قيل: وهو الاشبر . وقوله : « مالك » أي باثبات الالف اسم فاعل . 


وقد أخرج أبو عبد الله الحسني في كتاب « أساء الرواة عن زيد بن علي من التابمين » 
مايؤيد حكاية أبي خالد عنه » فقال : حدثنا مد » قال : حدثني عبد الله بن عمد البلوي ٬قال:‏ 
حدثني عمارة » قال : حدثني عبد الله بن العلاء د أنه سمع رحلا من علماء أهل الشام يسان 
زيد بن علي » فقال » كيف تقرأ أم الكتاب؟..فقراً زيد بن على : الحمد لله ثم رتلها وشرحبا 
حرفا حرفا » قال : فخاتني اسمعها ما أنزلت » إلا انه قرأ« مالك يوم الدن ... » الحديث 
بطوله . وفي « الدر المنثور » مالفظه : أخرج وكيع في د تفسيره » وعبد بن حميد وأبو داود 
وابنه في « المصاحف » عن الزهري : « أن الني صلى الله عليه وا له وسل وأبا بكر وعمر 
وعمان والخحلفاء كانوا يق رأون « مالك بوم الدبن » وأول من قرأ « ملك يوم الدن» مروان . 
ع ابن أي داود والانباري ء اتن قال : م صليت خلف الني صلی اللدعليه وآله وسم 
وأبي بكر وعمر وعمان وعلي عليه السلام كلبم کان يقرأ « مالك يوم الان» ثم ساق یرالد 
آثرا كثيرة شل ذلك . وهو قراءة عاصم والكسائي ويمقوب والباقون ملك - بكسراللام - 


بر 
موي 


م ج ؟ الروض م - م 


صفة مشمبة . قال صاحب و الكشاف » : وهو الاختيار لانه قراءة أهل الحرمين » ولقوله 
تعالى : « ن املك اليوم » ولقوله : « ملك الناس » ولأن الماك يعم والملك بخص . 

وقوله:«فرح» 7 بالفاء 5-3 أي مسسرور 7 وقوله قر حت 5 بالقاف 5-8 أي حر حت.والغتيط 
الذي يتمنى مثل حاله اسم مفعول ؛ وهو خلاف الحسود الذي يتمنى زوال حاله وانتقاله الى 
الحاسد 5 والحسد مذموم والغطة غير مذمومة قال الشاعر 8 

وبا الرء في الاحياء متبط اذصار في الرمس تعفوه الأعاصير 

قال ان أي المديد : أنشدوه ك کر الاء ت وقالوا :أي مغو ط قال مض الفضلاء : 

لقد شابه الامام عليه السلام حده عليا عليه السلام حيث مات أخوطيء من وحدان قراءته » 


ع 


حدثني زنك بن علي » عن اسه » عن جده » عن علي عليهم 
السلام ¢ قال: «كانوا يرون خلف رسو ل الله صل الله عليه و آله وس 4 
فقالالني صل الله عليه وآ له وس : خلطت علي فلا تفعلوا » . 


قال ف 2 التحريج :ي مسد علي عليه السلام من م الجامع » ما افظه : وعن علي عليه 
السلام » قال : م ليس من الفطرة القراءة مع الامام » . أخرحه عيد الرزاف . وعنه قال : 
« من قرأ خلف الامام فلا صلاة له » . أخرجه عبد الرزاق . وعنه قال : « من قرأ خلف 
الامام فقد أخطأ الفطرة » » . أخرحه البق يوشب لاان 1 إن أبي شية و المشيي 
1E‏ الضءفاء « والدارةطني وان الاعرابى في 2 ممحمة « والسبق ا٫ضا‏ ق و کتاب القراءة في 
الصلاة » وضءفه . اه . ولعل ضعفه عا في رحال السئد الذي أخرحه به الطحاوي وافظه : 


حدثنا فبك 8 نا أو م )» سمعت هد ن عمد الر من بن أبى لیل - وهر عل دار ان الاصمهاني 


. الاول بضم اميم » والثاني بكسرها . تمت من خط المصنف‎ )١( 


قال : حداثي صاحب هذه الدار » وكان قد قرا عل أبي عبد الر من 600 ؛ عن الخقار بن 
عبدالله بن أبي ليلىءقال:قال علي رضي الله عنه : « من قرأ خلف الامام فليس على الفطرة » . 
وني مسند علي من « الجامع الكيير » عن الجرث» عن علي » قال :«سأل رجل الني صلى الله 
عليه و آله وسل : أقرا خلف الامام أم أنصت ؟ .. قل : بل انصت فانه يكفيك » رواه 
البييتي . وقد تقدم الكلام على توثيق الحرث . 


وف معناه من غير طريق أمير المؤمنين أحاديث صحيحة وحسنة ؛ فنهبا ما أورده ابن 
لهام » عن أبي حنيفة بسند صحيح » قال : حسدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة » عن 
عبد الله بن شداد » عن جار مرفوعاً « من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة » .وأخرحه 
ا جد بن منيم »قال: حدثنا اسحاق الازرق » نا سفيات وشريك »عن موسى بن أبي 
عائشة » عن عبد الله بن شداد » عن جار فذكره » وأخر حه عبد بن حميد » نا أو نمیم » 
نا الحسن ان صالح > عن أ الزيير » عن جار » عن الني صلى الله عليه و آله و . واسناد 
حديث جار الأو ل صحيح على شر ط الشيخين وااثاني على شرط مسل . وأخرحه أبو عبد الله 
الحا »م ممع قصة > فقال : حدثنا عمد بن بكر بن مهد الصيري »حدثنا عمد الصمد بن الفضل 
البلحي ۾ ا مكي بن ابرأهيم » عن أي حنيفة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد الله 
ابن شداد بن الماد » عن جار بن عبد الله د أن اني صلى الله عليه وآ له وم : صلى ورجل 
خلفه يقرأ » فجعل رجل من أصحاب اللي صلى الله عليه وآ له وسل ينهاه عن اأقراءة في 
الصلاة » فاما انصرف أقبل عليه الرجل » وقال : أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى 


الله عليه وآ اه وسل ؟.. فتنازعا حتى ذ كر ذاك لاني صلى الله عليه وآله وسل » فقال : من 


9 
صلى خل ف إمام فقراءة الامامله قراءة ».وف رواية لابيحنيفة أذذلك كان في الظمر أو العصر 
هكذا DJ:‏ أن رحلا قرا خاف رسول الله صل الله عليه وآ اه وسل ف الظطربر أو العصر ¢ 
فأومأ اليه رجل ذلما انصرف » قال : أتنهاني ... » الحديث ... وهو حجة لن يكتفي بقراءة 


الامام في السرية أيضاً . | ه . 


وأخرج الطحاوي عن عند الله بن مسعود ععلى حديث اللاصل» ذقَال: حدثنا أبو نكرة) 





. عطف بان دن أبي . منه‎ )١( 


نا أبو أحمد تمد بن عبد الله » نا يونس بن أبي اسحاق ؛ عن أبي الاحوص » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : م كانوا يقرأون خاف الامام » فقال : خلطم علي » . قال في م التحريج 6: 
رجاله رجال الصحيح ما عدا أبا بكرة شيخ الطحاوي . وهو أبو بكرة بكار بن قتبة 
القاضي » وهواثقة ذ كره ابن ¿ خلسكان وغيره » وهو الذي سحنه أحمد بن طولون » فشكى 
اليه أهل الحديث انقطاع السماع 20 .وأورده الميثمي في « مع الزوائد » 
وقال : رواه أحمد وأبو بعل واابزار.ورجال أحمد رحال الصحيح » وقال في« اهمع 6 
وا عد أن الت ني صلی الله عليه وآله وسل : « صلى صلاة تحبر فيها فأما انصرف » قال : 
أتقرؤن 0 » فقال بعضهم : انا لنفمل » قال : لا تفعلوا إني أقول مالي أنازع الق رآن » قال: 
فاتمى الناس عن القراءة فا جبر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » رواه اليزار 
امه وأحمد والطبراني في « الكيير » و م الاوسط » 000 2 2 حاله راا .الا 





أن الىز زار 4 قال ۰ ٠‏ اط فيه ابن أخي أن : 2 حيت ث قال ٠‏ نة 93 ورواه معور وابن 
عينية عن الزهري عن ابن أ كيمة عن أبي هريرة . 


قال في 2 |اتلخيص 6 أخرحه مالك ف 2 الموطأ « والشافعى CAic‏ وأحمد والارعة وابن 
حال من حديت الزهري » عن ابن أ كيمة » عن أي هربرة ٠.‏ 


وقوله : « فاتبى الناس ... الخ » . مدرج في الحديث من كلام الزهري سنه الطيب » 
وائفق عليه البخاري ا داود ود وبين سفيانو الذهلى والخطابي وغيرم.اه. 


e NOR E لوو لكيجع نوا‎ 

ابن | كيمة ‏ بالتصغير ‏ الليثي أبو الوليد المدني » وقيل في اسمه غير ذلك ثقة من الثالثة . 
قال اازي في ترجته : قال 1 حاتم : هو صحييح الحديث حديثه مقمول . وقال اين سعد : 
روى عنه الزهري » ومنېم من لاحتج حديثه يقول هو شيخ يبول » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وروى له البخاري في حزء القراءة وأهل السنن الأربعة . اه . وحدشه وحديث 


(١ )‏ بياض في المسودةوالميضةالمقوله: «وأورده البيثمي » وقام الكلام رەل قوله «انقطاع الماع » نقلا ٠ن‏ 
التخريوج ما لفظه ؛ « بحبس القاضي بكار رجه الله » فأذن له أن يكون يدم من طاق في السجن > 
ذكر ذلك ابن خلكان وغيره . | ه. من خط حفيد الشارح العلامة أحمد بن عمد السياغي رجه الله 


ج ۳٦‏ ا 


اة الترمدي 5 
وي المسألة أربعة مذاهب : 


الاول : لاہادي عليه السلام ومن عه » ومالك وهو ااروي عن زيد بن علي ؛ کاذکره 
ف د التباج » انه يقرا في السرية لاق المورية . 

الثاني : لاي حتيقه ة وأصحابه انه لا يقر | أمطاقاً ¢ واح تجوا بعمومقو لە صلی الله عليه وآ له 
وسل : D+:‏ فقر اءق الامام له قراءة » وقد تقدم . ا 


ع 


الثالث : للناصر انه يقرا الفاتحة وثلاث ]بات لان مذهيه وحوب الزيادة على الفائحة » 


ك كا Al‏ صاحب 2 الجامع الكافي . 
الرابع : لاشافمي وأصحابه ورواية عن الناصر أن المؤتم يقرأ الفاتحة مطلقاً . 


احتج الاولون عا تقدم من حديث الاب وشو اهده . وهي عجموعها تفيد منع القراءة فا 
بر به الامام » وبقوله تعالى : « واذا قريء الق رآ ن فاستمموا له وأنصتواء أخرج البمقي 
عن الامام أحمد » قال : أجع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وأخرج عن مجاهد قال : 
د کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يقرأ في الصلاة » فسمع قراءة فتى من الأنصار » 
فنزل : « واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا » والانصات لا کون الا مع لېر 
الفقيه بوسف في « الثمرات»: وثرة الآبة الانصات عند سماع الق رآن» وظاهرها العموم في 
الصلاة وغيرها » لكن خرج الوجوب في غير الصلاة بالا جاع وبقيت الصلاة . 
واحتج الشافعي ومن معه تحديث عبادة بن الصامت قال :« كنا خلف رسول الله صلىالله 
عليه وله وسل في صلاة الفجر » فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ » قال : امل تقرؤون خاني» 
قالو انهم » قال : فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب » رواه د والمخاري في حزء القراءة 
وصححه ‏ وأو داود والترمذي وان حان وال ماك . وقال الميثمي : رواه ااطبراني في 
« الكبير » ورجالهموثقون.وفي رواةه فلا تقروًا بشىء اذا جبرت الا بأم الق رآ ».وخر جه 
الدارقطني وقال : رجاله ثقات . وف رواب « فلا 2 الہ بأم القرآك فانه لا صلاة 1 لن ل يقرأ 
بم » . وذ كر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « صلى بأصحابه اها قضى 


صلاته أقبل عليهم » فقال : أتقرؤن في صلا خلف الامام والامام يقرأ ؟.. 
فسكتوا ‏ قلما ثلاث مرأت ‏ فقال قائل ‏ أو قال قائلون ‏ : إنا لنفعل » قال : فلا تفعاوا 
ليقرأ أحدع بفانتخة الكتاب في نفسه » رواه أو يعلى والطبراني في «الاوسط» » 
ورحاله ثقات . ْ 


وأجابوا عن أدلة الأولين بانه لا تمارض بینہا وبين ما استدلوا به » لامكان المع بأن يقال 
تلك دالة على منع القراءة خلف الامام على العموم . وحديث عبادة زالصامت وما في معناه دل 
على شرعية قراءة الفاتحة خصوصا » والواجب بناء العام على الخاص » وقد تقرر أن تخصيص 
الكتاب والسنة التوائرة بالآحادية جائز في العمليات » ووجه العموم في أدلة الاولين أن قوله 
تعالى : « واذا قريء اقر ن » يعم الفاتحة وغيرها . وقوله صلى الله عليه وآله وسل: « ققراءة 
الامام له قراءة »مصدر مضاف“فيعم قراءة الفاتحة وقراءة غيرها والسموعة وغيرها وااقراءة 
في الجبرية وغيرها » فظاهره مع أبي حنيفة لدلالته على التحمل مطاقاً , لا سما مع رواية أن 
ذلك في صلاة الظور . وقد عدل أهل هذا المذهب عن ظاهره اقيام ا مص في صلاة ااسرة 
في كون الامام لا يتحمل فيها » فكذا يلزم أن ملوا التحملل مخصوصاً ا عدا الفاعة لقيام 
المخصص أيضاً . 


وأما قوله : « خلطتم علي فلا تفملوا » وقوله : « مالي أنازع في الق رآ » فهو مشعر بام 
يلوا ما وح النازءة والتخليط سيب الخور خافه » فالنمي بقوله : « لاتفعلوا »نمي عرتف 
أحد؟ بفاتحة الكتاب ينفسه» وكذا روي عن أبي هريرةدأنه أمر بالاسرار مها خلف الامام». 
وهدا هو الذي اعتمده القاذى ف وشرحه » » فقال ٠‏ أفاد امير اأشريف النهى عن اأقراءة 
خاف الامام حيث كان 8 تخليط عليه لانه لو أراد المنع من القراءة خلفه مالقا » لقال:اذا 
حبرت فلا تقروًا » فأفاد أن التخليط سيب النبى » فاذا لم يكن تلط جازت . والدايل 
عليه ما رواه في « منتبى المرام » عن ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : دقرا 
ق الصلاة الكتوبة ¢ وقرأ أصحابه رافمين أصواتهم ¢ فخلطوا عليه 4 فنزات الآية D+‏ وإذا 
قريء الق رآ ن فاستمعوا له » .اه . المراد من كلام طويل . قرر فيه هذا الذهب» وبه يم اج 


م أنه کان يأمى أن يقرأ خلف الامام في الركمتين الأو لين بفاك#ة الكتاب وسورة ءوفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب » . 

فان قلت : يلزم نما ذكرتم وجوب قراءة المؤتم سراً فها هر فيه الامام لا سما مع قوله 
صلى الله عليه وآله وسل :ر فانه لا صلاة لمن لا بق رأها».قلت قد ورد ما يصرف عن الوحوب 
في آل 

منها قوله صلی اله عليه وآله وسل : « من صل اه ولم يقرأ فيها بأم القرآن > فل يصل 
الا وراء الامام 6 اخرحه الترمذي ومالك ف 2 الموطأ «6 والمؤيد بالله في «شرح التحر يد»» فان 

1 1 ا‎ N 8 

مقبومهة صحة صلاة من صلی وراء الامام وإن ' يقرا الفاعة . وقد أمكن امع منه ونين 
حديث عبادة بأن المراد من قوله في حديث عبادة : « فانه لا صلاة ان لم يقرأما » أنها عمدة 
الصلاة ف غير حالة التحمل ( وأما ولا تفعلوا الا بفائحة الكتاب»فغاية ما يدل عليه الحواز» 
لان الاستثناء من النبي إباحة » كلا تالس من القوم الا زيداً . 


ومنها : أنها خلت مقامات التعلم من ذ كر قراءة المؤتم مع اشماللما على مالا يساويها في 
الاهمام به » كحديث أبي هريرة في « الصحيحين » : « انما حمل الأمام ليؤتم به » فاذا كبر 
فكبروا » واذا ركم فاركموا » واذا قال : سم الله من حمده » ذقولوا : ربنا لك الجد, واذا 
سجد فاسجدوا » واذا صلى جااسا فصلوا جلوسا أجمون ».وني رواية مسل : « واذا قرأ 
فانصتوا » فلو كانت القراءة خلف الامام واحبة لا تركها مع كونه قد نه على مادو | 
في الاهمية . 

ومنها : ما ورد في بعض الروایات : « هل تق رأون اذا جبرت ؟.. » فانه يدل على أنه لم 
تكن لهم عادة لازمة في القراءة وعدمباء ولو كانت واحبة على المؤتين لما أقرهم على ذلك.ولا 
استفهم عن الواقع منبم من الفعل أو الترك .فذلك دليل على أن الامر أوسع ما ضيق به آهل 
الذاهب على نفوسهم من اتحاب البعض للقراءة » وا اب الآخرن الانصات . ثم في بعض 
روايات ا حديث تصر يسح بانفر اد بعض المصلين بالقراءة التي أنكرها صلى الله عليه وآله وسا» 
وهو قوله : « هل قرأ ممي أحد منك آنا فدل على سكوت الباقين » ثم لم يقل : هل قرا 
معي أحد غير الفاتحة أو تقرأون بغير الفاتحة . وكل ذلك يدل على اختلاف -الهم في اأقراءة 
بالفائحة وغيرها » فهذه قرائن قوبة في صرف الوجوبالمدعي الى الندب . ذكر ذلك صاحب 


0 التجوم 0« شااب ألفاظه ¢ وما ذكره من انع بان المراد من حديث عسادة بان أن القراءة 
عدج ف الصلاة ف غير حالة التتحمل برد عليه منافاته للسياف ¢ فانه وارد ف القراءة خاف 
الامام وهو منطوق يحب تقدعه على المفهوم المأ خو ذ منه عدم الوجوب . 


وأما الكلام على ما احتج به أبو حنيفة رحمه الله من حديث جار التقدم » فيقال : لا 
دليل فيه على عدم جواز القراءة » لان التحمل لا ينافي جواز القراءة » واا يقتي ارتفاع 
وجوما . نعم هو دليل على جواز ترك القراءة في السرية والمورية لاطلاق التحمل فيه . وقد 
قال 5 : أدلة وحوب كر اءن الفاحة عامة للامام والأموم - تقدم ذكر .ها ٤‏ شرح قو له : « کل 
صلاة بغير قر أءة می ج 404 0 رج عنها قر اءة 00 0 0 اللا E‏ »وھا 
فاته لا صلاة ن ' يقرأ مب » . وهذاعل تسلم ما ذكره ان 7 من صت كا تقدم » والا 
فقد قال في « فتح الباري » هو حديث ضعيف . وقد استوعب طرقه وعلاه الدارقطي 


وغيره . اھ 
ا 


أحدهها : ردد بعض المهاء في الموضع الذي يقر أفيهالفاتحة خلف الامام. وف بعضشروح 
السئن الذي عليه اختيار أهل التحقيق وعليه تجتمع الاثار ولا تتعارض أن الة_راءة في حال 
حبر الامام مكروهة كراهة شديدة » وان الفاتحة تجب قراءتها على الأموم في كل جر وسر 
ويتتبع بها سكتات الامام . وقال اانووي في « أذكاره » : ينبغي أن يطول الامام السكتة التي 
عقيب اافاعة بقدر ما يقر ۇ ها الأموم فما » وصار عليه عمل من عرفنا مر" من الشافعية .أه. 
وخالفه ابن القم في كتاب العبلاة له » فقال بعد أن ساق حديث السكتتين وذكر اختلاف 
الرواة عن رة مالفظه : لم ختلف يونس وأشعثأنها يمني السكتة بعد فر اغه من القراءة كاباء 
أنه كان يسكت عقيب الفاتحة حتى يقر أها من خلفه » وليس في سكوته في هذا الحل الاهذا 
الحديث الختلف فيه » کا رأيت ‏ يمى به حديث رة - ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة 


لاوج لد 


من سكتة الافتتاح . ١ه‏ . ونحوه ذكزه الحافظ ابن حجرءفقال :قد ثبت الأذن بقراءة الأموم 
الفاعة ف اة بغير قبد » وذلك فا أخرحه النخاري ف حزء القراءة ( والترم دي وان 
حبان وغيرها من رواة مكحول ؛ عن مود بن الريع»)ءن عبادة بن الصامت » قال « إذالني 
صلى الله عليه وآله وسل ثقات عليه القراءة في الفجر » فما فرغ » قال : امل تقرؤك خلف 
ا ؟.. قلنا : نعم » قال الني صلى الله عليه وآله وسل : لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب » فانه 
لاصلاة ان م يقرأ م » . وله شاهد من حديث أي قتادة عند أي داود والنسائي »ومن وحه 
عند ان حرا . وروی عيك الرز ذاقاء ن سعيد ن حير » قال : لابد من أم القرآن » ولكن 
من مضي کان الامام سكت ساعة قدر ما يقرأ الأموم بأ د مم القرآن 5 أ هه 


قلت ؛ ويؤيد الاطلاق ما في بعض الروايات : « لاتقروًا بشيء إذا جبرت إلا بأم 
القرآث » فهو مصراح بالاذن بقراءة الفاتحة حال جبره ها » اذ الاستثناء وقع من القسراءة 
المجبورة » لكنه قد ورد ما يفيد تقبيدها بتعيين محل قرام ا في سكتات الامام . وذاك فيا 
أخرجه ابن ماجه » وصححه » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسل قال: 
« إذاكنت وراء الامام فاقرأ بأم القرآن قله إذا سكت » .وفيرواة : ه من صلى مم الامام 
فحبر » فليقرأ ا سكتا ته » . 


قال عض اتا ی يس أن يكون محلها السكتة الأولى بعد الشكيير اظاهرروابة 
قله . وما روي من قوله في بعض 2 تمل يتين بالرواية الاولى » وفيه نظر لانه يؤدي 
الى ترك دعاء الافتتاح عند من جعله مسنوناً في حقه خلف الامام » والى ترك القراءة في الركعة 
الثانية » اذ لاسكوت للامام فيما قبل قراءة الفاتحة . وقدروىا حا ك في « مستدركه » مايفيد 
الاطلاق في السكتات » فقال : حدثنا علي بن حتشاد المدل » نامدن موسى الزبيري » ناأبوب 
ابن عمد الوزان » نا فيض بن اسحاق الرقي » ثنا د بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي »عن 
عطاء » ع نات هرر قال رسول الله صلى الله عليه 20 : دمن صلی م صلاة مكتوبة 
مع الامام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته » ومن 





ای رأ 8 4ه 





)۱( صا < 2 منظومة الهدي «. اه 


ولا ينافيه ما في رواية ان ماحه اأسابقة اذ هو ذكر لاحد صور الطلق » وهو لايفيد تقبيداً» 
والله أعل 

ثانمهما: من برى شرعية التوحه بعد التكميرة وصلى خلف من لاتحيزه »أو دخل في أثناء 
الصلاة والامام يقرأ » هل يسن له التوجه حال قراءة الامام عملا بأدلة مشروعية التوحه » 
أو تركه عملا بقوله : د فلا تفعلوا الا بفاتحةالكتاب »ونحوه؟..قال بعض التأخررن ما حاصله : 
إن الادلة وردت ينع القراءة خلف الامام في قوله تعالى : « واذا قريء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا » » وكا في حديث التعلم هتين : «.واذا قرأ وأنصتوا » » ولرد الاذن الا بالفاتحة» 
وأتى فيه بصيغة الحصر » كقوله صلى الله عليه وآله وسل : د فلا تفملوا الا بفاتحة الكتاب » 
فا عداها داخل تحت النبى . وما ورد من اطلاق الامر بالتوحه بعد التكبيرة » فو كالاعس 
القراءة في أن كلا منها مقيد بوقت جبر الامام في الصلاة . وقياسه على القراءة من قباس 
الاولى » لانه اذا نى عن القراءة ؛ وهي فرض من فروض الصلاةاظبور الحكة في الانصات 
0 الاسماع والتدر الذي حصل به مقصود الصلاة من المشوع والاقال » فامسنوث داخل 
نحت مطلق النمي بالاولى » والله أعا 


0 
قال زيدين علي عليمم السلام: صليت خلف أبي ا مغرب » فنسي 
فائحة الكت ابق ال رك ة الأول » فق رأها في الثانية + وسجد 


قال القاضي: أما قراعتها في الثانية فلأنه واحب عليه » کا سبق من أنه يقرأ الفاتحة ف كل 
ركعة من الركمتين الأوليين » فحين تعذر عليه قراءة الفاتحة في الركمة الأولى اسبوه » فةد 
أمكنه قراءتها في الثانية حين ذكر في محل اأقراءة » وهو القيام » فوجب عليه الاتيان بها مع 
قراءة الركعة الثانية أيضاً . وأما سحود السبو فلأنه ترك واجباً في محلدسهواً » وأتى به »فعليه 
مدا السبو لحديث : م لكل سبو سحدتان » . اه . وذكر معنامي «الجامع الكافي »و لفظه: 
كان أحمد والحسن وعد رون أن فرض القراءة في الركعتين في كل واحدة منا لس صلوات. 


قالوا : فان ى القراءة في الأو لين » قرأ في الأخربينءفان ني فل يقرأ الا في ركمة واحدة 
من أي صلاة كانت أعاد الصلاة . 


حدثني وفك ين علي » قال : اذا دخل الرجل في الصلاة » 


فنسي أن يقرأ حتى برک » فليستو قائاً » ثم بقرأ » ثم ير كع » 


أما وحوب العود فلتركه فرضاً في موذعه » وبذكره في موضعه حب أن يلغى ماتخلل » 
ويعود لفعله » ويسحد لاسهو . والفرق بينه وبين الآولى أن المصلي في الصورة الاولى ذكسر 
مافاته في موضع يح الاتيان به فيه خلاف الثانية . وأما سحود السبو فاما فعله من الركوع 
في غير عله سبوا 5 


وقال زيد بن على : لايفتحعلى الامام في اادلاة » فان فتح 
عليه ¢ فالصلاة تامة ٠.‏ 


دل كلامه على كراهة الفتح عنده لنبيه عنه » ولا يبلغ حد الافساد لقوله:فالصلاه تامة . 
وني « الجامع الكافي » مالفظه : قال القاسم عليه ااسلام : لابأس أن يفتح على الامام من خلفه 
إذا تحير في قراءته فطال تحيره . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر بذلك . قال عمد في 
كتاب أحمد : يكره الفتع على الامام لانه روي عن علي عليه السلام منوجه ] خرأنه كرهه. 
وقال : في الصلاة الفتح عل الامام كلام » وروي مثل ذلك عن علي عليه اأسلام . قال تعمد : 
من فتح على الامام فليستقيل الصلاة . وقد رخص قوم ٤‏ الفتح عل الامام » وقد قيل : أن 
استطعمك فاطعمه . اه . وأشار باختلاف الرواية الى مارواه أبو داود بسنده الى أي اسحاق 


السبيعي » عن الجرث الاعور » عن علي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : 
١‏ بعلي لا تفتح عل الامام في الصلاة » . قال اللطاي : حديث علي هذا رواية الأرث » وفيه 
مقال ؛ وقال أو داود : أبو اسحاق عع من الحرث أربعة أحاديث لس هذا منبا . وقد روي 
عن علي نفسه انه » قال : « اذا استطممك الامام فاطعموه » من طريقأبي عبد الرحمنالسامي » 
بريد اذا تمابا في القراءة فلقنوه . اه 

وأخرج حديث النبي أبو جعفر مد بن جرير الطبري في « تهذيب الآثار » في الحادي 
والهانينمن أحاديث علي » وذكر حديثا ‏ خر أطول منه عن علي أيضاً » قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل : « ياعلي” أحب لك ما أحب لنفبي » وأ كره لك ما أ كره 1 
لام رأوأنتراكم» ول وأنت ساحد » ولا تصل وأنت عاقص شعرك ا 
ولاتفئع بين السجدتين و » ولا تعمث بالحصى » ولا ا بالذهب » ولا تلس 


cy‏ فيك ويك القنى »ولا و عل آلا » ولا تفرش ذراعيك ۾ . كلاها عن اسراثيل » عن أبي اسحاق» 
:لوعن ع الجر ت 4 عن علي 4 وقال : ٠‏ هذا عدا خير عع سددة ¢ وهو ع مذهب الآخرنسقم 
E‏ لا قد ناه من مذههوم في اخمار أي اسحاف عن الحرث ؛ عن علي »ولان فيه زبادة انفرد 
معى ا » وذلك قوله : DJ:‏ ولا تفتح على الامام » فان ذلك م( لاي له عن علي ¢ عن e‏ ايه 


صلى انه عاہه وآ وسل مخرجالا من هذا الوحه.وهذا عندم من أدل الدليل على وهاء الأبر. 
وما يزيده عندم توهينا أن غير الحرث روي عن على لامر بتلقين الامام . حدثي يعقوب بن 
راهيم » قال : نا ان ”علي » قال ٠‏ نا ليث ؛ عن عمد الأعلل 5 عن اي عبد الرحمن السامي 2 
عن علي « إذا استطعمك الامام فاطعمة » . ثم ذكر اختلاف العاماء ف ذلك» وححة من حو ز 
الفتح ودفمها بضعف الرواية عن أبي هريرة في ذكر آي +20 ثم قال : الم-واب من القول 
عندنا أن يقال: لا ضغى ن وراء الامام گن معه ف الصلاة ولا لغيره ن هو 5 صلاة أن يتح 
على من تعانا في قر أءته ب في صلاة كان المفتتح عليه أو ف غير صلاة » لان ذلك عملمن غبر عمل 
صلا a‏ ايهو فيها 5 ولخبر علي رضي الله عنه بالنوي عن ذلك » فان فح على أي وحه کان م 
تفسدصلاته»وكان معطت بقصده قلقين من لقنه . اه . الراد»وهو موافق لما ذكره في الأصل. 

واختلف العاماء في ذلك » فذهب مور العترة الى انه يندب الفتح على الامام فيالقراءة 


. كذا شكه المصنف اه هن خط حفيده‎ )١( 


سیا 14 بتكم 


الواجبة بتلك الآية فقط مالم ينتقل . وذهب النصور بالله الي الوجوب ؛ وذهب الى جوازه 
أيضا من الصحابة عن بن عفان وان عمر » وهو قول عطاء والمسن وابن سيرن وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد واسحاق . وروي فيه الكراهة عن ابن 21 والشعي وسفيان 
الثوري وزيد بن علي واحدى الروابتين عن أي حنيفة . وححتهم ما أشار اليه أبو حعفر 
المسيري . 


واحتج الاولون ما روي عن أمير الؤمنين من قوله : د اذا استطعمك الامام فاطعمه » . 
قالوا : واسناده أصح من حديث الحرث الانقطاع سنه وبين أبي اسحاق کا ذك_ره أبو داود . 
وتحديثابن عمر عند أبي داود « أن اني صلی الله عايه وآ له وسلم صلى صلاة"» فقرأ فما 
فلبس عليه » فاما انصرف » قال : لاي“ أصليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فم منعك » زاد 
الدارقطي في روايته « أن تفتح علي" » . قال انلطابي : إسناده حيد . وقال شارح السان:هو 
حديث حسن صحيح . وحديث المسور بن يزيد امالك عند أبي داود أيضا وعد اله ن 
أحهد ن حنبل في مسند أبيهءقال:«شهدت رسولالله صلی الله عليه وآ له وسل يقرا في الصلاة» 
فترك شيئاً لم يقرأه»فقال رجل:يارسول آية كذا وكذاءفقال رسو لاهصل الله عله وآ له وسل: 
فولاأذ كر تنيما» .قال المنذري : فيه حيى بن أبي كثير الكاهلي *سثل عنه أبو حاتم الرازي »فقال 
شيخ .اه. وهذا أدنى مراتب اجرح ؛ وهو متأيد عا قىل › واللوم على الترك في حديث ابن 
عمر والسور » والأمر بالفعل في حديث علي يقتضيان الوجوب . الا أن يقال: قد يلام تارك 
الاولى » فيكون الأمر للندب مع قرينة عدم وحوب الزائد على القدر الواحب » والأقرب 
القول بوجوب الفتم على الامام حيث لم يكن قد أدى القدر الواحب . 


ويؤخذ من الأحاديث أيضاً كون الفتح بتلك الآنة مالم ينتقل لأنه لايسمى فتحاً اذا وقم 
بثير ما أحصر الامام فيه » ولا استطماما أيضا ولا فاتئحاً بعد أن انتقل الى نة أخرى .أشار 
إلى ذلك في « النجوم » . وقال في « المنار » : قد صح في الأحاديث قولا وفعلا جواز اافتح 
مطلقاً » بل ندياليه وأكد وأمر بهوهو داخل تحتقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى» 
وفيه حفظ الصلاة الأمو ر بها والسلامة من إبطال العمل المنبى عنه . ١ه‏ . وذكر مءناهالقاضي 
في «شرحه» : وقد يفني عن الفتح التسبيح إذا ني الامام ركنا من أركان الصلاة »كا سيأني 
الكلام عليه ان شاء الله تعالى . 
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وقال زيك بن علي : من امح أذنيه فل خافت 5 


فال القالئي + كان هدا ى ننه" الاه الدكورة بقولة قال رولا عبن لاك 
ولا تخافت باء وهو أنه لاتخافت بحيث لايسمع نفسه » وان منأسعع نفسه فقد ترك الخافتة 
انى عنما بالآنة الكرعة . والى مثل هذا أشار أبو علي حيث قال : ولا تحر جبراً يشغل من 
5 ربك » ولا تخافت اة حتى لاتسمع سك . ذكره في و ااثمرات ».اه . ونقل في 
د البحر » عن المنصور بالله والامام حيى : أن أقل الجر أقل الخافقة » وهو أن يسمع من 
حنبة » لقوله تعالى :م يتخافتون بینم » . قال م شارحه » : فس]ها حافت وان سمعوهاء ففيه 
دلالة على أن س|عما لاخر جما عن حد الخافتة . وهو خلاف مايفيده ظاهر عبارة الامام زيد 
ان علي ها هنا . وقد استضعفه المؤيد الله بناء على أ نما تطلق الحافتة على باع أذنيه »وهی 
أيضا أقل الحبر . وتأول كلا م الاما بانه يريد لم خافت أبلغ الخافقة » وهو أن بحر ك اسانه 
ويتثئت في الحروف وان ۾ ديم . والذي يظبر أن ماذكره الامام غير ناظر الى معنى الآبة 
لا انما تدل على التوسط في القراءة بين الحبر الكثير والخافتة » بدليل سرب تزوها فا رواه 
ان ساس قال : « نزات والني صلى الله عليه وآله وسل تف بمكة » فكان اذا رفع 
صوته عه المشركون » فون القرآ ن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله عز وجل : « ولا 
تحر بصلاتك » أي بقراءتك حتى يسمعك الشركونه ولاتخافت ہا» عن أصحابك فلا 
تسوعهم « وابتغ بين ذلك سبيلا » بين الهر والخافتة ». أخرجه الستة الا مالكا وأبا داود » 
فلا يكون باساعه أذنيه متثلا لانبي في الاي لكونه حافت » بل مراده عليه السلام أن م نأسمعم 
أذنيه فقد فمل مايسمى جب راء إذ لاواسطة بينهما » وتكون الخافتة عنده أن لايسمع نفسه 
مع التثبت في الحروف . لكنه قال النووي في « الأذكار » : مما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته 
لافي سرية ولا جبرية » ك لو أ مر" القرآن على قلبه . واستقواه الامام عز الان » وجنح” 
الامام المبدي الى الاجزاء » ذكره في « الفيث » . قال في « المنار » : الكلام نوع من الصوت 
ع صوت مسموع » فالشرط أن يعم أويظن حصول الصوت الخصوص ؛ وان لم يسمسم 


انكلم تفسده 58 


«ا١ يعني ااؤيد بالل عليه السلام‎ )١( 


وقال زيد بن على : المعوذتان من القران . 

لان منقواتان EF‏ على حد نقل سار القرآن » وفيه إشارة إلى رد ماروي عن عبدالله 
ان مسعود فها أخرحه عبد الله بن أحمد في «زيادات المستد » والطبراني وابن مردويه من طرق 
الأعمش » عن ا اسحاف ؛ عن عيد الر من بن يزيد النجعي » قال : و كاث عند اشن مسعود 
يتابع ان مسهود على ذلك احد من الصحابة . وقد صح عن الني صلی الله عليه وآله وسل 
أنه قرأها ف الصلاة | ھ. قال ابن حجر 4 خر حه مسل عن عقة ی عامر ¢ وزادفيه ابن حمان 
من وحه آخر عن عقسة ى عامر D:‏ فان استطءمت أن لا تفو تك قراءت) ف صلاة فافىل 0 
وأخرج دمن طري قالعلاء بن لشعخير »)عن رحلمن الصحاية وأن التي صلى الله عليه و لهو سل 
أقرأه المعوذتين ¢ وقال له : إذا أنت صليت فاقراً و واستاده ف ٠.‏ و أسعيد ی م دور 
من حدث معاد ن حل :م أرت اللي صل ايله عليه وآله وسل صلى الفح ¢ فقراً 


فا بالء.وذتين 2( . 


قال النووي في « شرح المهذب » : أجم السامون على أن المءوذتين والفاتحة من القرآن » 
ومن ححد شيئاً منها كفر » وما نقل عن انمسعود ليس بصحیح . ونقل نحوه عن ابن حزم» 
فقال في أوائل « المحلى » : مانقل عن ابن مسعود من انكار قراءته :المعوذتين فمو كذب باطل. 
وكذا قال الفخر الرازي في «تفسيره» : الأغلب على الظن أذهذا النقل عن ابن مسعود باطن . 


تعن بعر انق ا ا قو متف غيل ا 
صحيحة » وهو مؤول با ذكره القاضي أو بكر بنالعربي في كتاب « الانتصار » وتمةغيره » 
فقالوا : لم ينكر ابن مسعود كونه) من القرآن وإغا أنكر امات في المصحف » فانه کان ری 
أن لايكتب في المصحف شيا إلا إذا أذن النيصلى الله عليه وآله وسل في كتابته فيه . وكأنه 
م يبلنه الأذن في ذلك » فبذا تأويل منه وليس ححداً لكون! قرآنا . قال ابن ححر : وهو 


تأويل حسن الا أن رواءة « أنه ليسا من كتاب الله » تدقع ذلك الأ أن تحمل كتاب الله على 
املصحف استقام ماذكرء » وما قالهاانووي من الاججاع إن أراد ثموله لكل عصر فهو مخدوش» 
وان أراد استقراره فهو مقبول . وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي » فقال : إن قلنا إن 
كونها من القرآن كان ا ف عوس ابن مسعود ارم تكفير من أنكرها 6 وإن قلنا إنه 1" 
يكن ا زم أن دعص القرآن / يوار عق هذه عهدة صعية : قال الحافظط : وآحين باحمال 
أنه کان ال ف عصر ابن مسعود لكن 1 وار عنده فاحات المقدح بمو ای تعالى 3 


باب ار کوع والسحود وما قال قي ذلك 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليبم 
السلام » قال : « نمافي رسول الله صل الله عليه وآله وإ أن 
أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد » وقال : اذا ركعت فعظم الله 
عز وجل» واذا سجدت فسبحه. وعن زيد بنعلي عليه| السلام انه 
كان يقول في الر كوع : -.بحان ربي العظيم » وفي السجود سبحان 
ربي الأعلى . قال زيد بن علي : ان شئت قلت ذلك تسعاً » وان 


شت سبعا 2 وان شئت خمساء وان شعت ثلاث 5 


أخرج الي في سنه »في باب لهسي عن قراخ رآ في الركوع والسجود» 
باسناده الى عند الله ن "حتين أن أیاه حدثه انه ممع علي بن ا طالب عليه اأسلام قال : 
نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن أقرأ أراكماً أو ساجداً » » وقال : رواه مسل في 
2 ا 6 . وأخرج أيضا باستاده عنه عليه السلام قال؛ : ی رسول الله صلى الله عليهو| dT‏ 
وسل عن أبس القسي وامعصفر » وعن ” م تم الذهب ؛ وعن القراءة في الركوع ) و ص۹ 
بعض الحفاظ . وقد تقدم ي شرح قول الامام زيد بن علي : « لايفتح على الامام » مارواه 
ان حرير الطبري من حديث أبي اسحاف » عن الحرث » عن علي عليه السلام مرفوعاً 8 
وصححه وذيه : « لاتقراً وأنت راکم ¢ ولا وأنت ساحد 6. 


وف مسند علي عليه السلام من « الجامع الكبير » عن علي عليه السلام : انه ہی أت 


2 ج ۲ الروض م - + 


يقرأ الق رآ ن وهو راكم » وقال إذا ركعتم فعظموا الرب » واذا سحدتم فادعواء فقمين” أن 
يستجاب لك » . أخرجه أبو يعلى . وفيه أيضاً عن علي عليه السلام قل : « نهاني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم عن القراءة في في الركوع والسحود » وعن ٠‏ ال تم بالذهب > وء ناماس 


E 26‏ القسي ¢ 9ع ن لباس ا « أ رحمها مالك واأسخاري ف 2 خاق 00 العباد 6 ٠‏ ومسل 
م و 
ا ضع وأبو داود والترمدي والنسائي وان ماحه والكجي وان حربر والطحصاوي و بو يعلى 


مربلا دمص“ ا حا والبييق ¢ وفيه أرضاً عه عليه السلام قال :2 ماني ردول الله صلى الله عليه 


1 العربكا 5 
ابن کنل وال وسم - ولا أقول اء ن اأقر اءج وأنا راکم أو ساحد 0 کے ثم الذهب 14 
راسیا ی وع لبا القي » وعن TT‏ اء » أخرحه الق e‏ 


هللبو المدني والكجي وابن حرير والدورق وأو نعيم في د الحلية » .اھ„ 
اماه 


وأخرج لبقي ف « سننه » من حديث ابن عباس قال : مو كشف رسول الله صلى الله 
عليه وله وسل الستارة < نالا ساون عن ان TG‏ 
النبوةالا الرؤيا الصالحة اها السل - أو تراءى له » ألادإني نيت أن أقرأ القسرآن را كما 
أو ساجداً » فأما الر كوع فعظموا الرب فيه » وأما السجود فاجتمدواف الدعاء » فقمن أن 
يستحاب لك » وقال : أخرجه مسل . 

قوله : « ماني رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم » يدل على توحيه الطاب بالنبي اليه . 
وأن اللفظ الذي سمعه في ذلك نحو لا تقرأ القرآن وأنت را كم و ساجد» وهو صريح 
رواية ابن جرير التقدمة » ولو أتى بافظ النبي على عمومه لكان قد تمدى الى الى غيره » 
ولم يكن ثم ما يفيده بل هو محتاج الى دليل آخر » كفو لهعليه اأسلام : ه حكي على الواحد 
حكي على الماعة » . ولذا أ كد عليه السلام هذا المعنى في بعض روايات الحديث بقواه : 
د ولا أقول ما ك » احتياطا في الروابة ومبالفه في الاحتراز . وحديث ابن عباس دليل على 
تعميم I‏ لجيع اللكلفين لوجوب التأسي وعدم ما يقتضي الخصوصية اقوله : « فمظموا فيه 
الرب ... الخ » وظاهر النبي التحرح الا أن يدل يخلافة دليل . 

قال ابنعبد اابر في « تيده » : وأحمموا على أن الر كوع موضعم تعظيم الله بالتسييح 
والتقديس ونحو ذلك من الذكر » ولاس موضع قراءة . 


واختلف الملهاء فما إذا قرأ شيا فيم من القرآن ؛ فعند المادوية وغيرم أنه لا يفسد 


امه — 


الْمْلاة اذا کان قليلا مطلقاً وان كان كثيراً أفسد مع العمد» وعليه سحود السبو ف القايللى 
مطلة] ؛ وف الكثير مع السبو . وعند الشافعية يكره في غير الفاتحة ولا تفسد الصلاة » 
وظاهره سواء كان قليلا أو كثيراً » اذا كان عدا ولمم في الفاتحة وحبان:أحدها لا تبطل 
ا الصلاة كفيرها . والثاني _ تبطل ما الصلاة وان كان سهوأ فلا كراهة » ويسحد لاسو 


وقال عمد بن منصور فيمن قرأ آخر السورة وهو وي لار كوع : ذ کر عن علي عليه |( ⁄.. 
السلام انه شت e‏ قىل ٤‏ شحط لار يعني يلاس ال 5 2 ار 0 قَ 
شيء من القراءة » وهذه أحد"السكتات الروية عن الني صلى الله عليه وآله وسل.والثانية لمر 
اذا افتتح الصلاة . والثالثة اذا فرغ من قراءة الفاتحة . ذكر ذلك في د الحامع الكافي » 
وغيره من كتب الحديث . قال عمد بن منصور فان بتي عليه قراءة الحرف والحرفين فأتمَه ‏ 
وهو منحط لركؤعه ‏ فلا يمد لشيء من ذلك وصلاته ثآمة . اه . 


قوله : « وعن زيد بن علي انه كان يقول في الركوع ... الخ »هو بي الْحمل الأمر 
بالتعظيم والتسبيح » وقد ورد ما يدل E‏ حذيفة «انه صلىمم رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل فكان يقول في ركوعه ۾ : سبحاك ربي العظيم » وفي سحوده : : قز و[ هاى 
سبحا و الأعلى » أخرحه مسل وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه بنحوه مختصر أ ١‏ انی 
ومطول وحن بغ ن عاد نا زلت: « فسح باسم ربك العظيم » قال رسول الله صلى الله بره ۱( 
عليه وآآله وسي: و اجماوها في ر کوعک » فلا نزلت : : د سبح اسم ربك الاعل ۾ قال ,كل لظام ( ر 
د اجه لوها في سجودک » رواه ا داود واين ¿ ماجه » وزاد أو دود : و کان لول 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل إذا ركع قال : « سبحان ربي العظيم وحمده » ثلاثاً » ١‏ لویل ویر 
واذا سجد قال : « سبحان ربي الاعلى ومحمده » ثلاثأء وقال : هذهاازيادة يخاف أن لا تكون (رو/ص رر 
محفوظة . وا روي انه صلى الله عليه وآ له وسل قال : « اذا ر كع أحدك » فقال : سبحان سیا راس, 
ربي العظيم ثلاث » فقد تم ركوعه » وذلك أدناه » واذا سحد » فقال في سحوده : سبحا ,0 
ربي الأعلى ء ثلاث » ققد تم سجوده وذلك أدناه » . قال في « التلخيص » : رواه الشافمي 0 و راع 
وأبو داود والترمذي وابن ماحه من طريق اسحاق بن بزيد املال » عن عون بن عبد الله ن مح 
عتبة » عن ابن مسعود ‏ وفيه انقطاع . ولأجله قال الشافمي بعد إخراجه : إن كان ابا » 


حب هج 


وأصله حديث عقبة بن عامر السابق . وعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلىالله عليه وآله 
وسل يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ومحمدك » الهم اغفر لي يتأول 
القرآن» أخرحه الستة الا الترمذي . قال اللخطابي : قولها : يتأول القرآآن تريد قوله : 
/ 

وظاهر الأمى في الأحاديث يدل على وجوب التسبيح في الركوع وااسحود . قالالحطابي: 
في حديث عقبة بن عامى دلالة على وجوب التسبيرح في الركوع والسحود» لانه قد احتمع في 
ذلك آم الله سحانه وتعالى وبیان الرسول صلی الله عليه و1 له وس وترتببه في موضعمه من 


د فسح حمد ربك واستغفره إنه کان توابا » . اه . 


الصلاة فتركه غير جائز . والى إحابه ذهب اسحاق بن راهويه . ومذهب أحمد ن حنيل 
قريب منه . وقد روي عن الحسن البصري نحو من هذا ء فاما عامة الفقباء مالك وأصحاب 
الرأيوالشافعمى فانهم لم روا ركه قدا لاصلاة.اه. ومن قال بالوحوب:داود وعمد ناسحاف 
وان خزعة . 
ركع كونه في مقام التعلم » فيكون قرينة صارفة للامر الى الندب . وأحيب بانه قد 
تت أفعال في الصلاة واجبة كالتشهد » وليست داخلة في حديث ااسيء صلاته ؛ بل احتج 
علازمته صلى الله عليه وآله وج مع قوله : م دلوا كم رأيتموني أصلي € فاندرج نحت امیر 
سار مالم يذكر فيه 2ک . قال ف 5 النتجوم » : وهذا حواب الزامى 1 وااتحقيق أن اترك ف 
مقام التعليم انما يصلح قرينة على كون الامر لاندب على تقدير تقدمه عليه 5 هو شأن القرينة 
وعدم جواز تأخير البيان » وذلك غير متحقق على أنه إنغا يكون الترك قرينة على عدم الو جوب 
إذا لم يمل الوجوب من ديل آخر » وإلا حاز أن يكون الترك تويلا على ذلك الدليل . 
قلت 5 واعله يعني بالدليل الآخر ماكان معلوماً قل حديث و اللمسىء »» ولا وجه 
لقصره عليه بل إذا ورد دليل مطلقاً على إثمات > يفيد الو حوب ذله حك ماتضمنه جد 


التعليم : 


قال الشيخ تق الان ف 2 شرح العمدة € إذا اتدل عل عدم و حوب يء عدم ذكره 
في الحديث وجاءت صغة الامر به في حديث آ خر فالقدم صيغة الأمر . 


قوله : « وقال زيد بن علي : إن شئت قلت ذلك :تسعا ... الخ » . وهو موافق لما ذكره 
في « شرح الابانة » . « أن الني صلى الله عليه وآله وسل وعليا عليه السلام كانا يسبحان في 
الركوع والسجود مرة ثلاثأ » ومرة حمسأ ومرة سبعاً ومرة تسعاً » . قال في «الجامع السكافي»: 
ولا ينبني أن يخالف السنة » فيسيح أقل من ثلاث » فان سبح في ركوعه أو سجوده مسرة 
مرة أجزأته صلاته ولا يعد لثل ذلك » وإن زاد على ثلاث فحسن . ومثله ذكر بعضالشافعية 
ولفظه : أقل ماعزيء من التسبيح أن يقول : د سبحان الله أو سبحان ربي - وأدنى 
الكل أن يقول : سحا ري العظيم ثلاث مرات » . ولاس معناه لاګزيء أقل من اأثلاث ) 
بل أو سبح مرة واحدة کان آتياً بالسنة » لكنه ليس أقل الكل بل أقل ما حزيء؛ وأو 
سبح حمسا أو سبعاً أو تسه أو إحدى عشرة كان أفضل » لكنه إذا كان إماماً يستحب لهأن 
لابزيد على ثلاث » خشية المشقة على الموْ تين بالاطالة . 


قال« شرح منظومة الهدى » : وينبغي للمصلي أن لاممل زیادة« وحمده »في تسيح 
الركوع والسجود اغتراراً باتكار ابن الصلاح وغيره لما » فقد صحح ثبوتها في حديث عقبةبن 
عامرءا جا ك وابن خزعة و حسنه السيوطي . قال المناوي : واعله ‏ يعني السيوطي - لم يطلع 
على تصحيحهءوالا فالحديث صحیح. ون الحافظ ابن حجر وتا في عدة رواياتءو إن كاذفيها 
ضعف لكنها معتضدة بكثرتها مع أن أصلها في « الصحيحين » من حديث عائشة » قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يكثر أن يقول ف ركوعه وسحوده : سبحانك الم 
وحمدك اللبم اغفر لي » .اه. ٠‏ 


او 2 0 

مأ ب9 ف تخصيص ذكر الركوع بسبحات ري العظيم »وذ کر السحود بسبحان 
ربي الأعلى . قال ابن حجر الحيئمي في « شرح الشائل » : إن ذلك لمناسة إذ الركوع 
ا مضوع » ويقابله العظمة .والسحود ت فيه م2 أقرسمايكوك العيدمنربه إذا كا نْساحدا». 
فربما توم منه من لامعرفة له أن المراد قرب المسافة » واللة سبحانه متعال عن ذلك عاواً 


كبيراً فأشير لذلك بذكر الاعلى . اه. 





ایب خم — 


قال : وكان عليه السلام اذا رفع رأسه من الركوع » قال ؛ 
سمع الله من حمده » را ولك الخد 3 


ظاهره سواء کان إماما أو منفرداً » وهو مذهبه عليه السلام كا تقدمت حكايته عنه في 
شرح حديث الیو كل رفم وخفض » من أنه تجمع بينم »ا للاحاديث الواردة فيه ءالا 
المؤتم فيقتصر على التحميد لحديث : « فاذا 0 : سمع الله أن حمده » فقولوا : ربنا ولك 
الت بو _ 


دن انلك دات 


وني اقبي ومن الأدلة على الجع ما أخرجه مسل والبيبقيمن حديث علي عليه السلام:ه کان ر سول الله 
ل أن و : دمع الله لمن مده ء را لك المد مي 
رال ر و السموات ورملء الارض وملء ماشئت من شي ء بعد ». وما أخرحه في د الجامع اللكافي » . 

+ من حديث أي ححيفة وان ا أو أن الني صلى اله عليه وآ له وسل : د كان يقول إذا رفم 


E‏ ع ,حع الله من ٠‏ مده ¢ الم را لك الجد 54 زاد 0 ححيفة : 2 ملء 


ا ا الارض » و ملء ماشئت من شيء بعد » . وما أخرجه البخاري ومسل 

عن أبي هريرة قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وله وس يقول : سمع الله لمن حمده 
- حين يرفع صلبه من الركوع ‏ ثم يقول وهو قاثم ‏ : ربنا ولك الحمد » . وما أخرجه 
البخاري والبيبقيعن عبد الله بن عمر « أن الني صلى الله عليه وآ له وسل كاذبقول : بعدر فم 
رأسه من الركوع - : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » 





قال في « شرح العمده »: وهو يقتضي جع الامام بين الأمرءن > فان الظاهى أن ابن عمر 
إغا حكى ور وى عن حالة الامامة » فانها الحالة الغالبة على الني صلى الله عليه وآ له وسا في 
الفرائْض وغيرها نادر حداً > وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والامام . قال 
مد بن منصور في « الامالي » : سألت أحمد بن عيسيعليه السلام » قلت : اذا رفمترأسك 
من الركوع > فقلت : سمع الله لن حمده أتقول ربنا لك الحمد ؟. . . قال نعم » قلت : إماماً 
كنت أو غير إمام ؟.. قال نعم . قال عمد : م نقول ک) قال أحمد بن عيسدى . وذهدت 
الشافعية الى أنه يجمع نما كل مصل استدلالا قعله صلى الله علية وآ له وسل . 


عه — 


قال في « ألمنار » : والحق ما ذهب اليه زيد بن علي ومن معه . أما جع الامام والنفرد 
فلفعله صلی الله عليه و آله وسل تقد أ وآنا إفر اد المؤ تم للحمدلة فلق وله صلی الله عليه و لهو سل 
بعد قوله : « إا جعل الامام لیوتم به » فاذا ركم فاركموا > وإذا قال : سم الله لمن مده > 
فقولوا : ربنا لك المد » . فلو لم يفرد م زعمت الشافعية لقال فقولوا كنا يقول . والحاصلانهم 
ألنوا هذا الحديث . ولو قال : فقولوا مع ان ده لأمكن أن قال الى :ال اخزوع كا 
قد عرقم مخلاف قوله « ربا لك الخد » » فاا أراد افراد هذا اللفظ وبيان وظيفة الؤتم من 
هذا الذكر . اه . ولا يقال ظاهر قوله صل الله عليه وآ له وسل : « وإذا قال : مع الله لمن 
حمده ...الخ » يقتضي اقتصار الامام على التسميع فقطء لانه يقال لم ينف صلی الله عليه و له وسل 
عن الامام أن يقول : « ربنا لك المد » و إنما أمر أن يقول الؤتم : « ربنا ولك الجده عند أن 
يقول الامام : « مع الله لمن حمده » ولا مانع من ذكر غيره وهو ظاهر . 

ومعنى « کم الله من حمده » استحاب الله دعاء من حمده لان من حد الله مرا لثوابه 
استحاب الله له وأعطاه ما تعرض له » فناسب بعده أن يقول : « ربنا ولك الخد » . واثات 
الواو ثبت في طرق وفي بعضها تحذفها . قال النووي : اللتار انه لائرجيح لاحدها على الآخر؛ 
وقال الشيخ تي الدن : بل يترجح اثياتها بانه يدل على زيادة معنى لانه يصير التقدير ربنا 
مسحب لنا ولك الجد » فمشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخير ؛ ومع اسقاطها يدلعل 
أحدهاءوهو هبني على أن الواو عاطفة على محذوف . وقال النوويفي ه شرح المهذب » : حتمل 
أن يقدر المحذوف أي : ربنا أطمناك وحمدناك ولك المد . ويروى عن بعضهم انها زائدة»وعن 
بعضم انها واو ا لجال . وكذلك زبادة : م الوم » مت الوحباث » وكلاها جائز › والزيادةأرجح 
لاذفيهامال يكن ف حدذفبا» ويي وا لكر النداء» كانه قال : با ألله...يا رينا. 


حدني زيد بن علي » عن آبائه» ع ن علي عليهم » قال : » إذا صل 
الرجل» فليتفحج في سحو ذه ) وإذا سحددت الممرأة فلتحتفز و لتجمع 
بين فخدذما » . 
أخرج البيبتي في « سننه » في « باب ما يستحب للدرأة من ترك التجافي في الركوع 


وااسحود 6 من طريق أي عمك الله الک 1 قال:نا أو 0 ان اسحاق 55 الفقيه 2 اناا جسن 
ابن علي بن زياد ¢ نا سعرد بن منصور 4 نا أو امسحاف ¢ عن الأرث»قال 2 قال علي رضي الله 
عنه: و إدا سحدت المرأة فلتضم فخذہا € وأخرج باسناده الى حيوة بن شر بح » عن يزيد 
انان وب 2 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 001 عل امرأتين ' تصلمَان فقال 5 إذا 
مستحدةا فضمابعض اللحم الى الارض » فان انت اة ليست في كل ذلك کالر حل ». وروی 
الامام أحمد بن حنبل عن البراء د انه وصف السحود » قال : فسط كفيه ورفم عحيزته 
وخوثى » وقال : هكذا سحد اني صلی الله عليه وآله وسل » . وروى النسائي من حديث 
البراء م کان الني صلى الله عليه وآله وسل إذا سحد جخ 0 ». وروی ليقي من حديث 


أصابعه قل القبلة فتفاج » . 


قال الأزهري : معنى اللفظين واحد :التحخية والتخوية » وقال غيره : معناه جافى في 
ركوعه وي سبحو ذه 5 وتفاج ¢ قال ا جوهري:وفححت ما بان رحلى أفحىا فا إذا وتحت. 
يقال: ثي ”مفاجاً. وتفاج يمني فعل ذلك من فتح رجليه » وكذاقوله في حديث الأصلفليتفحج 
والتفحج:التفربق ان الرحاين : ويروى تت اء مهملة وحم وهو ععنی الاول . قال ف 
«القاموس» : والفحج ‏ بالحاء المبملة والحم _ أسواً من الفجج تنايناً. وقولة:«فلتحتفز» ‏ اء 
ممل وفاء وزاي ص يقال 9 احتفز الرحل إذا أراد القيام واانبوض ( والحفز و" اكىءمن 
خلفه . ومنه حديث ابن عباس انه ذكر عنده القدر » فاحتفز أي استوى جااساً على ركبتيه . 
ولفظ م النهاية » : وي حديث علي عليه السلام « إذا صلت المرأة فلتحتةز إذا حلست واذا 
سجدت » ولاتخوثى كا يخوى” الرجل » أي تتضام وتتجمع . اه . 


والحديث يدل عل أن الشروع لار حل ف السحود التخوية وتفريقى الاعضاء ¢ والدرأة 
عكس ذلك إذ هى عورة » فالطلوب منبها ما دو الى الستر أقرب . وف الباب أحاديث تدلعلى 
مشر وعيةالتحاف لارحل» منبا حديث ابن حينة انه صلى الله عليه وآله وسل « کان اذا صلی 


1 بتقدي الحى على الخحاء المعجمة . أ ه , منه . 


فرج بين يديه حتى برى ساض أبطيه » أخ_رحه البخاري ومسل . ومثله عن جابر بن عبد الله 
رواه أحمد» وصححه أبو زرعة . وحديث أحمر بن جزء قال : « إن كنلا لتأوي لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل غا حاف مرفقيه عن حنيه إذا سحد » رواه الامام اد واو داود 
وابن ماحه واسناده صتحييح . 


قوله : « لنأوي له » أي : لنرق له . قال الحطابي : وفي حديث ميمونة قالت : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآلة وسل إذا سحد لو شاءت "ميم ة أن قر بين يديه ارت » .ونقل 
في « الجامع الكافي » عن عمد » قال : « إذا سجدت فامكن جببتك وأنفكمن الارض» 
وأمكن راحتيك وكفيك من الارض تحاذي بها أذنيك نحو ما كانتا في افتتاح الصلاة »وضم 
أصابءك واستقبل با القبلة ».ذكر عن بعض أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسل » قال : 
«لانترض ض أصابعيبالصخر أحبة الي" من أن أفرج أصابعي هو أنا ساجد ‏ وجاف ذراعيك 
عن الأأرض.وجاف صدرك وبطنك عن فخذيك» واسطظهركءولا دده كثيراً » ولاتنخنس 
وسطاً من ذلك . کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل إذ مسجد يخوي حتى يرى بيساض 
أبطيه وانصب قدميك في السجود » وأمكن أصابع رجليك فقن الارن وات سا جد 
وإذا سحدت المرأة ضعت أصابع يدا واستقبلت بم القبلة مث لالرجل » ولا تفاج في السجود 
مثل الرجل الذي خوي » وتضم بطنها في السحود قليلاً وتضم فخذما فيالسجود أيضأً . اه. 


وقال زيد بن على : إذا او الامام E‏ فركع معه اعتد 
بالركعة » وان أدركه وهو ساجد فسجد معه لم يعتد بذلك. 


قد تقدم ما يتضمن هذافي طرف من حديث علي عليه السلام في باب م الأذان »وسيأتي 
مسد اتا الى على عليه السلام ف 0 باب الرحل يدرك مع الامام بعض |أصلاة ¢ واستيفاء 
شرحه هنالك ‏ إن شاء الله تعالل ‏ . 


~~ ل د 


قال وكان زيد بن علي يقول في النشهد في الركعتين الأو ليين: بم 
إلله ¢ والخجد لله ع والامياء الحسنى كلبا لله 3 أشبد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شر يك له» واشبد أن عمد أ عبده ورسوله » ثم ينبض. 


هذا صفة التشبد الاوسط » ونص” على مثله في « الأحكام » و « المنتتخب » ورو اه مدن 
منصور عن القاسم عليه السلام . ورواه يصفته المؤيد بالله عليه السلام ف د شرح التحريد » 
عن علي عليه السلام من طريق زيد بن علي » فقال : روى هذا التشهد همد بن منصور » عن 
أحمد بن عسى » عن حسين » عن أبي خالد » عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي عليهم 
السلام إلا أنه قال : « وأشهد أن مدا ع.ده ورسوله » . 


فلك لاذ نض رؤابات ا ی عدف انظ ولعية ع اوه الايد 
باه » ققال : أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل ع قال : نا الناصر للح » قال : نا حمد بن متصور» 
عن اراهم بن مد بن ميمون » عن عمد بن كثير » عن تمد بن عد الله ۽ عن أي اسحاف » 
عن الحرث » عن علي عليه السلامم انه كان يقول في التشهد في الركمتين الأو لين : يسم ألله» 
وبالله » والجد لله » والاسماء الحسى كلا له » أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن مدا عبده ورسوله .اه . 


اراهن عل ن ميموك .هو أو اسحاف الفزاري. قال ف 2 الطقات 6 سد بعك أن ذكر 
ا گن خد عم وګن خد عنه وروی ع جل ن منصور عضا بلا واسطلة 4 وهو أقدم 
شيخ له بعد ان حريج. قال الدارقطي : غمزوه . وقال الذهي: من أجلأ لشيعة . وقد وثقه 


المؤيد بالله » ؤروى عنه الناصر في كتابه د اللساط »» والشريف أو الغتائم ارسي . وشيخه 
عمد بن كثير : هو القرشي الكوف أو اسحاق مختلف فيه .قال في « الطقات» ‏ بعد أنذ كر 
من جرحه ‏ : وروی عباس (2© عن نحيى » قال : شيعي وم يكن به بأس . وشيخه مد بن 
عند الله لم بزد في « الطبقات » على غير روایته ھا اسحاق وعشة بن عقيل . وعنه اد 
ان حيى التستري وعمد بن كثير .اه. 


وهوفي « أمالي أحمد بن عيسى » . بسند إلى الحرث عن علي . وقد أخرج الطبراني في 
د معحمه الاوسط » من حديث علي عليه السلام » قال : ددا ابراهم عي الوكيمية ‏ نا 
عند الرحمن بن صالح الازدي » نا عمرو بن هائم » نا أو مالك الحنى » عن عبد الله بن عطاى 
قال : حدثني النبدي » قال : سألتالحسين بن علي » عن تشهد علي عليه السلام فقال : هو 
تشهد الني صلى الله عليه وآله وسل . فقلت : حدثي بتشبك علي عن تشهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » فقفال : «التحيات لله » والصلوات والطيبات » والغاديات والرانحات» 
والزاكيات والناعمات < السابغات الطاهرات لله» قال: 0 يرو هذا الحديث عن عمد الله نعطاء 
الا عمرو . قال في « التلخيص » : واسناده ضعيف » وله طريق أخرى عن علي رواها ان 
مردويه من طريق أبي امدحاف عن الحرث وم يرفمه » وفيه من الزيادة : E)‏ اونا 


مث قلغيره 61 .اھ 3 


قال في « التحريج » : وقد ذكر هذا الحديث في م مع الزوائد » و سه الى الطبراني في 
د معحمة الكير 6 وقال : رحاله موثقوث 4 فان يكن اناد « الاوسط 04 ضعيةا فو في 


ولت وقال ان حجر في 0 التخايص € ورواه ان مردويه في كتاب التشبدله 
من حديثت الحسين ن على منطريق عمد الله ك عطاء أ عن النيدي » قال * الت جیا 
عن تشهد على » فقال : هو تشهد اأنى صلى الله عليه و آله وسلء فساقه من حديث طلحة ن 


عميد الله » واسناده حسن .اھ . 





.ما١ عباس بالباء الموحدة وآخره «بملة  هو الدوري‎ )١( 


وقال في « الحامم الكافي » قال أحمد عليه السلام : إن شاء تشهد في ال ركمتين الو لين 
کا يتشهد في آخر الصلاة » وإن شاء قال فيه :د سم الله » والخجد لله » والاسماء الحسنى كما 
ل » أشهد أن لا إله الا اللهءوأشهد أن مدا عبده ورسوله » .وقال عمد في د الصلاة »0©: 
بقول في التشهد الأول : « التحيات لله والصلوات والطيبات»أشمد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » . وقال الحسن بن بى : وروي أن أمسير امو منين 
رضي الله عنه » کان يقول في التشيد في ال ركمتين الأو وامين:م سم الله والجد لله والاساء 
الحسنى كلما لله » التحيات لله الطيبات والصلوات الزاكيات الطاهرات » الفاديات الرائحات » 
الناعمات السابناتلله» ما طاب فلله » وأشبد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن مهدا 
عبده ورسوله » . قال السن عليه السلام : ولم يكن أمير المؤمنين رضي الله عنه يصليبالناس 
فيقول شيئاً فيه قل على الناس » وانما كان يقول هذا الكلام في التطوع .اه . 


وأخرج الطبراني حديث ابن الزيير » فقال : حدثنا بكر_هو ابن سبل_» حدثناعيد الله 
ان يوسف » نا ابن لميعة » نا الحرث بن يزيد قال': سمعت عبد الله ابن الزبير يقول « إن تشهد 
الني صلی الله عليه و آله وسل :يسم الله وبالله خير الاسماء » التحيات لله » الصلوات الطسات » 
أشبد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالحسق 
بشيراً ونذراً » وان الساعة آتية” لاريب فيها » السلام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته » 
السلام عليتا وعلى عباد الله آلو » اللهم اغفر لي واهدني » . هذا في الركمتين الأوليين . 
قال : لايروى هذا الحديث عن عمد الله ن الز بير الا هذا الاسناد » تفرد به ابن لميعة 1 
وللتشمد الاوسط صور مختلفة والكل واسع . قال ان حجر : جلة من رواه من الصحابة 


ارعة وعشروك صحاماً .اه 


وما ذكره ف الإأصل إسمى الشهك علي عليه ل ا رواه النسائي» 
فال ۽ أخيرنا عدن عبد الأعل ¢ î‏ المعتمر تبجع اى با : حدثني ابو ال بير ع 
جار 4 قال 5 ٠:‏ و كاث رسول الله صلى الله عليه وا dT‏ وسل يعأمنا التشبد ا مهنا السورةمن 


القرآآن : بم الله وبالله » التديات لله والصاوات والطيبات ؛ السلام عليك أمها الني و رحمةالله 


)00 أي في 2 كتاب الصلاة » وهو كتاب محمد بن منصو ر eal.‏ 


بح وحم 


ؤي ركاته » السلامعلينا وعلى عاد الله الصالمين » أشبد أن لاإله إلا الله »وأشيد أن عمد عبده 
ورسوله 4 أسأل الله الحنة ¢ وأعوذ بألله من الثار ¢2 وقد رواه عن عق جماعة غير الممتهسر. 
والصحيح فيه انه من رواية أبي الزبير من طريق ابن عباس كأ سيأتي . فقد قال الدارقطني في 
أعن : لس بااقوي خااف الناس وأو 1 يكن الا حديث التشيد . وقال الحا كم : حديث أعن 
إذ ليس له متابع على أي الزبير من وجه يصح . اه . وقد أخرحه البربقي وصححه على شرط 
مسل . قال الظفاري : وف رواية :2 سم الله واجد لله » والاسماء الحسنى كلبا لله 0 أشي أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن مدا ع.ده ورسوله » . 


قال بعض شار حي « سان أبي داود » من عاماء الشافعية مالفظه : وأما التسمية قبل الث د 
فقد رويت عن عمر وعلي وان عمر : وبه قال أبوب السختياني » ونحيى بن سعيد وهشام » 
وبعض أصحاب الشافعي » وذكره ابن النذر والبيرقي . ورواه البيبقي عن جار » عنااني 
صلى الله عليه وآ له وسل ؛ وصحح حديثها جاعة منبم الحا ك أو عبد الله في م المستدرك على 
الصحيحين » . ذكره البيبقي واختارها وكرهها ابن عباس . وأ كثر العاماء لم روا وتا 
والأمر في إثياتها ونفيها قريب . فمن كرهها فلأجل انه متصح عنده عن الني صلى الله عليهوآله 
وسل قولاً ولا فملاً » ومن استحها فلأنها أفضل الذكر » وشت عنده برواية أي الزبير عن 
جار وقياساً على القراءة » ويشهد له قوله : و يعامنا التشبد ك يعانا السورة » . وفي أول 
السورة : « بم الله » فكذلك التشهد . اه . ويروى أيضاً عن سعيد بن جبير » ذكره ابن أي 
شببة في « مصنفه » . وقال به من الشافعية أبو علي الطبري وغيره . 


ومنها تشهد ابن عباس أخرحه الستة الا البخاري » ولفظه : « كان صلى الله عليه وله 
وسل يعامنا التشمد ك يعامنا القرآث » فكان يقول : التحيات المماركات الصلوات والطييات لله 
السلام عليك أا الي ورحمة الله وبركاته » السلام عاينا وعلى عباد الله الصالمين » أشهد أن 
لاإله إلا الله » وأشبد أن عمداً رسول الله » . وفي رواية بتنكير السلام في اللوضمين » 
أخر جه الترمذي عن قتبية . حدثنا الليث عن أي الز بير عن سعيد بن حير وطاووس عرن 
إن عباس . 


ومن ذلك تشهد ان مسعود أخرحه اماعة كلهم » و لفظه قال : « ءامنا رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل إذا قعدنا في الركمتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام 
عليك أا الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عماد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا 
انو أشدأن‌عمداً عبده ورسوله » . وأخرجه أحمد بن حنبل وزاد في أوله : « عامني رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسا التشهد في أول الصلاة وني 1 خرها » فكان يقول إذا جلس 
في وسط الصلاة وقي آ خرها على وركه البسرى : « التحيات لله ... الخ ».وقال بعدالشهادتين 
إن كان في وسط الصلاة خض حين يفرغ من تشهده » وان کان في ] خرها دعا مما شاء الله 
أنيدعو ثم يسم ». ذكره في « تمع الزوائد » » قال : وهو في « الصحيح » باختصار عن هذا 
رواه ل موثقوك . قا ل الترمذي بعد إخراج أصل الحديث : هو أصح حديث 
روي ف التشهد والعمل عليه عند أ كثر أهل الم . 


وعش رن طر 0 ولا نسل انه وول عن E e‏ ا »ولا اس 
اسناداً » ولا أشبر رجالاً » ولا أشد تظافراً بكثرة الاسانيد والطرق . وقالمسل : إغا أجمع 
ال اد ن على و هك ابن مسعو د أن أصحابه لاخالف بعصم تعدا )وغيره قد 0 5 
وقال مد بن ع ى الذهلي : هو أصح ماروي في ١١‏ تشہد . 

ومنماتشمد ابن عمر ولفظه : « التحيات لة» المبلوات الطيبات » السلام عليك أا الني 
و رحمة أيله وركاته » . قال ابن عمر زدت فيه : « وبركاته » السلام علينا وعل عساد أبله 
الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » . قال ابن عمر : زدت فما « وحده لاشريك له » وأشهد 
أن عورا عبده ورسوله « . قال اليعمري : + برحاله متف عام ف 2 الصحيحين ۰ 

الاولى _ قال اللبدي ق «البحر » » قال الطحاوي 0 اتفقوا على وحوب إلتزام أحدها. 
وقال القاسم والمؤيد بإلله : لاحب بل كلما محزية . واختلف العاماء في الأفضل . فعند زيد بن 


علي والقاسم والمادي أفضلها ماروي عن أمير الؤمنين وعن جابر بن عبد الله » ورجحه في 
« البحر » لاختيار أهل البيت له . وذهب 1 خرون الى اختيار تشہد ابن مسعود لا تقدم » 


منهم الثوري وأو حنيفة وأو بوسف ود والكوفيون وأحمد بن حندسإ واسحاق وداود 
وأهل الحديث . وذهب جاعة الى اختيار تشهد ابن عباس » منهم الليث والشافعي . واختار 
مالك تشہد عمر بن الطاب ».ورواه في د موطئه » عن ابن شاب » عن عروة بن الزبير » 
عن عد الرحمن بن عبد القاريء انه سمع عمر بن الطاب وهو عل المنبر - يعم الاس 
التشهد يقول : « التحيات لله » الزا كيات لله » الطيبات الصاوات لله » السلام عليك أما الني 
ورحمة الله » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشبد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا 
عبد الله ورسوله » . قال أبو الفتح اليعمري : وكلها حسن عند أهل العم متفق على جوازه . 
ومن نقل الاجماع على الحواز فيالكل القاضي أبو الطيب الطبري » واغا اختلفوا في الأفضل 
أ والتسوية . فقد كان أبو عمر بن عند البر يقول : الاختلاف في التشبد » وف الأذان » 
والاقامة » وعدد التكيير على الحنائز »> وما يقرأ وما يدعى به فيها » وع دد التكير ف 
الميدين » ؤرفم الأيدي في ركوع الصلاة » وف السلام من الصلوات واحدة أو اثنتين » وفي 
وضع اليمنى على الدسرى ف الصلاة » وسدل اليدين » وف القنوت وتركه » وما كان مثل هذا 
كله اختلاف مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثاً » الا أن فقباء الحجاز والمراق الذين تدور 
عليهم وعلى أتباعهم الفتوى يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الحنائز » ويأبون من 
ذلاث » وهذا لاوحه له لان السلف كبروا سيعاً وماناً وستا ومسا وأربعا وثلاثاً . وقالابن 
مسعود: وكبر ما كبر إمامك».وبه قال أحمد بن حنبل » وم يقولون أيضاً :إن الثلاثأفضل من 
الو اا السابعة » وكل ماوصفت لك فقد نقله الكافة من الخلف عن السلف »› وقله 
التابمون عن السابقين نقلا لايدخله غلط ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بإران 
الاسلام هنا بعد زمن » يعرف ذلك عاماؤم وعوامېم من عبد نسم صلى الله عليه وآ لدو سل 
الى هلم جرا . فدل على أن ذلك ماح كله وسعة ورحمة وتخيير وال مد لله . اه . 
الثانية ‏ اختلف الءاماء هل حكه الو<وب أو الندب ؟.. فذه سأ حمدواسحاقوأبوثور 
وداود الى انه واحب لمواظيته صلى الله عليه وآ له وس عل فتله واستمراره مع قوله : 
د صلوا کا رأيتموني أصلي » » ولا في حديث ابن عباس وجار وابن مسعود: « کان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل يعامنا التشهد » . والتعليم دليل على الوجوب » ولو ورد الأمر به في 
قوله صلی الله عليه وا له وسل : « إذا قمد اح دک في الصلاة » فليقل : التحيات ... الخووق 
لفظ : « فقولوا » وظاهر الأمر الوجوب. ٠‏ ولا في حديث عد الله بن مالاك : على بنا 


رض ر 


جات والصلاة على النى صلى الله عليه وآ له وسا 
الي چ واج ا 


أنضا . وأصرح dl‏ قول ابن مسعود : و کنا قبل أن يغشرض علينا التشبد @. 


وذهب امور الى انه سنة فقط لعدم انتباض أدلة الوحوب على الطاوب » وذلك أرنف 
الاستمرار المذكور قد رکه صلى الله عليه وآ له وسل رة سيو | انناف > ولم يعد لفعله حين 
'ذكر به » ولو كان واحباً لعادإفمله » ک عاد لض الرکعات لما تركبا سہواً . وايطلت الصلاة 
بتركه ك لو ترك تكبيرة الاحرام » فهذهقرينة صارفة للبيان النبوي عن دخول الشم د في 
حهلة الواحمات . وحديث التعليم محر ده لايدل على الوحوب إذ هو صلى الله عليه وآ لەوسل 
بعث معاماً لاشرائع من واجب وغيره حتىالآداب.وأما الأمر في قوله صلی الله عليه وآ لهوسل 
و فليقله » فقد صرفه عن ظاهره تركه المذكور » ولاشبّال الخير الذي فيه ذلك الامر علىماهو 
عندم مستون ‏ أعني قوله صلى الله عليه وآ له وسل o:‏ ليتخير من الدعاء أعحه اليه » - 
وأما قول عمد الله بن مالك : م فقام وعليه حلوس » شحتمل لايصلح ححة » وتصر بح ابن 
مسعود بالفرضية فإجتهاد منه على انه قال ابن عبد البر : لم يقل أحد في حديث ابن مسعود في 
جمييع طرقهدقيل أن يفرض علينا التشبد» الا ابن عيينة . 

الثالثة ‏ هل تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وآ له وسل في التشهد الاول أولا؟.. 
فمند الحادي والقاسم » وقد قولي الشافمي » وبه قال أو حنيفةوأحمد واسحاق: انه لايشرع. 
وعندمالك وأخير قولي الشافمي: انه مشروع . احتج الاولون بظاهر حديث ابن مسعود في 
قوله : و بعد الشہادتين» ثم إن كان في وط الصلاة نمض حين يفرغ من تشبده » وإن كاذفي 
آخرها دعا ا شاء الله أن يدعو » . ولا وترد من السارعة في القيام ك أشار اليه بعض 
روايات عدت ابن مسعود . « کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل إذاجلس في الركمتين 
كأنه على الركضف » » ولأن الأحاديث المتضمنة للأدعية والحاثة عليهانما هي في التشمدالا خير 


م عنوان الدعاء فتمين كون محله هنالك © . 


مله الرابعة ‏ اختلفوا في صفة القيام من الركعتين الأوليين ... فذهب أحم د بنعيسى 


م اهماو مد بن منصور وأبو حنيفة وداود انه يقوم غير معتمد سديه عل الأرض » بل يعتمد صدور 


(1) بياض في « الام » »2 نحو ثلاثة أسطر بالقطم الكامل ٠اهء‏ 


قدميه 2( والبه ذهب أن مسعود» و ابن المنذر عن اا المؤْمنين عليه السلام» وا لنحفي 
والثوري . 

واحتحوا تحديث خالل 0 ن الاس E‏ ن صالح مول الو أمة ¢ عن أي هررة قال ١ ٠‏ كان 

ت ی صل الله عليه وآ له وسل ن ف ااا عل دون قدميه » ا رعييطه أبنو داود 

٠ 0‏ وخالد وصالح ضعيفاك .وعا رواه أن : نَأل شسة عن زياد ان زبدواء نأبي ححيفة» 
عن على » قال : « من السنة إذا مض الرجل ف الصلاة المكتوبة من الركمتين الأوامين أن 
لا يعتمد يديه على الأرض إلا أن يكون فخا كيرا لايستطيع € رواه البيبقى» و أخر حه 
« أمالي أحمد بن عيسى » . من طريق أي ححيفة عن على » وعن ابن روان الى صن الله 
عليه وآ له وسل می أن عمد اأرحل على يديه إذا ميض ف الصلاة . وعنوائل بن حدر 
في صفة صلاة رسول الله صلى ألله عليه وآله وسل 00 وإذا مض نمض عل ركشيه » واعتمد 
على فخذيه » . رواها أبو داود . 

واحتحوا أيضاً ا ار رووها عن ابن مسعو د وابن عر وابن عماس وابن الز بير وي 
سعيد أنهم يقومون على صدور أقدامهم فى الصلاة». وروى محمد بن منص-ور 5 2 الأمالي 4 عن 
اساعيل بن اسحاق » قال : رأيت أحمد بن عيسى عليه السلام إذا وض في صلاته الى القيام 
م يعتمد بيديه على الأرض . قال مد : ورأيته حين ضعف يمعتمد . اه . ونصر هذا القول ابن 
اقيم في كتابه « زاد المعاد» : 

وذهب الشافمى ومن قال بقوله ونسبه في « البحر » الى المترة ومالك وأحمد واسحاق 
وعمر بن عبد العزيز الى انه ”يستحب أن يقوم ا على يديه » وحكاه ابن اندر عن ابن 
مر ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن 

واحتجوانحديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: « وإذا رفع رأسه من السحدة الثانية »جلس 
واعتمد على الارض “ثم قام » رواه ەالىجاري . وقالوا : هو أبلغفي المشوع والتواضم ؛وأعون 
للمصب و أحرى أن لاينقان» واختاره الامام > ګیی . 


قال : وكان زيد بن على بنصب رجله اليمنى » ويفرش اليسرى. 
هذا من تتمة أحكام التشهد الاول » وهو الذي وردت به السنة 4 فاخرج الترمذي من 


ةا فد ج ؟ الروض م - ه 


حديث وال ن حجر قال : « قدمت الدينة » قلت : لانظوزف»: الى صلاة رسول اد 
دلى الله عليه وآ وسل 4 فلا حاس سس عي للتشهك س افرش رحله السرى ¢ ووضع بده 
اليسرى - يعني عل فخده اليسرى - ونصب رحله اليمنى » . قال أو عيسى : هذا حدیث 
وان مارك .اأه. وف 0 المثتقى 60 لان ثيمية 2( و لسية الى الجاءة من حديث ا جمد ف 
دفة صلاة رسول الله صلی الله عليه و آله وسل : د وكاث إذا حلس ف ال ركعتين حلس عل 
رحله السرى ونصب اايمنى » فاذا جلس في الركمة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب 
الاخرى » وقعد على مقمدته» . قال ابن القم : وأما صفةحاوسه صلى الله عليه وآله وسل ف 
تقدم بين اأسحدتين » سواء الس على قدمه السسرى ويخصب اليمنى ؛ ول ړو عنه في هذه 
الحاسة غير هذه الصفة . اه. 


قال : وقال زيد بن علي عليم) السلام : لا تحزيء صلاة بغير 
تشد . حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليبم 
السلام : « انه كان إذا تشد » قال : التحيات لله , والصلوات 
EEO ABER E‏ داكا لف ددا 
طا وطن واو كرو عاض :وف لالم وها جت فاع الله اشرق 
أن لا ال إلا الله وده ا فرت و اشد أن عدا عله و رر 
اسلا می شيا ندرا > وا عا إل اه يادنو راجا را2 
أشبدأنك نعم الرب » وأن حمداً نعم الرسول . ثم يحمد الله ويثني 
عليه » ويصلي على الي صلى الله عليه وآله وس » ثم يسام عن ممينه 
وعن شماله » السلام عليككم ورحة الله السلام عليكم ورحة الله. 


هذا الحديث اح الروايات في صفة التشبد الاوسط يزيادة الصلاة على النى 


ل س 


صلى الله عليه وآله وسم » والدعاءي | خره » والتسليمتين . وقد تقدم مايشهد له من اأروايات 
إذ ذكرها هنالك أخص بالقام . وني حديث ابن مسعود المتقدم مايفيد مثل ذلك » لان فيه 
وقال بعد الشبادتين : د إن كان في وسط الصلاة نض حين يفرغ من تشهده » وان كان في 
آخرها دعا بعك تشيده عا شاء الله أن يدعو ¢ ثم يسم 6ت . قال القاضي 3 المراد هذا التشبدالذي 
لاز يء الصلاة بدونه هو التشبد الاخير . وصفته هذه التى رواها عن آنائه » عن على 
عليه السلام : 

وقال في و أمالي أحمد بن عيسى » : حدثنا عمد بن منصور » قال : حدثني علي بن أحمد 
ان عيسى » عن أيه في التشبد » قال : إن شاء تشہد بتشہد عبد الله وهو ما عه الني 
على الله عليه وآله وسل- وهو : « التحيات والصلوات والطيبات لله » السلام عليك أبها الني 
ورحمة الله وبركاته ¢ السلام علينا وع عماد الله الصالين 4 اشد أن لا إله إلا الله وح ده 
لاشريك له » وأشبد أن جمد عيده ورسوله » ثم تدعو بعد ذلك بأحسن ماحضرك . وإ 
شاء قال ف أولحاسته : 2 بسم الله والجد نهو الأسماء الحسنى كلما لله > أشبد أن لا إل الإ الله 4 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله »ثم ينبض » ثم يقول في الحلسة الثانية : د سم انه وال مد لله 
والاعاء الحسنى كلبالله » والصلوات الطيياتالطاهرات ازا كيات الناعمات اأسابغات الغاديات 
الرائحاتالمماركات ؛ ماطاب وطہر ور وخلص وغی فلله› أشبد أن للا إله الاالله»واشهد 
أن عدا ع ورمدوله 4 أرسله بالمق بشيراً ونذيراً ان بدي الساعة ليظوره على الان کله ولو 
5 الشركوث » من يطع الله ورسو له فقد رشد » ومن يعصه قد غوى 4 أشبد أنك م 
الرب» وأن عمداً نعم الرسول. الم صل على عمد وعلى آل عمد » كم صليت على ابراهيموعى 
آل ابراهيم »انك حميد ید . اللہم بارك على عمد وعلى ]ل عمد » كا باركت على ابراهيم وعلى 
آل ا براهيم » انك حميد ہد . الهم ترحم على خمد وعلى آل عمد »كا ترحمت على ابراهيم 
وعلى ل . اللهم تحئن على عمد وعلى آل عمد » م تحننت على ابر أهيم 
وعلى ابر أهيم » انك حميد محيد . الهم سل على مد وعلى آل مدع كم سات ت على ابراهيم وعلی 
UT‏ راع الك حميد مجيد . السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » السلام عليناوعى 
عماد الله الصا لين ¢ رما 1 تنا ف الدنيا خحدتة ¢ وف الآخرة حسنة ¢ وقنا عذاب النار ¢ وان 
أعجلت رجلا حاجة » فله أن يقطم التشبد من حيث يقول : « أشهد أن لا إله الا الله وحده 
لاش ريكله) وأشبد أن مدا عبده ورسوله » . اه. 


ؤهو في « الحامع الكافي » أيضاً وذكر بمده صفات أخرى منبا . وقال الحسن بن فر 
عليه السلام ړوی عن زيد بن علي أنه کان يقول في التشہد : ويسم اله » واد والاسماء 
الى كلا شع أشبد أن له الا الت ودده لانتريك له وأشيد أن معدا عده ورسولة: 
السلام عليك أما الني ورحمة الله وبركاته » السلام على عمد بن عبد الله » السلام على أنبياء 
اللہ ورسله . اللہم صل على تمد وعلى آل عد » كا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم انك 
حميد محمد . وبارك على عمد وعلى آل عمد » کا باركت على ابراهم وع آل ابراهم انك حميد 
يد . اللهم صل على عمد » وتقمل شفاعته » واغفر لأأهل بيت نبيك » وصل عليهم . السلام 
علينا وعلى امؤمئين والمؤمنات من غاب مم ومن شېد . السلام علينا وعلى عاد الله الصالحين 
2 يسم . اه 
ويتعلق بالحديث مسالل : 


الاو لى ها لح التشمد الإأخير الو حوب أو الندب ؟ 


اختلف الءاماء في ذلك » فحكي في « البحر » عن زيد بن علي والهادي والقاسم ومن 
الصحابة عر وأبنه عنك الله واو مسءود:و<حوب الع عادتين . قال القاضي : : ذكر ف 2 المنباج» 
أن الروي عن زيد بن علي روايتان إحداها أنه سنة حميءه » والاخرى ان الواحب فيه 
الشبادتاك والصسلاة على النى صلى الله عليه وآله وسل » قال : وقوله عليه السلام في أول هده 
المادة يعني حديث الأصل : « لا تجزيء صلاة بغير تشد » مؤكدة لرواءة الوجوب .اه . 

واحتحوا تحديث ان مسعود : « كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشبد » وقد مرة» 
والفرضية دابل الوحوب » وبالاوامر الصرعة كةق_وله صلى الله عليه وآله وسل : « إذا صلى 
أحدك فليقل 9 التحيات لله 2 ا « وتح_ديث 2 |ا< صلاة الا شېد 4 ار امو يد بألله ف 
« شرح التحريد » . وذكره في « مع الزوائد » من روايه الطبراني في « الأوسط » عن علي 
ل ٠‏ ال ي صلی الله عليه وآله وسل بلفظ : « لا صلاة لمن لا تشبد له » قال:وقيه 


وأخرج البخاري وسعيد في « سننه » عن عمر : « لا تحزيء صلاة الا بتشهد » .وذ كر 


في م “مم الزوائد « عن عد الله بن مسعود 4 قال : ركان اني صل الله عليه وآله وسل مهنا 
التشبد كم يعامنا السورة من القرآك » ويقول : تملهوا فانه لاصلاة الا بتشهد » . قال الهيثمي : 
في « الصحيح » طرف منه ¢ رواه الطبراني في د الأوسط » وفيه ”صد ي بن سنان » ضعفه 
ان معين » ورواه البزار برجال موثقين » وي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله تعالى . 


وذهب الثوري ومالك الى انه غير واحب » وحكى عن أمير الم منين عليه ااسلام. 
واحة<وابقوله تعال :2 اركموا واسحدوا « وبعدم تعليمة المسيء صلانه . 
قوله : « وليتخير من الدعاء أعجه اليه فيدعو » فيكون ذلك صارفا للامر الى الندب .وجنح 
بالوحوب 5 وأحيب عن الاستدلال بالآنة أن الامر بشى ۶ لا يدل على عدم الامر بره الا عند 
من يعتبر موم الللقب »ومن اعتيره فشر ط عدم وحود دايل يدل على خلافه » وقد قام الد ليل 
على وحوبه من غير الابة : وعن حديث المسىء صلانه عثل الجواب تن الاول ۾ وهو معى 
ما تقدم ف شرح حديث دنهاني ردول ألله صلى الله عليه وآ وسل أن أقرأً وأنا راکم kl...‏ 
عن ابن دقيق العيد في الكلام على التشهدالاوسط . وأيضاً فان الترك في مقام التعلم إغايكون 
دليلا عل عدم الوجوب إذ لم وحد ما يدل عل الو حوب وا احتمل أن يكون انرك تعويلا 
على ذلك الدايل » قاله في م النجوم » . وما ذ كر من القرينة الصارفة الأمر الى الندب يدفعه 
من ورد من قوله صلى 0 عليه وآ له وسم 2 لاصلاة اللا ششک « فظاهره في الصحة إذ هو 
الاقرب الى الحقيقة » أو هو حقيقة شرعية كا سيقت الاشارة الى مثله . وأما قدر الواحب من 
التشهد فقيل الشہادتان فقط کا ف 2 المحر « من تقدم EEE‏ : 


قال القاضي : وظاهر الآدلة الي استدلوا ا يقغي بوجوب ااتشهد جيه . وحكي ف 
«شرح العمدة » عنالشافمي أن الواجب و التحيات لله سلام عليك أا الني » . وقالفي 
د منهاج » الشافعية : أقله ١‏ 3 لله السلام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصتّالحين » أشبد أن لا إله الا الله وأشهد أن تدا رسول الله » قالوا 
لان جيع الروايات عليه . قال الشيخ تقي الدن : وعليه إشكال لان الزائد في بعض الروايات 
زيادة من عدل فيحب قبولما .اه . 


- ٩4 = 


كلت ؛ يفهم من أحاديث التشهد أن لفظ التشبد يطلق في عرف الشرع على جموع 
الذكر كقوله : « التحيات لله » وما بعده . ولذا قبل تشہد ابن عباس مثلا » تشہد ابن مسعود » 
تشہد عمر بن الخطاب .وااظاهر من اختلاف الروايات أن المكلف عير بين أمها » ولايشترط 
استيعاب جيع ما ورد بل خرج عن العبدة بفعل واحد منها بكاله » وهذا المعنى كالجمم عليه 
بين السلف » وليس هذا من الواحب الجر كخصال الكفارة وحزاء الصيد بل مثل التخيير 
ف الحج بين الاذراد والةران والتمتع ۾ ومثل المسح على الكفين وغسل الرحلين . وقد فرف 
الأصو لون بين الصورتين بأن الأولى نص الشارع فيه على التخيير » لاف الثانيةفهو مفبوم 
استنماطاً » وكذا الكلا م عل اختلاف روانات الصلاة على ال ني صلى الله عليه وآ له وسار . 


( 

الثانية :في > الم لاة على الني صلى الله عليه وآ له وسل . . اتفسق الماماء على وحوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسل ثم اختلفوا» فقيل : تحب في العمر مرة وهوالاً كثر . 
وقيل لحت في كل صلاة ف التشهد الاخير ؛ وهو مذهب بور العترة وقال به الشافعي 
وقيل : انه لم يقله أحد قبله»ونابعه اسحاق بن راهويه . وقيل : تج ب كاا ذ ک 
الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافمية . 





تح 
یه احتج ااوحول لا في كل صلاة بقوله تعالى :8 دلوا عليه « ولا عب ف غير الفدلاة 
/ 
Ja‏ 
م فيه لجواز أن يكو الواجب مطلق الصلاة» فلا يحب واحد من المينين - أعني خارج الصلاة 
و e‏ وداخلبا 6 و ګڪدرث أ مسدمود الانصاري عت مسل : داهم قالوا: كيف نصلى عاك 
ل 57 ا 
7 بارسول الله .. فقال : قولوا :الم عسل على حمد...الع» .قلوا: والأمر للوجوب مم غعه الى الرواية 
الأخرق :د كيف نصلي عليكإذا حن ٩ e‏ . ذقال: : قولوا :الم صل عل عمد .الخ « 
وهذه الز ادج صحيعحده رواها الامام الحافظ أو 2 م البستي والاما م الجا ف 2 صحيحيهما» . 
ر قال 9 :لج : ٠:‏ هذه زيادة صحيحة 78 واحتج ا أو 1 وف لفظط اسل وأبي داود والنسائي 


اجا ؛ فتعين أن تحب فيها.واعترض بأنه لا ملازمة بين عدم وجو ا في غير الصلاةووحوما 


مهف من حديث 55 مسعود قل 00 أثانا ردول الله صلی الله عليه وآله وإ م ون ف عاس سرهد 5 
ر ْ 
ج e‏ رنہ عمادة فقال له يشر ی سهد . أمرنا ايله أن تصلي عليك بارسول الله فکف 7 عليك؟. C(.‏ 


وقد ا الحديث کاله المي في و سننه » عن شيخه أبي عبد الله الحا كك سنده الى الثقة 
رع أبي الازهر .كم رواه ان حال عن أن مسعود عة بن عمرو قال : م أقبلر حل حتى 


ات ا 


e 


حلس بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم ونحن عنده » فقال : يارسول الله ۽ أما 
السلام عليك فقد عرفناه » فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك ي صلاتناصلى اللهعليك؟.. 
قال : فصمت رسول الله صلى الله عليه وله وسل حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله» ثم قال :إذا 
أتم صليتم »فقولوا:الابم صلي على عمد الني الأمي وعلى آل عمد ک) صليت على ابراهم وعلىآل 
اراهيم » وبارك على عمد ااني الأمي وعلى آل تمد » كه باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم 
انك ميد" يد » . وأخرحه الي أبضاً من طريق الدارقطني » وقال عقبه : قال علي - يعني 
الدارقطني ‏ : هذا اسناد حسن متصل . 


واحتج أو عند الله وأبو حاتم أيضأ في د صحيحيهما » عا روياه E‏ :ادر 
الك بد اهم رأى رجلا ييصلي م بحمد ال تما وم جد وم صل عل لقا وان ر 
ایل اغ 4 وس ی عن اذه يليوا و : عحل هذاء ثم دعاه ET‏ 
الني صل الله عليه وآ له وسل فقال: إذا صلى أحدك » فلييدا محمد ربه وااثناء عليه واليسل عل ارت و 
الني صلى الله عليه وآ له وسل» ولیدع عا شاء » . قال الحا كم : هذا حديث دحيم على شرط جاع مل 
مسل . قال النووي : وهذان الحديئان وان اشتملا على ما لامجب بالاجماع كالصلاة على الآل 
والذرية والدعاء فلا تع الاحتحاج مهما ؛ فان الامر للوحوب » واذا حرج عض ما تن اوله 
الأمر عن الوحوب بدليل بتي اباي على الوجوب » وااو احب عند أصحابنا : « الم صل عل 
مده ومازاد عليه سنة . اه . وأورد 0 عليه ر بعض التأخرين سؤال 00 من وجمان : 


الاول : ان الاستدلال تحديث آبي مسعود ان كان بقوله : « أمرنا الله أن نصلي عليك 
نكيف نصلي عليك في صلاقنا ؟.. » فذلك لايعين الصلاة لاصلاة الأمور ا إا هو سؤال عن ار اول 
كه ذلك الواجب إذا أدي في الصلاة » وليس وجوبه عاماً إغا هو مطلق يكفي ف اروج الوالس 
عن عبدته ف له في الخملة » وان کان بقوله قولوا؛ فلا فی أن تقدم قوله:« كيف نصلي عليك» لکش نے 
يستدعي أن يقول لهم قوأوا » ومثل هذا قرينة أن الامر ليس للوجوب إذ الوارد منالاوامر حهمٌ أن دسل 
: 0 المشروعات وأحوبة السؤّالات الي يتقاضى نظام اكلا م فما الاممان بلفظ قواوا » 00 0 





)00 صاحب » النجوم » . أه. مله 
(؟) كذا بخطه بالرفم على الجكاية .اه . من خط حفيد الشارح .اه . 


پک ا کک جه 


ولا بم تأدية هيا الكلام فما الا به لا بضغي أن تحعل كا لأّوامر الواردة ابتداء في افادة 
الوجوب . 

الثاني 0 انه إذا صلم الجاع عل عدم وحوب الصلاة عل الل واللذرية وخرحت عن 
الوجوب لذلك صار لفظ الأمر بالنسية اليها لاندب » وهو محاز وهو بالنسة الى افادة الو حوب 
في الصلاة على الني صلى الله عليه وآ له وسل حقيقة » فيازم الج بينالحقيقةوالحاز > فالأظمر 
مذهب الناصر وأبي حنيفة ان الكل سنة فليتأمل . اه 

وهذان السؤالان بمحل من القوة .وقد يقال في الحو اب عن الاول ار a‏ 
2 1 نا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ف صلاننا ؟ )» يدل على أنه ا بالصلاة 
ف الآية منصرف الى أن لبا الصلاة وإلا لما كان لقوله ف صلاتنا فاك 5. وسؤاله إغاهو ء عن 
الكيفية فقط بدليل قوله في رواية  :‏ أما السلام عليك فقد عركناه » . ووجه الحجة في ذلك 
أن ال صلى ألله عليه وآ له وسل قرره على فېمه واعتقاده فدل على صحته » لانه لو کان 
ا لمأ حاز تقر بره عليه إذ هو من او الان عن وقت حاحته 4 وحينئك فوحوب الصلاة 
إشارة الى مثله . 

دعن الثاني : بأن عادر التعليم مصرحة بذکر الآل معه صلى الله عليه وآ لدوسم » وقد 
عرفت وحه الوحوب ف الصلاة عليه .فكذا على 1 أه ¢ فالفرفق بان الصلاة على النىصلى الله 
عليه وآ له وسل وبين الصلاة على "له مفرق بين ذوي الارحام بل بين الوالد وولده.قال 
بعضهم 60 . إعم أن أ كثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلبا مصر حة بذکر غړر وبذكر 
له » وأما في حق المثبه به وهو ابراهيم وآ له فلنها جاءت بذكر آل ابراهيماوبذكره فقط 
دون ذكر | له و ل حديث صحيح في ذكر راهيم وآل ابر أهيم الا في حديث ضعيف 
رواه الليبق في « سننه ».عن ابن مسعود . 

فلت 4 وجدت في و صحيح البخاري » في « باب قول الله عز وحل : « واد 

الله ابراهيم خلیلا» . من كتاب بدء الحلق » حديثاً عن كمب بن عحرة وفيه قال : « 


)00 هو البدر الامير صا حب« المرة » .اه . منه 


~~ عل — 


اللبم م صل على تمد وعلى آل عمد ك) صليت ت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد عرد . 
اللبم بارك على مد وعلى آل تمد » كما باركت على ابراهيم وعلى آ لاراهيمءإنك ميد 
ميد » وكذا حديث اي مسعود المتقدم عند البيبقي والحا م وان حال 1 


الثالثة : قوله : « ثم يسم عن عينه وعن شماله » » روي في التسليمتين حميماً أحاديث 
عن جماعة من الصحابة ) منم : عند الله بن مسعود وسعد بن أي وقاص وس لل بن سعد 
الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن الان»وعمار بن ياسرء وعبدالله 
ان عمر وجار بن رة » والبراء بن عازب» وأبو مالك الاشمري وطلق بن علي »ووس بن 
أويس وأبو رمثة وعدي بن ”عميرة والغيرة بن شعبة وواثلة بن الاسقع ويعقوب بن الحصين » 
أخرحت أحاديئهم بأسانيد ختلفة : منبا صحيح » ومنها حسن » ومنباضعيف » ومنهامتروك. 
ونقل في « التلخيص » عن المقيلي أن الاسانيد صحاح ثابتة في حديثابنمسعود في تسليمتين 
ولا يصح في تسليمة واحدة شيء . قال ابن حجر لكي : وخبر مس : و كاك يسل تسليمة 
واحدة تلقاء وحبه » . أخذ به مالك » ولم يشت من وجه صحيح . وخبر عائشة : كان يسل 
تسليمة واحدة » السلام عليك يرفع بها صوته حتى يوقظنا » » معلول أيضاً على أن غاية ما فيه 
سا كت عن ااتسليمة ااثانية إذلم يصرح فيها بشيء » وعلى التنزل هو في صلاة الليل » والذبن 
رووا عنه التسليمتين رووا ماشهدوا في الفرض والتقل فهم أولى بالاعتّاد» وعلى فرض 
التساوي فاع بانه قد كان يترك الثانية متمين . اه 


واختلف العهاء ف حكه) فذهب الناصر وأبو حئيفة الى انهما سنة » وهو ادح _دى 
الروايتين عن زيد ر بن علي كا ذكر ةق 0 اناج » » وهو ظاه رصنيعالبحاري في وصحيحه» 
فانه ترحم له م باب التسلم » ولم یبن حکه وكأنه لم >يقئوله الدايل على وحوبه . 


. را واحتجوا بأدلة منها 5 قوله صلى الله عايه وآ له وسل ف حديث ابن مر D;‏ إذارفم سر 
الامام رأسه من ¿ السحدة وقعد » ثم أحدث قبل أن سل فقد تت صلاته » فدل على أن التسليمفي 75 لم 
ليس ركن 0 ¢ والا و حت الاعادة مع الحدث قل تأده . ومنها حديث اسي CAMs‏ الله 
وقوله تمالی : « اركموا واسحدوا» . فلا حب ماعداها إلا بدليله وفمله صلى الت عليه و1 o‏ وی 


وسل بیان الأكل .. r‏ 





وذهب أكثر المترة والشافعي ونسيه النووي الى جمبور العاماء من الصحابة والتابمين 
ومن بعدم الى وجوبه . 


واحتحوا حديث : « مفتاح الصلاة الطهور > وترعبا التكبير » وتحليلبا التسلم » وقد 


تقدم ذ كر من أخرجه وتصحيح الاحتجاج به ٠‏ ي 


قال الخطابي : وقوله صلى الله عليه وآله وسل : « و#املبا التسلم » بالف واللام ندل 
على انه لا جوز الخروج من الصلاة بغير التسلم من الأقوال والافماللانه ذكر التسلم ممرفاً 
وعينه کا عين الطبور وذلك موحب” لاتحصص .اھ 4 


قالوا : والاحاديث في فعل الني صلی الله عليه وآ له وسل لاتسليمتين كثيرة كم تقدم ذكر 
من أخ رحبا » وهي ظاهرة في دوامه صلى الله عليه وآله وسل عليه واستمراره » فيكو مع 
ْنا اظاهر الوجوب الا فما دل عليه دليلخاص علىعدم وحوبه»1ا ذكرنا أن فمله بان لاأ جل 
تدب ¢ ومالم يدل دايل على وحوبه الأصل فيه عدم اأوحوب » غايته أنه اواز 4 على حبة 
الندب.مع كو نْحديثابن تمر قد دل على تام العملاة بالقعود مد السحودءوهو وإن كانضيفاً 
ققد شېد له ما ف حديث رفاعة عند الترمدي والنسالى وأبي داود : د فاذا فعلت ذلك فقد عت 
صلانك 2.6 وحديث » للہا التسلم 6 للا يشوي عل معارضةه لان ق اسئاده ت#د بن عق_لى 
وهو تاف فيه 2 هكذا ف ١م‏ النجوم » وفيه نظر. فالذي قرره الحققوث في هذا الحديث وما 
شاہه كحديث : ر خذوا عي Cla‏ » أن الاصل في كل ما فعله صلى الله عاية وآله وض 
في الصلاة هو الوجوب لظاهر الأمر الذي کان فمله بيانا له » ولكن بشرط أن يعم أن ذلك 
الفعل وقم عقيب الامرءإما شقل أو كان ذلكا افع لمقطوعاً باستمراره صلى الله عليه والهوسي» 
ولم يؤثر عنه تركه حال . ولا خرج عن هذا الامر شيء الى الندب الا بدليل » م انه 


بعد قوله : « خذوا عنى CCli‏ » . وقد أشار الى هذا أيضاً ابن دقيق العيد رحمه الله . 

قال القاضي في ؤشرحه » بعد أن ذكر حجج الفريقين : والاحوط أن لابخرج اللي 
من الصلاة الا بتسلم » كا ثبت من استمرار الني صلى الله عليه وآله وسل وأمير المؤمنين . 
ولو م يكن في ذلك الا أن صلاة من خرج بالتسلم جمع على صحتها و بغيره عتلف فہا ¢ الم 
الا أن يضطر الى اروج بغير التسلم بعد تام التشهد » كنا سيأتي في مسألة الحدث بعد التشمد 

اسيك قال في « التلخيص » : وقم في « صحييح اين <باك » من حديث أبن مسعود 

زيادة :م وبركاته » وهی عند أبن ماحه أيضاً . وھی عند أبي داود أيضاً ف حديث وائل بن 
حجر 7 فرحب من ابن الصلاح حيث يقول 9 ان هذه الزيادة لست ف شيء عر کان الحديث 
الا في رواية وائل بن ححر 3 

الرابعة :قوله o:‏ حمدالله ويثني عليه» ,دل علىمثس وعية الدعاء بعد التشهد» لا نالدعاء 
مخ اياك 6 وسرها هو اأثناء عل الله عا هو أهله 7 قال ف 2 الزهور 4 0" اختلاف العلماء 5 
الدعاء في الصلاة کی 9 2 . فقال القاس عله السلام ومالك والشافعمي : أنه جوز فیا 
الدعاء خير الدنيا والآخرة.قال في الانتصار » : وعليه دل كلام ااناصر عليه السلام .والححة 
عليه ما رواه أو هريرة عن الني صلی الله عليه وآله وسل أنه قال : م إذا تشہد أحدک 3 
فلستعذ الله من عذاب النار » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحيا » ومن فتنة الات . ومن 
أحد فلييداً خد بتحميد الله عز وحل وااثناء عليه » ثم ليصل على اأنى صلى الله عليه 
وآله وسل » ثم ليدع ما شاء » وغير ذلك . وقال المؤيد لله جوز خير الآخرة فقط . وقال 
اهادي ل ګوز ما . وحكى الفقيه هل بن نحيى عن امو بد بالله أنه قال : ولا أعرف أحداً 
غير المادي منع الدعاء خير الآخرة .اه . 


قال في « الانتصار »: الختارجواز الدعاء فيالصلاة ,أي ثيء كان من منافع الدن والدنياء 
ويدل عليه خبر آي هربرة أنه دلي الله عليه وآ اa‏ وسل : کان لا يقنت الا إذا دعا لاحد أو 


دعا عليه » . وخير علي واه الحسن عليها السلام ق القنوت » قال : وقياساً عل التشيد فانه 
ليس من ألفاظ القرآن ولا يفسدها » فان قيل : هو مأثور » قلنا : وهذه الأدعية مأثورة 
و عر ا بالقيساس 4 قال ولال الصلاة و الرحة وموصع الخضوع وانلشوع ¢ هي 
أحق المواطن بالدعاء » فكيف يقال انه غير مشروع فيا ؟.. .اه . 


والظاهر من قوله صلى الله عليه وله وسل : د أيدع عا شاء » وف روابه : «فليتحير 
من الدعاء أعحبه اليه » وف رواية : « فايتخير من المسألة ما شاء » أنه يسن الدعاء ما شاء 
الصلى لدخوله تحت مطلق الآذن . ولا حتاج معه الى الاحتجاج بالقياس » الا أن الاولى أن 
يتخير الصبي فيهذا الموطن ما کان مأثوراً عنه صلى الله عليه وآ له وسل » إذ كاماته صلى الله 
عليه وآله وسل حوامع الميرات E‏ ا : وذكر خالل عن الام عليه ا 
فم سان لكر و کتاب الحنائز  »‏ أن الدعاء ف الصلاة لہ باس به شر ط أن ر ون مثله في 
القرآن . ولفظه : و سمالت زيد بن علي عن الدعاء ق الصلاة » فقال ٠‏ ادع في تشبدكعما 
أحبيت إذا کان ذلك ما يكون مثله فيالقرآن » . اھ . وهذا الاشتراط خالفه اطلاق التخير. 
وظاهر ما روي من الادعية فان غالا لس كن رات الق ر آل . وأما رد وح ود الكام 


فمن الأدعية الأثورة مارواه أو هريرة مرفوعاً : « إذا تشهد أحدك فليستعذ بالله من 
أربع...» الى آ خر ماتقدم. وما رواه ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وسل كان يعدبم 
هذا الاعاء كما بعلم السورة من القرآن يقول : قولوا الهم إني أعوذ بك من عذاب جنم » 
وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة ااسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة الحيا 
وال ات » رواه ف . وعن عائشة أن اني دلى الله عليه وآله وسل : ركاث يدعو ف صلانه » 
وساقت مثل ما تقدم وزادت : «اللهم إني أعوذ بك من الأثم والمغرم » تقال له قائل : ما أ كثر 
ماتستعيذ من الغرم ؟ فة-ال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فاخلف » أخرحه 
الشيخان.وفي «صحیح مسل» عن علي‌رضي اله عنه: « کان رسول الله صلی الله عليه و٣‏ له وسل 
إذا قام الى الصلاة يكون من آخر ما بقول بين التشهد والتسلم : الم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وماأنت أعم به مني > أنت امقدم وأنت 
E IEC‏ 





وف « الصحيحين » عن e‏ : و أن أن بكر قال : بأرسول الله 
عامني دعاء أدعو به ف صلاني 4 قال ٠‏ ل : الم إفي ت نفدي ظاماً أ كثيراً إنه لا غفر الذنوب 
إلا أنت 6 واغفر لي مغفرة من عندك ¢ 0 إنك أنت الغفور الرحم ».وف دمض روايات 
تشبد ان مسعود عند أي داود » قال : و كا لاندري مانقول إذا حلسنا ف الصلاة » وكاث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قد عل » فذكر نمو ماتقدم من صفة التشبد» ثم قال : 
2 وكان بعامنا كامات وم 2 4 کن يعامناهن کا يعامنا التشهد : : ا ألف بان قلوينا ¢ وأصلح ذات 
سنا ¢ به سا ل ااسلام ¢ وتنا من الظامات الى النور ¢ ونيا الفوا د ش ماظمر هم 
وما بطن » وار ك ف أبصا رنا وأسماعناوقاو بنا وأزواح نا وذراتنا » وتب علينا إنك أنت 0 
الرحم ¢ واحملنا شا كرن ا مدنان ما قابليها ¢ وأتها علينا @. 


وف« مسئد اد » عن شداد بن أوس د آن رسول الله صلی الله عليه وآ له وس کان 
يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الات في الأمر » وأسألك المزيمة على الرشد » وأسألك 
شكر نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك لسانا صادقاً وقلباً سليماً » وأسألك من خير ماتعلي 
وأعوذ بك من شر ما تعل ؛ وأستغفرك اتل » إنك أنت علام اأغيوب » . 

وفي م تم م الزوائد » عن عبد الله بن مسعود » قال : م کان من دعاء الني 
صلی الله عليه وآ لدوسلٍ بعد التشيد فيالفريضة : اللهم إنا نسألك من اتير كله ا ل 
ما عامنا منه وما لم نعم » وأعوذ بك من ع الشر كله عاحله وآ حله ماعاهنا منه ومام نعل .الم إنا 
فا لك امال عادك القالوت:: u‏ اغا اساد مه عاد لك ا اون .ها اف 
الانا حسنة » وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ربا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سنا تنا وتوفنا مم الابرار . ربناوآ تنا ماوعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
ايعاد . ويسل عن بينه وعن شماله » رواه الطبراني في د الاوسط » وفي « الكبير » نحوه . 





قال الشافعي : وأرى أن تكون زيادة الدعاء ان كان إماماً أقل من قدر التشهد والصلاة 
عل الني صلى الله عليه وآ له وسل فيه قليلا لاتخفيف عمن خلفه » و إن ل زد على التشهيد 
والصلاة على النى صلى الله عليه وآله وسل كرهت ذلك» ولا إعادة عليه ولا سود سو 

قوله : « التحيات » جم تحية . قال الأزهري عن الفراء هي : اللاك . وقيل : البقاء 


الدائم . وقيل : السلامة » وتقديره السلامة من الافات . قال : وقيل : التحية : العظمة. وى 
ذلك عن ان مسعود وابن عباس . قال ابن قتيية : إغا قيل التحيات باقع لانه كان لكلواحد 
من ملوكم تحية بحيا ما » فقيل لنا : قولوا : « التحيات لله » أي الألفاظ التي تدل على املك 
مستحقة لله وحده . وقال يعقوب : التحية : الملك . قال زهير بن حناب الكلي : 
ودكثرة مانال الفى قد نلته الا التحية 

والصلوات قيل المراد بها الع.ادات » قاله الازهري. وقيل الرحمة . وقيل الادعية حكاها 
البغوي 5 وقيلالراد الصلوات الشرعية 5 

د والطيبات » قيل معناه : الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله عز وجل » حكي 
عن الازهري وغيره . وقال الحطابي : معناه ماطاب وحسن من الكلام فيصلح أن يثى به 
عليه ويدعى به دون مالا يليق . 


ولک : وقد صرحت ععناه رواية الأصل : « ماطاب وطبر وزكى وخلص وغي 
فلله » وما خ.ث فلغير الله » . 


وقال ابن بطال وغيره : معناه الاعمال الصالحة . وقوله « وسراحاً منيراً » .قيل : إغا 
شبه بالسراج إما لأنه من أساء الشمس » قال تعالى : و وجعل الشهس سراجا » كان 
كالشمس جامع اللشرات من حيث أن لما مبشرات كالصفرة والسياض واجرة ¢ وكون لما 
إشراقا نافع واحراقا » وهو عليه الصلاة والسلام كذلك : ورحمة للمؤمنين وعذاب عل 
الكافرن » وكونها تنفي الظامة المسية وهو ينفي الظامة المعنوية » واما لانه كالسراج الحقيي 
الخاصية فيه » وهو أن السراج ”بقتاس منه ألوف سرج وهو كاهو لا طمن مله دق 
ونينا صل الله عليه وآ له وسل جميسع لار ستمد منه من غير أن نقص منه شُيء 4 ذكر 
شواء ظا NS‏ فته ار ار 
ب 0 ٠.‏ 5 5 - لو كن 
موان رارت اموي 
خر مع رر راد رر ا لز لن شس رکد ٹہ ہا لا کر 


نأ القذوت 


حدثني زيد بن علي » عن أببه؛ عن جده > عن علي عليمم ااسلام 

«أنه کان يقنت في الفجر قبل الركوع » وفي الوتر بعد الركوع.ثم 

قنت بالكو فة في الو تر قبل الركوع . وكان زيد بن علي يقنت في الفجر 
والوتر قبل الركوع . 


أخرج تمد بن منصور في « الأمالي » ما يشهد له عن علي عليه السلام » فقال : حدثنا 
أو کرت٤‏ عن ¿ اسحاق بن منصور » عن حسن بن صالح » عن أن اسائ عن 1 رك 
عن على قال : و القنوت قىل الركمة فى الفحر والوتر » . حدنا د بن على بن خلف› 
عن حسين الاشقر »> عن حسن بن صالح »عن حعفر بن تمد » عن أيه ؛ عن على عليه 
السلام » وعن أي اسحاق ؛ عر ن الحرثيءن : علي قال : م القنوت في الفح ر والوثر بعدالقراءة 
وقيل الركوع « ٠‏ ا خالفه » فقال : حدثنا عمد بن عميد » عن تمد بن ميموك»عن 
حعفر بن مد )ا ع ن ابه أن علياً عليه السلام ر کان قت فی الصه 32 بعك الركمة « . حدس ارفا وہای 
حا عل بن عن حسان الأشقر » قال ٠‏ انا انا شر يك » عن ا ؛ عن أنه أن علياً ر کان بيقنت 
في الور بعك الركوع».اه.وأخرج الطحاوي عن شبحه صالح بن عد الرحمن »قال» 5 سعيك 
ابن منصور » قال : نا هشام > عن عطاء بن الاب »عن أي عند ال رهن » عن علي ات 
دكات بقنت في صلاة الصبسح قبل الركوع » . قال في « التخريج » : في عطاء بن السائب 
كلام من قبل تغير حفظه » ولعل هشاماً روى عنه بعد التغير . اه 


وروى من حديث الحسن بن علي الآني مثله عن الحسين نَْ علي عليها السلام 0 قال 9 


د عاي رسول الله صلی الله عليه وآله وسم في وثري اذا رفمت رأسي ولم ببق الأ السحود ة. 
قال في و التلخيص » : رواه الحا كم من حديث اسعاعيل ن ابراهم »> هن عقة » عن عمهموسى 
ان عقة > عن هشام بن عروة» عن ابه »عن عائشة » عن الحسن بن علي فذكره . وحكى 
الحافظ ابن حجر فيه اختلافاً على موسى بن عقبة » ثم قال :ينبني أن يتأمل قوله في هذا الطريق 
د اذا رفعت رأسي وليبق الاالسجود » فقدرأيت في المزءالثانيمن « فوائد أبي بكر الاصبهاني» 
ربج الک له » وساق اسناده الى اسماعيل بن ابراهم بن عقبة سنده » ولفظه :«عامني 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل أن أقول في الوتر قبل الركوع ... » فذكره . 





وروى السخاري من طريق عاصم الأحول » عن أنس د أن القنوت قبل الركوع » . وقال 
ارقي : رواة القنوت بعد الرفم أكثر وأحفظ .وعليه درج الحلفاء الراشدون . وروی ا جا كم 
أو أحمد في « الكنى » عن الحسن البصري » قال : صليت خلف #انية وعشرن بدريا كلهم 
يقنت في الصبح بعك الركوع ؛ واسناده ضعيف . وقال الأثرم : قات لأحمد 207 : يقول أحد 
في حديث أنس انه قنت قبل الركوع غير عاصم الاحول . قال : لايق_وله غيره خالفوه كلهم . 
وروی ان ماحه من طَرَيّق أننءبوسف » عن حميد » عن أنس د انه سكل عن القنوتفي صلاة 
الصبح أقبل الركوع أم بعده ؟ فقال : كلاها قد كنا نفعل قبل وبمد » . وصححه أو موسى 
المديني . | ه . وصححه الحازمي في « الاعتبار ».وقال ابن حجر في موضع آخر : و#سوع 
ما جاء عن أنس بن مالك في ذلك يدل على أن القنوت للحاحة بعد الركسوع لاخلاف فيه » 
وأما لذير الحاحة فالصحيح انه قبل الركوع . 


وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك » وااظاهر انه من الاختلاف الباح . وف د الحامم 
الكافي » : قال أحمد والحسن وعمد : م القنوت في الفحر قبل الركوع » والقنوت بعك الركوع 
ن علي : « انه قنت بعد الركوع » 
وروى أهل الكوفة : « انه قنت قبل الركوع » قال أحمد : « وأما أنا فاقنت قبل.الركسوع » 
ثبت لنا ذلك عن علي عليه السلام وأبي جعفر وزيد بن علي . اه . 





مائز » . قال أحمد عليه السلام : وروى أهل البصرة ء 


والحديث يدل على مشر وعية أصل القنوت » وهو مصدر قنت على فول - بهم القفاء 


)00 أي : أيقول أحد .اھ . منه. 


وشح اقات 2ا إذ الصادر اي تأي على فعول - بفتح الفاء - محصورة ولس هذا منها » 
ويطلق عل معان كثيرة 4 منہا الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والسيادة والقيام وطول الفيام 
والسكوت » فيصرف في كل واحد من هذه اماي الى ما حتمله الافظط الوارد فيه والاشتراك 
فيه لفظي : وف كلام القاضي عياض ما يشعر انه معنوي ولفظه:وقيل: أصله الدوام علىالفيء» 
واذا كان هذا أصله فدائم الطاعة قانت » وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والخاص فيا 
والساكت فيم كام فاعلون لاقنوت . قال الشيخ تتي الدن : وهذه الطريقة لابأس بها ان لم 
يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني » فتستعمل حيث لايقوم دايل على ذلك. 


وقد حكى الحازمي في « الاعتبار » اختلاف الملهاء فيقنوت الفحر » فقال : ذهب أ كثر 
الناس من الصحابة والتابعين فن بعدع الى اثبات القنوت » من روينا عنه ذلك من الصحابة 
الخلفاء الراشدون أو بكر وعمر وعمان وعلي رضي الله عنبم » ومن الصحابة مسار بن ياسر 
وأبي ان كعب وأو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس 
وأو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأو حليمة معاذين الحر ثالانصاري وخفاف بن 
إعاء بن ترتحضة وأهيان بن صيني وسبل بن سعد الساعدي وع_رفجة بن شريح الاشحعي 
ومعاوبة بن أبي سفيان وعائشة الصّد”يقّة ؛ ومن الخضرمين : أو رجاء العطاردي وسويدبن 
غفلة وأو عن النبدي وأو رافم الصائغ ؛ ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن بن 
آي الحسن البصري وعمد بن سيرين وأبان بن عمان وقنادة وطاووس وعبيد بن عمير والريسع 
إن خثم وأيوب السختياني وعبيدة الساماني وعروة بن الزبير وزياد بن عن وعبد الرحمن بن 
آي ليلى وعمر بن المزيز وحيد الطويل ؛ ومن اة والفقباء : أو اسحاق وأو بكر بن عمد 
والحم بن عتيية وحماد ومالك بن أنس ؛ وأهل الحمحاز والاوزاعي ؛ وأكثر أهل الشام 
والشافمي وأصحابه وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خاق كثير . 


كلت : وهو مذهب زبد بن علي والقاسم والمادي والناصر والمؤيد إل وغيرم من 
أَعْة أهل البيت وخالفهم في ذلك تقر من أهل الع منعوا شرعية القنوت في صلاة الصبح ¢ 
ونفر” مم اداعى انه کان مشر وعا ثم فسخ > ومن اختار القول بعدم شرعيته ابن قم ال حوزية» 
وبسط القول على ذلك في « زاد المعاد » وتابعيم صاحب د المنار » « وجوم الانظار » . 


= ۸~ ج ؟ الروض م - ٦‏ 


ماذكره في د تمع الزو ائد » ع نأنس بن مالك قال: « ما زال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم 
يقنت في الفحر حتى فارق الدنيا » رواه أحمد واليزار بنحوه » ورجاله موثقون . وعن أنس 
ر ان ردول الله صلى الله عليه وآله وسل قنت حتى مات » وأبو بكر حتى مات › وعمر حتّی 
مات » رواه الزار ورحاله موثقوكث .اھ 


والحديث الأول رواه في « شرح التجريد » وأحمد والدارقطي والبزار وا لمحا كم في 
2 الاربعين «( و ص حه . وقال الظفاري فى م تخريج البحر »: صح عن الخافاء الاربعة القنوت 
فى صلاة الفحر رواه الي 15 والحديث الثاني رواه ق 00 التلحص » وؤضعقه دعمرو بن عميد 
زاش المتزلة » وقال : هو من رؤوس القدرية 5 وشه نظر 4 لانه عح_لى من الدن والورع 
والامانة واخباره في كتب السير شاهدة له بذلك . وقد تعقبه أيضا السيد الحافظ محمد بن 
عل عليه السلام في الفجر » . وأخرج البيبتي في « باب الدليل على انه لم يترك صلى الله عايه 
وآ له وسل أصل القنوت في صلاة المح طغا ترك الدعاء لقوم أو على آ خرن باس عام أو 
فام 6 باسناده عن ا حعفر الرازي 4 عن ألر بيع ¢ عن أنس 2 ان النى صلى الله عليه 
وآله وسل قنت شېر ا يدعو عليهم » ثم تركه, فاما في الصبح فل بزل يقنت حتى فارق الدنيا». 


وأخرج هذه الطريق اا عن الربيع بن أنس » قال : م كنت جالساً عند أنس 2 
فقيل له:إغا قنث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل کا ؟فقال:ما زال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسل يقنت في صلاة الغداة حتی فارق الانيا » . قال أبو عبد ايه : هذا اسناد 
EEE‏ مرئده ) Aa‏ رواته ê‏ والربيع ابن ان تابي معروف من أهل النصرة م أنس هن 
مالك » وروى عنه لمان التيمي وعد الله بن المبارك وغيرها » وقال ابو عمد بن أبي حات ٩2‏ 
سأات أبي وأبا زرعة عن الريع بن أنس » فقالا : صدوق ثقة . قال في « التخريج » وأبو 
جعفر الرازي وان تكلم فيه فو موثق» ونقل كلام الزي في « هذه » وقالفي آآخره: 
روى عنه النخاري في « الآدب » والماقون سوی مسل 5 اھ 5 


. كذا ظنه الصنف .اه . من خط حفيده‎ )١( 


وأخرج البيرقي أيضاً بسنده الى عبد الرحمن بن سويد الكاهلي » قال : كأني ايد 
عليه السلام ف الفحر حان قنت » ودو يقول : ,2 الم إنا لستعينك ونستغفرك a‏ واخرج 
دسنده الى أبى القاس الغوي »عن على بن المد » عن عاك ابن أي زرعة ؛ عن عر فحة 4 


قال :د صليت مع ابن مسعود الفحر فم بيقنت وصليت مع علي فقنت » . 


وقال عمد دن منصور في « الأمالي » في « باب ار ببسم الله الرحمن |أرحيم » : حدثنا 
علي بن کے وأبو كريب يزيد أحدها على صاحبه » عن حفص بن غياث » عن ابن جر بج» 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير » قال : « ان عمر قنتف الفحر فقال : بے الله ال رحمن اأرحيم 
الهم إنا نستعينك ونسةنفرك » ونقي عليك الخير ولا نكفرك » وتخلع ونترك من 'يمعحزك » 
بسم الله الرحمن الرحيم .الهم إياك نعيد » ولك نصبي ونسجد » واليك نسعى وتحفد » رجو 
رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك بالكفار ملحق » . وقد روي هذا القنوت بعينه عن علي 
وهو الذي أشار اليه عند اَن بن سويد الكاهلي 8 ففي مسنده من « جم المواسم « 
لاسيوطي ماافظه : عن عرد الله بن رزين الغافقي » قال : قال لي عمد الملك بن مروان : هد 
عهت ماحملك على حب أبي تراب إلا أنك اعرابي جاف » فقلت : والله لقد جعت القرآن قبل 
أن حتمع أبواك » ولقد عامني منه علي بن أبي طالب سورتين عامهما إباه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل ماعاهما أنت ولا أبواك » الهم انا نستمينك » . الى آ خر ماسبق ذف 
السملة في الموضعين . أخرحه الطبراني في «الكبير » . 


كلك .و ا خركيد ای دود ی سملت امو عا ال نوعو غير 
معاوية بن صالح » عن عبد القاهر » عن خالد بن أبي عمران انه قال : « بنا رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسل يدعو على مضر إذ جاءه جبريل عليه السلام » فأومأ اليه أن أسكتء 
فسكت » فقال : يامد ان الله عز وجل لم يبمثك ساب ولا لمانا وإنا بعثك رحمة » ولم يبمك 
عذابأ « ليس لكمن الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يمذمم فانم ظالون» ثم علمه هذا القنوت» 
«اللومأنا نستعينك ... الخ » . قال الحازمي : هذا مرسل وهو حسن ف المتابعات . 


وقد أخرج السيوطي في مسند عمر بن الطاب من « جع الحوامع » نحو مارواه مد بن 
منصور » عن عمر » وزاد مالفظه : د وزعم عبيد ‏ يمني ابن عمير ‏ انه بلغه انها سو رامن 
ارآ تف مف ابن مسعود » . وقال : أخرحه عند الرزاق وابن أبي شهة ومد ن نصر 


والطحاوي والبيبقى » وفيه أيضأ مالفظه : عن ابن عباس أن عمر بن امطاب كاك يقنث 
بالسورتين : « اللهم انا نستعينك»)و الوم إناك تعمد » . أخرحه عبد الرزاق و##صد بن نصر في 
كتاب العلاة » والطحاوي » ولفظ الطحاوي : حدثنا أبو , رة » قال : نا وهب بن حرير » 
قال : نا شعة »عن الحمءعن مقسم > عن ابن عباس» فذكره . قال في د التتحريج » : ورجال 
اسناده رجال المسحيح خلا أبا بكرة بكار بن قتبية وهو ثقة » وأخرحه البيبقي في « بابدعاء 
القنوت » . بزيادة » عن شيخه أبي عبد الله الحا کم بسنده الى عبيد بن عهير أن عمر قنت بعد 
الركوع فقال : د اللهم اغفر نا وللمؤمنين والمؤمنات وله مين والمساهات » وألف بين قاوهم 
وأصلح ذات بينهم » وانصرم على عدوك وعدوم . الم العن كفرة أهل الكتابء الذن 
يصدون عن سبيلك » ويكذبون رسلك وبقائلون أولياءك . اللبع خالف بين کم موزازل 
أقدامهم » وأنزل بهم بأسك الذى لاترده عن القوم الجرمين » بم الله الرحمن الرحم . اللهمانا 
أستعمنك الخو مارواه مدن منصور 5 تقدم . 


وأخرج أصحاب السئن » وعده البفوي من الحسان عن علي عليه السلام انه كان يقول 
في آ خر وتره : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وعمافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
مناك لاأحصي ثناء عليك أنت م أثنيت على نفسك » . وأخرج عمد بن نصر في كتاب الصلاة 
عن أبي هريرة » قال : « كان الني صلى لله عليه وله وسل اذا رفع رأسه من الركوع في 
صلاة الصبح في آخر ركمة قنت » . قال المناوي في « شرح الجامع الصغير » : رمز السيوطي 
مته : 


وفما ذكر ويأتي في أحاديث الباب دليل على أن القنوت لايختص بدعاء معلوم . وقد أشار 
الى ذلك أبو بكر بن العربي في « شرح الترمذي » فقال:ثيت أنه صلىالله عليه وآله وسل 
قنت في صلاة الفجر . وثيت انه قنت قبل الركوع وبعد الركوع . وثيت انه قنت لأمر ينزل 
بالمسايين من خوف عدو أو حدوث حادث» وكذا قنت الخلفاء بالدينة » وسنه ”عمر واستقر 
عسحد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فلا تلتفتوا الى غير ذلك » ولكن لس فيه دعاء 
صحيح ) فخذوامن دعاء الني صلى الله عليه وآ له وسل ماثيت » ولا تلزموا هذا الذي برونه 
الناس » فاا روي في قنوت الفجر ولم يصح . اه . ويمني به ماسيأتي من قوله : « اللهم اهدني 
فيمن هديت ... » . وقوله : « م يصح» غير مسل لما سنذكره في عله » وانه في الفحر والوتر . 


وأما من قال بعدم مشروعيته فم في الاحتحاج لما ذهبوا اليه على طريقين : 

الاولى : ماذكره صاحب د انار 4«( وحاصله أن أحاديث أنس متعارضة بل رواية النفي 
أثنت 6 لان ف حديث الاشات أب حعفر الرازي وهو ضعبف ¢ وحدث النفى فيه قداس ی 
الربيع » وهو وان کان فيه مقال لكنه لم يتهم بكذب ٩‏ , ولفظه : فم رواه الخطيب من 
طريق قيس بن الر بيع » عن عاصم بن سليان » قلنا لأنس إن قوما بز مون و أن الني صلى الله 
عليه وآ له وسلم لم يزل يقنت في الفحر ¢ قال : كذيوا 4 إِغا ت شه ر ا يدعو على حي من أحياء 
الشركين » . قال ابن حجر : وروى ابن خزعة في و صحيحه » من طريق سعيد0"© عن 
قتادة عن أنس وأن الني صلى ألله عليه وا وسل : لم يكن يقنت الا اذا دما لقوم أو دعا على 
قوم » . فاختلفت الاحاديث عن انس واضطربت فلا تقوم عثل هذا حجة . فان قلت:ااروايات 
متضافرة في ةنوت الخلفاء . قلت : إغا ذلك في النوازل م كان منه. صلى الله عليه وآ له وسل » 
ومازالت الاحناد ف الثغور 2 قوة أحناد فارس وااروم ¢ وكذلك عل ف حر ل معاونة 
والخوارج ( والقنوت ف النوازل حل اتفاف بين الختلفين فيه 5 

ثم اعم أن كثيراً ما أوقع الناس في الحلاف تفسير الكتاب والسنة وأهل العرف التقدم 
كالصحابة ومن بعدم ومن يقرب منم بالاعراف الحادثة » كلفظ القنوت صار في عرف أهل 
الفروع لدعاء مخصوص ف محل خصوص 2 وهو ف العرف القديم أعم من ذلاك ¢ فلو ص ق 
الفحر والوتر قنوت مستمر ا ناقض أحاديث : م انه قنت شه رآ ثم رکه ». إذ الروك هو 
الدعاء الحا ص,النوازل عقرب اا ركوء أو قله . والستمر مطلق القنوت كالاعاء في الصلاة.وقد 
ان ¢ فلوحبين : أحدهها أنه الذي وقم عنه السو ال . والثاني-ات صلاته صلى الله عليه وآله 
وسل متناسبة إذا طول في القيام طول فار لار کان » وقيام صلاة الفجر طويل اطول 
القراءة فيها . والقنوت يطلق على القيام وغيره تما تقدم . ولم يقل أنس: بزل يقنت بعد ال ركوع 
رافعاً صوته : د اللبم اهدني فيمن هديت » ويؤمن من خلفه » .ولا ريب أن قول: «ربناو لك 
المد ملء السموات . الى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوث ¢ وتطويل اله 





راءة 





)00 يقال : وأبو جعفر أيضاً لل يتم يكذب » فلا وجه لتخصيص قيس يذلك ,أه . منه , 
(؟) هو ابن آي عروبة .اه. 


اه وم نبت 


قنوت » والدعاء المين قنوت فن أن ل ان أنسا أراد هذا اللفظ المين دون سائر أقسام 
القنوت . ثم احتج ابن القيم على أن مراد أنس إطالة القيام بعد الركوع با في « الصحيحين » 
عن ثابت » عن أنس : « اني لا آلو أن أصلي بک EE.‏ رسول الله عليه وآ له وسل ا 
قال :فكانأنس يصنع شيئاً لاأرا كك تصنمونه» کان إذا رفع رأسه من اارکوع انتصب قاح 
يقول القائل قد نسي » وإذا رفم رأسه من السحدة مكث حتى يقول القائل قد دي » فبدا 
هو القنوت الذي مازال عليه حتى فارق الانيا » . اه . ثم احتج أيضا بقول حنظلةامام مسجد 
قتادة : اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح » فقال قتادة : قبل الركوع » وقلت أنا 
بعد الركوع » فاتينا أنس بن مالك » فذكرنا له ذلك » فقال : « أتيت التي صلى اللهعليه وآ له 
وسل في صلاة الفحر » فكير وركم ورفم رأسه ثم سحد » ثم قام في ااثانية فكير وركم ثم 
رفع رأسه » فقام ساعة ثم وقع ساجداً » . فهذا ببین مر اده بالقنوت » فانه ذكره دليلا من قال 
انه قنت بعد الركوع 1 

الثانية : طريقة الذن ذهبوا الى انه كان مشروعاً ثم نسخ . قال الحازمي ماحاصله : 
تمسكوا في ذلك بأحاديث توم النسخ » منها مارواه بإسناده الى عبد الله يعني ابن مسعود ‏ 
قال : « م يقنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الا شہراًء م بقنت قله ولا بده ». وف 
رواية : « ماقنت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل في شيء من المصلوات إلا ي الور » 
وكاك إذا حارب يقنت في الصلوات كلبن يدعو على المشركين » . ومنبها مارواه باستاده الىبشر 
ذا القنوت» 
والله انه لبدعة مافعله رسول الله صلى الله عليه وله وسل غير شېر واحد ثم تركه » . ومنها 
مارواه باستاده أيضا الى آم سامة قالت : د هی رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عن القنوت 
في صلاة الصبح » . ومنها حديث أنس » قال : « قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 





اين حرب »قال معمت ابن عمر » يقول : « أرأيت قيا عند قراخ القاريءه 


شهراً بعد الركوع » يدعو على أحياء من المرب » ثم تركه » وقد مر وعو حديث صحيح . 
ومنها مارواه باسناده الى أبي هريرة يقول :د کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يقول 
000 الركوع Ss‏ بعد مم الله من ده رما لك 
الحجد : الهم انج 0 بن الوليد ... » . الحديث ... حتى نزل « ليس لك من الأمر ثيء » الآية؛ 
هذا حديث صحيح متفق 0 3 


وللأولين أن حيبوا عن الطريق الاولى بان ما ادعيتم من أن تفسسير القنوت من باب 


تفسير عرف الشارع بالاصطلاح الحادث . يقال عليه قد ذكر الحقق المقبلي من ذلك عورأ 
كثيرة في الأبحاث السددة » وسبقه الى نحوه السيد الحافظ مد بن ابراهيم الوزير في « إيثار' 
المق على الخلق » » وعقد له فصلاً مفيداً.وسبقهما الى ذلك ابن القيم»وتقدم في« باب الوضوء» 
اشارة الى ما قبل فيه . والظاهر أن ماذكروه لاحري هاهنا » وان نقله باللمى الذي ذكره 
الجبور من التواتر الشائع في العرف الشرعي » وتلقاه الكافة عن الكافة الى الصدر الأول» 
وان مثله لايشى ولا يتطرق اليه وهم لشكرر العمل به في كل يوم وليلة . وساف ااروابات 
واختلاف العاماء يدل على أن امراد هنا بين الساف معنىمعينهو الدعاء 1 خر ركعةوماخلا”فهم 
الا فيه . ولذا يقول لم السائل : أبعد الركوع أم قله ؟ وبالجلة فمن تأمل الروايات وآثر 
السلف عرف صحة هذا » فقوله : والمستمر مطلق القنوت كالدعاء في الصلاة مسل » ولكن 
بدعاء صوص في حل مخصوص» ک) صرحت به الآدلة السابقة من فعله صلى الله عليه وآ له 
وسل وفمل الخلفاء من بعده . وقصرها على النوازل دعوى مجردة عن الدليل » إذ الظاهر من 
استمر ارهعلى ذلك هو الاطلاق.و ان التروكالوارد فيحديث أ نسهو الدعاءعلىقومبأعيانهم کم 
سيأتي » ولا نمني بدعاء خصوص قصره على أحد أنواعه كقوله : « اللبم اهدني فيمن هديت » 
بل أي دعاء ورد فيه ک) تقدم مثله عن ابن العربي . 


وقوله : « ولم يقل أنس لم بزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته بقوله : « اللبم اهدني فيمن 
هديت » فبذا انى قد أورده ف اهدي « باط منه » فقال : من المهال أن قولف كل غداة 
بعد اعتداله من الركوع : : الام أهدني فيمن هديت ... 5 « ويؤمن عليه أصحانه الى أت 
فارق الدنياءثم لا يكون معلوماً عند الاّمّة و تصيعة جور أصحابه بل كلهم حى يقول سعك(١1)‏ 
ابن طارق قات لاي 9 إنك قد صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأبي بكر 
وخمر وعماك وعلى هاهنا بالكوفة وا من جس سنال أكانوا يقنتوك ف الفحر ؟ فقال 8 أي 
بي محدث » رواه أهل السئن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد 
ابن حير » قال : أشهد أني معت ابن عماس » يقول :م أن القنوت في صلاة الفحر بدعة».اه. 


فيقال ما ذ كره من‌استعاد ان يقول في كلغداة ذلك الاعاء تخصوصه مسا » بل هوالحق 





)020 هو ابن مالك الاشجعى ؛ قال المقيلى : لا يتابم على حديثه في القنوت .أه. منه . 


لانه لم يأت عن أنس ذلك في رواية أصلا » فيكون النني في حديثه منصر فا اليه»والاثيات في 
ا الأخرى الى مطلق القنوت » وقد عرفت انه يكون بأي أنواع الدعاء ولا يدل تفه 
لذلكالدعاءعل عدموقوعه منه صلی الله عليه وآ له وسلءبل قد يكون لعدم سماعه لانهمن صغار 
الصحابة» وكانيصلي فيأخريات الصفوف فيدرك طول القيامولا يسمع ما بقوله.ولاذالظاهرانه 
صلى الله عليه وآله وسل کان لاحبر بكل دعاء في صلاته الا ما أراد إظاره مثل الدعاء على 
قبائل ليشيع فيكون سباً لامانهم » ويثي على آخربن كاسل و غفار اعلاما بحسن الهم 
وترغيباً لغيرهم . وقد يكون لماعه دعاء خر م هو الظاهر من اختلاف موارده » ذكر 





وان عر وان عباس وحعاً بين الاحاديث . وأما الاستظبار عا رواه ثارت عن أنس من طول 
رفعه من الركوع حتى يقول اأقائل : قد نسي ومن ااسجود كذلك » ففيه نظر » لان هذه 
الصفة تمم الصلوات اجس وتم الرفم بعد كل ركوع كا هو ظاهر ساق الرواءة » وقدعرفت 
الدعاء الخصوص في محل خصوص » وهو الذي وقع فيه الاختلاف بين الماماء في بوته ونفيه» 
وقيل الركوع أو بعدهة . وک ذا الاستدلال دقعل أن حوابا ھن سأله عن القنوت على أن 
المراد به القيام فيه مالا خفى » إذ السؤال انما هو عن محل ااقنوت؛ وكان الحواب باطالةالرفم 

من الركوع ساعة اسان ان عله » ول يکن مر اد السائل طلب ساك القنوت ما هو حتى 
حاب : عا يدل على أن المراد به القيا مم 


وما احتج به ان الق على ما ذهب اليه أن انا أخبر انه كان يقنت في الفجر والغرب» 
من احتج عل سخ قنوت لغرب بدليله لزمه أن کون دليلا أيضاً على سام قنوت الفحر 4 
ومن قال : ان قنوت المغرب كان للنوازل فقط » قبل له : وكذا قنوت الفحر » لن أنساً نفسه 
هو الخير يذلاك و عمدة من قال بالقنوت الراتب اغا هو أنس 0 وقد أشار الحازمى الى حواب 
أنس المروي من طريق أبي حعفر الرازي » عن الرسع بن انس عنه لايدل الا على نسخماعدا 
الفحر » ولفظه : و أن النى صلى لله علية وآ له وسل قنت شر ا يدعو عليهم » ثم تركه » وأما 
في الصبح فلم بزل يقنت حتى فارق الدنيا » . أه. ومء 


لوم أن هذا القنوت المستمر 





— AA -— 


والحواب عن الطريقة الثانية ماذكره الحازمى في « الاعتبار » بعد إيراده لتلكالأأحاديث 
لني يتوم فيها الس ن ر وحاصل ماقاله : إن حديث ابن مسمود لا جوز الاحتتجاج به لان في 
سنده أنا حمزة 8 القصاب كان حبى بن القطان وان مبدي لاحدثان عنه . وقال أحمد: 
متروك الحديث ضعيف . وقال ابن نين كوق ليس بشيء . وقال اابخاري : ليس بالقوي 
عندم . وقال السعدي : ذاهب اس بشيء . وقال ابن راهوه : شمه ذاهب لاس شيء. 
وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن عدي : وليمون أحاديث يروما عن ابراهم خاصة عا لا 
يتابع عليها - يعني وهذا منها -. وقد روي هذا الحديث عن ابراهم أبان بن أبي عياش » وقد 
قيل فيه أكثر مما قبل في أبي حمزة . ورواه ضا مد بن جار . وقد ضعفه حيى بن معين 
وعمرو بن علي الفلاس وأبو حاتم وغيرم . وقدروي من طرق عدة وكلبا واهية » لا يجوز 
الاحتجاج مها . وأيضافاو قدرنا صحة الحديث لكان امع بين الأحاديث تمكناً بأن قوله : د ! 


بقنت اللا 8 واحداً لم يقنت قله ولا بعده » . ان لخر امسر 


عل رعل وذكوان وأعصية فاا می ايه عن الدعاء عليوم بقو ل DJ;‏ امس لك 9 
» . اه . وماروينا مول على الدعاء والثناء على ايله والعمل ا أول من ا لعمل 
بدليل واحد 5 


وأما حديث ان عمر فلا جوز التمسك به لساب : منہا أن بشر بن حرب ‏ ويقال أبو 
عمرو الندبي ‏ مطعوث فيه . قال السخاري : رأيت علي بن المديني يضعفه ويتكلموث فيه .وقال 
علي : كان حيى القطان لايروي عند . وقال أحمد : ضعيف متروك ليس شيء . وقال يعقوب 
ابن شية : قد وصف نحبى بن معين شر بن حرب بالضعف . وقال السعدي :لاعمد حديئه. 
وقال ابن ان حاتم والنسائي هو ضعيف” . ثم هذا اتأير مع ضعفه يعارضه مارواه ماد بن 
زيد عن بشر بن حرب » قال : سمعت ابن عمر » يقول : « سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل يدعو في قنوته بام مإرم 290 » . ثم لو قدرنا صحة الحديث فهو حجة لنا أيضا » لأن 
ابن عمر أراد بالبدعة هاهنا القنوت قبل الر .كوع لابعده » فمو عالم مقر” به . وهذا الحديثقد 
روي من طرف عن ابن عمر كلبا معللة . وفيها مقال . والصحيح مارواه ساماك بن حرب » 
عن شعية » عن الممكيعن أي الشعثاء » قال : م سألت ابن مر عن قنوت عمر » قال : 





)000 هي كنرة ای .اه منه » وه لدم تمتير ۽ ذکره في » القامورس «( أه, 


ماشهدت ولا رأيت . وهذا يدفع مارواه عبد الرحمن بن عمد ايلي » عن أبي إدريس » 
عن عمد الله بن عمر ©» عن نافم > عن أبن عمر » قال : و« صليت خلف رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسل وأبي بكر وعمر وعان ف يقنتوا ولم ېروا » . وكيف يصح 
هذا .وقد روينا عنه باسانيد صحيحة : أن الني صلى الله عليه وآ له وسل حين رفع رأسهمن 
الركعة الأخيرة “قنت » . ووحه آ خر وهو أن ابن ع.ر قد كان شبد أباه وهو يقنت وقنت 
معه لكنه نسيه > بدايل مارواه الحازمى باسناده الى ابن سيرن أن سعيد بن المسيب ذكر له 
قول ابن عمر في ااقنوت » فقال : أما أنه قد قنت مع مه » ولكنه نسيه . وقد روينا عنه انه 
كان يقول : قد كبرنا وتنسيتًا إيتوا سعد بن اللسيب . فاسألوه . وقال في قصة أخرى لا أفتى 
مثل فتواه : « قد dei‏ أنهأحد العاماء فاسألوه » . فثل سعيد بن المسيب في فضله وعامه اذا 
شهد على عبد الله بن عمر انه رواه عن أبيه » ولكنه نسيه يقبل منه . 
وأيضاً فما روينا عن عمر أرجح ا رويتموه » فانا روينل"عن صحاببين أنس بن مالك 
وابن عباس » ومخضرمين أبي مان النبدي وأبي رافم الصائغ » وأربعة من التابمينعيد الر ہن 
ابنأبزي وعبيد بن عمير وزيد بن وهب وزاد بن مان آم دلوا خلف عمر بن المطابصلاة 
الصبح فقنت فيها » وهو تأ كيد لما قاله سميد بن المسيب انه رواه عن أيهءولكنه نسيه . 
وأيضاً نفا ذكر ناه أولى » لان أحاديثنا تدل على اثات القنوت و أحاديثم تدل على نفيه » 
والاثيات زيادة حك فكان أولى . 
وأما حديث أم سامة فكذلك لاحل الاحتحساج به لما في اسناده من الخلل بعنيسة بن 
عمدال رحمن . قال ابن أبي حاتم: قال أبيوحيى: كان عنسة يضع الحديث. وفيه أيضاً عبد اللهبن 
ناف وهو ضعيف الحديث ا » ضعفه ابن المديني وحبى واو حاتم والساجي وغيرهم 5 
وقال الدار قطني : عبد الله بن نافع عن أيه عن أم هة : م أن الني صلی الله عليه وآ له وسل 
نمى عن القنوت » . هو مرسلء لان نافعاً لم يلق أم سامة ولا يصح ساعه منها . وفيه أيضاً 
مد بن يعلى زور » وهو ضعيف . ولو قدرنا صحة الحديث كان _ولا على الحديث الذي 
فيه الدعاء على أقو أم معينين . 
وأما حديث أنس فلا يطمع في الاحتحاج به أذ ليس فيه دلالة على النسخ »وقوه في 
الحديث : ثم تركه» أي الدعاء على الكفار » ما ذكرناه قبل . 


س ۰ سم 


فلت ؛ يمني به ماذكره في كتابه في باب قبل هذا وروی فيه عن الماک مالفظه : 
أخبرني يل بن مو “ی الصيدلاني ¢ قال 8 أنا راهيم بن آي طالب 0 قال 98 سمعت أا قدامة 
نحكى عن عند الرحمن بن مهدي ف حديث ان :و قنت ا ثم تركه ۾ قال : عدار حمن: 
اغا رك اللعن .اھ 

وئما يؤكد ماذهينا اليه مارويناه عنه - يعني عن أنس - باسناد متصل انه حكى 
انى صلی الله عليه وا آله وسل ومداومته عليه الى أن فارق الدنيا 4 ولو ملتاه على 0 
أدى الى ابطال أحد الحديثين من غير حاحة » وفما ذهبنا اليه جمع بين حديثين فكان أولى . 

وأما حديث أبي هريرة فلس فيه دلالة على النسخ أيضأ . وباك ذلك من وحوه : 

منہا قوله : « م بلغتا انه ترك ذلك » انما هو من قول الزهري مدرج ف ادت مشاه 
أنه ترك الدعاء عليهم ٠‏ وان ترك ذلك لان في حديث أبي هريرة انه دعا لامستضعفين »ودا 
على مضر . فاما الستضءفوث فاحاهم اينه تعالى من يدي ال ركين» وأمامضر شنم قتلوا ومنوم 
والدعاء لنفسه ولامؤمنين . وقد حاء هذا ميناً في حديث أبي هررة »وساف »باستاده الى 
أبي اة أن أا هررة حدثه :2 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كان بهنت ف صلانه 
في الركمة الأخيرةمن صلاةالغداة بعد مايقولسمعاللهان 5 حم دوس ر أحبقولفيقنوته:اللهم انج الو ايدبن 8 
الو ليدالهم ا جح سمة ان هشامء الام أنج عياش ر ا ي ر ببعة» الاما سج المستضعفين من : امو 4 نان“ 
الوم أشدد وطأتك عل هضر 4 ام احملها عليوم سان اكد لوسيف فم بزل صلى الله عليه 
وا آله وسل يدعو لهم د ى اهم الله عر وحل حتى كان صيعدة ة عيد الفطر 6 ثم تر ار رك الدعاء 
هم 4 فقال - بن الخطاب: : بأرسول انه مالك دع للنقر ؟ $ er‏ فقال صلى الله عليهو1 لوسر 

ومنها : فعل أبي هربرة > وسا باسناده اليه قال : « وألله ل أقربم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وا له وسل > فكان أبو هريرة يقنت في الركمة الأخيرة من صلاة الصبح بعد 
مايقول : سمع الله أن حمده » فيدعو لأمؤمنين ويلعن الكفار » . هذا حديث صحي حأخر جه 
البخاري فيه الصحيح » عن أبي نمیم » وله طرق صحيحة نحو ذلك من غير وجه ۳ ه_ذا 
مالخصته من كلام الحازمي 5 0 الاعتبار 62 والله أعل بالصواب 5 


ویو دد القول عشروعيتة أيضا ف الفحر الوتر وما ساق ي الأصل وشواهده »و جموع 
ذلك مع ف أوردناه هنا ححة واضحة للمتمسك ا ان شاء الله تعالل 5 


حه تي زيد بن علي » عن أبيه» عن ين لام 
«أنهكان يقنت في الفجر هذه إلا به :م مدا الله وم اول ا 


وما أتزل ا ابراهيم واسماعيل واسحاق ولعقوب اف وما 
ونی ری 4وا تي النبيئ وٽ من رم . . .» إلى 
55 


أخرحه عمد بن منصور في د الأمالي » في باب « من كان يقنت بشيء من القرآذ» » 
فقال حدثنا ابراهيم بن عمد وعمد بن راشد » عن عيسى بن عبد الله » قال أخبرني أبي » عن 
أيه »> عن حده » عن علي م أنه کان يقنت في الفحر دة الآية : « آ منا بالله وماآنز لالينا...» 
الى 1 خر الآية . قال مد : فذكرت ذلك لأبي الطاهر فاقر” به » وقال : قد روي هذا . قال 
أبو جعفر ‏ وهو عمد بن منصور ‏ وأخبرني حسن بن حسين بهذا عن علي » وأخبرني أنه 
هو يقنت ذه الآبة ويقول بعدها : « ربنا تنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » ٠‏ وقال حسن بن حسين : فيكون أوله إعاناً وآ خره دعاء » فذكرتقول 
حسن بن حسين لحمد بن ميمون فأحب أن تجرد الآبة ك رويت عن علي عليه السلام . 
وابراهم بن مد بن ميمون ذكره الذهي في « اليزان » وقال : من أجلاد الشيعة » روى 
عنه أو شيية ٩‏ بن أبي بكر وغيره . يكنى ابا اسحاق . وبلق بالمئيق . وقد روى عنه ابن 
صاعد وابن عار . قال الدارقطي زوه .اه. وعدی هو ابن عبد الله بن محمد بن مر بل 
علي بن أي طالب روى عن أبيه عن حده »وروی عنه المذ كوران . قال الدارقطني : متروك 





)١(‏ قال المصنف رجه الله في هامش نسخة العوض : نتحقق منه أن شاء الله تعالى » وأظنه أبا بكرن 


¢ 


آي شية .اه , 


٢ 


للدي زه كواب اديج عدي 60 قح البزاناء وة ودار شف رال هذا 
الند على الخالفة في الذهب ان نظر تراجمهم . وأبوه عبد الله بن محمد من رجال أي داود 
والنسائيوروى لابه محمد وحده عمر أهل السان الأربعة؛ذ كره اازي »وقال في آخرتر حته: 
ذكره ابن حمان في الثقات . 

والحديث دليل على صحة القنوت بالقرآن کا في قنوت ر وعلي بقوم) . « الام انا 
نستعينك ... ال کک تقدم » وقول الراوي انها سورتان وث.وتما في مصحف ابن مسعود.وفيه 
أيض] دليل على أن القنوت لا يكون مقصوراً على دعاء مخصوص » بل بكل ما فيه ثناء على الله 
عز وجل وخضوع واستسلام وطلب الفوز خير الدنيا والآخرة . ولذا نقل عن حسن ن 
حسين انه يقول بعد ذلك : « ربنا آنا في الدنيا حسنة ... » الآبة.وعلله بقوله : ايكون أول 
القنوت إعاناً وآخره دعاء.وهو مبني على التوسمة والدعاء عا ناسب حال المصبي .قال في وال جامم 
الكاني » : ولا بأس أن يناجي ربه في ااقنوت » فيدعو عا أراد حى يسمي الرحال » وکا) حاز 
في التطوع جاز في الفريضة .اه. وأما قول محمد بن ميمون فيني على الاقتصار على ما ورد عن 
أمير المؤمنين عليه السلاممن لفظه للاحتياط والحافظة على ما اعتمده السلف لما خصهم اللهمن 
المناية بهم واشراق نور النبوة عليهم . ومن توسع فيه فلا حرج لما ورد عنه صلى الله عليه 
وآله وسل انه قال : د اغا قنتة 3 لتدعوا الله وتسألوه حو ایک » أخرحه ف د الأمالي» من 
طرق عروة » عن عائشة . ورواه الطبراني في د الاوسط » واسناده حسن » قاله ف 
ع الزوائد » . 


حدني زيد بن علي »عن أببه » عن جده » عن على عليه السلام 
يقوهن في قنوت الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني قيهن 


عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيا أعطيت » وقني شر ما 





. وهو غير أحد بن عيسى صاحب « الامالي » .اه . شيخنا‎ ٠ هو المكن بأبي الطاهر‎ )١( 


م يله 
جوم 
LY‏ 


1 


فضيت » إنك تقصى ولا يقضى عليك » ززم يذل من واليتث 3 و 


دعز من عاديت ¢ نار كنت رشا وتعاليت € . 


هذا احير رواه محمد بن منصور في « الامالي » بنحوه من طريق أبي خالد » عن زيد بن 
علي » عن آبائه عليهم السلام » الا انه حذف قوله : « ولا يمز من عاديت » ثم قال : وزادفيها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ الهم إني أسألك التقى والمدى والمفة والغنى»وأعوذ 
بك من غلبة الدن » وغلية المدو وبوار الأ » . 


قال أبو <مفر : فسألنا أحمد ما معنى وار الام 2 قال: كسادها : وقال ف « النباية € : 
الم التي لا زوج لما » وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد . 

قال في د التلخيص » : وهذه الزيادة يعني : « ولا يبعز من عاديت » قبل : « تماركت ربنا 
وتعاليت » ثبتة في الحديث ألا أن النووي قال في م الخلادة » : إن السب رواها سندضعيف 
وتبعه ابن الرفعة في المطلب . فقال : لم تثبت هذه الرواية وهو معترضء فان البيبتي رواها من 
طريق اسرائيل بن يونس » عن أبي اسحاق » عن بريد ب بن أني مرم ء عن بي وء ؛عن 
٠‏ الحسن - أو لين بن علي - وفيه : دولا يەز من عاديت » . وهذا التردد من سرائيل اما 

في الحسن أو الحسين . وقال البيبقى : كأن الشك انما وقع في الاطلاق أو ا لال 


2 : يؤيد رواية الشك ا حنبل أخرحه في مسند الحسين بن علي من «مسنده» 


ا لیر وار 2 . وأخرجه من حديث شريك عن خ أبي اسحاق بسنده . وهذا وان كان الصواب 


ونا را لطر 


٤ 0‏ والحديث من حديث امسن للا من حديث أخيه الحسين فانه يدل على أن الوم فيه 
کا أبي اسحاق » فلعله ساء فيه حفظه في هل هو الحسن أو الحسين . والعمدة في كونه 
ساس امسن على رواية يولس بن أي اسحاف » عن بريد بن أي مرم » وعلى رواية شع.ة عنه ثم 


ال كه 


ان الزيادة وهي قوله : « ولا يبعز منعاديت » رواها الطبراني أيضاً من حديث شريك وزهير 
ابن معاوية عن أن اسحاق . ومن حديث أي الأأحوص » عن أبي اسحاق . وقد وقسع لنا 
عالياً حدأ متصلا بالماع قراءته على أبي الفرج بن حماد أن علي بن اسماعيل أخبره » قال : انا 


مد بن عبد الله » أنا سلا بن أحمد ¢ انض الحسن بن التو كل المغدادي » نا عفاك دن عسل 3 
نا أو الأحوص » عن آي اسحاف » عن بريد بن أبي مريم » عن آي الجوراء عن امسن بن 
علي » قال : « علي رسول الله صلى الله عليه وآله وس كامات أقولهن في قنوت اأوتر : داللهم 


اهدني فيمن هديت » وفيون :وولا 'بعز من عاديت » .اه . 


وال السيد صارم الدن 7 الوزير ف 5 حاشية ا جموع الحدثى » ما لفظه : قوله وكات 
عامبن جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ... الخ » أسندها في و الجامع » الى الحسن 
عنه صلى اله عليه وآ له ول » والى أمير الو منين عنه صلى الله عليه وآله وسل .اھ 


ول ماذكرء الحافظ. .من أن الزات فة الحديث الى الحسدن فط لم يكن .له 
فيه مستند الا التخمين والتبخيت بلا ملجي اليه إذ لا مانم من ٠‏ أن يرؤيه أو اماف باسناد 
واحد عن الحسن والحسين عليها السلام 1 .ولا وحه لتوهم الحفاظ محرد الشاك » فان ه_ذا 
الدعاء ما شاع تعليمه عند علي عليه السلام وأولاده » كا رواه البييقي في بعض طرقه . 


قال بريد بن أي مرجم : فذ كر تذلكلا بن الحنفية » فقال : انه الدعاء الذي كان آي يدعو 
به في صلاة الفجر . قال في « التخر بج » :دفيه العلاء بن صالح » وهو صااح الحديث إن شاء 
الله . قال الذهي : ثقة يغرب . وقال يى بن معين وأبو داود : ثقة » وعن یی بن معان 
أيضأ وأبي زرعة وأبي حاتم : لا بأس به . ذكره الزي » وقال : روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي . ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر له كذلك . 


وروی البرقي أيضا من طر بق عند الجيد بن أبي رواد عن ابن ح, ريج “عن عبد ار حن 
ابن هرمز - وليس هو الأعرج- عنرريد بن أبي مرحم معت ابن الحنفية وانعباس يقولان: 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله اميل بيقنت في صلاة ا »وف 9 الاسل ہو لاء 
الكللات» . ورواه من طريق الو ليد بن مسا وأي صفوان الأموي عن ١‏ بن حرج بلفظ : 
«يعاهنا دعاء ندعو بهفي القنوت من صلاة الصح». قال ابن حجر : وعبد ال رحمن بن هرمز 
حتاج الي الكشف عن حاله . وفي ذلك ما يدل على شهرة هذا الدعاء بينم » وان الحسين 
عليه البلام كن أخذه عن أبيه . واذا روي انه أخذه عن حده صلی الله عليه وآله وسل فلا 
مانم منه أيضاً » إذ هو من الصحابة الذن تحملوا عنه صلى الله عليه وآله وسل بلا واسطة . 


وروا ن الامام المنصور بال القاسم بن محمد أن هذا القنوت متواتر عن الني صلى الله 
عليه و آله وسل » وأن المصلي مخير نه وبين القرآن . فا جزم به الامام أحمد في « مسنده » 
صحيح لاغبار عليه وهو شاهد عدل أرواية « ال جموع » . وما تأبعه عليه محمد بن منصور في 
١‏ الأمالي » »ولا وحه للتردد حينئذ . وقد ذكره في « ممم الزوائه » في د باب القنوت في 
الور » عن الحسين بن علي » قال : «عامني رسول الله صلى الله عليه وآ له ا تومن 
في قنوت الوتر ... » وساق الحديث ؛ وقال في آخره : رواه أبو يعلى » وروی اد بعضه 
و من طريق الحسين كا تراه » ورجاله ثقات .اه. 


وما روي عن ابسن صحیح أيضاً » ققد أخرحه أحد ف د مسنده » وهل السان 


-ن في 
صلاة الور : الهم اهدني ...الخ الا أنه ليس عندم « ولا بعر من عاديت » 5 وقد عرفت 


الأرعة عنه عليه السلام قال:« عهني رسول الله صلى الله علية وآ له وسل كامات أقولم 


صحةثوتها.قال الترمذي بعد إراد الحديث : هو حسن صحيح ولا يعرف في القنوت أحسن 
من عذا . وقال في « الالمام » : دو ما يلزم البخاري ومسل إخراجه . وأخرجه ابن خزعة 
وابن حبان والحاك » وقال : على شرط البخاري » والدارقطني والسبقي . قال ابن حجر : 
وأسقط بعضهم الواو من قوله : « وانه لا يذل » وأثيت بعضهم الفاء في قوله :« انك تقضي». 
وزاد ااترمذي قبل « تىا ركت » « سبحانك » . 


قال اين حان : وتفرد أو اسحاف بقوله : « علني رسول الله صلی الله عليه و؟ له وسل 
كات أقولحن في صلاة الوتر ... » وليست عحفوظة » وشعية قد روى الحديث عن بريد ولم 
يذ كر القنوت فيه ولا الوت » وانا قال : م كاك بعامنا هذا الدعاء » وهو أحفظ وأثدت مل 
مائتين مثل أت اسحاف ولا مخفى ضعف ما قاله . وقد أشار الى دفعه ابن االمللقن في «الیدر 
انير » وأخرجه السيبقي في « مننه » عن بريد بن أبي مريم أيضاً » عن ابن عباس قال : ركان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يعامنا دعاء ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح : الهم 
اهدنا ... » الحديث وذ كر له طرقاً » وقال : عقبها ‏ فصح مهذاكله أن تعلم هذا الدعاء وقم 
لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر .اه . 

وأخرحه الحا ك في م المستدرك » من طريق عيد الله بن سعيد المقيري »2 عن أيه غ 
أي هريرة قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا رفع رأسه من الركوع فيصلاة 


اأصبحفيالر كمةالثانيةرفع يديه »يدعو بهذا الاعاء: الام ادق قسن ديت اديت 
قال الحا كم : صحييح . وتعقبه ابن حجر بان فيه عبد الله اللقبري وهو ضعيف . قال : ورواه 
الطبراني فيه اللأوسط من حديث بربدة بتعحوه وف اسناده مقال أيضاً .أه. وذكره ف 
و تمع الزوائد » عن بريدة أيضاً » وقال : م روه عن علقمة الا أو حفص عمر » ولم أحد من 


رجه 5 | ھ. وجموع ذلك صالح الاستشهاد به < 


وف الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء في القنوت في الور » وكذا في صلاة الفحر 
عا يؤخد من سياف الروايات 5 قال الخطابي 0 0 برك القنوت ي صلاة الصبح ولارك الدعاء 
المذكور 5 حديث ا لجسن بن علي وهو قوله D0:‏ الم اهدنا فيمن هدت ...»2 يدل عل ذلك 
الإأحاديث الصحيحة ف قنوله الى آخر أيام حماته صلى الله عليه وآله وسل .اه وف رواة 
للنسائى بعد قوله : « تباركت ربناوتعاليت وصلى الله على الني » قال اأنووي : واسناده حسن. 
وتعقنه ان حجر باذفه انقطاعا لن النسائيرواه من حديث بن وهب » عن نحيى بن عندالله 
إن سام » عن موسى بن عقبة » عن عيد الله بن علي بن الحسين بن علي » عن السن بن علي . 
ف « التلحيص » . 

وقد اختلف العلماء في الور بالقنوت والاسرار » فقال في م الجامع الكاني » لاحر به» 
وحكى الرافمي فيه قو لين للشافعية أظبر هار به لأنهدرويفيه الور عن الني صب الله عليه وآ لهوسل 
في حديث أبي هريرة عندالسخاري : و أنه صلى الله عليه وآله وا كان إذا أراد أن يدعو عل 
أحد أو يدعو لحد قنت بعك الركوع » فرعا قال : إذا قال عع الله أن حمده : اام ربنا لك 
امد الام أفج فلاا Ea‏ الحديث a‏ وف آخره 2 کر ذلك € . وحدث س معونة يدل على 
أنه كان حمر به في جيم الصلوات . قال الحافظ ابن حجر : ويمكن الفرق بين القنوت الذي 
في النوازل » فيستحب الحبر فيه کا ورد » وبين الذي هو راتب ان صح فليس في شيء من 
الأخبار مايدلعل أنه جر به بل القياس أنه ”يسر“ كباقي الأدكار التي تقال في الاركان . ١ه‏ . 

وقوله في الحديث : « تباركت » مأخوذة من البركة » وهي الكثرة والاتساع في الخير» 
وأصلما من البقاء والثبات » وقد تقدم تفسير هذا الافظ مبسوطا . 


مات ج ؟ الروض م - ۷ 


اب فضل الصلاة في جماعة 


حدثني زيد بن علي » عن أبس 4 » عن جده عن علي عليهم 
السلام » قال : « الصلوات اس كفارات لا بينہن ما اجتنيت 
الكبائر» وهي قول الله تعالى : « إن الحسنات يذهين السيئات ذلك 
ذكرى للذا كرين » قال : فسألناه ما الكبائر ؟ . . فقال : تل 
النفس المؤهنة» وأكل مال اليتيم» وقذف إلحصنة » وشبادة الزورء 


وعقوى الوالدين » والفرار من الز حف › واليمين الغموس > . 


إشهك لول الخير العلوي ما أخرحه مسل والترمذيءوقال : حسن صحیح » من حديث 
آي هريرة : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » قال : و الصلوات اجس » والمعة الى 
اجعة كفارات لا ببنبن مالم ”تفش الكبائر » وف رواة « ورمضان الى رمضان » . وأخرحه 
أحند أيضأ . وأخرج أو المباس السراج في « مسنده » : حدثنا أو حيى » نا اليثم بن خارجة» 
نا يى بن حمزة » عن عتبة بن أبي حكم » حدثي طلحة »عننافعم»حدثني أبو أبوب الانصاري: 
أن ر سول الله صلى لله عليه وآله وسل » قال : و الصلوات ا لجس وال جعة الى الجمة وأداء 
الامانة كفارات لا بنا » فقات : وما أداء الامانة ؟.. قال : غسل الحنابة » فان تحت كل شعرة 
جنابة » . وأخرج ابن ماجه باسناد رجاله ثقات » عن اسماء بن الحم الفزاري » عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام ‏ قال : « كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل حديثاً 
ينفعني الله عا شاء منه » واذا حدثني غيره استحلفته » فاذا حلف صدقته . وان أنا بكر حدثني 
وصدق أو بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « ما من رحل ذب ذناً 


كينا فبحسن الوضوء » ثم يصلي ركشن بو قال مسر" دا حدر وات :و ثم ليصلي و يستغفر 
ا الا غفر له » . وروی مم من چ عا ا : حدثنا رسولالله 0 انه عليه ولهو سل 
قال : « ما من مسل يتطور فيتم الطهور الذي كتب الله عليه » فيصلي هذه الدلوات اجس 
الا كانت كفارات U‏ لاہن 2( . وأخرج مسلم والدارمي من حديث جار ¢ قال 3 قال ر سول اله 
سلى الله عليه وآله وسل : « مثل الصلوات المكتوبة كثل نهر جار ء ذب على باب أحدك» 
يغتسل منه كل وم سن مرات ...( وابراد الآنة الكرعة شير الى مثل ما أخر حه اللخاري 
من حديث ابن مسعود : « أن رجلا أصاب من امرأة 'قلة فأتى التي صلى الله عليه وآله وسل 
فاخبره » فانزل الله عز وجل : « أقم الصلاة طرفي اانبار وز'لفاً من الليل إن الحسنات 
يذهين السيئات “¢ فقال الرحل:يارسول الله الي هذا ؟5.. قال ۰ . : جيلع أمتى كا fe‏ ۰€ وأخرحه 
ان حبان في كتابه 8 التقاسم والانواع » عن ان مسعود أيضأءقال : و جاء رحل الى رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسل » فقال : إني أخذت امرأة في البستان فأصبت منما كل شي غير أني ۾ 
أنكحبا » فافعل ما شيت » فل بقل له كا ثم دعاه فقرأ عليه هذه الآنة: 1 أقم الصلاة ...ااخ». 


ويشهد لآخره ما في مسنده عليه السلام من « جنع الحوامع » ولفظه عن علي عليه اسلام. 
قال : د الكبائر اله ل لت »لكل ا » وقذف الحصنة » والفرار 
من الزحف » والتعرب بعد الهجرة ٠١(‏ » والسحر » وعقوق الوالدن » وأكل الربا» وفراق 
الجاعة » ونكث الصفقة » . وفيه أيضا في الحروف ما لفظه : « الكيائر تسع أعظمهن الشرك 
الله » وقتل النفس بغير حى > وأكل الربا » وأكل مال اليتم » وقذف الحصنة » والفرار من 
الزحف » وعقوق الوالدن » واستحلال البيت الحرام la‏ أحياء وأمواتا » رواه أو داود 
والنسائي والبييق » عن عبيد بن مير عن أبيه . وفيهأيضاهالكبائر الاشر اك الله وقتل النفس 
وعقوق الوالدن واليمين الغموس » رواه أحد في « اللسند » والبخاري والترمدي واانسائي 
عن ابن عر . وف د المعتمد» لابن هراك » عن 2 بكرة قال : ( کنا عند رسول الله 
صلی الله عليه وله وسل » فقال : ألا انیٹ بأكبر الكبائر ‏ ثلاظ ‏ ؟.. الاشراك اة 





)000 ح التعرب بعد المحرة هو أن يرجم على طر يقة الأعراب والكفرة من أهل البوادي من غير 
أن ينادي إلى الكفر » لثلا ياغو بمد ذكر الشرك . وقيل : الامنع عن التزام الاحكام »> والترفم عن 
الانقياد الى الامام مع الاتام بسمة الاسلام . ١ه‏ , من « حاشية السعد على الكشاف» قت منه . 


وعقوق الوالدن » وشہادة الزور _ أو قول الزور - . و کان متكيًا فحالس ۾ ازال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت » أخرحه البخاري ومسل والترمذي .اه. 


الاول- قوله : « كفارات لما بينهن ما احتننت الكبائر » فيه دليل على تكفير الصلوات 
اجس يع الصغائر برط اجتناب الكبائر » ورد على ذلك سوال من وجوه : 

الأأول_انهورد في بعض طرق الحديث م عامت : « مامن مسل بتطمر فم الطہور »فيدل 
عل مشاركة الطبور للصلاة في الشكفير . 

الثانيان_قوله « ما اجتنبت الكبائر » ظاهر في كونها شرطأ لاتكفير » وقوله تعالى : وان 
تحتشوا كبائر ما تنبو عنه نكفر » صريح في ااشرطية أيضأ » وأن الاحتناب عحرده كاف 
في التكفير » فكيف التوفيق بين الآنة والاحاديث ؟. 

اأثااث_ ان الصفات الواردة في التكفير متعددة » فيقال : إذا كفر الوضوء اذا كفر 
الصلاة ؟.. واذا كفرت الصلاة فماذا تكفر اجعات ؟..وكذار مضادوصومعرفة وصومعاشوراء, 
وكا ورد في : « من وافق تأمينه تأمين اللائكة غفر له ما تقدم من ذه » . 

والمواب عن الاول بأن يقال: الخطابا مختلفة في فمل المكاف » فنها ما خص أعضساء 
الوضوء من الوحه واايدن والرحلين ونحوها . ومنها ما عدة الاعضاء فيه بعضها عضا . ومنبا 
ما ليس من كسبها » فالاول: تكفيره بالوضوء » وهو صريح ماأشار ايه حديث عن بن عفان 
في صفة الوضوء وفيه : « فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » كا توضأت ‏ ثم ضحك 
کا ضحكت » ثم قال : ألا تسألوني ما أضحكي ؟.. قلنا : ما أضحكك ياني الله ؟.. قال : 
أضحكي أن المد إذا وا ففسلى وحبه حط الله عنه كل خطيئة أصاتب وحبه » فاذا غسل 
ذراعيه كان كذلك » فاذا مسح رأسه كان كذلك » فاذا طبر قدميه کان كذلك » وهو طرف 
من حديث رواه البزار . قال في د تمع الزوائد »: ورجالهرجالالصحيح > وهو فيالصحيح» 
باختصار . اه . وله شواهد كثيرة . 

والثاني : وهو ما مد الاعضاء فيه بعضها بعضا كأن مشي برحله الى خطيئة أخرى 
كبيرة أو صغيرة »وكا حاء في قوله صلى الله عليه وله وض : د العينان نز نيان , والندان 


— و٠‏ لد 


نيان , والفم زفي والفرج يصدف ذلك ويكذيه ».فاناطيئة الي اليها ¢ والفدرج 2 مراد 
الحديث لس لما مدخل ف الاعضاء امذكورة 2 وان كانت متسمية عقا ¢ تكذيرها 8 اصاأوات 
ا لجس والجمة الى الجمة ونحو ذلك اذا كانت صغائر » وكذلك ما انفردت به اليد من الأطابا 
فبو من القسم الذي يكفره الوضوء غير الحقوق الثيرية في تلك الاعضاء كلما من القتل 
والسرقة والغيية » وما أشبه ذلك » فالامر فيها مبني على الشاحة . 


والثااث : كااظن والعزمالمستمر على المعصية وأنواع ااتركوما أشمه عا خرج عن التكفير 
بالوضوء يكون داخلا فما تكفره الصلاة الىالصلاة والمعة, الى الممة . وحينئذ فيكون الوضوء 
مكفراً لبعض الصغائر والصلاة التي هي أ كبر وسيلة » ورمضان الى رمضان يكفر مالم 


يكفره الوضوء 5 


والجواب عن الثاني : أن بعض شراح الحديث حمل قوله صلى الله عليه وآله وسل : 
وما اجتنبت الكبائر » عمنى الاستثناء » يعني أن ببذه الطاعات تكفر الصغائر دون الكبائر » 
لأإن الصغائر لاتكفر الا برط احتناب الكائر » وفيه نظر لأنه غير خلص من الاشكال » 
وصربح الآنة دليل على معنى الشرطية . وقد أشار ابن القم الى ماي خذ منه جواب هذا 
السؤال في كتابه « الحواب الكافي » » فقال : صوم رمضان والجعة الى الخجعة لايقوى على 
تكفير الصفائر الا مع انضمام ترك الكبائر اليما » فيقوى وع الأمرن على تكفير الصفائر 
على أنه لامتنع أنيكون صوم بومعرفات وبوم عاشوراءءكفراً يع ذنوب امام على عمومه» 
ويكون من نصوص الوعد التي لما شروط وهوانع ؛ ويكون اصراره على الكيائر مانم من 
التكفير . فاذالم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الاصرار وتماونا على التكفير » کا 
کان رمضان والصالوات اجس مع احتناب الكبائر متساعدن متعاونين على تكفير الصغائر » 
مع أنه سبحانه قد قال : م انتحتنيوا كبائر ماتنېون عنه نكفر is‏ سيئاتكم » » فمل أنجمل 
الشيء سببا اتكفير لامنع أن يتساعد هو . وسبب خر على التكفير » ويكون التكفير مع 
اجماع السبيين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما » وكاما قويت اناك ااتكفير کان أقوى 
وأتم وأثعل . اه . 


والجواب عن الأالث : أن كل واحدة من هذه صالحة لاتكفير » فان وحد ما_كفره 


A e‏ ا 


كفره » وان ام يصادف صفيرة ولا كبيرة كتب له حسنات ورفع به درحات . قال النووي : 
وان صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر . 


واعترض بان تكفير الذنوب والثواب المرتب على الطاعات أمر توقيفى ليس لظن فيه 
حال . وقيل في الحواب : إذا تقرر أن الصلاة تكفر مالا يكفره الوضوء م تقدم ء فكذلك 
الجعة الى الجمة كفرتماام تكن الصلاةفي غير الجعة مكفرة له » وكذلك رمضانالى رمضان 
رعا كفر مالم تكن الخعة الى الجعة تكفره . ولا كانت الصغائر متفاوتة كالكيائر 
فكذلك مكفراتها . 


و اع أن ظاهر الأحاديث أن الكبائر لاتكفر بشيء من الطاعات فيحتاج التنصل عنها 
الى التوبة . وقد ورد في بءض الأحاديثمايشمر بأن ثمة أعمالا مكفرة لصغير الذنوبوكبيرها 
لاطلاقباء م في الج : و انه خر ج منه كيوم وادته أمه » . وفي المريض : « أنه لازال به 
البلاء حتى يتركه عشىولس عليه خطيئة » . وقد صنف الافظ ابن حجر كتابا سماه والأصال 
المكفرة الزنوب ا والمؤخرة » . وسيق الى ذلك المندري وعد منها اسباغ اأوضوء» 
وقول الرج بعد الاذان: ورضيتبالتهربا... الغ» دومن وافقتأمينه تأمينالملائكة غفرله ماتقدم 
من ذنه وما تأخر » . ثم ساق من ذلك ست عشرة خصلة . فيقال هل يصح أن يعتبرتقييدها 
عا قيد به بعض الطاعات من قوله :« ما احتنيت الكبائر».أو لا ؛وااظاهر من قاعدة الأصول 
أن تقييدها ليس الا بالقياس عدم اتحاد الطاعات سيا الا انه يشكل على اأقياس عدم نحقق 
الجامع إذ مقادر الطاعات وماهياتها و كية الجزاء عليها ما استأثر الله عز وجل بعامه » ومن 
هنا قال الشيخ أبو العساس القرطي وغيره من التأخرن : لايعد في أنكونبعض الاشخاص 
يكفر له بذاك الكيبائر والصغائر حسب ماحضره من الاخلاص ورد عنه منالاحس ان 
والآداب « وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . اه . وقال في د العم الشامخ » بعد ذكر بعض 
الأأحاديث التي فيها التقييد مالفظه : وليس لنا تعدية التقييد من حل الى خر لمهم الدايل 
«وما كان ربك نسياً » . ولشدة تفاوت المكفرات في أنفسها مع عدم علنا بتفصيل ذلك فلا 
ترد هذه الصدقة التي تفضل الله مها علينا وأطلق ما أطلق وقيد ماقيد وكيف ولم تہ انا هذه 
التعدية في الفقبيات الا بعلائق ضعيفة ان تمت لمعتبرها فلا حجر واسعاً ٠‏ 


و[الحكم ]| الثاني :قوله:و فسأ لناه هف الكبائر»: تمل أنذيكون من كلام الس ينبن علي عليه 


س ةو د 


السلام لابه ۾ وأن يكون من کلام أي خاد لزيد بن علي » وعلى كلا الاح )لين فقد تقدم ّ 
يشبد له . 

وقد اختلف الماماء في حقيقة حقيقة الكبيرة 3 فالذي صرح به الامام زد ب بن علي في حوابه 
على المرحئة انها ما ورد ايد عليها بالثار » ومثله قال أمير الزن اه م اللا 
ولفظه : من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه . وقيل المعصية الموحة لاحد . 
وقبل : كل ذنب بناء على انه لا صفيرة في الذنوب » وهو مذهب الباقلاني وامام الحرمين وان 
القشيري . ونقله ابن فورك عن الأشعرية . واختاره من التأخ رين الامام القادم بن عمد . 
قال الشيخ تق الان بن دقيق المد : وظاهر القرآن والحديث على خلافه » ولعل القائل 
بذلك حد الكييرة باعتبار الوضع اللغوي »ونظر الى عظم الخالفة للامر واانبي»وعى کل ذب 
كبيرة . وفيها أقوال أخر.قال الواحدي : الصحيح انه ليس للكبائر حد تعرفها به 0 

ويتميز به عن الصغائر عبيز اشارة » ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة » ولكن الله 

تعالى أخفى ذلك عن الماد فیحتہد كل أحد في احتباب ما ہی عنه رجاء أن يكوت تنا 
للكبائر » ونظير هذا اخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة TT‏ . وقد 
جاءت أحاديث بعدها سبعاً وأحاديث بأ كثر من ذلك فلا مفهوم مخالفة في ذلك » ولذا قيسل 
لان عباس : الكبائر سبع » فقال : هي الى السيمين أقرب . وقالاإن جبير : هي الى السبعاثة 
أقرب . قال ان ظفر : ولا يعد مثل هذا خلافاً.فكلمعصية كبيرة إذا أضيفت الى ما هو دونما 
فبو اخبار عما استفاده من مقامات الكبائر . ونحوه قول الحليمي : ما من ذنب الا وف نوعه 
صغيرة وكبيرة الا الكفر الله » فانه أفحش الكبائر ولس في نوعه صغيرة . قال الشيخ 
تق الدن : وسلك بعض المتأخرن طريقاً » فقال : إذا أردت معرفة الفرف بين الصغائر 
والكبائر فاء-رض مفسدة الذف على مفاسد الا ر المنصوص علا » فا نقصت عن قل 
Ss‏ ؛ وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو اربت عليها فبي من 
الكبائر »وعد من الكيائر ث شم م الرب عدر وحل »أو الرسول صلى الله عليه وا وم 
أو الاستهانة بالرسل أو تكذيب أحد منم » و 3 الكعية بالعذرة والقاء الصحف في 
القاذورات » فهذا من أكير الكبائر و يصرح الشرع بانه كبيرة . قال الشيخ : 3 ی الدن : 
وهذاعندي داخل فها فها نص عليه الشرع ا إن حعلنا المر اديالاشر اك بالله تمالى في 0 
مطلق الكفر » قال : : ولا بد مع هذا من تقرير أمرين : 

أحدها _ أن المفسدة لا تؤخذ محرهة عما يقترن .ا من أمر آخر » فانه قد يقم الفاط في 


د ل د 


ذلك » ألا رى أن السابق الى الذهن أن مفسدة الجر السكر وتشويش اامق-ل » فان أخذنا 
هذا بمحرده ازم منه أن لا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لحلائها من المفسدة المذ كورة» 
لكنما كبيرة لاما وان خلت عن الفسدة المذكورة الا انه تقترن م 
شرب الكثير الوقع في في المفسدة » فبذا الاقتران تصير 





ا منسدة التحري عل 


الثاني انا اذا سلكنا هذا ااسلك نقد تكون مفسدة يعض الوسائل الى مض الكيائر 
مساوياً ابعض الكبائر أو زائدا عليما » فان من أمسك امرأة محصنة أن بزني ها أو مسلا 
معصوماً ان يقتله فو كميرة 2 مفسدة من أ كل مال التبم » وأ كل مال اأيتيم منصوص 
عليه . وكذلك لو دل عل عورة من al‏ ورات المس4ين تفغي الى قتلىم وي ذر ارمهم کان ذلك 
5 ظم من فراره من از حف » والفرار من الزحف متنصوص عليه دون هذه .اه. 

الحتكم الثالث :يفم من الخبر أن المذكورات منالكبائر هي أمباتها » قال في « المنهاج» : 
اغا عد هده المعادصى دوك غير ها وان كان الكل مسئوبات ف انه 5 بد من التوبة ف مہا ¢ 
لان هذه منها ما لا يكفى في محرده التوبة » بل لا بدمن 0 الى التوبة .فالقتل لا بد 
فيه من تسليم لن عن أو الدية »وأ كل مال اليتيم لا بد من ال غرامة » وقذف ال+صنة لا بد من 
انضام الاعتذار اليها إذا يلها ذلك 17 والفرا رهن الزحف لا بد دن تحقيق الاعتذار أن بلغه 
فراره ئلا شوم فيه اعر اذه عن حباد اعداء ایی . واأيمين الغموس 2 مم اأتوبة ما اقتطعه 
م مدن مال وغيره ٠.‏ 1 ھ. 

الرابع قوله : « قتل النفس ... الخ » قال القاضي : لا بد من أن يكون عمداً بنير حق 
إذ لو کان دملا 1 نکن كيرة ¢ ولو کان عدا نحى نحو القصاص دن امرف التائ 0 يكن 
كبيرة » وكذلك أكل مال اليتيم اش المراد أن ال كل منه كبيرة مطلقاً » بل إذا أكل منه 

وقد جعل الحليمي من الثافعية قتل النفسمراتب فقال : ان قتل ابأ أو ذا رحم في اخلة 
أو 5-3 عرماً بالحرم أو بالشبر الحرامفهو فاحشة فوق الكميرة . ويدل على التشديد في أ كل 
مال اليتيم قوله تعالى  :‏ ان الذن يأ كاون أموال اليتامى ظا » . وقيل : انه جرب لسوء 
الحاعة 0 أيله منها . قال الذيخ ع الدن بن عبد السلام ف «قواعده :قد نص الشارع عل 
أن شہادة الزور وأكل مال ایت من الكيا » فان وقما 6 مال خطير فظادر » وال وقعا 5 


دا ېه سد 


مال حقير كز ية أو تمرة فهذا مشكل » فيحوز ان حعل من الكباررٌ كششرب قطرة من الجر 
ووز أن يضيط ذلك!اال بنصاب السرقة .اه . وكأنه قياس على السرقة الا أنه بنظر في 
تصحيحه ومن الوعيد عل قذف الحصنة قوله تعالى : « إك الذن رمو المحصنات .. » وقد 
بباح القذف اصلحة م إذا عل الزوج أن الولد ليس منه . قال ابن عبد السلام : وااظاهر أن 
من قذف ”حصنا في خلوة بحيث لا يسممه الا الله والحفظة ان ذلك ليس بكبيرة موجية 
لحد لاتفاء الفسدة.قيل : وهو ظاهر ف) اذا كان صادقاً لا كاذباً لحرأته على الله عز وجل . 
ومن الوعيد عل شہادة الزور الحديث الصحيح : ولا رول قدما شاهد الزور وم القيامة حتى 
تیب له النار . 

وقوله :«عدلت شهادة الزور ااشرك ,الله » واغا عادلته لقوله تعالى : « والذن لا يدعون 
مع الله آ ما آخر » ثم قال:ه والذن لا يشبدون الزور » . والزور : الكذب والياطل » ومنه 
قوله صلی الله عليه وآ له وسل « التشبع عا لم يعط كلاس ثوبي زور ».قال الراغب : نه بذلك 
على انه كاذب في قوله وفعله فيضاعف وزره.قال القرافي : ومقتضى المادة انها لاتكود كبيرة 
إلا إذا عظمت مفسدتهاء لكن الشارع حعلب! مفسدة مطلةا وان كان لم يتلف بها على الشبود 
عليه الا فلساً . قال الشيخ تي الدن في شرح قوله في شبادة الزور « وكان متكثا فجلس 
فا زال يكررها...الخ» أن الحواملل عليه لما كانت كثيرة كالمداوة وغيرها احتيج الىالاهةام 
بتعظيمها » واس ذلك لعظمبا بالنسية الى ما ذكر معبا وهو الاشراك بالله قطماً »وما في مض 
الروايات منقوله:ه وقول الزور »الراد به شهادة الزور لانهلو حمل على اطلاقه ازم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة » ولس كذلك . وقد نص الفقبهاء على أن الكذبة الواحدة وما 
بقارا لا تسقط العدالة»ولو كانت كير ة لاسقطتها . وقد ورد النص على عظم بعض الكذب» 
فقال سبحانه:« ومن بكسب خطيئة أو إثاً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل متا وإِعا مبيناً» وعظم 
الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده » هكذا قرره الشيخ تق الان . 

ومن الوعيد على عقوق الوالددن قوله على الله عليه وآله وسل : «رضاء الله في رضاء 
الوالدن »وسخط الله في سخط الوالدن » . قال الذهي : اسناده صحيح . وفي الحديث : 
« كل الذنوب يؤخر الله ماشاء منها الى يوم القيامة إلا عقو الوالددن » فان الله تعالى يمجله 
لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الات » . قال القاضي : وليس الراد ان الكبيرةلاتكون الا 


— 0 — 


بعقوق اأوالدن معا » ولو عق أحدها فمو كبيرة بدليل قوله تعالى : « إما ييلغن عندك الكبر 
أحدها أو كلاهما فلا تقل لما أف » الآية 609 . 


ومن الوعرد على الفرار من اأزحف قوله تعالى :د ومن بوهم ومذ دره الامتح فا 





3 
لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد بء بغضب من الله ومأواه جبنم وبنّس المصير » . والزحف هو 
الهش زحفوك الى العمدو أي عشون اليه » قبل : وقد حب إذا ع أنه يقتل من غير نكايةي 
الكفار لان بذل النفوس إغا جاز لمصلحة إعزاز الان . 

ومن الوعيد على اليمين النموس ماورد في « الصحيح» :«من اقتطع حق مسل بيمينه»فقد 
أوجب الله له النار » قيل : يارسول الله ولو كان شيثاً يسيراً ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل : ولو كان قضيباً من أراك » . وفي « صحيح البخاري » في باب استتابة الرتدين : 
ه الاشراك بالله ثم عقوق ا والدين » ثم اليمين اغموس » قلت : وما اليمين الغمسوس ؟ قال : 
الذي يقتطع مال امريء مسل سمين هو فما كاذب » . قال في « اأقاموس » : الغموس أن ترى 
انك لاتعرف الامر وانت تعرفه . وف د المصباح » : الغموس أسم قاعل ‏ بفتح الغين ‏ لاا 
تغمس صاحبها في الاثم لانه حلف كاذباً على عل منه . 

تله لم تظبر مناسبةالحديث للتر جة. قال القاضي: ليس فيه مايدلعل الماعة خصو صا» 

وانما أورده في باب فضل صلاة الماعة لانه إذا دل على أن الصلوات اجس من حيث هي ولو 
فرادى مكفرة لما بينها مع اجتناب الكبائر دل على أن الجاعة كذلك بالاولى . 


حدثني زيد بن علي ؛ عن أبيه؛ عن جده عن علي عليرم السلام» 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : «لاتزال أمتي يكف 
عنما ما ل يظبرو| حصالا :عملا بالربا » واظبار الرشاءو قطع الأر حا» 
وترك الصلاة في جاعة » وترك هذا اابيت أن يؤم فاذا ترك هذا 


البيت. أنيؤم م يناظروا » . 


)000( بياض في ال-ودة والميضة قدر أربعة أسطر بالقطم الكامل . 1ه, 


ا د 


قال القاضي رحمه الله : هكذا سياق الخبر في « الجموع » « لاتزال أمتي يكف عنما مالم 
يظبروا » . ومثله في « أمالي الامام أحمد بن عيسى » . وف نسخة « المنباج » : « لاتزال أمتي 
خير مالم يظبروا ... الخ » . وف بعض نسخ الجموع : « لن تزال أمتي يتحاوز عنها مالم 
يظهروا ... » . وف بعض اانسخ : « لاتزال أمتي يكف عنما البلاء مالم يظبروا » وساعنا 
بالخيم . 


وقوله:م بالربا « سما عتا بت بالراء المبهلة واأماء الموحدة من أسفل ¢ ومثله ف روابة 
الامام أحمد بن عيسى » وفي نسخة اأشريف الحسن بن عبد الله البول رضي الله عنه . وف 


بض أسخ د الجموع » بالرياء ‏ بالراء المهملة والياء المثناة من نحت وهو كذا يرواية 


أحمد بن عسى في نسخة القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه . 


والحديث يدل على التشديد في ترك الجاعة لآنه قرنها بالذنوب الكبائر من الربا ‏ أوالريا 
بالموحدة أو الثناة من تحت على اختلاف الروايتين»وقطم الارحام الى آ خر ماذكر فيه . 


واختلف المعاماء في المجاعة في غير الجعة » فقيل : فرض كفاية » وقيل : فرض عين » 
وقبل : سنة مؤكدة . وذهب الى الأول مالك والايث وابن شريج » وهو احدى الروايتين 
عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافءي » وتخريج أبي العباس للباديو أحدتحصيلي أبي طالبوأحد 
قولي النصور بالله . وذهب الى الثاني أبو ااعباس الحسني وأبو ثور وأحد واسحاق وابنالنذر 
ومن التأخرن الامام القاسم بن عمد بن علي وهو مذهب أهل الظاهر . واختاف هؤلاء ؛ 
فقال يعضوم : هي شر ط ف صحة الصلاج روي عن داود . وقيل : عن جد » وقال بعضهم : 
هي فرض وليست بشرط . وذهب الى اثالث الامام زيد بن علي والقاسم والمادي والناصسر 
والؤيد بالله ۋار طالب وغيرهم من العثرة وأبو حثيفة وأصحابه والشافءي وأصحابه 60 , 


احتج الاولون تحديث ابن أم مكتوم عند أبي داود والنسائي انه قال لرسول الله صلی الله 


عليه وآله وسل 2 إني رحل ضر بر النصر شاع الدار ولي قائد لايلائني؛فبل لي رخصة أن 
أصلي في بتي ؛ قال : هلل تسمع النداء ؟ قال : نعم » قال : فاجب فاني لاأجد لك رخصة ». 





)20( قوله : وأبو حنيفة والشافعي أي في المشبور من توما . أ ه. مه , 


— (¥ — 


وي رواية قال : و بارسول الله ان المدينة كثيرة الموام وااسباع » وأنا ضرير البصر فل عد 
لي من رخصة ؛ قال : هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ؟ قال : نعم » قال ٠:‏ فحي” 
هلا . ولم يرخص له» . وهو في « مسند أحمد » بزيادة ولفظه : و ان رسول الله صلی الله عليه 
اس إماماً ثم 


أخرج ولا أقدر عل رحل تخلف عن الصلاة ف ا الا أحر قته عليه فقال ابن أم 4 “وم 7 





وآله وسل أتى السجد فرأى في القوم رقة » فقال : إني لأهم أن أجمل لاد 


بارسول الله إن بينى وبين السحد غلا وشحراً ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعنى أن أصلى 
في بيتي ؟ فقال : أتسمع الأذان ؛ قال : نعم » قال : فانم ا» . وهو عند مسل عن یغرو 
بلفظ : « أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجل أعمى ...»ع فذكر نحو ذلك . 
وحديث ابن عباس في « سنن أي داود » والدارقطني وان حاكن : دمن سمع المنادي فل عنعه 
من اتماعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم يقبل الله منه تلك الصلاة اني 
صلى » . وفية أبو حتاں ٩2‏ ی حبة الكوف ضعفه جاعة » ورماه | خرون بالتداس. 
وقال عبد الحق : هذا برويه مغزاء 9 المبدي » والصحيح انه موقوف على ابن عباس : « من 
ممع النداءفل يأت فلا صلاةلهوعل أن قا نأصبغ ذكرهفيكتابه فقال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق 
القاضي» حدثناس لماك بن حر بءنا شعبة»)عن بيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن حبیر» عن ابنعياس: 
د أن الني صلى الله عليه وآله وسل » قال : « من سمع النداء فل يجب » فلا صلاة له الا من 
عفر :قال عد الل وجك ا الاد دة 

ومنہا : حديث معاذ بن اسن الي عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : و الحفاء 
كل المفاء » والكفر والنفاق من سمع منادي الله بنادي بالصلاة ويدعو الى الفلاح فلاحيبه.». 
a‏ 

ومنها : حديث أن هريرة في م« الصحيحين » وغيره) قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسل : « أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحرء ولو يعاموك مافيبما لاتوها 
ولو حبوا» ولقد هممت أن آ مر بالصلاة فتقام ثم آ مر رجلا فيص لي بالناس » ثم انطلق معي 
برجال ممم حزم من حطب الى قوم لايش دون الصلاة فاحرف عام يوم بالتار » . 


(1) هو - بالج والنوث والالف والاء . 
69 هو _ بالفين والزاي المعحمتين ‏ أبو الخارق ذا كره ابن حان في و الثقات » , 


20000 


والاثار عن الساف ف ذلك كثيرة منها ماروي عن عبد اه بن مسعود ¢ قال ٠‏ 2 من 

سره أن يلقى الله غداً مساءاً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى طمن » فان الله شر ع 
نے شين الد وانهن اا تك يصلي هذا التتخلف 
في بيت لتركم سنة نيكم » ولو لسك اقلق ارو روط عون 0 الطبور 
م يعمك الى مسجد من هذه ا الا رکٹ الله له بكا ل خطوة مخطوها حسنة ¢ ويرفعه. مها 
درحة ة وحط عنة مها سيئة » ولقد رأيّناوما 3 عنبا الا منافق معلوم النفاف » ولقد كان 
الرحل يؤتى به يتبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » . وف لفظ : وقال ان رسول لله 
صلى ابله عليه وآ له وسل :¢ D‏ عامنا سفن اليبدى ¢ وإن من سنن اليدى الصلاة ف السحدالذي 
بۇذن فيه » رواه مسل . 


ومنها : ما ذكره ابن حزم الظاهري بسنده الى أبي هريرة : « أنه رى انساناً حرج من 
السحد بعد الأّذان » فقال : ما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسل » وبسنده 
الى ا موسی الى ¢ قال D0:‏ من مم المنادي فلم کب من غير عذر ولا ضلا له إ. وع- ن 
اليبا». قال ان حزم : لو أحزأت ابن عمر صلاته في بيته للا قطعها . وعن أبي هريرة « لانمتليء 
أذنا ان آدم رصاصاً مذابا خير له من ٠‏ أن إسمع المنادي فلاحيه » . وعن عائشة « من عم النداء 
فل يأته فر يرد خيراً ولم ر د به » . وعن علي ان أي طالب : « لاصلاة جار السحد الاي 
السحد» فقيل له : ومن جار المسحد ؟ قال : من عم الاذاك » . وعن ان عباس « من مم 
النداء فم يات فلا صلا له ألا من عدر € . وقد هدم عنه مرفوعا . وعنه أيضأ انه e‏ عن 
رجل يصوم النبار ويقوم اليل ولا يشهداجاعةولا بني الجمة » قال : هذا في النار »أخر حه 


أو داود . وعن عطاء لارخصة له في ذلك cg,‏ ن ار اهم النحمي انه کان لا رخص ف ترك 


الصلاة في جاعة الا اريض أو خائف 


والقائلون بامها مئ كدج لا تلخ مرنمة الواحب عارذوا هده الاحاديث بالاحاديث الدالقعل 
أن صلاة اجاعة أفضل كمس وعشرن درحة و يسيع وعشرن لالا لتها عل صحة صلاة المنفرد 


— ۹ 


ومشا ركتبا لصلاة الجاعة في مطلق الفضيلة أيضأ . وف ذلك أحاديث محيحة عن ان غر 
وأبي هربرة وأبي سعيد اتكدري وعائشة وغيرم »وکح دث علي عليه السلام الآني :ل 
أصلى الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أحبة الي" من أن أحبى ما بينها » اذ مناه أن ثوا 
ماعة مم عدم قيام الليل أفضل وأحب من صلاته) فرادى مع القيام . فقد شار كت الا 
صلاة الجاعة ف اصل الفضيلة وان كانت ناقصة وکح دیث عن 0 ٥ن‏ صلى صلاة العشاء في 
جاعة فكانا قام نصف الليل » . ولانه صلى الله عليه وآله وسل لم يأمر المسيء صلاته بالماعة 
0 تكرر إخلاله بالصلاة منفر دا 5 وكوك حصّوره ف اجاعة مظنة احساك الصلاة ¢ وهو 
أحق بالوجوب تمن بحسن الصلاة منفرداً . وكذا الرجل الذي جاءه وقد صلى رسول الله 
صلی الله عليه وآ وسل » فقال is:‏ بتصدق على هذاي» وم امه على التخلف . وهذه الادلة 
عاضدة الأصل وهو عدم الأوحوب : 


واعتذروا عن أدلة الوجوب بان قالوا : أما حديث ان أم مكتوم فحمول على أن سؤاله 
عن الرخصة في أن يصلي في ببته ويكون له ثواب الماعة » فاجيب بأن تحصيل ذلك الشواب 
مقصور على الاتبان الى صلاة اججاعة » لاسما خلف رسول الله صلى الله علية وآله وسل لظم 
فضلبا على غيرها . قال النووي : ويؤيد هذا أن الجاعة تسقط بالعذر بالاجماع » والعمىعذر 
لحديث عتمان بن مالك الذي قاله له صلى الله عليه وآ له وسل : « ان السيول تحول بني وبين 
مسحد قومي فأحب أن تأتبني في مکان من بيتي اده دا بجي المت م فمذره الني 
صلى الله عليه وآ له وسل وبرتك على بقعت فان اني صلى الله عليه وآ له وسل » قال : الاعظم 
لاحرك والافضل لك أن تحب فأحب . ١ه‏ . 


قبل : والتأويل الصحيح أن السائل کان قد عل عدم الوحوب إما عليه خاصة أو على 
العهوم بأدلته » وإغا كان من خلص المؤمنين الذين ينزلون الحافظة الدينية سما مؤكدانما منزلة 
الواحب» فسأله الرخصة لذلك وعامله الني صلى الله عليه وآ له وسل عا عامه من حاله ونحوه » 
ومثله قول عبد الله بن عمرو بن العاص لما شدد على نفسه بصيام التطوع بعد أذأمره رسولالله 
صلی الله عليه وآ له وسل بالتخفيف فل يقل الرخصة » فندم بعد ذلك مع محافظته على ذلك 
الفمل . وأيضأً فان ابن أم مكتوم کان يؤذن لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فحتمل أن 
حثه على الحضور لاحل ذلك . وأيضاً فان المذر الذي أدلى به خفيف » وهو عدم ملاعة 


.ووس 


القائد . ومثله لايكوث سما لترك فضيلة الجاعة » وف ألرواية الأخرى ر ان الدينة كثيرة 
او E e‏ هو و 6 ف ل اجاعة ٠‏ من الصحانة 
ل ل »وال عط 


وأما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوف مع أن في بعض شواهده عن أبي موسى 

من سیم النداء فارغ صحيحاً فل جب » . وفيه إشعار بأنعدمالاجابةعنتباونواستخفاف» 
وذلك شأن النافق لان الؤمن الخاص لا يول الدعة على 3 المجطامة E‏ 
صلى الله عليه وآ له وسل . وقيل : هو ټول على أن المراد بالنداء نداء الجمة . 


وأما حديث الهم بالتحريق فهو صريح في شأن جاعة من النافقين بدليل أوله في بعض 
الروايات الصحيحة : « أثقل الصلاة على النافقين ... » الحديث ... وفي بعضها في« الصحيح » 
ده ليست 
صفات المؤمنين » ولا هم الني صلى الله عايه وآ له وسل تحريق موت أصحابه المؤمئين في 
غفلة » وغزوهم في جماعة حماون الحطب لحر يقم بغير إعذار ولا انذار 


ولو بعلل أحدهم أنه بحد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد المشاء» . وه 
يعم 2 ين حدس 





قال الشيخ تقی الدن : ولانه اختلاف ف هذه الصلاة الى هم النى دلى ألله عليه وآ له 
وسل بااعاقنة عليبا » فقيل : العشاء » وقيل الجعة» وف بض اإروابات : المشاء والفحر. فاذا 
كانت هي الممة والجاعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الماعة مطلقا في غير ال معة»وهذا 
حتاج الى أن ينظر في تلك الأحاديث التي ببنت فيها تلك الصلاة أنها الجعة أو المشاء أو الفحر 
فان كانت أحاديث مختلفة قبل بكل واحد منبا » وان كانت حديثاً واحدا اختلفت فيه 
الطرق » فقد يتم هذا الحواب ‏ يمني الحواب على القائلين بانها فرض عين ‏ بان يقال إن اأني 
صلی الله عليه وآ له وسل أر اد احدى الصلاتين ا نى اتعةإوالعشاء ‏ مثلا » فعلى تقدير أن أن 
تكون الجہة لا م الدليل» و 7 أن تكون الا يشم » فاذا ترددالحالوقف الاستدلال» 
ولكن ي يان E‏ ألروايات وبمضص وعم اکان أن يكون ايع ا 2 
فترك بعض اأرواة بعضه.هكذا ذكره ه في « شرح اه وقد يقال :الظاهر اختلاف الحديثين» 
فان حديث أي هريرة فيه م لا يثهدون الصلاة » وروي عنه أيضاً د أا المشاء أو الفحر » 


جه 


وهو مبين لاهية الصلاة في روأيته الاولى . وأما صلاة الجمة فرؤيت في حديث أبن مسعوذ 
فيكون حدما مستقلا » ولا يصح أن يقيد به الحديث الاول لاختلاف ااسبب عا لصلاة اخجمة 
من الشرائط الخاصة مها دون ماعداها . ولان مطلق الصلاة في حديث أبي هريرة قد ببنت في 
روايته الأخرى فخر<ت بذلك عن الاطلاق القابل لويد . واذا ثنت الدليل على الوجوب 
في المشاء أو الفجر فثيرها كذلك » إذ لا فارق بينها . ٠‏ 


وأما خبر ابن مسعود فظاهر في الترغيب في الحافظة على الصلوات اجس في جاءة فيأول 
الوقت » فان ذلك من علامات الاعمان, و انالتخلف عنها کان معدودا 3 شعار أهل النفاق» 
وأن تركها استخفافاً وتهاوناً ضلال وكفر . 


وأما الاحتحاج باثار السلف » فاما أن تحمل على المالفة في الحث على فعا أوموضع 


احتباد لايكون فيه ححة : 


يقال : لولم تكن صلاة الانفراد محزئة لما دخل فيها . وأما خروجه فلا مانغ منه لحواز 
الاثقال من العمل المفضول الى الفاضل . 


قال القاضي : وأما خبر الأصل فنحن نحمله على أن المراد الاستخفاف بسنية الجاعة حتى 
لاتقام جماعة قط استخفافا » ولا شك أن ذلك سب لسخط الله وعقوبته » واغءا حملناء على 
ذلك ليكون جعاً بينه وبين ما سيأتي من أخبار الاصل ااشريف » كخبر أي الدرداء » وخبر 
السبرات م هو الواحب. 


وأما القائلون بأنها فرض على الكفاية » فاستدلوا حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائى 
وان حال والحا م : وما من AW‏ ف قرية ولا بدت ولا تقام فم الجاء_ة الا استحوذ 
عام الشرطان » . قال الافاري : هو حديث صحيح . ووحه الاستدلال أنه اذا صلى م 
اثنان جماعة فقد صدق عل 3 الكل قل أقيمت م اجاعة : قال ف : جوم الانظ ار € : 
ودلالته على ذلك واضحة وتاويله شارك الصلاة بعيك لابلاعه قوله صلى الله عليه وآ له وسل 0 
lai 2‏ بالجاعة @. والتأويل بااستخف أبعد ولا معارض لهيلجيءالى تأويله لاحمم نهو سنه» 


ب>- وهم 


فانه لابعارضه شىء عا أورده القائلون بان الجاعة مطلقاً سنة » م أن القول بأن الجاعة شرط 
في صحة الصلاة استناداً الى ذلك القياس الضعيف واضح البطلان . اه . 


كلت + القائلون بأن الجاعة شرط في الصحة تمسكوا بالقاعدة المعروفة:أذما وجب 
في الممادة كان شرطا فما . وقيل : ان ذلك حسب الغالب » ذكره الشيخ تقي الدن . 


وي الحديث دلالة على رم الرشا ¢ ويدل على التشديد فيه مارواه أبو داود وابن ماحه 
من حديث عيك الله بن عمرو » قال : 2 لعن رسول الله صلى الله عايبه وآله وسل الراشي 
تعالى 2 د ويقطعوث ما أمر الله به أن وصل € . وحديث: 2 أن الرحم معلقة بالعرش ...اخ 0 
والآدلة عايه كثيرة مشهورة . وقوله : م فاذا ترك هذا الست أن يوم ». حتمسل أن لمر اد أن 
بوم بالصلاة » وحتمل أن يوم بالحج > وهو الذي يفيده السياق لتقدم ذكر الص 
يناظروا » . أي عحات لهم المقوبة في الدنيا . 


لاة: م وم 





حدثني زيد بن على فن اة »عن يده ع عل عليهم 


السلام » قال : ٠‏ لا صلاة لجار المسجد لا بحيب إلى الصلاة اذا 
مع النداء . 


ذكر اليوطي ف « جم الجوامع ف مسند علي عليه السلام مالفظه : عن إي حياك» 
عن أبيه»عن علي عليه السلام » قال : م لاصلاة لجار المسحد الا في السحد » قيل علي :ومن 
جار المسجد ؟.. قال : من مع النداء » أخرحه عبد الرزاق واابيبقي. وعن الحرث » عن علي 
قال:م من سمع النداء من حيران المسحد فم حب - وهو صحيح من غير عذر ‏ فلا صلاذله» 
أخر حه عبد الرزاق والبيبتي . وعن ابن جريج وابراهم بن يزيد قالا : إن علياً وان عباس 
قلا : « من سمع النداء في يجب فلا صلاة له » . قال ابن عباس : « الا من عذر أو علة » 
أخرجه عبد الرزاق . وقال الدارقطني . حدثنا أبو حامد جمد بن هارون الذسرمي » نا أبو 
السّكين الطائي زكرا بن حبى . وحدثنا عمد بن لر » نا جنيد بن حکم »نا أبو السكين 


الطائي» حدثنا عمد ان سكين الشقري لذن » نا عمد الله ن بكير الغنوي »عن هدنسو قه 


عام ا ج ۲ الروض م -م 


عن تمد بن المنكدر » عن جار بن عبد الله » قال : « فقد الني صلى الله عليه وآ له وسل قوماً 
في الصلاة » فقال: ما il‏ عن الصلاة ؟ قالوا : لجا كان بيننا فقال : لا صلاة لجار المسحد 
الا في امسحد » هذا لفظ ان مخلر . وقال أبو حامد : « لاصلاة ان يسمع النداء ثم لايأتي الا 
وو اساي حدق عن بن أن كن قن أن ا يكن أن عزن ا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لاصلاة لحار السجد الا في السجد » . رواه عن 
يعقوب بن عبد ال رحمن المد كر » نا أبو حبى العطار عمد بن سعيد بن غالب نا حبى بن اسحاق 


عن سلمان بن داود المامى عنه . قال بعض الشارحين : أسانيده ضميفة ولا يشت مرفوعاً . 


قلس * له شواهد ممنوية تقدم ذكرها في شرح الخبر الذي قله » وأصرحباحديث 
ان عباس الذي ساق اسناده قاسم بن أصبغ في كتابه . 


قال این حزم : وقد صح من قول علي عليه السلام الموثوق عندابنأبي شببة إذا كان فارع 


واختلف في تفسير الحديث على قولين : فالقائلون وحوب الخاءة عيناً احتحوا ب4هعلى 
مذههمءوأبقوا النِهُي على ظاهره » وهو عدم الاحزاء عو راستكال شرائط الماعة » وأا 
فرض في حق من لاعذر له . وبؤيده ان حمل ان على حقيقته ااشرعية هوااف ادر » وم 
يشت عندم ماو حب التأويل الذي بصرفه عن ذلك . ومن ذهب الى سنية سلاة الجاعة »قال: 
قد قام الدليل على عدم الوجوب وهو قرينة صارفة لذلك الاصل » فيحمل ه_ ذا الخبرعلى 
نى الكل والفضيلة » ويكوث المقصود منه الحث على المحافظة عليها والتأكيد في فعلبا » وهلى 
الراد في قوله : « الا في امسجد » كا في بعض شواهده السجد الحاور لاغير بناء»على أذاللام 
لاعبد الذكرى أو حمل على الماهية أي في جنس المسحد الأقرب الثاني » إذ المساحد سواء في 
المنى الذي لأحِله شرعت فيا الصلاة . قال القاضي : وهو دليل على فضيلة الصلاة في السجد 


وان ۾ تقم فيه جاعة .والله اعم 5 


عدي زيد بن علي » عن او > عن <له » عن علي عليهم 


الالام » قال : د سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول 5 


0 


د تحت ظل العرش - يوم لا ظل إلا ظله - رجل خرج من يتنه 
فأسبغ الوذوء > ثم مشى إلى بيت من دوت الله ليقغي فريضة من 
فرائض الله » فبلك فيا بينه وبين ذلك . ور جل قام في جوف الال 
بعد ما هدأت كل عين فأسبغ الطور ؛ ثم قام الى بیت من ببوت الله 
فبلك فيا بينه وبين ذلك » . 


أخرج الاصبباني في د الترغيب والترهيب » وأبو الشيخ في « الثواب » مايثد للفسلل 
الأول من الحديث 4 وذلك من حديث جار ن عيك الله قال ٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : « ثلاث من كن فيه أظله الله عت ظل عرشه وم لاظل الا ظله _: الوضوء على 
الكاره » والمشى الى الساجد في الظم ؛ واطعام الحائع 5 وأخرج أحمد بن حنمل في اأزهد 
تووم ف ظل عرشك ¢ قال 2 هم الطاهرة قلومم البريئة ایدم ¢ الذن تابو حلالي 4 
الذن إذبذكرت ذكروا بي » واذا ذكروا ذكرت “eC‏ الذن سرئون الوضوء في المكاره » 
ينون الى ذكري م تنيب النسور الى وكورها» ويفْضبون حارمي اذا استحلت کا يغضب 
النمر اذا آحرب” » وبكافون بحي كا بكاف الصي بحب ااناس » . وأخرجه ابن عسا كر 


من وحه آخر وزاد : « الذن بعمرون مساحدي وستنةفرونفى الاس حار «. 


وهذه الشواهد قريبة العنى من كلام الأصل » ولم أجد شاهداً على تقييد المزاءالذكور 
بالحلاك في الوضعين . وض له في « التخريج ».والاحاديث في إسباغ الوضوء واالشي الى 
الفرائض وقيام الايل كثيرة شميرة . 

قال القاضي : وفيه دليل على ثروت العرش > وانه جسهاذ لايتحقق ظل الا ما كان جسماً 
ولاس ف إثباته محذور م انه لاعذور في اشمات السمؤات والارض .اه . وحوف الايل : 
وسطه . والهدو : السكون» وهو كتاية عن النوم . 


حدثني زيد بن علي » عن اة »عن جس له » عن علي عليهم 
السسلام 0 غدا على أي الدرداء فو جده ا » فقال : مالك 
ا انا الدرداء ؟ . .قل :كان منى من اللسل شىء فثمت › فقال عل 
عليه السلام : أفت ركت صلاة الصبم في جاعة ؟.. قال : نعم » فقال 
علي عليه السلام : با أبا الدرداء لان أصبي الفجر وعشاء الآخرة في 
جماعة ا ال من از 5 ما سلجا 4 أو ا ”عت رسول الله 
صل |لله عليه وال وسم يقول : لو يعلمون م فسأ لأتوهما ولو 
ا 8 وانما ليكفر ان 4 ننا . 


قال في « التخريج » : أورد ابن ران في المعتمد » عن عن قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و يقول :من صلى صلاة العشاء في حماعة فكأن) قام نصف ایل 
ومن صلى صلاة الصبح في جاعة فكاغا قام اليل كله » . أخرجه مسل . وف رواية « الموطأ» 
قال : و حاء عنان الى صلاة المشاء فرأى أهل السحد قليلا » فاضطحم في مو خر المسحد قليلا 
ينتظر الناس أن يكثروا »فتاه ابن أبي عمرة فجلس اليه » فسأله من هو ؟.. فاخيره » فقال : 
مامعك من القرآ ن ؟.. فأخبره » فقال له عن : من شبد اامشاء فكأنما قام نمف الايل > 
ومن شهد المح فكأ قام ليلة » . وف رواية الترمذي وأبي داود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل : دمن شد العثاء في جاعة فكأنما قام نصف ليله » ومن صلى 
المشاء والفحر في ججاعة کان له كقيام ليله » ٠‏ أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة : م أن عمر بن 
الحطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصح » وان عمر غدا الى السوق» ومسكن 
سليمان بين المسحد والسوق فمر على ااشفاء أم سايمان » فقال لما : لم أر سليمان فيالى.ح؟ 
فقالت : انه بات يصلي فغلبته عيناه » فقال عر : لان أشهد صلاة الح في جاعة أحب الي 
من أن أقوم ليلة » . أخرحه ف « الموطأ » . اه . 


فلت وفي « تمع الزوائد » مالفظه : عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


E 


وسل قال :2 أو یل المتحافون عن صلاة لاء وصلاة الصسح ماهم فيهمأ لانوها وأو ا 04 
رواه جد ورحاله موثقوك 5 وله شواهد كثيرة 
وقوله م وانهما ليكفر ان مابشهما «( قد تقدم مايش يد له ف موم حديث DJ:‏ اسلو ات 


ا لجس كفارات لما يضمن » . 


وقوله :دغداء معناه م في « الصاح » : ذهب غدوة - ا وهي مابين صلاة الصبح 
وطلوع الشمس . وقد توس فما . وقوله : : .صا أي ناا في ١‏ بح لف من الصحة 
وهي کا ٤‏ «الصباح» - بفم الصاد وفتحها -:الضحى وتصبح نام بالغداةوصيحةاليوم أوله.اه. رر 
وفي بعض نسخ الأصل :وفوجده مضطحءاً» . ر ا 7 
قوله : « کان مني من الايل شيء » يريد انه احيا من الليل حاناً حتى إذا كان وقت يي 
طلوع الفحر غلبته عيناه فنام حتى فاتته الصلاة في جماعة » كنا وقع لسليمان بن أبي كشمة . 


وفي الخبر الحث على المواظية على صلاة المشاء والفجر في جماعة . وفيه دايل على أن 
أعمال الفرائض والسأن و إقامتها على وحوهها أفضل من النوافل والتطوع ء كله . ولذلك قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أفضل الفضائل أداء الفرائض واحتناب ال حارم . وهدا شى 
لاخلاف فيه عند الماماء . قال بعضهم : ورتب الفضائل عند أهل العم الفرائض ا 
كالصلوات اجس وما أشبهها » ثم ما كان فرضاً على الكفاية كالحباد وطلب العم والصلاة على 
الحناز ة ثم السنن التي نبا و سول اله سل ابه عليه لهوسل 5 ججاعة كالعيدنوالكسوف 
'والاستسقاء » ثم كل ماواظب عليه من النوافل كصلاة الليل والوتر وركمتي الفحر وماأشيه 
ذلك »> ثم سائر التطوع . وفيه دليل على عدم وجوب الجاعة لمدم الاتيان ما يفيد الم كسا 
تقدمت الاشارة اليه . وفيه حسن الادب بنية الصلاة والأحبية اليه عليه االسلام دون 


الخاطب وعدم مواحبته بذلك » وهو أبلغ في النصيحة من حيث أنه يطلب منه مار ضا ائفسه. 


والمحو الذي على الايدي وار تدر 5 2 جامم الإأصول .وقد وقم ي بعص رواات 
الحديث من غير طاريق الامام عليه السلام : « ولو حموا عل الركب 6 “و الله أعم 


حدق زيدين عل 6 عن أسه » عن جده » عن عل علينم 


NNN 


ااسلام قال : ٠‏ أفضل الأعمال إسباغ الطور في السبرات » ونقل 
الأقدام الى الجماعات » وانتظار الصلاة بعد ااصلاة » . 


قال 5 دمع الزوائد» مالفظه : : عن علي بن أي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآ لهو سل 
قال : م إسباغ الوضوء 5 المكاره 2 0 الاقدام الى المساحد »> وانتظار الصلاة بعد السلا 
عسل الخطانا غ » روآه أو يعلى واأء مزار 0 رحال الصحيح . وزاد مواق ٤‏ أوله : 
د ألا أدلك على مايكفر الله به المطايا» وزاد في أحد طريقيه رجلاً وهو أبو العباس غير 
مسمى » وقال أنه عہول .اأه. 


و 1 أخرحه أو عبد الله الحا كم في «مستدركه » باسناده ولفظه : حدثنا أوبكر 
ان اسحاق الفقيه » قال : انا عمد بن أيوب » قال : انا على بن عبد الله المديي » قال : حدشا 
عزاو عقاوو إلارق ان مو رعو أن ديه عمسن القدعدم ةرقن 
إن أبي طالب » قال : قال رمتو الله صلى الله عليه وآله وسل افد كرو قل وزاة 
أي يعلى والزار - . 

وأخرج مد بن منصور في « الأمالي » في « باب فضل صلاة الفريضة والصلاة في جاعة» 
مالفظه : حدثني أنو الطاهر » قال : : حدقي أي » عن أبيه عن حذه » عن أيه > عن علي 
عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : د لما أسري بي إلى الساء » قيل 
لي : فم اختصم اللا الأعلى ؟.. قلت : لا أدري . فءامني » قال : في إسباغ الوضوء في السبرات» 
ونقل الاقدام الى الجاعات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » . 

قال في « التخريج » : أنو الطاهر هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن #د بن عمر بن علي 
ان أبي طالب » وقد تکام فيه وف أبيه » وها ف م الميزان » . وقد مر ذكر أيه في قنوت علي 
عليه السلام بالقرآن . وقد روى عن أبي الطاهر عمد بن منصور من هذه الطريق أحاديث 
كثيرة صا في كتابه »۾ وهو عمدة في كتب أهل ابت . 

وقد روى معناه عن عبد الله بن العباس الامام هد في « مسنده » ولفظه : أخبرنا 


عد الرزاق » قال : نا معمر عن أوب 3 عن أبي قلابة 3 عن ابن عباس أن رسول الله 


— 91۸4 ¬— 


صل الله عليه وآله وسل قال : « أثاني ربي في أحسن صورة أحسبه ‏ يعني في النوم ‏ فقال : »سح 
ياحمد هل تدري فا مختصم الل الأعلى ؟ قلت : لا أدري » قال الني صلى الله عليه وآله وسل 5 0 
فوضع بده بين كتفي حی وحدت بردها بان يي _ أو قال نحري فخا مافي اوا نار : 
ونان ار ثم قال لي ا هل تدري فم ختصم الل الأعلى ؟ قلت : نعم ختصموك في” ل 14 
الكفارات والارجات » قال : وماالكفارات » قلت : المكث في المساحد بعد الصلوات »والشى ررر 

عل الأقدام الى اججاعات »و إبلاغ الوضوءف المكاره» ومن فعل ذلك عاش ذير ومات خير»وكان 
علا كو ولدته أمه وقال : ا إذا صليت » فقل : : اللهم ا الك ف 
وترك النكرات وحب السا كين ؛ وإذا ردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون . قال : 
واللاركاة يدك لطعم اورجاه العام عو الصلدة Reg‏ 


7 
e 


قال في « التخريج » : ورجاله رجال الصحيح . وأورده في ١‏ الجاع الكبير » تکاله 
وقال : أخرحه عند الرزاك وأحمد في م المسند » وعدن حميد وااترمذي » وقال: حسرنل 
غريب » ومد بن نصر في كتاب الصلاة عن ان عباس وااترمذي والطبراني في « الكيير »وان 
مردويه عن معاذ بن حل > وابن مردويه عن أبي أمامة » والطبراني في « الكبير »» وان 
مردويه عن اي رافم » والطبراني في «الكبير » وابن مردويه عن‌طارق بن شهاب عو الطبراني 
في « السنة » » وابن مردويهءن أبي هريرة » والطبراني في « الكبير » في السنة » وابنمر دويه 
عن اش » والطبراني في « الكبير»» في السنة » والحطيب عن ¿ أبي عبيدة بن الجر اح والحكم 
والطبراني عن عبد الرحمن بن عابس الحضرمى » وأحمد في « السند » عنه عن ا 
والحكيم واليزار وااطبراني في «ااسنة» عن ثوبان . | 


وأخرج مسرعن ¿ أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وله وسل » قال : « ألا أدلكم 
على ما محو الندبه الخحطابا ويرفم به الدرجات ؟. . قالوا.: بلى يارسول الله » قال : إسباغ الوضوء 
على المكاره » وكثرة الخطا الى المساحد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذاكم الرباط » فذلكم 
الرباط » وأخرحه الترمذي والنسائى أيضاً ومالك في م الوطأ » . 


وني الحديث العلوي دليل على أفضلي-ة استكال الوضوء في شدة البرد . وهي السبرات 
جمع سبرة ‏ بفتح السين واسكان الباء ‏ .قال في و الصا » : وهي الضحوة الباردة » والمع 
سبرات مثل سحدة وسحدات . ١ه‏ . قال بعضهم : وهو مني على أنه اسم للغداة لاصفة لأنها 


عي 


لو كاذت صفة لكانت الياء سا كنة كحدلات في حدلة . ودليل على أفضلية تقل الاقدام 
الى الجاعات . 


وف معتادما أخر حه أو داودوان اه من حديث اردغ اني صلی الله عليه و۲ لهوسر: 
« الابعد فالابءد من السحد أعظم أحراً عند الله » . ودليل على أفضلية انتظار الصلاة بعد 
الصلاة»وقد وردما يو يدهمن حديث علي عليه ا لسلام قال : قالرسو ل الله صلى الله عليه وآ لهدوسل: 
د ان العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه اللائكة وصلاتهم عليه : الام اغفر له 
وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه وصلاتهم عليه : اللبم اغفر له الابم ارحمه ».قال في « شمع 
الزوائد » : رواه مد » وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة»ولكنه اختاط في آخر عمره. اھ . 


فلتت 3 أخر حه أو داود ععتأه في م باب فضل الذي الى الصلاة ٩‏ من طر یی 
أبي هر رة 5 
وأخرحه الحاري ومسل والترمدي وابن ماحه شحوه 3 وي عنام ماذكره ف 2 تمع 
الزوائد » عن ا سعيد الګدري أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لايزال الميد 
ف صلاة مادام في مصلاهء ينتظر الصلاة ¢ تقول الملائكة : الم اغفر له ¢ اللهم ار حمه ¢ حى 
يعرف أو حدث ¢ فقات له 9 ماحدث £ قال : كذا ¢ قلت لاي مدعيك : قال: يفسو أو يضر ط» 
رواه أحمد » وفيه على بن زيد بن حدعان ؛ وي الاحتحاج به اءتلاف ١١‏ ه. وقد تقدم 
تصحيح الاحتحاج به » وذكره الذهي في كتاب من تكلم فيه وهو ٠وثق‏ »2 والله آعم 1 


A ass‏ لحت 


باب من بۇ م الاس ومن أحق بذلك 


قال زيد بن على » قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : 
» ۇم القوم أقر وهم لكتاب الله » فان كانوا في القران سواءفأعلممم 
بالسنة »فإن كانوا في السنةسواء فا کبرهم‌سناً « 


هذا الحديث هنا وقم بصيغة التعايق ¢ وله شواهد موصولة مرفوعة في كتب السئة ¢ 
فاخرج مسل وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث أي #وسعود اللدري عرل 
الني صلى الله عليه و آله وسل قال : م يوم القوم أقرؤم لكتاب ايه » فان كانوا ف القراءة 
سواء فاعامهم بالسنة » فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجزة » فان كانوا في المجرة سواء 
فاقدموم سنا » وقد أخرحه الج مو عدت حررعن الاعءش » فقا : م وم القوم أ كثرمم 
قرآناً ¢ فان کا نو | ف القرآن واح<_دا فاقدمهم هعحرة 2( فان كانوا ف ا محرة واحدا فافقييم 
فقما , فان كانوا في الفقه واحذاً فأ كبرم سنا » وذكر شاهداً من حديث الحجاج بن أرطاة 
عن الأعمش 5 وي متاخ أحاديث مشهورة 5 

والحديث يدل على تقد الأقرأ على الأفقه » وهو مبني على أن معنى الاقرأ أ كر قراءة 
3 حاء مبيناً ف رواية الجا كم 5 دفي حديث هرو :إن امه 71 ليؤمكم کرک قرآ نا »رواە 
قس وأو حنيفة وأحجد وبمضص أصحابه). وذهسا أشافمي وما لك وأصحابما وعطاء والأوزاعي 
وأو ثور»وهو مذهب الج من أهل الست الى تقدم الأفققه عل الاقرأ .قالوا : لان الذي 
محتاج اليه من القراءة مض.وط 04 والذي حتاج اليه من الفقه غير مضو ط ( وقد عرض ي 
الصلاة أمر لايقدر علىهر اعان الصو ابره الا كام ل!لفقه 5 ولهذا قدم! اني صلی الله عليه و لهو سل 


اللاي 


اللات ا بكر على النائين مع أنه صلی الله عليه وآله وسل تفن عل أن غيزه أا مةن 
0 ي أبي بن كعب . 


له 
1 


PE 
:والحواب عن الحديث أن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه » ويؤ يده ماحكاه ابن‎ e ر ا‎ 
ا بر أن ”قر اء الصحابة كانوا إذا 1 من الني صلى الله عليه وله وسلم عشر آيات‎ 

ا خقى بوا ما فما بن الط ا وقي و الوط وبروآن او غر اا لانن ا 
اب سنين » . وقد جاب عنه وحيين : 


37 عن رالة ع امع 
نسي وود سروه 
م _ آك سياف الحد. بث يقتّى مراعاة ارتب ¢ وأن الاقر أ مقدم مطلقاً » وأما كون 


00 ماحتاج اليه من الفقه غير مضبوط .. .اك أخ فالفروض أن القدر الذي بقع به مدر وه ة أداءالضلاة 
وجا حاصل المصبي والتفاوت في الأفضلية لاغير ¢ فكثير القراءة مع احرا ر مالايد منه 
ب أ سم من معرقة ة أحكام الصلاة مقدم عل كثير الفقه قليل القراءة ¢ ويئاسية أن كثير القر! :ع سوسم 
الس لس 
ر ياي به من القراءة ى الصلاة»واختلاف أنواعها اذ هو اللقصود الاهم مما لكو ہا شرعت 
01 لكر الله تعال e‏ قال تعالى D0:‏ وأقم الصلاة لذكري ۰€ ولذا” عبر عن e‏ الفحر ما فی 
عار الى D+‏ وقر 1 ن الفحر ان قر آن الفحر كان مشہودا « . وأما حديث آي في القراءة 
ن - لد س لأبي نكر ذ ر في ذلك حتى يكوك مفضلاً عليه فقد يكون واحه بالحطان حاعة 
نكن 
ارچ ر 
ا سا _ ان القراءة جزء الصلاة إذ ماهيتها مركبة من الأذكار وال ركان لاف الفقه فانه 
م الا تعلق بشروط الصلاج وأحكامبها وبغيرها من سار الاحكام الشرعية 9 والفرض حصول القدر 
من القراءة والفقه » وانما الكلام في الفضل»وفضل ما هو داخل في قوام الصلاة وماهيت ا 
أولى بالاعتيار ٠.‏ 


وقوله : م فاعم بالسنة » قيل: المراد به عل أحكام الصلاة » وقيل : حمل على ا لعموم. 
ويؤيده ما أخرجه الطبراني من حديث عرثد الغنوي « إن سرک أن تقبل صلات؟ فليؤ مك 
عاماقك » فليم وفدک فیا بينم وبين ربک » 

وقوله : « فان كانوا في السنة سواء فاكبرم سنأ » . قال في م النباج : وهذا الكلام ف 
نأ في الاسلام » فاما الذي كان كافراً <: حتى شاخ في الكفر * سل » فان هذا الحم EES:‏ 


ااه 


ثأبت فيه .اه . ويؤيده ما في بعض الروايات عند مسل « فأقدمهم سانا » أي إسلاما » فدل على 
أن العتبر طول مدة الاسلام وإن كان أصغر في السن ماخر اسلامه . قال البنوي : وكذامن 
كان اسلامأ حد آنائه قبل اسلام آناء الآ خر يكون أولى . ومن سل بنفسه أولى عن أسل باسلام 
أحد أبويه » إذا كاك إسلام اسل بنفسه قبل بأوغ من اسل باسلام أحد أبوبه » وانما کان أولى 


لانه اكتسي الفضيلة بنفسه .اه . 


وني حديث مسل السابق : د فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » دليل على أن 
الهحرة e‏ غير منسوخ . واليه ذهب احمبور»وةسك من قال بالنسخ حدیث : ر لا محرة بعد 
الفتح »ولكن حباد ونية »وهو مول عند الخبور على أن المراد لا هحرة من مكة الى المدينة» 
لان مكة صارت دار اسلام فنسخ الححرة منها الى المدينة ما كان قل فتحبا » أو على أن 
اراد لا هحرة لها الآن فضل كفضل المحرة قبل اافتح . 


وف روابة مسل وغيره « ولا يوم الرء في ساطانه» دليل على تقديم ذي الولابة على غيرٌه؛ 
وظاهره وان كان غيره أفقه مزه وڪوه ¢ وهذا خاص وأول الحديث عام فيق عليه 9 وياحدق 
بالسلطاث صاحب اأبيت وإمام المسحد المتاد لانه متصرف في ذلك فو لا<ق /ااساطاك 
التصرف » وان حضر الاطان أو نائيه قدم عل صاحب النزل وامام اأسعحد وغيره|) » مم 
راعى ف الولاة تفاوت الدرجة » فالامام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى من الولاة 
والحكام » فان شاء أحد هؤلاء تقدم أو قدم من بريد»وان كان ذلكالمقدم مفضولا بالنسبة الى 
باي الحاضرن . 

وقوله : «يؤم القوم » المراد بالقوم الرجال . قال تعالى : « لا بسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منم ولا نسا* من نساء » . والعطف بقتضي الغابرة . قال الشاعر : 

وما أدري وتوف اخال أدري أقوم آل لم أم نساء” 

وقال ال يدي ف 2 عتصر المين °C‏ القوم الرحال دون التساء» وذلك لانم القاكوث 
بالامور . ففيه امامة الرجال للرجال » والرد على من ذهب ان المرأة توم الرجال » والله 


سسحانه أعل 


0 





aE 


وقال زد بن علي عليه السلام DJ:‏ لا يصبل خلف الجرورية ¢ 
ولاخلف الم رة ولا القدرية ولا من نت ربا لآل مد صل الله 
عليه وآله وسل . 


الحرو رية -نسبة الى حروراء موضع بظاهر الكو فة اجتمع فيه أوائل اللو ارج » ثم کر 
استمالهفي کل خار جى .قال ف مقدمة 2 البحر 6و سمو المهكة والشراة ورضوث بدلك 4 
والمارقة للحبر ولا يرضونه » وګم مم | كفار علي وعنان . وأصول فرقم حمس : الأزارقة 
منسوبة الى أبي راشد نافع بن الازرق » والاباضية الى عبد الله بن حبى بن أباض . والصفرية 
الى زياد الاصفر » ولمس الى أي سرس . واانحدات الى دة ن عام ؟ ثم تشعبوأ وأنشأ 
paa‏ عند التحکے ع الله بن الكوثاء وعمد الله بن وهب وفارقا علياً عليه السلام ٤‏ وهم 
وقائع ف التواريخ وکر مذهموم في الحزيرة والموصل وسحستاك . ومن مصنفيهم أو عبيدة 
وأو العيناء وعبرھ) .اھ : 

وار حئة قال ف مقدمة و اأسحر ° :ثم الذن رو | القطم بوعيد الفساف» وذلك هو جامع 
مددم من قطم سلامة الفاسق فلاس عر حي ءاھ .وعل هذا المذهب جماعة من عاماءا لأسلف. 
وقيل 6 : المرحىء الذي يقول بالاعات بلا عمل عمله والارحاء 5 اللغة الاجر ¢ قال تصالى : 8 
« وآ خرون مرحوث لأمر الله ».والقائل بذلك قد أخر العمل عن الاعان وأرحأه»وهذا هو 
قال: :إن 5 ا إذا ب م الاشيئة ¢ ies‏ أحاديث ذم اا راحكّه ل اال ذلك 1 0 
3 من قال 0 لا وعيد هل الصلاة ¢ قأخرم عن عن الوعيد رأساً 5 وأما الدخول ڪت امش تة 
فصر بح الكتاب والسنة لفظاً ومعلوم توائرأ ذكر ذلك في الاحاث . 

والقدرية ي عرف التأخرن : القائلون علق الافعال وارادة المعادي وتعذيب من دشاء 
من غير ذنت ¢ وان أذماله تعالى لالغرض وانه 5 و شی ع6 وان القيائم بقضائه وقدره») 
ذكره ف مقدمة 0 عه 4 . والذن ورد الحد: 0 القائلون اڭ الا انف أي 


نه من الاين بالنصرة 2 معدك 3 احر حه مسل ي 2 A‏ 0 عن یی ن تعر ¢ 


— 1۲٤ — 


قال ۰ کن أول من قال بالقدر بالنصرة معيك لحني » فانطلقت أنا ومد بن عمد ال رمن 
الجيري حاجين » فوقف لنا عد الله بن عمر » فسألناه » وذكرت من شأن القدرية » و 
عمو أن لا قدر وال الامر نفك » ذقال ٠‏ : إذا أقيت أوائك فاخبرمم أي ريء عنم وا ندم 


اها 


0 
د ى :من بالقدر « الحديث. .وها هو ار اد للامام عليه السلام اذ هو من التاسين» م 


*منىء والذي عاف به عند الله بن عمر: أو أن لأحدم مثل أحد ذھاً ۴ نفقه ما قبل الله 


تقدم تحقيقه في ترحمته فلاصحة لتفسير كلامه عا حدث بعد م ن الاصطلاح عل الاق اسم 


القدرية على من ذكرم : 2 مقدمة 2 البحر 504 


وقد أورد الطيثم ي في د ع الزوائد » عن عمر الانصاري قال : سألت واثلة , بن الاسقع 

ن الصلاة خلف القدري » فقال : د لا تصل خلفهءأما أنا لو كنت صليت خلفه لأعدت 

سلا 60 رواه الطبراني 5 2 الكيير € هن رواية حب بن مر عن أيه . وجب ذكره ابن 

حا ٤‏ الثقات 5 وأبوه مر ل أعر فه وقية ة مداس .اھ 5 

Ges 
ولا من صب حرا لآل جل دلى الله عليه وآله وسم ¢ قال ا هي في‎ D+: قوله‎ 
ما لفظه 0 ومثى قيل فا ار اد ذه الحار ب؟..‎ (« IL الله علیہ :آنا حر ب ان ر سم أن‎ 
أو علي له على اقتال وهو الظاهر » وحمل أنه أراد الخالفة فكل من خانم فبو‎ ٠ قلنا‎ 
حرب لهم » وان لم يقاتلهم فهو بالخالذة عنزلة الحارب » ولهذا يقال أهل الحرب وان لم يقاتاوا‎ 
لاستحقاق الحرب » ومتى قيل : هذا 2 جيم الآثْة » قلنا : عندنا مخاافة الأغة فسق‎ 
وعصياك» وعالفة هؤلاء أعظم هدا اتر .اھ 0 أن المراد به من نصب ب هم لقتال‎ 
وھا الحم وان كان للا صم اللا انه 2 حةهم أشد.وآما‎ e بالسيف هيأ أوعدواناً‎ 
كانت اأشببة فما قوية ٠ن الحانبين فلا يكون قادح . وقد ذكر الحقق القبلي حديث الحارية‎ 
وعضبا ص‎ ¢ roe في 2 الاحاث 9 عده مع شو اهده كن المتوار معدى 4 وفى عضا ما‎ 
الحسن والسين »> وفي بعضبا ما يعم أهل بيته في الجلة . وقال بعد ذكرها : وما يشبد لها‎ 
وقد حارب رمدولك الله‎ er وور حارں أهل ات وحارں ای والحسين وفاطمة 6 وەن حار‎ 


3 


س و٣‏ — 


صلى الله عليه وآله وسل »> ومن حارب رسول الله صلی الله عليه وآاله وسل ذقد حارب الله 
عز وجل فبو حرب الله وعدوه » من سام المدوة فقد حارب من عاداه : و نأا الذين آمنوا 
لاتتخذوا عدوي وعد وک أولماء » « ومن ٿو م ia‏ فانه منرم » وباملة العام من الآبات 
والاحاديث ومعالم دن الاسلام التنافي ى بين موالاة العدو” وموالاة عدوه.وقد سن القائل : 

إذا صاقف صديقك من ا ذقد عاداك و اقلم ال-كلام 

وساق نحو ذلك عفليراجع إن شاء الله تعالى . 

وفي اشتراط عدالة امام الصلاة خلاف مشهور » فعند أمة المترة ومالاك و 2 بن 
مشر وجعفر بن حرب اذه لا تصح إمامة الفاسق . واحتحوا بأدلة : 

أحدها ‏ قوله تعالى : « ولا تركنوا الى الذذن ظهوا » وتعليق المؤتم صلاته بامام الصلاة 
رکون اليه . 

وثانها- قوله تعالى : « لا ينل عبدي ااظاللين » بعد طلب ابراهم أن حمل الله تعالى من 
ذريته أئمة . 

وثالثها - حديث جار : « لا تؤمن” امرأة رحلاً ولا اعرابي مباحراً ولا فاجر مؤمناً » 
أخرحه الؤيد بالله في « شرح التحريد » وابن ماحه والبيرقي . 

ورابعها ‏ ما أخرحه عمد بن منصور فى « الامالي » حدثنا أبو الطاهر » قال : حدثتي 
5 »> عن أبيه > عن جده » عن علي عليه اأسلام قال : و كنت مع الني صلى الله عليه 
وآلهوسرفي بي محم - وهي رواية المؤيد بالل في نيجمع ‏ » فقال:ءن يؤمي؟قااوا:فلان 2 
قال : لا يؤمنك ذو المزبة في دينه » الحزبة _ بالماء المحوة والزاي والباء اموحدة ‏ قال 
أو <مفر : هواشيه ادش . 

خامسها ‏ ما رواه ال جاک في تر جة مرد بن أبي مرد الغنوي » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله ول :إن سرک أن تقبل Ne‏ فليؤ ia‏ خیا رک > فانم وفدك فيا e‏ 
وبين ر ۾ . قال ف و ضوء النہار» :ولال الفاسق جب اهانته ومعاداته لقوله تعالى : م لاد 
قوماً يؤمنون لله والبوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله » ومعتمد الكبائر عاد الله قطعأء 
وتقدعه الامامة تعظم له وموالاة » وذلك مناف الآية قطماً . 


۳۹ 


وأيضا الصحابة انما أثبتوا الامامة المظمى بالقياس على الصغرى حيث قلوا لابي بكر : 
2 رضيناك لام ديننا أذلا رضاك لار ديانا ».وا لمظمى لايصح ھا اتّداء واخثيار الفاسق 
اجاء] » واا خالف من خالف في جواز خلع المتغلب أو الذي فسق بعد المقد حيث لم مكن 
خلعه الا باراقة دماء وهتك حرم وأموال . فاذا لم تصح العظمى ابتداء الا امدل بالاججباع_وهي 
فرع الصغرى وجب أن يكون الأصل كذلك.والا كان القياس باطلاً . ولا الامامة والتقدم 


في الصفوف إستحق بالشرف » والفاسق يمزل عن ااشرف .اه. 


وقد أحيب عن الاستدلال بالآبتين.أما قوله تعالى : « ولا تركنوا ... » الآبة فلآن ا1ر اد 
بالذين ظهوا الكفار ما دل عليه السياق بقوله : « فاستقم ما أمرتومنتاب معك ولا تطنواء » 
ولان الغالب في اطلاق الظل اغا هو على من كفر » بل ورد بصيئة الحصر في قوله الى : 
« والكافرون م الظالون » » واثن سل شعوله لصاحب الكبيرة . فالركون اليل بالقلب لحبة 


ونحوها » والمنهى عنه ته لاحل ظافءه سواء کان مع تعليق الصلاة بامامته أو مع عسامة . 





ووجوب معاداته لاينافي صحة الصلاة خلفه ومتابعته في الممادة مع صحتها منه » كم لاينافي 
الاحتزاء به في مسد الحناح اتفاقاً . وأما قوله تعالى : و لاينال عبدي الظااين » فال راد بالعهد 
النبوةو بالامام اني 1 ولذا حاء عن التنعيضية لانه لا صلع کل فرد من ذر ته لانىوة 4 « أن 
الاظبر في الظالمين أن المراد مهم الكفار م تقدم . 


وعن حديث حار بان فيه عند الله سن يلد اأمدوي »)عن علي 5 زید ن جدعان. ولي ی 





زيد وان كان قدوثق» فالمدوي جع على ضعفه بل منسوبالى اوضع . وعن حديث م الامالي» 
بأن فيه انقطاغاً . وعن حديث أبي مرثد الغنوي بأنه على تسل سحته لادلالة فيه على الاشتراط 
بل اغوم ندبية الاثم بالخمار 5 وعن القاس بأنه مصادم لانص الاتي ف اټدلال هل 
القول الثاني . 

وذهب الشافعي وأ صح ابه والمحئفية والعتزلة وغيرهم الى صحة إمامة الفاسق . 
واستدلوا بأدلة َ 

منسا : حديث ان عەر قال 8 قال رسول الله صل الله عليه وآله وسم D+:‏ صلوا عل من 
قال لا إل إلا الله “وصلوا خاف من قل لا إله إلا ايء رواه الدارقطي. وأجيب بأن فيإسناده 


عاك ن عمد الرحمن » عن عطاء » عن ان ەر كذيه حبي بن معين » وله طريق أخرى عن 


>3 ةا د 


نافم»عن أبن تمر » وفيها خالد ن اسماعيل » عن العلمدري به » وخالد متروك .وق جود اعوج 


> ری يفا 1 طريقين ضعيفين . قال في « البدر امثير » : هذا الحديث من جميع طر قه-لاييت ١‏ 

می وب ا داود والدارقطني واللفظ له » والیتي من حديث مکحول؛ عن 
مي ' أني هريرة مرفوعاً : ه صلوا خا كل بر وفاجر » . وأجيب بأن طرقه فيها مقال . قال في 
الا واتلخض» نذا أن سرد طرقه وبين ضعفها : قل العقيلي : ليس في هذا الان اسناد يشت . 
0 ونقل ان ال حموزي عن أحمد أنه مل عنه » فقأل : ما معمنا هذا ؛ وقال الدار قطني : لسن 
ا شيء شت . ولابيبق في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاب ةالضعف » وأصح ما فيه حديث 


مكحول عن آی هر رة عل ارساله 3 وقال أو ا جمد الحا م هدا حديث كر | ھ. 
ت 
إذا ووفك ذلك مع عدم اتابن أدلة الفريقين 0 زم الرجوع الى اللاصل وهو الصحةع 
ويؤيد العمل ما عموم أحاديث الأعى بالجاعة والأمور ما الجيع من البر والفاجر . وقد 
أخرج الىخاري ف 2 تار مه « عن Ac‏ الكريم السكاء أنه قال 2 أدركت عشرة من أصحاب 
الني صلى الله عليه وآ له وسل كلهم يصالي حاف اة ا حور . وو يده أيضاً حديث سر ء 
«وكيف أنت إذا كانت عاك أمراء يؤُخروك الصلاة عن وقتها أو عون الصلاة عن وقتها 2 
قال : قلت : ما امن ؟.. قال : صل الصلاة لوقتا » فان أدر كتبا مم فصل فاا لك نافلة ». 
وإذا صعحتثت نافلة صضدتك فريضة 5 بل أصرح من مار واا اطيرانى»قال :حدثنا اسحاف الدري» 
عن عبد الرزاق » عن ان حريج ) أخبرني عاصم إن عمد الله بن عاص » أخيرني عبد الله ن 
عامر إن رسمعة 04 عن ع أنه أن رسول أبله صلى الله عليه وا اله وسم ¢ قال ام انها توان اق أء 
من يعدي . 2 وماق مئل رواية مسل ¢ 2 قال ام قصلوا مب فان سلو ھا لوقتها وصليتموها 
م 0 »وان أخروها 95 ا فصليتموها معن م فلك وعليهم ».وف رواية لاطبراني: 


وقصلوامعم ما صلوا القملة € . 
e‏ ر 


ean 
وسلك بعصم طريقة ة المع فقال : اذا دح حديث :دم لايؤمت؟ ذو > اة ف دينه »كاك‎ 
ناقض » بان « ليؤمتك‎ lo ان قتسة ق تات‎ ٠ ال ہی للارشاد قر نه ة الاحاديث الأخر‎ 
وحديث 2 صلوا خلف كا لبر وفاحر 0 أن اراد بالأول 4 كه المساحد 4 وبالقاني‎ 1 5316 
. السلطان الذي يوم الناس في الجم والاعياد‎ 


واعل بأن القائل بعدم اشتراط العدالة لاينكر أن الأولى والا< 





وط توخي المدالة في 


— ۲A ~— 


إمام ا وكونه اك اقفن مدارج الكال في القراءةو التفقهي دن الله تعالى » إذ منصب 
الامامة من أعظم المناصب وأشرف الراتب » ولذا ورد في السنة اانبوية : « ليليني iia‏ أولو 
الاحلام وات ثم الذين ياونهم ثم الذين ياو م ».وأخذ منه تقدم الإأفضل فالافضل» والامام 
هو الأولى باحراز قصبات السبق في الفضائل » وكذا إليؤم القوم اقرقهم لكتاب الله » 
الحديث ... فانه يفيد اختيار الأ كل في تأدية الفريطة على الوجه ااشروع » فكذا سار 
و ه الكال » وأصابا وملاك با المدالة » وعلى هذا تعمل أحاديث الحث على الام 
مخيار المسامين . 


قال : 2 وكان عليه السلام یکره الصلاة خاف اا 
الغا 1 


والكراهة ف ذلك للتنزيه . أما الاعى فاما لا خلوعنه غالبا من عدمالتحرز عن‌النحاسات 
اضرارته 2 وأما الجواز فلا ردد فيه للاججاع على صحة الاثمامبه. ولا وردت به السئةالصحيحة 
من استخلاف الني صلى الله عليه وآ له وسل ابن أم نانو م على الصلاة بالمدينة .ولافي 
: مع الزوائد ٩‏ عن عد ایل ى عمير امام ی خطمة 2 انه کان اماماً لی خطمة عل عد 
رسول الله صل الله عليه و آله وسل وهو أحمى وغزا Aaa‏ وهو عمق 6 رواه الطبراني في 
0 الكبير « ورحاله رحال الصحيح 5 

وأما الاعرابي فوجه الكراهة في الاتام به أن الغااب فيهم التقصير في معرفة شروط 
الصلاة »مخلاف أهل الحضر فهم غالا أ كثر تفقباً ومعرفة لشروطبها وأذكارها وأركاها وأشد 
رز هن مفسداتها من أهل اللدو » ومن كان كذلك فبو أولى بامامة الصلاة » فاذا تقدمه 
غيره كان خلاف الأول . وقد أشار الى ذلك ما أورده فى « م الزوائد » عسن سمرة أن 
الصفوف ¢ ويقول انهم أعل بالصلاة من السفباء والاعرات 4 ولا أحب أن يكون الاعراب 
اماميثم ولا درون كيف الصلاة » رواه !لبزار والطبراني في « الكبير »واسناده ضعيف . 
وعن عرة أن رسول الله صل اه عليه و آله وسل قال :2 يقوم الاعرات خلف المياحرن 


والانصار ليقتدوا كا فى الصلاة «( رواه الطبراني فى 2 الكير « .وف منعيك ی دشار 4 وقد 


وات ج ؟ الروض م-.ه 


اختلف في الاحتجاج به . ؤروي في 2 الامالي ٩‏ عن أي حمر غور بن علي اأباقر أ کرد 
الصلاة خلف المماوك وااكةوف والاعرابي . قال عمد : قات لأحمد بن عسى : يصلى خلف 
الأعرابي فكره الصلاة خلفه » وقال : أعرابي في البادية لعله لاحسن أن يقرأ . والاعراب 
جيلمن العرب يسكنون البادية .قال الحوهري:المرب جيل من الناس والنسبةإليه عربي وم 
أهل الأمصار 8 والاعراب منوم سان النادية خاصة واانسية اليه أعرابي لانه لا واحد 
له » ولیس الأعراب جما لمرب كا كان الانباط جما لنبط وائما الاعراب اسم جنس .اه . 


وكان عليه السلام يرخص في الصلاة خلف المماوك وولد الزنا 
إذاكان عفيفاً 1 


وجه الترخيص دخولم) تحت العمومات الدالة على سحة الصلاة خلف المكلف السل » 
وقد كره بعضهم إمامة العبد سرف الامامة . ودفعه في « البحر » بحديث : « أطيعواالسلطان 
ولو کان عدا أجدع ما أقام ê‏ الصلاة» . وة م أيضاً إمامة ولد الزنا لني ر 5 
عمد العزيز رحلا كان بالمقيق يصلي بالناس ولا يعرف اوه 4 ودهع بأنه لاحدحة في ذلك 
ونا اشترط الامام عليه السلامالءفة لأن الغالب على من ولد لغير رشدة عدم صلاحه في أمر 
دينه ومحانته اطريقة أهل التقوى . ولذا ورد فى الحديث و لايدخل الحنة ولد زنا» وورد 
د أنه شر الثلاثة » فلا يكفي العمل بظاهر حاله بل لا بد من تيقن العفة والصلاح » وهذا 
مني عل مذهب العرة وهن e‏ في اشتراط عدالة إمام الصلاة ٠.‏ 

سلس ذهب SE E‏ 3 شرع اتفاف 
تم م الصلاة بدونه و إن كان ا عند الامام : وافظا بان أبو خالل ء ا زيد عل 
فا ا آخر اناز : سألت زيدا عليه السلام عن الصلاة خلف من لامر ؟ قال : جائز» 
قلت : فالصلاة خلف من قد مسح ؟ فقال : لا زك » قلت : فان صليت خلفه وقد تطمر 
وغسل رحليه ؟ فقال : زك » قلت : فان كان تمن يرى المسح ولا أدري أمسح أم غسل 
رحليه ؟ فقال : لا أحب الصلاة خلفه .اهم . وهو مني على أن الحق مع واد فروعاً 
وأصولا ؛ وقد ذهب اليه جماعة من الأعٌة > ونصره الامام القاسم بن مد ؛ وذهب آخ_رون 


۰ 


لى أنه يصح أن يأتم اللصلي بن يخالف مذهبه نحو أن يكو مذهب الامام مشروعيةٌ التأمين 
ومذهب الؤتم أنه مفسد » لان الامام اک فير فم الحلاف . قيل : ووحه ذلك أن الماعة 
مشروعة فصار الدخول فيها كالترافع الى الحا كم »ويكون الامام كالح ك الخالف في المذهب » 
ولان القول بعدم صحة ذاث يلزم منه تعطيل الماعة لسعة الحلاف » وهذا هو قول أبي طالب 
وقاضي القضاة وغيرها . وظاهر كلامهم أن صلاة الؤتم تصح » ولو عل قبل دخوله في الصلاة 
أن إمامه يفعل ما هو عنده مفسد . وقد أشار في « النار » الى تقرر هذا !اقول » وان من 
صحت صلاته صحت إمامته » فتصح إمامة من نقصت طبارته كالمتيمم أو صلاته كالقاعد » وم 
يقم دليل على خلاف ذلك . بل صلى ”عمثرث بأصحابه وهو متيمم » وقرره صلى الله 
عليه وآله وسلءوصاوا خلفه صلى الله عليه و آله وسل وهو قاعد ولم يصح نسخه .اه . 

وقد فرق بعض الأئمة بين الاختلاف في المذهب وبين التحري وقنا أو قله » واختار 
شارح « الاثمار » عدم الفرق » فقال : الاختلاف في التحري في الطمارة كالاختلاف في 
امذهب»فيصلي المادوي الذي غلب على ظنه أن الماء كثير حمل النحاسة بهادوي يرى أنه قليل 
لاتحملبا . قال : ولا وحه لافرق بين اأتحري واختلاف المذهب .بان التحري يستند الى امارة 
عقلية والحتبد يستند الى امارة شرعية » كل متمد فما مصدب » لان كلا منها مأمور بالنظر في 
الامارات العقلية والشرعية » ويباح له العمل ما أدى اليه نظره » فيكون في ذلك محا عند 
نفسه وعند صاحمه » فلا فرق أصلا . قال : ولس الاختلاف في الطبارة كالاختلاف في اأقبلة 
أو في ول الوقت لان الؤْتم إذا صلى الى جبة امامه صلى الى خلاف متحراه » وان صلى الى 
متحراه خالف امامه . قال : وقد ذكروا أن الؤتم الذي لايرى دخول الوقت إذا دخل مع 
الامام في آخر صلاته بعد أن غلب في ظنه دخول الوقت صم الائام به عنده . لان أولصلاة 
الامام صحيح » ولان الامام اک . وكذا في القبلة إذا شك الامام في تحريه الاول» فاغرف 
الى الجبة التي غلب على ظن المؤتم أنها القبلة صح بعد ذلك أنيأتمبه . اه . قال بعض الحفقين: 
وهو كلام لامحيد عنه . 





س ۳ س 


ا 


حدثني زيد بن عل »عن أبيه »عن جده » عن علي عليمم السلام 
قال : « أفضل الصفوف أولها » وهو صف الملائكة عليهم السلام. 
اا المقدم میامن | لا مام ».قال : وقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وس : «إذا ق الى الملا فأقيموا صفوفكم » والزموا 
عواتقكم » ولا تدعوا خللاً فيتخللكم ااشيطان » م يتخلل 


EO 


IE E A 
هكذا وقع في روالة  المجموع » موقوفا أوله علي عليه السلام » وهو في السنة الشريفة‎ 
مرفوع 0 فاخرج مسل والترمذي وأبو داود من حديث أن صريرة 0 قال قال رسول أيله‎ 
صلی الله عليه و آله و : و خير صفوف الرحال أولهاءوشرها آخرها » وخير صفوف النساء‎ 
٠» آخرهاءوشرها أولما ¢ . وأخرج أبو داود وان ماحه وان حال ف 2 صعدرعحة « عن عائشة‎ 
أن رسول الله على الله عليه وآله ول قل : « ان ال وملائكته يس الوذ ميامن الصفوف».‎ 
واخرج ابو ر ن عمد البر من حديث ين كەب قال: قال رسول الله صل الله عليه و | لدوسل:‎ 
2€ ان أفنفتك الاول لعلى مثل خوت الملائكة ¢ ولو تعامون 8 فيه لابتدرغوه‎ 2 


وف « مع الزوائد » عن إن عباس » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : 
le :‏ بالفقف الأول le‏ باليمنة منه وإا ك والصف بين السواري » رواه الطبراني في 
د الاوسط » « والكبير » . وفيه اسعاعيل بن مسل الي وهو ضعيف . وفيه عن انها بن 
بشير قال : سمعت ر سول الله صلی الله عليه و آله وسل يقول : « إن الله وملائكته يصاون على 


EE 


الصيف الأول - أو الصفوف الأول 6 رواه أحل واأبزار ورحاله ثقات ؛ وذكر ف «الجمع» 


وه عن جابر مرفوعاً» وقال: فيه عبد الله بن مد بن عقيل » وفيه كلام »وقد وثقه جماعة . 


ولشهد للفصل الثاني ما ذ ره ف 2 تمع الزوائد 0 فيسياق حدیث e‏ ف أمامة 4 0 
وقال رسول ابله صلى الله عليه وآله وسلم D+:‏ سووا صفوة وحاذوا ران مناکک» وا منوا في 
يدي اخوانک وسدوا الملل ل فان الشيطاث دحل ف 7 عنزلة الملذف 3 يعي ا 
الضان الصغار ب « رواه أحمد والطبراني في«الكبير 6 ورحال أحد موثقوك.وفيهعن عيك ألله 
ان مسعود قال : « سووا صفوف » فان الشيطان بتخللها كاذف _ أو كاولاد ا لجح ذف » 
رواه الطيراني في « الكبير » موقوف(١2‏ ورحاله ثقات . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله 
رواه أبو يعلى » وفيه رجل لم يسم .اه 
عليه وآله وسم قال :2 رصوا صفوقم وقاربوا نما ¢ وحاذوا.بالاعناق ¢ فوالذي نفدي بيده 

وف الام بتسوة الصفوف وتعديلبا أحاديث كثيزة » وانما ذكرنا منبا ما هو الأقرب الى 
لفظط الاصل .وما 58 أخر ڪه الحاري ومسل والترمدي وأبو داود» والافظط ليع" ن التعادن 
شير 4 قال D:‏ قل رسول الله صلى ايله 0 وا آله وسل عل الناس دو حه ¢ فال : أقموا 
صفوقم ثلاثاً وال لتقمو صفوقم أو أيحالفن الله بين قاو » قال : فرأيت الرحل يازف 
منکه عنكب صاحية » وركيته بركية صاحيه » وكعه پک4 «. وأخرج أحد وأبو داودعن 
: - م( 5 
الا کا سدوا الخلل وليئوا بايدي اخو ان ؛ ولا تذروافرحات لاشياطين »ومن وص لصفا 
وصله الله ¢ ومن قطع صفا قطعه الله .C‏ 

قوله : و أولاد الحذف « م 58 اء مبملة مجه مفتو حتان تک عم سود صغفار 
تكون باليمن . قال في « جامع الاصول » : هي العم لغم الصغار الححازية » وأحدها حذنة ؛ 





)00 وف » امم « «وقوف باارفم . 


— r — 


وقيل : هي غنم صغار ليس لما أذناب ولا أذان ٤‏ جاء بها من جرش . سميت حذا لامها 
محدوفة عن مقدار الكيار ٠.‏ قال 5 Dp‏ النباية )© وحرش ت بهم الحم وقح الراء ع حلاف 
من اليف قحطاك ما بين درب العقيدة . وذهبان وهو بفتحه) ‏ بار بالشام لها ذكر ٤‏ 
الحديث .اأه. 

والحلل ب بفتح الخاء الممحمة واللام - : ما يكون بان الاثنين من الاتساع عاد عدم 
التعراص ¢ ذكره المنذري ٤‏ 1 الترغيب والترهيب «( وعمتداه الفترحة ٠.‏ والعواتق م عات » 

قال القاضى : واختلف في معنى قوله : « وهو صف اللائكة » فقيل : المراد به بيهن أن 
أول الصفوف صف الملائكة ل وأنه يتقدم عل صف المصلين بقليل ¢ وقيل : اراد به سين 
أفضل الصفوف وهو أولما لا قد ورد 2 أنه يصلى من الملائكة مخ الآدميين بقدر صفوفهم 
فوف كل صف صف ».اھ . 

والحديث .دل على أفضلية الصف الأول » والحث على المبادرة اليه . والادلة على ذلك 
كثيرة » كحديث عائشة عند ابن خزعة وان ماحه مرفوعاً :م لازال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى بؤخرم الله في النار » . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « أو يعم الناس ما في 
الصف الاول ثم لم جدوا الا أن يستهموا لاستبموا عليه » متفنق عليه . وفي لفظ لسلم : 
دلو يعامون مافي الصف الأول لكانت قرعة » . 





قال اليعمري : وقد اختلف السلف في معنى الصف المقدم ما هو ؟.. فذهبت طائفةالى 
انه الذي يلي الامام من أول الحائط الى آ خرء»سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا » وسواء 
تخلاته مقصورة أو لا . وذهب آخرون الى انه الذي يلى الامام لاتخلله شي ء » والا فاس 
بأول 5 وقال ابن عيد الر 8 هو عمارة عن حي ء الانساك الى الصلاة أو ¢ وان صلى صف 
در . قال : ولا أعلم خلافا بين العاماء أن من بكر وانتظر الصلاة وان لم يصل في الصف 
الاول أفضل من تأخر ثم صلى في الصف الاول . وتعقبه بعض التأخرين وزعم انه غلط ؛ 
والاول أن حمل الاول عل حقيقته ل وهو الذي إلى الامام سواء تقدم المصلى فيه أو ا ر . 
وما حمله على من سيق الى الحضور » وان حال بينه وبين الامام حائل فحاز لايصار اليه» 
الا إذا تعذرت المقيقة » ولم تتعذر وها فضلان التقدم في الحضو ر وارب من الامام في 


— وم 


الصف ولا يلزم من فوت أحدها فوت الآخر . واما رجيح ثواب أحدما عل الأ فغير محل 
التذاع . قيل: والحكة في الحث عليه السارعة الى خلاص الذمة والسبق الى السحد والقرب 
7 الامام واسماع قراءته . والتعم منه والفتح عليه والتبايخ عنه » وااسلامة 3 اختراقالمارة 
بين يديه » وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه » وسلامة موضمم مسحوده من اذيال 
المصلين . ١‏ ه . ولا كانت النساء لايصح منهن بعض ما ذكر اقتضى ذلك تأخيرهن . 


ومعنی قوله  :‏ خير صفوف الرجال أولا © يعني أكثرها أحراً 2 وشرها آخرها » يعني 
أقلبا أجراً . وكذا الءنى في صفوف اانساء » واغا كان أول صفوفهن شرا من الآخر لا فيهمن 
مقارية أنفاس الرجال لانساء » فيؤدي الى تشويش بعضهم على بعض . وهذا اأقول فى تفصيل 
التقديم في حق الرحال على إطلاقه . واما في صفوف النساء فلس على اطلاقه » وانما هو حيث 
سواء . وأما قوله عليه السلام :« لا بزال قوم ارون حتى يؤخرم الله في النار » وماأشبه 
ذلك من الوعيد ف هذا اللاب » فحمله العاماء عل المنافقين الذن كانوا برغبوك عن رسول الله 
صلی الله عليه وآ وسل وعن اقرب منه » ويتأخرون عن الصلاة استثقالا لها . 


ودل الحديث على أن فضل الصف الأول ماكان عن مين الامام » وظاهره انه أفضل من 
السامت أيضأ » ومن كان على يسار الامام ولو قلوا . الا أن أبا داود روى عن أبي هريرة عنه 
صلی الله عليه وآله وسل انه قال :ووسطوا الامام وسدوا الملل » . قال شارح السان :ومعنى: 
« وسطوا الامام » أي اجملوه وسطأ حتى تكونوا من ورائه » وتكونوا عن عينه ويساره 
سواء » فان كان نقص فن اليسار تحيث لا يعطل » فان عطلت المسسرة فاحياؤها أفضل من 
الوقوف مع من عطلا . والحديث حسن عند أبي داود لسكوته عليه وان غمزه بعض الحفاظ. 


قلت 8 ويدل على قوة ما ذكره ما أخرجه إن ماجه عن ان عر قال : قيل لاني 
صلى ألله عليه وآ وسم ١:‏ إن مره امسحد تعطلت 0 فقال صلى الله عله وآ ومسا :من 
- 3 | 
مر مسر 5 المسحد كتب الله له كفلين من الاحر ». وهو عند الطبراني ف 2 الكبير 6 ٭رل 
حديث أن عباس . 


قال في م جمع الزوائد » : وفيه بقية وهو مدلس وقد عنمنه ولكنه ثقة .اه . 


و س 


ودل الحديث أيضاً عل ك باقامة الصفوف ٣ی‏ تسويتباء» وتعديل القاعين الى اللاة ¢ 
وسد الفرج » وترتيب الصفوف كأشار اليه حديث أنس عند أبي داود والنسائي أذرسولالَ 
صلى الله عليه وآ له وسل قال : « أتموا الصف الاول ثم الذي يليه, ثم الذي يليه » اكان من 
نقص فليكن في الصف الآخر » واختاف في حكه فقيل : الندب بدايل ماف بعض الروابات: 


« فان تسوية الصفوف من عام الصلاة أو من حسن الصلاة » وهو مذهب امور . 


وذهب أبو عد بن حزم اأظاهري الالو جوب عتحاً عا وردمن الوعيد الشديد والحانئلة 
عل ذلك من فعله دلى اله عليه وآله وسم 6اتقدمت الاشارة اليه 4 وكذا أصحابه من دعده. 
فد كر عند الرزاف عن ان حر د ۾ قال ٠‏ أخيرني ناف مول ان عر » قال ٠‏ ر کن مر يبعث 
رحلا يقوم الصفوف 3 لايكبر حدى يأنيه فخيره أن الصفوف قد اعتدات ).وروي أيضاً 
عن معمر » عن یوب » عن نافع ؛ عن ان عمر » قال : ركان حمر لا يكير حتى 1 5 
الصفوف فوكل بذلك رحالا .ورعن مالك 4 عن نافم ان عر س امطاب ر کان ام وريه 
الصفوف فاذا حاؤه فاخيروه أنها قد استوت كبر » . وعن الثوري » عن عاصم» عن أبي ان 
قال : م وت عمر إذا تقدم الى الصلاة ينظر الى امنا كب والاقدام » . وروی عند الرزاق عن 
مالك » عن ق النضر » عن مالك بن عاص )عن مات ن عفان انه كان يقول في خطيته _قل 
ما 8 ان خطب به : اذا قام الامام فاستمعوأ له وانصتوا ¢ فان لضت الذي لا امود 
من الحظط ل ما لامستمع دصت ¢ فاذا قامت الصلاة فاعدلوا الصغفوف وحاذوا امنا ف فان 
اعتدال الصف من عام الصلاة» ولا يكير حتى ياتنه رحال قد و کم تسوية الصفوف» 
فيخيرونه آنا قد استوت »فيكيبر » . وعن سويد بن غفلة قال : م كان بلال يضر آقدامنا في 


الصلاة ¢ ول(إسدوي هنا كنا 2 


حدثي زک بن على » عن أبيه عن حذه »عن عل عم السلام» 
قال : » أا رسول الله صل الله عليه وآله وسل أن ورحلا من 


ماوعا 


الأنصار فتقدمنا وخلفنا خلفه » فصل بنا » ثم قال : « اذا كان 


انان فليقم أحدهما عن مین الل ( 


رحلال وخلفها امرأة » رواه النزار وفيه الارث وهو ضعيف .اه . وقد تقدم الكلام عل 
5 وق الحرث وصحة الاحتحاج ' حديكه غير مرة . وشهد له حديث أنس المتفق عليه : :2 أن 
حدته ul‏ دعت رسول الله صلی الله عليه وا آله وسل لطعام ص فأكل 2 





: قال‎ 2 4 E 


« قوموا لأصلي بک“ ؛ فقال أنس : فقمت الى حصير لنا. قد من طول 1 ا ل تشه ر 


بالماء 04 فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وا آله وسل وصففت أنا وال يتيم وراءه ¢ او ل 


ورائنا » فصلى بنا ركمتان ” ثم أنصرف». وأخرج الترمذيعن ٠‏ الح سن »عن معرة إن حندب قال: 
« أمرنا رسول الله صلى عليه و آله وسل إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا » وفيه اسماءعيل ١7‏ 
ان مسل . قال أو عسی : قد تکام فيه بعض ااناس من قبل حفظه .وأخرج مسلم من حديث 
جار بن عبد الله مسيره مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في غزوة تبوك » وفيه : « ثم 
جاء رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قتوضأ » ثم قت فتوض أت من متوضأ رول الله 
صلی الله عليه وآ له ول » فذهب حبار بن صخر يقغي حاحته » فقام رسول الله صلى الله 
عليه وله وسل ليصلي » ثم جئت حتى فت عن يسار رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل 
فاخذ يدي » فادارني حتى أقامني عن عينه » ثم جاء جبار بن صخر » فتوضأ » ثم جاء فقامءن 


يسار رسول الله صل 7 عليه وآ آله وسم ل فاد ا جمعاً فد فعنا حئی أقامنا خلفه ». 


ويشهد للقصل الثاني ما أخرحه البخاري ومسل وغيرها عن ابن عاس قال : « صليت 





)00 قال یی بن الحسين ره الله : ريت بخط المنصور بالله القاس بن تمد في نسخة هذا « الجموع » 
ما صورته : « اذا كنا » و كتب مقابلا له في حاشية الكتاب : لعل له عذرأً وأنت تلوم »> وه ذا مثل 
قوله تعالى : « وأسروا النجوى » . ١ه‏ . من خط المدنف رجه الله تعالى من هاهش نسخة من مت 
الكتاب ؛ وهي النسخة التي أشار اليها في الخطبة » وكان يغخطه فما اذا كان بالافراد . ثم كتب فوى الاوت 
ضمير التثنية وصحح عايه بخطه » و كتب عليه قوله : قال ييى بن السين : : الح . هن خط شيخنا العلامة 
الصفي عافاه الله ورحه . 


۳۷ — 


ار 


كار 


رل 
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مع النى صلی الله عليه وله وسل ذات ليله ¢ ؤقمت عن ساره 4 فاخ_لى رسول الله صلی الله 
عليه وآ له و وا من ورای فحعلی عن عينه » . قال اللرمذي : والعمل على هذا عند 
الرجل مم الامام يقوم عن عن الامام 8 واحرج م من حديث انس D+:‏ ان اني صلى الله 
عليه وال وسل صلی ا نجه عن عينه والرأة خافه ».دفي e‏ جار ا 
مشهك له ايبمضا]ا » واورد ليمي في م تمع الزوائد » عن عبد الله ن اناس > قال : م ات 
رسول اه صلی اليه عليه و آله وسم وهو يصلى ¢ ؤقمت عن ساره ¢ فأخذني رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسل فأقامني عن ينه » رواه الطبراني في م الكبير ry‏ أو الحسن 
روى عن عند الله بن عد ال رمن ن الاب . وروی عنه امان بن كثير و أجد من ذكره 3 
وشية رحاله قات 2 وعن المغيرة نَ شعية 2 أن النى صلی اله عليه و آله وسل ا ومس عل 
الحفين» وصلى فأقامني عن عينه » .وهو فيه الصحيح »خلا قوله : « فأقامني عن عينه » رواه 
الطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات . 

دل الحديث على أن موقف الاثنين خلف الامام » وهو اجاع العلماء فا زاد على الاثنين. 
وي الاثنين خلاف عن ان مسعود أنه يقف الامام سنې) » و به قال النحعى و من أهل 
الكوفة.وروى الحازعي بسنده الى عبد الله بن مسعود : « انه صلى بعلقمة والاسود » وقام 
أ حده) عن مته والآخر عن ساره ¢ وقال 3 هكذاكان وھ ل رسول الله صلى الله عله 
وآلهوسل» . 

وآجاب عن ذلك وجوه : 

أحدها 2 كان عن بعصم انه ماس وج ¢ لان ابن مسعو د إِعا ملي هده الصلاة مرل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وهو مكة وفيها التطيق وأحكام أخر 5 الآن متروكة» 
وهذا المع من لتا »ولا قدم الي صلی الله عليه وآ اه وسل المدينة تركه . واستدل لذلك 
حديث جابر التقدم » وقال : فيه دلالة على نالج هو الآخر لأن جاراً إِا شهد المشاهدااتي 
کا بعك ددر 5 ثم ف قيأم ابن صحر عن يسار رسول الله صلى الله عليه و آله وسل أيضاً 
دلالة على أن الحم الاول کان مشروعاً » وان ابن صخر استعمله حتى منع منه الحم الثاني . 


حارم ]ات 


قال ان سيرن : كان المسحد ضبقاً » وقد قبل : آنه رأى اأنيصلى الله عليه و آله وسلیصلي 
وأو ذر عن عينه يصلي لنفسه > فقام ان مسعود خلفها » فأوماً اليه الني صلی الله عليه 
و آله وسل بشاله»فظن عبد الله ان ذلك سنة الموقف ولم بعل انه لايؤمى) » وعلهه أو ذر حتى 
قال فها روى ٩‏ عنه 20 کان يصلي كل رحل منا لنفسه . 
£ 

ثالئها ‏ ما ذهب اليه امور من ترجيح رواية غيره علىر وابته فام ا 
ذكر في حديثه هذا الاطبيق » وكان ذلك من الأمر الأول ثم نسع»فكذاك هذا الم .وبان 
عمر وعلياً والعامة ذهبوا الى ما قلنا » والله أعل . هذا حاصل كلامه . 


والراد من قوله عليه السلام DP:‏ اذا کان اتان فليقم اخ دة عن عن 
الآخر » : ان المؤتم يقف على مين الامام لا العكس بدليل فعله من ادارته لان عباسوغيره؛ 
اذ لو كان السار موقفاً لهؤتم لا فمل ذلك الفمل في الصلاة . وقد ذهب الى هذا الحمبور من 
العاماء 4 والللاف ف ذلك أسعيد س حير ۰ فقال قف عن ساره .ولانحعی فال : إذا 
أخرحه سورك و منصور ¢ وو حپه بان اللامامة مظنة الاجماع فاءترت ف موقف الأموم حی 
يظبر خلاف ذلك » وهو تعليل حسن الا انه مخالف لانص فلا تمويل عليه 4 


قوله:داذا كان اثنان ». قال القاضى : ماعنا باثىات الضمير في كان وحذفه . 
ولت 1 اما اثياته فملى نة : « بتعاقيون فيك ملائكة » . وحذفه ظاهر » وهو مبني 
على ان كان تامة على الوحبينءوالمعنى عليه أظبر من كونها ناقصة . 
حدثنى زيد بن على » عن ايه » عن جده » عن عل عليبم السلام 
قال : « صلى رجل خلف ااصةوف ¢ فلمأ انصرف وشول :الله 





. يعني البييقي . اه . هن خط شيخنا الصفي‎ )١( 
. (؟) أي عن أي ذر . اه . من خط شيحنا الصفي . 1ه‎ 


ع ا 


صل الله عليه وا وسم قل: هكذا صليت وحدك ليس مع كأ حد؟. : 

قال : نعم 04 قال ص الله عليه وأله وسم 0 فأعد صلاتك . 

قال ف 2 التحريج ¢ هذا الحديث روی عن وارصة نَ معيك الاسدي EES‏ 1 أبيداود 
والترمدي وابن ماحه » وهو صحاي أل سنئة تسح وؤل الرقة » ذكر ذلا الذهي 5 أخرج 
آبوداود ف 2 السان « عن وائصة المذكور:رأن رسول الله صل الله عليه وآله وسم رأى رحلاً 
يصلى حاف القت وحده 4 فامره أن يعيك الصلاة ۰ ورواه الترمذي من طريق هلال و3 
إساف ۾ قال : أخَد زياد بن الحمد يدي وحن بالرقة _ فقام في على شيخ يقال له وارصة ن 
معيك من بي أسدد ¢ فال زياد ٤‏ حدثي هذا الشيخ وهو السو هم أن رسول ابله صلى الله 
عليه وآ له وسل رائ رحلاً يصلى خلف الصف وده )6 فامره أن عمك الصلاة» . ورواية 
انماحه كرواية الترمذي رافظ -3 فامره أن يعيك 4. وأخرجحه ان حال ف النوع اثالث 
والثلاثين الامر باعادة فمل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءء»فاتى به على غير ااشرط الذي أمر 
به 4 2 عقبه ان حساك عا لفظه 2 ذكر الخير الدحض تأويل من حرف هذا اير عن حبته 14 
دزعم أن الني صلی اله عليه و وسل إغا أمر هدا الاصلي باعادة الصلاة ٿيءَ ade‏ منه ما إلا 
تعامه نحن وأخرج باستاده الى عبد الرحمن بن على بن شاك » عن اه _و کان أحد الوفد 
وا وسل ¢ فلها قضی ردول الله صل الله عليه وا وس صلانه إذا رحل فرد »فو قف عله 
استقيلصلاتك عفانه لاصلاة لفرد خلف الصف » . اه . وأخرحه ان ماخه أيضا والطحاوي 
ورحاله في الكتب المذكورة ثقات . 

وق اا الملا قن صن وده ماني مأ خلف صف هل تصح صلاته أم لا ؟ . 

فذهب اهادي واللؤيد بالله وأو طالب 3 وحكى عن زيد ن علي والتحمي +l‏ 
والحسن بن صالح وأحد ن حتيل واسحاق وحماد ن آي سلياك وان أبي ليل ووكيعوجاعة 
من أهل الحديث وبال ان حال 5 2 صعديعد4ه « في ذلك م تقدم الى انها فاس.دة غير عزئة 
وحب القضاء» واحتحوا عا ذكر أولا : 


س ١69‏ ب 


ؤذهب الامام حهى وأو الاس والحسن النصري وما لك والاوزاعي وا و 
حنيفة وأصحابه الى حوازها ۾ وحملوا الحديث عل الاستحياب 53 وقد قال الشافمي في القديم 3 
لو هت الحديث الذي روي فيه لقلت به » ثم وهنه في الحديد بالاخطراب الذي فيه » ووهن 
حديث علي ابن شببان هالة رجال في سنده وقلة شهرتهم . وأجيب بأنه قد صح الحديثاث عن 
اه حفاظ 5 وصحح دمض الحفاظ حديث هلال نك يساف عن وايصة على شرط مكدد 5 فتعان 
مذهي » . وم يختلف قوله في القديم والحديد الا في صحة الحديث وعدمه ءأشار إلى ذلك 
بعض شراح الحديث من الشافعية 5 


واحتج من قال بعدم البطلان حديث أي بكرة عند البخاريدانه انتبى الى انا لني صلی الله 
عليه وآله وسل وهو را كع » فركم قبل أن يصل الى الصف » فقال له التي صلى الله عليه 
وآله وسل : زادك الله حرصاً ولا تعد » . ولم يأمره بالاعادة مع انه أتى ببعض العلاة خاف 
الصف . وأجيب بان أبا بكرة لم يكن منه غير ابتداء الركوع وتمامه في الس فءولم يكن علا 
عا في اتداء اأركوع على تلك الال فل يؤمر بالاعادة » لان اهي عن ذلك ل يكن تقدم 3 
فيكون معنى قوله :دولا تعد » أنه ان عاد لزمته الاعادة لعامه با لهي 5 





واغارض باق لحيل لمن عدوا رك الاي بالاغاده 116 يكن عمدر] في 
حديث الياب ¢ والاول الجمع بان الحدثين اڭ < دث ا رة ف فعل لعذر »© وهو 
خشية الفوات مع انضمامه بقدر الامكان » وهذا لغير عذر وف جيم الصلاة » والله أعل . 
على أنه قد ورد ماخص الركوع دون الصف على تلك الخال . في« ع الزوائد » عن عطاء 
انه عع عيك ابله 5 الزبير عل امثير يقول DD:‏ اذا دخلأحدک المحد والناس ركوع 4 فليركم 
حان دحل 2 يدب واک حتى يدخسل ف الضف فان ذلك السك « رواه الطبراني ف 
2 الاوسط «( ورحاله رحال المحيسح 2 وروي وه عن ابن مسوو د ر حال ات 
وفه انقطاع : 


واختلقتك ااي الف إذا اد هن عدت الى اندرا مدال ادي واه 
بايله وي طاال وااشافعي وھد والمحاملي أنه ندب له ذلك . وماج هم ما أخرحه أنو داود 
ثيدمر اسيله» من رواية مقاتلن حال مرفوعاً مإث حاء رجلفم عد أحدأا فليختلج اليه حلا 


ENS 


من الوك 3 فليقم معه ¢ ف أعظم أ الختلج 6. وأخرج الطبراني ف 2 الاوسط )من حدیٹ 
ابن عباس : و ان الني صلى الله عليه وآ له وسل أمر الآتي ‏ وقد قت الصفوف ‏ بان بجتذب 
اليه رحلا يقيمه الى نہ « وامىناده واه.وذكر عبد الرزاف عن ابن حريج»ءن عبدالكريم» 
عن آي أمية اراهيم » قال : اذا دحس ٩(‏ الصف » فم نكن فيه مدخل فليستحرج رحلا 
من ذلك الصف » فليقم معه فاك م يفعل فصلاته تلك صلاة واحد ليست بصلاة جاعة . وعند 
الامام حيى ومالك وأبي حنيفة والبويطي أن ذلك مكروه لحرمان ال جذوب فضي لةالصحف 
الاول » ولحديث : و اتموا الصف الاول » . وأحيب بان أدلة الاولين خاصة » وهذا الدليل 
أحر الختلج كما تقدم 4 والله سحا نه أعل 5 


)00 بالدال والحاء والين اليملات بز نة ترب أي امتلا . فاده في 00 القامو س 6ن . 


کک 


7 غ 2 ٠‏ 
باب ما ينبغي أن ,تجنب في الصلاة 


حدانيزيد بن علي » عن أبيه » عن جده > عن علي عليبم ااسلام» 
قال : » النعاس و التثاوب في الصلاة من الشيطان 4 فاذا تثآءب أحد؟ في 
صلاته فليضع بده عل قده ¢ واذاعطس أحدكني الصلاة؛ فلىحمد الله 


في نفسه » . 


في « الجامع الكبير » لاسيوطي في الحروف مالفظه : « النثاؤب في الصلاة من الشيطان » 
فاذا تقاءب أحدک فليكظام ما استطاع » . أخرحه الترمذي » وقال : حسن صحيح » وابن 
حبان عن أبي هريرة : « التثاؤب من الشيطان » فاذا تثاءب أحدك فليرده ما استطاع » فارن 
أحدى إذا قال : ها ضحك الشيطاك » . رواه البخاري ومسل عن آي هريرة :ر الشاوؤب 
الشديد والمطسة الشديدة من الشيطان » . ابن السني في « عمل بوم وايلة » . ورعن أم ساءة 
« النوم والعطاس في الجمعة من الشيطان فاذا نمس أحدك فايتحول » . أخرجه ابن أبي شيبة 
عن الحسن مر ساد اھ ودک في مسند علي من « الجامع » مالفظه : عن علي قال :و سيم 
من الشرطاك شدة الفضب » وشدة العطاس .وشدة التثاوؤب » والقىء » والرعاف» وااتحوى» 
والنوم عند الذكر » . آخرجه عبد الرزاق والبيبقي في « شعب الامان » .وف ممع «الزوائد » 
عن عبد الله بن مسعود قال : « التثاؤب والعطاس في الصلاة من الشيطان» رواء الطبراني في 
« الكبير » ورجاله موثقون. وعن ابي اليقظان » عن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن <سده 
يرفع الحديث قال : « العطاس والنعاس و!ارعاف والحيض والقيء والتثاؤب في الصلاة من 
الثشيطان » . رواه الطبراني فى « الكبير » وأبو اليقظان ضعيف حداً . اه . وهو فى ه سنن 
ابن ماجه » بهذا الطريق أيضاً . ١‏ 





عا 


وهو ف صلاة أو ذكر أو دعاء أن يرك ماهو فيه من ذلك وينام قليلا حى يذهب عنه انحو 
ما أخرجه مالك والبخاري ومسل وأبو داود والثر.ذي وابن ماحه » عن عائشة أن النيصى 
الله عليه وآ له وسر قال : و اذا عمس اح دک وهو يصلي 1 فلبرقد حى يذهب عنه النوم »> فان 
أحدک إذا صلى وهو ناعس لايدري لعله يذهب إستغفر فيسب نفسه 2.64 والتثاؤب مصدر 
تثاءب » والاسم الثؤباء . وتثاءب على وزن تفاعل إذا فتح فاه من غلبة النوم أو الغفلة أو كثرة 
امتلاء النطن » وكل ذلك غير مرض فلأحل هذا كره التثاؤب . قال في و النباية » :واا 
الذي 'يتولد منه » وهو التوسع ف المطعم والشبع فيثقل عن اأطاءات ويكسل عن 
اخيرات 5 اه 5 
أن ذلك لس من الفمل الكثير »وهو سنة مطاقاً سواء کان ف الصلاة أو غيرها . وي 
2 جج ان حا « دہ أن أخرج حديث التثاؤب بافظ حديث الترمدذي مالفظه : ذكر 
الأمر ان تقاءب أن يضع يده على فيه عند ذلك حذر دخول الشيطان . ثم أخرج باسناده عن 
عن آي هر رة قال وت رسول الله صلى ايله علبه وآ وسم يقول ا إذا ماعن أحد؟ 
فليضع فده عل فيه ¢ فان الشرطان يدخل «( .و معناه ف 2 الجامع الصغير « من حديث آي م عمد 
مرفوعاً عند اد ف ( مسئده » والبحاري ومسل وأبي داود وزاد فيه : د فاك الشيطاذيدخل 
وف الحديث الامر با جد عند العطاس 4 وفه عند أن داود والترمذي والنسائي من حديتث 
هلال بن ساف 4 عن مالم دن عنيك DJ:‏ إذا عطس أحدک فاحمد الله 4 وليقل له من عنذده : 
رمك الله 4 ولرد _ يعي عم :عفر الله لنا ول 0 وي ص مطل 6 : 2 إذا عطس 
احدک فحمد الله فشمتوه » فاذا لم حمد فلا تشمتوه » . وفيه أنه محمد الله في نفسه إذا كان في 
الصلاة 5 ومعئاه انه اسر به 0 ااتافظ حروفه 9 وهو مذهب مالك وغيره 5 وعن ابن عر 
والنحعمي وأحهد أنه حير به 5 قال النووي : والإاول أظبر انه ذكر 4 والسئة ف الاذ کار 5 
الصلاة الاسرار 0( الا ما اسئثق من القراءة ف بعضها ونحوها . 


E جد‎ 


ا ايه عليه وآ له وسل في الصلاة إذ عطس رحل فحمد الله » فقلت : ب رحماك الله رافماً مها 
دوي 7 فرماني القوم بابصار م « الحديث بطوله»وفيه D+‏ إِغا الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله». 
وي رواية D0:‏ إن هلله الصلاة لاحل فيها سىء من کلام الناس هذا « فنہاه عن التشميت ف 
الصلاة وم يله الحامد قبا 5 وعن بعضهم: لانحمد الله ا ولا ا ف الصلاة “وهو ضعيف 5 
ورذه أيضاً ما أخرحه النسائي والترمذي من حديتث رفاءعة بن رافم قال 3 وصليت خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فمطست » فقلت : الجد یہ مدا كثيرا طب مباركا فيه م 
ڪب رشا ورضی ¢ ا دلى الني صلى ايله عليه وآله وسلم ¢ قال من التكام ف الصلاة ؟.. 
فم يتكلم أحد » ثم الما الثانية فلم بتكام أحد » ثم قالها ااثالثة » فقال رفاعة : أنا يار سول الله 
قال ٠‏ والذي نفسی بيده ةد اتدرها بضع وثلاثوك ملكا م يصعك با € . 


وما ورد من حديث : « العطاس من الشيطاك » مم حديث البحاري : « إل الله حب 
العطاس وبكره التثاؤب » جمع بينها بان المذموم منه ماکان شديداً مرفوعا فيه الصوت »م 
هو مذكور في روا : د شدة العطاس من الشيطان » . ويؤيده ما أخرحه البيبقى في « شعب 
الامان » عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت ووائلة عنه صلى الله عليه وآله وسل : « اذا 
تجشى أحدك أوعطس فلا رفع بباالصوت » فان الشيطان حبأن رفع با الصوت »وأخرحه 
أو داود في مراسيله عن يزيد بن مرد ذكره السيوطي في د جامعه الصئير » . 


قال العامري وغيره : م کان رسول الله صلى الله عايه وآله وسل إذا عطس وضع يده 
أو ثوبه على فه وخفض أو غض بها صوته وحمد» . وقال فى م اهدي » : ثبت عنه 
صلى الله عليه وآله وسل : د إن الله بكره رفع الصوت بالتثاؤب والمطاس » . والمدوح مزه 
ما كان خالياً عن ذلك » قال : ووجه محبة الله له ما حصل بسبيه للعاطس من النعمة والمنفعة 
خروج الأضخرة الحتقنة في دماغه التي لو بقيت أحدثت فيها أدواء عسرة. ولذا شرع له حدالله 
على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على الآ مما وهيأتها بعد هذه الزازلة اأتي هي لابدن كزازلة 
الارض لها . وللتثاؤب والعطاس أذكار وآداب ليس هذا موضع استيفائها . 


حدثني زيد بن علي » عن أببه؛ عن جده » عن علي عليبمالسلام؛ 


هو ج ۲ الروض - ٠١‏ 


قال: « أبصر رسو ل الله صل اله عليه وآلدوسلم رجلا يعبث بلحيته في 


الصلاة» فقال: أماهذا فلوخشع قلبه شعت جوارحه» . 


أورده السيوطي في د جع ا حوامع « في مسند علي عليه السلام ولفظه : عرن علي 
عليه السلام قال DJ:‏ أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم رحلا بعمث بلحرته في الصلاة» 
فقال : اما هذا وأو حشع قأنه شعت حوار حه 0 العسكري في 2 المواعظ @. وفيه زياد بن 
المنذر متروك ٠.‏ 1 ھ, 

قال في 00 التخريج @ زياد بن المنذر هو أو الحارود الذي تنسب اليه الفرقة الجارودية 
آي سعيك :2 أعا مؤمن طم امنا على جوع ¢ وأعا مؤهن مدقى موا ¢ وأعا مؤمن كسا 
مؤمئاً » وقال غریب . وقد روي عن عطبة »عن أي معد موقوفاً »وهو عندنا أصح»ذكر ذلك 
المزي في « التبذيب » . 

فلت : قد تقدم الكلام عليه : 

وما قاله فيه صاحب « الطبقات » وفي « الدر المنثور » مالفظه : وأخرج الحكم الترمذي 
عن أبي هريرة عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسل : « أنه رأى رحلا يعسث بلحيته في 
على ضعفه » ونسيه ابن عدي الى الوضع 1 

قلت : هاتان الطريقتان يصلحان الاستشباد على رواية و الجموع » ويؤيدها 
شواهد معنوية دالة على الأمر بالحشوع وتسكين الجوارح . 

وقد ذكر الفسروك من السلف في تفسير قوله تعالى : د والذين هم في صلاتهم خاشعوكٌ» 
ما شاسب حديث الاصل 5 فاخرج ابن مارك في والزهد» وعند الرزاق والفريابي وعبد بن 
حميد وابن حرير وابن المنذر وابن اك حاتم والحا م وصححه البيبقي في «ستنه » عن علي 
القاب 7 ون تلين كتفك للمرء الل 3 وأن لاتاتفت في صلاتنك . وقال زيد بن على في لفسير 


E 


الآبة : المشوع في القلب إذا شع شعت الجوارح » وأذا أشر أشرت الحوارح . وأخرج 
الرشد بالله في « أماليه » بسنده الى قاسم ی الاصبغ بن نباتئة » قال : « معت زيد بن علي 
بقول : « الذن هم في صلانهم خاشعوث » . قال: المشوع في القلب » إذا خشع القاب خشعت 
النفس » واذا أشر القلب أشر تالنفس » . وقال(٠‏ في تفسيرها ايضأ معناه : لاتطمحأيصارمم 
ولا باتفتون . وفي د الدر النثور » آثار كثيرة عنالساف في أن الممشوع تسكين الأطراف . 
وقال ابن حجر : الخشوع تارة يكون من قبل القلب » كالحشية » وتارة يكون من قبل 
الدن كالسكون . وقيل : لابد من اعتبارها » حكاه الفخر الرازي فى و تفسيره » . ويدل 
أن عمل القلب عدر عل لهه اللتلام برو المشوع في ال ا الا 
وأما حديث:٠‏ لو خشع قاره شعت حوارحه » ففيه اشارة الى أن الظاهر عنوان الباطن.اه. 


وتفسير الحسن يؤيد ماذكره الفخر الرازي » وعلى كونٌ المراد به خشوع البدث . 
ولا يعارضه حديث أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : « تعوذوا الله 
من خشوع الفاق » قالوا: وماخشوع النفاكث بارسول ايله ؟.. قال : خشوع اللدن 
ونفاق ألقلب » أخرحه الحكيم الترمذي والبيبقي في « شعب الاعان » وهو عند أحمد وابن 
أي شيبة عن أبي الدرداء بلفظ : « استعيذوا باه من خشوع النفاق أن رى البدن خاشماً 
والقلب ليس:خاشع ». لانه يدفع التعارض بأن حديث أبي بكر وحديث أبي الدرداء أريد بهما 
الأمر بالتعوذ من الرياء وهو اظبار المصلي التخاشع والاتسام ببيئة الصالين.وخشوع الجوارح 
في الحديث الأول المراد منها الواقع على الصفة الحمودة من خلوصها عن شوائب الرياء.وفي 
قوله:داو خشع قله ... »الحديث ... دليل على أن المشوع أمر مطاو بف الصلاة بدلالةالسياق» 
والواجب من ذلك خشوع اللجوارح . وأما خشوع القلب فهو من الواهب الالهية يرزقها 
بعض الماد دون بعض » و نبغي لامصلي التعرض له والحافظة عليه » اذ هو من الصلاة عتزلة 
الروح من الحسد . 





وقال زد ن على عليه السلام : إذا دخلت في الصلاة فلا تلتفتعينا 





)۱( ي الامام زيد ن علي .اه 5 


ج کک 


ولاثمالاء ولاتعبث بالحصى » ولا تفرقع أصابعك» ولاتنفض أناملك» 
ولاتمسح جببةك حتى تفرع من الصلاة . 


أما اهي عن الالتغفات ف الصلاة فلحديث أبي ذر عند آي داود واانسائي»قال رسو لاله 
صلی الله عليه وآ له وسل : د لايزال الله مقبلا على العسد وهو في صلاته مالم يلتفت »فاذا التفت 
انصرف عنه » . وأخرج البخاري والنسائى وأبو داود من حديث عائدة قالت : « سألت 
رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل عن الالتفات في الصلاة » فقال : هو اختلاس تله 
الشطان من صلاة المد . وي 0 م الزوائد » عن أي هريرة قال : م أوصاني خليلى دلى 
الله عليه و له وسل ثلاث » ونهاني عن ثلاث . فنهاني عن نقرة كنقرةالديك » وإقعاء كاقماء 
الكاب 4 والتفات كالتفات الثعاب a‏ رواه امد وأبو عل والطبراني 3E‏ الاوسط « واسناد 
امد حسںن ٠.‏ 

وقد أحمع العاماء على كراهة الالتفات في الصلاة مالم يستدير بوحبه القبلة » وجبورهم 
على أنه لايطل الصلاة إذا كان يسيراً » فاذا استدبرها بطلت صلاته لفوات شرط الاستقبال . 
وقال أبو ور : إذا التفت دنه كله فسدت صلاته . وقال الحم بن عتسة : من تأمل.بعنعيته 
في الصلاة أو عن ثعاله حتى يعرفه فلست له صلاة . وذهب عطاءومالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والاوزاعى إلى انه لابأس بالالتفات مالم يأو عنقه . 

واحتحوا عا أخرحه الحاز مي ف كتابه 2 الاعتبار 6 دسنده الى ابن عماس قال 5 9 كان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ياتفت فى صلاته عيناً وشعال »ولا يلوي عنقه » .وا 
أخرحه أبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية قال D ٠‏ ثوب بالصلاة !٣ي‏ صلاة الصبح - 
فحمل رسول الله صل الله عليه وله وسل يصلي وهو يلتفت الى الشعب » . قال الحسازمي 
وغيره : واسسئاده حسن : 

وأجيب عنه بوحيان : 

أحدها _ان الشمب كان في القلة فكان لايلتفت لاعيناً ولا شلا ولا يلوي عنقه » وفيه 
نظر اذ ذلك مفتقر الي دليل » وان كان تأويلا » ففيه اخراج الالتفات عن معناه لنة إذ هو 
صرف الوحه الى ذات اليمين أو الشال » ك في « المصباح » . 


— ١عممادح‎ 


ثانيها- أنه منسوخ عا أخرحه الحازمي ف 0 الاعتبار « دده الى أبي هر ره 2 أن رسول 
الله صلى ايله عليه وآ دم كات إذا صلى الصبح رفم طرفه إلى السماء فنزل :8 والذن م 
في صلا م خاشعون € . واخرج أيضاً ده الى ان سيرن قال : ركان رول الله دلى الله 
عليه وآله وسم إذا قام ف الصلاة نظر هكذا وهكذا » فأما بزل : م قد س الؤمنون الذن 
مي صلامم خاشعون» نظر هكذا € قال ابو شهات ٤‏ يعي امصر ه غو الارض 8 


وقد جاب عن دعوى النسخ بانه ليس فيه تصريح برفم gl‏ الاول » بل ارشاد الى 
ماينغي فمله في الصلاة » ولذا حاء في الآية بصيغة الاخبار . وأيضاً فلا يصار اليه الاءعند 
تعدر اج » وهو مكن بان يقال تحمل أحاديث النبي عن الالتفات على الكراهة » وما وقع 
من فعله صلی الله عليه وآ له وسل بيان لاحواز ٠‏ وبؤيده إقرار اأني صلى الله عليه وآ له وسل 
أبا بكر في التفاته في صلاته في قصة تقدمه في غيبة الني صلى الله عليه وله وسل ليصلح بين 
ب عرو بن عوف » ولا يشكل على ذلك أن فمله صلی الله عليه وآ له وسل كاذواقماً عل 
خلاف الا كمل والافضل » لأنه قد ينضم الى الفضول مايصير به فاضلاً راجحا على غيره » 
وان کان الغير فاضلا لذاته » وهاهنا كذلك . فانه صلى الله عليه وآ له وسل لا كان في مقام 
التشريع وتبيين الاحكام كان مافعله فاضلا في حقه دون غيره على أنه يقال : ان التفاته صلى 
الله عليه و٣‏ له وسا كان لحاحة . وقد صرح العاماء أن الالتفات للمذر جائز بلا كراهة . وقد 
ترجم البخاري له بايا في د صحيحه » فقال : و باب هل يلتفت لامر بزل به ... الخ » وأورد 
مابدل على جوازه » والله أعل . 


وأما العمث بالحصى ففی اہی Ac‏ أحاديث ¢ منها ماف 2 مع الزوائد 04 عن ان عمرءقال: 
« كنامع رسول لله صلى الله عليه وآ له وسل ف الصلاة ¢ ورحل يقاب الخصى بيده 04 فا 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل التفت الينا فقال : أي لمقلا می ب 
فقام رجل » فقال : آنا بأرسول الله » فقال : انه حظك من صلاتك » رواه الطصيراني 5 


دہ 





0 الكبير » » وفيه الوازع بن نافم )وهو ضعيف . وروی الميشمي نحوه عن السائب ن يزيك 
مرفوعاً » وقال : فيه يزيد بن عبد الاك مختلف فيه . اه . ولكن معناه ثابت عند البخاري 
ومسل وأحمد والترمذي والنسائى وابن ماحه وأبي داود » واللفظ له من حديث معيقيب ( أن 
لق صلی الله عليه وله وما قال : د لاتمسح ‏ يمني الأرض - وأنت تصلي » وان كنتولابد 


E 


فاعلا » فواحدة تسوبة للحصى » وبالجلة فو فمل مناف لاصلاة فان کان كثيراً أفسدها كساار 
الافمال التي ليست لاصلاح الصلاة » وان كان قليلا كان مكروهاً غير مفسد . 


وأما فرقمة الأصابع فبي- بفاءوقافوراء مبملة_تنقيض الاصابع حتى يسمع لفاصلباصوت؛وم 
إسمع بقافين » ذكره في « اأنباية » . وفي « تمع الزوائد » من حديث معاذ بن أنس عن الني 
صلی الله عليه وآ له وسل انه كان يقول : « ان الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقم أصابعه 
عنزلة واحدة » رواه أحمد والطبراني في « الكبير » » وفيه ابن لميعة وفيه كلام عن زّبّانَ بن 
فائد وهو ضعيف . وف « سنن ابن ماجه » من حديث علي عليه السلام « لاتفقع أصابمك في 
الصلاة » . اه . والتفقيع غمز الأصابع حتی يسمم لها صوت . قال في م المنباج 6 :و هي مفسدة 
للصلاة لاا أفمال كثيرة لالاصلاحها م لو قص أظفاره . 


1 فلت 4 وف كونا مفسدة نظر لانه قد اغتفر في الصلاة ماهو أ كثر منہا فلا 
فالظاهر حمل النبي على الكر اهة مالم يشت حديث معاذ بن أنس فقد يدل على المراد . 


وأما نفض الأنامل فمو إزالة مايعلق بها من تراب ونحوه » وحكه الكراهة م في مسح 
الحصى عن اجک في قوله عليه السلام 0 ولاسح حبېتك حتى تفرغ من الصلاة » . وي 
ذلك أحاديث منها مارواه الطبراني في د الاوسط » عن ابن عباس : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل لابمسح وحبه في الصلاة ». وأخرج أبو داود وااترمذي وأ جمد بن حثيل 
والنسائي عن أبي ذر » قال : قال رسول الله على الله عليه وآ له وسل : « اذا قام أحدكم الى 
الصلاة فلا يمسح الجمى فان الرحمة تواجبه » . وهو في « مجمع اازوائد » عن أبي ذر بلفظ : 
مال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن مسح الحصا ‏ يمني في الصلاة ‏ قال : 
مسحة واحدة » رواه البزار » وفيه عمد بن أي ايلى ودو ضعيف . اه . وعن حار بن علد الله 
قال و اڭ رسول الله صلى الله عليه وآ له ف عن مسح ا حصا فقال : واحدة » ولان 
سكم عنما خير من مائة ناقة كلها سود الحدق ».يض له ابن الاثير في م جامعه » » وهو في 
د مع الزوائد » وقال : رواه احجمد وفيه شرحميل بن سعد وهو ضعيف . قال بعض شراح 
الحديث : واعل أن من السنة أن لاتعمل جوارحك ف الصلاة في غيرها ومسح الحصى غيرها 
فلا ينبغي أن بمسح اللصلي ولا يعبث شيء من حسده ولا يأخذ شيئاً ولايضمه » فان فمل ۾ 


— 0٠ — 


aA"‏ بذلك ص لاه ولا سو عليه 8 وكانوا ډشددون ف مسح الحصى اوضع ا مينم الا يشددون 


في مسح الوحه من البزاق . روي عن عطاء > وهي كراهة تزه باجاع المماء . 
وقوله : « فان الرحمة تواجبه » أي فينيني أن يتبيأ لما بالمشوع والسكون حتى تستقر 
ومسح الحمى يمنع ذلك » وكذا ماي حكه من وجود الحركات امير حاجة الصلاة ولا لمذر 


حدثني زيد بن علي » عن سه » عن جده » عن علي عليبم 


السلام ¢ قأل: د لايقطع الصلاة ثيء وادروًا م استطعج » ٠.‏ 


لاة )» 





أخر جه جل ان منصور ف 2 الأمالي ف باب « ماسر المصلى وما يقطم الص 
ولفظه : حدثنا أبو كريب عن ابن أ زائدة »عن أيه » عن أي اسحاف »عن الحرث » عن 
علي قال : « لايقطم الصلاة نيء ولكن أدرؤًا ما استطعم » . قال 5 2 التحريج ¢ ان أي 
زائدة ¢ هو یی بن زكريا بن اي زائدة »وهو وابوه ثقتاك» أخرج لهي السثة 5 وابو اسحاف 
حسن » وقد تكلم فيه وقد وثق . ورحال هذا الاسناد رحال الصحيح ماخلا الحر ثودوئقة 
الجوامع 6 مالفظله :5 عن على قال D+‏ لايقطم الصلاة شىء » وادراً عن نفسك ما طحت E‏ 
أخرحه عبد الرزاق » وأخرحه مالك بلاغا في م الموطأ » » قال : بلغي أن علي بن أبي طااب 
قال : « لايقطع الصلاة ثيء مما يمر بين بدي الصلي » ذكره أبن مر ان في «المعتمد» . وأخرج 
ای داس اده الى مويك بن السب ان عاياً وعمر قالا 0 2 لايقطمع صلاة الس شىء وادرۇهم 
ما استطعتم » أخرحه في « باب الدايل على أن مرور الكلب وغيره بين بدي المصلى لا فسد 
الصلاة ۰€ 


وهذه الآثار الموقوفة على أمير اللؤمنين كرم الله وجه قد ورد معناه مرفوعا . فأخرج 
أبو داود من حديث أبي هيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل :م2 لا يقطسع 


الصلاة شىء وادروًا ما استطعةم فاعا هو شيظات » . قال بض شراح ااسنن : وهو ص یری 
رجاله على شرط الصحيح » وفيه مجالد بن سعيد انفرد به مسل » ونحوه في جع الزوائد » من 
حديث آي أمامة مرفوعاً قال رواه الطبراني ف 2 الكبير « واسناده حسن 4 وقد احتسج 
بذلك اور . 


وقال بعطهم : يقطم الصلاة الكلب الاسود وا مار والمرأة » ويروى عن ابن عمروالمءن 
البصري وأنس . واحتجوا بادلة منها ماأخرجه مسل من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسل : « يقطع الصلاة الكلب والخار والرأة ويي من ذلك مثل 
مَوْخِرَة الرحل » . ومنها ما أخرجه مسل وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « إذا قام أحدكم يصلي فانه 
يستره إذا كان بين يديه مثل آ خرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل » فانه 
بقطع صلاته اجار والمرأة والكلب الاسود » قال : قلت : با أبا ذر ما بال الكلب الاسود من 
الكلب الاصفر من الكلب الاحمر ؟. . . قال : با ابن أخى سأات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسو كا سألتتي » .فقال : الكلب الاسود شيطان » . وف الباب غير ذلك » وهو مبني 
على قاعدة العمل بالخاص ف تناوله » كبذه الاحاديث الدالة على أن هذه الثلاثة تقطع 
وبالعام فا عداه كحديث أبي سعيد . وقد جنح الى تقريره ابن القيم » فقال : فان لم تكن 
سټرة فانه صح عنه صلی الله عليه وآ له وسل : د انه بقطع الصلاة مرور الرأة وال جار والكلب 
الاسود » ست ذلك عنه من رواية أي ذر وأبي هر برة وعد الله بن مغفل وابن عباس » 
قال : ومعارض هذه الأحاديث قسإن : صحياح غير صر يح » وصردح غير صحيح » فلا 
يترك مامت لعارض هذا شأنه . ووكان صلى الله عليه وآ له وسل يصلى وعائشة ناك في قاته» 
وذلك ليس بالمار » فان الرجل ګرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا ب له أن يكون لابا 
بين يديه » وهكذا اارأة يقطع مرورها الصلاة دون لشا . اه. وقال أحمد بن حنبل : يقطعها 
الكلب الاسود » وف قلي من اجار والمرأة ٿيء . 


ووحه قول أحمد انه ورد حديث اعتراض عائشة في قلة اني صلی الله عليه وآ له وسل 
واذا سد غمزها فقنضت رحلا واذا قام سطتها 4 وف اجار حديث ابن عاس دم-روره 
را عل اجار ان بدي الصف والنى صلى الله عليه وآ لله وسل يصلى er‏ می »وذلك ف 


ححة الوداع و أو الني صلى الله عليه وآ له وسل باعادة الصلاة ولا سال أحد من الصحابة 
انى صلى الله عليه وآ له وسل ف ذلك 5 ولوا مطلق الكاب 5 بعص الروايات عل لقييسيده 
بالاسود ف بعضها وم عد لذلك معارضاً 4 فقال به lly:‏ زم بالقول بعدم القطم ف حق 
اجار لاحيال أن اني صل الله عليه وآله وسل لم بشعر بذلك » أو أن سترة الامام سكرة 
لموم 5 وف حق امرأة لاحال انه يغتفر اعتراض الراقد دون الساثي والقاعد لقلة نشو شه 
دونه . ويؤيد ذلك ماف روابة النسائي لحديثها في اعتراضها في قلة اأني صلى الله عليه وآله 
وسل « فا كره أن أقوم فأمر بين بديه فانسل انسلالا » فظبر أنها کر هت القيام دون الاشلال. 


والذي تمسك به الور في الاعتذار عن أدلة من خالفهم وجمان : 


أحدهها : لوك طريقة المع بين الاحاديث بان حمل اأقطم تارة على الابطال كاف حديث 
حديث أبي سعيد » وأخرى على اانقص كم في سائر الاحاديث . لان الظاهر من حديث أبي 
منص اله ورد:موزد اتان لسائر الاساديق > ولذا قال : « لاتقطع وادرؤوا» . والقطع أمر 
محازي يحتمل الابطال والنقص فبو جم بأعمال الدلياين على أصلما حلاف التخصيص .والنسخ 
ذكره في « النار » . ويؤيد هذه الطريقة ماسيأتي في أحاديث « الجموع » عن علي عليه لسلام» 
قال : « كانت لرسول الله صلی الله عليه وآله وسل عنزة يتوكأ عليها »وتغرز بين يديه إذاصلى» 
فصلى ذات بوم وقد غرزها بين يديه » فر بين يديه کاب ثم حار ثممرت امرأة » فاماانصرف» 
قال : رأيت الذي ر آم وليس يقطمع صلاة الؤمن ثيء » ولكن ادرۇا ما استطءتم »وقد 
أخرحه الؤيد بالله هذه الطريق » قال : ويؤيد ذلك عمل الصحابة كعلى وعان وعائشة وان 
عباس . ولذا قال أبو داود : إذا تنازع المبران عن الني مزاالة سواه وس نظر الى ما 
عمل به الصحابة من بعده » وقد حمل بعض الصو لابين أحد مايقع به الترجيح . 
> -ثانيها : أن حديث أبي ذر ومافي معناه منسوخ محديث ابن عباس التقدم لتأخره إذ هوف 
ححة الوداع . وتقدم أحاديث القطع » ويدل على تقدمها ما أخرجه أبو داود بسند غريب من 
حديث يزيد بن غران » قال : « رأيت رحلا يتنوك مقمداً » فقال : مررت بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل وأنا على حار - وهو يصلي ‏ فقال : قطم عاينا صلاتنا قطم الله آره». 
وف سنده مولى يزيد بن غران وهو محبول» ذكره المنذري . وقال البخاري : قال أبو مسر : 


نا سعيد بن عبد العزيز » عن عبد الرحمن بن يزيد بن غران ¢ فد رواه عن يزيد بن ران 


عدار هن » وحسيك به فزال ضعفه بالحهالة»ذكره بعض شر ام السان.وو جه الدلالة مافيهمن 
تاريخ القصة وتقدمها على حجة الوداع » وبهذا جزم الحازمي في كتابه . 

وأحيب ان دعوى النسخ غير مسامة إذ لا يصار اليه الا عند تعذر الع بين الأحاديث 
وتأويلها وقد أمكن » ولو سل عل التاريخ في حق الجار ففي غيره منوع لحهالة للتقدم والتأخر. 
على انه لام الاستدلال تحديث ابن عباس » وما ذكر من حديث « الجموع » الآتي الا بتسلم 
أن سترة الامام ليست سترة من خلفه . وقد قام الدليل على خلافه وهو ما أخرج4 الطبراني 
في « الاوسط » من حديث انس مرفوعاً : دسترة الامام سترة ن خلفه » وفيه سو يدبنعاصم 
ضعيف . وهو عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر موقوفاً . وأخرج أبو داود من حديث 
مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : « هيطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
من ثنية اذتاخر(2© فحضرت الصلاة » فصلى الى جدار فاتخذه قبلة ونحن خافه » فحاءت مهيمة 
تر بين يديه فمازال يدارئها حتى لصق بطنه بالحدار » ومرت من ورائه » . وأخرجأيضاً عن 
ان عباس أن النی صلى الله عليه وآ له وسل :کان يصلي فذهب جدي عر بين يديه فحمل 
يتقيه » . قال بع شراح كتابه : حديث - بن شعيب خسن على ماتقرر في أحاديثه . وقد 
أخرحه ان عد البر عن خلاد بن يزيد الارقط » قال : نا هشام ن الغاز » عن نافع »عرلن 
ان عمر » قال : « صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل الظهروالعصر » فحاءت يمة 
تمر بين يديه فحعل يدارئها حتى رأيته لصق منكه بالحدار » فرت خلفه e‏ قال : وحديث 
إن عباس صحيح .اه . 

وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على ذلك أعني أن سترة الامام سترة لمن خلفه_ لحديث 
ان عباس « أنه مر هو وغلام را كبين على حار بين بدي الصف » وقد تقدم.وقد تعقبدعوى 

الاحماع الحافظ ابن حجر ا أخرجه عبد الرزاق » ء م بن عمر النفاري ر أن الني 

صلی الله عليه وآله وس صلی بأصحابه في سفر وبينيديه سترة » قرت حير بين يدي أصحابه» 
فاعاد بهم الصلاة » . وفي رواية قال : « نبا لم تقطع صلاتي الكن قطمت GN‏ ».وظاهره 
معارض لحديث ان عباس » وقد يرجح حديئه انه من رواية « الصحيحين » دون حديث 
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ب 


هع س 


الحم مع ظن تأخر حديث ابن عباس . قال في « فتح اأباري» : ولايقال لايئزم ما ذكر اطلاع 
الني صلى الله عليه وآله وسل على ذلك لا<مال أن يكون الصف حائلا دون رؤية الني 
سلى الله عليه وآله وسل . لا ول قد تقدم أنه صلی الله عليه وآله وس ړکان ړی في الصلاة 
من وراءه کا ری من أمامهو و تقدم أذرواة الصنف في الهج أنه مر بين يدي بعض الصف 
الأول فل يكن هناك حائل دون الرؤية » ولو لم برد ثيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على 
سؤاله صلى الله عليه وآله وسل عما تحدث لم كافيا في الدلللة على إطلاعه على ذلك » حكيف 
وقد ورد صرحا فما ذكر من حديث « الجموع » الآني بلفظ : « رأيت الذي ریم ... الخ»» 
والله أعل . 

قوله:« وادروؤا ما استطعتم » دليل على مشروعية درء المار بين يدي المصلي » وهو مقيد في 
حديث أبي سعيد ما اذا كانت الصلاة الى ثيء يستره . ولفظه عند الشيخين وغيرها : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل : « إذا صلى أحدى الى شيء يستره عن الناس » فأراد 
أحد أن يحتاز بين يديه »فليدفم في نحره » فان أبى فليقاتلدفانما هو شيطان » . وحكي اانووي 
الاتفاق على أن حك هذه الشروعية اندب » وتمقبه ابن حجر بان فيه خلافا لاظاهرية »فقالوا 
باو جوب اظاهر الم في قوله : « فليدفع في نحره و ..فليقاتله» . وف رواية : « فليجعل بيده 
في صدره فليدفعه ».وهو أيضاً صربح في أن الدفع باق على حقيقته » ولس المراد به الاشارة 
کا ذهب اليه بعضهم . وعن ابن عمر مرفوعاً : ه لاتصلوا الا الى سترة » ولا تدع أحداً عر 
بين يديك » فان أبى فقائله فان معه القرن» أخرجه ابن حبان والحا م . وفيه دايل على حواز 
الفعل اليسير في الصلاة لاصلاحها » وقد حعله بعض الماماء ديلا على ذلك مطلة0© . فقال 
أو عمر بن عند البر : فيه دليل على أن العمل القليل في الصلاة جائز » كقتل البرغوثوحك 
الحسد وقتل العقرب وماخف من الضرب مالم يكن متتابماً » ودرء المار بين يدي المصلي » 
وهذاكله مالم يكثر فان كثر أفسد . وما عاءت أن أحداً من العاماء خالف هذه الجلة » 
ولا عامت أن أحداً جعل بين العمل ااقليل الحائز والكثير حداً الا مايتعارفه اأناس » ومن 
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العمل شيء لانحوز منه القليل ولا الكثير في الصلاة » وهو ال كل والشرب والكلام عمداً 
من غير شأنالصلاة»وكلما بإينبا من البو والماصيءومالم برد فيه اباحة قليله وكثيره غيرجائز 
فيها . قال : والقاتلة : اللدافعة » واظنه كلاما خرج على التخليظ ولكل شيء حد.واجءوا على 
أنه لايقائله بسيف ولامخاطيه ولا يلع مەه مبلفاً تفسد به صلاته » فيكون فعله ذلك أضر 
عليه من مروره بين يديه وي اجماءهم على ما ذ رنا ما ييين لك المراد من الحديث » وقد 
بلغي أن عمر بن ع3 العزيز فأ كيز ظني ضميّن رحلا دم رحلاً آخر بين بدبهُ_وهو بص ي- 
فکسر أنفه دية ماحنى عل أنفه . وف ذلك دليل عل أنه / يكن له أن لغ به ذلك لارن 
ماود من المباح معقو عنة , 0 ۵ھ . 


اب الحدث ف الصلاة 


حدثني زيد بن عل » عن ا « عن جده » عن علي علي م ااسلام «في 
الرجلتخرج مته الرءح أويرعف أو" يذرعه القي ء وهوفي الصلاة» فانه 
يتوضأ ويبنيعلىما مضى من صلاته » فان تكلم استأنف الصلاة» و ان کان 


قد تشبد فقد تمت صلاته » . 


مالفظه 9 حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزار ¢ قال ۰ أنا هلد بن اسعاعيل الحساني ¢ قال 3 
أنا وكيع » قال : أنا علي بن صااح واسرائيل » عن أبي اسحاف » عن عاصم » عن ع لي 
رضي الله عنه قال : « إذا وجد أحدك رزاً أو قيا أو رءافاً فلينصرف فليتوضأ » ثم ليين على 
صلاته مالم يتكلم » . وأخرج البيرقي في « سنه » أخبرنا أبو عبد الله بن الع الحافظ9© » 
أخيرني مد بن أحمد باوب » فما قرأت عليه » نا مد بن يونس » نا روح » نا شعبة » 
نا أبو اسحاق » عن عاصم بن ضمرة أن علي عليه السلام قال : « من وجد في بطنه رزاً أو قي 
فلينصرف فليتوظأ » فان لم بتكام احتسب مما صلى » وان تكلم استأنف الصلاة » . أخيرنا 
الحسن بن أحمد بن ابراهم بن شاذان بنداذ » أخبرنا حمزة بن عمد بن العياس » نا عباس بن 
ىن الدوري » نا عميد الله بن موسي › نا اسراثيل 6 عق أن امحاف > عن الحرث » عن علي 
رضى الله عنه أنه قال : م أعا رحل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو فيء أو رعاف 





)١(‏ أو يبدره ... الح 
)۲( هو الجا ج . اه منه. 


فخشي أن حدث قبل أن يسم الامام » فليجعل يده على أنفه » وان کان 8 يد أن يعد مأ قد 
مضی » فلا بتكام حتى بتوضأ » ثم بم مابقي وإن تكلم فليستقبل » وان کان قد تشہد وخاف 
أن يحدث قبل أن يسل الامام 4 فلیسل فقد تمت صلاته » رواه الثوري عن أي اسحافق » عن 
المرث »عن علي ببعض معناه . والحرث الاعور ضعيف » وعاصم بن ضمرة غير قوي .اه . 


قلت : قد تقد م غير مرة حب لاصيا لدف بلي . وعاصم ١‏ بن دهرة 
نج به أيشا عند الثة من أهل الك ركم . 


قال في و الطرقات » : هو كوف تابعى . قال سفياك : كنا عرف فضل حديث عاصم على 
حديثت الحرث و قال أحد : عاصم بن ضمرة أعلى من الحرث » وهو عندي ححة » وكذا عدن 
ل ن عند اله ن عمار ؛ ووه ان المديني والمجلي » ورویعنه أو اسحاف السبيعي »وقال: 
ما حدتى حدر قط الا عن على عليه السلام 5 اه 5 اراد . 


والرز ‏ بكسر الراء وتشديد الزاي ‏ : الصوت الى . قال في و الناة » : بريد به 
القرقرة . وقيل : هو غمز الحدث وحركته الخروج.وأمرهبالوضوء لثلا يدافم أحد الاخثين» 
والا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث .اه 


وفي « تلخيص ابن حجر » مالفظه : ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن جريج » عن 
ابن أبي مليكة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « من أصابهقء 
أو رعاف أو قاس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ؛ وليبن على صلاته » وهو في ذلك لايتكلم » 
لفظ ان ماحه . وأعله غير واحد من رواية اسا بن عياش » عن ابن حريج ؛ ورواية 
اسماعيل ن عياش عن الححازيين ضعيفة . وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ان جرع فروؤه 
عنه » عن أبيه » عن الني صلى الله عليه وآله وسل ا ن حماعة من الحفاظ تضعيف 
الرواية المرفوعة وقوى امرسلة > وكذا اليتق في « سننه » . 

وأشار صاحب د المنار » الى دفع ما قيل في اسماعيل بن عياش » وانه اعتبار للمحدثين 
عاج ال عند ارح فقط :وقد قم قله في باب راقص الوضوءء وكا الفيتخ ي لن 
ابن دقيق العيد في « الا مام » ¢ فقال وعدن اسعاعيل بن عياش 4 قال ٠‏ حدثني ان حريج ۰ 
عن مه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « إذا قاء أحدك في صلاته أو قلس 
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فلينصرف وليتوضأ » وليين على صلاته مالم يتكلم » . قال ان جريج : وحدثي بن أبي مليكة». 
عن عائشة عن الني صلى الله عليه وآله وسل ؛ مثله أخسرحه الدارقطني بالاسناد من وحه 
والافظ لاحدها » والآخر نوه > واسعاعيل ن عياش وثقه ان معين مطلقاً » وای زی دن 
هارون على حفظه ثناء بلية] .اه . وقال ابن حجر بعد ان أورد ] ثراً في أسانيدها مقال يقوي 
ما تقدم ما لفظه : ورواه عبد الرزاق في و مصنفه » موقوفا على علي عليه السلام » واسنادء 


حسن .اھ . 


وقد ذهب الى العمل بظاهر حديث الأصل وما في معناه جاعة من السلف » منهم علي 
عليه السلام وعمر وان حمر وغيرم » فقالوا : يطل الوضوء وينى على الفلاة . ودهب اليه 
مالك في الشهور عنه وأو حنيفة وابن أبي ليلى وداود » وهو قول الشافعي في القديم . وروى 
البييقي عن مالك انه بلغه أن عبد الله بن عاس رضي الله عنها د كان يرعف فيخرج ويفسل 
الدم ثم برحم فبيني على ما قد صلى » . وروي أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان لمحي ومالك بن 
أنس والليث بن سعد وأمامة بن زيد أن نافماً حدثهم أن عبد الله بن عمر : « كان اذا رعف 
انصرف ثم توضأ » ثم رجع فی على ما صلی ولم يتكلم » . وقال بعده : هذا عن ابن عمر 
صحيح . وقد روي عن علي رذي الله عنه . وأخرج أيضاً عن مالك عن بزيد بن عمد الله 





د انه رأى سعيد بن السب يرعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سامة زوج الني صلى الل 
عليه وآله وسل فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فنى على ما قد صلى ». وروي أيضاً عن أي سعيد 
الحولاني قال : « برجع وبني على ما قد صلى  »‏ يعني فيالرعاف ‏ . وروي أيضاً عن أبي مرو 
أنه سمم عطاء يقول : « يتصرف فيتوضأ ولا يكلم أحداً » ثم يرج فيرني على ما قد صلى » .قال 
البييقي : ورويناه عن طاووس وساوان بن يسار وغيرها ؛ وحكي آنا عن الشافعي انه 
قال 200 لولا مذهب ۲ الفقباء لرأيت أن من انحرف عن القبلة لرعاف أو غيره فعليه الاستشناف. 





)0 في و الامالي » . اه . بيرقي . 

(؟) كان في الام المسودة والبيضة معا بعد قوله : « أنه قال لولا الى قوله »> وفي مسند بي بكر »و كتب 
عليه المصئف ر جه الله في هامش المنيضة ٠ا‏ لنظه : يصحح من اسان البيبقي اث شاء الله تعالى - وقساد 
صححتة منبا عمد الله < ترى من نسحة صحبحة معتمدة عل ا قلم ان البلاح al.‏ . من خط حفید 
الشارح العلامة اد بن عمد السياغى رجه الله تعالى . 


وفي مسند أبي بكر من « جع الجوامع » ما لفظه : عن أبي بكر وعمر بن الطاب في الرجل 
إذا رعف في صلاته قالا : « ينفتل فيتوضأ ثم يرجم فيصلي ويعتد ما مضى » أخرجه ابن أي 
شسة . وقي مسند عمر ما لفظه : عن عمد بن ا رث ن ا ار : د أن عمر بن الطاب 
کان يصلي بأصحابه » فرعف فاخذ بيد رجل فقدمه » ثم ذهب يتوض بأ » ثم صلى مابتي من 
صلاته » ولم يتكلم العنى عليه ط في حزبه . اه . 


وذهب أ كثر العترة وابن سيرن وإحدى الروايتين عن مالك وأخير قولي الشافعى الى 
أن ميق الحدث عمده وسبوه يطل الصلاة » وبحب على الكاف استثنافها . واحتحوا حديث 
على بن طلق » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : و اذا فسا أحد؟ في الصلاة 
فلينصرف و#نوضاً و لبعد الصلاة 2« رواه الجسة ¢ وحسنه ااترمذي وصعدحه ابن حساك ¢ 
وأخرحه الدارمي وأحمد بن حل . ونقل الترمذي عن البتاري » قال ٠‏ لا أعل لعي بن 
طلق غير هذا الحديث الواحد . وقال ابن حان : لم يقل فيه : م ولیعد صلاته » الا حرير بن 
عبد الجید.وأعله ابن القطان عسل بن ملام ا لحن وهو لا يعرف . وفه نظر لان ابن حساك 
وثقه.ذكره في « المحلاصة » . وذكره السخاري أيضا » وما أورده في ممع الزوائد» عن 
یا ع وا اوا الاس ار حت زوك اله 
| صلى انه عليه وآله وسل يقول : « يقطم الصلاة الحدث لا al‏ ا لا يستحيي منه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . والحدث أن تفسو أو تضرط » رواه عند الله بن أحمد 
في « زياداته على أبيه » والطبراني في « الاوسط » . وحصين قال ابن معان : لا أعرفه .اه . 

وظاهر القطم بطلان الصلاة كم في : « يقطع الصلاة رور امرأة » الحديث ... وهو e‏ 
الذي قبله يعارض حجة الأولين . 


وأجاب بعض التأخرين (2© بترجيح حديث طلق على حديث مائشة لانه مشت لاستئناف 
الصلاة وذلك ناف » ولان فيه زيادة تشديد وهو أرجح . وأحيب انه عند التعارض برجم 
الى الأصل . والاصل عدم الفساد . والترجيح بالتشديد لاوجه له لان التخفيف أنسب ها 
شت عليه هذه الشسربعة من رفم احرج . وجح صاحب و المنار » الى طريقة امع » فال : 


)000 هو صاب « البدر الام » . أه. منه, 


۰ = 


ا جع بين أحاديث هذا الاب أن El‏ تيء والرعاف وما هو من قسيلها من اغالب د في الغال 

لانطل به الصلاة کا هو نص الحديث 5 1 ما هو ف معى اانص» ونطل فا يدخله الاختيار 
ف الغاك كالحدث .اه. وهو حاصل مذهب الثوري . وذكر يعض التأخرين وحبها خرف 
الج بأن حمل حديث عائشة على من غلبه الحدث » وحديث طلق على من تعمده تغليظاً على 
ر چ 5 ع 5 3 5 0 5 

ال وهو السب بكلام الاصل ؛ فیکون المراد من قوله:م رج منك الريح ae‏ 
ماكان على وجه الغلبة . وقوله في حديث طلق : « إذا فسا أحدك » معناه متعمداً » لذلك قال 
٤‏ 3 اانجوم ° والحق انه ان اع”د «تصحيح ابن حال لحديث علي دن طلق فهو معمول به 
لصحته » وال ضعفه الا کر كم يرم من قول ابن ححر » والارجم الى الاصك وهو عدم 
الفساد » اذ لا معو , للترجيح مع بع غلم الصحة سما مع صحة حديث ذي اليدن المتضمن لهامه 
صلی الله عليه و آله وسل ما بي من صلاته وجو ده لاسبو مع كو نه 59 تکل مداع لكنه ف 
حك الساهي لعدم عله انه في الى 
الصلاة لقذر فيها وبنائه على ما قد مضى منما .أه. 





لاج 4( وحديث امه صلی الله عليه وآله وسم لتعليه 5 


وقد يقال : الترجيح فرع التعارض > ولا تم دعوى التعسارض الا د بتوارد الدليلين نفياً 
واساتاً على معنى واحد » ولس في حديث عائشة ذ كر 0 
علي إلا بأن يدعى بأن الاحداث جيم سواء في الح » ولكنه محل النزاع » فسلوك طرية 


للذمة ٠‏ وأسل مناطر اح أحد الحديثين . وحديث عائشة لا قفص عن رمة حديث 


م يكن کن أرحح منه لاعتضاده تعمل الخلفاء الراشدن وغعسيرمم من كابر الصحابة 


1 0 0 


قوله : « وان کان قد :شبد فقد تمت صلاته » دليل على أن التسليمتين غير واححتين » وقد 
تقدم في شرح حديث التشهد انه مذهب جماعة من العاماء » وهو احدى الروايتان عن زيد 
ان علي » وان الاحوط في مذهبه فع التسلم مالم يضطر الى الحروج کا ف هذه الصورة . 
واما تأويل قوله عليه السلام بان المراد وان كان قد تشبد يعني تشہداً كامسلا » ومن حماته 
التسلىمتان قتكلف ظاهر » والله أعل . 


۹ س ج ؟ الروض م - ۱۱ 


قال زدد بن علي 1 هذه الثللاث سی لین 2 وتات بی 
عليون : البول والغائط والقبقبة » إنها تنقض الوضوء والصلاة . 


أشار عليه السلام اثلاث الى ما تقدم في خبر الأصل > وهي الربح والرعاف والقيء 
للأدلة القاضية بان الكاف دعك منها الوضوء ويدي ع صلانه › ولان الأسل عدم الفسات وما 


كان من الأحداث مفسداً فبدليل يوحبه كاثلاث التي ذ كر ها عليه السلام . 


أما اول والغائط فلام) حدثان متوقفان على الاختيار في الغالب . وقد حكي في 
د البحر » وغيره الاجماع على أن من تعمد الحدث في الصلاة بطلت ولو لنسيانه كونه فيا . 
واحتج فيد النباج » على وجوب الاستئناف على من خرج منه الغائط بقوله تعالى : « أو جاء 
ا i‏ من الفائط »ولم يفصل بين حال وحالوالبول مقيس عليه جامع انه حدث وجب 
الطبارة لافى عله . 


وأما القرقبة فاما فيد + واد »عن جابر » قال : قال رسو ل الله صلی عليه وآله وسل : 
ولا بقطع الصلاةالكني وک تقطهها القبقبة »رواه الطبراني فيد الصذير » مرفوعاً وموقوفاً » 
ورجاله موثقون . وع-ن أبي موسى قال : « بدا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يصلي إذ 
دخل رجل فتردى في حفرة كانت في ااسحد » وكان في بصره ضرر فضحك كثشير من 
القوم ‏ وم في الصلاة ‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل منضحك أن يميد الوضوء 
والصلاة » رواه ااطبراني في م الكبير » ورجاله موثقون » وفي بعضهم خلاف ٠.‏ ه. واستوفى 
البيبي طرقه في « الحلافيات » . وفي معناه ما أخرحه الؤيد بإلله في شرح الاحتريد » بسنده 
إلى أمير المؤمنين مرفوعاً حديثالسبع النواقض التي منما دوقبقبة في الصلاة»»وقد مر الكلام 
عليه في نواقض الوضوء . 


واختلف العاماء ي نقضص القبقبة في الصلاة للوضوء : 


فعند الشافعي انها لا تنقض مطلقا» واحتج حديث جار رضي الله عنه انه قال:«إذا ضحك 
اح دک 5 الصلاة أعاد اللا ولم "يعد الوضوء 4 أخرحه النخاري تعليقاً 1 وقال ان ححر : 


ووصله الدارقطي وسعيد بن منصور وغيرهاء» وهو صحيح من قول جار .وأخرجه الدارقطي 
من طريق أخرى مرفوعاً لكنه ضعفها . 

وذهب أبو حنيفة » وهو ظاهر اطلاق. الامامزيد بن علي عليه السلام : انها تنقضمطلقاً 
عمداً كانت أم سبوا لحديث جار وأبي موسى السابقين لاطلاقها . 

وذهيت المادوية الى التفصيل » وهو أن تعمدها في الصلاة ينقض الوضوء لا في غير 
الصلاة »ولا إذا غابه الضحك .وم يقدر على دفمه معأ بين الاخمار حمل حديث الاعمى على 
التعمد وحديث حار عند البخاري تعليقاً على غير التعمد . وأشار صصاحب « شرح منظومة 
الهدي » الى عدم النقض مطلقاً لتعارض الأّدلة وعدم صحتها نفياً واثاتاً » والاصل صحة 
الوضوء وعدم النقض . قال في « التلخيص » : وروى اين عدي » عن أحمد انه » قال : ليس 
في الضحك حديث صحيح . وحديث الأعمى الذي وقع في البثر مداره على أبي العالية وقد 
اضطرب عليه .اه . وقد يقال شرط التعارض تكافوٌ الأدلة من الحانين وهو غير موحود 
هنا . فدليل عدم النتقض حديث حار الذي علقه البخاري » والصحي_ح وقنه عليه مع روابة 
خلافه عنه موقوفاً ومرفوعاً عند الطبراني بسند رجاله قات » فأقل أحواله 60 عدم صحة 
الاحتجاج به . ودليل النقض حديث أبي موسى وما في معناه ور حاله موثقون » م في « ضع 
ازوائد » وهو وإن ل بلغ درجة الصحيح م قال أحمد فلا أقل من أن يكون حسناً » وهو 
واحب العمل به ولا معارش له م عرفت » وظاهره الاطلاق إذ لا دايل على العمدية ولا 
قرينة عليها » بل القرينة قاع على خلافها » وه وحود قرينة التعحب . وحمل الضاحكين على 
السلامة عن تعمد الممصية لا سيا خلف رسو الله صلى الله عليه وله وسل هو الواجب . وأما 
التعجب فلا مانم منه إذ هو مقتضى الطبيعة الشرية المحارحة عن حد الاختيار . ومبذا يظ,-ر 
عدم ورود قول ابن النذر في حديث أبي موسى انه لا يصح » وحاشا أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وله وسا أن يضحكوا خلفه وم خير القرون .اه . فان قل : أو نقضت 
القبقبة بنفسها لا لكونها معصية لنقضت على الاطلاق ف الصلاة وغيرها كسائر الاحداث , 
ولم بخص بالنقض حال الصلاة . قيل : إذا ورد الاثر بطل النظر » والله أعر . 


)١(‏ واغا كان أقل أحواله» لانه قد يقال رواية الرفم زيادة مقبولة لثقة رواتها يصح الاحتجاج بها .اه. 
من خط الصنف . 


قاد 


وقال زيد بن علي في | لامام يصلي بالقوم فيحدث يە حدث » انها 
سدرجل *» ن خلفه فيد بالقو م يفي صلاتهم > ويذه بهو فيتوضأثم 
کی يع > فار انق اوقا صل معد وان ل بلحقه قضىمأ بق‌عليه. 


فيه اشارة الا از الاستخلاف الامام إذا عرض له ماو جب اروج عن الصلاة “وقد 
قال به جماعة من الم ه)ء. واختلفوا في حكمه هل هو واحب أو مندوب؟ وهل هو على الفور 
أو على التراخي ؟ فحكي عن أي الاس الحسني أنه واجب » لانه لا وز الحروج من 
الجاعة مع امكانها . فان أتَوا فرادى فسدت » وهو مني على مذهبه في وجوب التاعة . وقال 
المؤيد بالله : لا يجب الاستخلاف . وف الطرف الثاني قال المؤيد بالله : انه على الفور » وعتسد 
أي العماس على التراخى » وفي تحديد الفور اختلاف مذكور في كتب الفقه . 


والاصل في حوازه ما أخر حه الدارقطنى في م سئنه » حدثنا أو بكر النساوري » قال: 
نا الزعفراني » قال : نا شباية » قال ٠‏ نا ونس 83 عن اسحاق»عن عادم بن ضعرة »ءوالحرث» 
عن علي عليه السلام قال : « إذا أم الرجل القوم فوجد في بطنه رزاً أو رعافاً أو قيئا »فليضع 
و به على أنفه » ولاك بيد رحل من القوم » الحديث ... وأخرج سعيد بن منصور فيوسنته» 
والقي ف وباب الصلاة بامامان» عن أي رزت قال D0:‏ صلی علي عليه ااسلام فرعف ¢ فاخحد 
بيد رحل فقدمه ۾ ثم اصرف » . وف « المنتقى» عن عمرو بن ميموك « اني لقائم ما بيني وبين 
عر غداة أضدت الا عمك ألله بن عباس ¢ م هو الا أن كبر ومەه قول : قتلني 5 أو ا 
الكاب حان طعنه ¢ وتناول ع3 ال ر من بن عوف فقدمه فصلى م صلاة خفيفة ».وهو 
عتم فق اناري 

قال أحمد بن حنبل : ان استتخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي > وان صلوا وحداناً 
2 المنباج 6 وق م الجر « عل ذلك مزل التي صلى الله عليه وآله وسل لاني بكر ٤‏ مرضه حاين 
خرج وقد شرع في الصلاة بالناس . واعترض بأن أبا بكر لم يحدث وإنها خرج الني 


جد ع يعم 


وان بطلت الصلاة للامام ولو بابظاله لا عمد حم ة كانت أو غيرها لدت أو لثيرء حار له » 
وللهأمومين أو أحدم استخلاف صالح للامامة ولو منتفلا وصبياً » لان الصلاة بامامين بالتماقب 
جائزة » كا صح أن أبا بكر كان إماماً » فدخل ااني صلى الله عليه و آله وسل فاقتدی به 
أبو بكر والناس . واذا جاز هذا فيمن ل تبطل صلاته فن من بطلت بالاولى لضرورته الى 
المروج منها واحتياجبم الى الامام .اه . 

وما يقالالوجه أذأبا بكر تمنوء من الامامة بعدحضور رسولالله صلىالله عليه وآ لاوسد 
رکون كن فسدت صلاته فيتعذر الهام يرده انه صلی الله عليه وله وسل ار فص 


غزواته عن الصلاة ووحد ااناس قد قدتموا عك الر من سن عوف دلى معام خلفه 6 





ف حديث المغيرة ف 00 مسل 04 4 فلو كانت امامة عجره لاص لاة مع حضوره او عة ا الم 
يعيك الر من ن عوف » ولامره از والائهام»هكذا قرره ف : ااتحوم 4 

قوله :« فان لحق الأول » يمني الستخلف_ بكسر اللام الثاني يعني المستخلف_بفتحها- 
دلى معه )6 ووحبه عدم المافم من ائهامه نه . وقوله 2 وان / يأحقه قفى ما ق عليه 6 شاء 
لا 





على أن سمب خروحه ا الأحداث المتقدمة الي می معا عل 28 قعل من الص 


والله أعر 5 
أ 


وقال زيد بن على في الامام يحدث فيقدم رجلا يدر ك أول الصلاة: 
الصلاة فيسل بهم» ويقوم فيقضيما بق عليه » ويتوضأ الأول فيجيء 


و يفضي مايق عليه 1 


بريد عليه السلام أن الرجل المستخلف يصح تقدعه وإن فاته أول العلاة » إلا أنه إذا 
صلى عن خافه باقي صلاتهم فله أن يستخلف بم من ارج هم بالتسلم تمن أدرك أول الصلاة 
er‏ 2( ويقوم م صلانه . قال ف 2 النباج @ وو حه ان الاي من صلا:_ه له 2 الحدث 
لن خلفه » فكان له أن بقدم دليله لو أحدث . اه . 


- 9 سم 


والذي قرره الع في كتيهم أن الخليفة السبوق ببعض الصلاة إذا بلغ تشمد المؤتهين 

الأخيرءقانه دقعد er‏ حتّی يساو ام يقوم لاقام صلانه إلا اذا عرف انهم منتظر و 2 لتسايمه, 
فانهحينئذ جوز له القيام قبل تسليمهم » والله عل . 

o” 

ليسيه قال زيد بن علي عليه ااسلام ي السائل التي ستأني آخر الحنائز : انه إذا 
صلی مسافر عقيمان ومسافرن ر .2 وحدث عل الامام حدث من رعاف انه دم رحلا 
من القيمين يصلي eC‏ باي صلاة المسافر 4 2 يقدم رحلا من المسافرين فيسل عدا ¢ م يقسوم 
المقيموث فرةضون ما بي عل م من صلاهم ولا pes:‏ د مم 3 هذا كلاه عليه السلام : 
وتقريره ما ذكره بعض ااناظرن » وهو انه انا م جز أن يؤمبم أحد منهم » لان أصل الصلاة 
الامام الاول ركمتان لكونه مسافر ا > فلم يصح أن يصلي مم الرجل الاستخلف القم الا 
ركعة الي هي باي صلاة المستتخلف له > ولهذا بحب عليه أن يقدم رحلا من المسافرن »قوم 
هو وأصحابه فيتموذ صلامهم فرادى » إذ الاستخلاف لا يكون إلا من إمام والامام قد چت 
صلاته . فبدا وحه عدم حواز أثهام بعضهم ببعض » والله اعم 8 


ع 


حدثني زيد بنعلي » عن اده عن جده » عن عل عليهم السلام : دي 
الرجل بتكلم في الصلاة ناسياً أ ومعتمداً انه تنقطعصلاته» . 


قال في « التخريج » في الحديث التقدم في البناء عن علي عليه السلام في قوله : « فان لم 
تکام احتسب عا صلىءعوان تكلم استأنف الصلاة » ما شېد له وهو مطلق ف العمد وا لسبو. 
وأخرج البخاري ومسل وغيرها من حديث زيد بن أرقم قال: «كنا تكلم في الصلاة كم 
الرحل صاحيه ‏ وهو الى حشنه ‏ في الصلاة حتى نزات : « وقوموا لله قاثين » ١‏ فأهرنا 
باس وت ونا عن‌الكلام . وف ماه حديث عند الله 5 مسعود قال ر کان النی صلی الله 
عليه وآ له وسل عوادفي أن برد علي السلام : 5 ذات وم ا عليه فل يرد علي 4 
وقال صلى الله عليه وآ له وسل : ان لله يحدث في مره مايشاء » وقد أحدث لک في ه 
الصلاة أن لايتتكلمن أحد منك إلا بذكر الله عز وجل » ومابنيني من تميده وتمجم ده 


ده 





— 0 = 


, وقوموا لله قانتين » وهو متفق عليه ¢ وسماف لفظه لاحازمي . وقد افق العاماء قاطبة من 
تكلم عامداً في صلاته لاير يد تعلم أحد. أو اصلاح تيء إن صلاتهباطلة » ودلائلهم الأحاديث 
الصحيحة وهي مذكورة کت الحدثين ٠.‏ 

وأماالسبو فقد اختلف فيه أهل لعل » فذهب أهل الكوفة وقتادة من النصربين »و نقله 
السيد يى عن الحادي والمؤيد بالله » وبه قال زيد بن علي الى أنه بطل الصلاة كالعمد عملا 
بظاهر حديث الأصل الموقوف عل أمير المؤْ منين عليه السلام ¢ وما شم ك له من الاحاديث 
الرفوعة لاطلاقها وتناولما العمد والسبو » وهو صريح ماذكره عليه السلام في المسائلالاتية 
في آخر الحنائز 4 و افظه Dp:‏ الث زک بن علي عن اأرحل يسم عليه ف الصلاة قاسو فيرد 
السلام ؟.. فقال ٠‏ تنتقض صلاته » . وقال جبور الماماء من السلف واتخلف . وهو قول ان 
عباس وعند الله بن ال يبر وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعی وقتنادة والاوزاعي ومالك 
والشافمي وأحمد وجيع المحدثين . وقال به الناصر انه يينى على صلاته ولا اعادة عليه . 

ولمم في الاحتحاج على ذلك طر يقان : 

الاولى : ماقرره : الحازمي في كتابه « الاعتبار » انهم قالوا حديث ابن مسعودومائمعناه 
وان كان مطلقاً ف العمد والسبى ققد ورد ف حديث أ هررة ماينسخ منه حالة السو دون 
العمد ¢ لانه آخر الأمرن . وهو مارواه الجاعة عن أن هريرة يقول : 8 صلى الني صلى الله 
عليه وآ له وسل فسل في ركمتين » فقام ذو اليدن » فقال : أقصرت الصلاة أم نسيث ؟.. فقال 
صلی الله عليه و٣‏ له وسل : کل ذلك لم يكن » قال : قد کان بعض ذلك بار سول الله » قال : 
0 اله عليه آله وسل على الناس » فقال : أصدق ذو اليدن ؟.. قالوا : نعم » قال: 

فأتم الني صلى ألله عليه 9 و له وسم مابقي من ٠‏ الصلاة ¢ ثم مسجد دان 4 وهو حااس بعدما 
سل وله طرق وألفاظ عغتافة : 

قال الشافمي : اغا ۴ی رسول الله صل أيله عليه وآله وسلم عن الكلام في الصلاة فيالعمد 
وحديث ان مسعود مكة ¢ وحديث ذي اليدن بالمدينة ېو ناسخ 5 وحكى المسازمي عن 
وما تاسخه 9 قال ٠‏ حديث ان مسعود ¢ ؤقات له 9 والناسخ إذا اختلف الحديئاذالآخر منها $ 
قال : نعم » فقلت له : ألست تحفظ في حديث ابن مسمود هذا «أذان مسعود مر على التي 


عد 


ال أرئن الميكة ثم رجع الى مكة م هاحر الى المدينة وشهد بدرأ ؟..» قال : بلى» فقلت له. 
فاذا كان مقدم ان مسعو د على الني صل الله عليه وا له وم بمكة قل البحرة ٤‏ ثم كان 
عمران دن حصان روي أن النى صلی اہ عليه وآ له وسل 1 رصل ف مسحده الا بعد هحر نه 
من مكة ؟.. قال . بلى » قات . فحديث عم ران بداك عل أن حديث ان مسعود لس بناسخ 


لحديث ذي اليدن» . اه . 


وحاصل ذلك أن الكلام عمده وسهوه كان مباحاً في الصلاة قبل المحرة ثم نسخ بعد 
قدومهم من الحشة ( فا ذكره عند ألله بن مسعود وغيره » وحديثه مطلق ف العحمد والسهو 5 
وحديث عمران بن حصين وأبي هر رة وغيرها ناخ لحديث عد الله ومافي معناه من حديث 
زيد بن أرقم في السهو لاغير . 

الطر يقة الثانية : انه لاتنافي بين حديث ابن مسعود ومافي معناه » وحديث عمرارن 
وأبي هريرة بان يقال: حديث ابن مسعود مطلق أو عام للعمد والسبو » وحديث أي هريرة مقيد 
أو خاص بااسهو . والقاعدة تقتضي بناء المطلق على المقيد أو العمل بالخاص فا تناو له»وبالمام ف 
عداء . أما على طريقة من يني العام على الخاص أو المطلق على المقيد طلقا فظاهر . وأما على 
مذهب من يعمل بخاص أو المقيد سواء تقدم أو تأخر بوقت لايتسع لاعمل » فان فرض 
ا الخاص أو المقيد ما لايتسع للعمل فيه فظاهر أيضأً » اذ هو مبين للمراد من الاطلاق أو 


4 





الحموم ¢ والاكان الخاص أو القيد تاا لقدر ماعارضه عن العام أو المطلق مع ھم 
والله أعل : 
ويدل على مذهب الخهور أيضاً مافي حديث معاوية بن الحم الشاي اقفن عليه من 
تكلمة ف الصلاة بقوله : 2 وکل أماه وماشأتمع تنظرو اللي 4 بعك قوله للع اطاس : 
« ر حمك الله » ولم ا الي صلى الله عليه وآ له وسل بالاعادة . فدل على أن الناسي والجاهل 
لا سک كلامها الصلاة) لانه مباح عندها ف أنفسها 6 وقلع فى حديث ذي اليدن 4 
والله أعل 5 
e”.‏ 
سلا قال أبو خالد : سألت زيد بن علي عن االحن في الصلاة » فقال : بقطح 
الصلاة ¢ وسياني آخر ر کتاب الجنائز € وأصل اللحن : الاتقال من شي ء الى غيره ٠.‏ قال 
في « الصا 6 : ولحن فى كلامه نا من باب نفع : خيلا فى العربية ۴ اھ 5 ووحه كونه 


سحا ت 


قاطماً للصلاة ان فيه إخلالاً بالواجب من القراءة لتأديتها على غير وحه الصوابمن مخالفة 
رسم الاعراب . 

قال الامام نحبى فی » ال تصار € والختار ف يكون E‏ لاصلاة مص اللحن انهير جع 
الى معان أربعة : 

الاول : مار جع الى اللفظا كاد بالجاء الملمحمة والغالين بالغين الممحمة 5 
علييم  »‏ بالضم ‏ إذا انضم الى ذلك الاعتقاد فيكون كفراً . 

الثالث : مار جع الى نظم القرآ ن وتأليفه كان يقدم الؤخر ويؤخر القدم » فانه يطل 
كونه قرآ نا فطل الصلاة . 

الرابع : مار حع الى مفردات الكلات كترك بعض تشديدات و الفاتحة » أومايقرأ بعدها. 


قال : شتى لا ف الصلاة بعض هذه التغيرات بطلت » ومتى سهت منہا لم مطل “وأو 
راد في امد أو نقص من الأحر ف الزائدة كنقصان لام الريك أو التنونء لكنه إثم وها 
وتقصير في واجب التعليم فينكر عليه » لكنه وان أخل بالواجب من التعلم لاتكون صلاته 
فاسدة . ودليله مارواه جابر قال : « خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل » ون 
نقراً القرآ ن وفينا الاعرابي والعحمي » فقال : اقرؤا فكل حسن » وسيحيء آقوام يقيمونه 
كا يقام القدح » يتمحلونه ولا 9 أخرحه أو داود . وأشار في « النار » ان الذي 
لابتمكن من إقامة الاعراب أو من سيقه لسانه معذور في ذلك إذ قد فمل ما مکنه کا في 
الألثغ » ولا دليل على كون اللحن مفسداً في حقه . وأما العامد الى االحن مم تمكنه من 
الاعراب » فو خل ما حب عليه من صيانة الكتاب المزيز عن التغيير عن وضعمه فتفسدلذلك 
صلاته.ولكونه لا ملاغته مخرجا لهالى <يز الابتذال » ولو كان في ااظاهر قرآنا . ١ه‏ .وآما 
كون اللحن منك أ في الواحب لاي غيره فهو مع تفاصيله مذكور في موضعه من الفسر وع» 
والله أعل : 


لر تو2 EL)‏ 


قالز دد عله الب لاه في الرجل بر دا امف اأصلاة :ان صلا ته باطلة . 


حدئني زيد بن على » عن أبيسه» عن جده » عن علي علييم 
السلام» قال: « أقبل رسول الله صلى اللهعليه وآلدو !في أول عمرة 
إعتمرها » فاتاه رجل فل عليه وهو في الصلاة - فلم يردعليه» فا اصلى 
وانصر ف ءقال: أن الما قبيل افيكنت في الصلاة » وإنه أتافي جبريل 
فقال : إأنه أمتك أنير دوا السلام وهفي الصلاة» . 


في معناه أحاديث 8 2 الصحيح » وغبره »وم أعثر على ما يوافقه لفظاً » من ذلك حديث 
عند الله إن مسعود عند آي داود والنسائي » قال : كنا نسم في الصلاة امسر تحاحتنا فقدمت 
عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وهو يصلي - فسامت عليه فلم يرد علي السلام » 
فأخذني ما قدم وما حدث » فما قضى رسول الله صلی الله عليه وآله وسل الصلاة » قل : ان 
الله حدث من أمره ما يشاء » وان الله قد أحدث أذلا تكاموا في الصلاة » فرد على اأسلام». 
دفي الاب عن جار وعد الله بن عمر وصبيب وأبي هريرة وأبي سعيد الهدري . ولفظه في 
2 مع الزوائد »: عن أي سعيد ر أن رجلا سل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل - 
وهو في الصلاة ‏ فرد الني صلی الله عليه وآله - اشارة » فها سل » قال له الني صلى الله 
عليه وآله ومسل ا إنا كنا رد السلام في صلاتنا فنا عن ذلك « رواه البزار 3 وفه عند اه 
ان صالح كانتب الليث » وثقه عد الملك بن شعيب بن الايث (2© وضعفه الآئمة أحمد وغيره . 
٠‏ دل الحديث عل ګرم الكلام في«الصلاة وقد تقدم في شرحالار الملوي قىل هدا ذكر 
اقو ال العاماء فها يفسد من الكلام وما لا يفسد. 


وقوله: « فی أول عمرة اعتمرها » فى الصحيحين » عن أنس بن مالك » قال » أعتمر 
رسول الله صلى عليه و آله وسل أربع عمر كلمن في ذي القمدة الا اي مع حجته عمرة من 
الحديسة او زمن الحدعية - في ذي اأقعدة »وعمرة من العام القيل في ذي القمدة » وعمرة 


)۱( فقال : ةة مأمون 3 اه » 2 00 


س ۰ - 


من الحترانة حيث قم غنم حنين في ذي القعدة » وعمرة مع ححته » . قال ان القم : العمرة 
الأول في ذي القمعدة سنة سث ٠‏ قصده الاسر كون عن الت ¢ فنحر اللدن حيث ےک 
بالحدسية وحلق هو وأصحابه روم ¢ وحلوا من احرامهم 4 وحم من عامه الى المدينة 8 
ولاس فى حديث الأصل رد السلام بعد التسلم » وقد ثبت في بءعض روايات حديث 


حدثني زيد بن علي ¢ عن اسه » عن جل له » عن علي علي,م 
السلام» قال: » لا صق ”ا أحدكم 2 الصلاة تلقاء وجه »2 ولاعن 


0 آ2 
مینه» ولبيصقن عن شما له أو تحت قدمه الاسر ی» . 


أورد الجافظ السيوطي في « جمع الحوامع » في مسند علي عليه السلام عن علي » قال : 
« يكره أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » أو يعيث بالحصى » أو يتفل قبل وحبه » أو عن 
عينه » أخرجه عبد الرزاق . ١ه‏ . وأخرج البيمتي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وله وسل : د إذا کان أحد م في صلاة فلا زقن أمامه فانه مستقل ربه » ولا عن 
ثوبه بعضه سعض . قال أبو هريرة : كأني أنظر الى رسول الله صلی الله عايه وآله وسل يرد 
لوه دع على بعضص « رواه مسل في 2 الصحيح .C‏ وأخرج ابي أيضاً عن أس قال : 
« رای رسول الله صلی الله عليه وآلة وسل نخامة في القيلة فكرههحتى عرف ذلك فی وحبه» 
فحكه ثم قال : إن أحد ک - أو إن المرء - إذا قام في الصلاة فاا يناجي ربه ‏ أو قال ربه 
بينة وبين القبلة ‏ فليبآتق عن يساره أو تحت قدمه » ثم أخذ بطرف لو به قزق فية ورد بعضة 
على بعض ثم قال : أو ايفعمل هكذا» .!ه . وأخرج عن طارق ا لحاربي قال : « قال لي 
رسول الله صلى الله علية وآ له وسل :ا إذا صليت فلا صق بين بديك ولا عن مينك 2 





.ه١... لاييتن الح‎ )١( 
... (؟) وايبزقن الخ‎ 


NY جد‎ 


وايصق تلقاء شالك إن کان فارغا أو قن قدمك 4 وقال 5 ا که بقدمة) .ورواه 
أبو الأحوص عن منصور 7 قال :¢ D‏ أو ون قدمه السرى .C‏ وفى اأناب أخادرق كتير 1 


قال الثعالي فى د فقه اللغة » : النصق والررف هو اأريق إذا رهی به ¢ وما دام في فم 
الأنسان فور 


ی 


4 فاذا علاك و عصب 6 فاذا ميال فهو لعاب 9 وقال بعصم : الصاف واايزاق 
من الفم » والنخامة واانخاعة من الصدر » والخاط من الأنف . 


والحديث يدل عل اأنبي عن استقبال القيلة واليمين بالنصاف ووه . وقدورد معطلا ٤‏ 
حديث أبي أمامة عند الطبراني في « الكبير » مرفوعاً : م وإن أحدك إذا قام في الصلاة فانه 
يقوم بين يدي الله عز وجل مستقبل ربه وملكه عن عينه وقرينه عن يساره » فلا يتفلن 
أحدک بين بديه ولا عن عينه » ولكن عن يساره أو نحت قدمه “ثم ليعرك فليشدد ع رکه 3 
فاغا يعرك أذن الشيطان » الحديث ... أورده بكاله في د مجع الزوائد » وقال : فيه عبيد الله بن 
زحر » عن على بن زيد وكلاها ضعيف »و لكنه يتأيدعا أخر جه النحاري من حديث أبيهربرة 
مرفوعاأ 5 إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا سی امامه انهيناجي ايه ما دام ف مصلاه ©» ولاعن 
عينه فان عن عينه ملكاء و لصق عن لساره أو تحت قدمه فيدفتها » . 


وظاهر قوله : د وصق عن يساره » يتناول السحد وغيره من الاما كن .وقد ورد 
ما يعار ضه من حدیٹ أنس عند الخساعة قال 9 قال رسول يله صلى الله عليه وآله وسل : 
خطيئة على تقييده بعدم الدفن . وأما من أراد دفنه فلا . ذكره القاضي عياض وغيره . ورده 
النووي ورم أنه bli‏ 1 وأن الفواب أن الرزاق ف المسحد خطيئة مطلقاً 3 وسواء احتاج 
الى البزاق أو لم تج . فان بزف في السحد فقد ارتكب الخحطيثة وعليه أن يكفر هذه الحطيئة 
بدفن الزاق.هذا كلامه . وفيه نظر لورود مايدل على حواز الزاق في السحد لاحاحة. فق 
« مم الزوائد » عن حذيفة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل :اذا بصق أحدك 
ار ورجاله رجال 


الصحيح 4 ومع وحود مايعارضه من حديث أنس وإمكان ام عا ذكر کب الجر اليه 5 


ف المسحد فلا يمصق عن ينه و لكن عن ساره أو تحت قدمه » رواه التز 


ويؤيده ماأورده في « مم الزوائد» أيضاً ع نأب يأمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل قال : « من تنخع في السحد فل يدنه فسيئة وإن دفنه فحسنة » رواه الطصيراني في 


VY ~~‏ سم 


والكير ‏ ورجاله موثقوث » فل عله سيئة الا بقيد عدم الدفن . ونحوه حديث أبي ذر” عند 
مسل مرفوعاً » قال : و ووحدت في مساويء أعمال أمتي النخاعة تكون في المسحد لاتدفن». 
قال النووي : قال اپور : والمر اد بدفتها في تراب المسجد ورمله وحصائه . وحكى الروياني 
أن المراد بدفنما ]إخراحبا من السحد ؛ وهو بعيد . والدلك يقوم مقام الدذن لان المراد ازالة 
حرمما . وقد أوّل القاضي في « شرحه » قوله ؛ « ولييصقن عن شإله » بأن اراد حيث كاذفي 
غير السحد . 1 

وقوله :دأو نحت قدمه اليسرى» حيث کان في المسحد وك كنه أن حمل ريه ف 
طرف ثوبه . واستظهر عا نقله في ه النبباج » عن زيد بن علي ما يؤدي ذلك التأويل » 
نان الى سياق الرواية وما عارضبا ماذكرته أولا . 


حدثئني زيد بن على » عن أبيه » عن جده » عن على علي,م 
السلام ¢ قال ١‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 0 الصلاة ك 


الحديث أخرحه الجاعة كام من رواية ان هررة اظ : قال رول صلى ألله عله 
وآله وسل : م التسبيح للرحال والتصفيق لانساء » . وزاد مسل 


0 ف الصلاة ».وشي رواية 


والتصفيح هو التصفيق . قال اانووي : والراد بالتصفيق ضرب بطن الكم. الأعن على ظبر 
الكف الايسرءو لس المراد ضر ب بط نكف عل بطن كف عل حبة الامو والاسءفات فعلعل هذا 
الو حه بعلاتالصلاة لامنافاة 5 وقال عجره :5 ان تقر ب اس من عنما عل ېر كفا السرى 5 
فلت : الظاهر أن الراد مايطلق عليه اسم التصفيق ان ةء وتقييدها با ذكر 
ودعوى ان ما عداها مفسك محتاج الى اراد الدايل عليه 5 
والحديث يدل على حواز تنبيه الامام إذا ترك ركنا أو زاده أو أخل بشيء من واجبات 
الصلاة وا . وكذا تيه المار أومن بريد منه أمراً وهو لا يدري انه يصلى » فشبه على أنه 
يصلي عملا بعموم لفظ الحديث ف قوله : م اذا ا » لا خصوص سيبه » فالر جال بالتسبسح 
والنساء بالتصفيق . وعو مولعل القدر البسير الذي بقع بهالتنيه فاذا كثر أفسد . وإنا خص 


جح روات 


النساء بالتصفيق دون التسبييح أن صون قثنة ¢ ولذا منعن من الّذان والاقامة والقراءة ی 
الصلاة جبراً » ذكره الكرماني . وقد ذهب الى هذا الشافمى وأو بوسف وأحمد واسحاق 
والاوزاعي وأو ثور » وجمهور العاماء من السلف والحاف مطلقاً » والمؤ يد الله والامام ګیی 


ورواءة عن أبي حنيفة في حق الؤتم . 


وذهب جماعة من الأمّة الى أنه مفسد . والحديث منسوخ . أما التسيح فحديث إن 
مسعود : دراك الله قد أحدث أن لاتكاموا في الصلاة » وقد مر بكله . وأما التصفيق »فقال 
الامام يحيى فيه جوابان: أحدهاأنهمنسوخ بقوله صلی الله عليه وآآله وسل فيالصلاة: « انما هي 
التسبيح والتبليل وقراءة الق رآن ».أو يقال أراد أن التسبيح للتنبيه إنها هو لمرجال . وأما 
النساء فلس نأهلا لذلك » انا شأنهن التصفيق كقولمم : الرماح للرجال و انساءالنازل .ولیس 
القصد ان المغازل لل<رب كالر ماحءو انما براد نزول قدرهن وركة همتبن.و دفمه الامامعز الدن» 
فقال : كلا الحوابين سلاك مما مساك التعسف : أما الاول ‏ فلانه تسخ لاحكلام في 
الصلاة لاللتصفيق إذا ثبت انه قد شرع . وأما الثاني فلا يساعد عليه الذوق السلم و لس 
لانساء بالتصفيق تعلق ولا اختصاص » ك في قوله : « الغازل للنساء ». وعن مث لهذا التكاف 


مندوحة .اه., 


وتاب غن دعوى ا انسح محديث ان مسمود بوحوه : 


منها : أن ذلك الناسخ قد اشتمل في عض رواناته على استثناء ذكر الله حيث قال :دإن 
الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة أن لاتنكلموا الا بذكر الل وما ينبغي لك » . والتسبييح 


ومنها : أن النسخ انما يكون عند تعذر المع » وقد أمكن لان تحريم الكلام في حديث 
النبي عام ¢ والتسبييح ف حدث الامر به خاص ¢ والواحب ناء العام عليه اذ لاتمارض ست 
على الأصح » والنسخ فرع التعارض . 


— خا( — 


ومنها : أن الحكم بالنسخ فرع تقدم المنسوخ وا الناسخ . وقد عرفت مما تقل سابقاً 

عن الحازمي أن حديث ان مسعود دقع ف مكة م6 رجه الشافمي ي مناظر ته ¢ وحديث 
سمل بن سعد الذي فيه : م إذا f‏ امر فليسح الرجال » في المدينة في قصة خروجه صلى الله 
ع 11 | ص ا و 8 1 دل حا 7 ا 2 
ليه وله وسل لا لاح بين بي مرو بن عوف 3 لشروع للرجال اتسبيحولانسا 

التصفيق هل هو عل سيل لاحاب او الاستتحياتب أو الاباحة ؟.. قال شارح 3 التقرب 5 : 
الذي ذكره أصحابنا 6 وم الرافمي والنووي أنه فيه 5 وحكاه عن الاصحات » ثم قال 4 دع 
كلام 4 والحق اتقام التشيه ی الصلاة الى ماهو واحب ومتدوب وما ححسمايقتضيه ا حال 


والله أعل . 


— ھ۷ — 


باب السو في الصلاة 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه عن حذه » عن علي علي,م السلام 2 
قال: «سجدتا السبو بعد السلام وقبل اكلام يحزيان من الزيادة 
والنقصان 8 


أخرج عمد بن منصور ف : الامالي » مالفظه ٠‏ حدثناحيىن دين بشير »)عن حب ى نسلم 
الطائفي » عن جعفر بن عمد » عن أبيه » قال : قال علي عليه السلام : « سحدتا السبو بعد 
التسليم وقبل الكلام » . اه . وحيى بن عمد ذكرء الذهي ف «الميزان » وان مطينا كذيه . 
وقال فيه الدارقطني : ثقة حافظ . ١ه‏ . قال في « التخريج »: والدارقطي أعرف بالحديث 
ورجاله من مطين وأقعد عند أهل الحديث ععرفة الفن » ويحيى بن سليم الطائفي فيه كلام » 
وقد روى له الجاعة . وقال عبد الله بن أحمد بن حتيل عن أببه : يحبى بن سليم كذا وکذا» 
والله إن حديثه يمني ان فيه شيا وكأنه لم يحمد. . وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : 
ثقة » وقال يحبى بن معين : شيخ صا عله الصدق » ولم يكنبالحافظ يكتب حدبثهو لا بحتج 
به . وقال عمد بن سيد : كان ثقة كثير الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس وهومنکر 
الحديث عن عبيد الله بن عمر » وقال أبو بر الدولابي ليس بالقوي . وذكره ابن ان في 
كتاب « الثقات » . وقال : أنه يخطيء » كذا ذكره في « التبذيب » . وقال الشافمي : فاضلكنا 
نعده من الابدال . قال في د التخريج » : وف توثيق من وثقه واحتجاج الستة به ماوهن 
تضعيف من ضعفه » مع أنه ليسيه أحد الى الوضم . وأنكر النسائي حديثه عن عمد الس ن 


)00 وفي نسخة : سعد , 


لف س 


غمر ¢ وم يكن ف هذا الأسناد . ومرسل أي جعفر دين على عليه اأسلام 1 
الامام زك بن علي التصل السئد الى علي عليه السلام أ ھ. 


وأخرج أو داود وان ماحه من حديث ثوباد عن الني صلى الله عليه وآله وسل » قال : 
و لكل سبو سجدتان بعد مايسلم » . وفيه اسماعيل بن عياش » وقد تقدم الكلام عليه قريناً » 
وبيان صحة الاحتحاج به مطلقاً . وعلى تسام ماذكره أحد والبخاري:اذا حدث عن أهل 
بإده د عى الشاميين E‏ فیح ¢ وإذا حدث عن عيرم ففمه فظر فبذا الحديث من رواية 
الثاميين . وأخ رجأو داودوالنسائي عنعيد الله ن حعفر أن رسول الله صلى اللهعليهو] لهو سل 
قال : « من شك ف صلاته فلسحد سحدتين بعد ما يسم ).فيه مصعب بن شد-ة عن عتبة بن 
جمد ن الحرث . قال النسائى : مصعب منكر الحديث وعتة ليس عمروف . قال المنذري : 
مصعب احتج به مسل في « صحيحه » ووثقه بحيى بن معين وضعفه غيره ¢ وقد صحح حدرثه 
هذا ان خزعة . وأخرج الجاعة واللفظ للنسائى من حديث عد الله ن مسعود قال : 
د صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل صلاة فزاد فيها أو نقص فاما س » قلنا : اني الله 
هل حدث ف الصلاة شىء ؟.. فقال : وما ذاك ؟.. فذكرنا له الذي فمل » فثنى رحله واستقيل 
القبلة » فسجد سجدني السو » ثم أقبلعلينا بوجبه » فقال : لوحدث في الصلاة شيء لبتم 
به » ثم قال صلی الله عليه وآآله وسل : إغا آنا بر أنى كا تنسون » فأب قات :فى ضلانه 
فلتحر الذي ری أنه صواب ¢ مسل و سحد سبحداني السو » . قال الحازمي : ولمذا الحديث 


وقد روي عن اني صلى الله عليه وآ له وسم سجود السبو بعد السلام منغير وحه»وهو 
في حديث عمران بن حصين وأبي هريرة وعبد الله بن حعفر والثيرة بن شعة وثوبإن .اه . 
وريد حديث ا هريرة « تسليم الني صلى الله عليه وآ له وسل من احدى صلاني الي على 
ركمتين ءفقام ذو اليدن ... » الحديث بطوله » وفيه سجود السو بعد التسليم . 

وقوله في حديث الأصل : « حزان من الزيادة والنقصان» . قد روي نحوه من حديث 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس : « سحدتا السو تجزيان من كل زيادة 
ونقصان » أخرجه من حديثها أحمد وابن عدي والبيمقي . قال البيبقي : تفرد به حم بن 


نافع » وثقه ابن معين . وقال أبو زرعة : ليس شيء . وقال ابن ححر : 5 بن نافع البوراني 


۷۷ — ج ۲ الروض - ٠۲‏ 


- بفتح الموحدة ‏ أبو الان الخصي مشهور بكنيته ثقة ثيت» يقال: ان أ كثر حديئه عنشميب 
مناولة . وقال الذهى : أحد الثقات الأئمة » عن حرر بن عن وصذوان بن عمر وأبي بكر 
ن أي مركم والكار . واحتجحديثه الشيخان عن شعيب بن أي حزة . وقال أحمد بنحتيل: 
أما حديثه عن جرير بن عمال وصفوأك » فصحيح . 

وفي الحديث دليل على أن حل السجود بعد التسليم مطلقا سواء كان ازيادة أو نقصان 
وهو قول جاعة من الصحابة أجلم أمير الؤمنين كرم الله وجه » وابن مسعود وعمار وسعد 
ابن أن وقاص وعد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير» ومن الائمة زيد بن علي والقاسم ابن 
اراهيم والحادي الى الحق والؤيد بالله » ومن التابمين الحسن وابراهيم النخمي وعبد الرحمن 
ابنأبي ايلى » والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة »> وأهل الكوفة ؛ وححتهوم ماتقدم من 
الآدلة الننوية قولا وفعلا . قال في « الانتصار » : ولان سحود السو ليس عا اقتضاه تكبير 
الافتتاح فوجب تأخره عن التسليم كتكبير التشريق . 


وذهمت طائفة متهم ابن عمر وأبو سدعيك اهدري وأبو هر رة والزهري ورسعة والليث 
والاوزاعي والشافمي في أخير قوليه الى أن عله قبل التسليم مطلة] . واحتجوا بحديث ابن 
حلاس » فقام معه الناس فاما قضى صلاته وانتظرنا لتسليمه كبر » فسحد سحدتين وهو جالس 
قبل التسليم ثم سل » . وعا أخرحه أبو داود مرسلا من حديث مالك عن زيد بن أسل » عن 
عطاء بن يسار أن رسول ايله صلی أيه عليه و آله وسل قال : ر اذا شك أحدک ف صلانه 
فان كانت الركعةالتى صلاها خامسة شفعباماتين » وان كانترابعة فالسحدتان ترغيم الشيطان». 
قال أبو داود : وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن مسرة وداود بن قيس وهشام 
سعيك قوم »وزعموا أن IL‏ أرسله عن عطاء بن سار ¢ ول يذكر فيه أبا مويك المدري ¢ 
وهذا غا لايق حح في صحته » وقد أسنده أيضاً سلماك بن بلال عن زيد بن أسم عن عطاء بن 
يسار عن أي مويك الحدري مرفوعا : وقال ابن عمد الر ٤‏ لم يسنده عن مالك الا الو لد 
أن: سه تاوت 2 انغ ذ أت 5 4 59 د 9 5 
ن لو 4 بحبى بن ر د على ذلك » وتابع مالكا على صاله ص بن مسر 


امال — 


الصنعاني وغمد بن حفر بن أبي كثير ودأود بن قيس الفراء فها روى القطان ووصله وأسنده 
عنالثقات على حسب رواية الوليد بن مسل » عن مالك» عن عبد المزيز بن الماجشون وعهدن 
غيلان وسلمان بن بلال وهر غسان وهشام بن سعد وداود بن قيس في غير رواية القعطلان . 
والحديثمسند صحيح لايضره تقصير من “قصّر به في اتصاله»لان‌الذن وصلوه -فاظمقيول 
زيادهم . وان کان المحيح فيه عن مالك الارسال فهو متصل من وحوه اة من حديث 
من تقبل زيادته . هذا كلام ابن عبد البر فقد ثبت بذاك سجود السمو قبل التسلم في النقصان 
کا في حديث ابن حينة » وف الزيادة ما في حديث أي سسعيد . 

وأجابوا عن أدلة الاولين بانها منسوخة » وححتهم ما أخرحه الشافعي » قال : نا مطرف 
إن ماز » عن معمر » عن الزه ري » قال : و سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
سحدتي السبو قبل السلام وبعده وآخر الامرين قبل السلام » . وأ ك 
معاوية بن أبي سفيان « أن الني صلى الله عليه وآله وسل سحدها قبل السلام » وصحبته 





ا . وأحيب عنه و حجان ٠.‏ 

أحدها : أن رواية الزهري منقطمة » فلا يقع 210 معارضا للأحاديث الثابتة . 

وثانيها: أن النسخ فرع التعارض باتحاد الحل ول يقع ذلك مص رحا بهي روابة الزهري 1 
فحتمل أن يكون الاخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص . 

وأمازجيح دعوى النسخ ا اسلام الراوي» فتقدم الاسلام والكير لايازم منه تقدم 
الرواية حال التحمل . 

وذهب الصادق والناصر ومالك واسحاف والزني وأو ور الى أن السحود للنةصان قل 
التسلم ولازنادة بعده جمعا بين الأخمار . وقد ىت ف الإأحاديث السحود بعد السلام في الزيادة 
وقله في النتقص . قال الامام عز الان : وهذه طربقة مرضية لما فيها من عدم الرد شيء من 
الأدلة فلو اجتمعا. في « شرح الابانة » : يسجد لانقصان قبل التسلم ويسقط سجود الزيادة ؛ 
وعن د الكافي » عكس ذلك . وهذا الذهب تفصيل لا أطلقه أهل القولين الأولين وعمل 
عجمو ع دات م . قالوا : وأما ما أورد عليوم بأن أدلتهم حكايةفمل» وأدلة كونه بعد التسلمقول» 





)00 أي حديث الزهري . | ھ. منه, 


— ۱۷4 


فرع التعارض ولا بد فيه من تيقن اتحاد اهل في الزيادة والتقصان ولا دايل عليه » وأما 
الترحيح بما أشار اليه في م الثار » بان رواية بعد التسلم في اللخاري ومسل والنسائي 
وأبي داود وأحمد وان ماحه 4 ورواية قىل أن يسل لاي داود وان ماحه» والاول من حديث 
ان مسعو د والآخر من حديث أ هررة رواه أحول والسثة »اللا أنه م يذكر قىل التسلم غير 
من قدمنا ذكره » فرواية بعد التسلم أرجح وفعله بعد التسلم أحوط . اه . ففيه نظر لان 
طريقة ال ع أو لى من طريقة الترجيح » فانه اعا يصار اليه عند تعذر إمكان الع » وأيضًا 
فلا بك من 0 رفي عل التعارض واتحاد موصع الملاف من الز يادة والنقصان »> حقةقه4 في 
« شرح العمدة ».الا انه قد بقال سلوك طريقة الجم بذلك ان كان بالنظر الى اختلاف الروايات 
في 
تعارض بين أفماله صلى الله عليه وآ له وسم بل 0 کون الاختلاف دايلا عل حواز المع وان 
كان بالنظر الى الاختلاف ف روي من قوله » كحديث وباك وعند الله ن حعفر وأبنسعود 


صقه 4 وواه صلى ايه عليه وا آله وسل من السحود قىل السلام و دعده ¢ ففيه خفاء اذ لا 


وغيرم»كاتقدم في ححة القائلين بانه بعد التسلم . وكذا ماعارضها من حديث عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد اللدري في ححة من ذهب الى أنه قىل التسلم » فاا ظشاهرة فى العموم من 
الحانيين ان لم تكن نصاً فيه ومع التعارض . فاما أن يصار الى ترجيح رواية 7 نه ام 
أورودها عن حماعة من الصحابة على رواية أبي سعيد لانفراده بها.وأما أذيختار ما قال 

الطبري حا كياً عن الشافعي أنه ذكر في القد أن الساهي خير بين السجود قبل التسليم أو 
بعده . ونصره الحازمى » فال رطرنىّ الانصاف أن نقول : أما حديث الزهري الذي فيه 
دلالة على النسخ » ففيه اقطاع فلا يقع ممارضاً للاحاديث الثابتة . وأما بقية الاحاديث في 
السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا فبي وان كانت ثابتة صحيحة » هفيها نوع تعارض غير 
أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة » والأشبه حل الأحاديث على 
التوسع وجواز الأمرن . وقد روى أحمد بن اسحاق القاضي عن أبيه » قال : حدثنا 
الشافعي : وذاكر حديث ذي اليدن » قال : وسحدها رسول الله صلى الله عليه و آله وسل ف 
الزيادة بعد التسلم وف النقصان قبل التسليم » فذهبنا الى ذلك في الحديثين جيعا . | ه 


وذهب امد بن حشيدل وسلمان ن داود الماشعى من الشافعية وأو خيثمة الى انع بين 
الاحاديث بطريق أخرى 6 وهو أن يستعمل كل حديث فا ورد فيه وما 01 برد فيه حديث 4 
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محل السجود فيه قبل السلام . قال الشييخ تتي الان بن دقيق الميد : وكأن هذا نظر الى أن 
الأصل في الحابر أن يقع في امور فلا تخر جعن هذا الاصل الا فما ورد به النص ويقى ف 
عداه على الاصل » قال : ورجح قول مالك ومن ممه بان تذ كر المناس.ة في كونه قبل السلام 
عند النقص وبعده عند الزيادة » واذا ظبرت وكان الك على وفقبا كانت علة وشأنها أن يعم 
الحم جميع انها فلا تتخصص ذلك عورد النص . | ه . وقد يقال الناسبة هي فهم التعليل 
من لازم الافظ وهو السمى بذير الصريح في عرف الأصوليين » ويسمى أيضاً الاخالة وهو 
الوصف الذي يخال كونه علة . وقد عرفت مما تقدم أن الاحاديث الدالة على أن ااسحود قبل 
السلام عند النقص وبمده عند الزيادة ليست الا حكاية فعله صلى الله عليه وله وسل فقط . 
والفمل عحردهملا يؤخذ منهالتعليل شيء منالمسالك المعروفة » م لا يخفى » فلا ينم الرجيح 
الذكور . وظاهر الحديث يدل على أن جميع السبوني أركان الصلاة واذكارها في جانب 
الزيادة والنقصان حجزيء عنه سحود السو » ولو تعدد السبو كفى فعله مرة واحدة لحديث 
ذي اليدن » فان الني صلی الله عليه و٣‏ له وسل :سل وتکل ومشى ناسياً ول يسحد الا سحدتين . 

وذهب بعض الشافعية الى انه يتعدد السجودبتعدد السو »واحتجوا بعموم قوله : م لکل 
سبو سجدتان » ونحوه . وأجيب بان اللةظ العام اذا كان القصد فيه بيان معناه بقرائن ترشد 
اليه عمل عقتضاه » وتصير دلالته على ما عداه مرحوحة أو شملة . وقد مثلوا ذلك بقوله 
صلى الله عليه وآله وسل : د فها سقت السماء العشر ». فان اللفظ عام في القليل والكثير» لكن 
ظبر أن المقصد منه بيان القدر الخرج لا اثبات قدر الخرج منه . ويؤخذ ذلك من قوله : 
د س فما دون خمسة أو سق صدقة » . وقد أشار الى هذا المعنى الشيخ 6 الدن عند الكلام 
على حديث: « فا مسقت السماء العشر » من « شرح العمدة » . وكذا الحديث المذ كور » قال : 
فان المقصود منه بيان إجزاء السحود عن السو وحبره للنقصاك لا بيان أن كل فرد من أفراد 
السو له سجدتان » بقرينة ما ورد في حديث ذي اليدن . ولبعض اأشافعية تفصيل فا يسحد 
له من السبهو ف طرف الزيادة والنقصان » ولس عليه دليل . 


حدثني زيد بن علي » عن اة » عن جده »عن عل عليمم السلام» 
قال : «صلى بنا رسول التدصلى الله عليه وآله وسل الظبرخساً » فقام ذو 
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الثهالين» فقال : بارسول الله هل زيدفي |اصلاةشىء ؟.. قال وما ذاك؟ 
سجدتين ليس فيى|قراءة ولا رکو ع» وقال:هما المرغمتان ¢ . 


أورد نحوه في « م الزوائد » من حديث عبد الله بن مسعود قال: « صلی بنا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلثمدخلءفقال: بمض القوم:آزيد في الصلاة؟..قال:وما ذاك ؟قال:صليت 
خمساً فأخذ بيده ثم خرج الى السجد _ واذا حلقة فيها أبو بكر وعمر ‏ فقال :أحقا مابقول 
ذو اليدن ؟.. قالوا : نعم بأرسول الله» فاستقيل القبلة ثم سحد سحدتين » . قال الهيثعمي في 
« الصحيح » بعضه خالياً عن قصة ذي اليدين . رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه أبان بن 
تهد الممى وهو ضعيف . اه . وأصله في المتفق عليه عند الستة من حديث عبد الله قال:«صلى 
وو صلى الله عليه وآله وسل الظبر سا » فقيل له: أزيد في الصلاة؟..قال:وماذاك؟.. 
قال: صليت حمسا »فسجد سجدتين بعد ماسم » . 

وقوله : « ها الرغمتان » معناه في حديث ابن عباس عند أبي داود : و أن الي صلى الله 
عليه وله وسل جى سحدتي السهو المرغمتين » وقد تقدم في حديث عطاء بن يسار مرهلا 
« فالسجدتان ترغيم للشيطان » . ومعنى ااترغيم : الاهانة والاذلال » من أرغم أنفه إذاألصقه 
بالرغام وهو التراب » وكنى به عن الاهانة . والعنى ان الله تعالى حمل لامصلي طريقاً الى جبر 


صلاته التي تعرض الشيطان لافسادها ونقضها » وهي السحدتان » فکان مما ارغاممه ورده 





خاسدياً نهدا عن مراده . 

وذو الشالين الذكور في الحديث لعل المراد به ذو اليدن » واسمهاالحرباق بن عردو 
وك اك ون دل 

وأما ذو الشالين فقال ان اسحاق وغيره : هو عير بن عمره بن عيشان من خزاعة قتل 
يوم بدر » وقصة السو اة بدليل أن ذا اليدن عاش بعد الني صل الله عليه وآ له وسل 
زمانا » حتى روى حديثه في الأمبات التأخرون من التابمين » كذا قاله النووي . وقالأيضاً: 


وقد كن أن يكوك رحلاك وثلاثة يقال لكل واحد منبم ذو اليدين وذو الشعاين » لكن 
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القتول سدر غير الذكور في حديث السو » هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل 
الحديث . اه . 


فلت : قد ورد شاهده من حديث عبد الله انه ذو اليدن بدل قوله ذو الشالين » 
فحتمل أن يكون رحلا واحداً جي بذيتك الاسعين. 

ويدلعايهسياق حديث ذكره فيد جمع الزوائد » عن ابن عباس » قال : « صلی‌رسول اله 
صلی الله عليه وآ له وسل ثلاثا » ثم سل » فة-ال له ذو الشالين : أنقصتالصلاة بارسول الله ؟.. 
قال : كذلك ياذا اليدين ؟..قال : نعم » الحديث ... رواه البزار والطبراني في «الكبير» .وفيه 
جار الحمفي وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس . اه . 


وقد ورد تنبيه ذي اليدن لاني صلى الله عليه وآ له وسل لاسهو في الصلاة في صور :منببسا 
تسليمه من اثنتين في إحدى صلاتي ااعثى في التفق عليه من حديث أبي هريرة . ومنها تسليمه 
صلى الله عليه وآ له وسل في ثلاث رتم الس عند مسل وأبي داود والنسائي وإنماجه 
وغيرم . ومنها ماف « مالي أحجد بن عسى » من مراسيل أي حعفر في صلاته صلى الله عليه 
وآله وسل ركمة من الفحر » ثم انصرف » فقام رجل بقال له ذو الشمالين... الحديث.ومنها 
حديث الباب ومافي معناه » فبذه المذكور فيا ذو اليدن ولا مانع أن يكون ذا الشالين 
الذكور في حديث الاب بدلالة ما أشرنا اليه 1 نف . وقد روى الؤيد بالله في «شرح التحر يده 
حديث الباب من طريق زيد بن علي مرفوعا » وفيه : « فقال بعض القوم:يارسول الله » . 
بامهام الرجل » وكذا في د المنباج الحلي » . ولعل الموجب لابهامه اختلاف أقاويلالسلف فيه. 


الاول م ان اطلاق الحديت یدل عل ڪه صلاة من زاد فا ركعة سہوا مطلقاً وعليه 
مجو د السبو 5 وهو مذهب الععرة وعلقمة والحسن النصري وعطاء وااتحى والزهري 
ومالك بن أنس والاوزاعي والشافمي وأحمد بن ع واسحاق . وقال سفيان الثوري :ان 
كان لم جلس فى الرابعة أحب الي“ أن يعيد . وقال أبو حنيفة : ان كان لم يقعد فى الرابعة قدر 
التشهد وسحد فى الحامسة فصلاته فاسدة » وعليه أن يستقبل الصلاة » وان كان قد قعد فى 


الرابمة قدر التشهد فقد تمت له اأظهر والخامسة.تطوع » وعليه أن يضيف اليما ركعة ثم يقشمد 


عت الو اي 


ويسم ويسحد سحدتي السهو وتّت صلاته . قال الحطابي : متابعة السنة أولى . وقد أجاب بعض 
الذاهين الى ظاهر الحديث عن مذهب أن حنيفة بانه لااو من أن يكون النى صلی الله عله 
وآ له وسل قعد في الرابعة » أو لم يكن قعد » فان كان قعد فيا فانه لم يضف اليما السادسة 
وان كان لم يقعد فيها فانه ۾ تاتف الصلاة » ولكن احتسب بها وسحد سحدتين السهوءفظرر 
فساد ماذهب اليه على ١١‏ حين . 

ااثاني 9 ان متابعة الامام ف زيادة ركمة مع الشك ف أن مافعله الامام واحب مدا أو 
واقع عل حه السو غير مفسدك )6 إذ 0 يأمرم دلى الله عليه وآ له وسل باعادة الصلاة 5 


الثالث : انه بدل على تكبيرة الافتتاح لسجود السو » م في الصلاة ولم يذكر غيرها , 
وعدم ذكره لايدل على نفي الحم فيه مع وروده في السنة . ففي حديث ذي اليد نالذيرواه 
أبو هريرة تكبير النقل في السجدتين » وكذا التسلم في رواية عمران بن حصين . وأخرج أو 
داود في « باب سحدتي السبو فيها تشهد وتسلم» حديث عمران بن حصين : و أن الني صلى 
الله عليه وآله وسل صلی بهم » فسحد سحدتين » ثم تشهد » ثم سل » . قال ابن حجر في 
« بلوغ الرام» : ورواه الترمذي وحسنه » والحا ك وصححه » قبل : وهو حتمل لان راد 
بالتشهد التشهد الأخير في الصلاة » ويعده أن روايات سجود السو قبل التسلم مطبقة علىانه 
بعد التشهد » وحديث عمران صر يبح في انه قله » فالتشهد المذكور ايس الا لسحدتي السهو. 
ويؤيده مافي حديث أي عبيدة » عن أبيه عبد الله بن مسعود عند أبي داود والنسائي » عن 
ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع ؛ 
وأ كثر ظنك على أربع تشہدت » ثم سجدت سجدتين ‏ وآنت جالس قبل ان ق لم - ثم 
تشبدت أيضاً ثم تسل » . قال النذري : وأو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود . قال في 
« شرح سنن أبي داود » : وحديث عد الله في م صحيح مسل » يؤيده .اه. 

وقوله في حديث الأصل :د وسحد سجدتين ليس فيم قراءة ولا ركوع » يدل على أ 
على هيئة سحود الصلاة من التسبيح وتكبير النقل إذ لو خالف المتاد لبينه » كم قال : ليس 
فيها قراءة ولا ركوع . وني الاحرام له بالتكبير الاحماع إذا كان قبل التسلم » والملاف إذا 
كان فملها بعد التسلم وهو قولان عند أصحاب الشافمي . 


الرابع : اختلفوا في سجوده هل واجب أو مندوب ؟.. فذحب المادي عليه السلام الى 
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على الوجوب الا بالنظر الى قوله صلى الله عليه وآله وسل : « صلوا ما رأيتموني أصلي » وقد 
تقدم أن البيان يقع بأول فمل بعد ذلك الامر » ولا دليل في القام يفيده . واستدل فيوالبحر» 
للوحوب تحديث عمد ابله س حعفر ;¢ D‏ من شك ف صلانه فأيسحد سعحدتين بعدمأ لحر 6. 
فليسجد » والا كان جما بين المقيقة والجاز . وأجيب بان الأمر باق على الوجوب » وخص 
منه السحود في النافلة بالندب بالقياس على مايقع فيها من التخفيف» كجواز اللخروجمنباوفعلها 
على الراحلة . وذهب الناصر والشافمي الى انه سنة في الفرض والنفل»وهوظاهر كلامالقاسم» 
وهو مي على أن الأمر اطلق الطلب وزيادة الوجوب مفتقرة الى دليل . وعن القاسم والؤيد 
وأني طالب أنه فرض في الفرض والنفل . 


الحامس : في الحديث دليل على جواز السو في الافمال على الأنبياء صلوات الله عليهم »> 
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وهو مدهب جور اهل العم 5 وقد صر الني صلى ایر عليه وا له وسل في حديث ان مسعو د 0 


د بانه ينى ك تنسون ». قال النووي : وهو ظاهر القرآن والأحاديث » واتفقوا على انه صلى 
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ا عليه وآ له وسل لايقر عليه بل مله الله تعالى » ثم قال :الا كثرون شرطه تنبيبه صلى ألله کی 7 
عليه وآله وسل على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير . وجوتزت طائفة تأخيره دشري إن 
حباته صلى ألله عليه وآ وسل . واختاره إمام الحرمين » قال السيد إدر س بن علي لري كرو 
فيد كنزالاحبار» : والحكمة في جواز السبو عليه صلى الله عليه وآ له وسل في مثل ذلك ال 


يستن به ويقتدى ہدیه » إذ البلاغ بالفعل أحلى منه بالقول وأرفم للاحئال » وشر ط4 أن 


2 
یر 
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لايقر عل هذا السو 5 ولان النسيات والسهو ٤‏ الفعل ف حه عليه ااسلام غير مضادلامعجزة ' 


ولاقادح في التصديق . وذهبت طائفة من أصحاب العاني والكلام على الحديث الى أن اني صى رر 0 


الله عليه وآ له وسل کان يسو في الصلاة ولا ينى » لان النسيان ذهول وغفلة وآ افة» 
والني صل الله عليه وآ له وسل منزه عنما والسبو شغل . فكان الني صلى الله عليه وآ له 
يسو في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة مافي الصلاة من شغل بها لاغفلة عنما . واحتحوا 
بقوله في الرواية الأخرى : د إني لا أنى » .وذهيت طائفة الى منع هذا كله عنه » وقالوا : 
ان مسهوه صلی الله عليه وآ له وسل کان عدا وقصداً » وهذا قول مرغوب عنه متناقضءلأنه 
كيف يكون متعمداً ساهياً في حال . والى هذا القول مالالاسفرايني منالأشعرية. ولاححة 


_ 00 


لماتين الطائفتين بقوله : « إني لا أنى ولكن أ”نى لأ سن » إذ ليس فيه ني النسيان 
باللة » وإغا فيه ني لفظه وکر اهة ايا له وسل , بكس ما لاحدک 
إن يقول : لست 1 1 ة كذاء ولكنه شي ۾ . أو ق الغفلة وقلة الاههام بأمر الصلاة عن قلبه» 
ولكن شفل بها عنما وني بعضها بيعضها » كا ترك الصلاة بوم الحندق حتى خرج وقتباء 
وکان شغله بالتحرز عن العدو فشغل بطاعة عن طاعة . أه . 


وهو معنى ماذكر ه عياض في د الشفاء» بغالب ألفاظه . و اعترضه الشيخ تي الان في 
« شرح العمدة » بانه قد ورد نسبة النسيان اليه صلى الله عليه وآ له وسل صريحاً في حديث 
ان مسعود : « ولكن إنا أنا بشر أضى كما تنسون » ولا يصّح أن يقاس إضافة النسيان اليه 
في سائر الأفمال على اضافته الى الآية » لوجود الفارق بأن الآندَ من كلام الله سبحانه » ويقبح 
بالرء امس ان يضيف الى نفسه نسيان كلام الله » ولیس هذا الممنى موجوداً في كل ماینسب 
اليه النسيان . ثم قال : ولا تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الحواب 
عن ذلك أن العصمة إغا ثنتت 2 عن اله تعالى في الاحكام وغيرها » لانه الذي قامت 
عليه المعجزة » وأما الاخبار عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيها النسيان . قال بعضبم : 
وهو جدير بالقبول سالم عن الأجوبة التيكابا مدخول . 


قلت 5 وإذا جاز عليه السبو في الاخبار عن الأمور الوجودية » فج وازه في 
الافعال من ”باب الاولى بالشرط المتقدم » والله أعل : 
وقال زيد بن علي في الرجل ينس ىني موضع القيام فيجاس » أو يقو م 
في موضع الجلوس: أن عليه سجدتي السهو . 
الحاوس فى e‏ أن لس على ركعة في ااثنائية والثلاثية والرباعية » أو على 


ثلاثفى الى رباعية» والقيام د ي 
في اأثلاثية والرباعية حتى يترك التشهد الآوسط . أو بعد السحدة الاخرة من الركمة الثانية 


موضع الحاوس أن يقوم عقرب ال حدة اأثانية من || ركعة اأثانة 


في الثنائية أو الثالثة في الثلاثية أو اأرابعة في الرباعية . ودليل سحدتي ااسبو هوم قواه 
صلی الله عليه وآ له وسل : د لكل سبو سحدتان » وما في معناه ما تقدم أول الباب , وكذا 


~۸ ~ 


حديث ابن بحينة في القيام من ركعتين وحديث ذي اليدين في الصور الأربع المشار الا 
سابقا . وما أخر جه البيبتي عن عبد ال رمن بن شتماسة الَبثري » قال : « صلى بنا عقبة بن 
عامر المي » فقام وعليه جاوس » ققال الناس : سبحان الله سبحا الله فلم مجلس ومفى على 
قيامه » فها کان في آٴ خر صلاته سحد سحدتين وهو جالس » فلا سحد > قال : اني ae‏ 
نةا تقولون سبحاث الله لكيما أجلس لكن السنة الذي صنعت » . قال اميق : وروينا ذلك 
عن جماعة من الصحابة . قال القاضي : ولا بد حيث يقوم في موضع ال اوس أن يتتصب قاع 
والا لم يكن عليه سبو لان المتببيء لاقيام قبل أن ينتصب لايسمىقائًاً. ويؤكد ذاكما أخرجه 
أبو داود وابن ماجه والدار قطني 2١‏ من طريق الغيرة : « أن الني صلى الله عليه وآ له وسل 
قال : د إذا شك أحدك فقام في الركتعين فاستم قائًاً فليمض » وليسجد سجدتين» فان لم 
يستتم قاتا فليجلس ولا سبو عليه » . وما أخرجه البيبتي عن عبد اللهن عمر » عن أبية » 
عن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لاسهو في وثية الصلاة الا قيام عن جاو سأو 
حاوس عن قيام » » والله أعلم . 


وقال زيد بن عل في الرجل يجبرفي الصلاة التي يخافت فيها » أو يخافت 
في الصلاة التي يحم رفيا ناسيأ : أن عليه سجو د سد تي السبو وصلاته تامة . 


وإنماكان عليه سجود السو دون الاعادة لامر أن 11 


س2 في الحورية والاسسرارة 


ي 


السرية لسا يواحيين عند الامام علية السلام . وهو مذهي الناصر والمؤيد بالله والامام 
حبى والفقہاء الاربعة » وتقدم ذكر الدليل عليه » ودليل من قال بااوجوب مستوفى فخ ده 
من هنالك . 
و قال زيد بن عل في الرجل لأسى اوي القيام والمعود 2 
والتسبيحفي الركوع» والسجودثم يذكر ذلكفي آخر الملاة: إن عليه 
سجدتي السو وصلاته تامة . 





(1) والبيقي . والافظ للدارقطني . ١‏ ه . من خط حفيد الشارح رحه الله تعالى . ١ه ٠‏ 
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والوحه فيه أن هده الاذکار لست واحة عند الامام وحمهورا لعاماء من السافوانلاى 
وہر ها سحو د اأسبو ولا جب عليه إعادتها » ولو کان داخل الصلاة 4 إذ لا جوز الرجوعمن 
فرض فعلي › الى مسئوث تركه »كما مرجم الني صلى ألله عليه وآ وسلم من اقام في 
القائية ال الد الأوسط لار كە سبوا 
اسه ذكر أبو خالد فم سان آخر كاب الحنائز ما لقظه 2 سألت ريدن جل 
عن الرجل يندى القنوت في الفحر حت بركع ثم رفع رأسه » فقال عليه السلام : لايقنت 
بعد ذلك . قلت : فبل عليه سحدتا|اسهو ؟.. فقال : لا » قلت : فان ني قنوت الور حقيركع 
قال 08 : بهنت بعد 1 ركوع قلت 5 : فان ذكره وقد سحد ؟ قال ٠»‏ لا يقنت 0 00000 


سس 


مإ وقال عليه السلام : انما اأقنوت في الفجر دعاء » وايس عليه في ذلك سہو .ا . قال في 
/ 
اک 7 رالناج والفرق يقفا عل أ له اللا أن أمين اوسني 0 بعد الركوع . 
ا € E‏ أحاز زالقنوت بعد || د » ولس كذاك الفحر فانه لم برد عت i‏ عليه ااسلام أ 4 قنت 
/ رخنت 


بعك الركوع وأما الوحه ف أنه لاح عليه م جود السو ف النسيات لقنوت الفحر 4 فهو 
ليه ٠ aS‏ 
رفس سه ماذ دره عليه سلام . ھ. 
من ا لر لر 
مران خا ارم وهو قوله : DD:‏ اع القنوت فيالفحر دعاء « يعي أنهدعاء لخير الصلي ان فعله وتركه كسائر 


اح کت الادعية الوارد فيها الترغيب عن الشارع » خلاف قنوت الور فانه سنة أ كيدة . ومن ثمة قنت 
f‏ وه 

رمي لک و شه قبل الر رركو ع وعدهة . 

ا 010020 
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عا حر ر وقال زرد ر علي الرجل يسم 2 الركعتين من الظبر أو العصر 
0 موا 
ا أو العشاء ناسيا : إنه ييي ويسجد سجدق السو . 


alt 


والدليل على البناء حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لا سل صلى الله عليه وآله وسل 
من ركعتين في احدى صلاني العثى » وبى عليه . وف تسليمه صلی الله عليه وآ له وسل 5 
ثلاث ركعات من العصر » وف تسليمه صلی الله عليه وآله وسا في ركعة 


في جيم ذلك سجود السهو » فلو وقعت أف 


التو اقل البناء عل تشاد الملا وشوا 
كانت قليلة أو كثيرة ؟., فعيْد المادوة أنها تفسد > ولا يصح الناء مع ذلك , 





— ١مه--‎ 


وأحتج من ذهب الى عدم الفساد نحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدن » فان الواقع فيه 
أفمال كثيرة » منها قوله : « خرج سرعاك الئاس » . وف بعض الروايات وا صلى ألله عليه 
و آله وسا لم خرج الى منزله ومشى : ».وش صحيح نمم 6 م أنه اتی حذعاً ف قلة المسحد 
فاستند اا ثم حصل اليد اء بعد ذلك ونو يده ما تقدم ي شرح قوله: عليه السلام ف الرحل 


ع ا ا E‏ 

واختلفوا في مقدار ما جوز ممه البناء » فبعضهم خصه بالقرب في الزمن » وقيل : يجوز 
البناء وان طال مالم ينتقض وضووه » روي ه_ذا عن رسعة » ونس الى مالك ولس عشهور 
عنه . والذن خصوه بالقرب في الزمن اختلفوا فى ي حده » متهم من اعتيره عقدار فعل الني 
صلى الله عليه وآ له وسل في حديث ذي اليدن ها زاد عليه فهو طويل» وما کان ا 
أو دونه فقريب . ومنهم من اعتبر العرف في القرب عا مقدار ركعة ٠.‏ ومنوم 
من اعتبر مقدار الصلاة ؛ وهذه الوح 





وه في مذهب الث اوہ فمي » وهل يقيم لاباقي أولا ؟... 
الظاهر حوازه لحديث معاوية بن حديج عند أي داود والنسائي « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل صلى وما فسلل ‏ وقد بتي من الصلاة ركعة ‏ فادر كه رحل » فقال : نسيت 
من الصلاة ركمة » فرحم فدخل السحد وأمر بلالا فأقام » فصلى لاناس ركمة ».وهل يفتتح 
ما تقصه من الصلاة سهواً تتكبيرة الافتتاح أولا ؟.. قال شارح « منظومة المدي » : ۾ أقف 
فيه على شيء من الأحاديث » وهو محل نظر . 


وقالزيد بنعل علي : ان سل علا مي نفسه استقبل الصلاة . 


نفسه » والأقرب في الع بين كلاميه عليه السلام أن النسيان الأول ممنى الذهول عن الدرك 
الذي لا يلتبي زواله ا الافظة فقط » ويتننه له بادنی ثنبية و يسمى ديو | . وحمل 
قوله :وال سا ل على عام د ی نفسه عل النسياث الذي هو ذهو ل بي الى زوال المدرك من القوة 
المدركة 4 الاق صتا في حصوله الى سمب حديد وهدا الم رف مأخوذ من عر , العقول . 
ووحه مناسيته امقام أنه بال نى الثاني كأنه تعمد السلام وقصد به الخروج من ا ازوال 
صفة الواقع من فعله في ذهنه » ومن أصله عليه السلام أنه إذا خرج من الصلاة لعذر ثم تکل 


— ۹ = 


استأنف الصلاة » وفي الرجل بتكل في الاه ناسنا أو متعميداً انه اما واد ه في 
الرجل سا م في الر كمتين من الظور .. الخ لم يكن كالفتمد ولا اعتقد الام في نفسه بل 
ا افظ السلام بحيث أو نبه أدنى تنبيه ارجع الى الصواب لاد 5 
تأويل لكلامه عليه السلام لا ر عن نظر . 


وأماما دلت عليه أحاديث البناء فظاهرها الاطلاق من حسوازه بلا فرق بين نسيان 
ونسيات السلام وما بعده من الكلام سبوا عر مفسد 6 وقد سيق الكلام على مثله 
قرياً 04 واشار الى تعحوه في « الحامم الكافي 14 عل مذهب زيدية کوفان ¢ فقال 2 واذا صلم 
متعمدأ لاتسليم على تام في نفسه » ثم ذكر أنه قد ترك ركه-ة أو سجدة » فان کان ذكرها 
وهو جالس في علسه قبل أن يتكلم أو يدخل في صلاة أخرى فجائز له أن بتم ما بتي عليه 
وبتشهدويسي 3 ثم سحد سحدي السہو» وأحب الينا أن يستقىل الصلاة.اه. 


وقال زيد بن علي في الرجل ينسى سجدة من فريضة من صلاته » ثم 
يذكرهافي الركعة اثثانية أو الثالثة» إنه سجدها وعليهسجدتا السبو» 
وان لويذ هاحتىسم وتكلم استقبل الصلاة . 


بريد عليه السلام أن من ترك شيئاً من فروض الصبلاة سجدة أو ركوعا أو اعتدالا 
أو قراءة أو نحوها سبوا > وذكره قبل تام الصلاة وجب عليه الاتياث به ويسحد لاسو . 
ودليل وجوب الاتيان به انه مأمور بفعل الصلاة كاملة فاذا تقص شيء من واجباتها وجب 
عليه اتمامباء ک) أتم صلى الله عليه وآ له وسل ما نقص من الصلاة سهواً في ركءستي الظبر 
|والعصر ور كعة الفحر » اذ لا فرق بين وإحب وواحب » وان ذكرها بعد السلام والكلام 
أعاد الصلاة » واعتبر وع الأمرن .فلو ذ كرها بعدالسلا م قبل الكلا م » فظاهره انه يسحد 
الفائتة إذ لا يكون خارجا الا بالاشتغال بشيء من الاضال الخارجة عن الصلاة كالكلام 
ونحوه . وقد يستدل لوحوب الاعادة إذا م السجود بعد السلام والكلام ما عاذكره 
عضوم أن المناء بعد قطع الصلاة ونة ة االحروج منها على خلاف القياس . وقد ورد النص عواز 


.وو 


الناء فيمن سل من ر كعتين أو ثلاث أو ر كمة كا تقدم » فيقتصر على مورد النص ويبقى فيا 
عداه على القاس وهو م المناء : 

واختلفوا في بيان مذهب الامام عليه السلام في ذلك »الذي أطبقت عليه كتب الآائمة 
انه لا يلغي اللتخلل » فاذا ترك الصلي فرضاً في موضعه سوأ أتى به عند ذكره وعضي في 
صلاته:أو فروضاً متعددة » كأن يترك أربع سجدات من أربع ر كعات ورذ كرها عند القعود 
التشبد الاخير » فانه يأني ما رسلا واحدة بعد واحدة . قال في 0 المنباج » : والوحه في ذلك 
أن الصلاة كالشيء الواحد فلو نسيها في أول ر كعة ثم ذكرها في اأر كمة الرابعة سحدها 
هناك وأجزأه . ومثله ذكر في « الجامع الكافي » عن عمد بن منصور : إذا ذ كرالرجل في 
الر كمة الثانية أو الثالثة على أي حال كان من ر كوع أو انحطاط أو جاوس أن عليه سحدة 
من الركمة الأولى فائيصر من تلك الحالة اني هو عليها الى القعود » فاذا استوى قاع_دا 
سحد السحدة التي ذكرها » ثم عاد الى الحالة التي كان عليها حين ذكر السحدة » فيمفي في 
صلاته ويسحد للسبو» وذ كر يا كثيرة مبنية على ذلك . وقال به الناصر لاحق وأو حنيفة 
مذهيه عليه السلام : إن من ترك سحدة في موضعبها يو | شم ذكرها في حال قيامه أو تشہده» 
فانه يأتي بها » فان ذكرها قائ قمد للاعتدال إن لم يكن قد اعتدل » ثم يسجد » وان ذکرها 
یال اشد ری يعن قموده اعتدالة ثم إسحد ثم بعد الفراغ من صلاته يسحد لاسو » 
وان ذكرها في آخر الصلاة فانه يلغي ما توسط » هن ترك أربع سجدات من أربع ركمات 
جبر الاولى من الثانية والثالثة من الرابمة وتم له ركمتان » م ذكره عليه السلام في الركوع 
إذا ذكره في آخر الصلاة فلا فرق بين المسألتين . وقد ألغى التي صلى الله عليه وآله وسل 
الركعة الخامسة » وقد توسطت بين آ خر سحوده والتشهد » فيكون ج الركوع والسحود 


واحداً .اھ 5 


وقوله : و ذكر في الر ,ع » يريد ما رواه في « المنباج » عن الامام عليه السلام من 
أنه نص على أن من نسي ركوعاً فاما أن يذكره حال السحود المتعقب له أو لا ؟ .. فان ذ كره 
حال السجود المتعقب له عاد منحنياً ثم اعتدل » يم أشار اليه في « البحر » وان لم يذكره الافي 
آخر الصلاة مثلا فانه يعود وبني بركعة كاملة من قيام وركوع وسجود وجلوس » قال : أما 


دلوو 


الوجه في انه إذا ذكره حال السجود أاتعقب له عادله فهو أنه لم تتخلل أفعال كثيرة تمنسع من 
العود . وأما الوجه في انه إذالم يذ كره الا في آخر الصلاة أتي بركعة كاملة فلان الني 
صلى الله عليه وآله وسل أتى بركعة خامسة من قيامبا وقعودها و رکو عبا وسحودها » ويمتد 
جميع تلك الأفمالإذ أفعاله كلها سمو فكذلك هذا .اه . قال اأقاضي : ومعنى قوله:«أتىبركمة 
كاملة » يعنى أنه حبر الركعة اق یبر راكؤعنا > بر كوع ع الركعة التي تليها » ويلغي قي الركعة 
لبور بن عوضبا, ركمة كاملة . 


وقالزيد بن على : اذا نسی نا من سئن الصلاة 6 ثم ذكر ذلك بعك 
ماسل و تكلم » أن صلاته تامة . 


قال في م المنباج » : والوحه شه انه م خل شىء من فروض الصلاة الى لا حبر ه|أمسحود 
السو » فم تفسد صلاته » ولم يذكر السو الا بعد أن تكلم » فل يجب عليه أن يسحد لاحديث 
السايق أول اللاب وهو : 2 سحدنا السبو بعك السلام وقىل الكلام زان من الزيادة 
والنقصان » . اه . والظاهر ان الامام لم يتعرض في كلامه هنا الج سحود السو في النافلة » 
بل أورده ليان أن نسيان بعض السأن لابوحب فساداً مقتصراً عليه . وقد تقدم لحلاف في 


حك السجود في الفرض والنفل قرياً . 


واعل أن أحاديث السو الذي وقح من النى 
منها دليل على السحود للعمد . وقد ذهب كثير من أهل الىت وبعضص الساف ¢ ti‏ اوا 
اللدري وان ار زبيروان عمر وعطاء وطاووس وعاهد واسحاق الى أن کل من درل ورا 
من صلاة امامه فعليه ان لسحد للسبو ¢ آنه يتحلس لاتشہد مع الامام ٤‏ غير 0a‏ و 
في د البحر » لذلك بالقياس وتقريره ا شرع في السبو انقص في ا الملاه؛ ا واقس 
الشافعى 4 وحکاه 5 2 ا »)عن زید ن على . وهومذ هس أ كثر أهل الع أنه مقصور على 
السو 6 وأن المسبوق دض الصلاة مثلا اس عليه مجو د 4 لقوله صلى ألله عليه وا وسم _ 





د وما فاتك فاقوا» وفي رواة « فاقضوا » ولم يأمرمم بسجود سبو مع ذلك » وهو في موضع 


اباو واج 


اليان الذي لايجوز تأخيرة عن وقت الحاجة . وقد جلس الني صلى الله عليه وله وسم 
خلف عبد ال رحمن بن عوف في غير موضع التشهد » وحلس معه المغيرة ولم يسحد للسمو » ولا 
أمر به الغيرة » ولان السحود اغا شرع للسبو ولا سبو هاهنا » وقاسه على العمد فاسد 
الاعتبار ومعارض مثله , فان متابعة الامام واجبة فم يسحد لفعلبا كسائر الواحبات . 


وقال زدد بن علي علا الام ف سجد تي اصرق : شرل مل 


ما يتشبدفي الركعتين ثم يلم . 

وقد تقدم في الحم اثالث من شرح حديث صلاته صلى الله عليه وآ له وسل الظبر خساً 
دليل التشهد “> وم ات ف الروايات صفته . وظاهره أنه ينصرف الى أحد التشہدات الأتورة 
في تشهد الصلاة » وقد مر ذكرها . وظاهر ماذكره عليه السلام انه كالتشهد الاوسط » لان 
الراد بالركعتين الأوايان من الرباعية والثلاثية . وأخرج في « الأمالي » بسنده الى الحرث عن 
على عليه السلام انه كان يقول في التشهد في الركمتين الأوليين : « بم لله » والمخدتَ > 
والأسماء الحسنى كلما له » أشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له » وأشبد أن مهدا عنده 
ورسوله » . وحكى في « الجامع الكافي » عن مد بن منصور : إذا أراد الرحل أن سحد 
لاسو فليبدأ في بالتكبير ويسبح في السجود ويتشمد إذا جلس تشهداً خفيفاً يقول : «أشهد 
أذلاإلهإلا اه وحده لاشريك له » وأشهد أن تمد عيده ورسوله » صلى الله عليهدوعل] له 
ثم يسم تسليمتين عن عينه وعن شماله . اه . 

واحتج في « البحر » على عدم الوجوب في التشهد بروانة فمله في بعض الأخبار وتركه في 
بعضها . واعترضه في « النار » : فقال : تحتاج الى بیان أنه تركه حين سجد بعد التسلم ولا 
يكن السكوت . وقد صرح في حديث ذي اليدين انه تشد . اه . يمني بعد السلام . وفي 
حديث أن مسعود السابق في شرح حديث وصلاته الظبر حمسا » انه تشبد في سحوده قبل 
السلام 3 ولكن لابد في الأوحوب من انفمام رصلواا م رأيتموني أصلي » وألا فحكاية الفعل 
لاتدل على الوجوب . 

ته ما يتعلق بالباب الكلام على 5 الشاك في صلاته هل يتحسرى أو يني على 

الاقل ؟.. وسيأتي بط الحلاف وبيان الختار في شرح الحديث الثاني من « باب إذا سي الامام 
إن شغي له أن بتطوع ». 


ولاب ج ؟ الروض م - ۱۳ 


باب في المرأة توم الذساء 


حدثني زيد بن عل » عن أببه » عن جده » عن أمير المؤمنين عل 
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عليهم السلام » قال : « دخلت أنا ورسول الله صل الله عليه وآله 
وسا على أم سامة رضي الله عنما »فاذا نسو ةفيجانب البيت يصلين» 
فقال رسو ل الله صل الله عليه و آله وسل :يا أم سامة آي عيلةة لق د 
قالت : بارسو ل الله المكتوبة » قال : أفلا أ ممتين » قالت: بارسو ل الله 
أو يصح ذلك؟.. قال : نعم تقو مين وسطبن 1 لاهن أمامك ولاخلفك› 
وليكن عن بمينك وعنشمالك» . 


أخرج أبو داود من حديث أم ورقة بنت نوفل : « أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم لا 
ادر اقا : قلت له : يارسول الله ائذن لي في النزو معك أمرض مرضا ك لمل الله أن 
يرزقيا لشهادة»قال: قري في بتك » فان اللهتعالى برزقك الشبادة » فكانت تسمى الشهيدة.قال: 
وكانت قد قرأت الق رن » فاستأذنت الني صلى الله عليه وآ له وسل أن تتخذ فيدارها مؤذناً 
فأذن لها » قال : وكانت ديرت غلاماً لما وجارية فقاما اليما بالليل فئماهابقطيفة حت ماتت 
وذهيا 5 فاصیح عمر فقام في الناس » ذقال : من عنده من هذبن عل أو من رآ هافليجٿي بهما» 
فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصاوب بالمدينة » . قال في و شرح السنن » : وأخرجه ان عبد البر 
في « الاستيعاب » والبيبتي والشافمي وأخرجه غيرهم وهو على شرط مسل . اه . قال في 
د مختصر الاتحاف » : ورواه أبو يعلى والحا م واسحاف وفيه : ووكان رسول الله صلى الله 
عليه و له وسل قد أمرهاأن توم أهل دارها » وكان لها مؤذن وكانت نَؤْم أهل دارها » 


— ١و‎ 


الحديث 5-5 وعن ححيرة بت حصن : قالت DP:‏ امنا أم سامة رڪي ا عتا في المصر فقامت 
سننا» رواه مسددد والبييق ۰ ورواه الحا م واي من حددث عائشة :2 أنها كانت تؤذدوتقم 
وتوم النساء وتقوم وسطون » . قال في « التخربيج € فيه ليث بن أبي سليم » وفيه كلام » وقد 
وثقوقد استشهد به» وروی له مسل مقروناً بره والناقون َ 

وأخرج البييتي في « باب كراهية تأخير العصر » مالفظه : أخبرنا أبو الجسن علي بن عمد 
القري > قال : انا الحسن بن عمد بن اسحاق » قال : انا يوسف ن يعقوب »> قال : ا مد بن أبي 
بكرءقال:نانحيىين سعيد > عن زياد بن لاحق » قال : حدثتي تيمة بنت سامة «أنهاأتت عائشةفي 
نسوة من أهل الكوفة » فقلن : يا أم المؤمنين تسألك عن مواقيت الصلاة » قالت : إحلسن 
فحلسن] » فها کانت الساعة الي يدعونا نصف النبار » قامت فصلات نا وهي قاع وسطنا 4 
ذاما انصرفت» قلت للا : ياأم المؤمنين إنا ندعو هذه في بلادنا نصف النبار » قالت : هذه 
سلاتنا ل عمد صلى الله عليه وآ له وسل» ثم جلسر] فماكانت الساعة الي يد عونهابينالصلاتين 
هات نا العصر > فقات لما ٠‏ ياأم المؤمنين إنا ندعو هذه 5 بلادنا بين الصلاتين » قالت : هده 
صلاتنا آل مد صلى الله عليه وآ له وسل إنا آل عمد لا نصل الصفراء » قالت : ثم جلسن] 
فلو كانغير عائشة لظننا أنها قد صلت المغرب قبل أن تحب» ولكن عرفت أن عائشة لاتصلىالا 
عند الوقت حان وحمت وحبرت بالقراءة ف المغرب ¢ واستأذن علا نسوة من آهل الشام 
فقالت:لاتأذني لمن صواحب الجامات» اه 5 ومهذه الطرف ومتونها تعد حديث الاصل 5 
وني قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « أفلا أغتبن » دليل على مشروعية إمامة المرأة للنساء. 
وذلك لاذمألا»الخففة إذا دخات على الماضي كان معناها التوبيخ واللوم على ترك الثمل . 
وتفيد التحضيض من حيث المعنى » لانها ما كانت تستعمل كثيراً في لوم الخاطب على انه ترك 
في الماضى شيئاً يممكن تداركه في المستقيل » فكأئها من حيث المعنى للتحضيض على فمل مثل 
مافات » ذكره نحم الدبن الرضي . وحينئذ ففيها ممنى الطلب اذ التحضيض في المضارع ععنى 
الامر » فكذا مايؤدي معناه . ويؤيده مافي بعض روايات حديث أم ورقة : « وكان التي 
صلی الله عليه وا له وسل قد أمرها أن توم أهل دارها » . 





وقد اختلف العاماء فى مسألتين : 
الاولى : هل الأفضل التحميع لانساء أم لا ؟.. فمند المترة والشافمي وقال بهم نالسلف 


- هو 


غائشة وأم سامة والأوزاعي وعطاء والثوري وأحند واسحاق وأبو ثور انه مندوب . قال ن 
5 الحر ° إذ دليل الجاعة 1 فصل 7 وقال فى 2 المنار @: إن أراد مطلق الشرعية و 6 
قال ٠‏ وان اراد اك كيد فنتهما بوك عمك لعدم أمرهن بالحافظة علا aa‏ ار جال أو 


منفردات , اه . 


قلت 3 أما التأكيد الوارد بالتجميع في حن الرجال مسر » وأما النديية في 
حقبن وورود الارشاد الى تجميعمين واللوم على رکه الذي هو عمنى الامر بفعلد » فقد عرفت 
من تقرير الاستدلال مايدل عليه . 

وقالت طائفة : لاتؤم في مكتوبة ولا نافلة . وبه قال 0 بن يسار والحسن البصري . 
وقال مالك : لاينبني أن تؤم أحداً وكره ذلك أصحاب الرأي » وقلوا : جزمن“ إن 'فعلت . 
وقالالشعي والنحعي وقتادة :توم ف التطوع ولا ؤم ف الفريضة . وهذه المذاهب مححوحة 
عا وردت به السنة. 

الثانية : هل يجوز أن يصلين صفوفاً أم صفاً واحداً ؟.. فذهب القاسم واللهادي وأو 
طالب الى أنهن يصلين صفاً واحداً » وإمامبن وسط » اظاهر المبر في قوله صلى الله عليهوآله 
وسل لام ساءة:د تقومين وسطبن » وافعل عائشة كا مر . وقال القاضي زيد والاستاذ : تجوز 
صفوفا لعذر واغيره ٠‏ وهو الذي جزم به في « المنباج » تفريماً على مذهب الامام عليه السلام. 
واحتج باطلاق الخبر عن تقييده بالصف الواحد في وقت الحاحة الى البيان لو كان مشروعاً . 
ولس في قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « تقومين وسطبن » مايفيد التقييد إذ يصدق عليها 
أا وسط الصف الاول . وقوله صلى الله عليه وآ له وسا : وشر صفوف النساء القدم » لا 
يدل على أن لايصلين صفوفا» لان فيه « شر صفوف الرحال المؤخر ». وقد ثبت أن الرحال 
يصلون صفوفا فكذاك النساء . وكون مقدم صفوف النساء شرا حول على ما اذا تقدمن 
ارجال » ك أن شرية الصف الؤخر في حق الرحال اذا تقدموا النساء » هذاحاصل كلامه. 
وقد مر في د باب اقامة الصفوف » عند الكلام على حديث الباب تأويل آخر في ذلك . 

والوسط ‏ بسكون السين ‏ إذا كان ظرفاً وقد يفتح » والفرق بينه وبين المفتوح اصالة 
انه بالسكون إستعمل فيما له احزاء متعددة مثل وسط الصف وال جلقة وااسبحة - وبالفتح- 
فيمالايين منه حزء من حزء مثل الدار والنقطة »؛ ولايحوز فيه التسكين »ذكره بعض 


أهل الاغة . 

وأم سلمة رضي الله عنما اما هند » على أصح الاقوال . وقيل : رملةبنت أبي أمية » وهو 
حذيفة»وقيل : سبيل» وقيل : هشيم بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزومية . كانت 
قل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل عند أي سلهة عند الله بن عبد الاسد » وولدت آنه 
رمد ذلك سامة » وبه كنيت هي وعبد الله وولدت له أيضاً درة » وتزوحها رسول الله صلىالله 
عليه وآ له وس 


2( 
سنة تسع و .سين 6 وكان لها يومئد أربع وغانون سنه) وهي آٴ خر امات المؤْ منين وفاة. وصلى 


بعد وفاة زوحبا في امال بقين من شوال سنة أربع . وتوفيت في ذي القعدة 


عليما أبوهريرة على الصحيح » ودفنت بالبقيع» روي لها ثلاث مائة ومانية وسبعون حدياً » 
وكانت هي وزوحها أول من هاحر إل الحمشة : 


قال زيد بن عليعليه السلام : لايؤ م الرجل النساء ليس معه رجل» 


ارايت ان أحدث كيف صنع ؟. 5 


قوله : « أرأيت » كلمة تستعماها العربعمنى أخبرني . وتختلف التاء فيها باختلاف الخاطب» 
وقد تلحقها الكاف » قال تعالى : رأ إن اتاک عذاب الل ». وظاهر النبي فيكلامه 
عليه السلام يدل على التحريم » وحتمل الكراهة » وهو ظاهر قول القاسم عليه ااسلام جمد 
انمنصور فما ذكره في د الجامع الكافي » ولفظه : « يكره أن يوم الرجل النساء ليس معن 
رحل » . قال مد : وقد رخص فه يعضوم » والوحه فيه عندنا كر اهيته » لانه لو أحدث 
حدثاً لم يكن خلفه من يستخلفه » فأما المرأة وحدها خلف الرحل الغريب فقد هى عنه .اه. 
وحكى في و البحر » عن العترة المندع من الاتمامربالرأة ولو كثرن ؛ واستدل لذلك محديث : 
«أخرو هن حيث أخرهن الله » وحديث « شر صفوف النساء المقدم » وإذا أمبن وحدهن 
فلا بد من مقدم فتبطل الصلاة في حقبن كمه صلى الله عليه وآله و بأنه شر » والشر 
منهى عنه » فدل على الفساد . قال الامام عز الدن : وفيه من الركة مالا يخفى على متأمل »فان 
الراد بكونه ا عدم الأفضلية فيه » وأنه دون غيره في الثواب والفضل » ولو كن المراد 
ماذكر لازم أن تبطل صلاة الصف القدم منبن بعد صفوف الرجال وأن يكون المؤخر من 
صفوف الرجال صلاة أهله باطلة » وهذا ما لاينغي أن يقال به . ولاححة أيضاً في قوله 


اك 


صلى الله عليه وآله وسل : « أخروهن حيث أخرهن الله » لانه إغا أمر بذلك حيث اح 
الرجال والنساء في الجاعة » فأمى بتأخيرهن اثلا يتقدمن فستقبلن الرجال وينظرون اليبن » 
وهذه العلة زائلة مع انفرادهن . 

واحتحوا أيضا عنع علي عليه السلام من ذلك وهو توقيف » واعترضه الامام ع الدن 
أيضا ما حاصله : إن الأصحاب رما حتج عليمم الخصم برأي علي عليه السلام أو غيره من 
الصحابة فيجيبون بانهاحتهاد منه » وليس صححةاذ لاحتج الا بكلام الشارع صاوات اللهعليه . 
واذا وقع دايلا لا تقرر لديهم بوجبونه بانه توقيف وأن مثله لايصدر عن نظر واحتهاد » قال: 
وما أعل وجا للفرق الا التمحل لتصحيح الذهب » والا فما من كلام صحابي في مسألة 
احتبادية الا ويمكن أن يكون قاله عن توقيف لصححته واطلاعه على أقوال الرسول وأفعاله» 
وأن يكون قاله عن اجتهاد كم في حق غيره من العاماء الختلفين في السائل . والصحيح أنه 
لابحتج بفعل الصحابي » ولا برأيه » ولا بقوله مطلقاً . اه . 

قال في « البحر » : وتفسد على الامام أيضاً إذ لاقائل بالفرق » بل من قال سطلاك صلاة 
اأنساء قال ببطلان صلاة الامام فهو كالا جاع . قال الامام عز الدن : وهذا اذا نوى الامامة 
بهن لانه عصى بالنية » فبطلت صلاته لاحل معصيته » هكذا قرره الأصحاب » وفيه نظر » 
أما دعوى الاجماع هنا فذير صحيحة إذ لا احماع على بطلان صلاة الامام بوجه من الوجوه . 
وأما مصيرعاصياً فينبته » فاغا ذلكحينصلى بامرأة منفردة أجنبية لقوله صل الله عليه وآ لدوسي: 
د لاخلون رحل بامرأة » فاما حيث هي حرم أو كن أجنسات عدة فلا معصية» ولا تكود 
صلاته منكرة ولا نته إذ لادليل .اه . 


قلت + قد ورد الدليل على جواز اتام النساء بالرجل وحدهن . 

ففي « مم الزوائد » عن جار بن عبد الله قال : « جاء أبي بن كءب الى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل » فقال : بارسول الله انه كان مني الليلة شيء - يعني في رمضان - 
قال : وماذاك يا أي ؟ قال : نسوة في داري » قلق انا لانقراً القرآن فنصلي بصلاتك » قال : 
فصليتبهن مان ركمات وأوترت. فكانت سنة الرضى ول يقل شيا » رواه أبو يعلى وااطبراني 
بنحوه في « الاوسط » واسناده حسن . ورواه أيضاً من طريق جار بن عبد الله عمناه »وقال: 
رواه عبد الله بن أحمد »وف اسناده من لايعرف . ١ه‏ . وهو صااح للاحتحاج به . وقد ذهب 


مو 


اليه الفقباء فقالوا يجوازه . وقال به بعض أهراابيت » فحكي أن المادي أجاز أن يوم الرجل 
الامام عز الدين : وموقف الرأة الحرم حيث أم' بها وحده انما هو خلفه » وقد نص على ذلك 





في بعض شر وح 2 الازهار 66 والله أعل 5 


مليصيك سيأتي في السائل المذكورة آخر كتاب الحنائز ماينبني الحاقه بهذا الوضع؛ 
وهوهسألت زيد بن علي عن المرأة تصلي في وسط صفوف الرجال » فقال : تفسد صلاة من 
خر ينها وعن ماما ومن خلفها » . والوجه فيه أنها منبية عن التقدم والمشاركة للرجال » واانبي 
يدل على فساد المنهى عنه » فتكون صلاتها في ذلك الحل كالصلاة في الدار الخصوبة » وتكون 
صلاة اللصلي من الرجال مع علمه بذلك كصلاة من صلى » وثمة منكر يمكنه إزالته » ولذا 
اشترط عامہم وامكان اخراحبا أو تقدمهم عليها » وان لم يصرح به الامام فمو الذي تقتضيه 
القواعد. وما قيل: من أن الفساد انما حصل من فوات شرط وهو وقوفها فى صن متا ين 
لابشا ركبا فبه 0 » وخطاب الوضع فيه لايفترق الحال فيه بين العم و الحبل و صلى 
في ثوب متنجس أو بفير وضوء جملا فانه تحب عليه الاعادة » قد جيب عنه بأن تأخرها ليس 
من أركان الصلاة وشروطبا وأذكارها بل هو واحب مستقل وهو محل تأمل » والله أعلم . 
قالفيه الجامع » عن عمد : إن قامت امرأة عن عين الامام فان نوی أن یوما استقبلالصلاة 
وحداناً » وان لم ينو أن يؤمبا فصلاته تامة وتعيد هي صلاتها . وكذلك الأمة والمدبرة سواء 
كانت مكشوفة الرأس أو مختمرة . اه . 


قال زيدين عل : ليس عل اانساء أذان ولا إقامة ولاصلاةفي جاعة 


أما الاذان والاقامة فاما مر في « باب الأذان » من الحديث الذي أخرجه الامام > عن 
أيه »عن جده » عن علي عليه السلام » قال : « ليس على النساء أذان وله اقامة » وقد تقدم ایک مغل 4 
تخر وشرحاً . 


وأماقوله: رولا صلاة و ي جاعة » فار اد نفي تأ كنك البدية فى حقہن بدلا ل ماتقدممن 


يخوت 


تيص الني صلى الله عليه وآله وسل لآم سلمة في تجميعها عن معها من النساء وحضورهن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسا للصلاة في جاعة كما وردت به الاخبارالصحيحة. 
أو يحمل على أن المراد لابتأ كسد في حقبن حضور الخاءات في المساجد . وقد ورد مايدل 
على ذلك من حديث أم حميد امرأة أي حميد الساعدي قالت د قلت : بارسول الله عنعنا 
أزواحنا أن نصلي مك ونحب الصلاة معك ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
صلانکن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حج ركن » وصلاتكن في حجركن أفضل من 
صلا كن درکن ؛ وصلاتكن في دور دن أفضل من صلانكن في الجاعة » . رواءأو 
بكر بن أبي شيبة واللفظ له » وأحمد بن حنبل والبيبتي وأو يعلى . وهو عند ابن حبان بلفظ : 
د قالت : يارسول الله إني أحب الصلاة معك » قال : قد عامت‌انك تين الصلاةممي»وصلاتكنفي 
بتك خير من صلاتك في حجر تك »و صلاتك في حجر تك خيرمن صلاتكفيدارك» وصلاتك في دارك 
خيرمن صلاتك في مسجد قو مك» و صلانك في مسجدقومك خي رمن صلاتك في مسجديءقال: فأمرت 
فينى لها مسحدق أقمى بدت من سوتهاءو أظلله» فكانت تمل ی لقيت الله عزو حل».ورواهان خزعة 
فيدد<يحه »وت رجهو ساب اختيار صلاة ار أةفي ححرتما على صلاتمافيدار هاو صلاتمافي مسحد قومما 
على صلاتها في مسجد ااني صلى الله عليه وآ له وسا » وان كل صلاة في مسجد الني صلى الله 
عليه وآله وسل دل امن صلاة في غيره و المساحد » وان قوله صلى الله عليه وله وسل : 
د صلاة في مسحدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساحد » انما اراد به صلاة 
الرجال دون صلاة النساء . ويدل أيضاً على أفضلية صلاتهن في البيوت على صلاتهن في الساحد 
ماروا الاب موك أم سامة » عن أم سامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : 
و خير مساحد النساء قعر بيوتهن » . قال ابن ححر في و مختصر الاتحاف » : رواه أبو بكر بن 
أي شيبة إسند صحييح . وأبو يعلى الا انه قال : « خير صلاة النساء » . ورواه أحمد بن حتبل 
والطبراني في« الكبير » وال جا ك وان خزيمة في « صحيحه » وقال : لاأعرف السائب مولىأم 
سامة بعدالة ولا جرح . قال الحافظ : ذكره ابن حان في الثقات . وقال الحا كم : 
صحیح الاستاك :. 


ول سد 


ساسك قال أبو خالد فا سيأتي عنه في المسائل خر الحنائز : « سألت زيد بن علي 
عليه السلام عن الرأة كيف تخاس في الصلاة ؟.. فقال : تمع وتفم رحليها». ووحبه أن 
عورتها أكثر من عورة الرجل » فتحب عليها المبالفة في الستر ما أمكن » ولذا سقط عنبا 
وحوب الآذان والاقامة وصلاة الجاعة :2 وأخرج أبو داود في « الراسيل » عن يزيد بن أي 
فذما بعض الاحم الي الارض » فان المرأة في ذلك ليست كالرج-ل » . ورواه الي من 
طريقين موصولتين في كل منها متروك » ولكنه يؤيد الرسل ويوافق القياس » وال أعل . 


دم ۰ د 


باب إذا فس دت صلاة | لامام فسدت صلاة من خحافه 


حدثني زيد بن عا لي » عن أ بيه » عن جده » عن عل عليهم السلام » قال : 
صل عمر نااذ اراح موادا مووي فقال:اً مها الناسإن عمر 
ف مروف ا :فماذاترى يا أمير ا لۇ منين؟. . فقال :علي 
الاعادة ولااعادةعليك » فقالعل عليه السلام : بل عليك وعليبم الاعادةء 


EES 9 وسجدون او‎ TT 


وی تی 


خافه قال . فأخذقوم 0 ا . حدتي ز يد بن عل» عن أ بيه» عن جده» 
عن عل علي مم السلام»قال:«اذا فسدت صلاة | لامادفدت صلاةمن خلفه». 


ار رن من 504 ل أن و 7 ااا فساد صلاة الؤتم لفساد ك إمامه ¢ الزن 
عن القاس 34 عن أي أمامة قال: 2 دلى عمر بالناس ودو حجنت فاعاد وم عك الناس 4 فقالعلى: 
كان ينيغى | ن صلى مەك أن يسيدواء و رحموا الى قول على . قال القاسم : وقال ابن مسعود 
مثلقول علي أخرحه عند الرزاف .اه . قال ف 5 التعتر سج ¢ ° القاسم هذاهوانعبد ارح 
الدمشقى بردي عن أي أمامة » اللخاري في « الادب» والأاربعة »ووثقه حيى بن معين 
وغيره » وفي حديثه منا كبر .وهي من قبل ضعفاء رووا عنه لامن قبله فانه ثقة » ذكره في 
: التبذيب » . ويبحث عن إسناد هذا الحديث هل الراوي عنه ثقة أو ضعيف؟. 
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وأخرج الؤيد بإلله في « شرح التجريد » في مسألة الرجل صلى يقوم جنا أو على غير 
طبور ناا 5 م ذكر أعاد الفلاة وأعادوا ما لففله : حدثنا مدن عن اانقاش » قال :نا 
الناصر » قال : نا عمد بن منصور » عن عبادة » عن الحرث بن عمران » عن حعفر » عنأبيه» 
عن علي عليه السلام في الرجل يصلي بالقوم على غير وضوء » قال : يعيد ويعيدون » قال : 
وني الحرث بن عمران كلام.وأخرج ابيب في « سننه » قال : أخبرنا أحمد بن عمد بنالحرث» 
قال : أنا على بن عمر » قال : نا عبد الله بن عمد بن عبد العزيز » قال : نا داود بن رشيد» 
قال : نا أو حفص الابار »عن عمرو بن خالد » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عاصم بن ضمرة » 
عن علي « انه صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأمرم فاعادوا » وضعف الحديث بأبي خالد . وقد 
وف مسددك علي عليه السلام ما تخد اسه في هذه الرواية » ولفظه ع١‏ ن عاصم ی 
صمرة » عن علي : د د انه صلى بالناس اح 27 ينادي من کان صلی مع 
أمير امو منين الصبح فليعد الصلاة » فاته صل وم حنب » خر حه عد الرزاق . قال في 
ما نقل من نحو « مصنف عبد الرزاق » الذي فيه الصحيح والحسن والضعيف دين ما فيه من 
ضعف - وهاهنا سكت عليه فلو كان في سنده أو خالد لنّه عليه . وروی عبد الرزاق عن 
إرأهم بن يزيد » عن “مرو بن ديار » عن أبي جعفر » عن علي yT‏ 01 
أن على امو تمين الاعادة » وفيه انقطاع ٍ . وبالجلة شحموع ما ذ كر يشبد لما في الأصل وقول“ 
و ألاترى أن القو م بأتمون بامامهم » ق 2 
ّْ واعاء الى علة الحم الذي شرع لاحلا » وهو وحوب الاعادة على المؤتم» 
والعلة ا صلامم بصلاته » وهى علة واضعحة يدل عليها انه ازم المؤتم سحود السو لسو 
إمامه » کا صرح به حديث في البدن وره وين غ ال ا ار هراك_ا على 
الصحيح . وقد ذهب الى القول و حوب الاعادة أئمة العترة »ك حكاه في م السحر » وأو حنيفة 
وأصحابه » وهو قول الشعبي وحماد بن سامة. وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل وه إذالم يتم 
)١(‏ ابن النباح » ويقال : اہو النباح . قال في « الا مال » :هو بنون موحدة وآئخرهعاء مبملة - 


کان مؤذن على رضي عنه . وروی عنه أيضاً وعنه حعفر بن مر وان .أ„ 
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فان ل يذكر حتى فرغ أعاد وحده ولم يعيدوا . وعن أمير المؤمنين عليه السلام كا رواء في 
« البحر » وعمر وعمّاذواين عباس وابنعمر والامام حيى وأحمد بن حنبل وأبي ثور والحسن 
النعري والنحعي والشافمي : لا إعادة عل الوم . وهذه الرواية عن علي ذكرها أو بكر 
الأثرم » ذقال ٠:‏ حدثنا أو بكر بن آي شدة ۾ قال ٠‏ نا أو خالد الأحمر »عن حجاج 5 عن أي 
اسحاف» عن ا حر ث»عن علي« في الحنب يصلي بالقوم » ذقال : يعيد ولاسصدونك» قال :وسعءت 
أحمد بن حنبل » يقول :نا هشم> عن خالد بن سامة » قال: أخبرني عمد بن عمر بن المصطاق 
د أن عن بن عفان صلى بالناس صلاة الفحر » فما ارتفع النبار فاذا هو باثر الحنابة » فقال : 
كبرت وا یت » فاعاد الصلاة ؛ ول يأمرع أن بعيدوا ». 


وفي«الجامع الكبير » اسيوطي عن مطيع بن الاسود » قال :« صلى يمر بناتخطاب بالناس 
الصسح ¢ ثم ذ کر احتلاما فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح 4 وم باهر ادا باعادة الصلاة « 
أخرحه الليبق » وقال بعده : عن الشريد الثقفى يعيدوث. خر حه ان ا شسة .ومسك أهل 
هذا القول حديث الجسن عن ا بكرة و أن رول الله صلی الله عليه وآله وسل دخل في 
صلاة الفحر 6 فأوماً بيده أن مكانكم 4 شم حاء ورأسه يقطر ماء فصلى 6م « أخرحه أو داود 
والنسائي ¢ وف لفظ لاي داود 4 قال :2 كان رسصسول الله صلی الله علي 4 وآله وس 
يصلى بأصحابه 6 


قال الاطاي :هذا الحديث دلالة على انه اذا صلى بالقوم وهو جنب - وم لا بعلمو 
يجنابته ان صلاتهم ماضية ولا اعادة عليهم » وعلى الامام أن يميد .وذلك لان الظاهر من 2 
لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة ممه » ثم استوقفهم الى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم » 
واذا صح جزء من الصلاة حتى جوز البناء عليه جاز سائر أحزائباء والاقتداء بالامام طريقه 
الاجتباد » ونما كاف الأموم الظاهر من أمره » ولبس عليه الاحاطةلانه يتعذر عليه دركها . 
فاذا أخطأ فا حكه الظاهر لم ينتقض عليه فعله » کالما ک لا ينتقض عليه حكسه فا طريقه 
الاحتباد وان اخطأ فيه . ١ه‏ . وفيه نظر » لان في بض روايات الحديث من طريق الزهري 
عن أبي ماه بن عبد الرحمن “عن أبي هريرة قال : « أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفم “ ثم 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فاقىل تشي حتى اذا قام في مصلاه » ذكر انه 
ام يفتسل » فقال للناى : Sie‏ ؛فرجع الى ببته فاغتسل ثم خرج » ثم قام في مصلاه فكبر 
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رأة نطف ٤‏ روأه أو داود وغيره . وذ ك ره اابخاري من روالة ونس » عن اازهري 
باسناد مثله » ولس فيه انه كبر قدل أن یذ کر » واغا ذكر أنه لما قام في مصلاه ذكر أنه لم 
بفتسل ( وظاهره انه قىل أن یکر لال مصلاه اسم اوضع الصلاة . کا ندل عليه 5 دعص 
رواناته عند ني داو 2 حی اذا قام ف مقامه € فم کن ف هذا معى یشکل حن إن 
انتظارم کان في غير صلاة ولس فيه ثيء من الات بالحدث . وكون اراد عصلاه أي في 





صلاته احمّال مرجوح لالفته الظاهر » أشار الى هذا ميمه ان عبد البر . 


وفي ر الصحيحين » ما تعن معه هذا التأو يل بصر يبح لفظه : ونصها د أقمت الصلاة 
وعدات الصفوف حی قام الي صلى الله عليه وآله وسل ف مص لاہ قىل أن يكير ¢ فذ كر 
فانصرف » وقال : Ga‏ فل بزل قياماً حی خرج الينا؛ وقد اغتسل ينطف رأسه ما شكير 
1 ۳ 0 
فصلى بنا » لكنه ورد في بعض روايات حديث أبي بكرة و انه صلى الله عليه و آله وسل 
استفتح الصلاة فكبر » رواه امد واو داود » وقال :رواه أوب وان عوك وهشام عن خمد 
ع اللسى صلى اله عليه وآله وسل قال : « فكير ثم أومأ الى القوم أن احلسواء . وؤ 
عن 1 يي لى و لل 0 ُ لى موم لالع وا» .وي 
م جمع الزوائد » عن أنس ر ال رسول إلله صلى الله عليه وآ له وسل دخل ف صلاته وكيرنا 
معة » فأشار الى القوم أن م ألم فل 0 قیاما حتى أتانا ني الله صلی الله عليه و آله وسل قد 
اغتسل وراسه يقطر ع«( رواه الطبر اني E‏ الاوسط « ورحاله ر حال الصحيح 8 قفيه التصريح 
لاة بالتكيير . وظاهره) التعارض . قال فى 





بدخوله صلى الله عليه وآله وسم في الص 
« التلخيص »: وزعم ابن حبان أن قضيتان ذكر في الاولى قبل التكير والتحرم بالصلاة ؛ 
وفى الثانية / يذكر الا بعد أن أحرم كا فى حديث أي دكرة .اه 

فان نت ذلك بدليل دع الاستدلال بالحديث كم ذكره الخطابي 2( والا فى التعارض 
هذه الروايات ما يفيك أنه ازم الاسئئناف الا ما سمط من روابه من روي انه كبر حاں 
انصرف بعد غسله » ذفيها دليل على استكنافه صلى الله عليه وآله وسل لاصبلاة مم ٠.‏ ومن لازم 
ذلك متابعتهم اياه في الاستئناف لقوله صلى الله عليه وآ له وس :« انما جعل الامام ليؤتمبه 


فاذا کر فكيروا «( الحديث 5 وهده الزيادة فی روا الشيخين 5 
وقد تکل أبو عمر بن عبد البر على الاستدلال حديث أبي بكرة على جواز إحرام الأموم 
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قبل إمامه ما هو أحد قولي الشافمي » وعلى صحة صلاة القوم لف الحنب » فقال : و اذأ 
كبر الني صلی الله عليه وله وسل وهو جنب ثم ذ کر » فأشار أن امكثوا ورجع » فلا يخاو 
قوله ورجع من أحد ثلاثة أوجة : 


اما أن , کون بی على تكبيره الاول وهو جنب . وبى القوم معه » فهذا منسوخ بالسنة 
والاجماع . أما السئة فقوله صلى الله علية وله 00 الله صلاة يعبر طبور » . واما 
الاجماع » فعهاء المسامين على أن الاما م لا بني على صلاته اذا أحرم على غير طهارة . 


والوحه الثاني-أن يكون استأنف » واستأنف أصحابه معه باحرام حديد » وأبطاوا ما 
کان منهم فبذا لا ,دح الاستدلال به على جواز الصلاة خلف الحنب لانهم اذا استأنفوا لم 
يصلوا وراء جنب » بل فيه دليل على بطلان صلاتهم خلفه . 


الوحه الثالث_أن يكون استأنف وبنوا على ما مضى » فبذا فيه حسواز الصلاة خلف 
الحنب » واستدلال الشافعي به على ذلك مني على أصله » وهو أن صلاة القوم غير مرتبطة 
بصلاة امامهم فقد تبطل صلاته » وتصح صلاة من خلفه وبالمكس » وعليه دلائل كثيرة قد 
ذكرها هو وأصحابه .| ه 





وبا جلة فالاستدلال بالحديث غير ناهض على الطاوب لا حال أن يكونوا استأنفوا ممه 
صلى الله عليه وآله وسل » والحتمل لا بصلح حجة لاثبات متنازع فيه » ولم يبق الا أقوال 
الساف . وقد اختلفت الروايات عن أمير المؤمنين ما رى » والله أعلم ١‏ 


الت الامام زيد بن علي عليه السلام عن الامام وق صلانه» 
فقال: يحب عليه وعلىمن خلفه ان سجدوا للسهو. قلت : فانسها من 


خلف الامام ول یسه‌الامام؟. .قال : ليسعلىمن خلف الامام سو . 


تضمن كلامه عليه السلاممس أ لتين وها أنه لا جبعليهالسحود إذا سما فى صلاته موْتا » 
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وما حب عليه اذا ساالامام فقط . وگن قال بذلك تمعا للامام عليه ااسلام الناصر وا لمو يد بالله 
والامام حيى والمنفية والشافعية . واحتتحوا عا رواه عمر عن الني صل الله عليه وآ له وسل 
قال :2 لاس عل من خاف الامام مہو فان سما الامام فعلمه وعل من خلفله 0«( رواه الزار 
وال قي والدارقطي وفيه خارحة نَ مصءت 3 وهو ضعبف 3 وفى اللاب عن ان عباسروآه 
ان عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني » وهو متروك . وذهب الحادي ورواية عن 
مكحول أنه لإسدك أسهوه لعموم أدلة موحمات السحود ف حى الامام والؤتم والنفرد 5 
وقد تقدمت ٠.‏ 

وأجاوا عن حديث عمر بان معناه لاحك لشك المؤتم أو ظنه مع الامام لانه لو +لى على 
ظاهرهازمه أن لايسجد لاسو مع سحود الامام » ذكر. الامام عز الان . وفي هذا التعليل 
نظ رلان 7 خر الحديث وهو قوله: « فان سہا الامام فمليه وعلى من خلفه » يدفمه .قال في 
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باب الرجل يدرك مع الامام بعض الصلاة 


حدئني زيد بنعلي » عن أبيه » عن جده » عن عل عليهم السلام »قال: 
» اذا أد ر کت |لامام وهو را كعف ركعت معه فأعتد يتلك الركعدء وان 


ادر کته وهو ساجد فسجدت معه » فلا تعتد بتاك الركعة» . 


قال فى د مم الزوائد »في « باب من أدرك الركوع » : عن علي وان مسعود» قالا : 
« من لم يدرك اأركمة فلا بعتد بالسجدة » رواه الطبراني في « الكبير » ورجالهموثقون » وهو 
في مسند علي من « الجامع الكبير » كذلكءوقال : أخرحه عبد الرزاق . ثم قال في « الجمع» 
وعن زيد بن وهب » قال : « دخلت أنا وان مسعود السجد» والامام را كع » فركمتاثم 
مضينا حتى استوينا في الصف » فاما فرغ الامام قمت اقضي » فقال : قدادركته » رواه- 
الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . وعن بن مسعود » قال : « اذا ركم أحدك فمثى الى 
الصف فان دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فانه يمتد بها » وإ رفموا رؤوسهم قبل 
أن يصل الى الصف فلا يعتد ما » رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه زيد بن أحمر »ول أجد 
من ذكره . أه . 

وأخرج أبو داود في « باب الرجل يدرك الامام ساجداً » ع نأبيهريرة»قال:قالرسولالله 
صلى الله عليه وآ له وسل : د إذا جم الى الصلاة وحن سحود فاسحدوا » ولاتعتدوها 
شيئاً » ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » وأخرحه البيبقي أيضأ كلاها من طريق حيى 
إنأبي سليمان » وضمفه بيحيى . قال فيه البخاري:منكر الحديث » وقال أبو حاتم : مارب 
الحديث ايس القوي . وذكره ابن حبان في الثقات » روى له البخاري في ر« الادب » 
وأبوداودوالترمذيوالنسائي»ذكره الزي . وأخرج ان خزيمة في « صحيحه » عن أبي هريرة 
مرفوعاً « من أدرك ركعة من الصلاة فقہ أد ركبا قبل أن قے الامام صلبه » »وترحم له بذ كر 
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الوقت الذي بكون في الأموم مدركا للركمة اذا ركع امامه » . وأخرج أيضاً في « بإبادراك 
الامام ساحداً والامر بالاقتداء به في ااسجود وان لايمتد به » إذ الدرك لاسحدة انمايكون 
بادراك الركوع قبلبا حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً « اذا جم ون سحود فاسح دواع 
ولا تعتدوهاشيئا . ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » ذكر ذلك ان ححرفيمااتلخيص» 
ساكتاً عليه . وقال أيضا : وذكر الدارقطني في « العلل » نحوه عن معاذ وهو مرسل . اه . 


وأخرج اأبيبقي نحوه من طريق ان عدي الحافظ »> وعقه عا لفظه : قال أحمد بن عدي 
هذه الزيادة قبل أن يقيم الامام صلبه يقولها حيى بن حميد ‏ وهو مصري - . قال أبوأحمد : 
معت ابن حماد يقول : قال السخاري : حيى بن ید » عن قرة عن أن شهاب عع منه انوهب 
مصري لايتابع في حديثه . اه . ونحوه تقل بعض شر اح و سنن أبي داود » عن عبد الحق 
ي« أحكامه » وزاد فيه تضعيف قوة شيخ نحبى بن حميد . وروی مقي أيضاً نحو ماتقدم 
في « مع الزوائد » عن ابن مسعود» وأخرج عن ابن عمر أنه كان يقول : « من أدرك الامام 
را كما فركع قبل أن رفع الامام رأسه » فقد درك تلك الركمة » . وأخرج عنه أيضاً أنه 
كان يقول : « اذا فاتتك ا ركمة فقد فاتنك السحدة » . وعن مالك بلاغ أن عبد الله بن عمر 
وزيد بن ثابت كنا يقولان :-« من أدرك الركعة قبل أن رفم الامام رأسه فقد أدرك 


السحدة » : اه . 


فېده الأحاديث وآثار السلف تشد لما في الال » وهو يدل على أن اللاحق إذا أدرك 
الامام را كما ركع معه ويمتد بتلك الركعة » واذا أدركه ساجداً سحد معه ولا يعتد ا » 
وادراك الركوع بادراك الطمأنينة ارا كع قبل أن ينتبي الامام الى حد القيام. قالفي«المنباج»: 
واذا ادرك الامام را كماً فانه يكير ويركم بتلك التكبيرة ولا يحتاج الى تكبيرة للركوع.هذا 
نص الامام زيد بن علي » ووجبه أنه قد آتى بالواجب من تكبيرة الاحرام » وتكيرة النقل 
ليس «واحب » قتكفيه الاولى . اه . 

وقد اختلف العمل ف هذه السألةع فذهب اوور من العاماء الى ظاهر ماتقدم ؛ وذهعب 
بعض الملماء منهم ابن خزيمة وابن السبي في « التوشيح » وحكاه عن والده تقي الان » 
وتابعهم من المتأخرن المقببي » وحكاء ابن حجر المكي عن جاعة من الشافمية الى أن اراد 
بااركمة في الحديث ااركمة 4 من الافتتاح والقيام والقراءة . قال ف 2 فت الساري 6: 


س ۹ س ج ۲ الروض - ١4‏ 


وهو قول أن هريرة وجماعة » بل حكاه البحاري ٤‏ القراءة خلف الامام ع کل من ذھں 
الى وحوب القراءة خلف الامام ¢ قال 4 واستدلوا لذلك عا هدم ٤‏ الحديث الصحيح 0 ف 
آدرکتم فصلوا» وما GH‏ فاقوا » فهذا أمر باتقام ما فات » وقد فات الوقوف والقراءة 
فيه . اه . معنا . 
1 ای2 5 

قال ي « الثار » :سهرظاهر الات من الروايات ادراك ماإسمى ركعة ومسماها جموعأفمال 
هي القيام والقراءة والركوع والسجود و غير ذلك ا تضمنه وع مسمى الركهة العرفي » 
لا الوحدة دن مصدر ركع 4 لان المرف ف مثله مقدم عل الأصل الاول» لكن سن صلی الله 
عليه وآله 5-5 أن الاتي بأفمال الركعة لاحقا بالامام وحتمعاً معه فى الركوع فا قله قر() 
أدرك تلك الركعة ¢ ومن / اا Aaa‏ الا بعده فم یدرکہا ¢ وهدا لاخلاف فيه 53 وأما و 
أحرم اللاحق حال ركوع الامام ولم يقرا الفاتحة » فل يأت عسمى اأركمة فل يشه-له الحديث 
واس باحق 5 اھ ٠.‏ 

وتعقبه بعض العاماء © بكلام بسيط حاصل مافيه أن قوله صلی الله عليه وآ له وس في 
لاة مع الامام ققد أدرك الصسلاة » 





رواة الشيخين ;¢ م فق أخوك ركعة من اف 
لا خاو إما أن راد بوركسة من صلاة اللاحق ولا قائل به لما سنذكره آخرا . وإما 
حقیقتہا على جميع التقادير » لانه ان کان المراد ہا من أد ركبا من اول قيامه واستوفىم»ء 
أفمالها » كم هو معناها حقيقة » فهذا لايقول به أحد من أهل العمل لام بين قائل إذا صدف 
1 
عليه سم اللحوف قىل رفم رأسه من الركوع فهو مدرك وهو اور 8 وقائل انه لا بد من 
ادراكه لوقت يقرأ فيه الفاتحة اللاحق » ولو في حال ركوع الامام ويلحقه را كما وم الاقل. 
فعرفت أن افظ ركمة لايم أن يراد بها حقيقتها سواء أريد بها ركمة الامام أو ركمة الؤْتم » 
انه أن من أدرك الامام منتحنياً فيركوعه 0 يدرك ركعة من ركعات الامام 4 بل حرء ركمة 
لأنه قد مضى منها قيامها » وان أريد ركعة المؤتم وفرضنا أنه ادرك الامام منحنياً واطال 
الامام حتى افتتح اللاحق وقرأ الفاتحة ثم أدر هرا كماء فانه لايصدق أنه ادرك ركعة من 


4 





(1) خب ان .اه. منه, 


6 اليد تمد الامير رجه الله تعالى . 1ه. 


امم د 


من صلاته قبل أن يقم الامام صلبه » اذ لايتم له الا في آخر سجدة . فمل بهذا أن لفظ ركعة 
في هذه الصورة محاز مرسل من اطلاق الكل على جزئه على التقديرين جيءسا » واذا كانت 
وتظبر به فائدة التقييد بقليثة اقامة الصلب في حديث أبي هريرة المتقدم عند ان خزية في 
ر صحبحهة »ول يؤت به الا لادخال هذه الصورة . وأو فرض أنه ما أراد صلى الله عليه وآله 
وسل ال شن ادرت وقرأ الفاتحة فاتت فائدة التقييد » وذلك ان قدر الركوع لايتسع لذلك إذ 
الفاتحة أ كثر من التسبيح المشر وع مع حثه الأقْة على التخفيف » قتضيع فئدة التقبيد الا في 
مثل مايندر من صلاة يطول فيها غابة التطويل . اه . المراد ذكره . 


وقد يقال نختار الاؤل من المرادن »وقولاث لاقائل به ان أراد به من أهل المذه.ين كايها 
من الافتاح والقراءة والركوع ؛ وهو صريح عمارة « المنار » وظاهر مانةله في «فتح الباري» 
وهو واضح بأدنى تأمل » ومن حل على خلافه فقد ودم » وقوله في تو حره ذلك انه أو أريد 
به الوم عل ذلاك القرض م يصدق انه أدرك ركعة من صلاته اذ لايم له الا ف اجر سحدة 
غير مسلءأيضس]إذ لا مانع من أن بقل من صنع مثل ذلك في أي ركمة من صلاته انهأدرك 
تلك الركعة مع الامام. وأما ما ذكر من ضياع فائدة التقنيد بقملية رفم م صلية تمدفوعيانه 
لاضياع لانه يصدقى على من أدر ك الامام في | حر قيام الركعة فاحرم وقرا القاتحة 2 ادرك 
مع“ القدر المزيء دن ركوعه ¢ وعل دن أدركه ف حال الركوع إذا قعل ما سی ركمة 
من القراءة ونحوها » وما قيل من أنه يازم من ذلك مخالفة الشروع من التخفيفمدذوع بإن 
تلك الشرعية اغا هي مع عدم مايعر ض للامام دن مقتغفى التطويل 5 وقد كنت هن هد ده صلى 
الله عليه وآ له وسل تطويل هذا الركن إذا طول سائر الاركاك » وروي عنه انه کان يطول 
نتظر ي صلا ته مایم وقع قدم .۰ خر حه احمد وأبو داود ¢ وقيه راواه بعصم طرفة 
ا حضر مي . قال الازدي : عہول ذكوة في م التلخيص » . ود الالاے 4 ۾ يقال هو كثير 
الحضر مي كان يكنه فصحيح . اه . ولفظله ف أي داود عن عد الله بن ای أوفى دان اني 
صل الله عليه وآ له وسل کان قوم في الركمة الارلى دن صلاة الظور حى لا سمع وقم قدم 6. 


1 


قال شارحه فيه رحل محبول 4 وانفرد به أو داود وهو حسن ف المتاسات وسكوت أبيداود 
عنه لذلك أه. 

فظبر بهذا أن الراد بالركمة في الأحاديث السابقة مسماها العرفي لامحرد الركوع »وحمل 
إذ خطاب الشارع اغا ينصرف اليه » هذا حاصل ماتعقب به كلامه ولا فى قوته. لكن 
می النظر ف رواه النخاري من حديث آي بكرة 1 أنه دحل المسحد والنى صلى الله عليه 
وآله وسل راكع فركم قبل أن يصل الى الصف » فقال اأني صلى الله عليه و٣‏ له وسل : 
زادك الله حرصاً ولا تعد » فاه ظاهر ف الاعتداد با ¢ واس قه الامر باعاد ا ¢ ولا أمكن 
قراءة الفائحة فہا 8 ومعذى قوله :2 لا تعد 04 عند شراح الحديث الي عن العود ف ابطاء 
الجيء لاعن اللحوق في الصف بعد التكبير » وهو نبي يأثم العام بار تكابه وفعله صحي حكنيره 
من المناهي اأتي بهذا الصدد ذكره ابن حبان . وقال الشافعى: هو مثل قوله: « لا تأتوا الصلاة 
وأتم تسعوك « يعني - والله أعل - اس عليك أن ت ركع حتى تصل الى موقفك لا في ذلكمن 

وأيضاً فالنبي وقع ناحالة التي خالفت الصفة الشروعة من اتيان الصلاة على هيئة السكينة 
والوقار » وإن كانت الصلاة في نفسها صحيحة وحينئذ يصح أن يكون هذا الحديثقريئنة 
و تعد قر نة مقاللة إأركمة باالسحود ف حديث أي داود المتقدم 4 فان ظاهر سياقه يدل عل 
أن المراد بها الركوع . وما رواه الدار قطني عن آي هريرة مرفوعاً : امن أدرك الركوع من 
الركعة الاخيرة بوم الجعة فليضف اليما ركعة أخرى » ومن لم يدرك الركوع فليضف الا 
أرب » وله طرق كثيرة ذكرها في « التلخيص »» وأشار الى ذعفها » لكنها تصلحفيالشواهد 
المتأيدة يعمل أ کار الصحابة المتميزن بام dic‏ صلى الله عليه وآله وسم كنات مادينة الع 
وابن مسعود وان عمر وزيد ين ثابت » وعليه بناء حفاظ الحديث في التراجم والاواب کا 
يجده الباحث عنما . وأخرج السيبتي في هذا الباب و أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخلا السحد 
والامام راکم » فركما ثم دبا وھا را كعان حتى لقا بالصف » . وأخرج نحوه عن زيد بن 
اٹ ا وي 2 مع الزوائد » عن عطاء انه سم عند الله ن اأزبر على المنبر يقول 2 اذا 
دحل أحدک المسحد والناس ركوع ¢ فليركع حين دحل م ردب را کماً حتی بدخل ف 


AD‏ اسه 


الصف فال ذلك السنة 0 قال عطاء ۰ وقد رأبته يصنع ذلك . قال إن جريج ؛وقدرأيت 
عطاء رصنع ذلك » رواه الطبراني في « الاوسط » ورجاله رجال الصحييح 5 اه . 


فالقائل بانه يتحمل الامام عن المؤتم لا اشكال عليه » وكذا من أوحب القراءة في الأوليين » 
ك تقدم ف الإأصل عن الامام زيد 5 علي 03 وأما دن أوحب القراءة 5 کل رك قلا ند أن 
يحعل هده الحالة وض س لموم الوحوب 4 والله سجاه أعل 5 
لسا احرج اللخاري ومسل وابو داود وااترمدي والنسائي وابن ماحه فيد باب 
من أدرك من الجعة ركعة « من حديث أبي ھر رة قال :قال رسول الله صلی اللدعليه وآ وسل 
ومن أدرك من الصلاة 2 فقدأدرك الصلاة » هذه رواية الجبور » وكذلك رواه معمرعن 
الز هري وزادفه,قالالزهري: فا عة من الصلاة».وروى|ازهريباسناد.ومن أدر ك رك ةم ن اجمة 
فليصل اليما أخرى » . وروي عن عبيد الله موقوفاً : م اذا أ دركت ركمة من الجعة فاضف 
اليا أخرى » وان فاتك الركوع فصل أربعاً . وذكر الدارقطني في کتاں « العلل ) حديث 
نافم عن ان عر أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال : دهن أدرك من صلاة اتعةركعة...» 
الحديث موقوفاً وهو الصواب . وقدروي «وصولا ولا يصح.وفي « سنن النسائي » مالفظه 
حدثنا قتدسة ومد بن منصور واللفظ له» عن سفيات » عن الزهري 34 عن أي سامة » عن أي 
هر رة عن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال:« من أدرك من صلاة الجعة ركعة فقد أدرك » . 
ورواه الحا م من طرف ثلاث 6 
قال ف م الخلاصة » : قال الحا ک: کل من هذه الطرق عل شر ط ابخاري ومسلو له ا 
عشر طريقاً 7 قال بعض شراح 0 سنن أبي داود @ + إذا صلى ركعة من اتعة م الامام و سم 
الامام وقد أدرك الجمة » وان أدرك دون ركمة مع الامام شُفهوم الحديث انه لايلاحق بالركعة» 
وقد قال به خاصة سفياك الثوري ومالك والاوزاي والشافعي وأحمد واسحاف . وروي عن 
ان مسعود وابن عمر وأنس وان السب وعلقمة والاسود وعروة والحسن والزهري فكلوم 
قالوا :لايد رك الجمة بدون ركمة خاصة . وقال الحم وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد بوم 
اجعة مع الامام صلى ركمتين . وهو بناء على أن إدراك حزء من الصلاة يك م قالوه مم 
والشافمية»فيمن أدرك الجاعة قبل السلام بدوك ركعة هل يكون مدر کا f‏ الصحيح عندم 





ح ممع عب 


نعم . وحجتمم على ذلك القياس على من أدرك ركعة من الصلاة خلف الامام يجامع الحرمة . 
قالوا : وهو من القياس الحلي لان ادراك حرمة الصلاة يستوي فيه قليله وكثيره » والتقدر 
ركعة خرج مخرج الغااب فها تمكن معرفته حاص والعام . ا جرى عليه الاسلوب 
في الكتاب والسنةمن‌الاتيان عا تمكن معر فتهعمومافيلحق باأركعة مادونهاءولم تطردهالشافعية 
في اعة ولا في إدر اك الاداء خارج الوقت على الصحيح فقالوا: لابد من إدراك ركهة في 
الجمة كاملة » وكذا يشترط ادرا كبا بكلمها قبل خروج الوقت فيمن خثي فوات الصسلاة 
روجو وقتبا.ووحه الفرف بين المقامين أن في الجمة وتقيدالفائتة , ركمة بلاحظفس) إدر اثشرط 
أو ركن فاشترط فيه تمامه » ولو ام برد النص بأن إدراك ال يكن في كونها اداء وصحة 
الصلاة ہی ¢ لكان a‏ الصلاة فما ¢ اشار الى ذلك بعص ج ام السئن ٠.‏ شم قال ٠‏ 9 
وتنقيح الكلام:أن المراد من أدرك الركعة أدرك حرمة الصلاة فستوي فيها القليزوالكثير, 
وف إدراك ا والاركان رخصة لايقاس عليها مادونها بل تبقى على حر الما إذ لاقياسفي 
تد العحب البديع 5 
ومن القائاين بانه يكن في المعة ادراك ركمة ولا يضر فوات اللحطة المؤيد بالل مدن 
القاسم رحمه الله ولفظه في حواب سوال ورد عليه بعد الاستدلال بالحديث : ومن النظر أن 
الأصل وجوب العة وان الخطبة ذكر مختص بالصلاة فيحمله الامام كالقراءة فلا تسقط الا 
بيقين»وانه اذا تعارض الموحب والسةط فاللوحب أولى؛وما قلناه هو مذهب الامامزيد بنعلي 
عليهما السلام»وهوأعرف عابأتي و ا وا ف ذلك الأثمة الاحلاءالؤ يدباللهو النصورالله 
عليهما السلام » وكذلك حي والدنة 5 5 قولهم وحعلهم الخطة عثابة ركمتين جاب عنه 
النصور بالله عند الله بن حمزة يانه لايستقيم على أصوطهم إذ قد أوحموها على السافر ولانما أو 
كانت عثابة ركمتين لكان من لم يسمع الأو لى يصلي bi‏ واجماعبم على خلافه . ثم قال المو ب 
بالله : ويلزمهم أيضا أن لا يتولاها إلا شخص واحد كالصلاة وم لا يشترطونه . ولله 


حدئني زيد بنعلي » عن أبيه» عن جده »عن علي عليبم السلام 
قال D0:‏ اجعل ا ع الامام أول صلاتك . سا لت زد ن 


ننس 


على عن تفسير ذلك » فقال: إذا اوک مع الامام كك من الصلاة 
وف ال او اضر أو القت أو اعا فأطفت اننا خرف 
ثم تشمد وهي الثانية لك؛ واقرأ فيما ما فاتك کا كان يجب على الامام 
اقرا 


أخرج البيبقي في « باب ما أدرك من صلاة الامام فهو أول صلاته » مالفظه : أخبرنا 
مد ن موسى ابن الفضل النيساوري » قال : ٠‏ أنا الحسن بن يعقوب اله دل» قال : ا یی بن 
طالب » قال : انا عبد الوهاببن عطاء : قال : نا اسرائيل » عن أبي اسح اق » عن الحرث » 
عن علي رضي الله عنه قال : « ما أدركت فهو ول صلانك » . قال الشيخ : وقد رويناه عن 
سعيد بن السيب وعطاء بن أبي رباح والحسن sS‏ 
عبد الرحن ااسامي » أنا علي بن عمر الحافظ » نا أبو بكر النيسابوري » نا مد بن یی 2 ا 


عد الرزاف » انا معمر » عن ققادة أن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : 





وما أدركت مع الامام فهو أول صلاتك واقض ماسيقك به من القرآ ث » . قال : وحدا 
معمر » ع قتادة » عن سعيد بن السيب مثل قول علي رضي الله عنه . وهذا وان کان مرسلا 
عن علي فبو شاعد لرواية الحرث عن عبلي رضي الله عنه . اه . كلامه . وأخرج أيضاً غر 
جمر وأبي الدرداء آم ما قالا : « ما أدركت من آخر صلاة الامام فاجعله أول صلاتك » . اه . 
وفيه اسماعيل بن رافع المدني ضعفه أحمد وان معين . وقال الترمذي : اسماعيل ضعفه بعض 
ا ا اي - يقول : هو ثقة مقارب الحديث . وأخرج أيضاً 
عن ابن عمر مثله . وأخرج عن سعيد بن السيب : إن السنة إذا أحؤك الرحل ركعة من صلاة 
الغرب مع 0 أن يجلس مع الامام » فاذا سل الامام قام فركع الثانية فجلس فيها وتشهد ؛ 
ثم م شد فيا » ثم سل والصلوات على هذه السنة فا يجلس فيه منون . قال 
الزهري : قال سعيد بن المسبب : حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيبن ثلاث مرات » فاذا سكل 
عنما » قال : تلك صلاة الغرب يسيق الرجل بركعة منها » ثم يدرك ركمتين فتشمد فيها . 


وقد اختلف العلهاء فا أدركه المسوق مع الامام هل هو أول صلاته أو آخرها ؟..فقال 


ماهير العاماء من البلك. واللفب هو أولها . وححتهم ما تقدم وحديث أي هررة قال : 
ممت رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يقول:« إذا أقيمت الصلاة فلا تأتو ها وأتم تسعونء 
وأتوها شون » و علي السكينة والوقار » ها أدركتم فصاوا وما فاتك فأقوا» أخرحه 
البخاري ومسل وأو داود وان ماحه.قال أبو داود : وكذا قال الزأبيدي وان أبي ذب وار اھ ش 
ان سعد ومعمر وشعيب بن أبي حزة عن الزهري : « وما فاتك فاغوا» . وقال ان عيينة عن 
الزهري : « فاقضوا » . وقال مد بن عمرو عن أبي سامة وحعفر بن ربعة » عن الأعرج » 
عن أبي هريرة : « فاقوا » وكذلك روى إن مسعود عن الني صلى الله عليه وآله وسل وأو 
قتادة وأنس بن مالك كلهم قلوا : « فاتموا » . 

قال الخطابي في قوله : « فاتهوا » : دليل على أن الذي يدر كه المرء من صلاة إمامه هوأول 
صلاته لان افظ الاتمام واقم على بعض باف من ثيء قد تقدم سائره » والى هدا ذهب الشافمي. 
وقد روي ذلك عن على بن أبي طالب وبه قال سعيد بن السيب والحسن البصري ومكحول 
وعطادو شري والاوراعى وا ی واو وال ستيان التوري واسكاي اراق : 
هو آخر صلاته » وإليه 15 امد بن نشل » وقد روي ذلك عن .اههد وان سيرن . 
واحتحوا ا روي في هذا الحديث من قوله:ه وما GI‏ فاقضوا» . قالوا : والقضاء لايكون 
الا لفائت . وأجاب الحطابي بأن القضاء قد يكون عمني الاداء للأصل كقوله تعالى : « فاذا 
قضيت الصلاة فائتشروا في الارض » وقوله تعالى : و فاذا قضيتم lia‏ و أشن تمن 
هذا قضاء لفائت » فيحتمل أن يكون قوله : و فاقضوا» أي أدوه في تام جما بين قوله : 
دفاتوا » وين قوله : « فاقضوا » ونفياً للاختلاف بنا .اه. 

قلت 4 استعال القضاء هنا ممعنى الاتمام متعين لان الاختلاف فيه وقع على الزهري 
في حديث واحد » فأحد اللفظين مفسر الآخر . وقصر القضاء على الفائت من تفسير عرف 
الشارع باصطلاح الفقباء » 5 لا حخفى » فليس هم بهذا الحديث ححة » بل حتج لمم بما رواء 
فيد تمع الزوائد »> عن ابن مسمود في الذي يفوته ,مض الصلاة مع الامام » قال ٠‏ د حمل ما 
يدرك مع الامام آخر صلاته » رواه الطبراني في « الكيير » ورجاله رجال الصحيح » ولكنه 
غير منتبض مع الحديث امرفوع . 

وقوله : و سألت زيد بن عليعن تفسير ذلك » مثل معناء مافي « ال جامع الكافي » و لفظه: 


جه 


قال أحمد بن عى : إذا أدرك الرجل ركمتين من الظبر » فليحعل ما أدرك من الصلاة أول 
صلاته » فيقرأ في الركمتين الاتين أد ركم بفاتحة الكت اب ومورة في نفسه » فاذا سل الامام 
قضى الركمتين الفائتتين يقرأ فيم بفاتحة الكتاب أو يسبح فيم . واذا أدرك ركمة من الغرب 
جعلما كنا قلت لك أول صلاته » يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة » ثم مجلس فيتشهد ثمينيبض 
فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو يسبح فا . قال مد : والذي يأخذ حديث الني 
صلی الله عليه و آله وسل : بصي مع الامام ما أدر ك ويقغي ما فات بقراءة مثل قراءةالامام . 
وروی مد باسناده نحو حديث أبي هريرة التقدم . ونقل فيه الجامم و هذا ع ا 


ان حیی بن زيد وأبي حمفر الباقر » والله أعل . 


سألت زيد بن علي عن الرجل ل مع الامام ركعةوعلى الامام 
سجو دالسهو » فقال عليه |أسللام : د حك معه ولام 2 فاذاسلم الامام 


ذكر في د الجامع الكافي » نحوه عن عمد بن منصور ولفظه : قال عمد : اذا فات الرجل 
لإسحد الامام » فال کان يدرك الامام في السحدتين قمد فسحد معه » وان حہل أو سما حتى 
صلم الامام فلستقل الصلاة .اھ ٠.‏ 


وما قاله في الأصل هو مذهب الشافعى وأبي حنيفة وأصحابه » حكاه في « البحر » 
والقاضي زيّد في « الشرح » وافظه : وعند أي حنيفة وأصحابه ينتظر سجود الامام لاسو 
فسحد معه » فاذا س الامام من السبو قام فقضى ما فاته » فان 5 إسحد مع الامام حتى قام 
الى القضاء سد في آخر صلاتة ) ذكره أو الحسن الكرخى . وعند الشافعي إسحد أيضاً 
في الحال مع الامام قبل قضاء ما فاته . قال الامام عز الدن : والفرق بين مذهبها أن أباحنيفة 
الامام .اه 


نوب — 


وقد احتج لهذا المذهب بظواهر الأدلة من نحو : « لا تخالفوا على امامك وأما يخدى ‏ أو 
: م 
ألا مخدذى- أحدک إذا رفم رأسه » والامام ساحد أن حول الله راسه راس حار « وحديث : 
د الذي خفض ويرفم قبل الامام اغا ناصيتة سد شيطاك » . 


ورجح التأخرون مذهب المادوية ويروى عن « النتخب » وان سيرن أن المؤتم لايتابمه 
في ال جود بل سادر الى الاتيان ما فاته ويؤخر سحوده الى ما بمد الفراغ من صلاته » فلو 
تابعه فسدت صلاته لزيادة ركنين عمداً . قال في « الغيث » : وينوي سحوده حبر ان صلاتهعا 
لحقما من النقص لسبو إمامه . وقال النص_ور الله : ورواه في « التحريد » عن و المنتخب » 
أيضا ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الامام » وهو نحو ما تقدم عن أبي حنيفة في أحد 
التخييرين على مذهبه . وقد حتج لهم عا سبق من الدليل على أن سجود السو بعد التسلم » 
وكذا رواية كونه قبل التسلم اذ كلاها في آخر الصلاة . قال الشيخ تقي الان في شرح 
حديث ذي اليدن : فيه دليل على أن سحود السهو في آخر الصلاة لان الني صلى الله عليه 
وآله وسل لم فمل الا كذلك . وقيل في حكته : إنه أخر لاحّال وجود سو آخر فيكون 
جاراً الكل .اه . فيكون هذا أخص من وجوب متابعة الامام بتلك الأدلة العامة . 


~4 مم 


باب الرجل تفو ته الصلاة 


حدثنيزيد بن علي » عن أ بيه »عن جده » عن علي عليمم السام« أنه 
اتاه رجلان فساما عليه وهوفي المسجد - فقال عليه السلام: أصليع) ؟.. 
قالا: لاء قال :ولكناقد صليناء فتنحيافصلياء وليؤم أح د كماصاحبه» 
ولا أذان عليكما ولا اقامةولاتطوع حتى تبدا بافکتو بة» . 


بالصلاة وائعام أحدها بصاحه فو اضح » وأما أنه ليس عليهما أذان ولا إقامة فلآن أذان اللصر 
كاف هله وان لم يسمعوا 3 وهو معنى ماذهب اليه بعضهم من أنه فرض كفا » واستدل له 
انه لم ينقل عن النى صر ان 1 أنه أمر من لم يسمم النداء في المدينة بالأذان 
أنه ۾ ينقل عن الني والسعط وا 1و اتوي ممع في المدينة بالاذان » 
ولو کان فرض عين لامرم به . واذا سقط من لم يسمع من اهل البلر سقط عن السامع من 
غيرهم حتى قال بعضهم : انه اتفاق . وقد ر حم أهل الحديث كالنسائى وغيره عن ذلك وبماب 
اجتزاء امرء باذان غيره في الحضر » وأوردوا حديث مالك بن الحويرث وفيه :د ومروهم إذا 
حضرت الصلاة ¢ فلىۇذن احدک وليؤمم أكبرك . 

وروی الق بسئده الى الاسودو علقمة قالا : د أتينا عند الله يعسني ان مسعود ف 
داره » فقال : أصلى هؤلاء خلف؟ ؟.. قلنا : لا ٠‏ فقال : قوموا فصاوا فل يأمسرنا بأذان ولا 
اقامة ثم اقتضاه صلانه مهما » ورواه مسل في « صحيحه » . وأخرج البيبتي أيضاً من حديث 
عزتنا أذان الحي واقامتهم ٠‏ . وأخرج من حديث ابن مر موقوفا : « إذا كنت في قرءة يۇذك 2ا 3 


00 من صل ف مسجد قد ات فيه الصلاج اا اقامتم .Q‏ وه قال ال مسن واي 
والنحعي .أه. 

وأما أنه لاتطوع عليهما ء فالراد أنه يسقط عنهما تحية ا مسجد بصلاة الفريضة» م 
سقطت بصلانه صلى الله عليه و وسم الفريضة ف حديث حابر بن سهرة عند احہد ومسل 
وأبي داود والنسائي » قال : كان بلال يؤذك إذا زالت الشمس لاحرم ولا يقيم حتى رج 
الذي صلى الله عليه وآ له وسل ي فاذا خرج أقام حين براه » . قال ابن تيمية فيه المنتقسى « 
فيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد . ويدل على أن مراده عليه السلام بالتطوع ماذكرنا حده 
بالغاية » وه صلاة الكتوبة ؛ فيفهم منه أنه لامانع من التطوع بعدها . 


حدثني زد بن علي » ن اننا عن ده »عن عل عليم م السلام» قال : 


» إذا صليت ا مغرب »شم حضرت تارف بضا مع قوم فلم تستطع الاان تصلى 
معبم فصل معوم » فاذا سلم مسا مهم فقم قبل ان تنكل فاشقع بر كعة 


وسجد تين وس » 


ذكر السيوطي ف مسند علي من د الجامع الكبير » مالفظه : عن علي » قال : « إذا أعاد 
الغرب يشفع بركعة » . أخرحه ابن أبي شيبة . وقال صاحب « المعاني البديعة » . عند الشافمي 
وعلي وحديفة ة وأنس بن مالك وابن ن المنذر أن الصلي إذا صلى صلاة ثم أدركبا في جماعة 
استحب له أن يعيدها مع الجاعة سواء صلى الاولى منفرداً أو في 0 » الا أنحذيفة وعليا 
وأنسا قالوا في الغزب : وسل الاما م اضاف الما أخرى وسل » وبه قال ادو سعد 
أبن حبر وار ن السو السود بن يزيد واد والثوري . وعند الشافعي لايضيف الا 
أخرى . اه 

قال في « التخر يج » : فبذاعن علي قد روي مسنداً وغير مسند كا ترى » وحكى زيادة 
الركعة في المذرب عمن سبق من العاماء الترمذي في و سننه » وقد تقدم في المسألة الثالشه من 
شرح حديث : « سيأتي على الناس أئمة ميتون الصلاة ... » . الحديث ... في « باب الأأوقات » 
أن مذهب مالك والثوري وابراهم اعادةالصلاة جميمها إلا المغرب لانها وتر النبار»وبالتكرار 


كفا 


تصير شفءاً ولذيق وقتها . قال مالك : أدركت عمل أهل الديئنة على ذلك . اه . فيزيادة 
الركعة تخرج عن هذا الالزام ٠‏ وقد يحتج اا و هذ الي مق مقر 
وصلاة النبار إن شئت مثنى » وان شئت أربعاً » فاضافة صلاة الى الليل قد تفيد الحصر بمعونة 
القام كا قبل في تحرعہا اكير » وعلى مذهب من يعمل بمةووم العدد . وعند اا ا 
يصلي مع الامام صلاته التي وجده علييا أنة صلاة كانت . واحتجوا بحديث يزيد بن 0 
الشبور وفيه : « إذا صلى أحدك في رحله ثم أدرك الامام ولم يصل» فليصل معهءفائهانافلة». 
قال الحطابي : ظاهره حجة على من منع عن شيء من الصلوات كلباءالا تراه يقول : « إذا صلى 
أحدك في ر حله ثم أدرك الامام ولم يصل فليصل » »ولم يستثن صلاة دون صلاة . اه . ورد 
على ذلك أنه ودي الى وقوع صلاتين في يوم واحد . وقد ورد فيه النبي » وحوابه تقدم في 
السألة الزاهة من شرح حديث : « سيأتي على الناس أثمة .. . الخ » 


قال زيد بن علي : اذا صليت الظبر في منزلك أو العثاء ثم لحقتهاني 

جماعة فصل معرم 3 الاو هي الفريضة والاخرئى نافلة» واذا كانت 

الفجر أو العصر أو المغرب فلا تدخ لمع القوم . 

قد تقدم في و باب الأوقات » ذكر اختلاف العاماء فيمن لحق الصلاة في جاعة بعد أن 
صلاها جماعة أو منفرداً هل الفريضة الأولى أو الأخرى وبيان الراجح من : المذهيين؟..وأن 
رفض الاولى بعد وحودها مستحيل من حبة النظر > وان كان الدليل يهني عن اعتبار ذلك » 
وقد مر ذكره هنالك . وقال الامام حيى في « الانتصار » : لامعنى لقول اهادي عليه السلام 
برفض الاولى » ولا وحه لرفض الاعمال من حبةالعباد . فان أمرها الى الله تعالى»و لا تصرف 
هم فيمابعد مطابقتما الآمرااشرعي ورفع الحفظة ما » وقد قال الله تعالى :«ولاتيطلوا le‏ 
فنبى عن ابطال العمل بعد ثبوته وتقرره . گال : وقد ذكر الفقيه يوس أن ماورد فيهده 
السألة الف للقياس لأن الرفض إن قيل بتناوله للعمل لم يصح إذ قد وجد » وان قيلبتناوله 
للاجزاء لم يصح اذ قد برئت الذمة بفراغه من الاولى » وان قيل بتناوله اثواب فلا يصح إذ 
لانحبطه الا الكبائر . وأجاب في « ااغيث » باختيار الوجه ااثالث وبين فساده الامام عز الان 
في شر حه على ر اأسحر » : 


E 


وقوله 0 واذا كالةالفحر ر الخ « ذهب اليه أو حنيفة وأصتحابه م( و تم ف الفحر 
والمصر الحديث الات ف انمي عن التنفل سدها » وقد تقدم وف اأغرب ماسہی هن اا 
وتر النهار وبالتكرار تصير شفماً ولضيق وقتها . وذهب آخرون الى أنها تماد كلها الاالصبح 
والمثرب 3 قاله ان ر واانخعي والاوزاعي وذلك ا تقدم ٠.‏ وفرقوا بين الفحر والمصر 
» بان الني صلی ألله عليه وآله وسل صلی بعد العصر ركمتين €. وحاء عن جماعة من اسلف 
أنهم كانوا تطوعون بعك المصر ما کیت الشمس سضاء نقية 5 و1 جي ذلك عن واحد م 
ف 2 بعك الصبح 5 قال ف 0 الجامع الكافي « مالؤظله 2 48 أحد : اذا دخل الرحل ع 
من لاياتم به ف صلا فيذبغي أن حمل صلانه معام تطوعا الاؤصلاة الفحر وا لمصر قلا يتطوع 
بها ere‏ ¢ ألانه لاصلاة عد اافحر حی تطلع الشمس ¢ ولا بعد المصر حى شرب الشمس : 
فاذا ابتلي بالدخول e‏ في هاتين الصلاتين » فليدخل ممم بلا افتتاح ولا قراءة ولا تسبيسح) 
قال : وان هو صلی خاف من لايق به في دينه افتتحالصلاة ونواها لنفسه » ومسسح وكير 
وتشهد ينوي به لنفسه » ومثله عن الحسن بن تحبى » والله أعل . ١ه‏ . 


2 


باب إذا سم الامام أين ينبغي له أن يتطو ع 


حدثني ز يد بن دلي » عن اة » عن جده عن عل علي هم السلام « أنه 
کان یکره أن بتطو ع الامام في الموضع الذي بيص بالناسفيه حتی يأنحى 
أويرجع الى باه) . 


أخرج عمد بن منصور ف «الأمالي» ف وباب زيادات أبوابالصلاة»مايشهد له»فقال: حدثنا 
مد بن جميل » عن شر يك » عن ميسرة » عن المنهال » عن عباد بن عبد الله » عن علي » قال: 
د إذا سل الامام لم يتطوع حی يتحول من مكانه أو يتكلم » . قال في « التخريج » : مسرةهو 
ان حب النبدي » روى له البخاري في م الادب » وأبو داود والترمذي واانسائى.واان ال 
هو ان عمرو» روى له الجاعة . ومد بن جيل شيخ محمد بن منصور لا أعرفه . وعباد بن 
عبد الله يروي عن علي وفيه كلام . وف « سان البيبتي » في « باب الامام يتحول عن مكانه إذا 
أراد أن يتطوع » باسناده الى عباد بن عند الله المذكور » قال ەت ۰ عاياً رضی الله عنه 
يقول : « ان من السنة اذا سل الامام أن لايقوم في موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى 
شحرف أو حول أو يەل بكلام @. | ھ. وفيه هرو ن عد الغفار وهو ضعبف 2 
قال البيبقي : وروينا عن ابن عباس في ذلك أنه قال : فليتقدم أو ليكل أحداً . 


وأورد في « ممع الزوائد » في و باب الفصل بين الفرض والتطوع » عن عد الله بن 
رباح ¢ عن رحل من أصحاب اأنيصلى الله عليهو اله وسل« آذرسول ال اعارا الوسر 
صلى العصر » فقام رحل يصلي ¢ فرآه عمر » فقال له ٠‏ احاس فاغا اهلك اهل الكتاب أنه 
م يكن لصلاتهم فصل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أحسن ابن امطاب » 
رواه أحمد وأبو على » ورحال أحمد رجال الصحيح . 


— ۳ 


وأخرج نحوه أبو داود والبيبقي من طريق الأزرق بن قيس » قال : « صلى بنا امام انا 
يكنى أبا رمئة » قال : صليت هذه الصلاة ‏ أومثل هذه - مع الني صلى الله عليه وله وسل ال2 

ب وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف القدم عن عينه » وکان ل قد شهد التكييرة 
7 مرك زر الاولى منالصلاة؛ فصلى بنا رسول الله دلى اللعليه وآله وسل » 0 م سلم عن عينه و عن يسار“ 
ف فقام الرجل الذي أدرك معه الشكبيرة الاولى من الصلاة يشفع » فو ثب أأيه عمر فاخد عنكبيه 
رسفت فهزه » ثم قال : اجاس فنا أهلك أهل الكتاب أنه ام يكن بين صلاتهم فصل » فرفع الني 
5 يد صلى الله عليه وآله وسل بصره » فقال : أصاب الله بك با !بن الكطاب » . قال المنذري في 
7 استاده الاشعث بن شعية والمنبال بن خليفة وفيها مقال . 


وأخرج أبو داود وان ماحه 0 هر رة » قال: قال رسول الله صلى 
الله عايه وله وسل : « أيمجز أحدك إذا صلى فاذا أراد أن يتطو ع أن بتقدم اتا مر 
أو حول عن عينه أو عن إساره » . وفره ابر اهم بن أسعاعيل . قال المنذري : سئّل أو حاتم 
الرازي عنه » فقال : حول . وقال في م الخلاصة » :قداثي عليه غيره بالدن » وله في أبي داود 


1 0 
فرد حديث .اه . 


وهذه الأحاديث يقو ي بعضها ا لا سما مع دصح ج ال هيثشمى لا رواه في كتابه ¢ ويو يده 
العروف من هديه صلى الله عليه وآله وصم انه كان لا تافل ف ا أسحد بل يفضي الفريضة 


ويدخل به . 


والحديث يدل على استحماب الفصل بين الفريضة والسنة لقلا يتصل بعضبا عض » 
فيؤدي الى خروج الفرائض عن صفتها الشروعة » ولتتميز النافلةعن غيرها » ولتكثير مواضع 
السجود » واافصل اما بالتحول عن موضع مصلاه وهو الافضل » أو بالكلام م دل عليه 
الحديث السابق عن علي عليه السلام . وقد ورد في الصلاة بعد الجمة أحاديث تدل على ذلك 
أيضاً . منہا حديثابن>ر عند أبي داود بسند صحييح وفيه : ر کان صلی الله عليه وآله وسل 
لا يصلي بعد الجعة حتى ينصرف فيصلي ركمتين » . وفي حديث بن جریج أخبرني عر بن 
عطاء بن أبي الحوار : « أن نافع بن جبير أرسله الى السائب بن يزيد ابن خت فر يسأله 
عرن ثيء رأى منه معاونة في الصلاة » فقال : صليثمعه اجعة في 00 » فلما سامت قت 
في مقامى فصليت » فلما دخل أرسل الي » فقال : لا تعد لا صنعت إذا صليت الجة فلا تماما 


يي 


و 


بسلاة حتى تنكل أو تخرج » فان ني الله صلى الله عليه وآله وسل أمر بذلك أن لا توصل 
ا تكلم أو رج « خر حه مسل وأبو داود. 


حدثنى زيد بن عل » عن أ بيه عن جده » عن عل عليه السلام«ني 
الرجل>م في صلاته فلا يدري أصل ثلاث أمأر بعا > فليم على اثلاث 


فان الهلا يعذب ما زادمن الصلاة» . 


أورده في مسند علي عليه السلام من « جع الجوامع » ولفظه : عن علي عليه السلام» 
قال : و اذا كنت لا تدري أربماً صايت أم ثلاثاً فتوخ الصواب» ثم تم فاركع ركعة واسحد 
سحدتين ) فان الله لا يعذب على الزيادة » أخرحه عرد الرزاقٌ » وفيه زيادة د فتوخ الصواب». 
ويشهد له أيضأ حديث أبي سميد ان-دري عند مسل وأبي داود والنسائي وابن ماجه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 3 اذا شك أحد م فلا فلاق الك لبي 
على اليقين » فاذا استيقن الام سحد سجدتين » فان كانت صلاته تامة كانت الركعة من |اناف-لة 
والسحدتان » وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السحدتان مر عمتي الشيطان». 
وأخرج البيبتي وأبو داود » عن عطاء بن يسار » عن اللي صلى الله عليه وآله وسا مثل 
حديث آي سعيد » وقد تقدم في « باب سجود السو » تصحيح وصله . 

وأخرج البييي ف « سننه » عن عبد الله ن عمر » قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله 
وسل :د إذا صلى أحد كفم يدر أصلىثلاث أم أرب ؛ فليركمركمة حسن ركوعبا وسحودها » 
شم يسحد سحدتین » . قال المي رحاله ثقات. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وان 
ماجه من حديث عبد الر من بن عوف » قال : ممت الني صلى الله عليه وآ له وسل يقول: 
« إذاشك أحد كم 5 صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليحعلها واحدة » واذالم ,در 
اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين » واذا لم يدر ثلاثا صلی أم أربعاً فليحعلها ثلاثا » ثم يسحد 
إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسام سجدتين » . وحكى في التلخيص »:في 
سنده مقالا . 

وق الحديث دليل على أن من شك في ركعة أو أ كثر ازمه البناء على اليقين وهو الأقل › 


Yo —‏ — ج ؟ الروض م9 -١‏ 


وسحد دعده للسبو 5 وقد ذهب الى هذا 5 لك والشافعى وحن واخبور» وک ف ا لسحر» 
عن علي عليه السلام وأبي بكرو عر وان مسعود ورمعةوهو در مح حديث أبي معدا لسابق 
وذهب أبو حنيفةومن وافقهمن أهل الكوفة الىأن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى 
ونى على غالب ظنه » ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والاتياك الزيادة . واحتحوا حديث ابن 
مسعود مرفوعاً 2 إذا شك أحد ک ف صلا ته فل تحر الصواب فليم عليه ¢ و (سحد سحد ان € 


ومعنى التحري عندم غالب الظن وأ كثر الرأي » وهذا اذا كان يعتريه الشاك مرة بعد 
أخرىعفان کان ذلك أول ما سما فعليه ان يستأنف الصلاة عندم » وڪوه ما ذكره 5 «الحر» 
ذهب المادوية من انه تحب الاعادة عى اندي و تحرى المتلى بالنظر فيالامارات»فاكن حصل 
له ظن بالهام أو بالنتقصاذعمل به » وان كان النظر في الاماراتلا ”حصل له ظنا سب العادة 
نی على الأقل » كا في حديث أبيسعيد » وان کان عادته انالنظر يفيده الظن » ولكنه لم يفده 
ق الحال وحن عليه أيضاً الاعادج 5 

وأجان الاولون بان التحري ف حديث ان مسعود مراد به البناء عل اليقين عل ما حاء 
سيره ف حديث أ ميعيك 35 وحقيقة التحري عو طالب احرص الأمرن وأولاها بالصواب» 
واحراهما هو ما جاء في حديث أبى سعيد من البناء على اليقين لا فيه من كال الصلاة 
والاحتياط نما » وتما يدل على أن التحري قد بكون عمنى اليقين قوله تعالى : « فمن أسلم 
فأواثك تحروا رشداً » . قال النووي : فان قالت الحنفية: حديث أني سعيد لا خالف ما 
قلناه لانه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه » فمن شك ولم يترجح له أحد الطرفين يبني 
على الأقل بالاجاع » بخلاف من غلب على ظنه انه صلى أربعاً مثلا . فالحواب أن تفسير الشك 
بدلك اصطلاح‌طاريء للاصو لین »فاما ف اللغة فا یردد بان وحود الشىء وعدم لسمى كا 
سواء المستوي والراحح والرحوح 5 والحديث حمل عل اللغة ما 3 تكن هناك حقيقة شر عبة 
أو عرقية ¢ ولا جوز هله عل ما يطراً للتأخزين من الاصطلاح 4 والله أعلم 8 

فلت + ما ذكره من تفسير الشك بذلك لنة مسام ويلزم منه العموم المذكور الا 
حمل افظ التحري عل ظاهره وهو العمل أخرى الامارات وأقواها ٤‏ نه 5 ودې يده زيادة 
قو له ف رواة 3e‏ الرزاق عن علي الساقة :2 فتوخ الصواب « ونحوه عن ابن عمر فيدالوطأ» 


حضف — 


موقوقاً » وكذا حديث « اذا كنت في صلاة وتشككت في ثلاث أو أربع » وأ كثر ظنك أنها 
أربع تشبدت وساهت وسحدت سحديي السو » . أخر<ه أبو داود والنسائي بطرق كثيرة 
عن ابن مسعود . وقال المنذري : فيه أن اا 8 لم يسمع من امه » ومثله غير قادح ف 
صح العمل به ت جرم اأراوي بالارسال ¢ ولادلة وحوب العمل 0 ف سائر الا 7 
والعمل بأحاديت اللاب وعدم المع ذيء مذبا 4 ولا ي اللاول دكن اخراج أحاديث الام 





بالتحري عن ظاهرها » والله أعل 1 

واعترض الامام عز الان في « شرح البحر » الفرق بين المبتدىء أو الميتلي بانه صلى الله 
عليه وآ له وسل ام امح الى الفرق بينهما » ولو كان ثمة فرق لما ألغاه فهو في محل التعليم . 
ومن المعلوم انه صلى الله عليه وآ له وسر لم ينقل عنه تنيه على ذلك » بل ظاهر ماورد عنسه 
ف الله عليه وآ له وسل عدم الفرق ولا مو حب اعدو عن الظاهر » والناسي | ذا بنى عل 
الاقل فقد تة ن اروج 03 عبدة ما أمر به» والامَانَ بالر كعات كاملات 1 قف فيكتت 
الحديث الحافلة الا على هذا وهو عدم ذكر الاستئناف والبناء على الأقل 


وأنانا المسور سس عدر ضادة ان ا عبد فار ان و الل يسن الا 
عليه وآله وسل عن رحل سها في صلاته فل يدر كك صلى؟..قال : ليعد صلاته ل سحدتين 
قاعدا » فلس معمولا به لضعفه » وعلى فرض صحته فقد أراد بالاعادة الاتيان عا زاد على 
التيقن »والا فكيف يستأنف صلاته ويسحد في الأخرى الي لا سبو فا ؟.. أشار اليه 
في« المنار » . 


وقوله : « مم في صلاته » أصله بوم - بفتح حرف الضارعة وكسر الماء _ فحذفت 
الواو اوقوعبا بين باء وكسرة مثل يلد وبعد وماضيه وم ا والمين ‏ . قال في 
ماک 4 
والصحاس » : وههمت في الث بي أم وهاء اذا ذهب ومىك اليه وأنت ريد غيره » وهو غير 
الوم بفتح الماء ‏ عمنى النلط » فأصله وم يوم وا كناط يغاط غلطاً وزنا ومعنى » ولاس 
فيه مقتض لحذف واو مضارعه لفت عيئه » والفرقف دنها مشبور عند أهل االغة» كم ذكرناء 
والله انه أعل . 


— ۳۷ — 


باب صلاة التطوع 


حدثني زيد بن عل » عن ا » عن جده » عن على علييم السلام» 
ب َ عام 
قال : «صلاة الاو ابن اني ر كعات عندالز وال قبل الظبر» . 


أورد ااسيوطي في « جامعه الكبير » في مسند علي عليه السلام > عن الاصبغ بن نباتة 
قال : م أبصر علي أناسا يصلون صلاة الضحى حين بزغت الشمس » فةال : تخيروا صلاة 
الأأوابين » قالوا : وما صلاة الأوابين ؟ قال : صلاة الأوابين ركمعتان وصلاة السحين أربع » 
وصلاة الخاشعين ست » وصلاة الفتح مان ركمات » صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله وسل 
يوم فتح مكة»وصلاة مركم نت عم ران ثنتا عشرة ركعة » من صلاها في بوم بنى ايله له 5 ف 
الحنة » أخر جه أبو القاسم المناديلي في حزئه . وني « الجامع » أيضاً : د صلاة الأوابين حين 
ر“مضة الفصال » أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في « السند » وعبد بن حميد » ومسل وأبوداود 
الطيالسي والدارمي وان خزعة وان حبان » عن زيد بن أرقم » وعبد بن يد وسعويه » عن 
عد الله بن أبي أوفى . اه. وي « مسند الدارمي » عن زد بن أرقم : و أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل خرج عليهبم ‏ وم يصاون _ بمد طلوع الشمس » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل : صلاة الأوابين إذا ارمضت الفصال » . ١‏ ه . قال في « التخريج 0 
اسناده على شرط 4 


ومعنى ترمض الفصال : يشتد حر اانبار فتحد الفصال حر الرمضاء »ذكرهفيو الهدي ». 
والوقت الذي ترمض فيه الفصال هو عند الزوال وما يقاربه . وأراد بقوله : « عند الزوال » 
عقيب الزوال » واا عبر بلفظ « عند » ليشعر بانه ينغي السارعة اليما عقيب خروج الوقت 
الكروه بلا فصل » وان ذلك وقتها . والفصال جع فصيل » وهي صغار الابل . والأوايين 
جع أواب » وهو الكثير الرجوع الى الله بالتوبة » وقيل : هو اللمطيع » وقيل : هو المسح 


— ۸ - 


ذكره في« اأنباية . وف « تفسير غريب القرآث » للامام زيد بن علي في قوله تعالى : « إنه 
أواب » الأأواب : التواب » وقال في قوله تمالى : م انه کان للاوابين غفورا » الأواب الذي 
بذنب سرا ويتوب سرا . اه . 

د وكاك أبن مسعود يصلي بعد الزوال ماني ركعات » ويقول :لين يعدلن بمثلون من قيام 
اليليز قبل وبر هذاء والله أعل : 

إن انتصاف النبار مقابل لانتصاف الايل وها وقتا قرب ورحمة » فبذا وقت تفتح فيه 
أبواب السماء » وهذا وقت يرل فيه الرب الى سماء الدنيا » ويدل على الأول حديث توان : 
«أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل کان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار » فقالت 
عائشة : بارسول الله أراك تستحب الصلاة هذه الساعة ؟.. قل : تفتح فيا أبواب السماء 
وينظر الله تبارك وتعالى بالرحة الى خلقه » وهي صلاة کان تحافظ دليبا آ دم ونوح وابراهم 
وموسى وعيسى » . قال في « تمع الزوائد » : رواه البزار » وفيه عتبة بن السكن . قال 
الدارقطي : متروك وقد ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : خطيء ويخالف . اه . وله 
شواهد أعني في أنه تفتح أبواب الماء في ذلك الوقتءذكرها في « عمع الزوائد .أي للديث_ 
وهو في « سنن أن داود » والترمذي وابن ماحه من طريق أبي أيوب بسند فيه مقال » والجموع 
يؤيد بعضه بعضاً . 

وأخرج البيبقي بسنده الى اسرائيل عن أبي اسحاف » ن عاصم بن ضمرة » قال : 
«سألت علياً رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عايه وآله وى بالنبار . فقال : من 
منيطيق ذلك من ؟.. قلنا : تأخذ به ما أطقنا »قال : كان مهل حتى إذا كانت الشمسمن قبل 
الشرق كبيثتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين » ثم ل حتى اذا ارتفعت 
الشمس وحلقت وكانت من اشرق كبيئتها من المغرب عند ااظبر قام فصلى أربع ركمات » 
يفصل بين كل ركعتين بالتسلم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تم من المؤمنين والمسادين» 
ثم يمبل حتى إذا زالت الشمس صلى أر بع ركعات قل ااظبر يفصل عثل ذلك » ثم يصلي 
الظبر م يصلي بعدها ركمتين »ثم بصلي قبل | لعصر أربع ركعات يفصل بين كل ركمتين بمثل 
ذلك » فہذه ست عشرة ركعة تطوع ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل بالنبار » وقاما يداوم 


عليها » . تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه . وندب الدعاء في ذلك الوقت ما 


کے 


رحه ان عدي (2 في م كامله » عن ابن أبي أوفى عنه صلی الله عليه وآ وسل : د اذا 
eS‏ الأوابين » . وروي من طريق 
أي سفياك مرسلاء ذكرة النيوطى ف م جامعة الصغير » » والله مسبحانة أعل . 


حدئني زيدين علي »عن أبيه؛ عن جده » عن علي عليبم السلامقال : 
« لاتدعن صلاة ر كعتين بعدا مغرب لافي-فر ولافي حضر » فانمهاقول 
الله عز وجل : « وإدار السو د» » ولاتدعن صلاة E‏ بعد طاو ع 
الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولاحضر فبي قول الله عز وجل 


وإدبار التجوم» 


أخرج الترمذي في « سننه » عن | بن عباس رضي الله عنهما» قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل : و ادا ر السحود الركعتان بعد اللغرب » وإدبار النجحوم الركما ن قبل 
الفحر «. وأخرج السيوطي ف مسند علي عليه السلام من هم جامعه عن المحرث » قال : سمشل 
علي عن إدبار النجوم » فقال ٠‏ الركمتان الاتان قىل الفحر » وعن ادیار السحود ذقال ٠‏ 
الركمتان الاتان بعد المغرب» وعن يوم الجج الا كبر عفقال : بوم النحر»وعن الصلاة الوسطى » 
فقال هي العصر » خر جه السمقى في « شعب الايمان » . اه . 

قال في م التخ رحج ٩‏ : : والصلاة الوسطى الذي رواه علي عليه السلا م عن /١‏ نی صلی ألله 
عليه وا آله وسم أنه قال يدم المندف D:‏ شخاونا عن ٠‏ الصلاة الوسطى ¢ صلاة ال »متف قعليه 
وقوله تعالى :2 أدبار السحود « ضط 5 أساحة الماع یکر الهمزة - قال ف 2 معام 
التنزيل @: وهي قراءة أهل المحاز وحهزة مصدرا درز ديار ¢ وقراً الآخرون ب يشتحبا 5 
عل جع الدبرءقال على وعمر بن الخطابوالحسنوالشمى والنخعى والاوزاعى:دادبار السحود 


ع 5 5 ء ل 5 ع 8 5 
)١(‏ وأبو نعم في «الحلية» عن ابن آي اوی عبد الرزاق عن آي سفيان مرسلا »ذكره في 
« الجامم الكبير » . 1ه. منه . 


سو د 


الركمتان بعك صلاة المغربءوادبار النجوم الركمتان قىل صلاة الفحر « وهى رواية العوفيعن 
ابن عباس . وروي عنه مرفوعاً » وهذا قول أ كثر المفسرين . اه 


و اديت يذل غل :ا كد هاتين السنتين » وها ركعتان بعد الغرب وركمتاك بعد الفحر » 
وقد ورد في كل منمما مايفيد أنهما من السئن الحافظ عليها . 


فالاولل ‏ ما أورده في « تمع الزوائد» عن مود بن اميد - أحد بني عبد اا 
د أثانا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا الاسحده بعريرا o‏ ماله 
د ارکه وا هاتين الركتين في بيوتم السبسة بعد الغرن» رواه أحمد ورجاله ثقات.قال عبدالله 
قلت لبي : إن رحلا » قال : ومن دلى ر كمتين ين بعد الغرب في المسحد لم تزه الا أن يصليها 
في بيته لان ااني صلى الله عليه وآله وسل » قال : هذه من صلاة البيوت » قال : من هذا ؟.. 
قلت : مد بن عبد الرحمن » قال : ما أحسن ماقال ‏ أو قال ما أحسن ماتقل ‏ أو مااتزع» 


وبدلعلى اأثانية -مافي حديث عائشة قالت هلم يكن رم ول الله «لىالله عايه وآ لهوسيعل 

من التوافل أشد تعاهداً منه على رک تى الفحر » . متفق عليه » وهو عند ابن خزيمة 

0 : « مارأيت رسول الله صلى الله عليه 2 آله وسل الى شيء من انير أسرع هته الى ركمتي 
الفحر ولا الى غنيمة » . وعنها أنه صلى الله عليه وآ ل وسل :دم كان يدعبا قط » أخرحه 
البخاري . وحديث : « ركمتا الفحر خير من الدنيا وما فما » وفيبا أحاديث كثيرة أشار اليها 
في « شرح منظومة المدي» . ومما يدل عليها وعلى ركمتي المغرب أيضاً الحديث المتفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر : قال مم وون اه صلى الله عليه وآ آله وسل ركعتين قبل 
ااظير وركمتين بعد الظبهر ورحكتين سد الجسة وركتين بد الغرب 
وركمتين بعد العشاء » . وف لفظ : و فاما اللغرب والعشاء والجعة ففى سته » . وفي لفظ : «أن 
ابن عمر » قال :حدثتي حفصة أن الني صلى الله عليه وآ له وسل : د كان يصلي سد ين 
خفيفتين بعد مايطلع الفحر » وكانت ساءة لا أدخل على اني صلى الله عليه وآ له وسل فہا». 
قال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » : وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها 

عنها ممنى طف تا أماوجقديم فلان الانسان يشتغل بأمور الانا وأسباما فتتكيف 
النفس في ذلك حالة بعيدة عن حضور القاب ف العيادة والخشوع فيها الذي هو روحها » فاذا 


قدمت | اسنن عل الفريضة ا ااناس بالعمادة وتكيفت حالة : تقر ب من اأشوع ع فيدخلي 
اله راض على حالة حسنه ةع وأما السنن التأخرة ققد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . 
فاذا وقم الفرض ناسس أن کون بعذه ما تحير خالا فيه إن وقع . 


| - 5 ف 

۳ پر قال الشيخ تقی الدن رحمه الله : قد اختلفت الاحاديث في اعداد الركعات 
الرواتب فعلا وقولا » واختلفت مذاهب الفقباء في الاختيار لتلك الاعداد . والسرويعن 
مالك أنه كان لايوقت في ذلك» قال صاحبه ابن القاسم : وانما يوقت في هذاأهل ااعراقوالمق 
2 والله آعم 5 ف هذا اللاب 2 أعنى ماورد فيه أحاديث با لن ةاي التطوعات والنوافل ال رسلة_ 
أن كل حديث صحيح دل على استحياب عدد من هذه الاعداداو هيئة من البيئات أو نافلة من 
النوافل يعمل به في استحبابه . ومراتب هذا العمل تختلف » فان عضد هذا الدايل الصحيح 
ملازمة فعله أو كثرته أو كانت دلالة اللفظ قوية فنا كد الح أو عضده دايل آ خر » كان 
ذلك ف أرفم مرائب الاستحاب 4 ومام یکن فيه أحد هذه الأمور كان ناقصاً عن تلك الرتمة 
واذا كان الحديت الوارد في ذلك لاينتبى الى الصحة » فان كان حسناً ولم يعارضه ماهو 
أقوى منه س قل به ومر ته دون ماقىله e‏ ماورد فيه اعحديث | اجرد عن 
الو كد _ وال كان ضعيفاً غير داخل ف دير ز الوضوع فلا لو ¢ إما أن حدث شعاراً 5 
الان م منه ٠‏ وان / حدث فهو حل نظر 04 کر ف ھ سه حب لدخوله 0 العمومات 
ااقتضية لفعل امير واستحيات الصلاج ¢ و حتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو 
أقرب » والله أعل . اھ 

وبهذا يعم أن اسم الاستحباب عام هذه الاقسام المقابلة للواجب » وان اختلفت في ذائها 
تأ كيدا وتخفيفاً .ويؤيده قول من جنح الى رادف المستحب والسنون والتطوع والندوب» 
وهو الذي رححه ابن الامام في م شرح الغاية » وذكره البرماوي في د شرح منظومته » 
وعنونه بالفائدة 8 ولفظه 7 قال ابن العربي 9 أخبر نا الشيخ أبو عام السكي انه أل الشيخ 
أا اسحاق بغداذ عن قول الفقباء :سنة وفضيلة ونفل وهيئة » فقال : هذا غايته في الفقه ولا 
يقال الا فرض وسنة » وإما أنا فسألت أبا المباس الجرجاني بالبصرة » فقال : هذه لقاب لا 
أصل لما ولا يعرفها الشارع .اه . ذكر هذا في بحث الاحكام عند كلامهعل ا مندوب وتفريقهم 


— مسي — 


بين السنة وااستحب والتطوع والنفل » وقرر أن الختار انها أسماء مترادفة ولا حاحةالى تكلف 


الفوق سما . 


سألت زيد بن علي » فقات : صليت ركعة قبل طلو ع الفجر ور كعة 
بعد طلو ع الفجر ۾ فقال : أعدهمافائهما بعدطلو ع الفجر . حدثني زيد 
ابن علي عن أ بيه »عن جده » عن علي عليهم ااسلامالسلام« انهكان 
لايصليبها حتى يطلع سورعو كن عقر ف الاوك اهيا اميا 
الكافرون» وفي ااثانية به قل هو الله أحد» . 


فيه أن ركمتى الفحر وقتها بعد طلوع وقته » ويشېد له ما أخرحه ابن ماحة فی« سئته ». 
حدثنا الخايل بن عمروء ثنا شريك » عن أبي اسحاق » عن الحرث » عن على » قال : « كان 
الني صلى الله عليه وآ له وسل يدلى اأركعتين عند الاقامة » وامناده حسن . وال اليل ن عرو 
/وااثقفي وثقه الخطيب قاله الذهي » وروى له ابن ماجه » وهذا المرفوع مستند لما في الإأصل 
من أنهما يمك الفحر . وفي ذلك ارا أحاديث عند مسن وغيره منها 5 د کان صلی الله عليه وآله 
الصبح لايدخل وقتها الا بطلوع الفحر 4 واستتحياب تقديمها 5 أول طلوع الفحر وتخفيفها ¢ 
وهو مذهب مالك والشافمي وال جور قال بءعض الساف : اباس باطالتها ولعله أراد آنا 


ليست محرءة ول خالف ف استحياب التخفيف . اه . 


ويدل على تخذيفها الحديث المتفق عليه » عن عائشة » قالت : م كاك رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل خفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لأقول هل قرأ فيها بأم القرآ ذ»» 
وأما ماقرا فما فا ذكره ق الأصل ¢ ويسهد له ا أخرحه مسلم وأبو داود والنسائي وان 


)۱( منا « بقل يا يها الكافرون » نسخة . وفي نسح : وكات يقر أ فيباد با أا الكافر ون» «وقل 
هو الله أحد » .اه. 


= م س 


ماجه من حديث أبي هريرة : « أن الني صلى الله عليه وآله وسل قرأ في ركمتي الفجر « بقل 
با ہا الكافرون» « وقل هو الله أحد » . وف « مع الزوائد » عن ابن عمر » قال:قال رسول 
الله صلی الله عليه و له وسل : د قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن « وم قلباأماالكافرون, 
تعدل ربع القرآن » وكان يقرأ مهما في ركمتي الفحر وقال : هاتان الركمتان فيهما رغب لله». 
قال الميثمي : روى الترمذي القراءة ما في ركمتي الفجر فقط . رواه الطبراني في « الكبير» 
وأبو يعلى شحوه » وقال عن أي عمد عن ابن عمر . وقال الطبراني عن محاهد»عن أبن عمر » 
ورجال آي يعلى ثقات . اه . 


وقيه دليل على المداومة الأخودة من لفظ : دكات » وستحب قراءة هاتين السورتين ف 
ركعتي الغرب » لما أخرجه المؤيد بالله في « شرح التجريد » والترمذي عن بن عمرقال: 
« رمقت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عشرين مرة يقرأ في الركمتين بعد الرب 
والركمتين قبل الفحر « قل با أمها الكافروث » و م قل هو الله أحد » وأخرج نحوه الغويي 
« معالم التغزيل » من حديث عبد الله بن مسعود . وسيأتي الكلام على الأثور من الدعاء بع لد 
3 كعتي الفجر والاضطجاع بعدها ارتا ان شاء الله تعالى . 


— قد 


باب صلاة الضحى 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده» عن علي علي م السلام قال: 
2 ماص رسول الله صل الله عليه وال وسم الضحجى إلايوم فتح مكة» 
فانه صلاها يومئذركعتين» . وقال: « استأذنت ربي في فتح مسكة» فاذن 
لي فيماساعة من نهار ثم أقفاما » ولم يحلبالأحد قبلي» ولايحابا لأحد 


بعدي» فبيحر ام مأ دامت السموات والارض» ٠‏ 


قوله :«ماصلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الضحى إلا يوم فتح مسكة » .اوردقي 
د کم الزوائد » نحوه » عن عائشة » قالت : « ماصلى الني صلی الله عليه وآله وسل الضحى 
الا بوم فتح مكة » رواه البزار ورجاله موثقون » وف بعضهم كلام لايضر” .وعن أبي هريرة 
قال : د مارأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل صلى الضحى الا مرة واحدة » . رواه 
أحمد واليزار » الا انه قال : « لم يصل الضحى الا مرة » ورجاله قات . 


وقوله : « فانه صلاها يومئذ ركمتين » ذكر في « ممع الزوائد » نحوه » عن عبد الله بن 
آي أوفى « انه صلى الضحى ركمتين » وقَالت له امرأته 9 اغا لبت ركتتين »فقال : ادرسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسل صلی ركمتين حين بشر بالفتح » وحين بشر برأس أبي جبل » 
رواه البزار والطبراني في « الكبير 6 سعضه » وفيه شعثاء وم أحد من وثقها ولا من حرحها. 
ثم قال في « المع » : وروى ابن ماحه د حين ”بشر برأس آي حبل » فقط . واخرج مسل 
والسبقى من حديث ان هربرة قال : م أوصاني خليق أبو القاسم صلى ألله عليه وآ اه 2 
ثلاث : الوتر قبل النوم » وصيام ثلاثة أيام من کل شر » وركمتي الضحي » ' 


— Fo — 
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o رال‎ 

ا اذك رن .. الخ » أخرج البخاري نحوه من حديث طوبل » عن أبيشربح 
العدوي في كلامه مع عمرو بن سعيد » وهو يبعث البعوث الى مكة » وفيه : : «فانأحد ترخص 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وس » فقولوا له : : ان الله عز وجل أذن لرسوله وميأذن 
1 3 5 واعا أذن لي فيها ساعة من نهار 5 وقد عادت - رمتها الوم كحرمتها بالامس « الحديث. 
واعل انه ورد في صلاة الضحى أحاديث كثيرة ¢ وعل صفات متنوعة 4 منہا حديث عمادك 
الر ن بن أبي ليلى » قال : « ماحدثنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلميصلي 
الضحى عبر أم هانيء 2« فاا قالت : أن ردول الله صلى الله عليه وآله وسل دخل سا يوم 
والسحود 6. أخرحه البحاري : وقد روي عن أم هانيء ماخالف ذلك.فني 2 تمع الزوائد « 
عنها 04 قالت :2 لا كان يوم قح مكة دعا رسول ايله صلى الله عليه وآ له وسل عاء وسرت 
عليه أم هانيء وأم سلم - أم 5 بن مالك علاحفة » م دخل بدت أم هأنيء فصلى | لضحى 
أربع ركمات » رواه الطبراني ف يم الكير »هوم الاوسط » ورحاله قات . وعنها و أن الني 
صلى الله عليه وآله وسل دحل ل يوم الفتح فصلى الفحى ست ركمات « رواه الط_براني ف 


د 


مم ووالكيير » واسناده حسن ٠.‏ وءن ٠‏ عائشة قالت :د دخل رسول الله صلى الله عليه وا آله وسل 


بتي فصلى الضحى غاي ركمات » رواه ابن حبان في م صحيحه » . 


وق ه مم الزوائد » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسر : 
« من صلى الضحى ركتتين لم يكتب من النافلين » ومن صلى قي اللو 
صلى ست كفي ذلك اليوم » ومن صلى نيا كسمن القائتين » ومن صلى 0 : 
نی الله له ار ف ل و لد اا عن به على عباده وصدقة »وما من 

على أحد من عباده أفضل من أن يلبمه ذكره » رواه الطبراني في « الكبير » 0 
يعقوب الرمعي وثق-ه ابن معن وابن حبان » وضعفه ابن الدبني وغيره » وبقية رجاله ثقات » 
وأورده أيضاً شحوه من حديث ان عمر وفيه : « ولله من” عن به على من يشاء من عباده » . 
وقال البزار : وفيه <سين بن عطاء ضعفه أو حاتم وغيره » وذكره ابن حبان في اأثقات » وقال: 


بخطيء ويدلس . | 


وقد رواه اابيبقي بنحوه بسند ليس فيه من ذكر » فقال : أخبرنا على بن مد بنعيد الله 


۳۹ د 


أبن بسران »اخيرنا أو مدر غد بن شمر وین الكتري عقا بن سفن انان الت داكن 
مخلد » نا اسماعيل بن رافم » عن اتعاعيل بن عنيد الله » عن عمد ألله ن عمرو » قال : م لقيت 
أن ذر ؛ فقلت ۰ اعم اقىسنی ر » فقال ٠‏ سألت رول الله صلى الله عليه وآ وسل کا 
سألتي » فقال : ان صليت الضحى ركمتين » الحديث ... قال البيبقي : وف اسناده نظر . اه . 
وعن عائشة قالت ر کان الني جل الله عليه وآله وسل يصلي الضشحى أربعاً ويزيد اشا الله 6 
رواه مسل . وله عنما أنها قا D+:‏ هل كان رسول الله صلی الله عاه و آله وسل يصلي 
الضحى 4 قتبالت* لا إلا أن ڪيء من مغدبه » . وله عنما و قا زات ر شوك اا 
دلى الله عليه و آله وسل يصلي سبحة الضحى قط » وأنى لاسحا » . وعن آي هريرة قال : 
الطبراني في « الاوسط » وفيه مد بن مرو » وفيه كلام > وفيه من ل أعر فه . 





هذا وقد اختلف العاماء ق صلاة الضحى 4 فعند عور اة من آهل الست وغيرمم 
أنها بدعة إذا كانت بنيتها . وعند الامام حيى ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنهبا قربة . 
والأحاديث فيها مختلفة كما عرفت » وقد تكلم الملهاء على وجه الع بينها بعبارات مختلفة . 


ونقول هاهنا : الضحىف الآصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت .ثم اطلق على 
الوقت » وهو صدر النبار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعبا » ذكره الز شري . وعتد وقته 
الى الزوال إذ مایعده لا یسمی ا » ولفظ م النباية € والضحوة 5 بالفم ج ارتفاع أول 
النبار 4 والضفع بالف ۔ واأقصر فوقه ¢ ونه ”عت صلاة الضحى 5 

وقد ثبت عنه صلی الله عليه وآ لهوسل الترغيب الى الصلاة في ذلك الوقت قولا وفعلا کا 
وق الترغيت ف صلاة الايل ونحوها ¢ فاطلق الرواة من الصحابة رخي الله عنم عل كل صلاة 
أت عنه صلى اله عليه وآ له وسل 5 ذلك الوقت أو ندب اليبا أنها صلاة الضحى السمية لما 
باسم وقتبا الذي أديت فيه ¢ ولس المراد أنه ندب الى صلاة معينة بكيفية مخصوصة 4 ومعاها 
صلاة الضحى بل تسميتها بذلك كقولهم : صسلاة اليل وصلاة اانهار » أي نافلة الايل و نافلة 
النبار من دون أن يراد صلاة معينة كالوتر مثلا » وهذا هو الذي أشار اليه القاضي عياض بأن 





قول أم هانيء د صلی ف بتي صلاة الضحى 0 إغا أخيرت عن وقت صلانه لاعن نتا .اه 


حا 


وحثه على فعلبا على معن ىأن ذلك الوقت لامخليهعن النافلة المستحبةالتي أقلما ركمتان» وأ كثرها 
اثنتا عش رة كان وحباً صحيحاً , وان أراد به غير ذلك لم يصب . ومن قال إا بدعة » ويمنى 
ذلك فعلها معتقداً أن ثمة صلاة معينة تسمى بالضحي » كالوتر وصلاة التسيح» كان قو له 
صحيحاً أيضأ » واذا أراد به غير ذلك لم يصب . وبهذا لایشکل ماورد من اختلاف الأأحاديث 
في عددها ۾ اذ الملقصود هو فعل مطلق الصلاج وزيادتها ونقصانها كسب مايقتضيه الحال من 
الزشاط وال راغوعدمها» الا أنه لا ينبغى تعدي ماوردبالاقتصار على أقل من ركمتين أو ارا 
ا عشرة . ولا رد أيضاً ما اھ اختلاف الرواية عن ن عائشة من التعارض » لاذه 
تحمل قو ما NEES‏ با » على أنه صلى في ذلك 
الوقت الذي هو صدر النبار أربعاً » ولا يدل على منع ما زاد علىذلك القدر أو نقص عنه » إذ 
د كان » لا تفيد الاستمرار الا بقرينة » م نقله 0 عن محقق الاصوليين أن لفظة «كان» 
لا يازم منها الدوام ولا التتكرار » واا هي فمل ماض يدل على وقوعه مرة ‏ فان دل دليل على 
التكرار عمل به »والا فلا تقتضيه وضمها . اه . وحمل قولحا حصين سئات : رهل کان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يصلي سبحة الضحى . قالت :لا الا أن حجيء من مغيبه» 
بان المراد بالق فى هو ما يظن أو يعتقد أن مه صلاة معينة تسمى بكذا. 
وقوها: :دالا أذجي عمن مغيمه ) تعني فيصلي »و امر اد بەصلاةالقدو لاتا اة ا 
منقطع . وقال النووي وغيره في وجه امع أيضاً: قول عائشة « ما رأيئته صلاها » لا يخالف 
قولها م کان يصليها » لانه صلى الله عليه وآله وسل کان لا يكون عندها في وقت الضحى الا 
في النادر من الاوقات » لانه قد يكون مسافراً وقد يكون حاضراً.وفي الحضر قد يكون في 
المسحد » وقد يكون في بدت من موت زوحاته وغيره » وما راه صلاها في تلك الأوقات 
النادرة » فقالت : ما رأيته»وعامت بنير رؤية انه صلی الله عليه وآله وسل کان يصليها باخباره 
أو باخبار غيره فروت ذلك . اه 
وأما اختلاف الروالة عن أم هانيء فمشكل إذا كان الروي هو صلاة واحدة ف بوم 
واحد » وأما إذا حمل على انه صلى ماني ركمات حين دخل بيتها في اليوم الاول . وصلى أريماً 
مثلا وع سن وكدلك روا عدر اواك . ويكون المراد بيوم الفتح زمن الفتح» اذ قد 
يعبر باليوم عماهو أعم منه محاز فيتدق التمارض »واا فيتوحه ترجيسح رواءة « الان 
00 ا جموع » فمحمول على أن علياً عليه اأسلام لم يعلى من صلاته صلى 
الله عليه وآ له وسل يومئد الا كتين لتاقي ما في اراقع من الريادة ل ذلك + وكذلك 
روالة عبد الله بن أبي أوفى اذ لا وجه للترجيح واطراح بعض الاحاديث مع امكان 


اججع » والله أعل . 


— FA — 


باب صلاة الليل 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن علي علي,م السلام » 
قال : « لما كان في ولاية عمرسئلعن جد الرجلني بيته وتلاوة القرآن 
واعر له شقان نا انا 1 مدن ألم شاهدي حين سألت رسو ل الله صل الله 
عليهو آله وسار ؟ فقات : 1 »قال قاد مأ أجابنى به رسول الله صل الله 
عليه و آله وسل » فانك أحفظ لذلك مني » فقلت : قال رسول اله صلى الله 
عليه وال وسل : النبجد هونور تنور "به ييتك» . 
أخرج ابن ماجه باسناده عن عاصم بن عمر البجلي » قال : « خرج نفر من أهل العراق 

الى عمر » فاما قدموا عليه » قال لهم : من أنتم ؟.. قالوا : من أهل العراف » قال : فباذن جثتم؟ 
قلوا : نعم » فسألوه عن صلاة الرجل في ببته فقال عمر  :‏ سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلءفقال : أما صلاة الرحل في يته فنور فنوروا يوت » . قال في و التخريج » : 
وعاصم المذكور من رجال ابن ماجه . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه » فقال : ص دوق » 
وكتبه البخاري في كتاب « الضعفاء » فسمءت أبي يقول : حول من هناك . وذكره ان حيساك 
في الثقات . وروي له ابن ماجه حديثاً واحداً من وجېين عنه عن عمر وعن عمير مول حمر 


في صلاة الرحل في يته » ذكره المزي في « التبذيب » » وهذا الحديث طرف من حديث عمر» 
وقد تقدم في و باب الحيض والنفاس » تخريحه بأبسط مما هنا . وأخرج ان ماجهأيضاً عن 


(1) يتنور به ببنك . نسخة . 
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أبي سعيد الخدري » عن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال : د إذا قضى أحدک صلاة فليحمل 
لته فیا نصيباً » فان الله عز وجل جاعل من صلاته في بیته خيراً » واسناده جيد . 

والحديث يدل على فضيلة التبجد » وهو القيامبعد النوم»والمجود النوم أيضأً ءقاله الامام 
زيد بن علي ف« تفسيره » ٠‏ وقال غيره : التبحد دم لدفم النوم بالتكاف وللنوم أيضا يقال 
هجد إذا نامو وتهجد اذاأزال نوما ك يقال ؛ حرج إذا أثم » وتحرجإذاتورع من الاثم .وقيل: 
ها ضدان . 

وقوله : « هو نور » فيه تشبيه بلي لصلاة الليل بالنور وهو الضياء » وذلك أن بها 
تصفية النفوس وتنور المواطن وابتباحبا عناجاة الحق عز وحل واهتداءها الى مار اد منبا من 
من أنواع الطاعات » كم يقع للابصار مشاهدة الانوار الاهتداء الى الامور الحسية » وقدورد 
مايدل على أنها سرب لنزول الأنوار على الصلي حقيقة » وذلك مارواه في « مع الزوائد » من 
حديث طويل عن معاذ بن حمل کار › قال : قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسل :دمن 
a 3‏ من الايل فليجبر بقراءته فان املائكة تصلي بصلاته وتستمع لقراءته » وان مؤمني 
الجن الذن يكونون في الحواء وحيرانه ممه في مسكنه يصاون بصلاته ويستمعون قراءته » 
وانه ينطرد هر قراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين » وان 
البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور برتدي بها أهل الساء» م يقتدى بالكوكب 
الدري في لحج البحار » وفي الأرض القفر » فاذا مات صاحب القرآ ن وقعت تلك الميمة » 
فتنظر الملائكة من الساء فلا يرون ذلكالنور » فتلقاه اللائكة من سماء الى سمء قصل 
للاكة على روحه في الارواح ‏ ثم تستقبل الملاثكة الحافظين الذين كانوا ممه ثم تستنةر له 
a‏ الى بوم يبعث .... » الى آخر الحديث . قال الميثمي عقبة : رواه البزار » وقال 
- يعني البزار ‏ وخالد بن معدان لم سمع من معاذ . 


حدثني زيد بن علي » عن ايه » عن جده ؛ عن علي عليبم السلام » قال: 
« ركعتان في ثلث الليل الاخير أفضل من الدنيا ومافيبا » . 


قال في « جع الموامع » و ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الأخير خير له من 
الدنيا وما فيها » واولا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم ». دم في « الثواب » وان نصر عن 


f E‏ د 


حساك بن عطية مرسلا » والديامي عن ابن عمر : « ركمتان في جوف الايل يكفران الخطاباء 
ا جاک في « تار حه » عن جار . وقد ورد في قيام الليل والحث عليه مايدل على أنه من السنن 
الؤكدة لوروده عن الشارع صلی الله عليه وآ له وسل قولا وفعلا. منها عن آي هريرة :ويعقد 
الشيطاذعلى قافيةر أسأحد كك إذاهو نام ثلاث عقد » يضرب على مكان كل عقدة: عليكايلطويل 
فارقد » فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فان توضأ انحلت عقدة » فان صلى انحلت عقده 
كلباءفادبح نشيطاً طيب النفس » والا أصبح خبيث النفس كسلان » أخرجه مالكو البخاري 
ومسل والنسائي وابن ماجه ٩(‏ وراد بعد قوله :و طيب النفس » : و قد أصاب خيراً » وبعد 
قوله:دخبيثالنفس »لم يصب خيراً » . وروى ابن خزيمة نحوه وزاد : « فحاواعقدالشيطان 
ولو بركءتين » وهذه الزيادة تصلح شاهدة لا في « الجموع » ومن ذلك حديث سل بن سعد 
قال : « حاء حبريل الى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فقال : امد عش ماشئت 
فانك ميت » وأحبب من شئت فانك مفارقه » واعل أن شرف المؤمن قيام الايل»وعزهاستغناؤه 
عن الناس » أخرجه الطبراني في « الاوسط » باسناد حسن . وحديث أبن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « اشراف أمتي حملة الق رن وأصحاب 
الايل » رواه ابن أبي الدنيا والبييق . وعنه أيضاً قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وا له 
وسل بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : علي بصلاة الليل ولو ركعة » . أخرجهالطبرانيفي 
د الكبير »و« الاوسط ». وعن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل : و يحثير الناس في صعد واحد يوم القيامة فينادي مناد » فيقول : أن الذن كانوا 
تتحافى جنومم عن امضاحع » فيقومون وم قليل فيدخاون المنة بغير حساب » ثم يمر 
سائر الناس الى الحساب » أخرجه البيبقى . وعن جابر رضي الله عنه قال : و سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسل يقول : « إن في اليل ساعة لايوافقما رجل مسل يسأل الةخيرا 
من الدنيا والآخرة الا أعطاه » وذلك في كل ليلة » . أخرحه مسلم . 


كم 5 5 . 50 0 
م © :وف ذهني أن السيوطي ذكر في بعض مؤلفاته أن الطريق الى ادرا کہاأن 
يقرأ عند نومه قوله تعال D+:‏ قل من يكلو م بالليل والنہار من ارهن »الا ¢ وخاعة سمورة 


سے 


. » وأحد وان حبان . اه. و ال امع الكبير‎ )١( 


A >‏ ج ۲ الروض م - ۱١‏ 


الكيف » وينوي بقظته في تلك الساعة » ويفزع حين قيامه الى وضوئه ونوجبه الى الله تمالى 
بالصلاةوالدعاء لما مت بالتحر بة أن تلاوة هذه الآبة لنية القيام في أي ساعة من الليل يحصل 
بها الطلوب » والله سمحانه أعلم 

وعن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 0 علي بقيام 
الليل فانه دأب الصالمين قبل وقربة إلى ربك ومنباة عن الاثم » أخرجه الترمذي وان أبي 
الدنيا وان خزعة في « دصعحصبحة »والحا م وق ال :على شرط اليخاري : ورواه الطبراني عن 
سهان الفارسي وزاد : « ومطردة لإراء عن الحسد ». وفى ذلك أحاديث أخ-ر كثيرة تضمتتها 
حدثناأبوا لاس أحمدينابر اهم ا جسني ر حه الله املاء وناتهدين بلالىنا عمد بن عبد العزيز »حدثنا 
عمد بن حيلة » نا عمد بن بكر » عن أبى الحارود » قال : حدقي حيى بن زيد بن على » قال : 
ثم ينادي ملاك يسم ما بين الحافقين الا الاس والجن ( أله ھل من مستغفر فيغفر له » هل 
من تانب فيتاب عليه ¢ هل من داع ير ستاب له ¢ دل من سائل يەطى سو له ¢ هل من 
راغب يعطى رغبته » يا صاحب الخير ھل »ا صاحب الشر اقصر » الم أعط منفق مال خلفا » 
الم وأعط تمسك مال تلفأ » فاذا كانت أملة التعة فتح من أول الايل الى آخره». 


فلت : وهذا أصل فيا جرت به عادة الشيوخ من أهلى الراقبة في ال أهب لايلة 
الجمة من نار خميسها» كا ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعراني ره الله في مؤافاته » 
والله ع . 
1 
حدثني زيد بن علي » عدن أ بيه » عن جده » عن عليعلءمم السلام › 
قال : من صلى من الاي ل ماني ركعات فتمح الله له ثمانية أبواب من الجنان 
يدخلمن اها شاء » . 
روی الهيثمي في « تمع الزوائد » عن علي عليه السلام »قال : « كان الني صلى الله عليه 
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وآله و يصلي من الليل التطوع ماك ركعات 5 وبالنہار ني 0 ركعة « رواه أبو يعلى 2 
ورحاله رحال الصحيح خلاعاصم بن ضعرة وهو ثقة ثبت . اه . وأورده السيوطى فى مسند 
علي من « 2 الحوامع » وقال عقيه : أخرحه أبو نعم في < الحلية » والضياء في « الختارة 6. 
وقد وردت أحاديث في صلانه صلی الله عليه وآ له وسل بالايل على صفات متعددة » فمن ذلك 
ما أورده الي في 2 باب عدد ركعات قيام اني صل الله عليه و آله وسم وصفتها 6 باسناده 
صلى الله عليه وآلة وس كيف كانت صلاة رسولاللهدلى الله عليه وآله وسم فى رمضاك 2 
قالت : ما كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 
إحدى عشسره ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنہن وطوهن ¢ ثم يصلي ربعا فلا شنال عن 
حسنبن و طون » ثم يصلى ثلاثاً » فقالت عائشة رضى الله عنها : با رسول الله تتام قىل أن 
توتر ؟ ‏ فقال : با عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلي » رواه البخاري ومسل . وخر عنها 
أيضا : د کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يصلي من الايل ثلاث عشرة ركعة منبا الور 
وركعتا الفحر » وقال 4 رواه الخاري 98 وأخرج عنها أيضاً قالت D0:‏ كان رسول ایی صلى 
الله عليه وآله وسل يصلي من الايل عشر ركعات » ويوتئر ساحدة » ويسحد سحدي الفحر » 
فتلك ثلاث عششرة ركعة » وقال : رواة مسل . وأخرج من طريق أبي داود باسناده الى ابن 
وصلى ثلاث عشرة ركمة منها ركعتاالفجرحزرتقيامه في كل ركعة بقدر : دلا أا المزمل ». 
وأخرج عن زد هن خالد الجبنى انه قال DJ:‏ لارمقن صلاة رسول الله صلی الله عليه 
وآاه وسل الليلة ¢ قال .0 فتوسدت عشته أو ف طاطه ¢ فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ركمتين خذيفتين » ثم صلى ركمتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلى ركمتين 
وها دون اللتين قبل) » ثم صلی ركمتين وها دون اللتين قبلا » ثم صلی ركمتين وها دون 
اللتين قبلا » ثم صلى ركمتين وهادون اللتين قبلى| » ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة» رواه مسل . 


فده الروايات كلما متفقة على مءنى واحد . وعن مسروق قال : وسأات عائشة عن صلاة 
الني صلى الله عليه وآ له وسل » فقالت : سبع وتسع واحدى عشرة » . أخرحه البخاري 2 


ا 


ا عائلشة بي كان يوتر الني صلى اله عليه وآ له وسل ؟.. قالت : کان يوتربأريع 
وئلاثو ست وثلاثو نانو ثلاثو عشر وثلاث»و یکن يوتر بقل من سبع ولا كثرمن ثلا ثعشرة». 
قال ابن حجر : وهذا أوضح ماوقفت عليه من ذلك وجمع به بين ما اختلف » والله أعل 
وقال القاضى عياض : لاخلاف انه لس ي ذلك حد لايزاد عليه أولا يتمص منه ) وادصلاج 
الايل من الطاعات التي كا) زاد فما زاد الاجر » وانما الخلاف في فعل الني صلى الله عليه وآ له 


وسيم وما اختاره لنفسه 7 
| 


a 


باب صلاة شین 


قال زيد بن علي : كان أبي علي بن الحسين لا يفرط في صلاة سين 
ركعةفي يوم وليلة» و اقدكان ربماصل في اليوم و الليلة أف ركعة: قلت : 
وكيفكان صلاة امسن ركعة؟.. قال :سبع عشرةركعةالفر اثض» 
وثمان قبل الظهر وأر بع بعدها »وار بع قبل العصر »وار بع بعد المغرب» 
وقان علد الستدوه ولات لر و ركنا الجر قال وكان يع 
قال 0 الجامع الكاي € قال کل يعي ابن منصور - : قال لي جد -يعني أبن عسى-: 
ماأحب ان أقصر عن الجسين صلاة . فقلت له كرف اخسون صلاة» فذكرشر حا . قالالحسن: 
دروي عن الني صلى الله عليه وآ له وسل : « انه أوصى علياء فقال : ياعلي عليك دص لاة 
المسين » . وذكر صفتہا ما في الأصل . قال أحمد : وهذا عن على وزيد . اھ . 


وقد أغربت الامامية وخالفت الاجماع » فقالت : بوجوما . وأنكر عليبم الامام القاسم 
إن ابراه » وقال باستحبابها فقط » وقد ورد مايدل على كل صلاة منها في السنة الشريفة . 





فقوله:ه تمان قبل الظبر » تقدم مايشهد له من حديث د الجموع » في قوله : «صلاةالأوابين 

ماني ركعات عند الزوال والاربع بعد ااظبر » يدل عليها حديث أم حبدة في المتفق عليه:«من 
حافظ على أريع قبل الظبر وأربع بعدها حرمه الله على النار » . والأربع قبل المصر يدل 
ادت 2 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « رحم الله أمراً صلى أربعاً 


قىل العصر «( رواه أحمد وأبو داود والترمذي و سنه واين خزعة چچ . وأما الأربع 


کو ع 


بعد المغرب » ف4ا أخرحه رزن » عن مكحول برفعه : « من صلى بعد الغرب قبل أن رت 
ركمتين » . وف رواءة أخرى « أرب رفمت صلاته في عليين » ذكره ابن الأثير في ‹ الجامع » . 
والاث في ااسحر وااوتر وركمتا الفحر تقدم في شرح الحديث قل هذا ما دل له . ولقائل أن 
يستدل الصلاة سين بالحديث الوارد في قصة المعراج أخر جه الشيخان والبيبقي وغيرهم » 
وفيباقال : « وفرضت علي حمسون صلاة كل يوم . وذكر مراجعة موسى عليه السلام نينا 
صلى الله عليه وآ له وسل حتی قال ثم أمرت » قال : قات : مس ص-اوات كل بوم ۾ قال 
اني قد بلوت الناس من قبلك وعالحت بي اسرائيل أشد الممالحة » وان أمتك لايطيقون ذلك» 
فار حم الى ربك فسله التخفيف لآمتك » قلت : قد رجعت الى ريي حتى استحبيت ولكر 
أرضى وأسل » قال : فنوديت أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وحعلت بكلحسنة 
ر تالا » . ووحه الاستدلال به أن أهل الأأصول ذكروا أن هذه المراحمة حط ماذكر 
شيا فشيئاً حتى اتتبى الى اجس وقمت بعد احجاب الجيع عاذ اك ته چ ا 
الاشكال الوارد في ازوم النسخ قبل امكان العمل باحوبة ذكروها » ويتفرع عنه أن نسخ 
الوحوب لاينفي الندبية » كا ذكره جماعة من الأصحاب في صوم عاشوراء انه كان واج 
ا بصيام زم ضا فق الندب الا اني هذا ع كور 8 الول 


1 1 زاھ اجر ھی نل ریک م فالمراك كر والبار 
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باب صلاة الوتر 


حدثني زيد بن علي » عن آ بيه » عن دده »> عن علي عل,م السلام» 
قال: ٠‏ الوترسنة وليس هو بح ''' كالفربضة «. 


اخ رج تمد بن منصور في د الامالي » في « باب كيف تقوم الحنثى في الصلاة » . مالفظه: 
حدثنا سفيان بن وكيع » عن بن مبدي » عن سفيان - وهو ااثوري ‏ » عن أبي اسحاق > 
عن عاصم بن ضمرة » عن علي عليه السلام » قال : « الور ليس بحم كبيئة الصسلاة ؛ ولكن 

, سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 6 . قال في و التتخريج » : سفيان بن وكيم » 
ENE‏ . وهذا الحديث ع ن علي مخرج في 
و ممست الدارمي وس ن السيبقي ولفظه فما : م الور ر لس عم کے لا 
ل الله صلی الله عليه وآ له وسل قال : E‏ 
إأهل القرآ ن ».ولفظ الترمذي والنسائي « الوتر ايس م الكتوبة » ولكن 
عن ألي ام حاف ) ع e Ee‏ «ان‌الوتر ! اس ع 
كالصلاة المكتوبة ولک سئة فلا تدعوه 6. وافظط الترمذي :عن علي عليه اأسلام كرواية 
الدارمي وزيادة : « ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ذلك » فقال : ان الله 
وتر يحب الوتر » فاوتروا ياأهل القرآ ن » . وقال : حديث حسن . وصححه ابن خزعة 
وابن ماجه . وبين ابن العربي في شر حه أن قوله : « فاوتروا ياأهل القرآن » من كلام علي 





)١(‏ نسخة حم ولا فريضة . 1ه. 


له 


عليه ااسلام لامرفوع 5 وهو عند اين ماحه والطبراني واأسيق مرفوعاً من حديث ان مس ود 
بلفظ : و اث الله وتر حب الوتر » فاوتروا ياأهل القرآ ن ». 


والوتر فياللغة: الفرد » وتکسر واوه وتفتح ٠وفي‏ عرف الشرع مام به اأرحل الشفع 
من صلاة الايل سواء اتصل عا قلما من الصلاة » كما ندل عليه ماسياي د کان يوتر شلاتث 
ركعات ... الخ » أو ضم الى الشفع ركمة مستقلة وتر ماقبلها » كا ورد عنه صلى اللةعايه 
وآ له وسل أيضاً فمل ذلك » والحتم اللازم الواجب الذي لابد من فعله ذكره في « النماية » . 
وهذه اأسئة من 1 کد السنن الشريفة . 

والحديث يدل عل عدم الوحوب وهو مذهب الععرة عليهم السلام ومالك والشافمى 
وصاحي أ حنيقة والجبور 5 واحتحوا أيضاً بقو اه صلی الله عليه وآ له وسل :ڃس صلوات 
ف اليوم واللدلة 6 فقال 5 هل علي غير ها 4 فقال : لا إلا أن تطوع 6. وقوه صل ألله 
عليه وآله وم : د ثلاث هن على فرائض » و تطوع النحر وااوتر ور كتا الضحى «. 
وف رواة لان عدي :د وركمتا الفحر « ندل النحر ».والحديث وان کان ضعيةا لدم بعات 
حى عل کل مسام 4 من ابن أن دور مس فليفعل 4 ومن أحب أن دور شلات فليفعل ¢ 
ومن أراد أن بور واحدة فليفعل « رواه الأربعة الا الترمذي و ضج4 ان حال . ورحخح 
النسائى وأو حاتم والذهلى'والدارقطني في ر العلل » وقنفه . 


فقوله: « من أحب » دايل على عدم الوجوب » ولا في حديث ان عمر : و کان النيدلى 
الله عليه وآ له وسل يصلي في السفر على راحاته حيث نوت به يوميء إيماء صلاة الليل الا 
الفرائض » ويوتر على راحلته » أخرجه البخاري.فالايتار على الراحلة والاخراج بها من حك 
الفراثض دليل على عدم الوجوب . وذهب أبو حنيفة والحسن بن زياد الى انه واجب وليس 
بفرض . واحتحوا تحديث أبي أيوب المذكور إذ معنى الج هو الثابت » والظاهر من اأشوت 
هو اللزوم فيكون واحياً ¢ وتحديث عمد ألله بن مسعود عن النى صلی الله عليه وآ له وسم 
قال : « الوتر واجب على كل مسل » . قال في م ممع الزوائد » : رواه البزار وفيه جار الحعفي 
وفيه كلام كثير » وقد وبمه الثوري . أه . وقد تقدم غير مرة الكلام على صحةالاحتحاج به. 
قالوا: والفرق بين الواحب والفرض » أن الفرض ما كان دايله قطمياً سند ودلالة كالصاوات 


— ۳A — 


اجس » والواحب ما كان ظنيا دلالة وسنداً أو أحدها كلوتر » والتفاوت بين الدليلين القطعي 
والظي .يوجب التفاوت في مفبوميه) . وأجاب الأولون ان لفظ الواجب في حديث ابن مسعود 
مول على التأ كيد > كقوطهم حقك واحب على" أي متأ كد » وكذا لفظ الج في حديث أبي 
أيوب » ولفظ الأمر في قوله : « أوتروا ياأهل القرآن » » واغا أو<ب التأويل قيام القرائئن 
الصارفة للوجوب عن ظاهره من الأدلة السابقة » و للفظ الأمر عن حقيقته وهي الوجوب . 
ويؤكده أن فيه حعاً بان الأدلة وصوناً لما عن التعارض ¢ وقد تقدم نظير ذلك ف اول : 
« غسل الجعة واحب على كل حتلم ». 

وأما الفرق بين الواحب والفرض عا ذكروه فلس له معنى محصل الا في التسمية على أن 
استعال الفرض فا ثبت بظي > والواحب فا مت بقطعي شام مستفيض فما بينم » كقو هم : 
الور فرض » وتعديل الا ركادفرضءوالصلاة واحبة » والزكاة واحية » والىهذا أشارصاحب 
2 التنقيح « مم بقوله َ وقد يطلق الواحب عندنا عل الى الأعم 5 

والمراد د بأهل القر 1ن » في الحديث:المؤمنون الذن عنوا يجمعه وحفظه وااعمل عا فيه 
والقيام بتلاوته . وادخل الفاء في قوله « فاوتروا » تنبا على ما استكن فيه من معنى الشرطية 
فكأنه قال : انه وتر حب الوتر واذا هديتم الى ذلك فلا تفتروا عن تحري عاب رب فاوتروا 
فان دن شأن أهل القرآ نك أن يكدحوا ف امّغاء مرضاة اله وإيثار ابه ¢ ذكر فا بعص 
شراح الحديث 0 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن علي عليبم السلام » 
قال : « کان رسو ل الله صلى لله عليه و آله وسل یوتر ثلاث ركعات لايس 
الاني آخرهن»› يقرأفي الاول ٠‏ بسب اسم ر بك الاعلى» » وفي الثانية 
« بقل يأأيها الكافرون»» وفيالثالثة«قزهو اللهأحد» ٠‏ والمعوذتين». 
وقال: انمانوتر سو رة« الاخللااص» إذا خفنا البح فنبادره . 
روي في « شمع الزوائد » عن أبي هريرة : « أن الني صلى الله عليه وآ له ول کان يقرأ 


44 


في الركعة الاولى من الوتر « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية « قل با أمها الكافرون » وني 
الثالثة م قل هو الله أحد » و « المعوذتين » رواء الطبراني في « الاوسط » عن المقدام بن داود 
وهو ضعيف . وأخرج أبو داود في « سننه » مالفظه : حدثنا أحمد بن أبي شعيب » حدنا 
تمد بن سامة » نا خصيف » عن عبد العزيز بن جريج >قال:سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء 
کان يوترر سول الله صلی الل عليه وآ له وسل فذكر معناه_يمني معنى الحديث قله - وهو أرن 
ا اسم ربك الأعل » و قل اما الكافرون» , اه . قال : وني الثالثة م قل هو 
الله أحد » و و المعوذتين » . قال ا ا الترمدي وان ماحه ٠‏ وقال الترمذي : 
eT E a a‏ اا 
وهو ابن عون خصيف ن عبد لرن الحراني "١0‏ وقد ضعفه غير واحدمن الائمة .اه. 
كلام المنذري . 


ونقل ف و التخريج » عن الذهي في « الميزان » مالفظه : عبد العزيز بن جريج عرن 
عائشة في الوتر لايتابم . قال السخاري : ورواه عن عبد العزيز بن جريج خصيف ولس 
بالقوي » وفيه يقرأ في اثثالثة « بقل هو الله أحد » و « المعوذتين » "وحديث أبي بن كەب 
أصح » وفيه « قل هو الله أحد » فقط أخرحه النسائي . اه 

وفي « مستدرك الجا » مالفظه : أخبرني الحسين بن الحسن بن أيوب » ثنا أبو حاتم 
الرازي » قال : نا سعيد بن عفير » قال : نا یحی بن يوب » عن يحيى بن سعيد » عن رة 
بنت عمد ار حمن » عن عائشة : و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل كاذيق رأفي الركعتين 
اللتين يوتر بعدها ب و سبح اسم ربك الاعلى » و « قل با أمها الكافروث » و و يقرأ في الوتر 
د دقل هو الله أحد » و د قل أعوذ برب الفاق » و « قل أعوذ رب الئاس » تابعه سعد بن 
أي مريم » عن يحيى بن أبو ب » حدثنا أبو بكر الشافمى » قال : نا أبو اسماعيل السامى 
وحداني تمد ر ن صالح , ن هانيء ¢ قال : نا الفضل بن ن الشعراني » قال : أنا سعيد بن 0 
مر »قال : حدثنا يحيى بن أيوب »عن می بن سعيد عن عمرة > عن عائشة : : أذ رسولالله 





)00 هو بفتح المبملة والراء المثددة . اه . رصلان . 


ج وو" — 


الاعلى » وفي اأثانية ب « قل يا أا الكافروث » وفي الثالثة ب « قل دو الله أحد » و «قلأعوذ 
وسعيك بن عفير امام أهل مصر بلا مدافعة » وقد اتی بالحديث قرا 

وعموع ذلك يفيد قوة ظاهرة لحديث الأصل » وفيه دليل على استحباب قراءة هذه 
السور في صلاة الور 0 وافظ : « کان » في هذا امقام لايدل على الدوام بدايل مارواه في 
دهم الزوائد » عن أي أمامة قال O:‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يوتر بسع حتی 
اذا بدن وكثر جه آور بسبع » وصلى ركتتين وهو جالس يقرأ ,« اذا زئزات » و و قل نا أمها 
الكافرون » رواه أحد وااطبرانی فد الكير @. وزاد D0:‏ وقل هو اله أحد ۾ ورحال أحمد 
يقرأ فين بسع سور من المفصل »يقرأ في كل ركمةبثلاث سور آخرهن دقل هوالله أحد « 





أخرجه الترمذي . وماذكرناه من أن كان لاتفيد هاهنا الدوام هو الذي صرح به الحققون 
من كونها لاتفيده الا بدليل من خارج » كا تقهم ففله عن النووي . الا أن سياق رواية 
الأأصل وشواهده مشعر شكرير قراءة ذلك منه صلى الله عليه و آله وسل » والاالاكن 
لتخصيص الراوي بذكر مايقرأ في الوتر فائدة . إذ لو كانت قراءة ذلك مرة واحدة أومرات 
قليلة لكانت تلك الصلاة مثل سائر التطوعات اني ل يمين الراوي ماهية ماقرأ فيا » ومنه 
يؤخذ استحماب القراءة فما بتلك السور . 

وروى السيوطي في مسند علي من « جامعه » مايشهد لصدر حديث الأصل » وافظه : 
عن علي : دو كاث الني صلی الله عليه وآ وسل يوثر ثلاث » خر حه أحمك في السند .اه . 

وقوله : « لايسم الا في آخرهن » أشار في « التاخيص » الى مايشهد له »> فقال : لفظ 
أحمد « كان بوتر بثلاث لايفصل بينهن » ولفظ الحا ك لايقعم د الا في آخرهن » وافظ 
السيبقي « لالس الا في آخرهن » . 

وقوله: « ما نوتر بسورة الاخلاص ... الخ » فيه الحافظة على وقت الوتر ومنتباه طلوع 
الفحر بترك بعض السئن لتحصيل ماهو كد منبساء وهو فمل الشيء في وقته » ويشير الى 


قريب منه ما خر جه البخاري مرفوعاً « اذا خثي أحدک الصبح فليوتر بركمة » ولا ينافيه 


~~ او؟ د 


سے 


ماسيأتي له عليه السلام « الوتر مابين الاذانين » » فذلك مول على الترخيص لن لم يدرك بقية 
من الايل 5 


حدثني زد بن على » عن اف عن حده » عن عل عليمم السلام 4 
قال: « منكل اليل قد أوتر رسو ل الله صل الله عليه واله وسا م انتبى 


وترهالىالسحر » َ 


روى السيوطي في مسند علي من « جامعه » عن علي » قال : « من كلل الليل قد أوتر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس من أوله وأوسطه وآخره » وانتہی وتره الى السحر » 
أخرحه أو داود الطيالي وان أبي شيبة وان ماجه وان خزعة والطحاوي وأبو يعلى وان 
حرر وصححه .| ه . وقد روي أيضاً من حديث عائثة أخرحه الدارمى » فقال : أخيرنا 
قيبنة ا 7 أساتذان لا عن اتسين وان کے وتان افق ر غ ا 
« من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » واتتهى وتره الى السحر » . قال 
في « التخريج » : ورجاله رجال الصحيح » ومثله في البخاري ومسل وي داود والترمذي 
والنسائى وابن ماحه . 

في الحديث دلالة على أن الاي ل كله وقت للوتر » ولابد من تخصيصه بكونه بعد صلاة 
المشاء لحديث خارحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : و إن الله قد مد بصلاة 
هي خير لك من حمر النعم » قلنا : وماهي بارسول الله ؟.. قال : الوتر مابين صلاة المشاءالى 
طلوع الفجر » أخرحه المّسة الا النسائي وصححه الحا كم . 

وقوله : « واتتبى وتره الى السحر » معناه كان | خر أمره الايتار في السحر » والمراد به 
آخر الليل»ففيه استتحماب الايتار آخره . وقد تظاهرت الأحاديث ا لصحيحة عليه . 

واختلف العاماء في الأفضل على وجبين مع الاتفاق على جواز جميع ذلك . قال اأنووي : 
والصواب أن تأخير الوتر الى خر الليل أفضل لمن وثق بالاستبقاظ آخره » ومن لايئق 
بذاك فالتقديم له أفضل . ويدل له حديث جار عند مسل : « من خاف أن لايقوم من آخر 


جو سم 


لليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم فليوتر آخر الايل » وحمل باقي الأحاديث الطلقة على 
ونر »وهو مول على من لايثق بالاستيقاظ | 

قال الشيخ نه ى الان و في « شرح العمدة » : ولاشك أا إذا نظرنا الى آخر الليل من حيث 
هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله »لكن اذا عارض ذلك احمل تفويت الاصل 
قدمناه على فوات الفضيلة » وهذه قاعدة قد وقم فيبا خلاف » ومن حملة صورها ما اذا كان 
عادم الماء برحو وحوده 5 آخر الوقت 4 قبل يقدم التيمم ف أول الوقت إحرازاً للفضيلة 
الحققة أم يو خره إحرازا الوضوء ؟.. فيه خلاف»والختار أفضلية التقدم . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن عل عليرم السلام» 
قال : أتا ه رجل» فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لاوتر بعد ألفجر » 
قالعلي :لق دأغرق في النز ع وأفرط في الفتوى» الوترمابين الأذانين» قال: 
فسألت الامام أي الحسينعما بين الأذانين» فقال : ما بين صلاة العشاء الى 
صلاة الفجر الى | لاقامة . 


أخرج نحوه البيبقي » عن علي عليه السلام في « باب من أصبح ولم بوتر » فليوتر مابينه 
وبين أن يصلي الصبح » ولفظه : أخيرنا أبو الحسن المقريء ٠‏ انا الحسن بن عد بن اسحاق » 
قال :اسف بن بعقوب» ثما رد بن مرزوق * ازجیر ‏ عن ¿ ألي اسحاف »> عن عاصم 
ابنضمرة : « ان قوماً أقوا علياً رضي الله عنه فسألوه عن | لوتر » فقال : : الم احا حرو 
فقالوا : سألنا أبا موسى » فقال : لاوتر بعد الأذان » فقال : لقد أغرق في الع افر ف 
الفتقوى » كل شيء ماسنك وبين صلاة الفداة وتر » متى أوترت فحسن » . ورواه السيوطي 
عن عاصم بن ضمرة بلفظ : و جاء تفر الى أبي موسى الاشعري » فسألوه عن الوتر » فقال : 
لاوتر بعد الأذان . فأتوا علياً فأخبروه » فقال :لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى » الوتر 
ماسنك وبين صلاة الغداة مت تى أوترت فحسن » أخر حه عند الرزاق وابن حرير والبيبقي.اه. 


وأخرج اليه باسناده الى أبي ظبيان حصين بن جندب » قال : « رج علي رضي الله عنه 
الى السوق » فقام على الدرج فاستقيل الفجر » ققال : « والليل اذا عسعس والصبح اذاتتفس» 
أن السائل عن الور ؟.. نمم ساعة الور هله . وأخرج عن أبي عد الرحمن السلمى » قال ٠‏ 
خرج علي رضي الله عئه حان توب ان النباح ¢ قال D+:‏ والايل إذا عسءس والصسح اذا 
نفس . ان السائل عن الور $ نعم ساعة الور هذه € . قال السيوطي ي مسئد علي من 
2 حامءه 6: وأخرحه الحا كم ف 2 مستدركه » والطبراني ف 2 الاوسط »وان حر روالطحاوي., 
قال 5 1 التحريج )6 * وأسانئيد هذا الحديث وما قله عن على عليه السلام حيدة 8 اه 5 


وفي « مع الزوائد » مايؤكده مرفوعة وموقوفة»فنها » عن الأغر المزني «أن رجلا أتى 
الني صلى الله عليه وله وسل » ققال : باني الله إني أصبحت ول أوتر » قال : « فأوتر » رواه 
الطبراني في و الكبير » ورجاله موثقون » وان کان في بعضهم كلام لايضر . وعن أبينبيك ٩(‏ 
د أن أبا الدرداء كان يخطب الناس أن لاوتر لن درك الصبح » فانطلق ناس من الؤمنين الى 
نشة فاخبروها » فقاات : « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يصبح فيوتر » . رواه 
أحد والطبراني في « الاوسط » . وعن أبي سيد اللحدري قال : « قيل : بارسول اللهأنوتر بعد 
أذان الصبح ؟.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : أوتروا قل الاذان » قال : 
وکان أذان رسول صل الله عليه وآله وسل بعد طلوع الفجر » فقالوا : أنوتر بعد الأذان 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أوتروا قبل الأذان » فقالوا الثالثة : أنوتربه 
الآذان ؟ فقال : أوتروا بعد الاذان » فرخص لهم » . رواء الطبراني في م الاوسط » . وفيه 
يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف » واسناده حسن . وعن عروة بن الزيير قال : م کان 
ان مسعود يوتر بعد الفجر وكان أبي وتر قبل الفحر » رواه الطبراني في «الكبير » » ورحاله 
موثقون . وعن عروة»“عناين مسعود » قال : « ما بلي أن يثوب لصلاة الفحر وأنافي وردي 
لأوئر بعد » رواه الطبراني في « الكبير » » ورجاله رجال الصحيح . وقد فى غيره بذاك 
أعني ابن مسعود , اه . كلامر اللجمع ». 
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(1) نسخة: ابن نييك. 


أحد؟ وم دور فليو تر € . وأخرجالحا > ف« الشفرك ) ئداه الى أبي الدرداء ۾ قال ٠‏ م رعا 
واس رسول الله دلى اله عليه وآله وسل لوتر ¢ وقد قام الناس للاح الصبح «( هذا حديث 
صحيح الاسناد » ولم خرجاه . وأخرجأيضا بسنده الى أي هريرة »قال : قال رسول الله صلى 
ايله عليه وآ له وسل ۽ و اذا أصببح اح دک و يوثر فلىوتر ۾ هذا حديث متحي عل قرم 
الشيخين ولم بخرحاه .أه. 


وف الحديث دليل على امتداد وقت الوتر الى صلاة الفحر بلا فرق بين أن يصلى في أول 
وقتماأو في آخره » وظاهره أن فملما اداء. والاحاديث الرفوعة تشعر ببأن فعلها بعد طلوع 
الفحر قبل صلاته رخصة لن لم يدرك فعلها في بقية من الايل . وذلك لانه رتب الاذن 
على فمل من أعبح أي دخل في الصاح وهو الفحر » أو أول النبار» كفي « القاموس » . 
وخالف امور » فقالوا : وقتها مةد الى طلوع الفحر » فيكون فعلبا بعده قضاء . وبعضهم 
ذهب الى أنها تسقط بفوات وقتباء وهو الذي رححه ان الق وشبحه ان تدمية . وححتهم 
مارواه مسلٍ مرفوعا : «أوتروا قبل أن تصبحوا » » وما رواه عد الرزاق والترمدي من 
حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : و اذا طلع الفجر فقد ذهب 
كل صلاة الليل » والوتر » فاوتروا قبل طلوء الفحر » . وقد يقال: هذا ارشاد الى بیان 
وقتها من أدركه متمكنا من فعلبا فيه » فاذا تراخى عن لوتر ذهيت فضيلة فل . فاما من 
أدركه غير متمكنمن الفعلحتى أصبم فالاحاديث السابقة تدل علورخصة التأخير بلا حرج» 
وبه جمع بين مختاف الأحاديث . وبدل عليها صرعا ما رواه فيه جع الزوائد » عن الأغر 
الزني أن ااني صلی الله عليه وآله وسل » قال : « من أدركه الوتر فل يوتر فلا وتر له » رواه 
البزار عن صالح بن معاذ البغدادي شيخه ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . وعلى هذا حمل 
فعل الساف وفتاوم وما تقدم له عليه السلام من قوله : « افا نوتر بسورة الاخلاص إذا 
خفنا الصبح فنبادره » . وكذا ما أخرجه البيبتي من طريق الاسود » قال : « سألت عائشة 
متى توترين ؟.. قالت : بين الأذان والاقامة وما تؤذنون حتى تمبحوا» . اه . والمراد حتى 
تدخلوا في الصباح» والله أعل . 


قوله : « اغرق في النزع » هو مأخوذ من أغرق الرامي في القوس استوفى مدها . 
قال في « الصحاح »: نزع القوس إذا مدها وأغرق في الع أي استوفى مدها ء وبالغ في 


زعها ليكون مرماه أبمد . اه . ومعنى كلامه علية السلام بالغ في الفتوى وأفرط فيه . 

وأبو موسی الاشعري امه عبد الله ن قس بن سلم 5 بضمالسين - ابن حضار ‏ االحاء 
المبملة وتشديد الضاد العجمة آخره راء ‏ ابن حرب بن عامر بن عمّر ‏ بفتح المهملة وقتسح 
التاء الفوقانية وبالراء ‏ قدم مكة فحالف سعيد بن العاص بن أمية » ثم أسل يمكة وهساجر 
الى أرض الحبشة » ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسل تخيبر . 
وقیل : انه اسل قدا ثم رجم الى بلاده فلم بزل مها حتى قدم هو وناس من الاشعريين على 
رسول الله صلی اللهعلیه وآ لهوسم ؛ فوافق قدومبوقدوم أهل السفينتين جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من الحشة . ولاه مر بن الطاب البصرة حين عزل عنما المغيرة بن شعبة لما قامت 
عليه شبادة الزنا سنة عشرين » فافتتح أبو موسى الأهواز » ولم بزل على البصرة الى صدر من 
خلافة عمان » ثم عزله عنبا » فانتقل الى الكوفة وأقام ہا » فاما دقع أهل الكوفة سعيد بن 
الماص عنهم ولوا عليهم أبا موسى فاقره نان على الكوفة » ولم بزل على الكوفة » حتى قتل 
عمان ثم انقيض أبو موسى الى مكة بعد التحكم » وما كان منه > فل بزل ها الى أن مات سنة 
اثثتين وخمسين » وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل سنة. خمسين » وله نيف وستون سنة . 
وقبل : انه مات بالكوفة ودفن على ميلين على الكوفة ؛ والله آعل 1 


قال عليه السلام : « والوتر ليس بحت ولا ينبغى للعبد أن يتعمدتركه 


ومن‌رای‌ان يفرع من وثره ومن ركعت الفجر ومن الفج رقب لطلوع 
راف وليدا بالود 


هذا كلامه عليه السلام كالتفسير لما دل عليه الروايات التقدمة . فقوله : « الوتر ليس 
نحم » مأخوذ من كلام أمير المؤمنين : « الور سنة ولس بحم » . وقوله : « ولا ينغي للععد 
أن يتعمد ت رکه » لانه من السنن التي ورد الحث على فعلها قولا وفعلا » حتى فهمت الحنفية من 
ذلكالوجوب . وقوله : « ومن رأى ...الخ » مأخوذ من قول علي عليهالسلام : «الوتر مسا 
بين الاذانين » بالتفسير السابق » وهو ان معناه ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفحر الى 
الاقامة . وهذا التفسير يدل عليه ما تقدم في شرحه من الشواهد » وسبق أيضا أن ظاهر 
الروايات دال على أن ذعلها قبل صلاة الفحر اداء ولو تراخي فعلبا الى 1 خر الوقت . 





— ۲۵ — 


مالك ويد بن علي » عن الرجل ينا معن وتره أو ينساه » قال : يوثر ف 
النبار »وقال عليه ال لام :رما اورت طحن : 


فيه أن الوتر كغيره من النوافل التي تقضى لفوات وقنها . قال فيه الجامم الكافي » 
ما لففله : وعن علي بن الحسين وأبي جعةر وزيد بن علي أنهم كانوا إذا فام الوتر قضوه 
بالنبار » وقال عمد : اذا فاتته الوتر قضاها نهار أ » كذلك معنا عن علي عليه السلام إن شاء 
قضاها ضحى أو بعد زوال الشمس كل ذلك حائز .ا ه . واغغا خص القضاء بالن ار لان 
اللفروض انه لم يذكر الفائت الابعد دخول النبارواشراق شعسه » فلو ذ كره وفي وقت الفحر 
ببق من الوقت الا ما يتسع لصلاة الفجر » أو هي مع ركمتيها » والله أعل . 


۷و لد ج ؟ الروض م - ١۷‏ 


باب دعاء الوتر 


حدثني زيد بن علي » عن | بيه » عن جده » عن علي علوم السلام» 

« انهكان بقنت بالمديئة بعد الركوع 2 قنت بالكوفة وهو يحخارب 

معاوية قل الركوع؛ وكان ددعو في قنوته عل معاوية واشياعه». 

قال ف « التخريج » : قد تقدم في « باب القنوت » ما أغنى عن اعادته هنا . وأما دعاؤه 
عل اعدائه في الصلاة فثابت 4 رواه ماعة من الحدثين ٠.‏ قال السيوطي في مسنده عليه السلام 
مالفظه : عن عبد الله بن معقل » قال ؛ « صليت مع علي صلاة الغداة فقنت » فقال في قنوته : 
اللوم عليك ععاوية وأشياعه » وعمرو بن العاص وأشياعه 5 وأبي الأعور السفي وأشياعه : 
وعبد الله بن قيس وأشياعه » أخرجه ابن أبي شية . اه . وأخرج البق هذاالحديث مختصرأ 
في « سننه الكبرى » في د باب جاع أبواب الكلام في الصلاة » » فقال : أخبرنا أبو بكر عمد 
ابنابراهم » قال : نأا أنو نصر أحمد بن عمرو العراقي » قال : نا سفيان بن عمد الجوهري ؛ 
قال : نا علي بن الحسن الأ راج ردي » قال : نا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن سامة بن 
ن عد ارج بن شل واد د بن أن طا رشي الا عه وديف الوب ف 
على أناس وعلى أشياعبم » وقنت بعد الركمة » . وأخرجه باسناد خر الى عد الرحمن بن 
معقل » قال : « شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقنت في صلاة العتمة ‏ أوقالالمغرب- 
بعد الركوع » ويدعو في قنوته على خمسة وسمام ». اه . وما وقع لاسيوطي من عزو الحديث 
الى عبد الله بن معقل وم » والصواب عبد الرحمن بن معقل » ك) قاله البيبقي » ذكره صاحب 
و التحريج ». 

فلت ؛ وقد ذكره السيوطي في د جامعه » في موضع آخر مناه ممزواً الى 
عبد الرحمن بن معقل » وقال : رواه ابن أبي شيبة والبيبقي . 


— 0۸ - 


وأخرج خمد بن منصور في « الأأمالي » في « باب من كان يقنت فها حمر به من القراءة» 
مالفظه : حدثنا أبو هشام الرفاعي » قال : نا أبو بكر بن عياش » عن الاعمش » عن عبد الله 
انخالد العسي » عن عبد الرحمن بن معقل أن عليا عليه السلام : « كان يقنت في الغرب 
ويلمن في قنوته رجالا سمام » . وقال : حدثنا عا بن أبي شيبة » عن حرير » عن مغيرة » 
عن ابر اهم أن علياً عليه السلام : وكاث بيقنت في ا مغرب 3 ويدعوعل اعدائه», زه . 

وفي الحديث دليل على مشروعية القنوت في النوازل » وقد قصمره على ذلك جاعة من 
العاماء كابن القم والقبلي » وهو ظاهر اختيار ابن حجر في « فتح الباري » . وتمسكوا بأدلة 
كحديث أنس : « أن الني صلى الله عليه وآ له وسل لم يكن يقنت الا اذا دعا لقوم أو دعا عل 
قال في « فتح الباري » : وجموع ماجاء عن أنس يدل على القنوت لاحاجة بعد الركوع 
لاخلاف فيه » وأما لغير الحاجة فالصحيح أنه قبل الركؤع . وقد اختلف عمل الصحابة في 
ذلك » فالظاهر انه من الاختلاف باح . اه . وقد تقدم في شرح أحاديث القنوت في الفحر 
سان الختار في المسألة » وهل هو قبل الر كوع أو عده ؟ وأنه لامختص بالحوادث والنوازل 
فلير لجسم : 
حدثني زبدين علي »عن أ بيه» عن جده » عن علعليهم ااسلام د انه 
كان يقنت في الوترقبل الركوعء فيقول: اللبم إليك رفعت الأبصارء 

و سط الابديع وأفضت القلوب» ودعيت بالالسن » وتحو اليك 

نشكو الىك غيبة نبينا ¢ وكثرة عدونا « وقلة عددنا ¢ وتظاهر الفتن › 

وشدة الؤمن» اللهم فاغثنا بفتح تعجله » ولصر تعرز بەولىكڭ› ولسان 

حق تظبره 3 ا الخلق آمينر ب العالمين» : 

أورده في 2 الجامع الكافي ¢ وقال:رواه ګل ی منصور باسئاده عن علي عليه السلام» 


سدابوهنا — 


وي روايته وونصر تقربه » وسلطان حق تظبره ‏ إله المق ]مين » . وفيه أستحباب رف 
النصر وط الايدي عند الدعاء . وقد ورد حديث في رفع اليدن في الدعاء بعد الوضوء » 
وعلل ذلك بأن السماء قبلة للرعاء 6 كانت الكعية قلة السادة » ذکره ابن دقيقى العيدفمانقله 
عنه في م التلخيص » "ا تقدمت الاشارة اليه . 


وقوله : « أفضت القلوب » حقيقة الافضاء : الانتباء 8 ذكره فى « المصا »عن أهل 
اللغة . والمعنى انتبت اليك القلوب برها وحاحاما . 


وقوله : « اللهم افتح بنننا وبين قومنا بالحق » . قال الامام عليه السلام في تفسيرقوله 
تعالى : « افتح بيننا وبين قومنا بالحق » : معناه ا بيننا وبينهم . والفتاح القاضي » وسؤال 
الحم بالحقانما هو سؤال الانتقام في عاجل الدنيا . اه . 

وقوله : « شدة الزمن » حتمل أن المراد أهله من محاز الحذف أو أن الزمن أطلق على 
أهله محازاً » من باب اطلاق الظرف على الظاروف . 

وقوله :« ونصر تعز به » بالثناة من فوق الضمومة وكسر البملة مضارع أعسز » وفي 
رواية « الجامع » « تقر به  »‏ بالثناة الفوقية والقاف وكسر الراء - من قرب إليه الشيء إذا 
أدناه » والعنى تقربه إلينا وليس فيها لفظ « وليك » وضيطها بعضهم ‏ بفتح النون وكسر 
العين المهملة مضارع ‏ عز اللازم . ويدل أيضاً على مشروعية القنوت عند ورود الحاجات 
وحدوث النوازل » كا تقدم الكلام على ذلك من قبل » والله سبحانه أعل . 


۰ 


باب صلاة الليل 


حدثني زيد بن عل » عن | بيه ؛ عن جده ( عن عل علم,م السلام»قال: 
«صلاة الايلمثنىمثنى وصلاة النبار إن شئت ار بعا » وان شئت مثنى ». 


روى السيوطى ي في مسنده عليه السلام من د جامعه » ما e‏ 
قال و الت ا الني صلى الله عليه وآ له وسل عن ص-لاة الليل » فقال : مثنى مثى » فقلت : 
صلاة النبار » قال: أربعاً » أخرحه عبد الرزاق والعقيلي في « الضعفاء » وقال : فيه مقاتلبن 
سلبان ليس شيء . ١ه‏ . وقد روي عن علي عليه السلام من وجه آخر مرفوعاً من حديث 
طويل تقدم في « باب الاوقات » . وفيه : « قلت : يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ قال : 
مثنى مثنى » قات : كيف صلاة النهار ؟ . . قال : أرب أربعاً » . قال السيوطي في | خره : 
أخرجه عبد الرزاق واسناده حسن . ١‏ ه . وفي « التلخيص » ما لفظه : حديث ابن عمر : 
« صلاة الليل والنبار مثنى مثنى » أحمد وأصحاب السنن وابن خزعة وابن حبان من حديث 
علي بن عبد الله البارقي الازدي بهذا » وأصله في « الصحيحين » بدون ذ كر النهار . قال ابن 
عبذ البر : ولم يقله أحد عن ابن عمر غير علي يمني البارقي - وأنكروه عليه . وكاذحيى 
ان‌معین يضعف حديثه هذا ولا حتج به » ويقول : ان نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووه 
. عن ان عمر بدون ذكر النبار . وروی بسنده عن نحيى بن معين أنه قال : د صلاة النبار 
أرما لا شد يتين ها : ان أحمد بن حنمل يقول : « صلاة الايل والنہار مثنى مثنى » 
فقال : بأي عدت ل + ديت الازدي » فقال : ومن الازدي حتى أقبل منه وادعحيى 
ابنسعيد الانصاري » عن نافع » عن ابن عمر « أنه كان يتطوع بالنبار أرما لايفصل بهن » 
مولو كان حديث الازدي صحيحاً ل يخالفه ابن عمر » ثم ساق في « التلخيص » أقوال الأثة 
ف أن زيادة النبار في الحديث ليست بثابتة . وقال المطابي : هي زيادة من قة فتقبل . وقال 


ه مقولة » وقد 





اليمقي : هذا حديث صحيح . وااباري احتج به مسل » والزيادة من اأثة 
صححه البخاري لما مكل عنه قال : وقد روي عن ابن سيررن » عن ابن عمر مرفوعاًبأسانید 
کلہم ثقات . 

والحديث يدل على أن الشروع في صلاة الليل أن يسل التطوع على ركمتين » وفي صلاة 
النبار التخيير بان الركعتين والاربع » وقد ورد على كلا الأمربن معارض : 

أما الاول - فحديث عائشة امتفق عليه : ر کن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
إصلي من الايل ثلاث عشرة ركعة بوتر من ذلك خمس ¢ لا مجلس في شيء الا في آخرها». 
قفيه دايل على حواز الزيادة على الركمتين وموم الحصر ف قوله:م صلاة الليل مثنى مثنى 6 
ندل عن المنع » وذلك من تعريف المت دا فهو في قوة : « ماصلاة الايل الا مثنى مثنى » . 
وأحيب ان المنع المدعى وا من مفروم ال حصر فقط ¢ ودلالة الفعل على الحواز أقوى من 
دلالة المفهوم » فلا برد عليه أنه عند حبل التاريخ رجح القول على الفعل » واحهال كونه 
خاصاً به صلی الله عليه وآله وسل دون أمته بعيدفلا يدفم ظبور التأسي : 


وأما الثاني -فيعارضه حديث ابن عمر السابق عند من صححز يادة النبار . ويجاب بأن 
التتخبير المذكور في حديث الأصل مع شاهده المرفوع المصرح بفعل الأربع من دلالة المنطوق 
وحديث ابن عمر في المنع من الزيادة من دلالة الفبوم » وهي مرجوحة مع الأولى . وسلك 
النووي طريقة المع » فقال : قد وردت روايات مختلفة منبا حديث عائشة السابق . وروأ : 
«انه يسل من كل ركعتين ».ورواية « انه يصلي أربعاً ثم أربعا ثم ثلاثاً ».وروا «غان ركمات 
ثم يوتر بركعة » ورواءة ه عشر ركمات وبوتر بسحدة » . وف حديث أن عباس « ركمتين ثم 
ركمتين الى آ خرهن » . وني حديث ابن عمر « صلاة الليل مثنی مثنى » ففي هذا كله انه 
جوز جم ركعات بتسليمة واحدة . وهذا ليان الحواز » والا فالافضل التسلم من كل 
ركعتين وهو المشبور من فمل رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له وسل وأمرء بصلاة الليل مثنى 
مثنى . اھ . وماذكره من وجه المع جار في تطوع النهار الوارد بفعل الاربع مع صحة زيادة 
النبار في حديث ابن عمر » م لاتخفى » واه أعل . 


— ۲ 


باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها 


حدئني زيد بن علي »عن أبيه؛ عن جده » عن علي عليهم السلام » 

قال : « كنا مع رسول اللدصل الله عليه وآله وسل في ةر » فما نزلنا » 

قال رسو ل الله صل الله عليه و آله وسار : من يكل نا الليلة؟.. فقال» بلال: 

نا بارسو ل الاه » قال : فبات بلال مر ة قاثما ومر ة جالساً حتى إذا كان قبل 

الفجر غلبته ا ةط الا عر اسن قا مى رسو الله 

صل الله عليه و آله وسل اناس فتوضأوا » وأمر بلالا فأذن» ثم 
صلل ركعتين » ثم أمر بلالاء فاقام» ثم صلم الفجر» . 


أخرج مسل وأ تراد ين ايت أ قري :د أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل لا قفل من خيير » فسار ليلة حي أدركه الكرى عرس » وقال لىلال : :اكا 
ليل » قال : فتلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فل يستيقظ النني صلى الله عليه وله 
وسلولابلالولاأحد من أصحابه حتی صر بوم الشمس 2 فكان رسول الله صلى اللعليهو] له 
دسل أو لم استيقاظأ فف زع ر سول الله صل ال عليه وا آله وسلءفقال: أي بلال!فقالبلال: :أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك يارسول الله بای أنت وأمى » فاقتادوا رواحلبم شتا ضأ التي صل الله 

8 رسو 0 ا 0 

عليه وا وسل » وأمر بلالا قا #ألصلاة وصلى بهم الصبح » فلا قشي المح » قال : ٠‏ من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله عز و<ل » قال بأقم الصلاة للذكري » . قال بونس 0 


2 
5 1 e 


وكان ابن شاب يقرؤها كذلك » وفي لفظ لهذا احبر عن أبي هريرة قال : قال رسولاللةصلى شم 0 
انه عليه وله وسل تحولوا عن انك الذي أسابت» ناتء > فأمر بلالا فاذن وأقام ا 


سوا 


وصلى » . وقد روى الحديث في نوم الوادي جاعة من الصحابة بألفاظ مختلفة أشار إليها فى 
« التلخيص » وغيره . 

قوله : « في سفر » فسر هذا الابهام رواية أبي هريرة أن ذلك في قفوله صلى ايه عليه 
وآلهو سلمن خيبر»وقيل: انذلك حین قفل صلی الله عليه و آله وسل جتان ال مكة # وان 
ذلك مرة واحدة. ورواه ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي وغيره! وصححوا الاول . قال أبو 
الفتح اليعمري : وأما من رواه من طريق ابن مسعود » وقال : فيه زمن الحديبية فهو أقرب 
الى المع بين الاخار » لان زمن الحديسية وخيبر بعضه قريب من بعض » هذا كا-ه ان كان 
الواقم من ذلك مرة واحدة م قبل » وان کان أ كثر من ذلك فلا تناي بين الأحاديث .اه . 

وقوله : دمن يكلاؤنا» أي تحفظنا . والكلاءة : الحفظ والحراسة » قال تعالى : « قلمن 
بكلؤكم بالليل والنبار من الرحمن »» واغا سأل البكلاءة لانه صلی الله عليه وآ له وسل تفرس 
وقوع الغفلة عن الوقت بالنوم فكان ماظنه واقعاً » ويدل عليه حديث البخاري « ام طلىوا 
التعريس منه » فقال : أخاف أن تناموا » فقال بلال : أنا أوقظك » فحينئذ عرس ووكل يلالا 
حفظ الفحر » . اه . 

قال ابن عبد البر : وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « كان ينام أحيانانوماً 
إشبه نوم سائر الآدميين ۰€ وذلك منه لمعنى يريك ايله احداثه لسن للامته ننه نة تبقى بعده 
لقوله : ولكنه أراد أن تكون لن بعد » وأما طبعه وجبلته وعادته العروفة وجميع الأأنياء 
قله صلی الله عليه وآله وسل فهو أن تنام أعينهم ولا تنام قاويهم » فنومه في السفر خرقاً 
لعادته لسن » والله أعم 5 

وف الحديث دلالة على أحكام : 

الاول : ماسيق الحديث لابراد ترجته » وهو الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها » 
والح أنه يؤديها حين يذكرها . قال الترمذي : وهو قول علي بن أي طالب » قال : دفي 
الرحل ينسى الصلاة » قال : يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقت » وهو قول ہد 
واسحاق . اه . وهذا الحديث أصل في اتحاب قضاء الفوائت . وذكر أبو بكر بن أبي شببة » 
عن عبيدة بن ميد » عن يزيد بن أبي زياد » عن تيم بن سامةعنمسروق» عن ابن عباسءقال : 
«مايسرنيأذلي الدنيا عا فا بصلاة اني صلى الله عليه وآ له وسل الصبح بعك طلوع الشمس». 


EE 


وااقائلون بو حوب القضاء لافرفق عند هم بان الممذور وغيره . وذهب أو معدل بن حرم 
وتعه من المأخرن الحقق المقبلي الى عدم اللزوم في غير العذور . واحتج ان حزم لذلك 
بدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « من نسى أو نام فليقض » فاقتفى أن 
العامد مخلاف ذلك » وبنى القبلى ماذهب اليه على أن القضاء ليس في ثبوته كتاب ولا سنةيمني 
أنه ما اخترعه التأخرو ن اصطلاحا لمم » وليس له أصل في الشريعة » قال : وانما أوردواصلاة 
النائم والساهي » وصريح السنة أن وقت الذكر هو وقتباء وف رواة لاوقت لما الا ذلك » 
وكذلك صلاته صلى الله عليه وآ له وسل يوم المحندق » قال : انها ان ترركت سبوا فك ذكر » 
أو عمداً فلامانع لانما قبل شرعية صلاة الكوف .. يمني لايدل فعله ذلك علىثبوت القضاء 
مع عدم العذر بل کان معذوراً في تأخيرها عن وقتها ¢ وعدم شرعية ص لاة الحوف اذ لو 
كانت مشروعة حينئذ لصلاها في حال اشتغاله » فيكون الاستدلال به خارجا عن محل النزاع. 


وأجيب عن حجة ان حزم بثلائة أمور : 





الاول_ أن يقال ليس انتفاء القضاء بدايل الطاب باولى من ايحجابه بمفبوم الأطاب» 
ويكون من باب التنبيه بالادنى على الاعلى لانه إذا وجب القضاء على النابي مع سقوط الاثم 
ورفم المرج عنه » فاولی أن بحب على العامد » وأورد عليه الحقق المقبلي أنه جوز أن تكون 
العلة في وجوب القضاء هي التدارك والتلاني لصلحة الفائتة في حقم » والعمد لايةبلالتدارك 
لعظم أمره » كما ذكروه في عدم لزوم الكفارة في قتل العمد واليمين النموس . وأجاب عنه في 
« النجوم » : بان کون العمد لايقبل التدارك غير مسل إذ قبل التدارك بالتوبة » فيقبلالتدارك 
بغيرهاء والصلحة الفائنة في حقه متحققة على تقد التوبة عند أبي علي » ومطلقا عند أبي هاثم 
في القول بوقوع الاحباط بالموازنة»بل التدارك في حقه أهم وأولى » ثم لو تاب بعد خروج 
الوقت كان حاله قابلا اتدارك والتلاي عند » فمل يقضي لصلاحية حاله للتدارك أم لا يقغي 
لانه عامد ؟.. 

ا والثاني أن القضاء يجب باللحطاب الاول » وان خروج وقت العبادة لايسقط وجوبها إذ 
هي لازمة في ذمة المكاف كالديون » وانما يسقط العبادة فعلها أو فقدان شرطها ولم>صلشيء 
من ذلك»وهذا أحد القولين لاهل الاصول » وهو مذهب قاضىالقضاةوالرازي والشيرازي » 
وفيهآن الأصح استدعاء القضاء الى دليل بخصهء كا أشار الى تحقيقهصاحب« الفواصل »وغيره. 


= ٥ — 


والثالثك وهو أشفبها أنه ورد في وحوب القضاء على العامد مايفهم الاعماء و التنسيهعلى| لءلة 
الي يشاركه فيها غيره . وهو حديث المثعمية فها أخرجه الستة : « أنهاقالت : يارسولالنهإن 
أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة المج أينفعه إذا حححت عنه ؟.. قال صلى الله عليه وآ له وسل 
أرأيت لو كان على أبيك دن فقضيته أ کان ينفعه ؟! قالت نعم » الحديث فذكر لهسا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل نظير المسؤول عنه ليثبت له ماثبت لنظيره وهو المسمى باقتران النظير 
قال في و الفواصل » : وهذا الحديث من أوضح الأدلة السمعية على القياس وأصحبا » والعجب 
من الأصوليين حيث لم يستداوا به مع أنه أوضح من حديث عمار ومعاذ وان مسعود . اه . 


وقد ضرع أهل الأصول أن من جج عي بعك موته کان ذلك قضاء ولا شكال أن ترك 
فاس ووا عن الاستنابة بعك ade‏ وحوب المج وكون الأمر يدل عل الفور ¢ وكذا ى 
حديث شيرمة في قوله صلى الله عليه وآ له وسل : م حج عن نفسك ثم عن شبرمة « ول 
يستفصل هل کن عاجز] أو لە 5 وإذا كاك حديث اللثعمية ف عل العلة المذكورة كان دليلا 
على أن جميع الفائت من حقوق الله تعالى كالدبون لايسةط بالفوت عمداً ولا سبوا الا 
اة دليل كلاه الحائئض وزوال المقل بالحنون وغير ذلك » ولم ببق محال لان حزم ف 
التحلص عن هذا الا الاعتصام عذهبدمن نفى القياس » وهو غير لازم لمناظر تاذ قد تقرر 
عنده بادلة أوجيت العمل به » وما يبؤيد ذلك مارواه سعيد بن المسيب » قال : « جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فقال آي أفطرت وما من شور رمضاكءذقال: استغفر الله 
وصم یوما مكانه » أخرجه 20 . وعن علي کرم الله وجبه أنه قال : « من قاء فلا شيء عليه 
ومن استقاءفعليه القضاء ».وف رواية الترمذي وأبي داود عن اي هريرة مرفوعاً : دمن استقاء 
عدا فلبقض » » وظاهره وأولم يكن لضرورة . وعن عائشة قالت : « كنت أنا وحخفصة 
صائتين تطوعاً فاهدي لنا طعام فا کلنا منه » فدخل رسول الله صلى الله عليه وآ له ول . 
فقالت حفصة ‏ وبدرتي بالكلام الى أن قال فاقضيا يوماً مكانه » أخرجه « الموطأً » وأو 
داود والترمذي » وظاهره العمد . 


(1) بباض في نسخة المؤّاف . 


— ۹ 


وأجيب عن ححة القبلي عا ذكره في « نوم الانظار » فقال : أما المشاحة في اطلاق لفظ 
الاداء لما فعل في الوقت » وافظ اأقضاء لما فعل بعده فأمر سهل انما مداره على الاصطل لاح 
ولا حجر فيه . وأما أن التوقيت بايات القرآن وخبري التعلم يقتضي الفرق بين ماف#لل في 
تلك الأوقات وما فمل بعدهاءفأمر يكاد يلح بالضرورة ااشرعية وأمارفوقتها حين يذكرهاء» 
ذاو كان حقيقة لاقتضى أن توقيت الصلاة انما هو بالنسية الى بعض الحالات » وهو #خالف 
اطلاق قوله تعالى : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » وقوله صل الله عليه وآ له 
وسل : « الوقت مابين الوقتين » والتمادر منه هو كوا أوقاتاً معينة غايته أن له صلى الله عليه 
وآله وسل:دفوقتها حين يذكرهاء أنه يشيه الوقت في حق الناسي»ونحوه فيأن فعلها فيه رج 
به" عن ااعهدة بقرينة أدلة التوقيت » وليس قوله : زلاوقت 14 الا ذللتّعفي جوامع الامبات 
الاارواة للطبراني والبيبتي ؛ ومعناه الالغة والممادرة بالقضاء أي : لاوقت فضيلة لما غيرذلك 
ولذا أخر ها ,عنه صلى الله عليه وا آله وسل لارادة المروج من الو ادي الڏي حضرم فة 

وما إلشيطان اله وقت حقيقي حيث يفم الى الاوقات الذكورة فلا وحه لتقحمه . 


فلك :1 دسق ر ا شرت امحل اون 
متأخر عن الوضع اللغوي صاحب د المصاح » » فقال بعد أن ذكر القضاء ْمنى الأداء يقو له 
تعالى : « فاذا قضيتم Klis‏ » وقول تعالى : « فاذا قضيتم الصلاة » أي أديتموها مالفظه : 
واستمال العاماء القضاء ف العمادة الى تفعل خارج وقتها الحدود شرا والاداء إذا فعات ف 
الوقت الحدود وهو عاف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بان مارفعل ي الوقتينّاه. 


وعالفته للوضع اللغوي اغا يسل من حيث قصره على معنى مخصوص »وهو مافهلل خارج 

وقته مع كونه في الاغة أعم ى ذلك لصدقه على تأدية الفعل في الوقت وبعده » ولا باذم من 

من ذلك أن كل ما مر الشارع بالقضاء فيه انه في وقته » ) ادعاه الحقق » وإلا بطلت فائدة 

1 التوقيت » کا ذکره وا . وإما إنكار شوته أصلا في العف الشرعي فغير مسل لا 

1 سبق من وروده في الأحاديث عن علي وأبي هريرة وعاء شه »و الله أعل . 

الثاني : ثوت الآذان والاقامة للفوائت استحماباً » وقد ثبت أيضاً فى حديث أبي قتادة 
وعمران نَ حصان وهو مذهب العثرة 8 قال ابن عند الر 8 قال مالك والشافمي والاوزاعي: 

من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة اقامة اقامة وم بوذن . وقال أحمد 


جد RD‏ ست 


وأبو مور : بوذن ويقم لكل صلاة . وقال الثوري : لس عليه في الفواثت أذان ولا إقامة 
وقال أبو حنيفة : من فانته صلاة و#حدة صلاها باذان واقامة » وقيل غير ذلك . قالالنووي , 
والاصح عندنا اثبات الاذان . ومن ححة من ل بر الاذان حديث أي سعيد وغيره في قضاء 
فوائت يوم الحندق » والقول بالاذان راجح لانه زيادة في خبر من أخبر به من اأثقات جب 
قبوله والرجوع اليه للا هو معروف من أن خيبر بعد المندق . 

الثالث :استحباب التجميع في قضاء الفوائت » وهو مذهب العترةوالشافعية . 

الراسع :قضاء النوافل لصلاته صلى الله عليه وآله وسل ركعي الفجر»وورد عن 
الروایات انه ركعبما أصحابه أيضاءو لفعله صلى الله عليه وآله وسل غير مرة في قضاء شنة 
الظهر بعد صلاة العصر » وهو مذهب الخبور . وذهب الثوري والليث بن سعد الى انه 
لاستحب » وهو المشبور من مذهب مالك » وهؤلاء مححو حو بالدليل . 

وقوله:«فقالبلال»هو أو عبدالرحمن»وقيل: بوعدداللهوقيل: أبوعبدا لمكر ع وقيل : أو عمرو 

. بلال بن رباح - بفتتح الراء وتخفيف الموحدة ‏ مولي أبي بكر الصديق .وأمهحمامة»وهو من 

مولدي السرا 5 - بفتح المهملة وتخفيف الراء - موضع بين مكة واليمن سل قدياً » وهو من 
أول من أظبر اسلامه بمكة وشهد بدراً وما بمدها منالمشاعدوسكن الشام آخراً » ولاعقب 
له » روى عنه أبو بكر وعمر وان عمر وجماعة من الصحابة والتابعين . ومات بدمشق سنة 
عشرن ؛ وقيل : سنة ماني عشرة ودفن ساب الصذير » ولهثلاث وستون سنة»وقيل : سعوك» 
وقيل : مات حلب ودفن ساب الاربعين . وكان بلال من عذبه أهصل مك على 
الاسلام »ومن کان يعذبه وتولى ذلك بنفسه أمية بن خاف الحي » وکان من قدر اللهتمالى 
ان قتله بلال يوم بدر . 


قال :سات ز يد بن علي عليه السلام عن الرجل ينسى الظبرثم يذكرها 
في وقت العصر .قال :ان کان ی أو ل الو قت بدأ بالظبرثم بالعصر »وان کان 
f‏ 
فيا خرالوقت ااا 2( Ek‏ صلاة وعايه صلاة اشر الاي 
وقتہا . 


5 في آخر المنائز ان شاء الله تعالى اعادة هذا الكلام ناء عن الامام » وافظه : 


5 


و وسألته عليه السلام عن الر جل ينسى صلاة ثم يذكرها ي و قت أخرى بأمها يبدأ ؟.. فقال : 
الاولى فالاولى.» » قلت :فان بدأ هذه » فقال : لاتمزئه الا أن يكون خاف فواتها».اه. 
الحاضرة . واما إذا تمحض الوقت لاحاضرة كانت اامداية مها . وقد اختلف العاداء في ذلك على 
أرعة أقو ال » فعند الحادي و القاسم وإحدى الر وايتين عن الشافعى انه لاثرتب بين الفائتة 
والؤداة الا اذا خشي فوت الحاضرة ؛ وعند مالكو الليثو الزهري أنه دا بالماتتة واوخرج 
وقت الحاضرة ؟ وعند الحسن وان السب وجماعة من صاب الحديث وأصحاب الرأي 
والشافمي وان وهب أنه بدأ بالحاضرة ؛ وعند أشبب انه مخير فيقدم أيتها شاء . والفهوم من 
كلامه عليه السلام قي الاصل شغي ان يكون مذهاً خاوساً ۾ وهو قول ړل نك منصور 6 
حکاد ف 28 الجامع 8 


واحتج من أوجب الترتيب بحديث أي جعة بنحبيب بن سباع وله صحبةقال:ه صلى ر سول اله 
صلى الله عليه وآلة وسل الغرب بوم الأحزاب » فاها سل » قال : هل عل أحد متك أني علي 
العصر ؟.. قالوا : لا ارسول الله » فصلى العصر ثم صلى الغرب » أخرجه أدبن حنبل في 
د مسنده » . وفي « الصحيحين » من حديث حابر في قصة المندق : « فقمنا الى بطحان فتوضاً 
للصلاة وتوضأنا نها » فصلى العصر بعد ما غربت الشمس » 2 صلى بعدها امغرب » الا انه 
يتوقف الاستدلال به على دليل تضيق وقت المغرب » فيقال : لو لم يكن تقد الفائتة واجاً 
لا خرجت الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس واحب . وأما على كون وقت الغرب موسعاً فقد 
لايتماذ الفعل مجرده لا يدل على الوجوب» ذكر معناه الشيخ تتي الدين في « شرح العمدة ». 

وأجيب عنه بأنه وقع بعد خروج وقت الغرب بزمن عند من يقول بتضيق وقت الغرب 
لاسما على رواية أبي سعيد الخدري التي يقول فيها : « حى كان بعد المغرب هوى من الليل » 
وحديث ا جعة صريح في الوحوب أيضاً إذ الاعادة قرينةعلى انالفعل الاول غير صحيح) 
وأما البداية بالحاضرة اذا كان في خر الوقت فقد احتج له في « البحر » تحديث أبي هريرة 
عند مسل وأبي داود والترم في والنسائي : د اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ». 
قال الامام عز الدين : دل على ان لاترتيب لانه خص اللكتوبة بالآداء ولم يفصلبين أن تتكون 
عليه فائتةأو لا.اه. 


حاو وات 


وقوله : « ولا تجزئه صلاة وعليه صلاة أخرى ... الخ » دليل على أنه عليه السلام يوجب 
الترئب بين اللقضيات » وظاهره قات أ كثرت » وهو الذي صححه ف « المنباج » لذهبه 
عليه السلام 5 وقال أصحات الشافعى أنه سحب فقط »فاك خالف ذلك صحت صلاته . 


قال زيد بن علي : وإد هو لم يعم حتىقضى العصر ممعم اعاد الظہر 
ول بعد العصر . 


ومثلدني « الجامع الكافي ». وقد حتج له يما رواه البيبتي في « سننه » من طريق بقية بن 
الوايد» عن عمر ن أن عمر »)عن مكحول )عن أبن عباس أن الني صلى الله عليه وآلهوسل» 
قال :2 اذا سي أحدک صلاة فذ کرها وهو ف کل مكتوبة ¢ فلييداً التي هو فا ¢ فاذا فرغ 
منها صلى التي ني » ورواه الدارقطي أيضا . وتمسك به الشافمي وأصحابه على انه إذا ذ كر 
الفائنة وهو في صلاة حاضرة كمل التي هو فيما » وحتزيء مها ويصلي الفائتة بعدها . ووحه 
الاحتجاج به لكلام الأصل أنه إذا دل الحديث على صحة المؤداة مع ذ كرءالفائتة في خلالها » 
فاولى أن نصح مع ذ كر الفائتة بعدهاء إلا أن الحديث فيه بقية وهو مداس > عن عمر بن آي 
عمر » قال ابن عدي : لا أعامه يروي عنه غير بقية فهو تجبول » والله اعلم . 

وقد أورد بعض الناظرين في كلام الأصل سؤالا حاصله أن في ما ذ كره هنا خالفة لا 
سلففيد باب الأأوقاتوني قوله : م اذا فاتتك الصلاة فنسيتها فذكرتها بعد الفحر أو بعد العصر 
فلا تصلما حتى يخرج ذلك الوقت » . وأجاب انه بتعين حل كلامه هنا على ذلك فلا يصلى 
الظور الذي ذكره بعك صلاخ العصر حى حرج وقت العصر»وهو توحيه حسن للام الامام. 
والختار في المسألة أن يقال ان ذكر الصلاة الفائتة كسائر الأأسباب النيوعة لفعلبا بعد صلاة 
العصر وبعد صلاة الفجر من الكسوف والحنازة وتحية المسجد ونحوها .وقد نص عليهالسلام 
في الكسوف والحنازة انهما يصليان في هذن الوقتين »والملة ان ذواتا سين » ولا فرق بين 
من وسيب » والله أعل 1 


— Vo — 


باب مأيقطع الصلاة والمو اضع التي يصلى فيا 
وما يحزيء من الثياب للصلاة 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن جده » عن عل عليم م السلام» قال: 
« كانت لرسول الله صل الله عليه و |له وسل عنزة يتوكأ عليما قرز ھان 
يديه إذا صل » فصل ذات يوم فر بين 00 حمارثم هرت امرأة» 
فاما إنهمرف» قال : قدرأيت الذي رأَيمَ ليس يقطع صلاة المسلرشيء 


ولكنادرؤاما استطعمّ » ١‏ 


قال في « التخريج » : أخرج البيبق ف « باب ما يكون سترة للمصلي » عن أبي جحيفة» 
عن ابه قال : م کان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل بالا بطح فحاءه بلال قآذنه بالصلاة . 
فدعا بوضوء فتوضأ »فجمل الناس بأتون وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فيتمسحون 
به ثم أخذ بلال العنزة فقثى مها مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ءقال : ثم أقام الصلاة 
وركزها بين يديه وصلى ركمتين » قال :والظعن عروث بين يديه الرأة وال جار والبمير » . اه 
وقال : رواه البخاري . وقد روي عن الني صلى الله عليه و آله وسل انه قال : « يقطم الصلاة 
المرأة وال جار والكاب » وهو حديث منسوخ تحديث أبي ححيفة الذكور وغيره .اه . 


قلت 8 وقد تقدم الكلام على بيان الختار في المسألة وبسط أقوال الملماء فيا 
في شرح قوله : « لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم » في « باب ما يننغى أن بتحنب 
في الصلاة » . 


والعئزة : العصا » قال في « النباية » هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا » وفيبا سنان 
مثل سنان الرمح ؛ والعكازة قريب منها . وقيل : العنزة سنانها أسفل منباءو الرمحسنانه أعلاه. 


والدكر”: الدفم » وفيه ديل على مشروعية اتخاذ السثرة ولو عصاً ويكون قريباً متها ندبا » لما 
رواه سهل بن آي حدثمة » قال : قال صلى الله عليه وآله وسل : « اذا صلى أحدك ال سيرغ 
فليدث منبا | يقطع الشيطاك عليه صلاته » ولا رواه سيل س سوك )6 قال : ركان ان مصلى 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل وين ا لجدار مر الشاة » . قال في « شرح الاثار » : 
ويندب أن تكون مقابلة لحاحه الاعن »لما أخرحه أو داود ع نأ مداد » قال :« ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسل صلی الى عود ولا عمود ولا شحرة ال حعله عن حاحيه 
الاعن ولا يصمد اليه صمداً ».قيل :وفائدتها انها سبب لاحضار قلب الصلى وجمع حممه واقباله 
على الله تعالى » وعلامة لمن أراد المرور بين يديه انه في صلاة فيندفم عنه . قال ف و المنباج »: 
وظاعره أن المصلي اذا درأ امار لم تفسد صلاته ولو بفعل كثير . 


حدئني زيد بن علي » عن أببه » عن جده » عن عل عليمم السلام : « ان 
راعيا سأل رسول الله صل اللهعليه والدوسل > فقال: أصل في أعطان 
الابل؟.. قال : لاء قال : فاصلي في مر ابض الغنر ؟.. قال : نعم» . 


أخرجه البييتق في « باب كراهة الصلاة في أعطان الابل » عن جار بن سمرة قال : « أنى 
رحل التي صلی الله عليه وآ له وسل_وأنا عنده ‏ فقال: بارسول الله أنتطمر من لوم الغتم؟.. 
قال : ان شئت وان شئت فدع » قال : أفاصلي في مرابض النثم ؟.. قال : نعم » قال : أنتطبر 
من لموم الابل ؟.. قال : نعم » قال : أفاصلي في مبارك الابل ؟.. قال : لا ».وأخرحه أيضاً 
من طريق البراء بن عازب وعبد الله بن مغل » وتقدم الكلام على تصحيحه . وماذكره فيه 
صاحب « التلخيص » في كتاب الطبارة » في شرح قوله : « وسألت زيداً عن الرجل يأكل 
لحم الابل ... الغ €« 

وأعطان الابل مباركما حول اماء لتشرب عللاً بعد نهل » فاذا استوفت ردت الى الراعي 
والاءعطان ؛ واحدها عطن . ويقازله المعطن اض وحمعه معاطن » وار ابض لخنم كالمعاطن 
للابل واحدها مربض مثل اس . 


TNS 


قال بعضهم : ووجه النبي عن الصلاة في أعطان الابل ليس من جة النجاسة » فانها قد 
توحد في مرابض الثم واغا هو لان الابل تزد<م في النبل ذودا ذودأ حتى اذا شربت رفعت 
رؤوسباء فلا يؤمن تغرقها ونفارها في ذلك الموضع فيؤذي الصلي عندها . قال الشافعي ومن 
معه : ووز الصلاج ف أعطان الابل والغم إذا كانت طاهرة ¢ فان كانت كسة قلا تخوز الا 
ولس الفنم كذلك . ومنه الحديث دانها حن خلقت من حن » يعنى الابل ؟ ويدل على أثالملة 
في النبي ماذكر ان كلواحد من جني الفم والابل مأ كول الاحم فها سيان في حكالأبو ال 
والابعار » امنا أن المنع من الصلاة في مبا ركبا لم يكن لكان أبوالها وأبعارها وطبارة بعضها 
ونجاسة بعضها لعدم الفارق . 

ونقل الحطابي عن بعضمم ان معزى الحديث كراهة الصلاة ف السہول من الارض لاا 
5 الغال معاطن الابل ومأواها 4 لان النحاسة لا ين ف الارض الحوارة السهلة ¢ والنتم 
راح في الأرض الصلية تتحتنب:. وزعم بعضهم ا الواضم الي الناس رحالهم فا 
اذا نز لوا المنازل في الاسفار » ومن عادة المسافرن أن يكون برازهم أي تغوطهم بالقرب من 
رحاهم» ولوحد هذه الاما كن ف الاغاب نحسة. وهذاث الوحہان ضعيفاك للتنصدص على العلة 
حين نام ف الوادي 27 اخرحوا ينا من هذا الوادي فانه واد فيه شيطاك » وورد ف الغنم : 
« انها من دواب الحنة » فما أخرحه البيبقى من حديث أبي هريرة » قال : « قال رسول الله 
وال أ : 

سه قال أو خاد وما EE‏ و کتاب الحنائن « :ومماات زک بن على عليه 
woe‏ إن < 7 5 

السلام عن الصلاة ف البيع والكنائس » قال صل فما وما دضرك». الع ج دة وهى 
ي متعمد الود أو النصارى أو الكفار» ذکرەفي 
« القاموس » . قال في « المنباج » : والوجه في ذلك انها طاهرة على قوله عليه السلام فجازت 
الصلاة فيها كسائر البقاع . اه . ويدل على ذلك أيضاً عموم قولة صلی الله عليه وآ له وسل : 
د الارض كلما مسحد الا الام والمقبرة » فدل على تناول ما عداها لابيع والكنائس . 


متعمك النمبارى 5 والكنائس جع كنيسة وه 


Vr —‏ — ج ؟ الروض م - ۱۸ 


فال زد بن علي عليه السلام : لايأس بالصلاة على البساط والمسوح. 


قال ف 3 الضباء ¢ الساط مروف »وهو فعال عى مفعول 1 و ا مس وح جع مسح- بكر 
ال -مثلحلى وحمول . قال النووي : هو ثوب من الشعر غليظ »وبقال: هو البلاس.والبلاس 
امو حدة المكسورة وآخره سين مهملة - مثل كتاب » قال في و المصباح » : هو المع 
والصلاة على الشعر » يدل عليه ما رواه مدن منصور في و الامالي » بسنده الى أبي أنسة 





أن رسول الله صلى عليه وآله وسل « كان يسحد على الشعر والصوف » . وأخرج أبو داود 
من حديث الغيرة قال:م كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يصلي على الحصير والفروة 
الملدوغة » . وروی عمد بن منصور » عن هد بن القاسم ‏ صاحب الطالقان ‏ أنه قال : ما 
حاز لك الصلاة فيه جاز لك السحود عليه وصية آل رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل في 
ذلك . قال عمد : لابأس بالسحود على الصوف والشعر واللبد والثوب والفرو والنطم وغير 
ذلك مما تجوز الصلاة فيه . بلغنا عن الني صلى الله غليه وآله وسل أنه : كان يسجد على 
الصوف والشمر والنطع » . وعن ابن عباس وأبي جعفر عمد بن علي عليها السلام أنها سجدا 
على بساط . وروي عن أصحاب الني صلى اله عليه وله وسل انم قالوا : كنا نتتي بفضول 
ثيابنا الجر والبرد »ذكر ذلك فيد الجامع الكافي ». ونقل أيضاً عن القاسم عليه السلامكر اهة 
الصلاة على الشعور إذا كان حد غيرها . قال الخطابي : وكان بعض السلف يكره أن يص-لي 
الا على جديد الارض . وكان أبو الشعثاء حيز الصلاة على كل ثيءيعمل من نات الارض » 
فاما ما يتخذ من أصواف الحيوان وأشعارها فانه كان يكرهه . 
قلت ؛ لا دايل على الكراهة . 

وقد احتج في و البحر » ذلك محديث : « جملت لي الارض مسجداً وطبوراً » ولا 
دليل فيه على الطاوب . وكذلك من استدل بحديث صلاته صلى الله عليه وآله وسل على اّرة 
وهو متفق عليه » وذلك بتفسيرها بالحصير فانه حكاية فعل لا تدل على منع ما عداء 


ولا كراهته . 
قال زيد بن على عليهالسلام: أدفىما يصلي فيه الرجلثوب» وأدفى 
م تصلفره المرأة قيص وخار . 


— لو« — 


أما الرجل فورد فيه أدلة صحيحة ذكر في و مهم الزوائد » منها عدا كثيرأوانوردبمضاً 
منه» فمن ابن عباس : و أن الني صلى الله عليه وآله وس سبىفيثوب واحد ‏ متوشحاً يق 
بفضوله حر الارض وبردها» رواه أحمد . وف رواية له : « ماعليه غيره » وله طرف عنده 
وعند غيره .ومعناها كلما الصلاة في الوب الواحد رواه أحمد وأو يعلى والطبراني فى 
و الكير » و و الاأوسط » ورجال أحد رجال الصحيح . وعن عبد الله بن عد الله بن الغيرة 
الخزومي » قال :« رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يصلي في بيت أم ساءة زوج 
الني صلی الله عليه وآ له وسل في ثوب واحد ما عليه غيره » رواه احمد « مخالفا بين طرفيه » 
ذكره في رواية أخرى » ورحاله ثقات . وعن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : « أخبرني من 
رأى الني صلی الله عليه وآله وسل يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه » رواه أحمد 
ورحاله رحال الصحيح : والخالفة بين طرفيه لا بد من أن عل منه شيء على العاتق » 
وقد صرح به في روابة أحمد بن حنبل من طريق معمر » عن نحيى : « فليخالف بين طرفيده 
على عاتقيه » . ا 

عرزا 

وورد أيضا النبي عن ترك العاتق في حديث أبي هريرة عند الشيخين :« لا يصلي أحدك 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » والراد به لا بتزر به في وسطه ويشد طرفياأثوب 
في حقويه » بل يتوشح بطرفيه على عاتقيه فيستر بعضه أعالي ادن » وحمل امور النبي على 
التنزيه . وحنح البخاري الى أنه حب إذا كان الثوب واسءاً » واذا كان ضيقا لم يجب ثيء منه 
على العاتق » وهو اختيار ابن المنذر . قال النووي : لا خلاف في جواز الصلاة في ثوبواحد 
الاما يحكى عن إن مسعود ولا أعل صحته . وأجموا على أن الصلاة في ثويين أفضل . 


ومعني قوله صلی الله عليه وآله وسل في جواب من سأله عن الصلاة في الثوب الواحد : 

ثوبان؟.. ع إذااثويين لا يقدر علي كل أحد ماوعا لصون اهدر يليم 

ن الصلاة » وفي ذلك حرج » وقد قال الله تالى : «وما حل علييج 2 ای من جرع لاو 
0 صلاة اأني صلى الله عليه و آله وسل والصححابة رضي الله عنهم في الثوب الواح د » فني 7 1 e‏ 
وقت کان لمدم ثوب آخر ولبيان ا جواز ‏ کا قال جار : ليراني الجبال والا فالثوبان أفضل كم , SU,‏ 
سيق . قال ف » الاج » :ولا بد أن يكون الثوب 8 | لعورته لان كشف العورة مذوى ١‏ 
عنه في غير الصلاة فني الصلاة أولى »ولانه لا خلاف وجو ستر العورة على اخلة بينأهل, 1 ا 


عن — ا “د اي 


الىت وغيرم من العماء ¢ واغا لحلاف ف تفصيل العورة 0 والذي بتحصل من اجاع أل 
البيت أن كل ثيء من أسفل السرة الى تحت الركبة عورة في الرحل .اه . المراد . 


وذهب داود الى أن العورة القمل والدبر فقط لحديث : « احفظ عورتك الا على امرأتك 

أو ما ملكت مينك » . وأجيب بان اراد ما بينم إذلم صرح دوه روق و الج فاا 
حب الرجوع الى مس اها لم وهو السوءة 5 واخ بانها أعم من ذلك.ففي 0 الصباح »كل 
شىء لإسداثره الا سان أنفةوحياء فو عورة وما ينها كذلك ¢ ويؤيده ما روي عن أمير الو منين 
عليه السلام » قال : « دل الني صلى الله عليه وله وسل وأنا كاشف عن فخذي » فقال : 
ا 0 فانها من العورة « ا اسحاق س e‏ ¢ وي رواية له :ر کن يدخلعل 
لئے ي س الله عليه وآ له وسل فدخل عليه وما أ وقذ كشف عن فخدیه » فقال : با يا ان آي 

أن لاتكشف عن .فخذيك فائها عورة»ولا نما ر الى فحد حي ولا ممت فازك تغس ل الو تى» 


0 أحمد بن حنبل وأو داود وان ماحه مختصر ا . 


وعن حرهد و أن رول الله صلی عليه وآله وس مر به وهو كاشف عن فحذه ٬فقال‏ 
صلى الله عليه وآله وسا : غط فخذك فانها من العورة » أخرحه الترمذي وقال : حديث 
حسن » ورواه أو داود ااطيالسي ومسدد مرسلا » ورواه أحمد بن حثيل » ولفظه : عرن 
جرهد ونفرمنأسإسواءه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل مر على جرهد وفخذجرهد 
مكشوفة في السجد » فقال له صلى الله عليه وآله وسل : با جرهد غط فخذك فان الفخد 
عورة » وكذا رواه ابن خان في« صحيحه » . وع ن د بن جحش ‏ خان الني صل الله 
عليه وآله وسل _ « أن الني E‏ مر على معمر قفا السحد عتا كاشفا 

عن طرف فخذيه » ققال : : حر فخذكامعمر فان الفخد عورة » رواه ا 
له » وأو م بن حميد وأحمد بن حنبل وال جا والبيبتي»ورواه النسائي في 
« الصغرى » باختصار . وريه أبو يعلى الموصلي عمناه . 


فقال : غط وخذك فان فخد الرحل عورة » رواه أبو لى وااسبقى . ورواه الترمذي يلفظ : 


0 الفل عورة » 5 


۷ س 


وقد روى السخاري في اأترحة حديث ابن عباس وحرهد وعمد بن ححش بلا اسناد . 
قال البيبقي : وأسانيدم صحيحة محتج بها . وعورضت تحديث عائشة أن رول الله على الله 
عليهو٣‏ له وسل :کن حالس كاشفاً تن فخذه» الحديث ...رواه أحد ومسل 3 وفيهدأن ا 
بكر وعمر كشفا عن فخنيها محضرته صلی الله عليه وآ له وسله‌رواه الطبراني في الاوسط» 
ورجاله موثقوث » قاله في « الجمع » . وحديث حفصة عند أحمد أيضاً بنحوه . وحديث أنس 
عند أحمد واأبخاري د أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل حسر الازار عن فخسله 


بوم خيبر ٩‏ . 


وأحيب بأنه قمعل لا ظاهر له فلا يعارض القول 0 قالوا 3 لا أقلى من دلالته عل ال حواز 
اذ لا يفعل محظوراً وذلك كاف في منافاته وجوب الستر الذي هو الدعى . وذكر أهل 
الاصول أن فمله الثيء الذي نى عنه أو تقرير فاعله عليه يدلان على الاباحة » ولكن هذا 
يفتقر الى تصحيح ار كشفة صلى الله عليه وآله وعم لفخذه اشر يف عن النواهي الواردة 
في كشفه . 


وأما الرأةفاخرج أو داود في وباب 1 تصبي امرأة» من حديث محمد ن زيدن قنفد عن 
أمه : « أنها سألت أم سامة ماذا تصلي فيه الرأة من الثياب »فقاات:تصلي في امار والدرع 
السابغ الذي يغيب ظهور قدميها ».وأخر ج أيضاً عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أم سامة «أنها 
الت رسول الله صلی الله عليه وآله وسل :أتصلي المرأة في درع وسار ليس عليها ازار؛قال 
إذا كان الد رع سابناً يغطي ظبور قدميها » وان قنفذ وثقه أحمد وججاعة ؛وقل المنذري في 
اسناده عبد ال رحمن بزعيد الله نديثار » وفيه مقال . ولكنه أخرج أبو داود والترمذي وابن 
ماجه من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لاقل الله صلاة 
حائض الا خار » وحسنه الترمذي وابن العربي في « شر حه » عليه وصححه ابن خزيمة . 

وقوله: ه قيص وحار » يمني يكون القميص ساتراً لابدن » وال جار للرأس والعنق حتى 
لابيرز منها الا ما استثني بقوله تعالى : « الا ماظهر منها » . وقد فر عوضع الكحل والماتم 
وهو الوجه والكةان وما عداه فهو عورة » وظاهر الآبة يدل على و<وب ااسترمطلق)] فى 
الات وغوه ر الان ارد أا دك ام بل الساي + ١‏ 


ا د 


وهو مذهب الهادي ورواية عن القاسم وأحد قولي ااشافمي » وقال به أبو حنيفةومالك. 
وذهب جاعة من العاماء الى أن القدمين وموضع الخلخال ليسا بعورة » والله أعل : 


وقال زيد بن عليعليه السلام : وا لأمة تصلي بغي رخمار . 
وذلك لان عورتها عورة الرجل لحديث ابن عباس عن الني صلى الله عليه وآ له وسل » 
قال : « لابأس أن بقلب الرجل الحارية إذا أراد أن يشترمها ماخلا عورا مابين ركتيها الى 


معقد الازار » . قال في « الجمع » : رواه الطبراني في « الكبير » ؛ وفيه صالحبن <ساذوهو 
ضعيف » وذكره ابن حبان فى الثقات . 


— VA - 


باب صلاة المريض والمغمى عليه وصلاة العريان 


حدئني زيد بن علي » عن أبيهء عن جده » عن عل عليبم السلام» قال: 
« أتي رسو ل اله صل الله عليه و آله وسل فقيل له : ان عبدالله بنرواحة 
ثقيل » فأتاه وهو مغمىعليه» قال : فقال عبد الله بن رو احة : يارس ول الله 
أغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنعباله لاة؟.. قال : صل صلاة يومك الذي 
أفقت فيه فانه يحزئك» . 


أغمي مني للمحبول وهو من التغمية :الستروالتفطية » ومنه ل المريض إذا عشي 
عليه كأن امرض ستر عقله وغطاه » قاله في « النهاة » . 


وأخرج الحديث بهذا السند جماعة من الأئمة كمحمد بن منصور في و الامالي » عن أحد 
ان عيسى » عن حسيزين علوان » عن آي خالد » عن زيد بن على به » وفيه قصة » وأو يدبالله 
في و شرح ااتجريد » والسيد أو عبد الله الحسني بي د الجامع الكافي » . ويشهد له ما أخرحه 
البيبي بسنده الى مالك » عن نافع « ان ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله » فلم يقض الصلاة » . 
قال مالك : وذلك ان الوقت ذهب » وأما من أفاق وهو في وقت فانه يصلى هكذا في رواية 
جماعة عن نافع » وفي رواة عبيد الله بن عمر » عن نافع «يوم وليلة» » وفي روا أيوب عن نافع 
دثلاثة أنام»» ثم ساق البيبقي أيضاً بسنده الى عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان مرن 
أدركت من فقبائنا الذين ينتبى الى قولحم يعني من تابعي أهل المدينة - يقولون فذكر أ حكاماء 
وفيباد الثمى عليه لايقغى الصلاة الا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلبا » وهو يقضى 
الصوم»والذي يمى عليه قيفيق قل غروب الشمس يصلي الظبر والمصر »وال أفاق ل 


بت يلوانت 


طلوع الفحر صلى الغرب والعشاء . قالوا : وكذلك تفمل المسائض إذ طبرت قبل غروب 
الشمس او طلوع الفحر ۾ وروي فيه حديث عن عائشة : « أنها تات عن الرحل يغمى عليه 
فيترك الصلاة اليوم واليومين وأ كثر من ذلك قالح : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له 
م 0 لس ايء من ذلك قضاء الا أن يغمى عليه في صلا a‏ ففق وهو في وقتها فيصليها . 
قال البيرقي بعد أن ساق أسانيده : فيه الحم بن عبد الله الأبلي تركوه . اه . 


فلتت و هو متأيد يعمل ُهل المدينة وفمل ان من فيصلح شاهداً لحديث الاصل. 


والحديثيدل على أن زوال العقل بالاغماء يسقط الواجات اأشرعية كالصلاة لعدموجود 
شرط التكليف » وجب عليه الاتيان بصلاة اليوم الذي أفاق فيه لزوال المانم ووحودالقتضى . 
والمراد بذ كر صلاة اليوم الصلاة الي أدرك وقتها حين الافاقة » وذكر ااثلاثة أيام في الحديث 
ليس له مقووم فهو إخبار بالحالة الواقعة . وف رواية عائشة تفسير المراد من عدم الفرق بين 
اليومين ومادونها ومازاد عليها » والحواب بقوله صلی الله عليه وآله وسل : و صل صلاة 
بومك ... الخ » . من الحطاب ااوارد على السؤال عن الواقعة الختلفة الأحوال » وهو كالمام 
لتركه الا تھے ال . قال 5 د المنار » : فان قلت : ما الفرفٌ بين النائم والغمى عليه وقد حعها 
عدم العقل ؟ قلت : عدم العقل موجب لعدم التكليف مادام كذلك » وحن نلتزم انه لم يجب 
عل النائم تكليف حال نومه واغا تحدد عليه تكليف بعد الاستيقاظ » والمكة كثرة عروض 
النوم وعمومه » فاراد الل سبحانه ان لايخلي عبده من هذا المير ومثله الساهي . وأما الخمى 
عليه فريجيءفيه ذلك يعني كثرة العروض فقي على الأصل » والقياس في مثلهلا يصاع لخموض 
تخصيص الوحوب بوحه دون وجه . اه . وفيه أشارة الى وحه الحسكة في تخصيص التائم 
ونحوه بوجوب القضاء من عموم سقوط التكليف على زائل العقل » والخصص لاح ديت : 
دمن نام عن صلاته أو نسيها ... » . الخبر » وتفسير الحديث عا ذكر هو الظاهر من سياقه . 
وقد نص عليه الحادي بي م الا<_كام » والمؤيد بالله في « شرح التحريد » وغيره من ن 


ادهب . 


وعند أي حنيفة وأصحابه ان كان الفائت بالاغماء صلاة يوم وليلة وحب قضاؤها »وان 
كان أكثر منها كأن 5 کون 02 / يتحت 15 وحم ماروي عن ھر أنه ا عليه بوما وليلة 
فقغىمافاته ¢ وم رو خلاقه عن أحد من الصحابة 1 


میت ۸۰ لد 


واحيب بانها حكاية فمل عن صحابي وليس بححة لجواز أن يكون عن أحت اد منه» 
ولاحئال أن فعله استحيابا . وذهب زيد بن علي الى ان من أغمي عليه أقل من ثلاة أيام 
قغفى لا اثلاث فصاعداً 04 وسيأتي التصريح 4 بعك هذا ¢ وهو مدي عل اعشار مفروم العمدد 
ف مه : ثلاثة آم وتعلق الجواب بااسؤال وهو خلاف ظاهر اياف وما وقم من التصريح 
ر4 في حديث عائشة : ولذا قال الامام عر الان في 2 شرح البحر ¢ وما مذهب زيد س علي 
ولا ححة ف الحديث له ان ' يكن ححة عليه : اه 5 وف المسألة أقوال أخر ذكرها في«الحامم 
الكافي » وغيره . 


وعمد الله بن رواحة هو أبو عمد عبد الله بن رواحة بن ثعاية بن أمريء القيس الانصاري 
وكلهم من الانصار » شد العقبة راخدا والخندق والمشاهد كلها الا الفتح وما بده 
لا نه استشهد :وم مؤتة في السنة الثامنة وهو أمير السكر . روى عنه ابن عباس وأو هررة 


وأنسءوله فضائل مشهورة »ر حه الله تعال 8 


قال ز د بن عل عليه السلام في المغمى عليه: إن أغمي عليه أقلمن 


ثلاثة أيام أعادجميع ذلك» و إن أغميعليه ثلاثة أيام أو أ كثر أعاد الصلاة 


التي يفيق في وقتبا » فان أ فاق قبل المغرب أعاد الظمر والعصر » وان أفاق 
قبل الفجر أعاد المغرب والعشاء » وهذا تفسيرهول الد صل الله 
عليه وله وسل لد الله ڻرو | حه :» أعدصلاة يومك». 


قال في « المنباج » : معنى كلامه عليه السلام انه اذا أفاق في جزء من النباعا 2 لاظور 
والمصر فانه يصليبما » وان کان لايتسع الا للعصر صلى العصر فقط > وكذاا مغرب والعشاء.اه. 
وهذا فيمن أغمي عليه ثلاثا فا كثر » وأما دون ااثلاث فحكه عنده ماذكره صدر الكلام بناء 
على ماسيق في شرح الحديث قبل هذا وفيه ماعر فته » والله أعل : 


داج" — 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده؛ عن علي عليرم السلام » قال: 
«دخل رسو ل الله صلی اله عليه و آله وسل على رجل من الانصار وقدشبسكفه + 
الريح» فقال : يارسول اله كيف أصلي؟.. فقال : ان استطعج أن تجاسوه 
فاجلسوه والافوجهوه الى القبلة »ومروه أن يوميء إياء » ويجعل السجود 
أخفض من ال رکو ع :وا نكانلايستطيع أن يقر اًالقرآن فأقرؤاعنده». 


أخرج البيهقي ف « سننه » مالفظه : أخيرنا أبو بكر الحرث الفقيه » قال : : أنمأنا علي بن 
عمر الحافظ (21 , قال : نا ابراهم بن مد بن علي بن بطحاء » قال :ا مين الح امير ي 
قال اج ن عن البرنق ءانا E‏ عن أبيسه عن علي 
ابن الین »عن الحسين بن علي ن آي طالب»عن الہ ني صلى الله عليه وآله وسم »قال: 
« يصلي المريض قائماً ان استطاع » فان لم يستطع 2 1 » فا يستطم أن سحد أومأ ا 
و<مل سحوده أخفض من ركوعه > فان لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على حه الاعن 
مستقبل القبلة » فان لم يستطع أن يصلي على جنبه الاين صلى مستاقيا ر حلم مما بلي القبلة».اه. 
قال في « التلخيص » : أخرحه الدارقطني » وف اسناده الحسين بن زيد ضعفهعلىينالدبني.اه. 
قال ابن عدي : وحدت في حدثه نحطل اوا ان لباس که 1 : 

قلت ؛ هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم ااسلام 'لذي يقال له 
ذو الدمعة من كثرة بكائه » وهو الجمع على إمامته وفضله عند جيم العترة وشيعتهم رضوان 

7 


ای ع ٠.‏ 


قال فيه التلخيص » : وفيه ا جسن بن الحسين العرنى وهو متروك . اه . لكن في معناه 
حديث عمر ان ن حصين ¢ قال + قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم :م صل قائما فان ۾ 


. هو الدارتطني . اه‎ )١( 
. ه . !كال من خط حفيد الشارح رجه الله‎ ١ . (؟) بكسر الاء المبملة وفتح الباء الموحدة‎ 
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تستطع فقاعداً ل دس ا و ار > الا واا وزاد: 
د فان لم تستطع فستلقياً » لايكلف الله نفساً الا وسعبا » وأورده في « شرح التجريد» : 
فقال : وروی أبو بكر بن اسحاق بن خزعة » قال : نا مد بنعيسى » قال : نا ابن الميارك » 
عن ابراهم بن طہمان » عن حسين بن المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن تم ران ۾ قال: 
كان بي بواسير » فسألت الني صلى اله عليه وآ له وسل عن الصلاة ؟ فقال : صل قاي فان 
لم تستطع فحالساً » فان لم تستطع فعلى جنب » . وأخرجه أيضا مد بن منصور في « الامالي» 
عن سفيان بن وكيع ۽ عن أبيه » عن ا ا ل جع 
الحوامع » في الحروف » وقال : أخر ةف « السند » والبخاري وأنو داود والترمذي وان 
ماجه عن عمر ان بن حصين » وله شاهد أيضاً عند الطبراني وغيره من حديث ابن «سعود في 
قوله تعالى : « الذبن يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم » الآية » فقال : انما هذه في 
الصلاة : إذا لم يستطع قائما فقاعداً » وان لم يستطع فاعداً فعلى جنه » ذكره السيوطي 
في « الاكليل » . 

وأخرج البيبقي ء ن بن عمر » قال : « يصلي اأريضمستلقياً على قفاه تي قدماه القبلة 6 
قال : وهذا موقوف»وهو مول على ما لو عحز عن الصلاة على حنب .اه . وعن جار « انف 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قال ريض صلى على وسادة فرمى ما » وقال : صل على 
الارض ان استطعت »ولا فاوميء ياء واجءل سجودك أخفض من ركوعك» . قال ابن 
حجر : أخرجه البيبقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه . 

كلت : أورده في د مع الزوائد » عن جابر بنحوه مرفوع_] » وقال رواه أبو يعلى 
والبزار ورجال البزار رجال الص+يح » والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة . ورواه أيضاً 
عن ان عمر موقوفاً بنحوه » وقال : رواه الطبراني في « الكبير » لكنه قال : فيه حفص بن 
سلمان المنقري وهو متروك . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وذكره أيضاً عن ابن عمرموقوفاً 
مناه » وقال : رواه الطبراني في « الاوسط » ورجاله موقو ليس فيهم كلام يضر . 

وقوله : « وان كان لايستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤا عنده » الذي ذكره في م 
الزوائد » عنابنعباسءعن الني صلى الله عليه وآ لە وسل “قال :ب «يصلي اأريض قائما فاذنالتهمشقة 
صلى جا لس فاذنالته مشقة صلى ناما بو هي عبر أسهء فالّنالتهمشق ةسبحكر واءااطبراني في «الاوسط» 


— A — 


و 


NW ° 


ل 
کر 


ع 


وقال : لم يروه عن ابن حريجالا حليس بن تمد الضبعي . قال الميثمي : ولم أجد من ترجه 


وبقية رجاله ثقات 5 


وقوله:م اكه » المراد به المضطحم ذكره 5 : التلخيص « .وجل فمجموع الروايات 


يقغى دصح حديث 2 ا جموع « لتقوية بعضها عض 98 


والحديث يدل على اشتراط الترتيب بين حالات المصلي فلا ينتقل الى الادنى مع امكارتف 
مافوقه » فلا يصلي قاعداً مع امكان القيام ولا مضطحعاً مع امكان القعود » وهكذا . 

وقوله:« والا فوحېو ه الى القملة » اختلف في معناه فقال اهادي المراد من توحبه ان 
يستلق على ظهره ناص رجاي_ه نحو القبلة حيثلو قام لكان مواجما لها اذ التوجه بمذهالصغة 
أكثر من غيرها . وقال الؤيد بالة: بل المراد أن يواه القبلة بوجبه بأن يضطجع على جنبه 
الان المت إذا وضع في مده . ويؤيده رواية البوقي عن ا حسين بن علي مرفوعا کا تقدم 
وشواهدها ففيها أن توجمه مستلقياً انما يكون عند تعذر الاضطجاع ومواحبة القبلة بالوجه 
وهو الموافقاقوله تعالى:دفاتقوا الله مااستطعتم »وحديث«اذا أمرتم بأمر فأتوامنه مااستطمم » 
قال المؤيد :ولانسم ان التوحه في الاستلقاء أ كثر بل إذا كان على حنبه فو مستقيل القبلة 
جميع بدنه» واذا كاعلىقفاه كان رأسه مستد بر القبلة ورجلاءنحوها لاغير »والاستقبال لاقبلة 
بالوجه أفضل من استديارها باارأس ومن استقبالها بالرحلين .اه. . وحاصله ان التو حه في 
الاستلقاء لاساوي حالة التوحه بالحنب مع اتصافه عنس التوحه وحينئذ فلا يعدل اليه الا مع 
عدم اکان ماؤوقه . 

وقوله : « ؤمروه أن بومي* إعاء وحمل السحود ...»والحكمة فيه الفصل فا بسنا مع 
الاستطاعة » وليس في الحديث ذكر الاعاء من قعود ولا من قيام » بل ظاهره يدل على أن 
الاعاء ف حالة الاضطحاع » ما في شاهده من حديت ابن عباس المتقدم » ولا بد من تفصيل في 
ذلك » وهو أنه إن تعذر عليه القيام مع تعذر السجود أومأ للركوع والسجود من قعود 
وزادأخفض السجود » وان أمكنه القيام والقعود وتمذر عليه الركوع والسجود أو الركوع 
فوط وحب عليه أن بوميء الركوع من قيام و سحد أو إلوهيء لاسحود من قعود . وعند 
الم يدبالله أنه يوميء لما جیما من قيام 0 لاتشهد . وعند أبي بوسف ومد يوميء لله كليها 
من قعود ويقوم للقراءة . وعند أبي حنيفة سقط عنه القيام ويصلي قاعداً ؛ فان صلی قائاً جاز 


وأن تمذر القمود أومأ لما من قيام وزاد في خفض السجود وإ تعذر عليه القعود 
مع القيام أومأ الركوع والسجود في حال الاضطجاع کا يؤخذ من حديث الباب . 


ويدل عل هده الأطراف قوله صل ايه عليه فا له وسل DJ:‏ فأتوا منه ما استطعم .۰ 


. وقوله : م وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤًا دنده » أخذ به اهادي عليه السلام » 
فقال : إذا أمكن الريض الاعاء دون القراءة فانه يقرأ عنده » وهو قول اأنصور بالله وحکاه 
عد بن منصور عن الساف . قال ف « المنباج @ المراد من قوله صلى الله عليه وآ له وسل : 
0 فاقروًا: عنده )»6 تدك بقر ام قراءتة إلا ان قراءة غيره نمزيء عن قراءته إذ و كارن 
كن لك لكان شت ذلك ف الأأمى 4 والعلوم خلاقه 5 وقال او يد بالله : لا بقرأٌ عدده 
وهو قول أكثر العاماء ٠.‏ 


فلت 1 وقد تكو ذالقراءةعندهإعانةلة على استذكار القلب» کا قال الشافمى: إنالصلاة 


لا تسقط بتعذر الاعاء بالرأس بل کب عليه أن ومىء بقاية لحديث :م إذا أمرتم ا 6 وهو 
أيضأ قنك من أوحب الاعاء بالعين والحاحب عند تعدر الاعاء بال ای 5 


ودقعه في م جوم الأنظار «( بقوله 2 فا وات : حديث DJ:‏ إذا مرم تم يقتي وحوب 
الاعاء بالرأس يقتضي وحوب الاعاء بالعين والصلاة بالقلب لانم غا يستطاع . قات : ت عل 
ما عدا الاعاء بار اس نو عة ¢ ليان الحديث إِغا اقتضی وحوب ما يستطاع من الثشىء المامور 
به لہ من غيره » والاعاء بال راس حر ء الا 4 من الركوع واأسحود فبو بض الركن وقد 
قدر عليه فيحب لأنه الذي استطيع منه » وأما الاعاء بالمين ونحوه فليس من جنس أركان 
الصلاة ولا بعضاً من أركانها إذ له سما صلاة ولا ركوعاً ولا سحوداً فالا تیان 4 بدلامن 
الركوع والسجود سما وجوباً محتاج الى دليل آخر ؛ ونب الأبداك اراي لايصح كم قيل . 
نعم كن القول بوجوب الاذكار عند استطاعتها وتعذر الا ركان عملاً بالحديث » وما قيل من 
أن الذكر وحده ليس بصلاة دم لكنه حزؤها الذي رركت مئة ومن غيره ¢ فهو وإ م 
يكن فرداً من أفرادها فهو جزء من أجزائها » فالاتيان به إتيان بالستطاع منها . اه . 


واختلف العاداء في الأفضل من كيفية القعود في النافلة والفريضة » فقيل : مفترشاً » 
وقيل : متوركا » وقيل : متربعاً » وقيل : ناصباً ركبتيه . اه . 


وقوله : م« شک الريح » فيل : لعل المراد بالريح 1 القولنج “ ومعي شبكته داخلته . 
قال في « المصباح » : كل متداخلين مشتيكان » ومنه تشبيك الأصابع لدخول بعضها في بمعض » 
و نهم ”شک نسب وزاك غرفة . اه . 


فاذا كان يطلق لنة على المعاني والأحسام فهو حقيقة في مداخلة امرض لاجسم » وإلا كان 
استعارة تبعية بأن يشبه التشبيك الممنوي بالحسي ويتعه في الفمل » واللة أعل . 
وقال زيد بن علي : علي : يصلى المريض قائما > فان لم بستطع فجالسا , 
E E‏ ابماء »قال: ولا سجد 
على عود ولامروحة ولا سادق 


هذا الكلام تفسير لما دل عليه الكلام السابق . وقوله:ه ولا يسجد على عود...الغ» قد 
ورد ف الحديث الآني قربا ما يدل على منعه . 

وا ارچ 8 الآلة الي يتروح بها وهي الراد هنا » - وبالفتح - او 
الذي 2 ادها 1 با ذكره في و النباية » . وذكر الحريري في « درة ال غواص ۾ أن 

من أوها م االمواص ‏ فتح المم ‏ إذا كانت للآلة . والوسادة ‏ بالكسر ‏ الخدة والجم 
وسادات ووسائد » قاله في د الصباح » . 


قال زيد بن عل : لايصل القاثم خلف المريض الذي بصلجالسا . 


وحكاه في و البحر » عن العثرة ومالك وعمد بنالحسن و الححةعليهقولهصلى الله عليه و آله 
وسل : « لا تختلفوا على مام » . وبما أخرجه الدارقطني من حديث جار الحمفي » عنالشعي 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لا يؤمّن” أحد بمدي جالسا» . قال القاضي 
زيد : ولان صلاة الأموم معقودة بصلاة الامام وجارية عراها لحديث : د الامام ضامن » 0 


)١(‏ وفي نسخة :تكثر فيه الروسح 
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واولا أن صلاله عة مالم كن لقوله:وضامن»مءنى بدلالةأن المأموم يالحقه سهو الامام و تفسد 
صللا نه بفساد صلاة الامام عل بعص الوحوه 4 والامام إذا كان روا فصلاة الأموم صلاة 
امعذور مع زوال العذر » فيكون بمنزلة صلاة القاعد مع القدرة على القيام ونوه. وقال اأقاضي 
عياض : ثم نسخت إمامة القاعد جلة بقوله : « لا يؤمن أحدک يعدي حالسا» » وشعل 
الخلفاء بعده فانه : يوم أحد مم قاعدا » وإن کان النسخ لا فك بعك اني صلی الله عليه 
وآله وسم مثا رهم على ذلك دشهك بصحة چيه عن إمامة القاعد دهده . 





وذهب الأوزاعى واد ن زيد وأحهد ن حشدل واسحاف الى حواز صلاة الامو Ù‏ 
الإأصحاء قموداً حاف إماموم القاعد لعذر ¢ قال اد :وفعله أربعة كن أصحان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل بعده أو هر رة وجار وأسيد بن حضير وفيس ن قبك ب بالقاف ب 
ذكر ذلك عنم ان عمد البر ف 2 بيده « بامتاندة ف باب ان شبهات عن ا ی مالك 


أو : حديث أنس التفق عليه قال : « سقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
عن فرس فححش شقه الأعن » فدخلنا عليه نعوده » فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً » 
فصلينا بمده قمودأ فاما قضى الصلاة قال : د إِعا حمل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » فاذا 
كبر فكبروا وإذا ركم فاركموا وإذا رفع رأسهفارفمواءو إذا قال : سمع الله لن حمده » فقولوا: 
ربنا ولك الجد » وإذا سحد فاسحدوا » وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمون » . 


انا 5 حديث أي هريرة ف 2 احجان « أيضاً عن الني صلى أله عليه وآ وسل 
أنه قال ٠‏ 1 عا حمل الامام يوم به ولا ت#تلفوا عليه » فاذا كسير فكيروا 2-6 الى قو له A‏ وإذا 
صلى حالس فصلوا حلوساً أحممون » ٠‏ 


وثالئها : ما أورده في د مع الزوائد » عن عبد ال بن عمر « أنه كان ذات يوم عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مع تفر من أصحابه فأقبل عليمم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » فقال : با هؤلاء ألستم عدون أني رسول الله ؟ . . قالوا : بلى نشهد أنك 
رسول الله » قال : لسم تعامون أن الله آنزل في كتابه « من أطاعني فقد أطاءع اله » ؟ .. 
قالوا : بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله وان من طاعة الله طاعتك » قال :فان من 


TAVE 


طاعة الله أن تطيعوني وان من طاءتي أن تطيموا أتمتع كان واوا واوا ودا روان 
أحمد وااطبراني فى « الكير » ورحاله ثقات . 


ورابعہ) : ماأورده 5 2 الهم. « أيضاً عن معاوية أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
معاونة رواه الطبراني ف 2 الكبير « ورحاله رحال الصحيح . 


وخامسها : مارواه عك الرزاف باستاد و ن قدس بن قبد D+:‏ أن أماماً هم اشتکی 
على عد رسول الله صلی الله عليه وآ آله وسل » قال : وکان يونا وهو جالس وحن حاوس » . 
ويؤ يده رواية ابن اي شسة باسناد صحیح عن حابر :0 أنه اشتکی فحضرت الصلاة فصل 
gr‏ حالسا فصلوا معك حاوسا .۰ وعن أي هريرة أنه أفى بذلك واسناده E Ê‏ 3 لوا 5 مع 
وأحابوا عن حدة الاولين أن حديثت :2 لاتلفوا Sale|‏ « يصلح لان يكوك دليلا 
لا ذهينا اليه » ولانه طرف من حديث أي هريرة السابق » وف آخره ماينافي مافهمم منه © 
وهو قوله : « واذا صلى جالساً ... الخ » . وحديث جار الحعفي وان كان الصحيم توثيقه الا 
أن فيه ارسالا لاتقوم 4 ححة مع الاحاديث اأرفوعة 15 وماذكره القاضى زيد من التعليل غير 
وارد لغالفته التصوص وقياسه على صلاة القاعد منفرداً مع قدرته على القيام في فريضته فاسد 
الاعتار 4 وقول القاضى عياض 38 م تسعدت امامة القاعد 506 5 غر مس لعدم انتباضدليل 
8 أ 1 أ 
النسخ م عرقته ¢ وامتدلاله سرك لاء الامامة عن قعود ضعيف ¢ فان ك ايء لايدل 
على تحر عه » فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرن . 


وذهب الشافعي و جور الماماء الى م يصلوث قياماً بعده ولا يتابعونه في الحاوس ورأوا 
أن هذه الأحاديث منسوخة تحديث عائشة المتفق عليه » قالت : « لما قل رسول الله صلى الله 
عليه وا آله وسل حاء بلال يؤذنه بالصلاة » فقال صلی الله عليه و٣‏ له وسل : مرواأبا بكر 
فليصل بالناس » قالت : فما دخل ف الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسل ك2 
نفسه خفة » قالت : فقام يتبادى بين رحلين ‏ ورحلاه طان في الأرض -حتى وا 
فلا مهعم أو بكر سه ذهب لاخر فاوما اليه رسول الله صلى اه عليه وله وسم أن أقم َك 
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أنت » فجاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسل حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت : فكان ا 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسل يصلي بالناس جالسأ وأبو بكر ائم يقندي أبو بكربصلاة + ان 1 5 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » والناس يقتدون بصلاة أي بكر » .قال الشافمي : وق ل كد 72 
Rm‏ 
0 0 1 
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وأم أبو بكر الناس وهو قائم» . وليس المراد به أن أبا بكر كان إماماً في تلك الصلاة على أ 
اة لان الصلاة لاتصح بامامين » وانا اني صلى الله عليه وآ له وسل کان الامام وأوبكر 0 0 ١‏ 


ل 
} 
يبلغ الناس التكبير فسمي بذلك اماماء هكذا ذكره المازمي يدر الأعان ففرا ام 
لدليل النسخ . 1 ا 
وقد عن نو ري 


أحدها : ان النسخ المدعى يرد عليه ماذکره الحازمي نفسه في مقدمة كتابه » وهو أن 
دليل النسخ لايكون الا خطاباً وهو الذي فارق به التخصيص لوقوء 4 بالقول والفمل » 
ولس في حديث عائشة زيادة على كونه قررم على الصلاة خلفه قياماً » وأما على د اور 
للنسخ ففير وارد عام ار ن عل اشع به . وأيضاً ذكر أن النسخ لايصار اليه عند 
التعارض الا مع ا » م قاله أهل الأصول . وذكر من صور المررجحات ان 
يكوذفي أحد الحديثين قول الني صلى الله عليه وآ له وسل بقارن فمله وف الآ خر جرد قولهلا 
غير » فيكون الاول أولى بالترجيح » فهالأولى اذا كان في الآخر محرد فمله أو تق_ريره كان 
الاول أولى بالترجبح اذ مرتبة الفعل بعد القول ومرتبة التقرير بعد الفمل » وقد اجتمع في 
حديث أنس حين جحش صلى الله عليه وآ له وسن القول مع الفمل . 

ثانيهما : ان النسخ انما يكون مع عدم امكان المع وهو ممكن هنا وذلك من وحبين : 

الاول- ان يفرق بين حال الابتداء والدوام فان ابتدأها الامام بهم جالسا صلوا جلوساً » 
وان عرض قعود الامام بقوا قياماً لالتزامهم القيام من ابتدائها كما وقع من الصحابة » فام 
ابتدأوا الصلاة خلف أبي. بكر قياما . 
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الثاني - أن تحمل الحديث على جواز الأمرن . والامر بالقمود والنبي عن القيام في تلك 
الاحاديث للارشاد والكراهة جما بين الأدلة وصيانة لما عن الاطراح . وقد جنح الى هذا 
بعض شراح « سنن أبي داود » فقال: الأحاديث بصلاته جالس] وم جلوس صحيحة فيها كثرة 
وفعلها مراراً وعدي اة قاعذ] وهم قيام مرة واحدة » فيحمل على الحواز وسانهوذلك 
على الافضل على طريقة الفقه الماقررة ولا حيص عن هذا »ودعوى النسخ للاججاععللوجوب 
القيام في الصلاة فرضأ ما قاله ابن عبد البر صحيحة مع عدم العذر » وأما ممه ووجود البدل 
فقد أجمموا على تركه بالبدل كصلاة الريض الذي يشق عليه القيام والرمد اذا تداوى لعبنيه 
على الأصح » وقعود الامام عذر له ولن غه لان صلاته هي الأصل التحمل اسم فاعل 
وصلاتمهم هي التبع اللتحمل فلا يكون التابع أقوى من التبوع» ومع هذا فلو قام جاز وتحمل 
المثقة بارتكابها » وهذا كسائر الاعذار فليتأمل الناظر . اه . 

ولاحافظ ابن حبان طريقة في هذه السألة استنبطها في النوع الحامس من الأوامر من 
كتابه«الصحيح»»وخلاصتما أنه ادعى إجاع الصحابة والتابمين انه لاتجوز صلاة المأموم قائماً 
خلف الحالس في الفريضة بل يصلي الأموم جالساً فرضاً عليه » وانه لو صلى قائما بعد 
الامام الحالس بطلت صلاته وأطال الاحتجاج على ذلك . 


حدلني زيد بن علي ؛ عن أيه 1 عن بده » عن عل عليهم السلام في 
العر يان » قال : . إن کان يحيث يراه أحدصل جالساً يومي * إيماء ويجعل 
سجو ده أ خفض من ركوعه »وان کان حي لاير اهأ حدمن الناس صل قاتماء. 


أخرج د بن منصور في« الامالي » فيزيادات الصلاة ما لفظه : حدثنا محمد بن جيل » 
عن مصبح » عن ابراهم بن محمد » عن اسحاق بن عبد الله بن اي فروة » عن ميموك برف 
مراك ؛: عن علي في صلاة العرياك قال : م اذا کان براه أحد صلى جالساً » وان کان لا يراه 
أحد صلى قاي » وان أدركته الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إعاء ولم يسجد على الماء ».قال في 
2 التتخريج ۾ :قال الذهي: محمد بن جيل حبول فلا أدري هو هذا الذي روى عنه محمدبن ` 
منصور أم غيره . وقال في مصبسح بن الملقام شيحه : انه محخبول كذلك ؛ ونقل ابن حجز في 
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لسا الميزان » عن الذهي ما لفظه : مصبح بن الملقام عن قيس بن ألربيع وعنه ولده نحمد 
البزار لا أعرفها .اھ . وقد ذکره ابن حبان في كتاب الثقات . وابراهيم بن محمد بن ميمون 
قال في و اليزان » : هو من أجلاد الشيعة روى عن علي بن عابس خبراً عجيباً . روى عنه 
أبو بكر بن أبي شبية وغبره»يكنى أبا اسحاق » ويلقب بالمتيق. قال الدارقطني : غمزوه »وقي 
اسحاق بن عبد الله ق فروة كلام أيضاً » وال أعل .آاھ. 

:وقد روي نحوحديث الأصل عن ابن عباس وابن عمر:د ان العاري يصلى قاعداً بالاعاء» 
وكذاءن عطاذ وک وقادة وال اعاعا ن اچاب ونون اله سن أن ا 
وآ له وسل ركبوا في السفينة فاتكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصلوا قاعدين بالاعاء. 
قالسبط ابن الحوزي : رواه املال . وذهب اليه الهادي عليه السلام والؤيد بالل ومالك وابن 
أي ليلى والمسعودي» فقالوا : اذا لم جد ما يستر عورته من ثوب أو شجر أو طين أو نحوها 
صلی عاريا قاعداً متربہ] واضعاً شتا على عورته والا قبيده السری موميا أدنى الاماء . و 
ذاك الوجوب إذ للاركان بدل ولا دل للستر اذ لم يرخص الشارع فيه حال خلاف القيام 
فرخص فيه للنافلة ولكنهم لم يفرقوا بين كونه في خلاء أو ملآءر. وقد أورد الامام ءز الان 
سؤالا على قولمم اذالم جد الا ثوباً متنجساً صلى عارياً حيث كانوا في خسلاء » وأما في اللاء 
فيصلي فيه وفاقاً »ولفظه : فان قيل:أليس الذي في الخلاء لا جب عليه ستر عورته فل لايصلي 
قائماً لستكل أركان صلاته ؟ 
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ولت ؛ هذا الزام على القول بعدم وجوب الستر ني الملاء ولعله الارحح .اه . 

وما ذكره عليه السلام يصلح تعليلاً لا ذكره في حديث الأصل من‌الفرق بين أن يكون 
في اللخلاء أو في الملاء . 

وذهب الشافمي وزفر الى وجوب القيام لقوله صلی الله عليه وآله وسل : « صل قائماً » 
ولم يفصل . وأجيب بانه فصل وجوب الستر فيفعل اللكلف ما يستطيعه لحديث : « إذا أمرتم 
بأمر ... الخ » وفي القعود من ستر العورة ما لا يكون في القيام . 

وذهب أبو حنيفة الى انه خير لعدم الترجيح بين الواجبين » ووجبه انما ذكر من الآثار 
يدل على جوازه لان الصحابة يبعد أن يكون منهم ما بخالف الأصل بلا ناقل شرعي > وليس 
فيها ما يدل على الوحوب » فإذا كان يرا . 
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وألعريان - بضم المين ‏ الماري من ألثياب ذكره في « لياه . 
سسس قال أبو خالد فبا سيأتي في المسائل آخر الحنائر : «سألت زيد بن علي عن 

التطوع جالساً » فقال : حسن » فقات : فكيف أجلس فيصلاتي :.. قال : م تجلس إذاصليت 
قائا». اه . ووجبه ان القيام في التطوع ليس بواجب ك في الفريضة » وجماوا من ذلك 
حديث عمران بن حصين عند البخاري و انه سأل رسول الله صلى او عن 
صلاة الرجل قاعداً » فقال : : ان صلى قاجا و فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف أجرالقائم ». 
قال الخطابي وغيره : هذا في التطوع دون الفرض لان الفرض لاجواز له قاعداً والمصبي بقدر 
على القيام » واذالم يكن له جواز لم يكن له من الأجر ثمات . 

وقوله :د کا بلس إذا صليت قأا» بذهم منه أنه كالملسة التي في اشد مادا ادي 
ا الكل هه لحديث عائشة ال ا 
رأيت أنسأ يصلي متربعآ على فراشه»» وعلقه البخاري . قال أبو المباس : دخل في عاك لمن 
له القعود من متنفل يستطيع القيام ومن مريض ومن في السفينة إذا لم يستطع القيام ؛ والية 
هي بدل القيام تربعا خالفنا بيبا وبين جلسة التشهد » ويكون ذلك أشبه باركان الصلاة لان 
موضوعبا ان أركانها مختلفة في الميئة » ولانها بدل القيام والقيام قد أخذ فيه الاستواء فبدله 
إذا كان أقرب الى الاستواء كان أولى . ١‏ ه . وقد سبق قرياً الاشارة الى الحلاف في ذلك . 


حدئني زيد بن علي : عن أ بيه ؛ عن جده ؛ عن علي عليهم السلام »قال: 
0 دخل رسول الله صل الله عليه وآلهوسلعلى مريض يعوده فاذا هوجالس 
معهعو ديسجد عليه » قال : فنزعه رسول الله صل الله عليه و اله وسل من 
يده» وقال: لاتعد ولكن تومي ء'' إيماء » ويتكون سجودك أخفض 
من ر كوعك» . 
)١(‏ وفي: نسخة ولكن أوميء إعاء . 
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روي ي و ع الزوائد » عن جار بن عد الله قال:«عادرسول الله صلی الله عليه وآ لهوسل 
مريضاً وأنا معه » فرآه يصلي ويسجد على وسادة فتاه » وقال : ان استطعت أن تسحد على 
الارض والا فأوميء ياء » واجمل السجود أخفض من الركوع » رواه البزار وأبو يعلى 
بنحوه الا انه قال : « ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عاد مريضاً » فرآه يصلي على 
وسادة فرمى بها فأخذ عوداً يصلي عليه » فرمى به » ورجال البزار رجال الصحيح . 

وعن ابن عمر قال : « عاد رسول الله صلی الله عليه وآلهوسل رجلا من أصحابه مريضاً 
وأنا معه » فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبرته على المود فأومأ اله » فطرح الود 
وأخذ وسادة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : دعبا عنك ان استطمت أن تسجد 
على الارض » والا فأوميء ايماء » ويكون سحودك اخفض من ركوعك » رواه الطبراني في 
« الكبير » . وفيه حفص بن سلمان النقري وهو متروك . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « من استطاع متك أن يسجد 
فليسجد » ومن لم يستطع فلا رفع الى جببته شيئاً يسجد عليه»ولكن رکوعه وسحودهيوميء 
اعاء » رواه الطبراني في « الاوسط » ورجاله موثقون ولیس فيهم كلام يضر . اه . 

وقد تقدم في شرح حديث « الجموع »في قصة الرجل الذي شبكته الريح أشارة الى 
هذه الاحاديث » وماذكره في « التلخيص » وغيره . 

واللديك :ندل عل القن هن أقاةعوه رل حه عله وأنامن :0 سق لر 
الأرض ففرضه الاماء » وقد تقدم للامام عليه السلام مايكون تفسيراً لاحديث من قوله : 
« ولا تسجد على عود ولا مروحة ولا وسادة » » والله أعل . 


عرو اك 


a‏ باب صلاة المع 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه؛ عن جده ) عن علي علي,م السلام« انه 
كان يصلي الئعة و الناس فريقان: فريق يقول:قدزالت الشمس»وفريق 
بقول: لم تزل .وكانهو عليهالسلام أعل 6. 


أخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن أس » قال : کان رول الله دلى 
الله عليه وآ له وسل يصلي الجعة حين ةيل الشمس » .وأخرجأحد والبخاري عن أنس أيضاً 
قال : « كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الجمة » ثم نرجع الى القائلةفتقيل». 
وأخرج الشيخان عن سامة بن الأكوع قال : « كنا نمع مع رسول الله صلى الله غليه وآ وسل 
إذا زاات الشمس ثم زجع تبثم اأبىء ».وعن سبل بن سعد قال : و ما كنا قل ولا تغدى 
الا بعد الجعة » رواه الجماعءة » وزاد أمد ومسل والترمذي « کل غ 
صلى الله عليه وآلة وسلم». 

والحديث يدل على مشروعية الممادرة بصلاة الجمة أول وقتها » وانه من الزوال وافتراقهم 


د رسول الله 





بين قائلين دليل على مراقبتهم لدخول الوقت حتى يكونوا بهن جازم بدخوله ومتردد فيه » 
وهو مدهب العترة وحور الفقباء . قال البيوقي : وبروىهذا القول عن مر وعلي ومعاذ بن 
حل والتعماك بن بشير وعمرو بن حريث - أعني في وقت اة اذا زاات الشمس - .اه 
وحجتهممامر»فبي ظاهرة في تمجيلما بعد الزوال وتأخير القيلولة والنداء بمدهاليحرزوا فضيلة 
التسكير » ولانها بدل عن فريضة الظبر » فدشترط لما ما يشترط فيه من دول وقت الزوال 
لحديث : و الوقت مابين الوقتين » . 


وذهب أحمد واسحاق الى حوازها قله واحتجا بأدلة منها الحديث التفق عليه عن ساهةبن 


كا 


الاكوع : كنا نصلي مع الني صلى الله عليه وآله وسل الجمة » ثم تصرف وليس لاحيطان 
ظل يستظل به » .ووجهااتمسك به انه بقع بعد الزوال الخطيةان والصلاة مع ما روي ان اني 
صلی الله عليه وآله وسل كان يقرأ في باجعة والمنافقين وذلكيقتضي زمانا عتد فية الظلفحيث 
كانوا ينص رفوك منها وليس للحيطان فيء يستظل به » رعا كانت واقعة قبل الزوال أو خطتاها 
أو بعضبا » وأحيب بأنه ورد التنصيص ف بعض روااته على أن الصلاة كانت بعد الزوال» 
ولا تنافيه الحاجة الى امتداد وقت الظل ليقرأ فيه ما ذكرء لان النفي فيقوله:د وس لاحيطان 
فيء » غير متوجه الى أصل الظل بل الى صفته » وهو كونه يستظل به » ولا يازم من نفي 
الاخص نفي الأعم . وقد ورد بيان قدر الظل اللوجود عند انصرافهم فيا أخرجه البييقي 
بسنده الى الزبير بن العوام قال : « كنا نصلي مع رسول الله صلى لله عليه وآله وسل اة م 
تدر اافيء فما يكون الا موضع القدم » وق رواية : « ثم ترجع فلا جد في الارض من ااظل 
الا موضع أقدامنا» . اه . 

مع مابورك له صلى الله عليه والهوسل في فعله للعمل الكثير فى الوقت القصير . وأيضاً 
فليس فيالروايات مايفيد مواظبته صلى الله عليه وآ له وسل على القراءة بتينك السورتين دامًاً. 
فقد أخر ج مسل وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماحه من حديث نماك بن بشير أن 
النبي>لى ايه عليه وآ له وسل كان يقرأ 5 العيذن ويوم الجممة سبح اسم ربك الاعلى»د وهل 
آتاك حديث الغاشية» قال: ورعا اجتمعا فييوم واحد يقرأ مها ». وأخر ج أنو داود والنسائي 
نحوه عن معرة بن جندب في صلاة الجمعة مع ماورد من الامر باقصار الخطية في حديث عمار 

عند مل وحمت رسول الله > صلى الله عليه وا له وسل يقول: اطول صلاة اارحل وقصر خطته 
مئنة من فقبه»فاطيلوا الصلاة واقصروا اللحطبة » وف رواة لابي داود عن عار قال : « أمرنا 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل باقصار الخطبة » ورواه البزار والجاک من طريق أخرى 
من فعل رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل بلفظ : م کان رسول الله صلى الله عليه و له 
وسل ... » الحديث . وعن جار رضي الله عنه : كانت صلاته صلى الله عليه وآ له وسل 
قصد أو خطبته قصدأ» أخر ج .وااقصدالوسط .ومنهاماأخرحهأ+دو مسل والنسائي من حدبث 
جابر ان الني صلى الله عليه وآ آله ول ر کان يصلي | ا ثم نذهب الى جالندا فتر ا حون 
زولك ال اراج يوعن ع اذى ا بمي قال : شهدت ا أبي 
بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النہار » ثم شهدتها مع عمر وكانت خطته الى أن أقول 


ا 


أحداً عاب ذلك ولا أنكره . ورواه الدارقطني والامام أحد في رواية ابنه عبد الله . 


وأجاب شراح الحديث عن حديث جابر وما في معناه بان اراد منه البالنةفي تمجيلب!ا 
واستمال الوقت فا يقاربه كثير في الائة . وقال أبو الحم بن برحان فيه سرح مسل »: 
وما رواه جار مقصور في زمن الاعتدال أو زمن البرد » فاما عند شدة الحر فالابراد بالصلاة 
أفضل » كذلك جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل » قيل : وهو وجه في مذهب 
صل الله عليه وآ له وسل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » واذا اشتد, الحر ابرد بالصلاة 
ت عق الجعة کا اه 5 

وأما حديث عند الله ن سيدان فقال البخاري : لايتايع في حديئه » وقالاللألكائي: ېول 
ولاححة فيه . ومنها ماني الأحاديث من الأمر بالتيكيرالما. والتمكير فمل اليء بكرة أول 
النبار.وأجيب بانه في الافة أعم من ذلاكءفني « المصباح » : كر الى الشيء بكوراً من باب قمد 
أسرع أي وقت كان . وأنشد أو زيد في كتاب و النوادر» : 

بكرت تلومك بعد ودن في الندى 

قال الفارسي: معناه عجلت » ولم يرد بكور الندو.وبكر تبكيرا مثله » ثم قال : ويحكر 
بالصلاة : صلاها لاول وقتها » وابتكرت الثيء أخذت أوله » وعليه قوله عليه السلام من 
من بكر وابشكر أي أسرع قبل الاذان وان لم يأتها باكرا . 

54 يم o‏ 0 : 5 
ابره بوم اتعة عي 0 لجاع انان ييه ؛وضم ال لَه الححاز » وفتحبا لغة 

بي تى » واسكانها لغة عقيل »وقراً ما الاعمش.وجمعبا: جع وجمات مثل غر وغرفاتءقاله 
في د الصياح » . قال النووي : ووجبوا الفتح بالها تجمع الناس فيكثرون فيا ٠‏ يقال : همزة 
ولمزة لكثير الهمز والامز 1 

وأول جمعة معت على وحه الارض ف ذكره أبو هلال الحسن بن عند الله المسكري ف 
د الاوائل » والماوردي عن الزيير بن بكارءوذكره صاحب و الكشاف » وااسبيلي في« شرح 


لال ۹ — 


السيرة: جمة كمب بن لؤي جد رسولالله صلى الله عليه وله وسل فيالجاهلية . قالالماوردي: 
وأمامكة فلم تكن دار منازل > وكانت قريش بعد جرهم ينتحمون حالهاو أوديتباولاخرجون 
من حرهها انتسابا الى الكعبة لاستيلائهم عليما وتخصصاً بالحرم ليحاوا فيه »ويروننهءسيكون 
لمم بذلك شأن » وكا كثر المدد ونشأت فيهم الرياسة قوي أملهم وعامواأنهمسيتقدموذالمرب» 
وكان ذوو الرأي منهم والتحربة بتخياون ان ذلك رياسة في الدن وتأسيساً لنبوة ستكون . : 


فأول من سمد بذلك وألممه الله عز وجل كمب بن لؤي» وكانت قريش تجتمع اليه في 
كل جنعة . وكان يسمى في الجاهلية عروبة»فماه كمب يوم الجعة » وكان مخطب فيه على قريش 
فيقول ماحكاه الزبير بن بكار وأبو هلال : أما بعد عفاسعمواوافهموا وتعهواء واعاهوا: ليل 
ساج » وهار ضاح ‏ والارض ماد » والمبال أوتاد » واللماء بناء » والنجوم أعلام » والأولون 
كالآخرين » کل TT‏ »فېل 
رأيم من هالك رجع أو ميت انتثسر ؟ الدار 0 »والظن غير مأنقولون» حرم؟ زيئوه 
وعظموه » وتمسكوا به فسيأتي له نأ عظم » وسيخرج له ني کرم . 


ہار وليل واختلاف حوادث سواء علينا حاوها ومريرها 
يؤوبان بالاحداث حتى تأويا وبالنعم الضافي علينا ستورها 
صروف وأشاء 'نقلب أهلبا لما عة_د ما ستحيل مريرها 
على غفلة يأتي الى عمد فبخير اخارا صدوقا خبيرها 
ثم يقول : 
باليتتى شاهد النحوى لدعوته حين المشيرة تنق ي الحق لاا 7 
N .‏ 5 0 
وهدا من فطن الا هام الي تخيلتها المقول فصدقت »وصور ما النفوس فتحققت » وأول ل ا 
جمعة في الاسلام جیه ة أبي أمامة سد بن زرارة ومصعب بن مير ا قري » وهو أول من مک الى 


ف باسم اللقري » وكانت العرب تسمي الخعة المروبة فسمتها الانصار الجمة » وكان هذا 1( 

من هدايةاللّلهم قبل أن يؤمر بها ثم ا بعد أن هاحرالنيسلى الله عليهوآ لهوس! 

الى المدينةواستمر حكما » ولذلك قال صلى الله عليه وله وسل :م الجمة أضلاه اور ل 

والتصارى وهدا ك الله اليه » . ا 2 م 
ر 2 

3 4 


12 
ا 3 
2 


د ۷ — 


وروی عبد بن حميد » قال : نا عبد الرزاق » عن مءمر »عن أبوب » عن ان سيرنءقال: 
ومع أهل المدينة قبل أن يقدم التي صلى الله عليه وآ له وسل وقبل أن تنزل الجة » قالت 
الانصار : لليبود يوم >تمعون فيه وهو السيت » وللنصارى مثل ذلك وهو الاحد » فباموا 
فانجمل يوم نجتمع فيه ونذکر الله تعالى ونصلي ونشكر ‏ أو كا قالوا ‏ واجماوهيومالعروبة» 
فاجتمعوا الى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين » فذكرم فسموه الخمة حين اجتمعوا 
اليه » فذبح لحم شاة فتخدوا وتمشوا منها وذلك لقلتمم » فاتزل الله فيما بعد ذلك : و اذا نودي 
للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكر الله » . 


قال السهيلي : ومع توفيق الله لهم اليه يبعد أن يكون فعلبم ذلك من غير اذن من الني 
صلى الله عليه وآ له وسل في ذلك . وقد روى الدارقطني عن عهان بن أحمد بن ماك » قال : 
نا أحمد بن عمد بن غالب الباهلى » قال : نا مد بن عبد الله أو زيد المدني ‏ قال : نا المغيرة 
ابن عبد الرحمن » قال : حدثني مالك بن أنس » عن الزهري > عن عبد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس » قال : و أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بالجمة قبل أن مهاجر » ولميستطم 
صلى الله عليه وآ له وسل أن يجمع بمكة » فكتب الى ممعب بن عمير حين قدم المدينة فجمع 
عند الزوال من الظور » ٠‏ هذا كلام السميلي . وروي هذا الحديث في « شرح التحر يدىععناه. 





وأول جمعة جما صل الله عليه و آله وسل في ديار بي سالم بين قاء والمدينة 
وقد تقدم ذلك » فبحصل ١ا‏ ذكرنا أن أول جعة جعت جمعة كمب بن لؤي » ثم جمعة مصعب 
وأسعد بالمديئة »> ثم حعة الني صلى الله عليه وآ له وسل في ديار بي سالم بن عوف » ثم مته 
عسحده بعد ذلك » واستمرت حتى نزات سورة التعة بفرضها من عند الله تعالى . وقال صلى 
اله عليه وآآله وسل  :‏ الا إن الجعة فرضت le‏ في بومي هذاءفي مقامي هذاءني ساعتي 
هذه » فيحتمل أنه قال هذا خبرهم بفرضها الآن وكانت قبل تطوعاءأو أن الماد استقرحكبا 
بكتاب الله على ما كان عندك من قولي والله أعلم . وني م صحيح البخاري »:أن أول هة 
جعت بعد جعةفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل في مسجد عبد القيس بجوانيمن 
البحرين »فأوليتها بالنسية الى ماعدا المدينة من سائر البلاد » وسيأتي ماقيل في وجوبها ان شاء 
ابه تعالى . وقد تقدم الكلام على استحباب الفسل في يومما في كتاب ااطبارة . 


= ۹۸ س 


حدئني ز يد بن علي » عن أ بيه » عن جد ه »عن عل علي,م السلام 4 عن اني 
صل الله عليه و آله وسل » نەکان يخطب قبل المعة خطبتين بحاس ينا 


جلسة <فيفة» . 


أخرج مسل والنسائي وأبو داود من حديث جابر بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل « کان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما » هن حدثك أنه کان يخطب 
جالسا فقد كذب » فقد والله صليت معه أ كثر من ألفى صلاة » والمراد .ها الصاوات اجس 
لا الجعة»أي صليت ممه كثيراً وعرفت مايجوز ف الجعة وغيرها » فخذها من خير مها . قال 
شراح الحديث : وأخرج الستة والامام أحمد من حديث ابن عمر قال : « كان اأني صلى الله 
عليه وآ له وسل خطب يوم الجمة قائما م يجلس » ثم يقوم 6 تفعلون اليوم » . وف« عمسم 
الزوائد » عن ان عباس عن الني صلي الله عليه وآ له وسل أنه : « كان خطب يوم اجعة قائماً 
ثم يقعد » ثم يقوم فيخطب » . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في و الكبير » و « الاوسط 7 
ورجال الطبراني ثقات . وف البزار أن الني صلى الله عليه وآ له وسل : « كان يمخطب خطتين 
يفصل بينها جلسة » ورجال الطبراني رجال الصحيح » وف اباب أحاديث أخر . 


دل حديث الأصل وشواهده على مشروعية الخطبتين قبل صلاة الجعة وعلى الفصل بينم 
جلسة خفيفة » وقد ألمت العاهاء بذلك السكوت الخحفيف . ودل قوله : « علس بينها» على 
مشروعية القيام قا إذ الجلوس من لايكون الا من قيام ؛ ولاحتمل هاهنا غيره ¢ واأظادر 
أن هذا تمع عليه . 


واختلف المهاء في > الحطبتين » فذهبت العترة والشافمي ومالك الى أنهما واحتان 
اطول ملازمتهما منذ شرعت صلاة الجمة » ولقوله تعالى : و فاسءوا الى ذكر الله:» في بعض 
التفاسير انه الخطية . وذهب الحسن البصري وداود والحويني الى أنهما مندوتاك إذ عرد 
الفعل لايقتضي الوجوب » وفيه ماسيأتي . وكذا اختلفوا في > الفصل بينم والقيام فيم . 
فذحب ابو حنيفة الى أن القيام سنة والقعود ببنها كذلك » وقريب منه ماذهب اليه أبو العباس 
على أصل المادي . والححة على ذلك حديث أبي سميد الخدري عند اأبخاري « أن الني صلى 


سا وروم سا 


ألله عليه وآ له وس جاس ذات يوم على المنبر وحلسنا حوله » فدل على عدم وجوبه . وذهب 
مالك الى أن القيام واجب وان تركه اساء وصحت الخطبة » وف رواية ابن الماجشوث عنه أن 
الخطة لاتكون الا من قيام لمن أطاقه » واليه ذهب الشافعي > وقواه الامام یی » وهو 
دروي عن زيد بن على والناصر والنصور الله » وروي أيضا عن الحادي وكذا الكلام 5 
القمود بين الخطيتين . 


والحجة على الوجوب في جميع ذلك ماذكره في « المنار » ان الفعل المستمر منه صلى الله 
عليه وله وسل مثل هذا يفيد ظن الوحوب » وكذلك ن تثنيتهما والمواحبة .لحم والقيام وغير 
E EE‏ و لوطل وا EO‏ . قال :.ومن ذلك صفة المطمة 
والمتيقن مالم يتركه في بعض الاحابين ما استمر عليه فهو واحب » والمتحةق المد والوعظ 
وقراءةالق رآ ن.و أماالصلاة على الني صلىالله عليه وآ له وسل فيحتاج الينقلو لانعامه.اه. المراد 


مع قوله : « صلوا كم رأيتموني أصلي » ففي ذلك نظر . يتوقف على أن يكون إقامة الإتابتين 
داخلا تحت كيفية الصلاة وقد سمه المناظر . قال 5 2 المنار 6 کو مقام رکمتين من 
الأبروصلاة الجعة مقام وكين تخمين لادليل عليه ولاشمة دايل . اه 


ومن قال : انها مقام الركعتين » استدل عا روي عن عمر بن الخطاب انه قال : « اا 
حمات الخطة مقام الركمتين » من لم يدرك الخطية صلاها أربعا » ولم يرد خلافه عن أحد من 
الصحابة » ذكره في « الانتصار » . وأخرج الببقي في « سننه » بسنا ده الى الزهري » قال 5 
واس ا الما ل م 2412 0 
اانخعي ‏ قال : إذا لم يخطب الامام بوم اجعة صلى أربعا » قال : وروينا ذلك عن عطاء بن 
ا ا . وعن سعيد بن حبير » قال : كانت ا عة أربماً فحملت الخطبةمقامالر ان 
ويقال جنيع ماذ كر راجم الى الاجتباد ولس عحجة في اثبات f>‏ شرعي » على انه معارض 
عثله . ففي دجمع الزوائد » عن مسلم بن عياض » قال : سألت الحسن بن علي عن ركمتي 
اجعة . قال:م ها قاضتان ماسواها». رواه الطبراني في د الكبير » ورجاله ثقات » وقد تقدم في 
« باب اأرجل : يدرك مع الامام بعض الصلاة » . ماقيل فيمن أدرك ركعة من الخمة هل 
يعتد باو لا ؟ 


ىج لس 


> فا یہ قال بش شراح الحديث: والاختيار أنمطبخطتين خفيفتينئافي الأأحاديث 
الصحيحة ولمحيازة الفضيلة والاحتياط لاصادة » وهذه صفة افظ خطة النىصل الله عليه وآ له 
وسل موعا من روايات :م الخد لله ) أستعينه و نستغفره » و متمد ره ا » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئا ت أعمالنا » .من هد الله فلا مضل له » ومن يطلل فلا هادي له» 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له > وأشهد أن عمداً عنده ورسوله » من بطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن بعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء الى أمر الله » اللبع صلعل 
عمد الني الأمي » وعلى آ له وأزواجه وسل » ألا إن خير الحديث كتاب الله »> وخير المدي 
هدي عمد صلی الله عليه و له وسل » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ء الا ان 
الدنيا عرض حاضر يأ كل منه البر والفاجر » الا وان الآخرة أجل صادق يقضي فيبا ملك 
قادر » الا وان امير كله محذافيره في الحنة ‏ الا وان الشر بحذافيره في النار » الافاعماواوأتم 
من الله على حذر » واعاموا أن ممروضون على أعالك » من يعمل مثقال ذرة خيرأبره »ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا ره » ثم يقول : أعوذ لله من الشيطان الرجم » ويقرأ و ق » ماتسر 
منها » ثم يستغفر الله وجلس . فبذه خطبة تامة ثم الثانية بمدها » فلو أعادها ثانية فلا بأس . 
وأما الدعاء للمسامين والمسامات في 1 خرها فستحب . وأما الدعاء الأئمة غير العينينفمومن 
جنلة الدعاء للمسامين ولابأس به . وأما تسمية الأثمة من بعد ااني صلى الله عليه وله وسل 
محدث,أول من أحدثه معاويةوأمرا ؤه في البلران » وذلك أنهم أمروا بسب علي رضي الله 
عنه » فاحدثوا الثناء على أبي , کر وعمر وعځان وسب علي رضي الله عنه 3 م احدثت غيرم 
ضد ذلك وهل جرا » تساسلت البدعة حتى أفضت الى تفويت الصلاة بقطع ال والاة بين 
الحطبتين » والصلاة بدعاء لاحاجة اليه » فرحم الله من لزم الحجة الحمدية وأحياها » ومن 
أحياها فكأنا أحيا الناس حميماً . هذا كلامه وقد سلك فيه حادة الانصاف » و لهحقق‌ المقبلي 
نحوه ذكره في « النار » . 
قوله:« جلسة خفيفة »لم برد عنه صلى الله عليه وآله وسل أنه تكلم بشيء بينها.وقدأخرج 
أو داود من حديث جار بن “كرة بر جال الصحيح yo»:‏ يتكام إذا حاس » فيفهم منه أنه لا 
يستحب ذكر في هذه الحلسة . وذكر فيه النحر » انه جوز الكلام عند قعود الامام سين 
الخطتين وقلها » وكأنه ناظر الى أن النبي عن الكلام وارد في حال التكلم بالمطبتين.وماذهب 


شد 4لا س 


اليه منقال: ان ساعة الاجابة ذلك الوقت مني على جواز الدعاء فيه . وعند أبي حنيفة انذلك 


حدئني زيد بن علي » عن أببه »عن جده عن عل عليهم ااسلام » قال: 
٠‏ كان رسو ل اله صل الله عليه و آله وسار يقرأ في الفجريوم المعة« تنزيل 
السجدة »ثم يسجد بهاو يكير اذا سجد واذا رفع رأسهوفي الثانية قرأ 
«هل أتىعلى | لانسان حين من الدهر» . 


روي في « م الزوائد » في « باب صلاة الصبح يوم المعة » عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كان يقرأ في صلاة الفجر بوم الخمة في الركعة الأولى 
د بالم تنزيل السحدة »وف الركعة الثانية « هل أتى على الانسان » رواه الطبراني في «الصغير» 
و « الاوسط ٠»‏ وفيه حفص بن سلمان الغاضري وهو متروك » ولم يوثقه غير أحمد بن حنبل 
في روابة »وضعفه في روايتين وضعفه خلق.وفيه أيضأ عن علي عليه السلام « أن النيصلى الله 
عليه آله وسلم سجد في صلاة الصبح في « تنزيل السجدة » رواه الطبراني في و الاوسط » ؛ 
وفيه الحرث وهو ضعيف . قال في « التخريج»: والحرث حسن الحديث » وقد تقدم الكلام 
عليه . وفي و تذكرة الحفاظ » اإزهي في ترجة عمد بن سنحر الحافظ صاحب المسند مالفظه : 
أخبرني الامام عبد الرحمن بن مد وعلي بن أحمد أذنا » قالا : انا علي بن عمر الدارقطي » انا 
أبو غالب بن البنا ء انا أبو عمد الحوهري » نا عمد بن مظفر الحافظ » نا أبو القاسم عبد الجبار 
بن أحمد السمرقندي بمصر » نا محمد بن سنجر » نا ابراهم بن زكري لمعل » ناشعبة عن أي 
اسحاق » عن الحرث » عن علي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقرأ بوم 
اخجمة في صلاة الفداة « تنزيل السجدة » « وهل أتى على الانسان » .اه.قال في « التخريج »: 
ابراه بن زكريا ضعيف ذكره في و اليزان »» ولكنه يقوى برواية الحرث من غير طريق 
ابراهم الذكور .اه . 

وأصل الحديث في د الصحيحين » من رواءة أبي هريرة » قال : و كان الني صلى الله عليه 
وآله وسل يقرأ فيصلاة الفحر يوم اجعةد 1 تنزيل السحدة » و وهل أي على الانسادحين». 


oy —‏ لد 


8 الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين الموريك ف هذا اخحل . 


وقد اختلف العاماء في استحياب قراءة هذه السور بعينها في هذه الصلاة » وكذلك في 
صلاة الجعة بسورة د الجمة » و « المنافقين » ه وهل أتاك حديث الفاشية »و « سبح امم 
ربك الاعلى » وكذلك ما حاء من السور المعينة والآيات في ص _لاة معينة . فقال أبو حنيفة 
وأصحابه : ماقرأ به الامام فحسن بلا فرق بين هذه السور وغيرها » ويكرهون أن يوقت 
في ذلك شيء من القرآن بعينه . وقال الثوري : لا يتعمد السورة التي جاءت بها الأحاديث 
ولكنيقرأهاأحياناً ويدعبا أحيانا . وقال مالك : لا يتركوالمعةوني الاولى من صلاة الخجمة » 
« وهل أتاك حديث الفاشية » « وسبح »في الثانية فان فعل فقد أساء ‏ وبئس ما صتع _ولا 
تفسد صلاته بذلك .وقال الشافمى وأصحابه وأبو ثور : هذه السور مستحبة فما جاءت فيهولا 
u‏ ال ره رويد المحدة قن عل ان وداه لكك الكو و ور 
للا فينة ل ردا از وما ورد فيه ر فو متبع . وكلام أبي ةو انهو تورف 
ناظر الى ان المواظية 00 على ذلك دائماً يؤدي الى مفسدة » وهو اعتقاد ا لجال ان القراءة 
بالسور العينة فرض فينبغي حمابة هذه الذريمة . ويقال : أما القول بالكر اهية مطلقاً فيأيامهذا 
الحديث » واذا انتبى ال حال الى أن تقع هذه الفسدة فينبغي أنتترك في بعض الاوقات دفمساً 
للوقوع فيها »على انه ليس في الحديث ما يقتضي دوام هذا الفعل اقتضاء قويا لا تقدم عيرمرة. 
ان الصواب في م کان » دلالتها على مطلق الحدوث » ولا بد في دلا تما على الدوام من قرينة » 
والقرينة قاع على خلافه فبا تقدم منقراءته صلل الله عليه وآله وسل فيها بغيرتينك السورتين. 


وقد استنہط عاماء التحقيق لاقراءة م) في صلاة الغداة معاني حسنة ومناسمة غربة »وهو 
ماي كد الاستحباب وبحققه . فقال السبيلي رحمه الله:هدى الله الانصار الى تسمية هذا اليوم 
يوم الججعة والى اختيار اليوم وموافقة الحكة > فان الله سبحانه لما بدأ فيه خلق أبينا آخم عليه 
السلام وحمل فيه بدا حنس البشر ¢ وحمل فيه فناءم وانقضاءم وفيه تقوم الساغة وحب أن 
يكون يوم ذكر وعبادة . قال بعضهم :فو غيد المسا کین إذ کان كل أحد له في بدء خلق آم 
نصيب ققد عاد الى يوم بدئه » وهو بذ كره بالحدى ويذ كره بالعاد »وقال : م فاسعوا الى ذ كر 





. المواظبة:بالظاء المثالة ج في « المصباح » وغيره .1ه‎ )١( 


س او س 


الله وذروا البيع » يذكرك انه شبيه بيوم لا بيع فيه ولا خلال مع أنه وتر وآخر الأسبوغ 
للحديث الصحيح 2 أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت » ٠.‏ قرول : رذى عند الله بن سلام : 
د انه خلقها بوم الاحد » ذ كره في « التمبيد » في أحاديث يزيد بن الماد وهو قول اليبود . 


قال السميلي : وال.جب من الطبري مع تبحره في العم حيث وافق اليبود بان أوله الاحد 
ورد على من قال السبت » مع هذا الحديث الصحيح : « والله وتر حب الور » فهو السابع » 
وتسمية الاحد والاثنين الى اميس تسمية طارئة » وكانت في اللئة القدهة : شبار وأول 
وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة » وأسماؤها قبل هذا بالسرلانية : أبو جاد هوز حطي 
الى آخرها » ولم يذ كر الله سبحانه سوى الجمة والسبت وليسا بمشتقين من العدد »وتسمية 
الني صلى الله عليه وآله وسل الأحد والأثنين الى آخرها حكابة للذة قومه لا مبتدئا بتسميتهاء 
وأخذها قومه من أهل الكتاب مع ضلالهم » فكاك من هدى الله أن موا بوم الجعة وهو 
الوتر فهم الآخرون السابقون ويومهم الآخر السابق » اذ اختارت اليهود السبت والنصارى 
الأحد فسبقم السلهون الى الجعة » وم الآخرون بعدم » وكذلك في بدء الخلقة أولما في عام 
الامر مد صلى الله عليه وآله وسل » وهو الذي قال له كن فو صلى الله عليه وآ له وسل أول 
الكائنات روحاً ‏ ثم جاء خلقه جسداً آخر الرسل » فكذلك يدخل الحنة وأمته أولهم وان 
كانوا آخرم في الاتجنياة a‏ وتدلتك كاك بغرا وإسلذة المبيع يع اله تور 
« السحدة » رواه ابو هريرة وان عباس » ورواه البزار عن أبي الاحوص عن علقمة > عن 
عبدالله بن مسعود .عن الني صلى الله عليه وآله وسل لافيهءمن ذكر الأيام الستة واتباعها بذكر 
خلق آدم من طين » وذلك في يوم الخجمة تضيبا على الحكة وتذ كرةللقاوب بهذه الموءظة . وف 
الثانية «هل أنى على الانسان » لما فيها من ذ كر السعي وشكرالله تعالى لحم عليه حيث يقول: 
« وكان سعیک مشكوراً » مع ما في وا من ذكر بدء خلق الانسان وانه لم يكن شيئاً 
مذكوراً . وقد قال في يوم الجعة:« فاسعوا » فقرر في الثانية ما فيه رضاهم بالسعي الأمور به 
أولاءوني تعد الحلق بالجمة من التنبيه على حكة الله عز وجل والتذكرة بانشاء هذا الجنس 
وهديه » وما فيه من التذكرة بأحدية الله سبحانه وانفراده قبل الخلق بنفسه » فانك اذا 
كنت في يوم اجعة وتفكرت في كل يوم جمعة قبله حتى يترقى وهمك الى الجمة !ني خاق فيا 
أبوك آدم » ثم فكرت في كل الايام الستة التي قبل تلك الجمة وجدت في كل يوم منهاجنساً 


س ي لد 


من الخلوقات الى السبت ثم انقطم وشمك » ول تيد في الجعة اليل ذلك شيك وا 
الواحد الاحد الفرد الصمد . فوجب أن يؤكد في هذا اليوم توحيد القلب لمرب بالذ كر له » 
6 قال سحانه :< فاسعوا الى ذ كر الله وذروا البيع »وأن يؤكد ذلك الذ كر بالعمل » وذلك 
بان يكو ذذلك العمل مشاكلا لمنى التوحيد فيكون الاحمّاع في مسحد واحد من الساجد؛ 
و الامام و 0 من الأئمة > واطب ذلك الامام فيذكر بوحدانية الله تعالى وبلقائه » فشا كل 
القو ل والفعل الد .٠‏ فتأمل هذه الاغراض لاك فانها تذ كرة الحق » هذا كلام السهيلي مع 





بعص اختصار ٠.‏ 
سحا ته م الكريم ومو اره وأوقفنا عل حقالی سنه ىده صلی الله عليه وآله وسل 


وه عن ان برحان في « شرح مسل » وهي مناسبة صحيدة فبمنا 0 


وهدانا لاتباع آثاره آنين : 


قو له:« تلزيل السحدة » ضط في أسحة صحبحة - بهم لام -تنزيل وفتح آخر الثافي» 
وأعل وجه أن الاسمين صارا بالتركيب عام لسورة . وقد صرح نحم الدين: ان الكلمتين اذا 
ركيتا لاجل العهية ولم يكن في الاخير قبل التركيب سيب البناء » فالاولى بناء المزء الأول 
لاحتياحه الى الثاني وحمل الثاني ع منصرف 4 وقال رتا : انه می المزء ألاول على | لفتح 
ان کان مرا ق الاصل وتحوز حكابة اني وابقاؤه عل حركته أي حركة كانت ¢ فيقال 5 
ضة اللام في تتزيل حكاية لما كانت عليه قبل الملمية وهي مرفوعة في نظم الآبة » وجوز فيا 
الفتح على البناء ونتح التاء ف الجزء الثاني اعر اة ¢ وهي علامة الجر باضافة الااول الا ¢ 
وجموعالكامتين معمول ليقرأ في قوله : د يقرا في الفحر ...الخ . 


قو له r:‏ يسحد ہا ويكير اذاسحد واذا رفم » فيه دليل على تكيير النقل عند السحود 
والرفم . وقد ورد أيضا ما يؤيده » ففي « محمع الزوائد » عن عطاء بن السائب » قال : « كنا 
نقرأٌ على أي عبد الر من السامي ؛ وهو عشي » فاذا مررنا بسحدة كبر وكبرنا وسحد وسحدناء 
ثم يرفعرأسه ويكبر » ويقول : السلام le‏ » فنقول le‏ السلام » . وزعم أبو عبدالرحمن 
ان عبد الله بن مسعود کان يفعل ذلك ہم » رواه ااطبر اني في « الكبير ». وعطاء يبرن 
السائبٍ فيه كلام لاختلاطه » وبقية رجاله رجال الصحيسح .اه . وسيأتي في « باب سحود 
التلاوة » بقية أحكامه ان شاء الله تعالى . 


وھ ج ؟ الروض م - ۲۰ 


حدني زيد بن علي » عن أببه » عن جذه 1 عن على عليم السلام «أنه 
كان بصلي بعد المعة ركعتين» ثم أر بعأ ثم يرجعفيقيل» 1 
أخرج أبو حعفر الطحاوي ما يشبد له عن علي عليه السلام » فقال : حدثنا يزيد بل 
سناث» قال: نا عبد الرحمن دن مبدي » قال : نا سفياك » عن أي حصين »عن آي عمدا أ رحمن» 
ن على أنه قال: « من كان مصليا بعد الجعة فليصل سيا » . حدثنا ابن أبي داود» 
قال : نا أحمد بن يونس » قال : نا اسرائيل » عن أبي اسحاق » عن أبي عبد الرحمن السهي» 
قال : « قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد المعة أربماً » فقدم بعده علي فكان اذا صلى اة 
صلى بمدها ركعتين وأربء) » فاعجبنا فعل علي» . حدثنا يونس » قال : نا سفياك » عن عطاء 
ان السائب عن آي عبد ال رحمنءقال :دعل ابن مسمو دالناس أن يصو ابعد اجمة أربعاً » فما جاء علي 
ابن أبي طالب عامبهم أن يصلوا ستا » . قال في « التخريج » : ورحال هذه الثلائة الأسانيد 
الى علي عليه السلام ثقات آثبات . ويزيد بن ستاك ليس هو الرهاوي بل هو يزيد بن سناك 
الصري ثقة » والرهاوي ضعيف فليعم ذلك . اه 

ولت : قد تقدم أن عطاء بن السائب اختلط » ولكن الراوي عنه سفيان » وهو 

ن أخذ عنه قل اختلاطه » کا ذكره ابن حجر في مقدمة « الفتح » . وتقدمت الاشارة الى 
0 من روى عنه قبل الاختلاط وبعده من أول د باب التيمم » . 

وفي « مع الزوائد » : عن قتادة و أن ابن مسءود كان يصلي بعد الجعة مدت ركمات » 
رواه الطبراني في « الكبير » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود .اه.وحتمل أنه فعل ذلك بعد أن 
رأى فعل علي.وأخرج أبو داود » قال : نا ابراه بن الحسن » نا حجاج بن عمد » عن ابن 
حريج » أخبرني عطاءه أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فياز عن مصلاه الذي صلى فيه 
الجمعة قليلا غير كثير » قال : فيركع ركعتين » قال ثم عشي أنقص من ذلك » فيركمأربم 
ركعات » قلت لعطاء : ك رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ فقال : مرارأء . وأخرجه الطحاوي 
عمناه من طريق أبي اسحاق » عن عطاء » قال أبو اسحاف : حدثي غير مرة » قال « صليت 
مع ابن مر بوم الجمعة ؛ فاسل قام فصلى رکمتین » ثم قام فصلى ربع ركماتءثما نصرف»» 
وعطاء هو ابن السائب » والراويان عنه ابن جريج وأبو اسحاق ممن أخذ عنه بمدالاختلاط 


= ۳۹ — 


کا ذكره ابن حجر » ولكن مع قول أبي أسحاق حدثي غير مرة » وقول أبن جريج قلت 
لمطاء .. . الخ بقوي الظن بصحة الرواية وتثبته فما رواه وتأيدها عا تقدم . وهذه الادلة مع 
حديث الاصل ححة دن ذهب الى أن التطوع بعد الجمعة 2-0 ركمتين ثم ربا » 0 
سفياك الثوري . لا 


وذهب قوم الى أن الذي لا ينبني رکه م“ من التطوع بمدها أربع کات دن 
طون TOT‏ : قال رسول الله 50 
اله عليه وآله وسل : « من كان مصليا بعد الجمة فليصل أربعاً » وفسرها بعض الرواة ها 8 0 
يدل على الفصل ببنها » فقال : «إذا صليت في المسحد ركعتين ثم أثيت البيت أو الغزل فصل | للع 
EDE,‏ زی کر کول 
وذهب قوم الى أن التطوع بعدها ركعتان لحديث ابن عمر التفق عليهم ر 
عليه وآلهوسم کان لا يصلي بعد الجعة إلا في ببته » . قال الحطابي : وه ذا عر 
- والله أعل - من الاختلاف الباح . اه ف 
واعل أن الفصل بين الخمة والفريضة وين التوافل بمدها مستحب كا تقدم الكلام عليها ویو کک 
قريا » وأفضل أنواع الفصل a EGIT‏ 0 1 
ان لف كلام أو نحو » وقد تدم ك مستوفى . 0 
قوله : « ثم ر جع فيقيل » هو من قال يقيلقياولةومقيلاً: نام نصف النهار»ذكره في «المصباح» لر 
وف و النهاءة » : القيلولة الاستراحة نصف النوار وإن لم يكن معا نوم » وهو الأنسب بتفسير 0 


كلام الأصل » وال أعر . ا ل 
قال زيد بن علي: الأذان يوه الجعة إذا صعد الامام على المنبر » 0 , 
وإذا تزل أقام المؤذن . 1 ا 


يشير الى أن وقت أذان الجعة وقت أن بحاس الامام على المنبر » وهو الذي كان على عبده 
صلی الله عليه وآله وسل وصاحبيه وصدراً من خلافة عن » فاما كثر الناس زاد الأذان‌الأول 
عند دخول الوقت الذي بنادى مهن على الزوراء بالمدينة وف النارة في سائرالملاد. وقد أشار 


— لاو — 


الى هذا حديث السائب بن يزيد عند الستة و أن الأذان كان أوله حين مجلس الأمام على انبر 
بوم الجعة في عبد الني صلى الله عليه وآ له وسل وأبي بكر وعهر » فاما كان في خلافة عن 
وكثر الناس أمر عن بالأذان الثااث بوم الجمة » فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك ». 
قال يعضوم : المنى آن رول الله صلى الله عليه وآ له وسل وصاحبية كانوا يصعدوك امثير بعد 
الزوال قمل النداء » فيؤذن المؤذن بين يدي النبر » وهو النداء الأول ؛ويقم بعد الأطبة » 
وهو النداء الثاني » فما كان زمن مان وكثر الناس رأى أن يؤذن المؤذن قبل خروج 
الامام لينتهي الصوت الهم » فيحضروا وهو النداء الثالث في الترتيب لأنه زيد 


دعك الندائين 5 


والزوراء حاء تفسيرها عند ان ماحه ف وسئئه » . قال الراوي : ذلا کان زمن ارت 
وكثر الناى رأى النداء اأثااث عل دار ف السوق يقال 4 الزوراء .قيل: لعلها سمت الزوراء 
ليلم عن عمارات البلر » يقال : قوس زوراء ليلبا أو لأا بعيدة عنما » يقال :أرض 
زوراء أي بعيدة . 
ص عن 5 8 35 35 س 
فا يه أخرج اليب اسنادهالى ابن عمر قال :و کان لرسول اله صلی امه عله و له وسل 
مؤذناك بلال وان أم مکتوم الاعمى » فقال ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل : إن بلالا 
بوذن بليل فكلوا واشربوا حى 0 ذل ان أم مكتوم @. وباسئاده الى الد قالت DJ:‏ کن 
لاني صلى الله عليه وآله وسم AW‏ مؤذنين يلال نَ حهامة وأبو معذورة وان أم مكتوم . 
قال أبو بكر س يعي ابن إسحاف کے والخبران صحيحانٌ € من قال:» كان له مؤذنال» أرادا 
الذين كانا يؤذناك بالدينة »> ومن قال:ثلاثة»أراد أبو محذورة الذي كان يوذل Ke‏ : 
قال الشيخ آي الدن بن دقيق العيد في شرح حديث ابن عمر : فيه دايل على ا 
في المسحد الواحد » وفيه دليل على أنه إذا تعدد اؤ ذنون فالس:حب أن بترتموا واحدا مي 
بعد آخر إذا ادع الوقت لذلك »م في آذان بلال وان أم مكتوم فانم) وقما مكرئدين » لکن 
5 صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفشحر . وأما الغرب ف يقل فما مؤذناك » والفقباء قالوا: 
تحيرون ان أن يوذل کل واحد منهم في زاوة من زواا ااسحد 4 وس أن عتمعوا وچو ذن وک 
دفمة واحدة 5 اه 2 


ومنه يعر أن ما اعتاده الناس اليوم من اجماع المؤذنين حين أن حالس الامام على المنبر 


ابد 1 ونه سس 


ويؤذنون دفمة لم ينقل فيه سنة صحيحة » وإِعا هو رأي رآه بعض الفقباء . وما أورده الأمير 
الحسين في « الشفاء » أنه أذث مؤذنون أريعة على عبد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لصلاة واحدة » وم بلال بن حامة وان 
أم مكتوم وصورب الرومي وغفل الراوي عن اسم الراببع » قال : ماأدري هل هو أبومحذورة 
أو عبد الله بن زيد الأنصاري » فقد قال الكمدي في ه تخر حه » :لم جد ذلك » واعله ومم من 
عض اراد وال أعل . 

قوله : « فاذا بزل أقام المؤذث » يمني بلا توسط كلام بين الخطبة والصلاة » وقد أخرج 
الأريمة من حديث حرير بن حازم عن ثابت » عن أنس قال : « رأيت النيصلى الله عليه وآله 
وسل ينزل من النبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته » ثم يقوم 
فيصلي » . قال الترمذي : وهو غريب لانعرفه إلا من حديث جرير بن حازم»سمعتالبخاري 
يقول : وه جرير بن حازم في هذا . وقال أبو داود : الحديث ايس عءروف عن ثابت » وهو 
عا تفرد به حرير عن ثابت » والحديث على فرض صحته يفيدحواز الكلام بين الصلاة والاطة 
وحمل كلامه صلی الله عليه وآ له وسل على القليل . 

وقوله : « حتى بقضي حاحته » على الممالفة لا غير » والاولى الموالاة بنا » فلو طال 
الفصل بسكوت أو كلام انقطمت الوالاة . قال بعض سراح الحديث : ونخشى أن يكون 
ما بني به خطياء الزمان من الحازفة في أوصاف السلاطين والاعاء لحم ما لا حوز قاطماً بين 
الحطبة والصلاة » فان الموالاة بينها شرط » وكذا بين كلمات الخطبة على الأصح فتفوت الجعة 
فالاحتياط صلاة الظبر بعد الجعة ذرادى فهو من الهم الذي ينغي أن لا ترك . 


فلت 5 أما الاحتياط ما ذكر ففيه نظر إذ هو خلاف المعروف من فعل السلف من بقية 
الصحابة ومن التابمين الذين حضروا جعة ملوك الحور من بني أمية » فل ينقل عنم مثلذلك» 
واشتراط الموالاة م قاله ذلك البعض مبني على أن الخطبتين كالمزء من الصلاة لقيامها مقام 
ركمتين » وقد عرفت سابقاً ماعلمه . 

قال الامام زيد بن علي عليه السلام : وبر الامام و الخبعة 


بالقراءة ولا لقنت . 


لا هوس لد 


أما اہر فلأنه المعلوم من هديه صلی الله عليه وآ له وسل » ولذا نقات الصحابة رضي 
الله عنهم السور التي كان يقرأ بها . وقد روى عمد بن منصور باسناده الى <مفر بن عمد الماقر 
أنه قال : اجهروا بالقراءة يوم ال جعة فانها سنة . قال في و التجريد » : وقوله :«فائهاسنة » يجري 
محرى أن بوبه عن الني صلى اله عليه وآله وسل . قال في «اابحر» : ومذهب الأكثر 
أنهدفرض >“ وهومينيعل أحدأمرين»وه كوذفءلهصب اله عليه وآ لهوسروقم بيانا لحمل واجب »م 
تقدم تقر ر هذه لقاعدة؟ أو أن استمرارهصل اله عليه وآ لهوس عل فعل ثيءطول عه ره حيث لايؤثر 
عن ركه حال يفيد الظن بالوجوب » ولا حل لتد ن رکه »کا ذكره صاحب و النار » في نظائره . 


وقوله : « ولا يقنت ».قال في « المنباج » : الوجه فيه أنه صلی الله عليه وله وسل لم يرو 
عنه أنه قنت في شيء من الصاوات إلا في الفحر والوتر . اه . يمني ما عها النوازل» 
فقد تقدم أنه قنت لما في غيرها » وعدم القنوت هو ذهب الور . وذكر في 
« الحامم الكافي » مالفظه : قال عمد يمني ابن منصور ‏ : جائز أن يقنت في صلاة 
الجعة إذا فرغ من القراءة . وروی مد باسناده الى الني صلى الله عليه و آله وسل أنه كارت 
يقنت في اجمة بعد القراءة » فيةول : لا إله إلا الله المظم » المد لله رب المالمين » وبحان 
اله عما رش ركون » والله أكبر أهل التكبير » والخير الكثير . ربنا لازغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . ربنا لا تؤاخننا إن نسينا أو أخطأنا ‏ الى 
آخرها ‏ ثم ركم » . وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « القنوت في الجعة سنة » . اه . 








قال زيد بن علي : لاتجب الجعة إلا على أهل الأمصار » ومن 
كان خارج المصر لم يحب عليه الحضور » فان كان يسمع اانداء 
وجب عله الحضور » و إلا ل يجبعليه. 
قوله : « لاتجب الجمعة إلا على أهل الأمصار » يؤخذ منه أن ذلك مذهبه عليه السلام . 
وقد ورد ما يدل على وجوهافي اخلة ٤‏ من ذلك قوله تعالى : « يا أا الذبن آمنوا إذا نودي 
لاصلاة من يوم الجعة فاسءوا الى ذكر الله » وصريح الأمر فما لاو حوب إذ هو الأصلء ولا 
قرينة هاهنا تصرف عنه . وقد أخذ كثير من الحققين بظاهرها كالسيد الحافظ عمد بن ابراهم 


ءوسل 


الوزير رحنه الله في رسالة حقق فيا دليل الوجوب » وأنه غير مخصص شيء من الأحاديث 
اعدم انتباضها على ذلك . ومن السنة حذيث أبي سعيد الحدري قال :«خطنا الني صلى اللهعليه 
وآله وسل ذات يوم فقال : ان اه كتب علي الجعة في مقامي هذاء في ساعتي هذه ءي 
شبري هذاءفي عامي هذاءال بوم القيامة ن ر كراهن عر عدر مع امام عادل أو إمام جائر» 
فلا جمع الله له ثعله » ولا بورك له في أمره » ألا ولا صلاة لهء ألا ولا حج له » آلا ولار 
له » ألا ولا صدقة له » . قال في « تمع الزوائد » : رواه الطبراني في « الأوسط » وه 





موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجه » وبقية رجاله ثقات . اه . 


وقد روي کو من حديث حابر سئد فيه عمد الله بن عمد المدوي »> عن على بن زيد 
ابن جدءان » وفيها مقال » وان کان الأصح الاحتجاج برواية علي بن زيد م تقدم 
غير مرة . 

وأخرج الي نوه اتا دن حديث أبي هربرة مرفوعاً 4 عن عمد الله ان صااح كاتب 
الايث وهو مختلف فيه » عن زكرا بن حيى الوقار » وقد نسبه ابن عدي الى الوضع » وكذبه 
سالح حزرة.فبدانَ الشاهدان إن لم يفيدا حديث أبي سعيد قوة ة لا تضره حبالة الحال في 
مو سی هن عطية »لماذكره أهل الاصول من أن عہول الخال إذا لم 8 حاله ف انافك 
بقبول ولا رد جاز العمل به بشرط أن لا خالف القياس » ولا حب. وهاهنا كذلك » 
والله أعل 

ومنہا حديث أبي قتادة أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قال : « من لك الجمة 
ثلات مرات من غير ضرورة طبع على قلبه ». قال الميثمي : رواه أحمد واسناده حسن . قال 
في « التلخيص »:إلا أنه اختلف فيه على أسيد بن أي أسيد راويه عن عبد الله بن أبي قتادة » 
فقيل: عنه » عن عبد الله بن أبي قتادة»)عن أيه ؛ وقيل:عنه » عن عبد الله عن جابر » وصحح 


الدارقطي ريت جابر وعكس ابن عبد البر . اه . 


دلت ؛ ومع هذا لاتخلو الصحة عن أحد الطريقين . 





قال : ورواه أبو نعم في د المعرفة » من حديث أبي عسى بن جبر والطبراني من حديث 
أسامة » وفيه جابر الحمفى » ومن حديث ابن أبي أوف . 


عد عابت 


فلتت 14 سد وت الحافظ على حديث أي عمسی وابن اف وف مشعر بعدم ضعقم)|» وما 
ذكره ف حديث أسامة من أن فيه لحني غير ضار 1 تقدم من تصحیح الاحتجاج به . 

1 قال 0 ورواه أبو بكر ن علي الروزي في کتاب اجمة له دن طريق شمل دن عبد الرحةن 
ابن أسعد بن زرارة ¢ عن عمه » عن النبي صلى الله عليه وله وسم ¢ قال : دن وك الجمعة 
ثلا طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق». وأخرحه أبو يعلى أيضأ ورجاله ثقات » 

ولت 4 وي عا حديثأبي الحمد الضمريء و افظه عند أي داود: أن رسولاللهصلى 
لله عليه وآ له وسل قال : « من ترك ثلاث جع تهاوناً مها طبع الله على قلبه » . 

قال 3 2 التلخيص € أحد وااہزار وأصحاب اأسكن والحا ؟ دن حديث أي اعد 3 
وصعحده ابن الديكن من هذا الوحه » وافظط ابن حال :من رك اة اوا ا من غير 
حاتم؛وذكره الطبراني في ,2 الكنى » من « معحمه » وقيل .امه أذر » وقيل : حنادة 7 
وقيل 9 عيرم 

9 4 5 ذكر أبو داو دأنلهصحة»وكذا ابن عدا ابرفي 2 الاستيعاب 04 قال: أه صحية 
ورواية » والبرفي في « تارخه » . 
قومه أغزوة الفتح » وبعثه أيضأ حين أراد المروج الى تنوك يستنفر وهه لغزو عدودم . وقد 


تقل صاحب 2 الفصول 16 والامام المبدي واختاره فى 2 الفواصل « وع ره من الكتب 





الأصولية:أن الأصح عئد جتنا والمعتزلة أن الصحابة جيعاً عدول إلا من ظبر فسقه » وهو 
أعدل المذاهب وأساهها من جبتي الافراط والتفريط » لما ورد من الآيإت القرآئية والمادح 
الثنوية في الثناء والدح هم ¢ وئم خير القرون ¢ فاجل هم على السلامة ما يوحب القدح 
فی العدالة حى يظرر نا مو حه هو المتعين فى أهل ذلك القرن ¢ الذن شرفوا بره ¢ نعم 
يقال : إن عاك بن عفاك استقضاه على النصرة وقتل مع عائشة !وم الحمل 4 والله أل 
حقيقة الحال . 


قال في « التلخيص » 8 وفي الباب عن حابر بافظط : دمن ترك الجمعة ثلاثاً من غير 
ضرورة طبع على قلبه « .ورواه النسائي واين ماحه وابن خزعة والجاک 7 وقال الدارقطني 
إنه أصح من حديث أي الحعد . وروی أبو يعلى عن ابن عباس :¢ D‏ ٥ن‏ ترك الجمعة ثلاث 02 
متواليات وقد 5 الاسلام وراء ظبره q‏ ورحاله #لات ٠.‏ اه 5 وقال الميشمي 3 رحاله 
وفي هذا الحديث تشديد عظم على تارك الجمة لغير عذر . وقد ذكر شراح الحديث 
مناسبة لترتيب الطبع على مضي اثلاث بان من كرم انه تعالى ان عذر ٠‏ في الاوليوالثانية»وذلك 
لق النفس والروح والقلب » فالاول لانفس لكساما فاذا ساعدتما الروح في اليومالثاني بقي 
القاب»فاذاساعدهافي اليومالثالث حقت |الكلمة؛ وا لعي اذبالله تعالى» و هذهسنة الله تعالىفى خلقه . اه. 
ومنہا : مارواه في 2 مع االزوائد » عن کب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل قال  :‏ لينتون أقوام يسمعون النداء يوم الخمة ثم لايأتونها أو ليطن الله على 
فلت ؛ وأخرحه مسل واانسائي وابن ماجه والنغوي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وابن عمر ) وهو عند ابن خزعة وابن عسا كر من حديث أي عمد » وعند ابن لتحار عن 
ابن حمر . 
والطبع كعذى الحم وهو عبارة عن ضرت الحجحاب عليه ومع التوفيق عن التطرف اليه 35 
وحتمل أن يراد منهة غلية الرن عليه والطبع : الدنس أي بدعه مداساً عا ارتكيه من الاثم ¢ 
قاله بعضهم . 
ومنها : ما أخرحه ليقي في د سننه » باسناده الى طارق بن شهاب عن الني صلی الله 
عليه وآ له وسل قال : م الجعة واحبة على كل مسل الاعلى تملوك أو امرأة أو صى أومريض». 
وأخرحه ارتا فى 2 باب من حب عليه امة « بزيادة في 0 حاعهة : قال 2 وهذا الد 
صل الله عليه وآله وسل وان ' يسمع منه . ولحديثه هذا شواهد»وساق باسناده الى تم الداري 
0 8 
عن اأني صلى اللدعليه وآله وسم قال :م اتعة واحة الا على صى أو لوك أو مسافر »و عه 


اي 


حدیث جار بسند فيه ابن لميعة أن رم ول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : « من کان يؤمن 
الله واليوم الآخر فعليه بالخة بوم الجعة الا على مريض أو مسافر أو صي أو تماوك » ومن 
استغنى عنها بلہو أو تحارة استذنى الله عنه والله غي حميد » . قال : ورواه سعيد بن أبي مرجم 
عن ابن للميعة فزاد فيهم « أو امرأة » وعقبه أيضا بسنده الى مولى لآل الزبير يرفمه الى الني 
صلى الله عليه وآله وسل انه قال : و الجعة واجبة على كل حالم الاعلى أربعة على الصبي والمماوك 
والرأة والمريض » وأخرج بعده بسنده الى ابن عمرقال: “ممت ‌ر سول اللهةصلى اللهعليه و آله وسل 
يقول : « الجمة واحبة الاعلى ما ملكت ole‏ أو ذوي علة » . وأخرج أيضاً فيه باب مرن 
تجب عليه الجمة » بسنده الى ابن عمر عن حفصة عن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : «على 
كل متم رواح الجعة > وعلى من راح الى الجہ_ة الغسل » . وأخرج أيضاً بسنده الى الشافعي 
عن ابراهم بن تمد » حدثني سابة بن عبد الله الخطمي » عن تمد بن كعب انه سمع رجلا من 
بني وائل يقول : قال الني صلی الله عليه وآ له وسل : و تحب المعة على كل مسل الا علىامرأة 
أو صي أو ملوك » . 


قلت #قد تقدم الكلام على جمالة الصحابي عا ينني عن اعادته . 


وهذه الاحاديث عر <ة فى كثير م٠‏ كى الحديث » وسكوت ااسة اتک م 
يف جر جه ي لثير من لنت اد وب بي 
دليل على انتفاء المطاءن على أسانيدها لما جرت به عادته من التثيت والنقد » وجموعما مم ما 
تقدمها من الادلة ,قتي الوجوب اقتضاء قوباً » وانها فرض على الاعيان . وقد قال ابن القم 
رحمه الله : أجع السامون على ان الجمعة فرض عين » الا قولا حكى عن ااشافعي انها فرض 
كفاية » وهو غلط عليه »ونحوه ذكره في « البحر » اذا عرفت ذلك » فلها عند الحمبور خمسة 
شروط في كل منہا خلاف نشير اليه ان شاء الله تعالى : 





الشرط الاول - الامام الاعظم :واايه ذهيت اله 
ذلك بأدلة: 


رة وأو حشيفة »واحتدوا على 


أولها_حديث جار وأبي متعيك وأبي هريرة اللشار اليهأولاً»وفيه: وله امام ادل أو حار»» 
فما ذم الني صلی الله عليه وآ له وسل تاركها بشرط أن يكون له امام عل ان الامام شرط في 
وجوماء واذاثيت أنه شرط في وجوما ثبت انه شرط في صحتها لانہا می صحت وجيت . 


6 
ص وعد 


اننبا حديث : « أربمة الى الولاة الحد والجمعة والىء والصدقات » . 


ثالثها ‏ اجماع أهل ايت على اشتراطه حكاه المؤيده الله » ثم اختلفوا » فقالت العترة : 
لا بد أن يكون الامام عدلا » ولوا ماورد من قولة :«أو جائر »على كونه جائراً ف الباطن 
تننيها على أن الامام لا يراعى باطنه » وسواء کان في الباطن عادلا أو جائرأ » هكذا ذكره 
القاضي زيد . وقال أو حنيفة :للا فرف ان المادل وال جاتر ف الاشير اط عملا بظاهر الحديث 5 


وأحيب عن الأول وحوه : 

أحدها : أن المراد بالامام في الحديث إمام الصلاة اذ هو اللجمع على اشتراطه لصحسة 
الصلاة » ويو بده انه لا امام ف حياته صلى الله عليه وآله وسل » وقد قال في حياني أو بعدها 
وله امام ولا امام في حياته الا امام الصلاة.واعترض بأن وصفه بالمدل والحور بدل على انه 
الامام الأعظم. وأجيب بان الامام الاعظم ومن يلي من قله هو الذي يكون امام الصلاةغالباًء 
فخرج الكلام مخرج الغالب . وقد يقال : لافائدة لوصفه بها من حيث كونه امام الصلاة بل 
الناسب وصفه بنحو البر والفاجر » م ورد في امام الصلاة على أن زيادة : « في حياني أو بعد 
ماني » في رواية جار هي ضعيفة . 1 


الي نصا الشارع علامة على الوحوب »كالحول ف وحوب الزكاة والاستطاعة يوحجوب 
المج » ولابد من قيام الدليل على جعل الشارع وجوب الحم مترتما على ذلك افرط » 
كحديث : « لازکاة في مال حتی حول عليه الحول » وقوله تعالى : « من استطاع اليه سبيلا » 
ذلك من مفمومه . وقد ثبت في الأصول انه لاحتج باللفبوم متى كان تملا لغير الممنى المراد» 
الى قوله صلى الله عليه وآ له وسل : دفي بومي هذا ي شبري هصذا في عامي هذا الى وم 
القيامة « یدل على استواء تلك الاوقات وما بعدهن من الأزمان الى يوم القيامة ¢ فلولا ارادة 
امبالغة والتأ كيد بذكر كل واحد منها منفرداً لكفى فيه صيغة عامة » وكذا قوله وُه حياتي 
أو بد ماني » على تسلم صحت ا على انه لايخاو ترك الجمعة اما في حياته أو 
بعك انه 4 وكذلك اس حذافا ا أو ححودا لقا اذلاګلو حال تا رکہا مدن أحدالامرن غالب 


ا و ابت 


فلولا ان ذلك حرج چ الأ كيد لتضمن كلامه صلى ألله عليه و1 له وسم مادو مال عنه 
هن الغو » وكذلك قوله : « وله امام عادل أو جار » لان الزمان لا لو عن أ حده) » فيكون 
ا غرج التأ كيد لاخرج الاشتراط . وقد يقال في تقرير كونه شرطا في الصحة مت 
بالاستقر اء أن ماوجب في العبادة كان شر طا فيها » وقد قيل : انه الغالب » أشار اليه الشيخ 
تفي الدبن بن دقيق العيد في شرح الحديث الثالث من « باب فضل الماعة » . ويجاب بانه مني 
عل تسلم الوحوب امدعی ۾ وهو حل النزاع كم عرقته . 


وعن الثاني : بان الحديث ضعيف اذ لم بوحد له اسناد متصل . وقد تقل ابن عبد البر في 
« التمبيد » انه ذكر عن الم وك الله بن محيريز ومسل بن يسار انهم قالوا : و الجعة والزكاة 
والحدود والفيءو الحم الى السلطان » كذا رواه موقوفاً عليهم بصيفة التمريض» واذا ثبت 
ذلك عنهم فهو من مواضع الاحتهاد وليس فيه حجة . وعلى تقدير رفعه فعناء المتبادرأذيكون 
متعلق الحار والجرور ولابتها وعبدتها والامر ما الى الع لاصحتباووجوما »لاسما الزكاة اذ 
لايسقط وجوبها في غير زمن الأئمة » ولا يجوز تفكيك النظم والتلون في تة-در المتعلق بان 
يقدر في بعضها الصحة أو الوحوب وف بعضها الولاية . 


وعن الثالث : بان الاججاع الدعى ان كان المراد به بين قدماء أهل البدت ولو حدث 
ينهم خلاف من بعد » فيدفعه ماذكره الامام أحمد بن عسى في « الامالي » ولفظه : ان الذي 
حب من ذلك مع الامام العدل التقي الزكي المقتدى به » وان كنت لا أقدم على من دخل في 
ذلك وعمل به لاختلاف الرواية فيه عمن بوق به فكأنه موضع رأي » وأني لاأدن فيه الا 
م امام المدى مدا رأبي ومبلغ عامي 4 فكلامه مشعر ان السألة احتبادية وان ذلك رأيه فہا 
وم شكر عل من خالفه 3 وأو تت عنده اجماع اهله ا ساخ له اطلاق هده العمارة 5 

وروى الباقر أن علياً عليه السلام صلى خلف عهان اثتتي عشرة سنة ذكره فيد الشفاء »: 
والحسين كانا رصان خاف معاوية 
ولايتعقد الاجماع روج هؤلاء . وما روي عن زيد بن علي والقاسم والئفس الزكية من 


و«أمالي احد ى عسى ٩‏ » واشتېر عند العلهاء أن ا لحسدن 


تائم من حضر الجعة مع أثمة احور » وعن الباقر والصادق من النع منذلك من غير تأثم » 
ققد عرفت أن اا ظنية قطماً عنك من لهخبرة اسا الاستدلال ¢ فاذا وبع عنم ذلك 
فلا وحه للاتكار على من خالف في الظنيات مسترححا لا ذهب اليه . والا أدي الى تخطئة من 


وس 


ذهب الى خلافه من أهل البيت» كم ستذكره . على أن لهم فا ذهبوا اليه من النع والتسأثم 
عامل کان يكون الصلي خاف الحورة عن يعتقك حرم ذلك ¢ واعا عله طم ف دنيام 
ورغة 5 مد أهنتهم لاسا إذا كم الى ذلك عدم اعادج الصلاة 4 فيكون قاطماً 4ا ¢ وقد أشار 
الى هدا المنصور بالله Ac‏ الله بن ره اأوأنهم قص دوا بان حصور الجمعة مع قوم هن الائمة 
بلغوا حد الكفر عا ظهر منهم من الاستبانة الان كالو ليد بن يزيد وبزيد بن معاوءة أو أن ذلك 
في وقت.امام حق دعا الى الخروج معه لحباد أئمة الحور » فيكون القم معهم نما لتركه 
ماحجب عليه من .ال کر e‏ إمام ا می عل أن كلا م الامام زك 5 علي فماسيأتي 11 حر 
الحنائز کو ف في وحوب السعي الى أئمة ا حور لاغير . ولفظه :2 وسألت زيد ن علي 
عن السعي الى الجمعة » فقال : ليس بحب عليك ااسمي الى الأ الفسقة انما حب عليك أن 
تسعى الى أئمة الحدى » . اه . 


ففي رواية التأثم عنه بعد لخالفته هذه الرواية الصحيحة عنه وسقوط الوجوب ل 
عل مايئاسيه من تلك الحامل الساقة . وأما ما فعله الامام زيد سن ي من 
اليدن » فقد ذکر أحد بن عيسى عن حده زيد عليه السلام أ نه اغا اعادها م أذنوا لما 
وأقام 
وان كان ار اد بدعوی الاجماع من أعا ل البدت على مومهم فغير كيج ان قد ثبت خلاف 





وا اتباعاً ذا روي ف ذلك عن م او 4 واا فع[ه معاون كوبلا وغلطاً ¢ 








الميدي عهد ن المطور والأمير الحسين 9 والامام ' حيى بن حمزةوالسيد الامام تمدن ابر اهما أوزير» 
وقد نازع هؤلاء ي نوت الاجاع. ¢ مده على ذلك 4 وأو صعم E‏ تحيزون 
اله فيرسالة له . 


واعل أن الاصرار عل رك الجمعة لعدم وحود من HS‏ فيه شروط الامامة | رة 

عت الاصسحاب يؤدي الى هدم و ن من ار کان اشر بعة اك تطابقت علا النتصوص كتانا 
وسنة » وورد الوعيد الشديد على من هاون به محرد تخيل ذلك الوصف اا مخصصاً 
لصريح الآية » مع ماعرفته من عدم انتباضه عا لايقى معه عند من قسك بالانصاف شك 
ولاريب .وبؤدي أيضا الى أن عط ي ميج يمره محروماً من هذه الفضيلة هر د نكا لاخطر ف 
رد ماحاءت به الأوامر والزوا< حر تحمينات عليلة » بل عغى عليه أمسلاقه قر تسد قرك ¢ 


لس 


ويأني من بعده بطناً بعد بطن » وتلك السنة الحمدية ميتة في | كفانها مبانة بين لداتها واقرانهاء 
اذ الشروط التي اعتبروها في الامام لم تجتمع في القائمين بعد أمير المؤمنين الا في المدد اليسير 
ف حبات حقيرة محصورة »)2 فكيف بالسواد الاعظم الذن ماؤوا السيطة شرقاً وغرباً ما بين 
رعاة ورعية منذ زمن النبوة الى الآن » فا هذه الاخية فظيمة وزلة شنيعة . 

ولا شه لذلك بعص المقيدن 60 بالذهب ذكر ف بعص تعاليقه على 2 الازهار 6 عندقول 
مؤلفه : واليه وحده اقامة الحدود e.‏ ال مالفظله 5 وأما ف غير وقته فمن ملح الىقوله: 
وكذلك الحمعة ¢ فان الآبة تقتضي قيامبا مع عم ) وأما حديث 00 أربعة الى الائمة « فا لمر اد 


وقال بعض ۲7 سادات أهل البيت:ظاهر الحديث مع أبي حنيفة في وجوب الجمعة مع 
الامام الحائر . وأما قول أصحابنا أن امامة الحائر لاتصح فليس فيه ماعنع من وجوب الصلاة 
معه مع عدم صحة امامته » كا لو نص رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على ذلك نصا 
صرحا لاحتمل التأويل فانه يسمى اماما في اللغة » قال الله تعالى : « قاتلوا أئمة الكفر » فا 
الوحب للتأويل وهذا قوي حداً على تقدير صحة الحديث » وال أعلم . 


الشرط الثاني -اعتياد المصر : وهو مذهب زيد بن علي والباقر والؤيد لله وأبي 
حنيفة وأصحابه . والححة فيه ما أخرحه البيبق » قال : أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أنأنا أو 
عجان البصري » نا مد بن عبد الوهاب » ثنا يعلى بن عبيد » ثنا سفيان » عن زييد » عن سعد 
ان عبيدة » عن أبي عبد الرحمن » قال : قال على رضي الله عنه : « لا عة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع » . قال السيد الحافظ مد بن ابراهم الوزير : هذا الأثر ثابت عن علي عليه 
السلام» أخر حه ان آي شية ف و مصنفه » ورواه في « الجامع الكافي » وصححه 


ان حرم 7 اھ 5 


وقد روي مرفوعاً ولا يصح » وفسر أبو حنيفة الصر بأن يكون فيه سلطان وسوق 


)0 هو السيد العلامة أحمد بن على الشامي رجه الله . اھه.منه. 
(؟) هو السيد العلامة الكبير عمد بن ابراه الوزير رمه الله ذكره في رسالة له في اة . 1 ه. 


مس 


فام وجامع ومنبر وهر جار . وأحتجوا بأن قوله تمالى : « إذا نودي لاصلاة » الاه تملة » ومن 
بيانها إقامتها في المدينة وهي مصر جامع . 


قال في « نهاية المتبد » بمد أن ذكر اختلاف العاماء في اشتراط الامام والصر وا مسجد : 
والسبب في اختلافهم هو الاحّال التطرق الى الأحوال الثلاثة التي اقترنت بهذه الصلاة الى أن 
قال : والسبب في اختلافهم هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسية لأصحاب 
الصلاة » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجاعة إذ كان معلؤم من الوم أنها حال من أحوال 
الجمة » ولم بر مالك المصر والسلطان شرطأ لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة » ورأى 
السجد شرطأ لكونه أقرب مناسبة » ثم قال : ولو كانت هذه شروطا في صحة الصلاة ا 
جاز أن يسكت عنما الني صلى الله عليه وآله وسل لقوله تعالى : « تبان لاناس ماأزل 
eel‏ € اه 5 


وقد ظبر من كلامه أن الأمور القترنة بصلاة الحمعة التي هي تسمى صلاة حقيقية » وهي 
ركمتان فقط أمور ستة :الماعة وال1إطيتان والمسحد والمصر والوطن و الامام ؛ والذي وقسع 
انا لحمل الصلاة الركمتان فقط ولا يدخل في مسمى الصلاة غيرها » والمشترط الا عداها 
مفتقر إلى دليل من خارج»والظاهر من كلام الامام أن الصر شرط في الوجوب لا في الصحة 
وهو ما أراده الامام عليه السلام بقوله : « لا تحب إلاعلى أهل الأأمصار »ومن کان خار جا مصر 
لامجب عليه ا لحضور»ويكون المرادمن قول علي عليه السلام: ولا جعة» ني الو حوب وأماصحةفعلباكن 
کان خار المصر و إحر ازفضیلتہ اوہ قو طااظہر بها فلا کلام فيه أخذا من من وم‌عبارته»وقدأوضح 
ذلك بعض شراح الحديث ولفظه : قد رويت آثار كثيرة في إقامة الجمعة في أول الاسلاموفي 
أيام الني صلى الله عليه وآله وسل وف زمن الخلفاء فلا سبيل الى جحل الحواز في القرى > 
وتمقى المنازعة في وجوما عليهم لا غير » مع أنها تسقط الظهر عنهم إذا صلوا الجمعة » وأما 
من لا جيزها في القرى ومنع من إقامتها فيها فلا أعل له وجباً يسوغ مع كثرة الآثار في ذلك , 
وعدم انكار الصحابة والتابعين لذلك » فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسل كتب ال اقرع 
عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدن » وروي أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل 
ران وة أهل جوائي في قرية صحيحة مخرجة في الصحاح » وكانوا لا يستبدون بأمور 
الشرع دونه صلى الله عليه وآله وسل » فالأشيه أنهم لم يقيموها إلا بأمره صلى الله عليه وآله 


حورت 


وسل مع أن إقا متها لاتخفى عليه صلى الله عليه وآله وسل » فأقراره كأمره» وحمعته في قرية 
بي سام صحيحة » و عة مصعب وأسعد في قرية صحيحة » وكانت المدينة إذ ذاك كلبا قرى 
ا اسم الوادي كله المدينة » ولم تمصر إلا بعد هجرته على الله عليه وآله وس بزمان 
على ما يقول الخالف » فانه 'حتج بيوم زول الجمعة وتوافر الناس واجماع البيوت وذاك بعد 
زمان لاقامتها في غير ذلك المكان » وكان أهل الاسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها 
تجمعون على عبد عمر بن الطاب وعئان بأمرها ؛ حكاه الايث بن سعد وفيها رجال من 
الصحابة » وسئل عمر عن الجمعة في القرى بين مكة والدينة » فقال : نعم إذا كان عابم 
أمير فليجمع وکت عمر بن عمد العزيز الى عدي بن عدي أنظ ر كل قرية أهل قرار لسوا 
بأهل عمود ينتقاون فأمر علييم ارا ثم مره فليجمع ہم . 


وروی البيبق باسناد حسن أن أبا هريرة كتب الى عمر يسأله عن الجمعة ‏ وهو بالبحرين 
فكنب إليهم أن جمعوا حيث ماكتتم . قال البيبتي بعد ماحسنه : وهو الذي يأني على طريق 
السئن » فان أبا هريرة كتب اليه في الجمعة في القرى يسائر البحرن » وقدكانت جمة 
حوای قىل ذلك فلا أدري أكانت قد تمعطات 2 آم الردة ف زمن اق بكر وبعد ذلك أم 


كتب اليه بالاقامة في باقي قرى البحرن ؟ . . فاحابه أن جوا حيث ما كنم . وهذا ظاهر 


الكتاب » فان ظاهره أنه بصي حيث ما كان من جم وإفر اد كار إلا أن المنفرد واللكان 
الذي ليس قرأو حرجا بالاجماع والمسافر أيضاً خو ذلك » وبي الباقي كله على الظاهر في 
الكان والمدد » فتصح الجمعة في أي قرية كانت محلا للاستيطان بثلاثة على مذهب الأوزاعي» 
وهو ظاهر الآية لأنهاخطاب للجمع » وأقله ثلاثة إمام ومأمومان » واختاره ابن المنذر من 
أصحابنا » ولا ينبني ترك ظاهر الآية إلا بدليل » ولا دليل يتمد في ذلك إلا مفبومات 
بعيدة وتقديرات احتياط لاسقاط الفرض تكاد تخالف الظاهر.فالذي ينبني القطع به أن الجمعة 
في القرى جائزة بالاجماع » وخلاف من خااف في عدم جوازها لا يلتفت اليه » ورد الحلاف 
إلى أنماهل تحب عليهم أولا؟و الاحوطووبهاءه الرخصةمتحبةفياسقاطباعنهم هذاما يتحه عندي » 
والعإعندالله. اه .كلامه وهو جيد نفيس؛ويؤيد ماذ كرهمنالرخصةإنكانخارج الصرغن لا ييلنه 
النداء مارواه في « تمع الزوائد » عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله .عليه و آله 


ج 


وسلم: و خمسة لا عة عليهم :الرأة والسافر والعبد والمبي وأعل البادية »رواه الطبراني 


ف و الاوسط 6 » وقيه ابراهم بن حماد ضعفه الدارقطني 1 


| تَّ 3 وهو متحير تعمل الصحابة 5 
في 2 شان الي ٩‏ عن أنس ی مالك أنه وكاث باي من الزاويةعل فر سان م نالعصرة 
دشم ك الممعة ¢ وأحياناً لا يشبدها 537 وروی باسناده الى ااشافعی ¢ قال 3 وقد كان معد 
ان زد وأو هريرة يكونان بالشحرة عل أقل دن نه أمييل فدشهداث الجمعة ويدعانها 5 
قال : وروى أت عك الله ی مرو نس العاص كان عل ماين دن الطائف ف شبك الجمعة 
ويدعبسا 1 اه . 


والمراد بالىاد.ة ف حديث ا هريرةما ذ کره الشيخ ي الدن ف شرح حديث : لایع 
حاضر لاد »مايشمل القرى وغيرها.وذ كر فيداائباية»:أت المادية #تص بأهل المد والميام 
دون أهل القرى والمدن . ويتعلق بهذا قوله عليه السلام : « فان كان يسمع النداء وجب عليه 
الحضور»-يدني من كان خارج الصر-.وقد أورداابيرتي يباب وجوب الجمعة علرمنكان خارج 
اللصر » في موضع يبلنه اأنداء »أدلة تقتضي الوجوب . منها عن عائشة قالت :كان اناس ينتابون 
الحمعة من مناز لم ومن العوالي » . قال : رواه المخاري ومسل .وعن عرد الله بن عمرو “عن 
النبي صلى الله عليه وآ له وسل قال : و الجمعة على من عع النداء » قال : ولهشو اهد “مساقها. 
وعن ابن عباس موقوفا « من سمع النداء فلم حب فلا صلاة له الا من عذر :ورواه أيضاً سند 
آخر مرفوعاً وسكت عليه » قال أو عبد الله الحاكم : هذا حدنث رفمه هشیم بن بشير 
وراد 20 أو نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة » وها قتان » والطريق اليها صحيح فلا 
ى الاشعري 





يضرها من خالفه) في رذعه ١اه.‏ وروی اسبق أيضاً نحوه عن أي موه 
مرفوعا وموقوفاً . 

الشعرط الثالث_اعتاد العدد : فذهب امؤيد بالل وأو طالب وأو حنيفة أن أقل 
ماتجزيء :الامام وثلاثة. قال في « البحر » : اذ التزامه صلى الله عليه وآآله وسل الاجتاع فيم 
كشف أن الخاطب بقوله تعالى : « فاسعوا » جاعة وأقلها ثلاثة . قال في « امنهار »: وهو 





)00 در ادبفے القاف وراء مخففة » ذكره في «المغني» . اھ .ەه 


> لقف ج ؟ الروض م - ١١‏ 


الذي تسكن النفس اليه . وروي عن آي بوسدف » وهو مدهب 5 ثور والاوزاعى سما 
اثنان مع الامام إذ هو داخل في المطاب فصاروا جاعة . وهو الذي جنم اليه من نقانا عنه 
سابقاً من الشافعية . ويؤيده ما أخرحه أو داود واليبقي عن طارق بن شاب » عن الني 
صلی الله عليه وآ له وس » قال : م الجمعة حق واحب على كل مسل فى حماعة الا أربعة...» 
الحديث » وقد تقدم ماقاله || 
تكن في تلك الشواهد ٠‏ 


قي أنه مرسل وس i‏ ي ماعة لم 


قال ان رسلا فى < 0 سنن ان ي داود @: قال 4 ان دج أن طارقا لم ا هن 
و ا الك عنه 00 صح 5 شط 0 0 8 موسی الاشري نادم 
الارسال .اھ N‏ ان كثير .وو 8 03 ادر حه دم دن م اني صلى الله عليه وآ له أن 
يحرق عا ى المتتخلفين عن الحمعة موم » وهو دايل 000 ً ب الماع فيه » وأقل مايطاق عليه 
سم الم)عة SI‏ فاا 5 وأما الائنان فا فوقهما جماعة فحاص ما عدا الجمعة وسمة كن 
اه تعالى لتكررها ف يع الايام 5 وعند الشافعى ور بن عيك العزز أن أقلبا اروز 
و حم ماوقع دن تجميع سعد نَ رار ف حرة بي ساضة ¢ وفيه قات له : ک كنم يومئذ؟. 
قال 3 أربعوكث 7 قال الخطابي 0 وذلك أن هذه الجمعة ا أول ماشرع هن الحمعات فكان 
جيم أو صافهامعتبرة فا ¢ لان ذلك سان غم لواحب 5 وساا لحمل الواحبواحب.وأحيبعنه 
ما ذكره السرد عمد ن اراھے بان اغا صح ذلك لو / يصدر منه عليه ااسلام كلام فيه سان » 





وأما مع الكلام فهو بين من الفعل » وقد بلغ قول الله تعالى : د إذا نودي للصلاة من يوم 
الممعة فاسعوا» . وهذا عام والعام لس بمحمل » وقد عرفا ان الني صلى الله عليه وله 
فة كيته »و بعد نزول الآنة قد ظبر انه أنها ركمتان . اھ 

وماعداهما ليس داخلا في الان حتى يكون واحياً وقد تقدم نحوه عن د نهاية المتبد » . قل 
في « المنار لم يدل دليل على المدد و وما كان ربك ذسياً » . وأقل ماوقع م ن فعله صلى الله 
عليه و له وسل أو تقريره أو صح لاينفي مادونه » فتخصيطن الثلاثة من الاربعة من الاربعين 


ونحو ذلك م » وااشرط الجماعة والاثنان ما فوقهما جماعة » والله أعل .اھ 


وسل ماهية الصلاة وإنما بهي معر 


WY 


ااشرط الخحامس .. اللاطتان : وقد تقدم الكلام أيضأ على وجوم ما وعدم اشتراطبما» 
قاما المسحد فقد سيقت الاشارة الى مانقل هن میم قل مقد 1 وو ا و 
وسل في حرة بي ساضة » وجمعته صلى الله عليه وآ له وسل في ديار بني عوف اغا وة 
الحلفاء من التجميع في كثير ءن اللران » ولم يكن ذلك في «سحد » فدل على عدم اشتراطه. 
وأما الوطن عند من ۾ يشترط المصر فلاس ل في عه Na‏ ال ا 
عليه وآ له وسم في مقر ووي على قوس > ک) أخر حه عبد الرزاف في «ومصنفه » عن ابن 
جريج.وأخرج نحوه مما عن مر بن عند العزيز من فعله على أن من لم يشترطه في 3 ام 
المنع . والدليل على مدعيه وتسكه بقع له صلى الله عليه وا اه وسل حرث ضلاها شد زول 





الامر ا فی وطنه فيه ماعر ته سا بها 0 


ل ولاف ع غر ر 
ولاعلى مسافر. 


قد تقدم قل هذا ءا أخرحه البيرقي وغيره ما دل على سقوط الوجوب على هؤلاء 
الأربعة » وقد وقع في بعضهم خلاف . 

أما العبد » فقالت طائفة : هي واحبة على العبد الذي يؤدي الضربية » منبم الحسن 
البصري وقتادة . وقال الاوزاعي : اذا كان ارجا فأدى ضريبته ذمليه الجمعة . وقالبعضهم: 
هي عليهم كالاحرار الا اذا منعبم السادة . وقال أ كثر أهل العم : ليس عى العبيدجعة > 
وهو مذهب الائمة من أهل المت . وقال به مالك وهل امدينة والثوري والشافعى وأحهد 
واسحاق وأبو ثور . وروي عن عطاء والشعي وعمر بن عبد العزيز والحسن اللنصري أيضاً 
لمروجه عن العموم بالدايل الخاص کا تقدم » و > لكاتب والمدر والقن واحد . 

وأما المريض والمسافر فلحديت جار السابق » وفي حديث طارق بن شهاب في المريض 
وهو من كان خشى بالمسير الا » أو بالوقوف قدرها زيادة الغرر ؛ وفي حکه اللأعمى وأو 
وجد قائداً قياسا على المريض تجامع الحرج » وقيل : ان وجد قائداً وجب لعم-وم التكليف 


وعدم العذر 4 وكذاالقمد إذا وحدهمن حمله : 


e 4 ل‎ 


وو ١‏ المسافر أيضأ ما أخرحه عل اق ونصور في 0 الامءلي 01 قال : ا عاد بن يعقوب 2 


* اھ کا0 لرناق لاما 
عن ابراهم بن بحر ىنح أني اسحا“ عن الحرث » عن علي عليه السسلام قال : « لاتهب 


الجمعة على من صلى ركمتين » يقول : ليس على المسافر جعة » . وفي « الجامع الكافي » 
قال عمد : بلغنا عن الني صل الله علية و] له وسل أنه قام بين الركن والباب يوم التروية 
تبر بش و حين زالت الشمس » فوعظ وذكر » وقال : انا نصلي الظور 
28 0 عفن تفاع 39 أن :صي الظبر بمنى فليفعل » وصای رسول الله سلى الله عليه وآ له 
0 ئ ره وسل بمنى ولم بجمع » . اه . وممنا. في حديث جار الطويل التفق عليه الشتمل على حجة 


اخ 
e‏ و 5 5 3 3 
0 “تلاسو لاله صلی الله عليه وا له وسل 
و 3 € 
My,‏ وف جموع ا ذكر ما دعك تخصيصه من عمومالآنةونحوها 4 وهو مذهب العترة 6 وقالبه: 


1 0 5 O n 
٠يعفاشلاو ان عر وع ر ن عبد العزيز وطاووس وعطاء ومالكوالثوري واحمد واسحاف‎ NAS ف‎ 
97 ا مم‎ 
5 1 . 7 1 7 اليك‎ 
والمسافر تمل أن براد به من هو مماشر السفر في حاله »> فعلى هدا بحب عل من زل عقدار‎ 3 0 
-. 5 5 1 3 55 5 . إلى‎ 3 r 
ر الصلاة» وهو مدهب القاس واهادي واي العساس والزهري والتخعى » وهو الانسسب حكة‎ 2<, 

= ln 9 


00 التخصيص لخحصول الحرج » ولا حرج في الاغلب الا في حق المبائر دون النازل لمساواتهالقم 
* ,ا في عدم اشغال السفر » وحتمل أن يراد بالمسافر من له > السفر » فيدخل فيه من كاذنازلا 
ند ره وقت إقامتها فلا حب عليه الجمعة . قيل: وهو مذهب زيد بن علي والناصر واأاقر والامام 


., وروي من فمل أنس وعبد الرحمنين سمرة . وةل الزهري : اذا سمع الأذان فليثهد الحدمة. 


مه 


° 5ه©/م/ ٠.‏ ا 
فو صم بى والفقباء . 
ور" ” وأما المرأة فقال الفطابي : أجمع الفقباء على أن النساء لا جمة عليين . ونقل ذلك عن ابن 


/مم 

5 e 
إل لعا المنذر » وقال : اجمعوا على انمهن إن حضرن الامام فصلين معه ان ذلك عزيءَ عنبن . وقال‎ 
لا منعوا إماء الله مساح_د‎ DD: ا الشافعى : أنه اسن للمحاثز حطورها باذ الزوج لد ث‎ 
5 1 7 5 بره لم 2۹ و‎ 
الله » . وروي عنه في « اامحر » القول بالأوحوب » وهو خلاف ما صرح به أصحابه وكل من‎ v7 رك‎ 
. أجع على أنها لا تب عليبن أراد قبل الدخول فيها بالاحرام‎ 3 8 : 
مرک ر‎ 


.] إلى ت : . 
ولك بلسه ورد من اعذار الحمعة الحوف فيا أخرحه البيبتي بسنده الى ابن عباسءقال: 


الره 8 5 زَ 
کا ]| قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « من دمع )نادي فم عنعه من اتباعه عذر فلاصلاة 


موا له . قالوا : وما الءذر » قال : خوف أو مرض » ومن ذلك الطر والطين والدحض لحديث 


E 


البخاري ومسل عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير : و اذا قلت : أشبد أن #داً 
رسول الله » فلا تقل حي على الصلاة » 0 4 ف و » . قال BNE‏ 1 
ذاك فقال : قد فعل ذا من هو خير مني ان المعة ءزمة واني كرهت أن احرج فنمشون في الابى, 
الطين والطر . وأخرج الشيخان أيضا عن عبد الله بن الحرث » قال : ه خطبنا ان عباس في دمي 
يوم ذي ردغ » فلا بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال» فنظر القوم وك احرى 
بعضهم الى بعض » فقال : gS‏ انكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني » وانها عزمة ٤‏ .| روم 


. 1 
له 


٠ 


. لار‎ 4 n 
وټ رواية : « في يوم ذي رزغ » وهو الو حل الشديد وكذلك الردغ . وي رواية عند مسل: لاو ان‎ 
ووكرهت أن تمشوا ي الدحض والزلل » . اه . مر کر‎ 


آم د 
وها ععنى الزلق . وانردغ ‏ بفتح الراء واسكان الدال المهملة وفتحها وبالغين المحمة : ثم تجار 


1 ١ ع‎ ٠. 
واارزغ بالزاي  مكان الدال ععناه » وقيل : المطر الذي مل الارض . ب لق‎ .)١( الطين والوحل‎ 


وأخرج الببيق في « سننه » بسنده الى أبي اليح عن أبيه انه «شهدر سول اله صل اله عليه 
وآله وسل ق بوم مطير 3 فأمر مناديه ينادي اله الصلاة ف الرحال 54 قال سعد 62 9 وحدثنا 
أبيه و أنه شد رسول اله صلى الله عله وآله سوم جمعة » وأصابهم مطر زمن الحديية لم 
ستل أسفل نماهم»فأمر دم اأني صلی الله عليه وآله وسم أن يصلوا في رءالهم».و<الفمالك 
في دلك حتحاً أن الحديث ورد ف سفر » وهو من الاعذار الى قام عليها الدايل . وأحيب 
بان المذ ثري ترك المجاعة ف ااسفر عذر ي تركها في المضر » والمعة كال جاعة ولا سما عند 
القائدين بوحوما على امسار . 


9ر 
)000( الو حل » ويحرك : الطين الرقيق ترتطم فيه الدوات .اه . « قاموس » , 
(؟) سعد هذا هو ابن عر وبة مذ كور في مند الحديث في « سان البيرقي » .اه . 


2 


س و )ا س 


باب صلاة العيدين 


حدثني زيد بن علي » عن أبيهء عن جده : عن علي عليهم السلام 
ہ انه كان يصلي بال س في الفطر والاضحى ركعتين » يبدأ ثم يكبر 
ثم يقرأء ثم يكير خا . ثم يكبر أخرى » فير كع بها . ثم يتوم في 
اثثانية » فبقرأ » ثم كبر أر بعاً ثم يكبر أخرىء في ركع بها فذلك 
اثنتا عشرة تتكميرة » وكان يحبر بالق-راءة » وكان لا يصلي قبلها ولا. 


عه 
بعده غا 5 


روى السيوطي 2 مسند علي عليه ااسلام من و جع الحوامسم » ما أفظله : عن حعذر بن 
عمد » عن علي و انه حبر بالقراءة في العيدن وصلاة الاستسقاء »> وصلى قبل الخطية وكبر 
سيعاً وحمساً » .أبو العباس الأصم في حديثه. وأخرج المؤيد بالله في « شرح التحريد » مالفظه: 
أخبرنا أبو العياس الحسني » قال : أنا أبو أحمد الانغاطي » قال : نا اسحاق بن ابراهم الصنعاني» 
عن عبد الرزاق » عن ابراهم بن عمد » عن حعفر » عن أبيه » قال : « کان علي يكبر في 
الفطر والاضحى في الاولى سيا , وفي الثانية حمسا » ويصلي قبل المطبة » ومر بالقراءة 
وکان رسول الله صلى الله عليه وآله و وأبو بكر وعهر وعماك يفعلون ذلك » . وأخيرنا 
أبو الاس الحسني » قال : انا أ<ه_د بن خالد , قال : نا جعفر بن #د بن حرب الطحان 
الكوفي » قال : نا عمد بن تسنم الحضرمي » قال : نا مد بن عبد الجيد العحلي » عن سيف 
ان عميرة » عن أبان بن تغلب > عن جعفر بن مد » قال سمعته يقول : « كان علي يكبر في 
آل وسورة ثم يكير سا ثم ړک 


5 5 7 5 03 0 ع8 
العيدن كليها انی عشرة نكيرة ¢ يكير 2 هرأ بام القر 


WY >‏ ب 


بأخراهن ¢ 2 يقسوم فقرأ م القرآك و-ورة ¢ م سک یر ا ويد كم باناامسة 6. قال 0 
2 التحريج K١‏ وي هذن الاسنادن الىيحعفر نس عمد من لا أعر فه 1 ھ. وقيه أيضاً ارسال 


وف م مع الزوائد فعن الوأيد بن سر يم مول گرو ن حر دت » قال :وح رحنا مع أمير 
الؤمنين علي ا عيد» فسألهقومء من أصحابه فقالوا ا أمير الو منين ما تقولفى الصلاج 
2ع العيد قىل الصلاة وعددا ؟ ؟ فم و عم شا ¢ ثم حاء قوم فسألو e‏ س_أله الذن كانوا 
قلہم » ھا رد علیہم حتى انتبينا الى الصلاة » فصلی بالناس فكير سيعاً وحمسا , ثم خعابااناس 
م ف رکب 62 فقالوا : 0 ا امز ال مئان هو لاء قوم لون ¢ قال : ا عسيت أن أصنع 
00 السئة ة ان الني صلى الله عليه وآله وا لم بل قلبا ولا بعدها » من ٠‏ شاء قعل 

نشاء ار ك2 4 أنردني أمزم قرماً مرلو 178 ون ا عدا أذ إذا صلى » رواه اأبزار» 
0 يروى عن على إلا دا الاسناد. 


قلت :1 وفيه من لم أعر قه أه. 

ووحه مطابقته لحديث ااباب أن في كل منها التي عة تكيرة إلا أذ وواه الاصل 
ناظرة إلى تكبيرة الافتتاح » ورواية « شرح التجريد » بدونها » وهي رواية أيضاً عن زيد بن 
علي؛ حكاها في « المنباج ٠‏ وفع صحتها يشبه أن بكون الصواب في قوله في حديث الأصل : 
0 ثم يكير جا ثم يكير ا ه وما تطابق الروابات عن علي عليه السلام اأر ويه فى د شرح 
التحريد 6 وم جمع الزوات. 6 في « ا جمع »أضاً عن عد ال رمن ن عوف ¢ ل وکن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل تخرج له العنزة في العيدين حتى بصلي اليا » وكان 
يكبر ثلاث عشرة تكبيرة » وكان أو بكر وعمر ينعلان ذلك » رواه البزار » وفيه الحسن 
ان ہد البحلي وم يضعفه أحد وم يوتقه . وقد EES‏ لازي اتمييز » وبقية 
رحاله قات . 


وءن ان عباس أن رسول 1 صلی الله عليه وآله ولم كان کر دي و تکمیرة» 
ف الأول ا »وف الأخرى سا وكان يذهب ف طربق ور ي آخر « رواه الطبراني 
فى « الكبير » وفيه سلمان بن أرقم وهو ضعيف . 


PV — 


5 9 0 5 أخر<حه ای جن ان عماس دفى اکير مع و الاولى وهس فى 


الأأخرى من فعله »» وقل : هذا اسناد صحيح . 


قالفي 2 اهمع »: وعن آي واقد الايقي وعائشة م أن رسول الله صلی اللهعليه وآله وسل 
صلى بالناس وم الفطرو الاضحى» فكب رفي الركعة اللاولى سيماً وقرا D0:‏ ق وااقر انا ليد ووي 
الثانية خمساً وقرأ : و اقترمت الساعة وانثق القمر » . 
5 ( 4 حديث آي واقد في ا لصح سح» منها قر أءةخالة عن التکیر» وحداث اة 
رواه أنو داود وغيره خلا ااأقراءة : رواه ااطيرانى فى 2 الكبير » وفيه اين لميعة وفيه 
| 
کلام .اھ 


وفي p‏ تلخرص ابن حيمر «( روى أنه صلی الله عليه وآله وسلم وکال یکر في الفطر 
والأضحى ( في الأول م وفي اأثانة ماخر حه الترمذي وابن ماده والدارقطني 


وابن عدي وااميبقى من حديث كثير دن عمد الله دن مرو ن عوف ۰ن اه » عن حدذده 


قال : وقد قال الحاري والترمذي : أنه أصح ذيء في هذا الناب » قال : ورواه أحد وأبو 


داود وان ماحه والدارقطني من حديث مرو ن شعیب ¢ عن امه ¢ عن حده ¢ قال :وەه 





أحمد وعلي والبخاري فما حكاه الترمذي » قال ورواه من حديث عائشة . اه . وأخرج 
حديث عمرو بن شعيب هد بن مندور ف د الامالي » . قال في و التحريج » : وسنده حسن. 
وأخرج أيضاً فيها بسنده الى ابن عمر » قال : « كان الني صلى الله عليه وآله وسل يكير في 
الميدين اثنتي عشرة تكبيرة » سيعاً في الاولى وحمداً في الآخرة » . قل في « التخريج »:وهو 


ف 1 شرح التحر يد ام ده الطريق 2( وي أسئاده فرج ن فضالة » وفيه مقال ©» 





وقد وت .اه . 

وقال بعض شراح « من أبي داود » : واعل أن أبا داود قل هذه الأحاديث في هذا 
اباب كلها وم يتك على و احد منها.وقل البيبتي: حديث عرو بن شعيب في هذا الباب صحيح. 
وةل البخاري : ليس في الباب ثيء أصح من حديث كثير بن عبد الله وبه أقول : وماع 
خالد بن يزيد قدحم من ابن عة » ومن سمع منه في القدم فهو أولى لانه خلط باحر . اه . 
فبذه أحد الصفات الروة في تكبير الميدن وغاليها تمل أن تكيرة الافتتاح منها » ونسبه 


ل 


جبور الاصحاب الى زيد بن علي عليه السلام على ظاهر رواءة الأصل » ومثله في« اانتخب » 
عن الحادي » وحصله الو يد الله الدهيه أيضاً » وتحتمل أنا خارحة عن تكييرة الافتتاح 3 
ويؤيدها رواية « شرح التحريد » ونحوها حديث كثير بن عبد الله » ففيه أن ذلك المددسوى 
تكبيرة الافتتاح » ومثله حديث ابن عباس أنها ثلاث عشرة تكبيرة . وقد قال به أنو طالب 


وأو الع.اس » وهو وجه عند أصحاب الشافمي . 


وقد روي عن علي عليه السلام صفة التكبير بوحه آخر»ففي مسنده من م جع الجوامع « 
مالذظله : عن الأرث عن ءلي أنه كان يكير في افر إحدى عثيرة لكيرة ا في الأولى 
وحمسافي الآخرة » يدأ القراءة في الركمتين » وخا في الأضحى ؛ثلاثاً في الاولى وثنتين في 
الاخرة يبدأ بالقراءة في الر كمتين » . ْ 

وف حديث أي واقد الليئي وعائشة السايق دايل أن قال :ان القراءة عد اكير ف 
الركمتين » وهو مذهب الشافمى ومالك » وهو في رواية عمرو بن شعيب الشار اأيه سابقاً. 
وأورد السبقى في « سننه » ما دل على ذلك من حديثكثير بنعيد الله » عن أيه » عن جد 
زع ديك ا وه الفرظية ومو فيل أن م وک و د ا موقن انی 
والؤيد بالل وأبو طالب الى تقديم القراءة على التكبير عملاً بظاهر الروايات ااسابقة في حديث 
الأصل » وما رواه المؤيد بإلله في « شرح التحريد » وقد يقال : هي موقوفة على أمير الو منين» 
وني ححة الأولين زيادة الرفم وهي أول بالترحيح » والله أ 1 

وقد روي عن أمير المؤمنين صفة أخرى ذكرها عمد بن منصور في « الأمالي » ولفظه : 
حدثنا مد بن اساعيل » عن عد الله بن موسى » عن اسرائيل » عن آي إسحاق » عن 
الحرث » عن علي عليه السلام أنه :م كاذاذا كبريوم! لفط ركبر تكبيرةثم يقر أبفاتحةالكتاب 
وسورة»فاذا ختمها كبر بعد هام سكير اتير كم باخام سة»ثميقومفيق رأ بفاتحةالكتابوسورة.فاذا 
ختمها كبر بعده حمس تكبيرات ركع بالخامسة»فذ لكإحدى عدر تكبيرةفي الفطر » وي الاضحى 
يقوم فيكبر تكبيرة»ثم بق رأبفاتحة الكتات وسورةفاذاختمها كبر بعدها تكبيرتين ركسعبالثانية 
ثم يقوم في الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فاذا ختمما كبربعدها تكبيرتين بر كم بالثانية» 
فذلك حمس تكبيرات في الأضحى».قال في والتخر يج»:واسناده جيدءو الحر ث حديثه حسن:وإن 
تکل فيهفقدوثقهغيرو احد.اه.وقدعدابن المنذرءن أهل امل ائيعشىر قولا »وقال :اماو اکا 


قول من قال نی الا ولىسيءاً وف الآخرة سا .قال:وبه آقو ل ديثابن ر مر فوعاً .ورذي عن 


5 ۳۲۹ — 


ابن عباس أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر سبع تكبيرات وإحدى عشرة وثلاث عشرة 
كل سنة . وقول إنه سبع وتسع » وقول إنه يكير أربع تكبيرات قبل القراءه ثم بقوم في 
الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات ثم ركع في الر ابعة » وقول إنه تسم في الاولى 
وین في الاخرة قبل القراءة وواحدة سدها » وقول إا حمس کیرات فى الأول وفى 
الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الركوع > وقول إن اکير في العيدن ازعم کر الحنازة» 
وقول والعمدة على ما صح ة ي السئة . 


قال بعض أهل التحقيق والورع : وتكاد السنة تين أن التكبير فى ااعيدن والهنائزغير 
محصور » وأنه كلا كثر فبو حسن وة مالم يؤد الى الحذف والاقتصار على واحدة أو اثنتين 
والاكثار مالم عل ويضحر » والكل حسن وسنة بنة ولا توقيت »م قال حمساد» 
والله التوفيق . اه . 

قو له: د وكان حم ربالقر اءة» و قدوردمايدلعلمشس روعي ة الور ا .قال ي :و ذلك بينفي حكابة 
من حكي عنه قر اءةا لسورتين. أخبرناأنوعبد الله الحافظ »نأبو بكر بن اس حاق الفقيه أناحمدين امطاب 
ابن عمر» أناأبو نعم .ناسفيان»عن آي اس حاق»عن الحرث» عن علي رضي أللهعنه» قال: « يسمعمن يليه في 
العيدن».و أخرج أيضاً بسند الى مطرف» عن أبي اسحاقءعن الحرثءعن علي رضي الله عنه » قال : 
« الحو في صلاة العيدن من السنة » والحروج في العيدبن الى الحمانة من السنة » . 


قوله : « وکان لا يصلي قبلها ولابمدها » » وقد ورد في الصحيح من فعله صلى الله عليه 
وآله وسل »وهو قول ابن مسعود وحديفة وحابروابن 3 أوفى وانن عمر» وقال به مسروف 
والشعيوالضحاكوالقاسم وسا ل والزهري ومعم ر وابن جر بج وأحد بن حنبل . وقال الشافمي 
الصلاة مباحة قلا وبعدها ولا كرادة ولا سنة » وهو قول أنس والحسن وسعيد وجار بن 
زيد وعروة » وبه قال ابن المنذر . قالوا : والأصل أن لا منع من الصلاة حتى يثبت مانم 
ولاكراهة.وقال أو حنيفة: يكره قبا ولا يسكره بمدها . قال الشافہ ی:وکفعل اني صل الله 
عليه وآ له وسل جب للامام » وأما | أموم فخااف الامام ؛ وقد تنذل قوم قبل صلاه العيد 
وبعدها » وآلخرون قبل وآخرون بعدها وآخرون تركوه كما يكونوذ کل يوم يتنفلون ولا 
يتنفلون . وقال القاضي زيه : يستحب أن بتطوع قبلها ٻرکعتهن بلا تڪبير نص عليه 


فى م المنتحب 6. 


اننا 


قلت : والظاهر ما ذكرهالشافمي من أنه لا حرج في ذلك على الأموم ون جک 
ما قل الصلاة كغيره من المواضم التي يكوث الكلفخخيراً فما بين فمل الصلاة وتركب:» لن 
مستند من قال بالكراهة كونه صلى الله عليه وآ له وسل ما صلى لما ولا بعدها » ولیس فيه 
ما يدل على النهي » بل کان هذا هديه في سائر الصلوات غالماً يقنصر في موضم الجاعة على 
الفريضة . وكذافها رواه صاحب « مجمع الزوائد » عن علي عليه السلام » وقد تقدم؛ فلو كان 
منكراً أو مكروهاً انباهم عنه » واذا كانت صلاة العيد في مسجد وانتظر الصلي جاعة 
الصلاة فصلاة التحية في حقه سنة مؤكدة لوجود سببها » والله أعل : 


لس اخرج الي من حديث حجار بن عمد الله » قال ٠‏ و مضت الضة أن 


we 


يكبر للصلاة في العيدن سيم وخمساً یذ کر الله ما بين كل تكبيرتين » . وأخرج أيضاً بسنده 
الى ابراهم » عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج اليم الوليد بن عقبة قبل 
العيد » فقال لهم : ان هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ فشكبر 
تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على عمد الني صلى الله عليه وآ له وسل » ثم تدعو 
وتكير وتفعل مثل ذلك » ثم کر وتفعل مثل ذلك > ثم كبر وتفمعل مثل ذلك » ثم تكبر 
وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ وتركي.» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على الني صلى الله عليه 
وآله وسل ٿم تدعو » ثم کر وتفعل مثل ذلك » ثم كبر وتفعل مثل ذلك » ثم تكير 
وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفمل مثل ذلك . قال البيبتي : وهذا من قول عبد الله بن 
مسعود موقوف عليه فيتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين الذكر إذ لم يرو خلافه 


عن غيره .اه . 


وروې في « شرح التحريد » عن تمد بن منصور » عن تمد بن أساعيل » عن غالببن 
فائد » قال : نا قبس » عن أبي اسحا » عن الحرث » عن علي عليه ااسلام : « أن هكان يدعو 
في العيدين بين كل تكبيرتين » . وروی تمد بن منصور فى د الأمالي » أنه کان يقول بين كل 
كير تين :أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هل الكيرياء رااعظوة »وأهلى الود 
والحبروت » وأهل العفو والغفرة » وأشبد أن عمداً عبده ورسوله . الام اني أسألك في هذا 
اليو م الذي حماته لامساءين عدا » وحعلته لحمد عليه الصلاة و ااسلام ذكر 1 وذخر د يدا 
أن تصلي على ع.دك ورسولك أفضل ما صليتعلى أحد من خلقاك » وأن تصلي على جميع 


بك الخ 


أ أ لكمنخيرما سألك المرساون » وأعوذ بك من شر مااستعاذك منهالمرساون»قال في آخره 
سمعنا نحو هذا الدعاء عن آي حمفر تمد بن علي أنه قال : قال أمير المؤمنين وكدا عفدني 
التكيرات 9 ألله أكير كيرا ¢ والجد لله كثيراً ¢ ومسحال ألله رة وأصيلا . وحک ف 
ee 2:‏ : ی 
2 البحر» وشرح القاضي ز زيد صفات 00 » والظاهر أنه راحم الى اتان الصلي ا 
فيه ثناء على الله عز وجل وع رسو له صلى الله عليه وآله وسل والدعاء 2 
يوقتقيه حددث إلا مارواه عد بن منصور 4 والله ما زه أعل. 





ير الدارن > وم 


0-1 r 
حدق زاك بن علي » عن أب م4 » عن جه » عن علي عليبم السلام« انه‎ 
. ل چ صاب ب قي ني العيدين خطبةين بعد الصلاة»‎ 


27 ره‎ Gi 
e3 ب‎ / 

ا العيد م ان عفك قال e‏ ا کک ؛ وهو في 
5 1 )دشح التحريد » من طريق ابن ن أبي شببة » عن :أ داس »عن موا عن مسمر 5 آي 
e N‏ .-قال المؤ يد دالله : وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعمان . اه . وقل شد 


مي انمنصور : حدثنا اس)اعیل 5 مومدى » عن شريك »عن آي إسحاق عن ¢ ع ن علىي» 
< قال . : و الموعظة والتذكرة والخطة في العيدن بعد الصلاة » . قال في « التخريج » واستاده 

E 
حسن ودو شاهد لحديث 2 ا جموع 6ت 6 والأثور عن ا ني صلى ألله عليه وا آله وسل في خطية‎ > 00 


جح 

e‏ الميدين أن بعد الصلاة بلا خلاف في ذلك . اه 

u, ا‎ 

رسكل يها ر را فلت $ أله في هد الصحيحين » من حديث عند الله بن عمر » قال : « كان الني 


ا ek‏ رب مې الله عليه وآ له وسل وأو بكر وعمر يصلون العيدن قبل الأمابة » . 


ا قال الشيخ تة هي تقى الان 5 شر حه مدا الحديث : هودليل على أن الصلاة مقدمة ة على الخطر ۹ 
Cte 0.‏ 

انه في صلاة الميد » وقيل : ان بي أمية غيروا ذلك » وجميع ماله خطب من الصلوات » فالصلاة 
لانن مقدمة عليه 0 المة وخطية بوم عرفة . 


0 SE 


ج 


وقد فرف بين صلاة العيد وامة و حہان : 


أحدها 8 أن صلاة اتعة رض عين ينتاما الناس من خارج لمر ¢ ويدخل وقتها دعك 


يفوتم الفرض لاسما فرض لابقضى على وحبه » وهذا معدوم في صلاة العيد . 


الثاني : أن صلاة الجعة هى صلاة الظبر حقيقة » وأنما قصرت بششسرائط منبا الخطتان » 
وااشرط اقا وتعدر ا هذا الشرط للشروط الذي هو الصلاة فازم تقدعه » ولاس 
هذا العنى في صلاة العيد اذ ليست مقصورة على ثيء آخر برط حتى يازم ةدم ذلك 
الشرط . اه . وهذا الوحه الأخير مني على أن الاطرتين شرط في صحة الصلاة » وقد تقدم 
أن الجتار كون وحومما مستقلا » ويترتب عليه أن من أدرك ركمة من صلاة الحمعة فقد 
أدركبا » کا ورد بذلك الحديث » وسسق بط ذلك . 





ol‏ قال بەض شراح الحديث من الشافمية رحمه الله مالفظه : أول من قدم 
الخطيتين قل الصلاة مروان ن الحم بالدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيانءواغا ذعلبامروان 
لأن بي أمية كانوا بسيون علياً كر م الله وجه ونضر من أحبه » وكان الناس بالمدينة بعدالصلاة 
لايقفون لماع ذلك » فإزلك قدم الخطية ليتمكن من اسماعهم السب - نسأل الله السلامة 
ونموذ به من الفكن ‏ . وكان واليا عليها لمعاوءة : وعزله سنة أربع وأربعين ووليسيدبن 
الماص ثم عزلة وولى مروا سنة أربع وفسين » ثم عزله وول الو ليد بن TE‏ ت 
معاوبة » وهذا أصح ماقيل في هذا . وماقيل من أنه في خلافة عمان حولت الخطة أو في آخر 
0 م ان الزبير فلا يصح شيء منه - 1 _ ان شاء الله تعالى ‏ . وقول من قال زياد بالبصرة ے الطليم 
مثل مر وان ي خلافة سماوبة وخی › » والله أعل . فلو خطب قبل الصلاة ة يعتد بعر:| 


بخطبته وقد أساء وخالف السنة 7 20 . وفيه ان انكار النكر واحب باليد » فان لم 00 9 
اك 





فاللسان فان ۾ بقدر فا القاب سغضه ويغارفق الموضع »> فاك ' خرج من من الاعان وبي فيالاسلام ٠‏ 


)١(‏ هكذا في المبيضة والندودة ولم يكتب رحه الله فيالهامش شيئاغير العلاءة فسطر فيه ان شماءاثتعالى. 
من خط حفيد الشارح . 


حا مسوم سه 


و شی عليه سوء اللحاتمة والعياذ الله » وهذا مما يهفلى عنه النااى » وألله يوقظنا احير ويكفينا 
الشر والمساهين آ مين . اه 


حدثني زيدبن علي »عن أمه عن جذه » عن عليعل,م السلام « انه 
اجتمعع.دانفي يوم فصل الناسفي | لجبان ثمقال بعدخطبتيه: انا عون 
بعد الزوال» فنأ حب أن حضرفذلك فضل الله يؤتيه من يشاءءومنترك 


ذلك فلاحرج عليه 2 


زوق السيوطي في مسنده عليه السلام مالفظه : عن آي کا اساي » قال ٠‏ 
«اجتمع عيدان على عبد علي عليه السلام فصلى بااناس ثم خطب على راحاته » ثم قال : با أما 
الناس من شهد منج العيد فقد قضى جمعته» أخرحه ابن أبي شبية » وفيه عن حمفر بن عمد عن 
أبيه » قال : « اجتمع عيدان على عبد علي فشبد ہم العید» ثم قال : انا ٠:‏ ن فمن أراد أن 
يشبد فليشهد » أخرجه ابن أبي شبة . وأخرج أبو داود من <ديث أبي هريرة أن رسولالله 
صلی الله عليه وآ له وسل » قال : « اجتمع في بو a‏ هذا عيدان فن شاء أحزاه عن الحمعة 
وانا معون » . وأخرحه ابن ماجه والخاك من حديث أبي صااح » وف اسناده بقية » وصحح 
الدارقطني والامام أحمد ارساله . 


وقال المؤید الله في « شرح التحريد » بعد أن ذكر حديث أبي داود هذا مالفظه : وروى 
أيضاً أو داود يرفعه الى إباس بن أبي رملة الشامى » قال : « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو 
سأل زيد بن أرقم :هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وله وسل عيدن احتمما فيوم 
واحد ؟ قال : نعم » قال : فكيف صنم ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة » فقال : من 
شاء أن يصلي فليفعل » ورواه الخمسة الا الترمذي ودححه ابن خزعة وعلي بن الديني . 
وقال بض شارحى « سنن آي داود » : في سنده مان بن أي الخيرة وهو ثقة » و إناس بن أبي 
رملة عرفه الاري ا الحديث وسكت عنه » وسكوت اق داود يدل على انه ةة » وان 
الحديث حسن . اه . قال المؤيد بالله :وروي أيضاً عر الزبير وانهداحتزأ بالعيد عن الجمعة وانه 


— pp — 


ذكر ذلكلابن عباس فقال : أصاب السنة» . اه . وأخر جه أبو داود والنسائى والجا ك. 
وقال شارح السآن : والحديثان عن ابن عباس ها على شرط مسل . ۰ 

ف الحديث دلالة على أن صلا الجمءة بعد صلاة العيد تصير رخصة جوز فعلہا وترک ا › 
وهو تخصوص عنهلى العيد دودمنلم يصل لظاهر الرواية .وقد ذهب الى هذا المادي والناصر 
والؤيد باه وأبو طالب الا الامام ونصاب الحمعة فيجب عليبم فعلها » واعترضه بعض 
الحققين بان قوله : « فمن شاء » دليل على أن الرخصة قد حصات على العموم » وهو مناف 
للوحجوب على أحد لانها إذا وحت على #لاثة صارت فرض كفاية كالهنازة » وفرض الكفاية 
ليس برخصة بل وحوبه متعلق بكل مكاف . 


وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسم DJ:‏ فانا لمعو 04 فخير لايدل على أكثر من أرححية 
التجميع عل البرك 2( وذلك شحةق حمله على الاستتحيات للامام ان حور مع“ من کح لقول 
أصاب السئة « اخر حه ابو داود والنسائى من حديث عطاء بن آي رباح | ه ٠.‏ 
' وذهب الفقباء وأحد قولي الشافمي الى انها لاتصير رخصة » قالوا: لان دليل وجويها 
عام ميم الايام وماذكر من الاحاديث والاثار لايةووعل تخصيص الل ات ايح لان فا 
مقالا . قالوا : وحديث ا هر رة مول على أهل السواد» وف ألفاظه م من أراد أن شبد 
الجمعة وأهل ا لصر يشهدونها «6 وقد دونه حديث عاك 2 من أحب من ُهل الماللة أن 
ينتظر الجمعة فاينتظر ها 4 ومن أخن أن ر فلير جع ققد أذنت له 6« وأحيب بان عمو عہایفید 
قوة عل التحخصيص لاسما حديث زد ان أرقم وقد جح4 غير واحد من اة ¢ وأن المراد 
بقوله :دمن أراد أن شېد الجمعة « أي سردا اصلاة بدايل سار الروابات ؛ وهي م 
بع ضما دعا ¢ وان حديث َم اذا کان ورأده تخصيص آهل اأعوالي بالرخصة فهو احت اد 1 
والا فالظاهر ان ذكره ایام من اتنصيص عل بەض أفراد العام 
واختلف العاهاء هل حب على من رخص له في ترك الحمعة لصلاة العيد أن يدل الى 
الظبر أو يسقظ عنه ؟ . فذكر صاحب « الشامل » أن ابن الزبير لما صلى العيد ورك الحعة عابه 
بعض بي أمية » فقال : هكذا َأ عمر بن الطاب إإصنم . قال : وروی أبو عد الرحمن 
السامى : د أنه اجتمع عر دال 5 بوم عل عبد على رذى الله عنه » الى آ خر ماتقدم لاء 


سوسس — 


أربعة من الصحابة 5 يعي علياً وهر وابن عباس وابن الزبير 5 ومن الفقهباء: عطاء وابن 
حئيل » قال : عطاء : يصلى العيد ويرك الممعة ولا صلاة ٤‏ ددا اليوم الا العصر .اع, 


وعلى القول بان الجمءة أصل في يومها والظبر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لانه اذا 
الجمعة ولم يأمرم بصلاة الظهر مع تقرير اسقاط الجمعة لاظهر يدل على صحة هذاالقول» ذكره 
في د البدر الام » . وخالف في ذلك أ كثر الفقباء . قال الحطاي : في اسئاد آي هريرة مقال » 
ووشمه أن , كوك فياه أو صصح أجزأه عن حضور الجمعة ولا سقط All‏ الظور 5 وأما قعل 
ابن الز بير فازه لا جوز عندي أن ەل الا عل مذهب من ری تقديم الجمعة عل الزوال .وقد 
قال أحمد بن حل ف الجمعة : ان صليت قل الزوال فلا أعييه . وكذلك قال اسحاف ؛ فعلى 
هذا يشبه أن يكوك ابن الزبير صلى الركمتين جمعة وحعل العيد ما لما» والله أعل 


وقوله : « في الان ».قال في د النباية » الان والحانة : الصحراء » وتسمى مها المقار 
لانها تكون ف الصحراء تسمية للذىء بموضعه 5 اه وقوله :¢ DJ‏ دعك الزوال» دايل أن ذلك 


وقتها العين » وقد تقدم 1 


قال زيد بعلي : اذا فاتاك |لامام في صلاة العيدين و النعة فصل أر بعا . 


وغو مارواه في « مم الزوائد » عن الشعي » قال 9 قال عند الله بن مسعود : م من فاته 
صلاة العيد فليصل أربعاً » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . قال في « الناج » : 
أما الجمعة إذا فاتت فالاربع التي يصليها الظهر » وأما العيد إذا فاتته الماعة صلى أربعاً كل 
ركعتين بتسليمة » والوجه في أنه يصلي أرماً اذالم يصل مع الامام » مارويناه عن علي عليه 
السلام أنه قال 2 إذا لم شبك المصلي مع الامام فعليه ان يصلي أربع ركعات» رکمتان للعيد ¢ 
وركئئان للخطبة € اه 7 ويؤخد مئه أن الماعة غير شرط فيه 2 و« ى الزوائد « 
مايؤٌ يده و لفظه : عن أي طرفة عادة بن الرياك اللحمي قدي » قال : ات المقدام بن 
معد يكرب - وهو في قرية على أميال من مص - يوم العيد ؛ فقلنا : أخرج فصل بنا العيدء 
فال : لاءصلوا فرادى . رواه الطبراني في م الكبير 6ت . وأبو طرفة لاأعرقه »وما ذكره في 


FY — 


الأصل ذهب اليه من الاعة مهد س على الماقر والناصر لاحن 6ذكره القاضى زيد وي وسن 
البيبق » في « باب الامام يأمر من يصلي بضعفة اأناس العيد في المسجد » باستاده الى هزيل 
وأن علياً أمر ر حلاً أن يصلي بضعفة التناى في ا أسحد وم فطر-أو م أضحى_وأمرهأنيصلي 
أربعاً 6 . ورواه الثوري عن ی قداس 5 قال ابي :وحامل أن کون أراد ركمتي عة 
األسحد ثم E‏ العيد مفصولتين عنهما وقد أخيرنا أبو مورد بن 5 عمرو» نا أبو العاس ¢ 
أنا الربيع » قال : قال اأشافمي عن ابن علية » عن أيث » عن الحم > عن حنش بن المعتمر : 
ان علياً رضي الله عنه قال:« دلوا يوم العيد في ااسجد أربع ركماتءركمتان لاسنة وركمتان 

للحروج « . وقال الشافعي حكاية عن ابن ا »عن فيان ¢ ع َك ام حاق ٠‏ 2 أن علياً 
أمر رحلا أن يصلى 06 الناس وم اأعيد فى امستحد ركنتين « وكذلك رو'ه اه دار ¢ عن 
عيذ الرحمن بن مبدي غير أنه قال ن ا احا » عن بعض الصحابة أن علا رضي 
الله عنه.اه. ومنهيظهر أن رواية من‌روي‌آربع ركماتمقيدةما اذا كانالصلينيالسحد لتكون 
الركءتاك منها تة بدليل رواية حاش بن المعتمر »وأما الحديث الذي أورده في دامنها عن علي 
فم قف فيه على اسناد»ويؤٌ يده أن صلاة العيدن ليس لما بدل كا جعة ةتؤدى على الصفة الأو 7 
عنه صلى عليه وآله وسل وهى کمتان » وقد ذهب الى ذلك سائر العثرة . قال فى ١‏ د الجامع 
الكافى » . : وان صلی ركمتين از واس کب عليه أن يكير کا كبر الامام في الجاعةوإن 
كبر فحسن ¢ وان 0 يكير أحزأه .اھ 


وقال زيد بن عل عليه |اسلام :7 من أدر ك الاما امرا كعا دم المعة 
ويوم العيدفي صلاة اليد قبل أن يركع في انشا نية |نه يصلي ركعتين» وان 
من أدركه بعد مارفع رأسه من الركو ع انه يصب أر بعا 5 


قال في«النباج»:ووجبهماروينا عن أبيهريرة؛قال: قال رسول الله دلى اللهعليهو] لفوسل: 
« م نأدرك ركمةمن الصلاةفقدأدر كالصلاة ».وفيه أذالاما ميتحمل نا الاح قمافاتهمن التكبير ع 
ولاس 07ل القاذي ايها لملا از عومة هب ا SC‏ .وعندأبي حنيفة و مدان يكير 

فى الر ا ر في« الجامع الكافى»: قياس قو لأحمدينعيسى انهمن فاته ركعةمن صلاةالعيد فليقضها 
شكبير الركعة الثانيه 0 ركمته التي أد رکہا مع الامام أول صلاتهلانه کان يجملماأدرك 


لب بت ج الروض م - ۲۲ 


مع الامام في الفريضة أول صلاته . وقال تمد :من فاتة مع الامام ركعة من صلاة العيدفليقضها 
إذا سل الامام» و يكير فها کا كبر الامام - يعنى في الاولى - 

وقوله:« قل أن یکم في الثانية » معنا قل أن lo‏ :دو إكأدركه 
بعد مار فم رأسه» و قوله:«إنهيصلي أربماً »مني و له من أنه إذ افاته الامامصلى أر بعاءواللّأعلم : 


حدث: في ذيد بن علي عن أ سه عن جده »› ES‏ أن 


أناسا من أهل المكوفة شکوا اله الضعف ¢ 3 





ا مسحد» وصلهو بالناس ي ا لبان »وقال:لولاالسنة لصايت ي المسجد» 0 


قد تقدم ما شېد له قرياً فم أخرحه البيبقي بأسا تيده إلى علي عليه السلام 0 وفيهد الأمر 
بصلاة أربع ركعات»» وي روايةدر كعتين»فار جم اليه 5 ويؤيده ما رواه السيوطى في مسنده 





عليه السلام :من 0 مع الجوامع « ولفظه 9 عن ابن أبى لی DJ:‏ أن عاہ 
با ناس ف مسجد الكوفة رکعتان دعر خطية « أخرحه ان أبي شيية .اه ٠.‏ 


وقوله : « أولا السنة ... الح »هو ممنى مارواء في « تمع الزوائد » عن علي عليه السلام» 
قال : ر الأروج الى الان ف العيدن مناأسنة « روآه الطيراني ف« الاوسط ¢ وفيهالارث 
وهو ضعبف 5 وله في رواية عن علي عليه السلام أيضاً أنه قال : « من السنة الصلاة 2 
ا لحان » . اه . وقد تقد صح الا خا عدت ا تاعس مه ف 

2 2 م ر‎ Eê f 9 


في الحديث دليل على أن الاعذار مسقطة لسنية المروج الى الحبانة » وان منها الضعف 
وهو إما لمرض أو لكبر . وقد ورد من اتها الطر فيا أخرحه أبو داود واين ماجدوالبيبقى 
من حديث 5 هريرة : 4Î:‏ أصام مطر 5 ب عيد » فصلى مم اأني صلى الله عليه وا dT‏ 
وسل الميد في السجد » . والظاهر أن ار آلطر في المثقةكله حكه قياساً » وان الاعذار 
البيحة لترك الجمعة يني هثلها في ترك اللخروج الى المصلى يوم العيد » وف الاتيان بها فرادى . 
قال بعض شراح الحديث : ولم أجد أحداً صرح بأن العذر المسقط لاجمعة مسقط اسنةالعيد» 
بل سكنوا عن ذلك . وقالوا : اذا حصل عذر من مطر أو ثلج صلى في المسحدءو ليس ذلك 


ENS 


ف الجمعة واماعة 6 بل قا وا : يصلى ف ام 0 ولعل ذلك أن العيد لا رن ف السنة الا 
مرتين فخلظ في الاجماع لسببه ماأمكن » والحمعة والجماعة تتكرر داعا فنسوج فا . اه . 
وهذا می عل ازوم الترييت بين اليانة وااسحد ¢ وقد نازع ف الازوم حوازها 2 الليوت 

او 8 ب عد 
ونحموها وأنه يسقطالفرض بذلك ولو كان مخالفا ناسنة إذ القصود منها الشعار » ولذا استحب 
وما إخراج النساء حتى العواتق وإظباراازينة 1 

| ره قال الشافمي : بلثنا أن الني صلى الله عليه وآله وسل «كان خر ج في 

العيدن الى المصلى بالمدينة» وكذلك من بعده وعامة أهل اللران الا أهل مك عفانه لم ييلغنا أن 
ادا من السلف صلى e‏ عيداً الا ف مسد ¢ وأحسب ذلك _والله أعل_لانالسحد 
الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحيوا أن تتكون لهم صلاة الا فيه ما أمكنهم . وعلل بعض أصحابه 
يقول: لا قرف بان e‏ وغبرها ف سنية الأروج الى الصحراء لاحديث ¢( والله ع 5 

وقوله : «تأمر رحلاً « قيل هو 5 أو وب الانصاري ¢ وکان من أصحاب على 


عليه السلام . 


خا لسع د 


باب التكبيرفي أيام النشريق 


حدثني زيد بن علي » عن | ماقو دو عن علي عليمم السلام أنه 
قال : « لاجمعة ولا تشريق الافي مصر جامع» : 


أخرحه ل دن منصور ف 2 الأمالي 3 قال 59 حدثنا غقد بن ام )عل ¢ عن الحاربي »عن 
الحجاج بن أرطاة » عن الحرث» عن علي عليه السلام » قال : د لا شريق ولا حعة 
الا ف مديئة عظيمة أو ف مر جامع 5 قال ف 2 التحريج € والحجاج بن أرطاة 
فيه كلام وقد وثق. 
قا ت ۾ قد تقدم تصحييح الحديث عن علي عليه اأسلام موقوفاً ف شرح قوله عليه 
السلام : م لا تحب الجمة الا على أهل الأمصار » واخراج اليرت إياه من غير طريق 
الحجاج فر اجعه ٠.‏ 
وقدأورده ابن آي الحديد في « شرح اج » قال ما لفظه : قال أبو عيدة : التشريق 
هاهنا صلاة العيد » وسميت تشر (a‏ لاضاءة وقتبا » فان وقت.ا اشراق الشمس وضياقها 
واضاقما. وف الحديث الرفوع :من ذبح قىل التشريق قارعد « أي قلصلاة العيد » ؤمثله 
في « النباية » الاأن الحديث غير مطابق للترحمة حينئذ . قال ابن أبي الحديد : وكان أبو حنيفة 
يقول 0 التشريق هاهنا هو التكيير ف در الصلاة» يقول . لِا تكبير الا عل أهل الامصار 
قلت : وهو المناسب لترجة الباب » والمراد بالتتسريق فيا أيام التحر الثلاثة, كم في 


قال في « النباية » : سميت بذلك من تشريق الحم » وهو تقديده وسطه في الشمس 


دج م ابت 


ف ان موم الأضاحي كانت ترق فما عى . وقيل سمت لان المدي والضحايا لا تنحر 
مين أت تطلع . قال أبو عريد :وكلام أبي حنيفة ۾ جد أحداً يعرفه أن التشكبير 
يقال له التشريق ©» ولاس اش :اخم من أصحابنا لا أبو بوسف ولا محمد كلهم ری 
اكير على المسهين جيماً حيث كانو افي السفر والحضر والامصار وغيرها . اه 

وقوله :0 عد أحدا يعرفه » فيه نظر » قد قال الخليل : اذا أطلق لفط التغريق من 
غير اضافة اليه فهو التكبير » ومع الاضافة نحو أيام التشريق فالراد به أيام منى . اه . ويفهم 
منه أنه مشترك بينها لفظأ فيحتاج الى القرينة المعينة للهراد » وعلى قيام القرينة بان اراد به في 
حديث علي عليه السلام صلاة العيد يكون حجة لمن جعل ااصر شرطاً فيا » وهو الذي 
حكاه في « البحر » عن زيد بن علي وااباقر وااناصر . والظاهر أنه شرط في وجومهاعندم(©) 
3 تقدم أن من فاته الامام صلى أربعاً: ركعتين اخطية وركءتين لاعيد . وأوله جور المهاء إن 
المراد من اأنفي نفي الفضيلة » وهو مني ماذكر نا سابقا من تةي اأوجوب . ووحه العدول 
الى التأويل ماروي أنه لى الله عليه و1 له وسل كتب الى قرى عرينة أن يصلوا الجمة 
والعيدن »وروي أنه أمر عمرو بن حزم ان عج ل الاضحى وأخر الفطر وذكر الناس » 
وحينئدذ يكو الفرق بين ماذهب اليه الامام ومن معه وبين مذهب الخبور أن الحديث يصلح 
دايلا على الوجوب في مذهب الامام دون غيره فمو مسوق لبيان الفضيلة » والله أعل . 


حدثني ززريد بنعلي » عن أينة نافع جلا عن علي عليم م السلام» 
ان الني صل الله عليه وأله وسم قال له؛ « باعل 33 2 دير صلاة 


الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر» 


أخرحه أبو طالب ف » أماليه « سرئده الى آي خالد 0 عنز يد على كذلك 4 وي مساده 
عليه السلام من « جمع ام وامع » في حرف الیاء : « ياعلي كبر في در د 





لاة الفجرمن ىم 


عرفة الى 1 حر أ م التشريق الى صلاة العصر 6 أخر حه الدياه ي عن علي . اھ 3 وأخوتدت 4 





. هن هنا الى شر الشرح موحود في بعض النسخ دون غيرها‎ )١( 


ا 


ليقي في « سننه » من فعل علي عليه السلام » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » نا 
أو بكرب ناسحاق الفقيه » انا عبد الله بن عمد » نا هناد » نا حسين بن علي » عن زائدة » عن 
عاصم » عن شقيق » قال : « کان علي رضي الله عنه يكير بعد صلاة الفحر غداة عرفة ثم 
لايقطع حتى يصلي الامام 1 خر أيام التشريق » ثم يكبر بمدالعصير » .وكذلك رواه أيوجناب» 
عن مير بن مسعيد» عن علي إن أ طااب رذي الله عنه . وذكر السيوطي ف « مسنده » 
عن کف وأبي عبد الرحمن عن علي فذكره شحوه » وقال : أخرحه ان آي شيية . وأخرج 
البيقي بسنده الى ابن عباس « أنه كان يكير من غداة عرفة الى صلاة العهسر من 7 خر أيام 
التشريق 6 ثم قال : وقد روى ذلك في حديث مرفوع باسناد لاحت عثله » 2 ساق اسن اده 
الى مرو بن عر »عن جار »)عن عبد الر ہن بن سابط » عن جار کان الني صلى الله عليه 
وله وسل يكبر بوم عرفة صلاة اأفداة الى صلاة العصر آ خر أيام التشريق » عمرو بنشمر 
وجار الحعفي لاحتج مها » وف رواية الثقات كفابة . اه . 


E‏ الجمفي تقدم غير مرة تصحيح الاحتحاج حديثه » و عرو بن شمر 
وان كان ضعيفاً » فقد صححه الحافظ ان كثير في « ارشاد الفقيه » . وقال الحافظ ابن <<ر: 
رواه الحا ک من وجه آخر ‏ يعني ليس فيه جار ولا عمرو .عن فطر بن خليفة عن أبي 
الطفيل » عن علي وعار » وقال : هو صحيح وصح من فمل عمر وعلي وابن عباس وابرنف 
سوا 
والحديث يدل على مشروعية الشكير في أيام التشريق » وهو سنة مؤكدة . وقال بعضهوم 
بوحوبه » وقد فسر بعضهم قوله تعالى : « واذكروا الله في أيام معدودات » بان المراد بالذ كر 
تكب الشريق . 
واختلف العاماء في قدرها وابتدائها » فقيل : من فجر عرفة الى آخر اليوم الحامس » 
فيكبر في دبر ثلاث وعشرين صلاة » وهو الذي صرح به البادي في ر« الاحكام » و «المنتخب». 
واليه ذهب الناصر والؤيد الله وهو الشهور من قول أبي بوسف وعد . وحجتهم مامدر من 
حديث جار مرفوعاً والآثار الموقوفة على أمير المؤمنين وابن عباس وعمر بن الحطاب . قال 
القاضي زيد : ويدل على دخول يوم عرفة فيها قوله تعالى:«ويذكروا اسم الله في أياممعاومات» 
وهي العشر من ذى الححة » فاقتةى الظاهر فعل الشكبير في جميعها . فأما أجعو على أتماقيل 


تلا فحر بوم عرفة لاتكبير فيها حص ص ناه 4 فوحب أن 0 کون الامر متناو لا بوم عرفة 
وللاجاع عل أن وم الندر من الايام العلومات 4 وهذا أصح الاقوال فلا حاحة الى ذكر 
ساثرهاءوصي ل الؤزرية ف اأسائط 5 


حدثني زيد بن علي 2 عن أ بيه عن جده »عن عليعليبم ااسلام» قال: 
« التسكبير :الله أكير الله أ كبر » لااله الا الله , و الله أكيرء الله كبر » 


٠ وللهالخد»‎ 


روی السيوطى 5 مستده عليه السلام مالفظه م عن . عميدة ¢ قال : لينا علي نَ 
أبي طالب فكبر يوم عرفة من صلاة الغداة الى صلاة العصر من آ خر ا تشسريق » يقول : 
الله أ كبر الله أ كبر » لا اله الا الله » والنه أ كير الله أ كبر وله المده. أخرحه ابن أبي الدنيا 
5 الاضاحي ¢ ورواه زاهر في م فة عيدالاضحى 6 »عن الحرث عن علي 1 وف «سسرح 
التتحريد » مالفظه : وروى ابن 5 شيية » عن يزيد بن هارون » قال : نا شريك » قال : قلت 
لاي امسحاق كيف کان يكير علي وعيد ألله 3 . ققات U: ١‏ يقولان ¢ وذكر مث له سواء .وف 
مسيده مير" مه ا1 شوامع » عن ¿ شقيق وأبي عيك ارح ن“ء ن علي « انه کان يكير بعد صلاة 
الفحر رلوم عر فه ة الى صلاة العصر من 1 حر أيام 0 e‏ دود العصر « أخرح-ه ابن 
آي شية 5 اه وعن ابن مسعود 2 انه كان يكير 1 الله أكبر الله أكبر اها كير لاله الاايله ¢ 
والله أكبر الله أ كبر ولله اجد 2.64 کک مويك بن منصور وابن آي شيية وااأروزي 
اكبر وأحل »الها كبر al‏ « 007 ا عن حا ان رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسم اذا صلی الصبح من ا عرفة أقفل على ا ¢ وقال 3 كانم 4 
ويقول:اللهأ كياللا كبر لا اله الا ايله والنه أ كبر الله أ كبر وله المد » كبر من غداة عرفة 
الى صلاة العصر من آخر أنام الث ریس « وقيه ضعدف 5 


قال مد بن منصور : يقول هذاهرة واحدة ف در الفرائض . وقال ف والشفاء» 
والقاضي زك فيدالشرح»: وهذه الصيغة اسار الا ف 2 انتب 0 وهو الذي رواه الا كثر 


سس س — 


من أهل النقل ¢ واستحسن الحسن بن 0 بن المسنين بن زد 6 رواه عنه ف م الجسامع 
الكاي ۾ ان بزاد يعد قوله 2 ولله المد » مالفظه :8 على ماهدانا » والحمد لله عل ما أبلانا 
وأولانا وما رزقنا من يمه الاتعام »ولا اله الا ايه ولا تعدك الا الله مخلصين له الان ولو 
٣ک‏ ال ركون € واستحسن اهادي عليه السلام ان يقال عقرب 2 ولله الحمد » مالففاه 9 
د والحمد لله على ماهدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام » . واستحسن المؤيد الله ان 
بزاد د والحمد لله على ماأولانا » وأشار القاضي زيد الى أن الزيادة انما استحسنت اوافقة قوله 
الانعام » وقوله تعالى DJ:‏ ويذكروا ام أله ف أيام معلومات على مارزةهم من ممم الانعام 2 
ولانها کیرات متوااية 4 فوحدب أن تكون شفعاً كتكبيرات الأذان 3 اه 5 
والذي فح باب الام تحساكث ف هذه اأسألة انه دوقت عن اني دلى انه عه وآ لوسم 
صيغة مەأومة ف حديث چ بل كان مد ارہ 09 ما اد عن الساف 4 والقام «قام دعاء 
وشكر لله تعالى على ما آم به من المداية الى احراز فضيلة المج والاعانة على أداء مناسكه» 
حعلها الله قر اليه وفداء لصاحها من العذات ¢ ولا باحةه من ثواب اتصيدف منها على الفقراء 
أحاز الحققون من الائمة وساار العاماء الدعاء ف الصلاج ما شا الکاف من خ<-يري الدنيا 
والآخرة کا تقدم انه » فناولى الدعاء خار حبا » وال أعل . 


وقال زيد بن عليعليه السلام : و التكبي ريحب على الرجال و النساء 
من أهل | لتر وأهل السفر »ومن صل في جماعة » ومنصل وحده ؛في دبر 
كرصلاة فريضة» وفي دبرصلاة الجعة » ولايكير فيدبر العيدينولاني 
التوافل. 


هذا صر ت ف أن مذهية عله انسلام و<دوب الشكبير 4 وده قال الناصر والمؤيد بالله 


"é٤ 35‏ مامد 


الله عل ما هدا 6 » ET‏ الله فيأيام معدودات 6 وتحديث ام ا على كبر ف دبر صلاة 
م واتكيروا الله » لامي الي للتعليل لا للامر إذ لا تدخل في أمر الخاطب الا في الشواذ 
كقراءة 2 فىذلك فلتةر حوا @. وا فالآبة ف اکير الفطر دون تكبير التشريق 23 وقوله : 
2 واذكروا الله في أيام معدودات » هي مثل قوله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» 
ولا راع عدم وحوب الذكر فا لانها العشر الأول من ذي المحة.وهذا مني عل ماروي 
فن ان 1 5 00 المعدودات : أيام التشريق “والعلومات : أيام العشر »ذكره البخاري 
اترو 0 عر ¢ e‏ أله لتشريق 6 وسئده مسح وظاهره ادخال يوم العيد فى 
اشكال لان لفظ الامر معنى المضارع في الآية الأخرى »ولا يقال ما المانع من جعل المضارع 
عى الامر لاه يقال الاصل براءة الذمة عن الوحوب حثى يقوم عليه دليل له - رق اليه 
الاحهال . وقوله صلى ايله عليه وآله وسل 0 ا علي كبر 0 کون الامر الارشاد دقر ينه 


وأما سنية التكبيرعلى الرجال والنساء سفراً وحضراً فب و المثور عن السلف . قال 
البيبقي في 2 پاب سنه ال عير المرحال والنساء والمقيمين ولارن 0 والذي يصلى منةرداً أو 
في جاعةويصي ناذلة اقول الله حل ثناؤه : « واذكروا التةفي أ ام دام معدودات » فعم ولمخص» 
وقال : د فاذا صم كه فاذكروا الله كذ کرک بار أو أشد ذكراً .وردنا عن الني 
صلى الله عليه واه وسل انه قال : م أيام التشريق أيام أ كل وشرب وذكر الله تعالى » وانه 
صلي الله عليه و آله وسم د كبر عل الصنا وکان مسافر ا 5 وروا عن ابن عمر وأنس في 
تكبيرم يوم عرفة عند 4 من منى الىعرفة وكانوا مسافرين . وعن أم عطية في الحميض 
وكان النساء يكيرن خاف أبان بن عن وعەر بن عد العزيز ليالي التشريق مع الرحال ف 
المسحد 75 وکان الشعي وابراهم نجعي يقولان هذا القول »وکن أبو حعةر يل ان علي 
يكير می أيام التشريق خاف النوافل 8 | ھ. 


حارج ووب 


قوله : « ولا يكير في دير العيدين » قد صرح عثله الحمادي في م النتتحب » . وتقل القاضي 
زيد فيدالشرح»ءن السيد آي طالب ما لفظه : وكلام حبى يقتي انه لا يكبر مهذا التكير 
عقيب صلاة العيد » لانه قال : يكبر عقيب ثلاث وعشرن صلاة » وهو قول زيد بن على وأبي 
حنيفة ومد بن اسن » ولو كان ذلك مسنوناً 7 صلاة العيد كان التكيير أ كثر منما . 1ه . 
والظاهر إن مراد هؤلاء أفي الوحوب لا الاستجاب » ولعله اكتفى فيبا عا شرع في خلالها 
من الشكير َ 
الحسين بن زيد » ومد بن منصور » والظاهر انه مثل ما قله من أن المراد لا حب .ولذا قال 


الحسن إن حيى : وان فعل فلا اد 5 dic‏ في 2 الجامع ِت2« 


٠9‏ و 5 55 ع 

ف ر تكبير يوم الفطر مده ودج واو حا بعصم . قال القاضي زيد: يكبر في 
صلاة عيدك الفطر من حان رج الامام الى أن متديء الخطة 2 نص عليه في 2 الاحكام € . 
وهو قول الشافعى اله يقول بمتديء به ليلة الفطر » وعند الناصر يكير بعد الغرب من ليلة 
الفطر الى عام حمسن الصاوات الكتوبات وبعد صلاة العيد ¢ وذلك واحب عنده . 


كلت : يحتج لكونه من بعد الغرب ليلة الفطر با أخرجه ابن جرير » عن ابت 

عباس ¢ قال D0:‏ حن عل المسهينإذا نظر وا هلال شوال أن يكبروا حذى يفرخوامن E‏ 4 
لان الله تعالى يقول D+:‏ ولتكلوا العدة ولتكيروا الله على ما هداکم @. 

قال القاضي زيد: وروی أو خاد ؛ عن زيد بن علي انه خرج يوم الفطر وڪن نکر 

معه » وقال بعد أن حكى خلافا ف ذلك : ووحه قو لنا مارواه ان آي شيية »عن زبد ن 

هارون» عن ان آي ذؤيب » عن الزهري » عن انى صلى الله عليه وآ وسل : د انه کان 

حرج بوم الفطر فيكبر حی ياي المصلى » و<دى بقةی الصلاةعفاذا فی الصلاةقطم الشكبير 6. 

قلت ة وصله البييق من وحه آٴ خر ؛ عن سالم » عن ان عمر وضعفه » وأخرحه 


في و شعب الاعان » عن نافم عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسم ا 


سے 85س س 


حرج ف العيدن مع الفضل ن عباس 4 وعيد الله ن عماس والعىاس وعلي وحعةر والجسن 
والحسين وأسامة وأعن بن أم أعن وزيد بن حارثة رافماً صوتة بالتبليل والتكبير 6. 


واحتج من قال بالوجوب بقوله تعالى : م ولتكاوا العدة ولتكيروا الله » . وأخرج ابن 
المندر وابن آي حاتم عن زيد بن أسل ف الآنة قال ٠‏ اكير يوم الفطر 4 وقد ورد الان بفعله 
صلى الله عليه و آله وسل اكير الحمل » كم تقدم بن الخاد و وة عن ابن عر 
ر أن رسول ألله صلى الله عليه وآله وس كان يكير بوم الفطر حان حرج من ته حتى يأني 
المصلى » مالك والحا م والقی . قال ا ناوي : قال الجا :هذه سنة تداولتها العاماء وصحت 
الرواية بها » وقد تقدم أن اللام في الآية للتعليل فلا يتم دليل الوجوب » وأما كونه من السان 
المؤكدة فلا كلام فيه . وقد أخرج اإروزي والدارقطني والميبقى في دا أسنن »عن أني عبد الر من 
قال: كانوا في الفطر أشد منم في الاضحى ‏ يعني فى التكبير ‏ ذكره السيوطي في 
2 الدر المنثور» ¢ والله سميحانه أعل 5 





— لاوس لد 


باب الصلاة في السفر 


حد ثني زيد بن علي » عن أ بيه ؛ عن جده »عن علي عام السلام أنه 
قال : « اذا سافرت فصل ااصلوات کارا ركعتينر كتين 1 الاالمغرب 
فانم ا ثلاث» . 


روى السيوطي في مسنده عليه السلام مالفضله : عن علي قال : « اذا خرجت مسافراً 
قصل ركعتين واذا رحعت فصل ركعتين 04 أخرحه ابن حرر . اھ 3 قال ف 2 التحر يج @ + 
هذا الحديث إشهد الذي قبله » قال : معناها متقارب . وقد حاء ذكر ا أغرب من حديث على 
فقال : حدثنا سفياك بن وكيع »عن اك معاوية ؛ عن ححاج » عن ا اسحاق » عن الحرث 
عن على قال :2 صليت مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم صلاة الموف ر تان ركمتين 
الا المغرب ثلاثاً » وصليت معه صلاة السفر ركعتين ركعتين الا الغرب لاا » . اه . وفي 
سفيات بن وكيع والحجاج بن أرطاة مقال وم a‏ ولان ليسا بقويان 5 الحديث . | ھ. 

و 4 رواه ف » تمع الزوائد Ki‏ عن علي عليه السلام ¢ وقال عقيه رواه البزار 
وقال : لانعامه عنالني صلى الله عليه وآ وسل الا هذا الاسناد . قال ا ميثمي وفيه الأرث 
۰ وأخرج لقي نحوه من حديث عمك الله بن مر 4 قال :2 جم ر سول الله صلى الله عليه 
وا له وسل را مرب والمشاء جم ليس بها محدة » وصلى الغرب ثلاث ركعات»وصلى اأعشاء 
ركمتين 04 وكان عند الله إصلي جمع كذلك حتی لق بالله عر وحل 0( رواەمسل في«الصحيح». 
وقد أشار النخاري في كتابه الى مياد عن أنس بن مالك 4 قال :2 خرحنا مع رسول الله 


سوس — 


صلی الله عليه وآ له وسل من المدينة الى مكة قصلي بنا ركعتين ركمتين الا الغرب» حتی ر حمنا الى 
الدينة » قال : قلنا لاس م اقم وكة ؟ قال : آنا عشرة آم 8 


والحديث يدل على مشر وعية القصر ف السفر : 


وقد اختلفت الأحاديث في ابتداء شرعيته » فنى حديث عاثشة قالت : « أول مافرضت 
الصلاة ركعتين ركمتين فاقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر » متفق عليه . ولاابخاري :دثم 
هاحر ففرضت أربماً » وأقرت صلاة السفر على الأول » . ويشكل على هذا تسميتها قصيراً 
وھی عام 4 وقد صو ابن مر فا أخرحه أبن ماحه ع قال ٠»‏ دمن ردول الله دلى الله 
عليه وآله وسل صلاة القصر ركعتين » وها تام غير قصر والوتر في السةر سنة » . وهو في 
د جمع الزوائد » عن أبن عاس وابن عمر » وقال : رواه الزار وفيه جار ال حعفي »وثقه شعية 
والثوري وضعفه | خرون 7 اه ٠.‏ 


وقال العامري في « محة الحافل » ان صلاة السفر لم تكن الا في السنة الرابءسة حيث 
زات ٠:‏ واذا ضرم في الارض فايس علي جناح ان تقصروا من الصلاة » الآية . وأخرج 
مسل وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية » قال : قلت لعمر بن امطاب انما قال الله تعالى : 
د فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن i‏ الذن كفروا » فقدأمنالناس» 
فقال عمر : عدت ما عت منه فسألت رول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن ذلك . . . 
فقال : صدقة تصدق الله بها علي فاقباوا صدقته » . اه . وأول حديث أبي داود قال : « قلت 
لعمر بن الخطاب أرأيت اقصار الناس الصلاة اليوم واتماقالالله...الخ » وأفاد هذا بسياقه انه لم 
شرع القصر الا بعد أن قد کان الاتمام في السفر ثاثا » وأصرح منه حديث : « أن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » . وتقدم في« باب أوقات الصلاة » ماروي عن ابن 
اعباس مرسلا من أن حبريل عليه اأسلام صلى به صلى الله عليه وآله وسل الصلوات اجس 
تماماً » وأشرنا الى أنه سيأتي تام الكلام على ذلك البحث ها هنا . 


اذا عرفت ذلك فقد أشار 20 الحافظ ابن حجر الى وجه الجع بين الأدلة » قال : 


)00 في فتح الباري . اه منه. 


— ۳ 


والذي يظبر لي وبه تحتمم الادلة السابقة : ان الصلاة فرضت ليلة الاسراء ركعتين ركمتين الا 
الغرب 0 ثم زيدث دوك الهحرة أو عقرب المحرة إلا الصبح ¢ ك روى ابن خزعةوابن حال 
والسبقي من طريق الشعي 3 عن مسروف » عن عائثة » قالت : « فرضت صلاة الحضر والسفر 
ركمتين ركمتين 6 فلا قدم ردول الله صلى يله عليه وله وسم المدينة واطمأن زيد ف اة 
الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفحر لطول القراءة » وصلاة المغرب لاا ور 
النبار» . اه . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفْف منبا في السفر عند نزول الآية السابقة » 
د ذلك ماذكره ابن 
الاثير في شرح 2 ا مسئد »أن قصر اللا كان ف السئة الرابعة من الهحرة 4 وهو وود 2 
ذكره غيره أن نزول آنه االحوف كان فيها » وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر منالس 

الثانية 0 ذكره الدولابي وأورده السميلي بلفظ بعك المحرة بعام أو نحوه . وقيل تعد اهحرة 
با رما وما ¢ فعلى هذا ار اد بقول عائشة DJ:‏ فاقر ت تلا السفر «6 با تيار ما 1 ل اليه الامر 





وهي قوله تعالى : « فد س علیک جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة » ويؤد 


من التتحفيف إلا انا استمرت مدل فرضت ¢ فلا يلزم من ذلك ان القصر عزعة 5 ا ھ. 


قلت : وهو جع جسن وعليه ينطبن ما أخرجه ابن جرير عن علي عليه السلام 
قال : « سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فقالوا : بارسول الله إنا 
نضرب في الارض فكيف نصلي ؟.. فانزل الله عز وجل : د واذا ضربمٌ في الارض فليس 
ue‏ جناح أن تقصروا من الصلاة » ثم انقطع الوحي » فاه كان بعد ذلك بحول غزا الي 
صلى الله عليه وا dT‏ وسل فصلى الظور فقال المشركون 8 : لقد Sa‏ عمل وأصحابهمن ظہور م 
هلا شددتم عليهم . فقال قائل منم : إن لهم أخرى مثلها فانزل الله بين الصلاتين « ان خفتم 
أن Cii,‏ الذن كفروا .. الى قوله 15 ie‏ تيتا » فەزات صلاة الأوف » . اه . لدلالةصدرها 
عل مشرو عه ة القصر في حال الامن ؛ وهو حتمل أنه 2 دم على نزول الآية لكنهم حباوا 
حکه ¢ أو ان شرعيته كان اتداؤؤها عند نزول الآبة ¢ وقوله تعالى i:‏ حفم ¿ أن يفقم الذن 
کفروا» تعلق ما 210 بعده في سان صلاة اللحوف » وقد ورد مايدل على از الاخبر فا 
أخرجه عبد الرزاق وابن جر وابن المنذر وابن أ بي حاتم » عن مجاهد في قوله تعالى : ولس 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « واذا كنت فيم » الآية ,اه . منه. 


— .۳۵ لد 


le‏ حناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة » . قال فز لث يوم كان الني صلى الله عليه وا dT‏ ولم 
يعسفاك والث رکون بضحنات 02 و فتواقفوا ¢( فصلى لد نی صلی الله عليه وا آله وسم اا 
صلاة الظبر أرب ركوعمم وسحودهم وقيامم جیا > فم بهم امش ركون أن يغيروا عل أمتعةهم 
وأثقالهم فاټزل الله 6 2 فلتقم طائفة هنم فاك «6 فصلى المصر ¢ قصف أصحابه 4 ثم مس افق 
ڪا الأوف ا الى قوله 55 وقصر العصر الى ركعتين 6ه وأورده کا ف 2 الدر المنثور 6 
وذكر ويه آثاراً دالة عل أن الآبة رلت 5 صلاة الحوف ¢ منهأ ماأخرحة ابن حرر »عن أمية 
ابن عند الله أنه قال عمد الله بن مر :2 انا نحد في كتاب الله قصر الصلاة ف الحوف ولا د 
قصر صلاة المسافر ؟ .. فقال عبد الله : انا وحدنا سنا يعمل عملا فعملنا به» فدل حوابه علىأن 
مشروعية القصر في الامن من السنة . وأخرجه النسائي في« الحتبى » 

وأخرجعبد بن حميد وابن حرير عن اك الحنفي » قال :سألت ابن عمر عن صلاةالسفر 
فقال :دركمتان عام غير قصر اغا القصر صلاة الؤافة 6ت . وأخرج عيد الرزاق عن طاووس ف 
قوله : دان "صر و امن صلاةإك خفم»قال :قصر هاف انم وف»فاماصلاةا لني صلی الله عليه وآ لهو سل 
هذه الركعتان وصلاة الناس ف السفر ركمتين فليس بقصر هو وفاؤها 5 وأخرج وه عن 
ع مرو بن دنار 

وهذه الآثاء ر وان كانت محالفة لظاهر ما حاب يه عم ر بن الطاب يعلى بن أمية فك 
يقال قوله صلى الله عليه وآله وسل في <وابه عل عمر : و صدقة تصدق الله -- 
الكلام الوارد مستقلا لازالة ا بذهن عمر من كون القصر خاصاً عالة الحوف »و 
ا شاملة لحالتى هوف والأأمنأخذاً من إطلاقٌ كلامه صلی الله عليه وآ 7 0 
وهو لا شافى ورود الآنة فيصلاة الأوف إذ ھی مم يقصر 5 

قلت ؛ وماجمع به الحافظ ابن حجر لاينطيق على ماتقدم من الروالة المرسلة 
في إامه صلى الله عليه وآله وسل بمكة . 


وقد رأشار الامام عر الدني فتاواهالي و+هالجمعمما يفيك انط اقه على تلك الروانةالا أن فيه 
من الرجيح » فقال دعك أن أورد حديث عائشة وححديث م ان الله وضع عن عن المسافرشطر 





)0 ضجنان کسکر ان حمل فرب مكة .أه. ر« قاهو س € . 


— ووس س 


الصلاة » مالفظه : والذي يترحح لنا أن كل واحدة من صلاتي الحضر والسفر أصل في اما ؛ 
وليس أحده فرعا عن الآخر » والذي يدل على ذلك ماروي عن ابن عباس : « فرض الله 
الصلاة عل اسان - ف ا حضر أريعاً أريعاً وف السفر ركمتين 6ه وعل ذلك تطابقت الاخمار 
والروابات قثبنت ان كل واحدة صل في ابا أه. 


هذا وقد اختلف العاماء في f>‏ مشروعية القصر هل هى رخصة أو عزعة ؟.. واذا 
كانت رخصة فبل الافضل الاتهام أو القصر ؟ .. فذهب الى أنه رخصة من الصحابة عائشة 
وسعد بن أبى وقاص وععمَّاك بن عفان » وهو ظاهر فعل ابن مسعود» وحكاه السيبقى عن 





اهال الفارسي وغيره کا سيأتي .وقال البيمقي أرضاً: ورو نا عن السور بن رمه وعد الر حن 


ابن الأسود بن عبد يذوث انها كنا يان الصسلاة في السفر ويصومان . وروينا حواز 





الامرن عن سعيد بن اأسيب وأى قلابة . اه . قال اأنووي : وهو مذهب الشافعى ومالك 
وأحمد بن حثدل وا کار العاماء 8 


واحتحوا بأدلة : 


احدها ‏ قوله تعالى : « فلس علي جناح أن تقصروا من الصلاة » . ورفع الماح 
بقتضى الاباحة لا الحم » وهو أصل وضعه ”م حققه الموزعى » وما قاله في م الكشاف»: من 
او بم كأنهم ألفوا الاتمام وكانوا مظنة لان يخطر ببالحم أن عليهم نقصاناً في القصر » فانى 
وحوب القصر » وأنه حل التزاع » والاصل بقاء الانه على ظاهرها . وقد تقدم سۇ اليعلىبن 
أمية لعمر وحوابه عا أحابه رسول الله دلى ايه عليه وآ اه وی به من قو له D:‏ صدقة لے دی 
الله بها علي فاقلوا صدقته 0( ء. قال البيبقى: أخبرنا أو عند الله الحافظعنا أو العاس>نا الريسع» 
قال : قال الشافمي : فدل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على أن القصر في السفر بلا 
خوف صدقة من الله ¢ والصدقة رخصة لاحم من الله أن يقصروا ¢ وان عائشة قالت 5 وكل 
ذلك فعل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل آم في السفر وقصر » وساق باس اده الى 
عائشة وهو . 


ثانيها أن الني صلى الله عليه وآ له وسل « کان يقصر في السفر ويم ويفطر ويصوم». 


— For — 


فال علي - يعني الدار قطني أحد رجال السند : هذا اسناد صحيح » وسياق كلام اليمقي 
صريح في أن يقصر » وما بعده الألفاظ الأربعة بالثناة من تحت فما ذكره في « بلوغ الرام » 
من أن الحديث معلول » وبين ذلك في « التلخيص » أن أحمد استنكره ‏ يمني رواية فعلبا 
ذلك مع الني صلی الله عليه وآ له وسلم ‏ بناء على أن لفظ تتم وتصوم - بالثناة من فوق - 
و ظاهر » ولو كان کا زعمه لقالت آتم وأصوم إذ هي الحا كية للواقع . وكذا ماقاله ابن 
القم : أن لفظي نتم ونصوم ‏ بالنون - حكاية عن نفسها فوهم بعض الرواة فرواه باليباء 
الت<تية » فانه رد لرواية الثقات وتوهم عحرد الاحمال والتخمين وهو لايفيد . 


وأما استبعاده بانها كانت تتم» وقول عروة أنها تأوات ماتأول عنان » فلو كان عندها 
رواية عن الني صلى الله عليه وآ له وسل لم يقل عروة انها تأولت » فسيأتي جوابه . قال 
البيبقي : ولحذا شاهد من حديث دمم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عم رو وكام 
ضعيف » ثم أور دوها وهي تصلح للتأييد بها على الصحيح » وحديث المغيرة ذكره أيضاً في 
و تمع الزوائد » » وقال : اختلف في الاحتحاج به ففيه أن البعض تج به » ولفظه فيه : 
عن عائشة « أن الني صلى الله عليه وآ له وسل کان يسافر فيتم الصسلاة ويقصر » رواه 
الزار . اه . 


ثالئها - ما أخرحه البيبي وقال : اسناده صحيح باسناده الى الملاء بن زهير » عن 
عبدالرحمن بن الاسود » عن أبيه » عن عائشة » قالت : « خرجت معرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل في عمرة في رمضان » فأفطر رسول الله صلى لله عليه وآ له وسل وصمت > وقصر 
واتهمت » فقلت : با رسول الله بإبي أنت وأمي أفطرت وصعت” » وقصرت واتهمت” » فقال : 
أحسنت با عائشة » . وأخرحه أيضأ بسنده الى العلاء بن زهير » عن عبد الرحمن بن الاسود» 
قال : قالت عائشة : « اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ‏ وأنا معه ‏ فقصر واتهمت 
الصلاة » وأفطر وصمت» فلا دفعت الى مكة » قلت : بأبي أنت وأمي با رسول الله قصرت 
واتممت وأفطرت وصت ءقال: أحسنت اعائشة وما عابه علي“ . قال علي وهو الدارقطي-: 
الأولمتصل وهو اسناد حسنءو عبد الرحمن قد أدرك عائشة » فدخل عليها - وهومراهق-. 
وأخرج أيضاً عن الملاء » عن عبد ال رحمن » عن ند » وقال : قال أبوبكر النساوري : 
هكذا قال أو نعم عن عبد الرحمن عن عائشة .ومن قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. 


or —‏ — ج ۲ الروض م - ۲۳ 


و معناه ابن حجر في و لخيصه » وقال : وفي رواءة الدارقطي : « غمرة في رمضان » . 
واستنكر ذلك فانه صلى الله عليه وآله وسل لم يعتمر في رمضان . اه 


قلت + اة اسن انغ رامل الله عليه وآله وسل كانت في ذي 

القمدة » وذكر في د ااتلخيص » عن « تاريخ البخاري » وغيره . وعن رواية ابن أبي شسة 

والطحاوي ثبوت ساع عبد الرحمن منها ؛ قال : واختلف قول الدارقطني » فقال في «السئن» 
' اسناده حسن . وقال في و العلل » : المرسل أشية . 


فلت + ع دن ل من أن يكون الحديث حسناً انم 


رابعها دن اغوي نالدع الوق ا اا بن بزيد » قال : 
م صلی بنا عاك بن ¿ عفان عنى أربع ركمات » فقيل لہ أ بن مسعود : فاسترحم » فقال : 
ملشرم رو ل اذ عله و41 ومر ی ر کی وان اوبكر ر کن 
وصليت مع تمر بن الخطاب عنى ركعتين؛ فليت حظي من أربسع ركعات رکمتانمتقلتان ». 
قال البيرقي : قال الأعمش ‏ وهو من رجال السند ‏ فحدثني معاوية بن قرة » عن أشياخه 
«أنعبد الله صلى ربعا » فقيل له: عبت على عمال ؟ ثم صليت أرب » قال : الحلاف شر ».وعقبه 
أيضاً باس اد موصول الى ا اسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : « كنا مع عبد الله بن 
مسعود جمع » فاما دخل مسجد منى » قال : 5 صلى أمير المؤمنين ؟ قالوا : أربعاً » قال :فقلنا 
له ألم تحدثنا أن الني صلى الله عليه وآله وسل صلی ركمتين وأبا بكر صلى ركعتين ؟.. فقال ؟ 
بلى »وأنا أحدثكوه الآن » ولكن عثن كان إماماً أفأخالفه ٠‏ ؟..والخلاف شر ».فمرفمن 
ذلك أن ابن مسعود يقول بان القصر رخصة اذ لو كان عزمة لما جاز له أن يصلى أربعا » كم 
لا جوز له في الحضر أن يصلي الرباعية اثتتين » وهذا ما لا شك فيه . ۰ 

خامسها ‏ مارواه في « ممع الزوائد » عن رجل » قال : « کنا قد حملنا لأبي ذر شيئاً 
نريد أن نعطيه إناه فأتينا الر بذة » فسألنا عنه فلم نجده » قيل:استأذن في الحج فأذن له » فأتيناء 
باللدر ‏ وهو منى - فبينانحن عنده اذ قيل له : ان عثان صلى أربعا فاشتد ذلك على أبي ذر » 


)1 ومعني الاستفهام الانكار .۱ھ 


— 0 





وقال ‏ قولا شديداً ‏ وقال : 38 مع رول الله صلی الله عليه وآله وسل فصلى ركمتين » 
وصليت مع أبي بكر ومع عمر » ثم قام أبو ذر فصلى أربعاً » فقيلله :عبت على أمير المؤمنين 
شيا ثم تصنمه ؟ قال : الحلاف أشد» . وفيه رجل لم يسم .اه . 
ولت : أفاد الميثمي رحمه الله انه لم يكن فيه الا جبالة الرجل » وهو إما صحابي 

لقرب عبد القصة بومثذ » والاصل في الصحابة العدالة م مر بيانه أو ابعي » وفي قبوله مع 
المالة خلاف » وبالجلة فو صالم للاستشماد به ومأخذ الححة كالذي قله . 

سادسها ‏ ما رواه في « الجمع » أيضأ عن جار » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : « خير أمتي الذن إذا أساوًا استغفروا » واذ أحسنوا استتشروا » واذا سافروا 
قصروا وأفطروا » رواه الطبراني في و الاوسط » وفيه ابن طميعة » وفيه كلام . 


قلت : وهو کالذي قله في س-لاحيته للاستشهاد على أن المرئمي حسن حديئه في 
يعض الواضع من كتابه » وفيه دليل على أفضلية القصر وخيريته » وهو لا ينفي صل الخيرية 
في الاتمام . 

سابعها ‏ ماأخرجه البيبقي في « سننه » » فقال : وقد روي يعني القول بالرخصة - 
عن غير واحد من الصحابة مع اختيارم القصر » وساق باسناده الى أبي ليلى الكندي » قال: 
د أقبل سلمان في اثني عشر را كبا م نأصحاب الني صلى اللّعليهوآله وسل فحضرت الصلاة» 
فقالوا : تقدم با با عبد الله » فقال : انا لانؤمم ولا تتكس نساءك ان الله هدانا بم » قال : 
فتقدم رجل من القوم فصلى بم أربما » قال : فقال سامان : مالنا ولاربعة انما كان يكفينا 
نصف المربعة ونحن الى الرخصة أحوج » . فين سامان الفارسي عشبد هؤلاء الصحابة ان 
القصر رخصة . اه . وسكت عليه وهو دليل على ثبوته عنده » وقال في و الجمع » : رواه 
الطبراني في « الكبير » » وأبو ليلى الكندي ضعفه ابن ممين . 

ثامنها-ما أخرحه البيبقي أيضا سنده الىأنسبنمالك قال : « انامعاشر أصحابر سول الله 
صلی الله عليه وآله وسل كنا نسافر هنا الصاثم ومناالمفطر ومناالمومنا القصر » فل يعبالصائم 
على الفطر » ولا الفطر على الصاتمءولا اللقصر على التم »ولا الثم على القصر » . | ه . وسكت 
عليه البييقي . وكذا أورده النووي في « شرح مسل » محتجا بهعلى عدم الوجوب « وكنانفعل» 


8 الأغلب للهداومة > وهي ظاهرة في وقوغ ذلك واستف_اضته نحيث لاضخفى عليه صلل الله 
عليه وآ له وسل . 

تاسعها انالمسافر إذا دخل في صلاة القم صلى أربعاً لا تقدم من الحمجة عليه » فلو كان 
فرضه القصر لم يكن يأتم مسافر عق . قال أبو مر بن عبد ابر في « تمبيده »: وقول 
الشافمى في هذه أعدل الأقوال . 

فبذه الأدلة ححة القائلين بالرخصة . قالوا : وما ورد من التشديد على فعله واللواظة 
عليه غالبا المراد منه الحث على قبول الرخصة ورفع الشقة وال حرج على الامة » كما قالت 
عائشة معتذرة للاتمام وانه لا يشق علي» . قال النووي : ولنا قول ان الاتمام أفضل . 

قلت + وه 


القصر أفضل . 


و مذهب الناصر ووجبه أنه سواء » والصحي_ح امشبور أن 





وأما من ذهب الى الوجوب » تقال اللحطابي : مذاهب أ كثر عاماء السلف وققباء الأمصار 
على أن القصر هو الواحب في السفر » وهو قول عمر وعلي وان عمر وجار وبن عباس » 
ا ل ها ا ل ا 
في السفر أربعا » وقال مالك بن أنس : يعيد مادام في الوقت . وقال أحمد بن حنبل : : الست 
ل 


N 


ركمتان » وقال مرة أخرى : أنا أحب العافية من ه 





« البحر » عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عسى والقاسعية 1 

وحتج لهذا المذهب بأدلة : 

احدها - ما أخرجه مسل عن ان عباس : « فرض الله الصلاة على لسان نبي في الحضر 
ا ربعا وق السثر ركن وي الوت راكمة + . وف معناه حديث عائشة : « فرضت الصلاة 
رک ركشن یا كام ت لانن ور يدف اداد » أخرحه مالك:وأحمد 
وأصله في « الصحيحين » بلفظ « الفرض » وهو ظاهر في معنى الا حاب . 

وأجيب بأنه ورد ما بوحب صرفه عن ظاهره من : الأحاديث الصحيحة في أنه صل الله 
عليه وآ له وسل کان يقصر في السفر وتم » وفي تحسينه صلی الله عليه و آله و م 
وتقريره وما أفادته الآية بظاهرها من نني الحناح على المصلي اذا قصر » وكذابقية الأدلة 


وهم 


السابقة فيكون الفرض حينئذ عمنى التقدير لفة » ولا ريب أن الله تعالى قدر صلاة السفر 
ركمتين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » والتقديرثابت في الواجبات والرخص. 


ثافيها - ما أخرجه في د الصحيحين » عن عبد افة بن عمر قال : و صحبت رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسل » فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمروءمان كذلك». 
قال في « المنار » : القصر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لم ړو عنه خلافه » وهدي 
الخلفاء الراشدن المبديين بعده » حتى نقم على عن ترك القصر أشد النقم » ثم ذكر ما وقسم 
من عبد الله بن مسعود واسترجاعه » وقد تقدم » وذكر ابن القم نحو ماقاله . وصاحبه المنار » 
حذاحذوه في تقرير الاستدلال . 


وأجيب بأن قوله : «لم يرو عنه خلافه » يدفعه صريح الروايات التي تقدمت » ولمله 
لا ينكرها ويستروح الى ردها بما سيجيء من الاستبعاد » وحديث ابن عمر غاية ما أفاد فمل 
القصر والمواظبة عليه وهو مجرده لا يدل على الوجوب . قال الشيخ تتي الددن بن دقيى العيد 
في شرح هذا الحديث : فيه دليل على المواظبة على القصر » وهو دليل على رجحان ذلك » 
وبعض الفقباء قد أوحب القصر » والفعل بمحرده لا يدل على الوحوب لكن المتحقق من 
هذا الدوام الرجحان » فيو خذ منه وما زاد مشكوك فيه فيترك . اه . 


ثالثها - ما أخرحهأحمد والنسائي وان ماحه عن عمر قال : و صلاة السفر ركمتان » 
واجعة ركعتان » والميد ركعتان » تام غير قصر على لسان عمد صلی الله عليه وآ له وسل » . 
وف معناه ما رواه في « مع الزوائد » عن أبي الكنود » قال : سألت ابن عمر عن صلاةا أسفر 
فقال: ركم انز لنامن السماءفانشئم فر دوهاءرواه الطبراني في « الصغير » ورجاله موثقون .وعن 
'مورقء قال :وسأات ابن عمر عن الصلاة في السةر » فقال : ركعتين ركمتين من خالف السنة 
قال : « من صلى في السفر أربعاً أعاد المسلاة » رواه الطبراني في د الكبير » » وابراهم لم 
تسمع عن ابن مسعود . وعن ابن عباس قال : م صلی رسول الله صلی ايله عليه وآله وسل حن 
سافر ركعتين ركمتين » وحين أقام أربعاً » قال : وقال ابن عباس : « من صلى في السفر أرباً 
كن صلى في الحضر ركعتين » رواء أحمد » وفيه حميد بن علي المقيلي . قال الدارقطي: لامحتج 
4 “وذكره ابن حان في الثقات أه. 


— لوس — 


وأحيب بان غاية ماتدل عليه هذه الأحاديث الحث على القصر وقول الرخصة وذم من 
تركباء ولا شك أن القصر هدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وأصحابه.و محل النذاع 
في الوجوب وعدمه » وعلى تسلم فهم عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس لأوجوب لوجود 
ما يفيده عندم فليس بححة على من خالفهم إذ هم بعض الأمة » وقول عمر تام غير قصر وكذا 
ماروي عن ابن عمر ما سبق معناهدتمام أجرها وثوابها »لا تقدم من .کلام ابن حجر في ا جم 
بين الروايات أن القصر على حقيقته من قصر المدد » وهوالفبوم منقوله تعالى : « أن تقصروا 
من الصلاة » . وقول يعلى لعمر عند أبي داود لما سأله عن اقصار الصلاة . 
دابعها - أن في بعض روايات حديث عائشة السابق قول الزهري اءروة : « يها شأن 
عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال : إنها تأوات ما تأول عنمن » . قال في « التلخيص » : فلو كان 
عندها عن الني على الله عليه وآ له وسل رواية لم يقل عروة عنها أا تأولت وجمل (© 
ذلك علة قادحة في صحة الحديث . وقال © : المحفوظ عن عائشة من فعلها » وقالت : « أنه 
لا مشق علي » أخرجه البيبتي . وقال في « الفتح » : باسناد صحيح » وهو دال على أنها 
تأوات أن القصر رخصة وأن الاقام ان لا يشق عليه أفضل .وقالفي « المنار » : وتأو يلها مع 
روايتها « أول ما فرضت الصلاة ركمتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاةالحضر »كالتناقض . 
وأجيب بأن القدح بمجرد توهم المنافاة بين فعلبا وروابتها » وبقول عروة إنها تأوات 
من دون تطلب ما يصح معه الأمرأذاكر ليس من الأنصاف » كيف وهو من الوضوح بالكان 
الذي لايفتقر الى بيان » فان روايتها لما وقع من إتمام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في 
السفر وتقريره إناها على إتمامها وتحسينه لفعلها » وبما فعله الصحابة كما سيق دليل واضحعىأن 
فعلها الاتمام في حياته صلى الله عليه وآ له وسل وبعد وفاته » عمل باحد الحائزن المستةد الى 
الدليل لا الى محض التأويل » ولا تناقض مع هذا بين الأمرين كا توم . ولم خف هذاالوجه 
على فحول العاماء » فنقل الموزعي في « تيسير اليان» عن الشافعي انه قال : انهاعملت بما 
روت عن الني صلى الله عليه وآ له وسل ولم تعمله تأويلا »كم قال عروة . اھ . 
وقال النووي في « شرح مسل » : الصحيح الذيعليه الحققون انهما يعني عائشةوعهان_ 
رأيا القصر جائزاً والاتمام جائزاً فاخذا بأحد الجائزين وهو الاتمام . وذكر بقية وجوه 


(1) هذا القول ذكره ابن حجر في « بلوغ المرام » . 1ه. 


التأويل وأبطلها . وقال ابن بطال في « شرح البخاري » : الوجه الصحيح في ذلك أي ف 
نقل عن اتمام عبان وعائشة ‏ انهما كان يريان أن الني صلى الله عليه وآ له وس انما قصرلانه 
أخذ بالأيس في ذلك على أمته » فأخذا أنفسى بالشدة . اه . نقله عنه الحسافظ ان ححر في 
: الفنتح » وقال : انه رححه جماعة من آ خرهم القرطي . اه . واختار ابن حجر ان عن 
كان يرى:القصر لا يازم الا من كان شاخصا سائراً ل أقام بمكة اثناء سفره فله 
> القيم فيتم ١‏ وروى في ذلك أررا عن فعل عاك » وفيه نظر » أذ هو حمل لء دعلى خلاف 
ماشاهده من قصر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في سفر الفتح بمكة أكثر من خمسة 
عدر بوماء وفي تبوك نحو المشرين يوم يقصر » فا جل الأول أولى تحال عمان . 


وأما ماقاله ابن حزم في حديث عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
بقصر في السفر ويتم ... » الحديث ... هذا حديث لاخير فيه . وقال ابن تيمية : هو كذب 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل . وقال في « المنار »في حديث « قصرت وأغمت 
وأفطرت وحعت » : كنت لايسع عقي هذا ¢ منها أن تالف رسول ألله صلی الله عله وله 
وسل في جميع سفرها على مايفبم من السياق » حتى رأيت ابن القيم قد ذكر عن شيحه 
ان تيمية يقول : هو باطل » وعلل بما ذكرنا » ومرة قال : هذا 0 على عائشة 1 
تكن لتصلي ع لاف صلاة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل . 
ذحوابه بان مدار بطلا الحديث حالفة عائشة لني صلى الله عليه 7 ن 0 

« فرضت الصلاة ركمتين » الحديث . وهذا رد بمحرد التظنن وكونه الفا لا تقرر 5 
ول يستندوا في IE‏ الى مار جع الى اسناده بل الى مافى معناه من الاش_كال » وقد 
عرفت اندفاعه على انه ليس كل ما کان ظاهره مش کلا من الاحاديث يتسارع الى اطاله »› 
والا ازم بطلان كثير من أحاديث الصفات وما ظاهره التشييه والتحسے عملا على ظاهمرها. 
وقد أشار الحفاظ الى دفع.ماذكروه من تضعيف الحديث عفقال ا ناوي في «شر الجامعا لصغير» 
لاسيوطي رهه الله مالذظه ٤‏ :رەر الصنف سنه ¢ وقال الدارقطنى :اسناده ص ¢ وأقره 
اپ ن الحوزي » وارتضاه الذهي . وقال ١١‏ قي : له شواهده ثم عد جملة منبا » وقالابن ححر: 
رجاله ثقات. فقول ابن تيمية: هو كذب علىرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » مجازفة 





ووم — 


عظيمة . اه . وكذا الحافظ ابن النحوي ذكر ماطمن به ابن حزم في حديث العلاءين زهير» 
عن عد ال رحمن بن الاسود » عن عائشة بأن العلاء حول وبين انه معروف عيتساً وحالا 
وصحح حديئه . وذكر في « الميزان » ان ابن معين وثقه » وتقدم تصحيح التي إياه 
قريباً . وبهذا تظور قوة القول بالرخصة وعدم الوجوب وان كان الأحوط القصر . ولذا قال 
الخطابي في د العالم » مالفظه : والأو لى أن يقر المسافر الصلاة لانهم آجموا على جوازها 
إذاقصر» واختلفوا فيها اذا آم » والاجماع مقدم على الاختلاف » وال أعل . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه؛ عن جده > عن علي عليبم السلام ؛ 
أنه قال : « إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة عثر فأتم ». , 


روى السيوطي في مسنده عن علي عليه السلام : « إذا أت بأرضعءثسرأ فاتم » فان قلت 
أخرج ايوم أو غدا فصل ركعتين » وان أت شہر ا » أخرجه عبد ا عمد 
ابن منصور عن ضرار بن صرد » عن عبد المزيز بن عمد » عن جعفر بن مد » عن ايه » 
عن علي عليه السلام قال : « يتم الذي يقم عشر أ والذي يقول:غدا أخرج... اليوم أخرج يقصر 
أبو نعم الفضل بن دكين 2 قال نا سفياك » عن حمفر » عن أيه » عن حده » عن علي عليوم 
السلام » قال : « إذا أت عشراً فاتم » . قال في و التخريج » : هذا من مراسيل علي بن 
الحسين » وروايته عن حده على عليها اأسلام عرسلة الا أنه مرسلى قوي رجاله 'ثقات . وأبو 
سعيد الامهري لاأعرفه » ثم قال المؤيد بالل : قال عبد الرحمن : وحدثنا أبي » قال : نا أحمد 
ابن عبد الله بن بونس » قال : نا مندل » عن حعفر » عن أبيه ؛ عنعلي عليمم السلام » قال : 
د اذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم » . اه . 

قوله : « أزمعت » أي عزمت . قال في و ثعس العلوم »:وفي الحديث أن عمان قال : « من 

والحديث دليل على أن المسافر إذا عزم على إقامة عشر في أي موضع وحب عليه الاتمام 


اس ل 


وهو مذهب ابن عباس والعترة والامامية » وذهب أبو حنيفة الى أن أقل مدة الاقامة حمسة 
عشر وما لا روي عن ابن عباس وابن عمر آنه قالا : « اذا قدمت بلرة وأنت مسافر وفي 
نفسك أن تقم ی غد كل الصلاة » . وذهب عمْان بن عفان والشافمي ومالك 
'وأبوثور الى ان أقلبااربعة أيام غير بومي الدخول واخروج » قالوا : لمنعه صلى اللهعليه وآ لدوس 
المباجرين بعد قضاء النسك أن بزيدوا على ثلاثة آم في مک » فدل على أن الأربعة الآيام يصير 
ما مقيماً . وذهب النخمي الى أن أقلها اثنا عشر يوم . وربيعة زاد ليلة على اليوم » والبصري 
قال : صر مقيماً بدخول الد 3 وعائشة بوضع الرحل . وکلام النتخعي وما بعده 
لا مستند له . 

وقوله في حديث علي علية السلام عند عند الرزاق ومد بن منصور « فان قلت ۰ أخرج 
ايوم »أخرج غد الويؤخذ منه أن الذي لم يعزم على الاقامة وبي متردداً أنه بقصر الى تام 
الشبر » وهو مذهب المترة » وقيل : بل لام مس عشرة ليلة لا في عض روايات حديث 
ابن عباس عند آي داود : م أن الني صلی ايه عليه وآله وسل أقام ذلك القدر عام الفتح ف 
مكة بقصر » وقد روي غير ذلك . 

وسبب الاختلاف تمسك كل عا صح له من الروايات . وعن جار رضي الله عنه : « أن 
رسول ايله صلى الله عليه وآله وسل أقام بتتوك عشرن نوما قوس الصلاة». قال ابن EE‏ . 
رحاله قات إلا أنه اختلف ي وصله . وص ابن حزم والنووي والظفاري . وعن 
ابنءباس‌رضي الله عنها : « أن الني صلى الله عليه وآله وسل أقام تخيبر أربعين نوما يقصر 
الصلاة » أخرحه الست » وفيه الحسن بن عمارة لا حتج به . 

قال بعص الحققين:الظاهر من اختلاف الروايات انه لا توقيت لاقەر شيء من الدة 
الختلفة التي أقامها صلى الله عليه وآله وسل في أسفاره ببعض اله_لات » وأن السنة استمرار 
المسافر على قصر الصلاة مها كان عازماً على السةر»وان كلا من الروايات الختلفة التي أقامها 
صلى الله عليه وآله وسل واقع على ما اقتضاه الحال من الحاجة الى تلك المدة تي أقامها » ولو 
دعت الحاجة الى الزيادة عليبا لاستمر القصر الى فراغه » وهذا الذي فبمهعنه بعض أصحابه» 
وذهيوا اليه فعن ابن حمر مع شدة تحر به لتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل و انه 
كان في غزاة باذربيجان فحال الثلج » فكانوا يصاون ركمتين ركمتين ستة أشبر » أخرجه 


ووس 


البيبقي . وقال الحافظ ابن حجر والظفاري : سنده صحيح » ونحوه في د مع الزوائد » قال: 
ركعتين ». قال في « ممع الزوائد » : ورجاله موثقون . وروي أن أصحاب رسول الله سلى الله 
عليه وآله وسل أقاموا برا مبرمز تسمة أشبريقصرون الصلاة . ويهذا الوجه يجتمع ما اختلف 
من الروايات في مدة اقامته صلى الله عليه وآ له وسل : 

وقال في « شرح منظومة اهدي مما لابن القم ما محصله 5 إن رم المسافر على الاقامة 
إذا كان لقضاء حوائحه التي سافر لأحلها أو لمان حبسه عن الرجوع الى أ له كخوف 
أو مر ص لا خرج به عن كونه ماقراو طالت مده » وكذا اقامته في الما كن التي زل 
فيها م سره حتى يناي الى امحل الذي قصده لا ذرحه عن كونه مسافر أ وأو قصد أقامة 
ما فوق المشر كا دلت عليه الادلة الشرعية والعرف اللنوي . 


أما الادلة نمن المعلوم أن الني صلى الله عليه وآله وسل قد عزم في غزوة تبوك على إقامة 
1 كثر من عشرة أيام » لانه جاء لاننظار العدو والمسافة اليه بعيدة يعم أنه لا يقطعها العدو الا 
في أكثر من ذلك » و كذا الصحابة الذن أقامو | الدد الطويلة يقصروث من العلوم انهم قد 
عزموا على إقامة شمر أو أ كثر لعامهم انها لا تنقضي حاجتهم في أقل من ذلك » وكذا إقامته 
صلى الله عليه وآله وسل في مكة عام الفتح لتأسيس قواعد الاسلام وهدم قواعد الشرك » 
وتمبيد أمر ماحولا من العرب . ومعاوم قط ان ذلك تاج الي إقامة أيام ولا يحتاج مم 
ذلك الى تعيين أيام الاقامةحتى يكون قاطماً > السفر كالعشر عند من اعتيرها » والاربع 
عند من قال بها » وذلكلان الأدلة فين الاقامة لقضاء الموائج لا تقطع حكم السفر لم تفرق 
بين إطلاق المدةوتعبينها وطولها وقصرها » ومن ادعى ان لاتعيين تأثيراً فعليه الدايل . 

وأما العرف اللغوي فان المرب والعقلاء لا تعد ذلك اللدث اقامة يخرج بها من كونه 
افر اغا دام كذلك حتى يقضي حاجاته ويعود الى وطنه . وقد أشار الى هذا ما أخرحه 
الشيخان عنه صلى الله عليه وله وسل « السفر قطمة من العذاب » فاذا قضى أحدكم من 
سفره حاجته » فليعجل الرجوع الى أهله » . فان قلت : نما الذي يعد به المسافر مقي قاطماً 
لحكم سفره ؟قلت : باعر اضهعما قصد لاجله واضر ابهعنه كأنه بريد الاقامة لجرد الاستراحة 
من وعثاء السفر او رغوباً في البقاء لاغراضأخر من الاجتاع بأهل البإدة التي قصدها أو 


لوس 
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۶ ال تزه فا . ونحو ذلك مما هو ارج ن اقسود الذي بط ار بعد قضاء حاحاته » 
al‏ اذا أقام بعد ذلك لشير ما قصده بسفره وجب عليه الاتمام بعد مذي ثلائسة أيلم لحديث : 
ظ SS im)‏ اقامة و نة 
pes‏ 
ا ی با لا تلع حكم اتر 


و Pirs‏ قال النووي : معنى الحديث انه حرم على المماجرن ام تيطانمكة والاقامة فيباء ثم ييح 


م أي لهم اذا وصلوها لحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فر اغبم ثلاثة أيام . ١ه SE‏ 
حك وض نرا سر ذلك » و الحافظان حجر وحكاه عن غسيره » وقال : ستشط م 
0 رجور الحديث ان الاقامة ثلاثة أيام لا تخسرج صاحبها عن حكم السفر ؛ وأما أقامة الباجر ae‏ 
کہا لقضاء حوائحه واداء نسکه اى سافر ها فلست محدودة » بل له أن سقى حتى يفرغ منها. 
5 / وقد أقام مە المباجرين صلى انه عليه وآله وس عام الفتع كانية عشر يوما » وأقام مر وم 
, سيد عشرين يوما . فان قلت : فكيف بالآثار الثابتة عن علي عليه السلام في أن نية إقامة 
9 اشر تقطع E‏ . أحيب بأن حجية قوله عليه السلام 
7 رهم اذا م و جد دليل نبوي أو وحد ول يعارضه » وقد وجد الدليل کا عرفت وهو أولى بالاتباع. 

عل وامامن ندا لاثامة خية عتريوما اتعدم ما روي ين ¿ ابن عباس وهر من قوم ولا ال 


١ 

2/ رححة فيه. . ومن حدها بالأربع احتجاجا عا ذكر أول البحث » فو مندفم عا دفع به من 37 
FF‏ حدها بالعشر بالطريق الاولى لدخولها في عنما » واي أعل . لي 
e ^‏ 


r‏ قال زيد بن علي : ولا بقصر الصلاة الافي مسير ثلاث : فاذ| حرجت 


1 من بيتك تريد سفر ثلاث ة أيام أ وأ كثرمن ذلك» فاقصر حين تحاوزأبيات ر زر 
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والحسن بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي وعد بن منصور » واحتج لهم بحديث ابن مر 
عند الشيخين أن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : « لا تسافر امرأة ثلاما الا ومعبا ذو 
حرم » فدل على أن أقل السفر مسير ثلاثة أيام . وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عسى 
والمادي والقاسم انه يقصر في مسافة بريد فصاعدا» لقواه صلى الله عليه وآ له وسل في روان 
إلى ھر رو لا يحل لامراة تسافن ردا الا ومعها محرم » أخرجه أبو داود . وق روابة 
لابخاري : « نوما وليلة » فسمى البريد سفراً . قال في « البحر » : ولقصره صلى الله عليه 
وآله وسل إذ خرج ج من مكة الى عرفات وهو بريد » وهذا فيه نظ ر »إذ مكة ليست ا 
سفره فلا ححة فيه > اللهم الا أن يكون بالنظر الى أن أهل مكة خرحوا معه صلى الله عليه 
وآله وسل الى عرفات فقصروا الصلاة ولم يأمرهمبالاتهام م أمرم به عام الفتح حين وصلوا 
معه يمكة . وقد احتج بهذا ان تيمية وطرده وم بر تأويل من حعله من خصائص المج . 
وذهب بعضهم الى انه لا تحديد في السفر بل ما يسمى سة را لغة » وجنح اليه ابن القم فقال: 
لم حدد رسول الله چ الله. عليه لدو لوده محدودة لاقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في 
فطل الباق وا 2 أطليق له العم في 2 0 الله عليه 
وآله وسل من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة ف يصح ثيء من من ذلك اليتة .ا 


والاحاديث ااتى استدل بها القائلون بالتحديد في سفر الرأة وتسميته يوم وليلة عند أبي 
داود ويومين وثلاثة أيام عند اللخاري » وف بعض الروايات يوماً . وهو عند مد ومسل 3 
انما وردت في اشتراط الحرم لهرأة في سفرها ولس ثي؛ منها في هذا الباب ولا 0 
تسمية هذه المقادر سفراً أن لا يكون ما دونها سفراً » ولا ورد في الاحاديث الصحيحة مسا 
يتمسك به في هذا الباب الا حديث أنس عند مس وأبي داود والبيبقي »قال : « کان رسو لاله 
صلی الله عليه وآله وسل إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ قصر الصلاة ».وبين 20192 
مسل أن الشك من شعبة . 


قال الحافظط ان حجر : وهدا أصح شيء ورد 5 سان ذلك وأصرحه ونه يدت 
الظاهرية فقالوا : اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر » وحمله من خالفه على 





)00 وكذا ابو داود والبيبقي وغيرهم a.‏ 


ا : 


أن المراد به المسافة التي يبتديء منها القصر لا غاية السفر » ولا خفى بعد هذا الجل مع أن 
الليبقى ذكر في رواته من هذا الوحه :أن حیی بن يزيد » قال ٤‏ الت الغا عن قر 
الصلاة وكنت أخرج من البصرة الى الكوفة فاصلي ركمتين حتى أرحع » فقال امون ب ر 
الحديث ‏ فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر لا عن الوضع الذي ببتديءمنه القصر . 
ثم إن الصحييح عدم تقييده عسافة بل عحاوزة البلر الذي مخرج منه » ورده القرطي انه 
مشكوك فيه فلا حتج به . فان کان مراده انه لا حتج به في التحديد شلاثة أميال مسلءلكن 
لا عتنع أن حتج به في التحديد بثلاثة فر اسخ » فان الثلاثة أميال مندرحة فيياء فيو < 
بالاكثر احتياطاً .اه . وبه تظهر قوة القول بأن مسافة القصر ثلاثة فراسخ » ولا يقال قد 
علق الشارع صحةالقصر بوجود سببه وهو السفر أخذاً من موع الأدلة ولا فرق بين قليله 
وكثيره . وحديث أنس وان كان فيه تحديد مسافة القصر لكنه حكاية لفعله صلى الله عليه 
وآله وسل » وهو لا ينفي زوم القصر فا دونه لوجود سببه من السفر » لانه يقالا لسفر لغة: 
قطع المسافة . 

قال في « المصباح » : يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة المدوى 
لان أهل العرف لا يسمون مسافة المدوى سفرأءثم قال في مادة عدى ‏ بالهملة ‏ والمدوى 
- بالفتح ‏ . قال ابن فارس والحوهري : دي طلبك الى وال ليعديك على من ظامك أي يقم 
منه باعتدائه عليك . والفقباء يقولون مسافة العدوى كأنهم استماروها من هذه لان صاحيها 
يصل فا الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والحال.اه. 


ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره العرف الشرعي ؛ ويفوم منه أن السذر لا 
يطلق الا على المسافة التي لا يمكن صاحبها أن جمع فيها بين الذهاب والعود بمشي واحد وهو 
ما تدرك فيه امشقة ويتكلف له الؤنة » ولذا قال أهل اللغة : كأنه وه من سفرت الثيء 
إذا كشفته وأوضحته لانه يوضح ما ينوب فيه ويكشفه . ومن المعاوم آم لا يسمون من 
خرج من بيته وسار أدنى سير مساف رَءثم نظرنا ما هو الانسب من تقديرات الشارع صلى الله 
عليه وآله وسل بعرف أهل الشرع التلقى عن أهل اللغة ف ند حديثاً سالاً عن المطاعن الا 
حديث أنس » وعملنا بالاحوط منه وهو الثلاثة الفراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه 
بالثلائة الاسال . نمم قال ف « التلخيص »: وروى سعيد بن منصور عن أ سعيد » قال : 
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کا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل إذا سافر فرسخأ يقصر الصلاة » .اه . فاذا ص 
ازم العمل به . 
وأما حديث ابن عباس عند الطبراني والدارقطني والبيبقى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل :ويا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة الىعسفان» 
ففيه عبد الوهاب ن مجحاهد وهو متروك.رواه عنه اسعاعيل بن عياش وروايته عن المحازيين 
ضعيفة » والصحييح عن أبن عباس من قوله . وقال الشافمي : حدثنا سفياك » عن عمرو » 
عن عطاء » عن ابن عباس د انه ممل أتقصر الصلاة الى عرفة ؟ قال : لا » ولكن الىعسفان 
والي حدة والى الطائف » واسناده صحيح ذكره في «التلخيص» لكنه اجتباد منه فليس فيه 
ححة مع أنه يدقمه ما صح 00 عرفات لاحج معه صلى الله عليه 
لا يأمرهبالاتهام » م قال لحم في مكة, واه أعل . 
یسه قال في « الصباح » :الميل ‏ بالكسر ‏ في كلام العرب مقدار مدى البصر 
من الارض » قاله الازهري » وعند القدماء من أهل الميئة ثلاثة آ لاف ذراع » وعد 
الحدثين أربعة لاف ذراع » وانفلاف لفظي فانهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسءون ألف 
أصبع » والأصبع تسع شعيرات بطن كل واحدة للاخرى » ولكن الة_دماء يقولون الذراع 
اثنتان وثلاثون أصعا » والحدثون أربع وعشروك صما » فاذا قم امل على رأي القدماء في 
الذراع كان المتحصل ثلاثة لاف ذراع » وان قسم على رأي الحدثين فيه كان اللتحصلأريعة 
آلاف .والفرسخ عند الجيع ثلاثة أميال و في ا و 
أدبعاً : أي معتدلة ممترضة » وقد حزره (0) غيره 2 الحديد الستعمل الآن في مصر 
والححاز فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلى هذا اليل بالذراع الحديد على 
القول الشبور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا . وهذه فائدة نفيسة قال ممن 
تنه لما . اه . 
والبريد اسم الرسول ثم استعمل في السافة التي يقطعها وهو امنا عشر ميلا . 
قوله :د فاقصر حين تحاوز أببات أهلك و بلدك » وقد قام الوصو تعن عدي 


)01 حزره أي قدره .اه. 


وام 


عليه السلام فها أخرجه البخاري تعليقا أنه خرج من الكوفة مسافراً ققصيرالصلاة وهو 
رى البيوت » فلما رجع قيل له : هذه الكوفة » قال: لاحتى ندخاما . ووصله الا م من 
طريق علي بن ربيعة» قال : « خرحنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن نرى اابيوت» . وأخرحه 
البييق من طريق وقاء - بكسر الواو وبعدها قاف ثم مد ابن إياس أبو يزيد » عن علي بن 
ربيعة » قال : « خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه متوجبين هاهنا _ وشار ده 
الى الشآ م - فصلى ركعتين ركمتين حتى إذا رحعنا ونظرنا الى الكوفة حضر تالصلاة » 
فقلنا : با أمير المؤمنين هذه الكوفة » تتم الصلاة ؟ قال : لاحتى ندخلما» . ويؤيده حديث 





عبيك بن حير في الافطار للمسافر 4 قال :2 ت آي بصرة الغفاري صاحب رسول الله 
بالسفرة»فقال : اقترب» قلت : ألست تري السسوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسولالله 
صلى الله عليه و له وسلم؟ » رواء اج عد واو داود . شين أن الحم اطلق اأسفر فحيث 
وعد شرع ارو لار و ی ادى و اا عل اناد ارقو قن الود 
الؤيد بالله : يقصر إذا جاوز عمران بلره » ويقصر في رحوءه الى وطنه الى أن يلغ رانف 
بلده » قال : و ليست البساتين اللتصلة بالبار إو مصلى البلد من عمرانها » وعلل بان ساحة البلر 
معدودة من الملد من طريق العادة » ومن رأى تفاصيل البيوت ولم خرج قدر اميل يكورنف 
حكه حك من في البلر » وهذا قريب من الذهب الاول . وقيل : انه يقصر يجرد العزم على 
السفر والتهيؤ له ولو في منزله » وقيل : حتى تحاوز ثلاثة أميال . وقيل : إذا سار النبار فلا 
يقصر حتى يدخل الليل » وان سار الليل فلا بقصر حتى يدخل النبار 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن على عليوم السلام »> 
عن رسول الله صل الله عليه وآله وسا « انصل بمكة ركعتين ركعتين 
حى رجع 5 . 


نسعة عشر بوم يقصر » . وي روالة : « يمكة سبعة عشر بوما » وفي روابة لأبي داود :« سبع 
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عثمرة » . وف أخرى « مس عشرة » وله عن عمر أن بن حصين « ماني عشرة » . وقد تكلم 
شراح الحديث في التوفيق بين هذه الأعداد بما لايقى ممه اشكال . وعند الجاعة الا « اللوطأ» 
من حديث أنس » قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلهو سل من المديئنة الى 
مكة » وکان يصلي ركمتين حتى رحمنا الى المدينة . قبل : أقمتم بمكة شيئا » قال : أقمنا ها 
عشرا » . وق روالة الشيخين مختصرة : « أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه و آلهوسعشراً 
تقصر الصلاة » . قال النووي : معناه انه أقام في مكة وما حواليها لافي نفس مكة فقط » 
والراد في حجة الوداع قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابسع » 
وخرج منها في الثامن الى منى » وذهب الى عرفات في التاسع » وعاد الى منى في الماش » 
فاقام بها الحادي عشر والثاني عشر » ونفر في الثالث عشر الى مكة » وخرج منبها الى المدينة 
في الرابع عش » دة إقامته صلى الله عليه وآ له وسل في مكة وحؤاليها عفسرة أنام » و کان 
بتقصر الصلاة فيباكلها . اه . 


والحديث يدل على مشروعية القصر في ااسةر ولو تخلل فيه اقامة مالم يعد معرضا عماقصد 
لاجله على ماتقدم تقريره » وعلى غيره من المذاهب مالم يءزم على إقامة عشسير أو أربع أو حمس 
عشرة » وقد ققدم ايراد الحجج لهذه الاقوال وما قيل فيها » والله أعل . 


حدثني ز يد بن علي » عن ةا خن »عن عل عليبم السلام أن اني 
صل اللهعليه و آل وسل « كان بتطو ععل بعيره في سفر هحيث توجه به بعیر ه 
يوميء إماء » ويجعل سجو ده أخفض من ركوعه » وكان لايصلي الفريضة 
ولاالوتر إلا إذا نزل» . 
قوله : « وكان لايصلي الفريضة ولا الوتر الا اذا نزل » . روى نحوه القاضي زيد في 
د السرح » عن علي عليه السلام من فعله « أنه كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجبت » 


وينزل للفريضة والوتر » . وروي ف د ممم الزوائد » عن سعيد بن جبير « أن عمر کان يصلي 
على راحلته تطوع ا » فاذا أراد أن بوتر زل فاوتر على الارض » رواه أ د ¢ ورحاله 


م رجال الصحيح . 
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تمن ذهب الى عدم جوأز الوتر على الراحلة أبو حنيفة . وقال النخمي كانوا يصلون 
الفريضة والوتر بالارض . وقال سفيان الثوري : صل الفريضة والوتر بالارض وان أوتررتعلى 
دابتك فلا بأس . والحجة لهم في ذلك مامى . ولاحديث شواهد فا عدا قوله : م ولا الور 
الا اذا زل 4 منها حديث ان کر اللتفق عليه و کان الني صل الله علمهوآله وسل يصلى 
على زاحلته حيث توجېت به » زاد البخاري « ويوميء برأسه قبل - أي وجه - توجه » ويوتر 
عليها غير أنه لايصلي علا المكتوبة € وأخرحاه عن حابر أيضا ( وزاد مسل 2 فاذاأراد 
الفريضة نزل »» وزاد ابن خزعة وان حال ولکنه د فض السحدتين من الركهة » . وقال 
في « شرح التجريد »: وروی مد بن منصور عن أحمد بن عيسى » عن حسين » عن أي خالد» 
عن زيد بن علي » عن آنائه » عن علي علي السلام : « أن رحلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » فقال : يارسول الله هل أصلي على ظبر بعيري ؟.. قال : نعم » حيث توجه في 
النوافل بك بعيرك اعاء » ويكون سحودك أخفض من ركوعك » فاذا كانت المكتوبة 
فالقرار القرار » . 

وف الحديث دلبل على جواز التنفل على الحيوان . 

واختلفوا هل يشترط في صحة ذلك كون الصلي مسافراً أم لا ؟ ققال مالك : لايصلي 
على الراحلة الا في سفر تقصر فيه الصلاة . وقال الأوزاعي والشافمي : قصير السفر وطويله 
في ذلك سواء يصلي على راحلته » وتمسك هؤلاء حديث أنس عند البخاري وأبي داود 
والترمذي أنرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : و كان إذا سافر وأراد أن يتدوع استقيل 
القبلة بناقته » ثم كبر ثم صلى حيث وجبةركابه'» » ونحوه حديث الأصل بقوله في « سفره ». 
وذهبت المترة الى .أنه لايشترط للاطلاق في غالب الروايات » ولس ذكر السفر فما ورد منها 
للتقييد حتى حمل المطلق على المقيد لحروحه مخرج الغالب » إذ الجاجة الى التنفل على الدابة 
كثي رأ مايقع في السفر » ولان الوارد في الأحاديث إنما فيها بيان الواقع من فعله صلى الله عليه 
وآله وسل »ولا یدل على أنه لاحيزيء سواه مع ماني النافلة من المسامحة والتخفيف » وحينئدذ 
فلا اشكال فا ورد في بعض طرق حديث جابر من رواية رزن في سفر القصر . 
الصلاة بالتكيير آم حص بازوم الاستقبال ؟ فذهب اهادي الى عدم الفرفق ان الاقتتاح وما 


92 عند و کے چ اروشم ۲٤‏ 


هده في جواز الصلأة حيث لوجت به اأراحلة . وأحتج ما في حديث علي عليه السلام من 
الاطلاق » وذهب غيره الى اشتراط الاستقمال فيه لحديث أنس السابق لانما زيادة عدل غير 
منافية لما رواه الأكثر » ولا خالفة لاختلاف مخرج الحديثين . 


قوله : « يوميء اعاء » فيه أن وضع الحببة على ظبر الدابة أو قربوس الفرس ونحوه غير 
مشروع » واا كان سجوده أخفض من الركوع ليفصل بين الركنين » وقد تقدم نظير ه_ذا 
ف و باب صلاة الغمى عليه » . 


قال في « شرح الانمار » وغيره : وأما الرا كب على الحمل ونحوه فيم الركوع والسجود 
حيث يتمكن من ذلك » والا أومأ لم ولا رخص له في ترك الاستقبال لتسره عليه .١ه‏ . 
وهو مني على أن الاكتفاء بالاماء في الاحاديث الواردة بنحو هذا الافظ المذكور في الحديث 
تر خيص » لان الرا كب يشق عليه استيفاء الركوع والسجود لا لاجل أن الكون على 
الحيوان مانع من السجود » كا يعلل به البعض والا ازم عدم الفرق بين الركوب علىظ ر 
الدابة أو على الحمل في ذلك الحم إذ الحامل هو الحيوان » ولا اعتداد في الفرق بكورن 
الحمل غير الظهر . 5 

قوله : « وكان لايصلي الفريضة ... الخ » وانما خصت اافرائض بدائها على القرار لعظم 
شأنها وحلالة قدرها » وهذا الحم شامل للرحال والتساء . لما رواه أبو داود في « سنه » 
عن عطاء بن أبي راح أنه سأل عائشة : ه هل رخص لانساء أن يصلين على الدواب ؟ قالت : 
لم برخص لمن في ذلك في شدة ولا رخاء ». قال محمد : هذا في المكتوبة . اه . 

ومد هذا هو ابن شعيب بن سابور أحد رجال الاسناد . قال المنذري : قال الدارقطي: 
تفرد به النما بن المنذر »عن سلما بن موسى » عن عطاء هذا خر كلامه .وااتعفمة ن 
المنذر هذا غساني دمشقي ثقة كنيته أو الوزير . اه . 

وهذا كله مع عدم العذرءأما اذا اضطر المسافر الى ذلك 'لحوف أو مطر أو نحوهما جاز » 
لا أخرجه الترمذي والنسائي من حديث يعلى بن مرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل انتبى هو وأصحابه الى مضيق وهو على راحلته » والساء من فوقهم والبلة من أسفل 
منهم » فحضرت الصلاة فامى المؤذن فاذن وأقام » ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه و لموسم 


و 


على راحاته » فصلى بهم يوميء أعا نجمل اأسجود أخفص من الركوع » . قال الأَرمذْني ؛ 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح . وثبت عن أنس من فتله وصححه عبد الحق »وحسنه 
النووي»وضعفه السسبقي بعمرو بن عن وأيه . قال ابن القطاك : عمرو لایعرف حاله كوالده 1 
قال الذهى : قد روى عنه أرضاأ خلف بن ممران المدوي » وذكره 00 
ووثقه إن حجر في « التقريب » فانتفت عنف الحبالة برواية الاثنين » والله أعلم . وفيهو أ 
أومأ للركوع والسجود » ومذهب الشافمي جواز صلاة الفرض على || راحلة معاتمام الا 0 
ولفظ م النباج »: ولو صلى فرضاً على دابة واستقبل وأتم ركوعه ومسحوده ذم 
واقفة جاز .اھ ٠.‏ 

وفي الحديث أنه لايصلي الوتر الا اذا نزل » وقد عمل بموجبه أبو حنيفة ومن معه كم 
تقدم ذكرة . وجرى أبو حنيفة أيضاً على ما اختاره من وجوب الوتر وجمل لها 
الفرائض في أنها لاتصلى على الراحلة . وقد ورد مايمارض حديث الأصل في الوتر على 
الراحلة فيا تقدم من حديث ابن عمر عند مسل . وقال القاضي زيد : وأجاز القاسم عليه 
السلام في « النيروسي » الوتر على الراحلة وقال : انها ممنة » ولست بفريضة » وهو مقتفى 
مام للامام فى « باب الوتر أنه سنة » وليس بحتم كالفريضة » وطريقة الترجيح أن يقال 
روالة ان عمر مثبتة ومان الأسل ناف » والاثبات مقدم على النني فيكون أولى بالايشار , 
وا أعل : 

قال زيد عليه السلام: اذا دخل لقني صلاة المسافر» فسلم المسافر 
قام المقي فاتم »و اذا دخل المسافر ني صلاة ا مقي صلى بصلاته . 
وفي هذا اشارة الى مسألتين : 


الاولى : صلاة القم خلف المسافر » وهذا ما لايعرف فيه خلاف بين أحد من عاماء 
الطو ار يصنع المقم ماذكره في الأصل من أنه إذا سل المسافر الامام قام القم لتامصلاته» 
والوجه في ذلك عدم تنير فرض الۇت مع مامه ولقيام الدليل عليه فا أخرجه البييقي من 
حديث عمران ن حصين قال : و غر ت مع الني ضلى اه عليه وآ له وسل وشبدت مه 


وم 


الفتع » فأقام بمسكة ماني عشرة ليلة لايصلي الا ركمتين » يقول : با أهل البلد صلوا أريماً فان 
سفر » . وأخرج باسناده الى زيد بن أسم أن أباه أخبره و أنه شد عمر بن اللخطاب صلى بأهل 
مكة في الحج ركمتين ؛ ثم قال للحم بعد ماسم : أغوا الصلاة با أهل مكة فانا سفر ».وباستاده 
الى صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال : « جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله من صفوان» 
فصلى انا ركمتين ثم انصرف » فقمنافاتمناء . 

الثانية : صلاة المسافر خلف المقم وفيها خلاف » فذهب الامام عليه السلامواخوه 
الماقر وأحمد بن عسى والشافعية والنفية الى صحة ذاك » وينقلب فرضه الى الام لان 
الترخيص قد بطل بدخوله في حك امامه حتى أو فسدت صلى أرب . وقال في « المنهاج » : 
وحتمل أن يصلي ركمتين على أصل الامام زيد بن علي إذ وجوب الاتمام انما كان لدخول-ه 
تحت حك الامام ومع الانفراد يعود عليه حك القصر . والحدة لهذا الذهب ما أخرجهمسل 
والسيبقى من حديث ابن عمر : م أنه كان إذا صلى مع الامام صلى أربعاً ( واذا صلى وحده 
صلى ركمتين » . وأخرج البيبتي أيضأ باسناده الى أبي محاز » قال : « قات لابن عمر السافر 
يدرك ركمتين من صلاة القوم 565 دعي المقيمين 5 أتحزئه الركءتان أو يصلى بصلا تم ¢ قال : 
فضحك » وقال : يصلي بصلا م » . ولفوم حديث موسى بن سامة عند مس والنسائي قال : 
زات ان عبان كيف ر إا کت عكة إذا لم أصل مع الامام ؟ قال : ركعتين سنة 
أبي القاسم صلى الله عليه وآ له وسل » .فان ذلك يدل بفحواه على أن السنة الاتمام مع الامام 
والقصر مع الانفراد إلا أنه تحمل فمل ابن عمر » ومافيهم من جواب ابن عباس انذلك منهم 
وو دد ذلك ما أخرحه أحمد ف و مسئده ٩‏ عن ابن عاس : و سكل مابالالسافريصلي ركمتين 
إذا انفرد وأرماً اذ انتم بمقم ؟ فقال : تلك السنة » . وعند الهاروية لا يصح أن يدخل 
المسافر الا في الاخيرتين لان الدخول ممه من أول الصلاة كتعمد الخالفة للامام في الصلاة 
فلا يصح بخلاف الدخول معه في الاخيرتين . قالوا : ولا يرد وقوع الخالفة في النافلة بالتسلم 
اتسامح في شأنها والتخفيف فيها , ولذا جاز التنفل على الدابة بالايماء أينا توجبت به . 
من أن الدخول ني النافلة بصیر لحا حك الواجب »م قي نفل الحج لقوله ت الى : « ولا 
تتطلوا مالک » . 


۷۲ س 


باب الصلاة ي السفيئة 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده» عن عل عليبم السلام» قال : 
ودا کنن فة وان شين فصل :و ادك حالش وان كانت زاقفة 


فصل وأنت قائم » . 


أخرج اني نوه في و سذنه » باسناده الى النضر ن أنس »عن ان د انه كان اذا 
ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلى قا » وان كانت تسير صلى قاء_داً في 
جماعة ».وف « ممع الزوائد » عن جعفر بن أبي طالب : « أن اني صلى الله عليه و آله وسل 
أمره أن يصلي في السفينة قات الا أن شى الفرق » رواه البزار » وفيه من لم يسم » وبقية 
رحاله ثقات » واسناده متصل .| هھ . وأخرج المي وه عن ابن عمر قال : و سكل اني 
صلى الله عليه وآله وسل عن الصلاة في السفينة » فقال : كيف أصلي في السفينة ؟ قال : صل 
فيها قاتا الا أن تخاف الغرق » قال : واسناده حسن . وأخرج أيضا باسناده الى حميد الطويل» 
قال : « مسثل أنس بن مالك عن الصصلاة في السفينة » فقال عبد الله بن أبي عتية مولى اش - 
وهو معنا في الجلس ‏ : سافرت مع أبي الدرداء وأبي مدعيك ا دري وجار بن عبد الله يصلي 
بنا إمامنا قائما في السفينة » ونصلي خلفه قياما ولو شنا حرجنا » . 

والحديث يدل على جواز الصلاة في السفينة » وعلى التفرقة بين حالتيها » بانها إن كانت 
تسیر كان الحلوس رخصة له » وظاهره ولو قدر على القيام » ولكن يحب تأويله عا يوافق سائر 
الأحاديث الرفوعة من ايجاب الصلاة قياما الا أن بخى النرق بان حمل الأمر بالحاوس عند 
سيرها على عدم القدرة على القيام لما . وقد روى القاضي زيد ف« الشرح » عن أمير المؤمنين 
عليه السلام ما سين ان ذلك م_راده » فقال : وروي عن علي عليه السلام أنه قال : « يصلي 


و 


صاحب السفينة قائما الا ان لا يستطيع ذلك فيصلي قاع دا » وان توجبت به السفينة كل 
وحه . وان كانت واقفة وجب القيام لامكانه » . وهو مذهب المادوية » وبه قال أو بوسف 
وعمد ومالك والشافمي . وعند أبي حنيفة جوز أن يصلي فيها قاعداً مع القدرة على القيام » 
وهو خلاف ما قضت به الأدلة » ولان القيام ركن من أر كان الصلاة فلا يجوز تر كه مع 
القدرة عليه كسائر الاركان . وفرض المصلى ف السفينة أن يتحرى القبلة جبده ويصلى الا 
زو رها وران اله دان تو عله ا ا ا عش ار 
توحبت به » فيكون حكه حک من کان را كبا على بميره » ولم يمكنه النزول كوف أو ءلة 
أو نحو ذلك فانه يصلي ينا توحه به بعيره » والله أعل . 


— كلاس — 


باب السجو دفي القرآن 


حدثني زد بنعلي »عن أيه عن جده » عن علي عل مم الام ءقال: 
«عز | سجود القرآن أربع« الوتنزيل السحدة » و«حمالسجدة» 
«واانجم» وه اقرأباسم ربك الذي خاق » . قال: وسائرماني القران فان 


شنت فاسجد, وان شئت فاترك» 1 


الضمير في لفظ قال الاخير للامام زيد بن علي عليه السلام » وهذه الجلة ليان الك 
فها عدا العزائم . والحديث رواه في « تمع الزوائد » عن علي عليه السلام قال : « عزائم 
السجود أربع : « الم تغزيل السجدة »و ؤ حمالسجدة » و و النجم » و « اقرا باسم ربك » 


كلت : حديثه حسن لا تقدم من تصحيح الاحتحاج بروايته . 


ورواه السيوطي في مسنده عليه السلام من « جع الموامم » ولفظه : عن علي عليه 
السلا : وعزائم السجود أربع : د الم تتزيل السجدة » ود حم السجدة » و« إقرأ» 
و« النجم » . أخرحه ان أبي شسة وسعيد بن منصور والطبراني في « الاوسط » وان منده في 
« تاريخ اصببان » والسيبق . اه . وأخرجه الطحاوي يسحود التلاوة في و باب الفصل هل 
فيه سجود أم لا ؟ » وقد ذكر حديشا عن أبي بن کمب » قال : ليس فيه سجود » ثم قال 
ما لفظه : وقد خالف أبي بن كعب فيا ذهب اليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » حدثنا ان مرزوق » قال : نا وهب » نا شعبة » قال : نا عاصم بن بهدلة » عن زر » 


— ولس — 


عن علي عليه السلام : « أن عزائم السجود : « الم تنزيل » و «النجم » و « اقرأ » . اه . وقد 
ثبت مثله عن ان عباس في الثلاث المذ كورة . 


والحديث يدل على أن السحود في هذه الاربمة المواضع واجب لان العزيهة في عرف 
الشرع ما وجب فعله . قال في « المصباح » : وعزائم السجود ما أمر بالسحود فما . ١ه‏ . 
فيكون المراد بالمزعة هنا الفريضة » ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسل في الزكاة وعزمة 
من عزمات ربنا » أي حق من حقوق الله تعالى وواجب من واجباته » قيل : ومنه العزائم 
لانه حم فيها على الحن والموام أن لا تضر . وفي حديث ابن مسعود و ان الله حب أن تؤتى 
رخصه م حب أن تؤتى عزائمه » يمني بعزائمه فرائضه التي حتم على الاد وحوبها » وي 
حديث قيام رمضادهمن غير عزعة»أي من غير ايحاب والزام؛وعزائم السحود من ذلك . 
وهي 5 اصطلاح أهل الاصول عمارة عن كل حكم ثابت على وفق الال »م أن الرخصة 
عبارة عن كل حكم ثابت على خلاف الدليل لمارض أرجح . وذهب الى وجوب ذلك 
أبو حعفر الماقر وأحمد بن عسى والحسن بن عحيوى ومد بن منصور والامام يتحيى بن حزة 
عليهم السلام . وقال أبو حنيفة تحب في هذه الأربع الى تام أربعة عشر موضما . وقال مالك: 


العزيمة في 


أحد عشر موضما باخراج الثلاث السجدات في المفصل » وسيأتي بيانها . 

واحتحوا أيضًا أن في عضا لفظ الأمر كقوله تعال ف سدورة ةم لفل D0:‏ واسحد 
واقترب » وفي « النجم » « فاسجدوا لله واعبدوا » . وظاهر الأمر الوجوب » وفي بعضها 
ما يفيد التوبيخ على تركه كقوله تعالى في و اذا السماء انشقت »و وإذا قريء عليهم القرآن 
لا يسحدوث » والباقي من السحدات مقس اذ لا فرق بينهن . 

وذهب امور الى أنه سنة»وهو اختيار القاسم والمادي والمؤ د بالله » فقالوا : ان 
السجدات كلها نافلة » الا أنهم قصروها على صلاة النافلة لا الفريضة . وام تدلوا على أنها سنة 
0 واانجم اذا هوی »» فل يسحد » ذاو كانت ؤاحبة لامره بالسحود بل قال له لاسأله: 
2 أنت إمامنا فلو سحدت محدنا @ . وعا أخرحه البخاري عن ەر س الخطاب قال و اا 
الناس إنا غر بالسجود فن جد فقد أصاب.» ومن لم يسجد فلا اثم عليه » وفيه ان الله لم 
يقر ض السحود الا ان نشاء . وهو ف« او » ٠‏ قال 2 , انار : والاصل عدم الحم 


— PV — 


وان كان ينبني للسؤمن أن لا يفوته » إذ هو نعمة لا بهد فيها الا روم الا من باب 
الخد بالرخصة . 

قلت : فتحمل المزعة حينئذعلى معنى تأ كيد الاستحباب من قولحم عزم الأمر أي 
جد وتحقق > فيكون معنى عزائم السجود ما تحقق بالسنة » قبل : ومنه قوله تمالى : « فاذا 
الأمر» أي حقت الحقائق واذا جاز تأويل الوجوب بالتأ كد لقيام القرينة » فكذا 


ماهو عمناه 1 


عرم 


وأما تميين مواضعها فحكي في « البحر » عن المذهب وأبي حنيفة والشافمي ومالك 
وان أبي ليلى آنا أربعة عشر : 

في آخر د الاعراف » في قوله : « ويسحونه وله يسحدون ». 

وف د الرعد » عند قوله تعالى : « ولل يسحد من في السمواتوالارض...»الالة . 

وفي«اانحلععند قوله تعالى : « يخافون رهم من فوقهم ... »الاه . 

وف « بي اسرائيل » عند قوله تعالى : « ويزيدم خشوعاً » . 

وفي « مرم » عند قوله تعالى : « اذا تتلى عليهم آيات الرحمن ... »الآية . 

وفيه الحج » اثنتان:الاولى عند قوله تعالى : « أل تر أن الله يسجد له من في ااسموات 
ومن في الارض - الى قوله ‏ إن الله يفعل ما يشاء» . 

والثانية_عند قوله تعالى : « يا أمها الذين منوا ار كموا واسسحدواء الآية . 

وف « الفرقان» عند قوله تعالى : «وزادم نفوراً» . 

وف « النمل » عند قوله تعالى : « رب العرش العم »> . 

ودا+زنء| السحدة إعند قوله تعالى:«خروا سحدأوسبحوا تحمد ر موم لايستكبروذ». 

وه حم السحدة » عند قوله تعالى : « وم لا يسأموذ» . 

و «النجم » عند قوله تعالى : و فاسحدوا لله واعيدوا » . 


وم الانثقاق » عند قو له تعالى : « واذا قريء عليهم القرآن لا يسجدوث » 7 


— ۷۷ — 


, وأ لم سل 
و ١‏ القل » عند قوله تعالى : « واسجد واقترب » . 
وزاد عمروبن العاص واح دة في م ص » عند قوله تعالی : « وخر راكما وأنان» 
واعتبرها الامام المبدي أحمد بن يحيى في « الأزهار » .وخالف ذلك في و البحر » » فقال : 
لا دايل على أنها سجدة تلاوة » يمني لما أخرجه الستة الا مسلا ومالكاً من رواية ابن عباس: 
« ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يد جد فيا 





ويقول: سجدها داود توبة ونسجدها شكراً » . ووافق هؤلاء أبو حنيفة في تعبين مواضهها 
الاانه اعتير الاول من سورة«الحج»دون الثانية ¢ وحمل مكانم|اسحدة«وص» 37 


وأحيب عنه تحديث عقبة بن عامر قال : « قلت : يا رسول الله أفي سورة الحج سحدتان ؟ 
قال » نعم » ومن لم يسحدهما فلا يق رأهما » أخرحه أحد والترمذي والدارقطني والبييقي 
وال جاك » وني اسناده ابن لهميعة وهو ضعيف » وأيد.الحا كم بأن الرواية صحت فيه من قول 
عمر وابنه وان مسعود وان عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار » ثم ساقها موقوفة 
علييم . وأ كده البيبقي بما رواه في « المعرفة » من طريق خالد بن معدان » قال في « البحر »: 
ولفعل علي عليه السلام أيضاً فانه کان يسحد فيها س.حدتين »؛ وعا تقدم من حديث ابن عباس 





ان سحدة د ص » ليست من عزائم السجود . ويؤيده -ديث أبي سعيد المدري عند 
أبي داود قال' ات لاا 1 OT‏ 
السحدة بزل وسحد وسحد الئاس معه » فلا كان بوم آخر قرأها فلما بلغ السحدة تشز 
الناس لاسحود » ذقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : إِما هو توبة 0 
تشزنتم اسحود فنزل فسحد فسحدوا» والتشزن تفعل ‏ بالاء المثناة والشين المعحمة 
والزاي ‏ التبيؤ والاستوفاز»فين أنها توبة وليست من العزائم . 

وذهب ان غاس واي ن کنب وزيند ن ابت وسعيد بن حبير ومجحاهد وان السيب » 
وهو رواية عن مالك بل هو صريح كلامه في « اللوطأ » : ان عزائم السجود احدى عشرة 
وهي ما تقدم ذكره مع اسقاط الثلاث الأخر التي في المفصل . واحتج حديث ابن عباس انه 
صلى الله عليه وله وسل : «لم يسحد في شيء من الفصل » منذ تحول الى المدينة » وتحديث 
زيد بن ثابت عند مسل : و آنه قرأ على الني صلى ألله عليه وآ له وسل « واانجم اذا هوى » 


فم إسحد . 


— بس 


وأجيب عن الأول بأنه ضعيف الاسناد » دعن الثاني بأنه فمله صلى الله عليه وآله وسل 
پا لدم الوجوب بدايل تارواء مسل من حديث أي هريرة ؛ قال : و مسجدنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل في : د إذا الساء انشقت »وداقرأ باسم ربك الذي خلق». وقد جعل 


الطحاوي حديث الباب حجة أيضاً لدفع ماذهبوا اليه ك) تقدم . 


سه قد سبق في « باب صلاة الجعة » عند حديث قراءة و الم تنزيل السجدة » في 
فجر بوم الجعة أنه يستحب في سجدة التلاوة تكبيرة الافتتاح وتكبير النقل عند الرفع منما» 
وأما مايدعى فيا فأخرج أحمد وأسحاب السئن والدارقطي واليبتي والماع ومححه ابن 
السكن » وهو عند مسل من حديث علي عليه السلام < وعند النسائي من حديث جار أنه 
يقول في سجوده : « سجد وجېي الزي خلقه وصوره وشق ممه وبصره ګوله وقوته » . 
وزاد الجا ف آخره 55 شارك أله أحسن الخالقين ». وي حديث ابن عباس أنه صلى ايله 
عليه وآله وس كان يقول في جود الةرآن : « الهم اكتب لي ما عندك أجراً واجعلما لي 
عندك ذخراً » وضع عني بها وزرا » وتقبلها مني كم تقبلتها من عبدك داود » أخرجه الترمذي 
وال جاک وان ماجه » وضعفه المقيلي الا أن له شاهداً عند الترمذي من حديث ابن عباس : 
« أن رحلاً جاء الى الني صلى الله عليه وآله وسل » فقال : انه رأى في النام أناشجرة تقول 
كذلك » قال ابن عباس : فكان الني صلى الله عليه وآلة وسل بعد ذلك يدعو به » . وهو ق 
د تمع الزوائد » بنحوه عن أبي سعيد اهدري ؛ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وفبه 
المان بن نصر » قال الذهي : مول . اه . واختار أو طالب وبءعض أصحاب الشافعي . قال 
في « النباج » : وهو الذي يأني على أصل الامام أن يقول فيه ما يقول في سحود الصلاة » 
ولیس فيه تشہد ولا تسلم اذم يؤر عنه صلى الله عليه وآله وسل خلافاً لمن زعم ذلك ولا 
حجة له » واه أعل . 


سألت زيدا عن الرجل يقرأ السجدةفي المجاس مرارأء قال : سجدة 
واحدة تجزئه. 
والى ذلك ذهب أو حنيفة . قال في« اابحر » : وهو الذهب » وأطلقه القاضي زيد في 


— ولام — 


5 الشرح ۾ اذ الاس منزلة الوقت لاسحود » ولذلك يفوت بالا تقال منه فالسبب جموعها » 
وليس السبب تكرار الآنة فقط بل لابد معه من تكرار الجلس » وهذا حيث تكون الآية 
واحدة من قاريء واحد في محاس واحد . قال الامام عز الدن : وهذا تعليل متكلف . اه. 
لان لقائل أن عثع سببية ال هاس ويقصره على التلاوة . قال في « ضوء النهار »:ولوقال كالحدود 
لا رز شكرن الست ال أنه لا يتم إلا حيث بتكرر السبب قبل فعل المسبب . اه . وقال 
الشافمي : إنه يتكرر السجود لتكرر القراءة لتعدد السبب » ورححه الامام حيى » قال : 
لأن تكرر الآية عنزلة آبتين مختلفتين . 


فلت : الظاهر أن التلاوة التكررة من دون أن يتخللبا ما يعد في العرف فاصلاً 
لا شكرر فيها اأسحود » وهو راجع الى تخصيص العموم بالعادة الفعلية أو بااقياس على و حوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسل » كنا ذكر لقيام الاجاع أنه , في مرة في المجلس اذا 
کان ذكره متصلا أو ما يقارب الاتصال مالم يتخلل فاصل » وإلا ازم تكرار الصلاة في قوهم 
صلى الله عليه وعلى آله وصححية ولا قائل به » وهومن قياس الأولىعلى القول بسنية السحود» 
وانغا كان من تخصيص العموم لان ترتب السب على سببه له حك العام کا تقرر في موضمه . 


وقال زيد بن عل عليه السلام : اذا كانت السجدة او السورة 
فاركع بها 3 وأن كلك فتومط لوز فاا دمن أن جد 


وروي نحوه عن ان مسعود » فقال في « ممع الزوائد » ما لفظه : وعن ان مسعو د ¢ 
قال : « من قرأ الأعراف » و و النجم » و « اقرأ باسم ربك الذي خلق » إن ش-اء ركع ا 
وقد أجزأ عنه » وإن شاء سجد » ثم قام فقرأ السورة وسحد » . وعنه أيضأ فال : من قرأ 
سورة م الاعراف » أو د النجم » أو د اقرأ اسم ربك » أوم إذا الماء انشقت »أو ه بني 
اسراثيل «( فشاء أن ركع باخرهن أحزأه مسو د الركوع 5 وان م دد فليضف الا سورة 
مسعود .ذوعن ابن مسهود قال م اذا كانت السحدة -ة ور ¢ فان کت ركنن وإن 

مھ 

ت سحدت » رواه الطبراني في « الكبير » ورحاله ثقات ارفا . قال : م اذا كانت السحدة 


— بن — 


آخر السورة فاركع ان شئت أو اسجد » فان السجدة مع الركمة » رواه الطبراني في 
و الكبير » ورجاله ثقات . اه . والوجه في الا كتفاء عن سجود التلاوة بالركوع أن القصود 
من السحود هو إظہار الحشوع لله تعالى » والحضوع عند قراءة ما شيره حصل بالركوع عل 
أنه قد يسمى الركوع سحوداً ما قيل في قوله تعالى : « وادخاو االات سحداً » أن المراد 
ركسا . قال : في « المنباج » : وم لو اغتسل لاحنابة بوم الجعة وقصد معه أداء سنية غسل 
الجمة أحز اه ذلك الفسل الواحد . 


ولت : وكا في تحية السجد إذا دخل في فريضة جماعة أو فرادى قبل أن بجلس 
کفاه ذلك عنما . 


وقد ذهب الى ما قاله الامام زيد بن علي أو حنيفة » وقال الشافءي وحكاه في « البحر » 
عن الذهب أن الركوع لا يني عن السحود إذلم يور عنه صلى اللهعليه وآله وسل » والمعتمد 
ما أثر عنه ولم يركع عوضاً عنه . وأحيب بأن العلة في ذلك وهي إظبار الخشوع شاملة للركوع 
ولفتوى ابن مسعود بذلك قوله : « وإن كانت في وط السورة فلا بد من أن تسحد » لعي 
ف الأربع العزاثم الي ذكرها من قبل » وظاهره أعم من أن تكون داخل الصسلاة أو 
استدلاله محديث السحود في قراءة « الم تزيل السحدة » في صلاة فحر يوم اخممة » والامام 





نحيى وأنو حنيفة والشافمى الى أنه يسحد للفريضة وجوبا عند الامام ويي حنيفة » اتحاي 
عند الشافمي . واحتحو| يما مر ٩‏ من أنه صلی الله عليه وآ له وسل قرا « الم تنزيل 
السجدة » في الفحر فسحد بها وأخرحه أيضاً مسل 0 وأو داود والترمذي والنسائي وان 
ماحه وان أي شية عن ان عماس 8 وأخرج أو داود والحا كم وصعحده عن ان مر وأرت 
اني صلی الله عليه وآلهوسلسنى الور فسحد » فظننا أنه قرأ 1 تنزيل السحدة 2.6 وأخرج 
أو يعلى عن البراء قال : د مدنا مع رسول الله صل ألله عليه و آله وسل ف الظرر فظنا أنه 


قرا _ الم تنزيل السحدة 6. وأخرج ان أن شمة والىخاري ومسل وأو داود والنسائي وان 





. مر لعفي الجموع الكري »في صلاة المعة , اه‎ )١( 


(۲) بدون زيادة يسجد بها . اه . 


ا 


مردوبه » عن أي رافع قال : ه صليت مع أبيهريرة العتمة » فقرأ « إذا الساء انشقت » فسجد 
فقات له » فقال : سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه » : وي د تسم 
الزوائد » عن ابن عمر قال : « صليت خلف الني صلى الله عليه وآله وسل ثلاث مرات فقراً 
السحدة في المكتوبة » رواء أحمد, وفيه حار ا لحني وضه کلام »> وقد ولقه شعبة 
والثوري .اه . 


قلت : قد تقدم تصحيح الاحتجاج بحديثه غير مرة . 
وعن عمر بن الطاب أنه صلى الصبح فقرأ « إذا الساء انشقت » فسجد اء رواه 
الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . قال في « المنار » : فانم السحدة في الصلاة كانع الدعاء 
سلبهامازاده الله به الا من أخص خواصا . اه . 


وذهب المادي والقاسم والناصر والؤيد بالله الى أنه يسحد في صلاة النافلة فة حكبا » 
ولذا تؤدى من قعود لغير عذر لا صلاة الفريضة فتفسد . واحتحوا تحديث ان عمر عند أبي 
داود قال : ه كان رسول الله صلى اللهعليه وآله ول يقرأ علينا السورة في غير الصلاة » 
فسحد وتسحد معه » . 


فقوله : « في غير الصلاة » يدل على أنه صل الله عليه وآله وسل لم يكن يسحد إذا قرأ 
فيبا السحدة » ولان الساحد زاد في الصلاة متعمدأ زيادة ليست منها ولو نقص مثلبا لبطلت » 
فوحب أن تفسدها الزيادة . وأحيب عنه بأن قوله : « في غير الصلاة » زيادة تتكب عن 
إخراجبا الشيخان مع روايتهم لباقي الحديث » فيحتمل أن ذلك لءلة فيها » وهي عند أبي داود 
وعلى تسلم بوتا فهو عمل يفوم الصفة لان معناه » وأما في الصلاة فلا » وشرط العمل به 
أن لا يعارضه ماهو أقوى منه » وقد صح من فعله صلى الله عليه وآله وس لم خلافه . واحتج 
الامام يحبى بأن الآيات الدالة على سجود التلاوة لم تفصل بين أن يكون في صلاة أو غيرها 
نافلة أو مكتوبة » ولانه إذا جاز في النافلة جاز في الفريضة إذ ها سواء فا يصح وما يفسد» 
فا أفسد احداها أو جاز فا كان ذلك في الأأخرى » قال : ولو أخذ بظاهر قوله : فيه غير 
الصلاة » ازم مثل ذلك في النافلة فانها منبا . اه . 


وذهب مالك الى أنه يكره للامام قراءة السحدة في صلاة الفرض مخافة التخليط على 


عد ماحد 


لتحا دوس ی ا العاف و 
والتساس سجود القراءة بسجود الصلاة . وأجيب بأنه خلاف ما قضت به الأدلة الاولى إذلم 
تفصل بينصلاة وغيرها وبين السرية وا لج رة » قيل : وإذا كان في وسط السورة وركلم 
عوضاً عن السجود كفاه ذلك » م لو ركم في آخر السورة » وإذا سحد فيآخر السورة 
فالاولى أن بقوم ويأتي بسورة أخرى بركع بها كا في الآثار الروية عن ابن مسمود . وروي 
نحوها في « الجامع الكافي » عن أمير المؤمنين أنه قرأ بسورة « والنحم » في صلاة الفجر » فلا 
قرأ السجدة في آخر السورة سحد » ثم قام فقرأ « إذا زازلت الارض » ثم كبر وركع . 


سألت زيداً عن الرجل يسمع السجدة من الذمي أو المرأة أو الصي؛ 


قال: ىجد . 


قال في « النباج » : والوجه أنه سمعها من قارئها فوحب انیس جد؛ كم لو ممما من مكلف 
ذكر مسل : 

قلت : وقوله تعالى : « وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون » مطلقة في 
القاريء والمستمع . 

وقال الشافعي : لا بد من أن يقصد الاسماع وإلا لم يكن عليه أن يسحد . قال العلماء : 
وإذا سجد المستمع لقراءة غيره وها في غير الصلاة لم تبط به بل له أن يرف قبله » وله أن 
يطول ي السجود بعده وله أن ا لم يسحد القاريء وسواء كان القاريء متطورأ 
أو محدثا او امرأة أو صبياً او كافراً . ولأأصحاب الشافمى وحه ضعيف أنه لا يسحد لقراءة 
الصي والحدث والكافر » والصحيح الأول . وظاهر حديث ان مسعود في سجوده صلى الله 
عليه وآ له وسل وسجود السامين وامشركين معه أن الطبارة للاستمع غير شرط فمن البعيد أن 
بكون الميع على وضوء » وقد روي ذلك عن ان عر » وقال به أيضاً أبو طالب والمنصور 
إلله » وكلام الامام يدل على جواز ترك الذمي بتعل الق رآ ويقرأه : 


— PA — 


أب صلاة الك وف والاستسقاء 


حدئني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي علي الول 
«سألت رسو ل الله صل الله عليه وآله, وسلم عن أفضلما 8 من العمل 
في كسو ف الشمس والقمر ؟.. فقال : الصلاةوقراءة القران» . 


أخرج البخاري ومسل والبيبتي ‏ والافظ له من حديث أي مسعود الأأنصاري قال : 
انكسفت الشمس لوت ابراهم . فقال النيصلى الله عليه وآله وسل : إن الشمس والقمر 
آيتان من آنات الله لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله 
والى الصلاة » . وروي ف و تمم الزوائد » عن أبي شريح المزاعي قال : وكسفت الشمسف 
عبد عا » فصلی بالناس تاك الصلاة ركعتين وسحد سحدتين في کل ركة » قال ثم 
انصرف عاك فدخل داره وجلس عد الله بن مسعود الى ححرة عائشة وحلسنا اليه » فقال : 
ان رسول الله صلی اللفعلية وآله وسل كان يأمرنا بالصلاة عبد كدر لعي وا ت فاذا 
اا اي ا E‏ 
وان ل نك ن كنتم قد أصيتم حر أ واكتسبتموه »رواه أحمد وأو يعلى وااطبراني في « الكبير » 
كار لوكاله دو E‏ مشتملة على قراءة القرآن . وأخرج الشيخان من حديث 
يخشى أن تكون الساعة حتى أتى السجد ‏ الي ان قال : فاذا رأيتم منها شيا فافزعوا الى 
ذكر الله ودعائه واستنفاره » . 


دل الحديث على أن أفضل ما يفزع اليه من العمل عند كسوف النيرين الصلاة وقراءة 


— ۳۸4 — 


الى الصلاة » أخرجه أبو داود وأحمد وان جرير عن حذيفة . وأخرج ابن أبي الانيا وابن 
عساكر » عن أبي الدرداء قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل إذا كانت ليلة 
ريح كان مف عه الى ااسحد حی سان ¢ واذا حدث ق السماء حدث من نوف ن أو 
قر كان مفزعه الى الصلاة حتى تنجلي » . 


وقال الشيخ تي الان في شرح حديث أبي موسى : وف قوله : « فافزعوا » أشارة الى 

, المبادرة الى ما أمر به » وتنيه الى أن الالتحاء الى الله تعالى عند الخاوف بالدعاء والاستنفار » 

وأشار الى أن الذنوب سبب للبلايا والمقوبات الماجلة أيضاً » وان الاستنفاروالتوبة سان 
لمحو يرجى بها زوال الخاوف . اه 


والكسوف لاشمس والقمر كالفسوف فيه على الأصح.وقالا حوهريوثعلب :الكسوف 
لاشمس واللسوف للقمر وهو الأشير ف ألسنة الفقباء . وقيل عکس هوهو مردود بقوله 
تعالى : د وخسف القمر » . وقيل : : المسوف أوله » والكسوف آخره » وقيل : الكسوف 
ذهاب النور بالكلية وانلسوف تر االون . قال | لش بخ أي الان : وشېد لكونهما ععى 
واحد اختلاف الأألفاظ في الأنحاديث فاطلق فيها الحسوف ا وا فى واه 
والفمل فيها سی ) للفاعل واللفمول وعمنها مفتوحة 5 الماضي اور ف الضارع ¢ ويقال : 8 
انكسف وانخسف › فبعضهم له مطاوعاًءوعليه حديث رواه أبو عميدة : و انكسفت 
الشمس عل عبد رسول الله صل الله عليه وآله وسم ¢« و بم يله غلطاً ويقول كسفتبا 
فكسفتهي لاغير . قال الؤيد بالل في « الزيادات » وكسوف القمر يكو 3 لاستقياله الشمس» 
وهو أن الأرض تحب سنها فيقع على القمر ظل الأرض فتسود بق i‏ ° : وكسوف الشمس 
يكون في تمان وعشرن أو ف تسع وعشرن نادراً ولا يكون الا في NS‏ القمر 
سنه 00 و بقدره منہا 0-7 . 0 الشمس ف عر ذلك لان 
ثأني عشر . 


٠٠:‏ “قلي :. وروی الزبير بن بكار في د الانساب» أنه مات في العاشر من ربع الاول» 
؛ 8 


۳A0 —‏ — ج الروض م - ۲۰ 


وروى مثله البييني عن الوأقدي ؛ وأشتبر أنها كسفت بوم مات الحسين عليه السلام 
في عاشوراء . 

قال شارح « الزيادات » : والسبب الذي ذكره المؤيد بإلله الكسوف هو الذي عليه أهل 
عل الميثة والفلك من أهل الدن » وتلخيص ماذكر أن القمرلونه أزر قكلون السماء والحديد. 
وأن النور الذي فيه من نور الشمس إذا قابلته فيبيض بذلك » م أن الحديد المصقول يرى 
أبيض على ضوء الشمس . قالوا:فاذا غابت الشمس والأرض كرية الشكل سارت تح تالارض 
والقمر في السماء يقابام ا فيكتسب البياض لذلك » فاذا دخات الشمس تحت الارض » 
سقط ظل الارض على القمر فسود منبا بقدر مادخل منہا تتا » وحالت الارض 
بسنها ان دخل الكل أسود الكل أو اأنعض فالبعض » ولا ينكر سقوط الظل الى فوق فان 
ذلك یکون » ألا ترى أن السراج اذا جعل عليه غطاء حول بينه وبين السقف بحيث لا ينطق 
عليه » فانك ترى ظل ذلك الثيء في السقف » ولم يذكر المؤيه بلله لكسوف الشمس الا 
ذلك السب . 


قلت : ونحوه ذكره اافقيه ناجي في تعليقه على « الامع » أن السبب في كسوفها أن 
الشمس في السء الرابعة والقمر في الس)ء الدنيا » فاذا حال بينها وبين الشمس ثيء كسفت . 

والسيب في كسوف القمر ماذكر من الخحياولة إذا ل القمر في ست منازل» وهي 1 
النطح » والجبمة » والزبانا » والنثرة » وسعد بلع » ومقدم الدلو » وكذا الشمس إذا نزلت في 
أحدها في مُانية وعشرين أو تسع وعشرن نادراً . قال : وهذا ينبني حفظه لاجل تلبيس 
الناطنية . قال في شرح « الزيادات » : ولا أدري هل اعتمد ااؤيد باه فيا ذكر على سمع نقله أم 
والذي عليه المنحمون الذن لايقفون على قوانين الشريعة أن سيب ذلك أن من النجوم ہا 
مظاماً يتنقل في المنازل واه الحوزه, » فاذا دخل أحد منازل الشمس والقمر وصادف 
أحدها في تلك النزلة وقم الحاق والتغير بالسواد والمرة التي يخالطها سواد » وعلى حسب 
قوة تمكنه في تلك المنزلة وضعفها يكون الكسوف بقدر ذلك » وهذا عندهم ضسروري 
لايعتريه اختلال » وكذا الؤيد بالله ومن معه يدعو عدم اختلاف ذلك » م لاختلف الحال 
ي طلوع الطالع من النازل وغروب الغارب وتوسطه وحلول الشمس والقمر ف کل مكزلة 
القدر القدر . والاولى أن الكسوف والكمسوف فعلان لله تعالى يفعليما ابتداء من غير حاحة 


A 


الى شب في ذلك تخويفا لمباده من المصيان واطفاً » كا ورد في الاثر النبوي : « ان الشمس 
والقمر 1 يان من يات الله لايكسفان لوت أحد ولا ْياته وانما يفمل الله ذلك ليخوف به 
عماده » وكأن حدوثهما في الاوقات التي ذكرنا من جبة الله تالى لحري العادة لصلحة 
370 


وأشار الشيخ تتي الدن الى عدم النافاة بين الاثر النبوي وما قاله اللنجموث » فقال : ذكر 
أصحاب الحساب أن لكسوف الشمس والقمر أسباباً عادية ورا يعتقد معتقد أنه يناف قوله 
عليه الصلاة والسلام : و يخوف الله مهما عباده » وهذا الاعتقاد فاسد لان لله تعالى أفمالا على 
حسي الأسباب العادية وأفعالا خارحة عن تلك الاسباب » فان قدرته تعالى حا كمة على كل 
سبب ومسبب فيقطع ماشاء من الأسباب و المسببات بعضها عن بعضءو اذ كان كذ لك فاصحاب 
المراقة الذن عقدوا أبصار قلويهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع السببات 
عن أسبابها؛ اذا وقع شيء غريب حدث عندهم الحوف لقوة اعتقادهم في فعل اللةمايشاء»وذلك 
لامنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة الى أن يشاء الله تعالى خرقها . ولحذا كان الني 
صلى الله عليه وآ له وسل عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ورج خشية أن تكون 
كريح عاد » وان كان هبوب الريح موجوداً في العادة . والقصود بهذا الكلام أن تعل أن 
ماذكره أهل الحساب من سب الكسوف لايناني كون ذلك مخوفاً لعاده . اه . 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن على عليبم |اسلام : «أنه 
كان إذا صلى بالناس صلاة الكهموف بدأ فكبر »ثم قرأ المد وسورة من 
القرآن يجبر بالقراءة ليلاكان أوماراً ۽ ثم يركع نحواً ما قرأ » ثميرفع 
رأسهمن إل ركو ع فيكبر » حتى يفعل ذلك حمس مرات» فاذا رفع رأسه 
من ال رکو ع ا لخامس» قال : سمع الله.من حمده ‏ فاذا قام لم يق رأثم يكير 
فس جد سجدتين » ثم يرفع ر أسه» فيفعل في الثاني ةيا فعل في الاولى كبر 


— AY — 


في الخامسة» ولايقرأ بعدالرکو ع الخامس» ٠‏ 


روى السيوطى ي مسنده عليه السلام » عن ا حن بن أي لبلى » قال : وانكسفت 
الشمس فقا م علي عليه السلام فركع مس ركعات'سسجدئين » ثم فعل في الركعة الثانية مثل 
ذلك , ثم سل ؛ ثم قال : ماصلاها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل غيري » 
أخر<ه ابن حربر وصححه . اه . وهو في « مم الزوائد » وقال : رواه البزار ورجالهرجال 
الصحيح . اه . وأخرج البيبقي نحوه» فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » نا أبو بكر أحمد 
ان اسحاق » نا عمد بن أيوب وعبد اللة بن أحمد بن حنبل وموسى بن الحسنينعناد» واللفظ 
لحمد بن أيوب » قالوا : ناروح بن عبد المؤمن » نا عمرو بن شقيق » نا أبو حمة_ر الرازي » 
عن رمع بن أنس » عن أبي العالية »عن 9 بن كعب » قال : وكسفت الشمس على عبد 
روو اروس و الدوسول اله صلى الله عليه وآ له وسل صلى بهم ظ 
فقرأ سورة من ااتاوال وركع خمس ركعات » ثم سجد سجدتين » ثم قام في الثانية فقراً 
سورة من الطوال » وركم خمس ركعات » ثم سجد سحدتين » ثم جلس کا هو مستقيل 
القبلة يدعو حتى تحلى كسوفبا » . قال البيبقي : هذا اسناد لاحتج بمثله صاحبا الصحيح › 
ولكن آخرحه أبو داود في و السئن » . اه . 


قلت : ورواه عبد الله بن أحمد فيه السند » ذكره في « المنتقى » . 


قال المنذري : فيه عيسى بن عبد الله بن ماهان أو حمقر » واختلف فيه قول ابن معين 
وابن المديني . اھ . قال بعض شراح السنن : هو ثقة صالح الحديث صدوق »> وقال ابن معان : 
ثقة . وقال أحمد.بن حنمل : ليس بقوي ني الحديث » ذكره ابن أبي حاتم . وقد روى عن 
شعبة والكبّار فا ذكروا فحسيك بذلك ک) قال أبو حاتم . اه . وقال بعضهم : صححه ابن 
السكن . وقال الجا ك : رواته صادقون . قال البيبقي : ويذكر عن الحسن البصري أن علا 
رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس. خمس ركمات وأربع سجدات . أخبرنا أو سعيد بن 
أي عمرو » ثنا العباس » انا الربيع » قال : قال الشافمي حكاية عنهشم»عن يونسءعن الحسن 
بذلك . اه 


WA — 


وهو ف مسد علي عليه السلام من وال جامع الكبير « لاسيوطي ولفظله : عن اشن 0 
قال : و نيت أن الشمس كسفت بالكو فة » فصلى بهم علي بن أبي طالب مس رکہ_ات “م 
سعود سحد تبن عاك الحامسة ¢ م قام ركع حمس ر ث2 م معد مدان عند الخامسة» 
قال : عشر ركعات وأربع سجدات » أخرجه ابن حرير 1 اه . قيل : والحسن لم يسمع من 
علي عليه السلام ويقال يشعر بذاك قوله في رواية ابن حرر « نبت » ولاس المرادنفي اء 
مالقا » وان زعمه جماعة لان الصحيح ثبوت سماعه منه عليه السلام » کا تقله صاحب 
د الطبقات » عن ابن حجر الي » وبسط القول في تصحيح ذلك . 


والحديث يدل على أن الزكوعات في صلاة الكسوف خمسة في كل ركمة » وقال به جماعة ي 
من الءاماء » وذكر المؤيد بالله فد شرح التجريد » انه رأى أهل الت عليه م السلام لا تلفوث ر . 
فيه ؛ وحکې اجاعم أيضاً في « الببحر 6 . وقد روي في صفة صلاة الكسوف صفات أخر 5 0 ظ 
منها ما أورده البيبقي في « سننه » وغيره ولفظه : ويذكر عن علي رضي الله عنه أربسع 
ركعات في كل ركمة » وساق اسناده الى سلبان الشيباني » عن الحم بن عتيبة » عن حنش 
ابن ربيعة » قال : « انكسفت الشمس على عبد علي رضي الله عنه » قال : فخرج فصلى بمن 
عنده » فق رأ« سورة الحج » و « يس » لاأدري بأمهما بدأ » وجور بالقراءة ثم ركم نحو من 
من قيامه » ثم ركع نحوا من قيامه أربع ركمات » ثم سجد في الرابعة » ثم قام فقرأه سورة 
ثم قعد فدعا ثم انصرف فوافق انصرافه وقد انحلى عن الشمس »لم يرفعه سلمان الشياني » 
ورواها لحسن بن الجر عن الحم درقعه » وساف اسئاده ومتنه كالاول وفي 1خ 





ره ثم 
حدم أن رول اله عق الله عليه وآ له وسل كذلك فمل » قال : وحنش بن رييءة حع 
علیاً » وهو كوفى وذكر تضعيفه . 

5 - 8 روي الحديث الرفوع في « مع الزوائد » وقال : رواه أحرد ورحاله 


هات . أه . 


وقد ثبت في م صحيح مسل » من حديث ابن عباس : د أن الني صلى الله عليه وآ له وسل 
صلى حين كسفت الشمس ماني ركمات في أربع سحدات » وأخرحه أو داود والنسائي 


— FA — 


وصححه الترمذي . وقال ابن حبان في « صحيحه » : هذا ليس بصحيح لانه من رواية 

وذهب الشافء ي وأحمد بن حنبل ومالك » ويروى عن عماك وان عباس ۽ و انث السنة في 
كل ركعة ركوعان » . واحتحوا تحديث عائشة وان عباس ة ي المتفق عليه « انه صلى الله عليه 
وآ له وم لم صلی أربع ركعات في ركعتين وأربع سحدات ل اه : بلثلاثة ركوعات 
لحديث عید بن یر عن عائدة E‏ 5 قالت ل د الله صلی الله 
ابنعيد الله . وقال الباقر وسفيان الثوري والنضي وأو حنيفة : إا 0 7 صسلاة 
الفحر . وححتهم مافي 2 الصحييح » من حديث آي بكرة » قال : « كسفت الشمس على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فصلى ركعتين « وني بض رواباته يلفط ٥:‏ فصل ركمتين 
كا تصلون ».وآخر جه مسل واابيبقي أيضاً من حديث عبد الرحمن بن رة . 


و اعم أن سب اختلاف المذاهب تعدد الروايات واختلانها في صفة صلاة الكسو ف .م 
اختلفوا أيضأ منم من ذهب الى أن القصة واحدة وهو كسوف الشمس يوم مات ابراهم بن 
الي دلى الله عليه وآ وسل ¢ وقالوا عع اختلاف الروايات فى صفة الصلاة يومئذ لابدمن 
سلوك طريقة الترجيح والاخد بالاولى منبا » فرجح الشافعي وتمد بن اسعاعيل اابخاري » 
واختاره المقى ي 2 سنه ع«( بانها ركءتان في كل ركعة قيامان ورکوعان وسحودان وااسحود 
كسائر الصلوات الا تطويله . وبه قال مالك والليث وأحمد وأو ثور وجمهور عاماء المحاز 
وغيرهم » وسط ابن القيم القول فيه » واختار مذهب الشافعي مع تقرير وحدة الوق 
ومنرم من ذهب الى أن الروايات کاہا صحيحة في عدد الرکعات وفعلباصبى الله و وسل 
وكذا مافي معناه من حديث عائشة مع حواز غيره من الصفات الأخر » وهو قول جماعة من 
أهل الحديث منم اسحاف بن راهويه وھد ن امحاف وابن خزعة وأبو بكر بن اسحاف 
مسل 6. ورجح آخرون رواية أمير اللؤمنين المذكورة 5 الأصل وشواهدها أوحوه :5 


منها : أن فيها زياد وهو جب قبولها . 


جومت 


ومنبا : ان الموقوف على علي اع إذ لاحال للاحتباد في مثل ذلك . 
ومنبا : عدم اضطراب الرواية بخلاف غيرها . 


وقد بط الكلام على تحقيق ذلك الحقق المقبلي في « المنار » فقال : الأحاديث في كونف 
الركوع في كل ركعة حمسن مرات أو لا أو ركمتين ست ظاهرها ثما يعمل به » ولكنه لا 
عكن أن يقال يعمل بكل منباءلا ذالواقمة واحدة» دهي صلاته صلی الله عليه وآ وسل 5 
كسوف الشمس »© واقتحام أن الواقعة : رت لتلتثم الروايات مع ظهور الاتاد بل كل 
الروايات على انها تلك المرة في موت ابراه » فهو من التعكيس بل الواجب الترجيح بين 
الروايات » فحديث أبي رواه أحمد وأبو داود والبيبقي وال جاک انها خمسة ركوعات ولم تحجيء 
عنه رواية خلافها » ورواية الركوعين من حديث ابن عباس وعائشة وها في أحمد والبخاري 
ومسل اكنه جاء عنم) الرواية عخلاف ذلك . فعن م عائشة في أحمد والنسائي و انه صلى ست 
ركمات وأربع سجدات » . وعن ابن عباس ي أحمد ومسل واانسائي وأبي داوده ماني رکعات 
في أربع سجدات » . فبذا اضطراب في أحاديث عائشة وابن عباس وحديث أبي سالم من ذلك 
الاختلاف » ولأحمد والنسائي أيضاً باسانيد حسان من حديث رة والنعاذين بشير وعبدالله 
ابن عمرو «١‏ انه صلى الله عليه وآ له وسل صلاها ركمتين كل ركعة بركوع» فده زيادة 
اضطراب في أصل الحديث إذ هي واقعة متحدة . وقد سرد الخرج ‏ يمني الظفاري ‏ هذه 
الروايات » وفيا ما ذكرنا » فاما مسل والنسائي وأحمد فقد قابات بض روايامم عضا في 
حديثي عائشة وابن عباس»وكذلك أح_د والنسائي في أحاديث ال ركوع » وأما البخاري فم 
يدافع نفسه لكن حدثه فيه ما ذكرنا من الاختلاف على الصحابي 20 , وكذلك أو ا 
دافم نفسه فا بين حديثأبي وابن عباس وعائشة»وفيرواية أربعة ركوعات وثلاثة أيضاً.وأما 
امد فني الاحاديث الاربعة إذ رواها كلها أعني المتضمنة المركوع الواحد والاثنين والثلاثة 
والاربعة - ولم يسل من المع الا رواية البييتي والما كم لحديث أي »وقد صححه الاك 
ولس له معارض سام »وم يقدح فيه ان حجر في « التلخيص » شيء مم كثرة نقده المروايات 
والفته لمذهب الشافعي .اه .اراد »> وفيه زيادة عل هذا حاصلها ان قدح ابن الق عا ذکره 





)0( وها ابن عباس وعائدة اد حاء lie‏ لاف ذلك م وي أولا ٤ھ‏ .دن خط حفيد الشارح 5 


ابي ان صاحي « الصحيح »لا ا غير ا ا و راغ 
كتاسها » وان القول بذلك من الغلو الذموم وهو نفسه يخالف ذلك كثيراً ‏ يمنى بعي انه رجح 
بض الروايات الحارجة عنم على ما فيم اذا اقتضى المقام ذلك » والله أعل : 

قوله : « كان إذا صلى بالناس » دليل على سنية التجميع فيا . وقد ورد مرفوعاً من 
حديث عائشة عند الجاعة بلفظ : ه بعث منادياً بالصلاة جامعة » . وقال الامام حيى : الجاعة 
في الكسوف شرط كام عة . وقال أنو يوسف فيه وفى الحسوف . وقال أو حنيفة ومد : بل 
الانفراد شرط » وليس لهذه الاقوال متمسك قوي » والأصل عدم وجوب التجميع والفمل 
عجرده لا يدل عليه . 


قوله : « ثم قرأ المد وسورة »فيه ان حكها كسائر الصلوات منقراءة المد قبل السورة. 
قال النووي : اتفق العلماء على انه يقرأ الفاتحة في القيام الاول من أو لكل ركمة . واختافوا 
ف القيام الثاني »فذهبنا ومذهب مالك و جور أصحابه أنه لا تصح الصلاة الا بقراءتها فيه . 
وقال عمد بن مساهة من المالكية :لە يقرأ الفاتحة في القيام الثاني . قال الشيخ ق الان : 
وكأنه رآها ركمة واحدة زيد فيبا ركوع والركمة الواحدة لا تثنى الفاتة فا . قال : 
ويؤيده رواية « أنه صلى مان ركوعات في ركمعتين » » فدشعر اطلاق الركمتين على الصلاة أنه 
لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني إذ لا يسمى ركعة هذا ممنى ما ذ كره . واستحسن اهادي 
عليه السلام أن يفصل بين كل ركوع بالجد مرة و «الصمد» و « الفلق » سبع سبع . 

قوله : « تحبر بالقراءة ليلا كان أو نهاراً » دليل على أن السنة فيا المهر مطلقاً » 
وقد رواه عن علي عليه السلام مرفوعاً ابن خزءة وغيره . وقال بعضهم : يسن الجر في 
خسوف القمر والاسرار في قراءة صلاة خسوف الشمس لأن الآولى ليلية والثانية نمارية . 
وما روى الشيخان عن عائشة : « أنه صلى الله عليه وآله وسل جهر في صلاة اللسوف 
بقراءته » والترمذي عن سمرة قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم في 
كسوف لا نسمع له صوتا » وقال : حسن صحيح » فيجمع بينها بان الاسرار في حكسوف 
الشمس والمور في خسوف القمر . 

قلت : إغاي الجع مم ثبوت صلاته صلى عليه وآ له وسل في خسوف القمر. 

وقد أخرج الدارقطي » عن عاء نشة أن الني صلى الله عليه وآ له وسل « كان بعلي في 


لوم 


كسوف الشمس والقمر أزبع ركمات وأربع سحدات € ° قال ابن حجر : ذكر القمر قيه 
مستغرب . وقد رواه الدارقطني من طريق أخرىفي اناده نظر » ورواه س في وصتحرعدة ) 
ولس فيه ذ کر القمر 5 ووقم عنك ابن حباك م أنه صلى الله عليه وآله وسل صلى في كسوف 
القمر » وحكى أبو حاتم في:السيرة ليو أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى رسول الله 
صلى ألله عليه وآ له وسل اا صلاة الكسوف ¢ فكانت أولصلاة كسوف في الاسلام 4 
وحزم به مغلطاي في » اشاراته الختصرة @. ويؤيده ما أخزحه فى 2 آمالي اج بن عدسى » 
من طريق زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليه السلام » قال . كاك حبريل 
عليه السلام عند رسولالله ص الله عليه وآله و ذات ليلة إذ كسف القمرءفقال رسولالله 
دلى الله عليه وآ له وسل : ما هذا ؟ فقالحبريل : أما أنه أطوع لله م 3 أما أنه لم بعص 
آنه وعبرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : ا حبريل ف 
ينغي عنده ؟ وما أفضل ما يكونٍ من العمل ؟ قال : الصلاة وقراءة القرآن » . وفي هذا 


رد لمن ذهب الى أنه لم يصل في خسوف القمر » والله أعل 5 


الله منذ خلقه 6 'وهذه 


عليه وآله وسل » والافمال لا تتعارض فالكل جائز . وفي الحديث أنه يكبر لارفم من 
الركوعات الا في الركوع الخامس فيقول : مع الله لمن ج 
والامام » لكن في حديث عائشة عند الجاعة لفظ : « جر بقراءته»فاذا فرغ من قراءته كبر 





ده » وهو قباس ماتقدم مۇم 


وإذا رقم من الركعة » قال : معم الله أن ده ريا ولك الجد » ثم يعاود القراءة » . ولمس 
في الحديث مقدارالقيام الثاني وما بعده» وال ركوع الثاني وما بده )ھل هو مل الاول أودونه؟ 
وقد ورد في حديث عائشة عند الشيخين بلفظ : « فأطال القيام » ثم ركع فأطاك الركوع » 
ثم قام فأطال القيام » وهو دون القيام الاول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دوت الركوع 
الاول » ثم سحد فأطال السحود » ثم فمل في الركعة الاخرى مثل مافعل في الركمة الاولى». 
قال الشيخ ي الدن في «شر حه)»: يقتي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الاول» 
وقد تقدم قول من يستحب ذلك في جيع الصاوات » وكأن السبب فيه أن النشاط في الركمة 
الاولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذراً من اللل . اه . وهذه العلة المناسبة 
حارية أيضاً فها زاد على القيام الثاني والركوع الثاني . 
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وإ بره قلالنوويفي «شرحمسل » :اختلف الماماء فيالحطبة لصلاةالكسوف » فقال 
الشافعى واسحاق وان جرر وفقباء أصحاب الحديث : يستحب بعدها خطتان . وقال مالك 
وأو حنيفة : لا يستحب ذلك . ودليل الشافمى الأحاديث الصحيحة في و الصحيحين » 
وغيرها ه أن الني صلى الله عليه وآله وسلرخطب بعد صلاة الكسوف » . ١ه‏ . قيل : ويصليها 
النفرد ولا طب » وخطب السافرون في الصحراء والجاعة في الصر وحضهم على التوبة من 
العادصي وعلى ذمل انر والاعتاق والصدقة » ونحذر هم الففلة والاغترار . 


حد ثبي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده ‏ عن علي عليبم السلام « انه 
كان إذا صل بالناس في | لاستسقاء صل مثل صلاة العيدين » وكان يأمر 
المؤذنين وحملة القرآن والصبيان أن يخرجوا أمامه » ثم يصي بالناس مثل 
صلاة العيد» ثم خطب و بقلب ر داءه» ويستغفر الله تعالى مائة مرة يرفع 


بذلك صو له ا 


قال في « بلوع المرام » : عن أبن عباس رضي الله عنم) » قال : « خرج الني صلى الله عليه 
وآله وسل يستستي متواضماً متذلا متخشعا مترسلاً متضرء أ » فصلى ركمتين کا يصلي في 
العيد ل مخطب خطبتكم هذه » رواه الجسة ‏ يعني د وأبا داود والترمذي والنسائي 
وان ماحه ‏ . قال : وصححه الترمذي وخسته > وأبو عوانة وابن حان . وف و التتخيص » 
رواه الحا كم والدارقطني والبيبقي . ورواه البيبقي أيضاً في « سننه » من طرق عن ابن عباس 
وفيها ما لفظه : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا علي بن حمشاد العدل » نا هشام بن علي 
السدوسي » نا سل بن بكار » نا عمد بن عبد العزيز » عن أببه » عن طلحة » قال : « أرسلني 
مروان الى ان عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقسال : سنة الاستسقاء سنة الصلاة في 
الي دن الا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قلب رداءه » فحعل مینه على يساره 
ويساره على عينه » فصلى الركمتين » فكبر في الاولى سبع تكبيرات » وقرأ بو سبح اسم ربك 
الأعلي » وقرأ في الثانية : « هل أتاك حديث الفاشية » و كبر فيها حمس تكبيرات » . وأخرج 
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أيضاً بسنده الى عمد بن عبد الءزيز » عن أبيه » عن طلحة بن عبد الله بن عوف » قال « سالت 
عليه وآله وسل يستسقي فصلى ر كعتين بغير أذان ولا اقامة » وكبر فيها ثنتي عشرة تنكبيرة 
سبعا في الاولى وخمسا في الآخرة » وجبر بالقراءة ثم انصرف فخطب » واستقبل القبلة > 
وحول رداءه 2 استسقى ».د بن عبد العزيز هذا غير قوي وهو عا قله من الشواهد 
يقوى ١.‏ ه . يعني بها الاحاديث التي أخر جما من طرقمتعددة » ك) رواه الجسة فا نقل أولاء 
ولس فما ذكر عدد التكبير الا انه يؤْحَذْ من تشبيهها بصلاة العيد» والظاهر منه تساومهافي 
عدد التكير والا ùU‏ لاتنصيص على التشبيه مها دون ركعي الجعة أو الفحر مثلا فاك 5. 


وقوله : « وكان يأمر المؤذنين ... الخ » قد أخرج البيبقي في « باب استحباب الأروج 
بالضعفاء والصبياك والعيد والعحائز » ما يؤيده » وذلك بسنده الى أبي الدرداء يقول : وسععت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقول : ابغوني الضعفاء » فاا ترزقون وتنصرون 
بضغا 6. وأخرج بسنده الى مصعب بن سعد » عن أبيه انه ظن أله فضلا عل من دونه 
من أصحاب اني صلى الله عليه وآ له وسل » فقال ني اللةصلى الله عليه وآ له وسل : « إا نصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصم » . وقال : رواه البخاري . وبسنده الى 
أبي هريرة عن الني صلی الله عليه وآ له وسل قال : « مهلا عن الله مهلا فانه ولا شباب خشع 
ومائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم اله-ذاب صا » . قال : وفيه ابراهم بن 
خثم غير قوي . 

والحديث يدل على أن صلاة الاستسقاء ركمتان » وهو مذهب الامام زيد بن علي والناصر 
وألؤيد والامام حيى ومالك وأبي بوسف وحمد والزهري والنخعمي وابن السب وعمر بن 
عبد العزيز والشافمي . ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم : هي كصلاة العيد في عدد التكبير » 
وهو الذي حكاه في و المنها- » عن زيد بن علي > ويروىعن ابن المسيب وعمر بن عبد المزيز 
ومكحول » وهو مذهب الشافعى وابن حرير الطبري » واحدى الروايتين عن ف بوسف 
ومد » وقال : الباقون بل ركمتان لاطلاقه) في روا البخاري وغيره » واوا التشبيه في 
حديث ابن عباس على أن اراد به في المدد لا في الصفة.وأجيب بأن الواحب أن حمل الطلق 
على المقيد وبعمل بظاهر القيد » وهو أن التشميه بصلاة العيد في المدد والصفة إذ هو الأصل 


والظاهر » والا لما كان لاقصد إليها بالنشبيه من بين ساثر الصلوات الثنائية فائدة »على أنه 
متأيد عا ورد من التصريح 4 دک عدد التكير ف الحديث الآخر 4 وان كان ف اسناده 
مقال ېو معمول به ف الشواهد قىل و فصل بين كل تكييرتين بشيء من الأدعية الي 
وردت عن النى صلى الله عليه وآ له وسل ف الامستسقاء ولا بدعو عا مدر ف صلاة العيد من 
الدعاء ان التكيرات 5 وقال الأشخر ف تعليقه عل » البحة € أنه قف بان كل تكيير تين 
مسبحاً مكبر 1 حامداً مللا . 

وذهب أبو حنيفة‌الى أنه لايصلى في ا » واعا هوالدعاء فقط . قال ابن عندالبر: 
وروي عن طائفة من التابعين 3 واحتحوا نحديث آي اللحم :م أنه رأى اللي صلى الله عليه 
وآله وسل يستسقي عند أحجار الزيت قريب من الزوراء » فرآه قا يدعو رافماً بديه 
قبل وجبه لا يجاوز بها رأسه » . وأخرج أبو عوانة في « صحيحه »من زياداته عن عامر بن 
خارجة « أن قوما شكوا الى الني صلى الله عليه وله وسل قحط الطر » فقال : اجثوا على 
الركب » ثم قولوا : يا رب يا رب » . وأحيب ,انه قد مت صلا الركعتين » وثركها فى بعض 
الأحوال اسان عدم الأوحوب 4 

وذهب المادي عليه السلام الى أنها أربع بتسليمتين . واحتج ما ورد في حديث نس عند 
الجاعة الا الترمذي من استسقائه صلى الله عليه وإ له وسل في صلاة الجمة . وهو طب لا 
سأله ذلك أعرابي » وقال :2 هلاك الال وجاع الال فادع الله لنا » والخطة نة مناب ركعتين 
فإزا كانت صلاة الاستسقاء أربعاً 3 وأحيب بأن قيام الخطة مقام ركمتين غير مسل ا تقدم في 
0 پاب صلاة الجعة » ذالاستحساث مع ىوت النص عن الشارع خلافه مر دود . قال الامام حيى: 
ولا حرج على المادي عليه السلام ف هذا الاستحسان لكنه لم يمتضد بأثر من جبة صاحب 
الشريعة » ومنى العبادات وعارما مأخوذة من جبته » والقياسات الشرعية لايجال لمافما 
كان عمادة»ولا تتسع لما حواصل العاماء لاا أمور غيسية ولدس لنا الا ماعامنا الله ورسوله ٠.‏ 
قال الامام عز الدن : كلام الامام حيى هذا من أجود الكلام واحسنه وأصدقه فلله دره » 
والله حب الانصاف .أه. 

واعل أن الاستسقاء على ثلاثة أنواع : 

احدها : الاستسقاء بالدعاء من غبر صلاة مع الخروج والاجماع 6 فعل عمر ن الطاب 


نضا 


حين خرج ولم بزد على الاستغفار وقرأ الآيات  :‏ فقلت استغفروا ر4 انه كانغفارا...الى:.. 


أنهاراً CC‏ 2 ثم قال ٠ ٠‏ لقد طلىت بمجاديح السماء الي ستازل مها القطر 4 . وباحلة فيفعل في اك 5986 
9 


هذا مايفعل في الاستسقاء بالصلاة من الدعاء والاضرع والابتّبال ماعدا الصلاة والاأط 

وهذا النوع مم عليه عند كافة قال ان عبد البر : وقد روينا من وحوه عن مسن : 
الهم إنا تقرب اليك بعم نبيك ونستشفع به E‏ فيه نبيك م حفظت الغلامين لاصلاح 
أبيهما » واتيناك مستغفرين ومستشفعين » ثم أقبل على الناس » فقال : « استففروا رب انه 
AEE‏ ند الاق ولف نهار » » ثم قال العباس ‏ وعيناه تنضحاك ‏ : اللهم أن الراعي 
لاتهمل الضالة ولا تدع الكبير بدار مضيعة » فقد فرع الصغير ورف االكبير وارتفعت 
الشكوى » وأنت تمل السر وأخفى . الهم أغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيبلكوا عفانه لابيأس 
من روحك الا القوم الكافرون » فنشأت طريرة ( ا الناس ترون ترونث» 
ثم لاءمت واستتمت وھىت فا ريح ¢ فو الله مابرحوا حت تى اعتقلوا الحدار وقلصوا الاء 


وطفق الناس بالعباس عسحون ارداته » ويقواون ساي ا1 مان 6. 
اکر د س 
ثانمها : الإاستسقاء بالدعاء خلف الصلوات كاجعة واللفروضات وغيرها <( ف حديث 


أنس خاف الجمة » وهذا أيضاً مع عليه . 
ثالثها :وهو أ كملبا أن تكون الصلاة ركعتين وخطتين 1 ويتأهب قبله بصدقة وصيام 
ونوبة وأقال عل الخير ومحانة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تمال . 


قوله : « ثم يخطب » فيه مشمروعية المطبة في الاستسقاء » وأنها بد الصلاة كا في الميد» 
وقد ورد التصريح بذاك في حديث ان .ساس السابق » وف حديث أبي هريرة : « أن 
رسول اله صلی الله عليه وا له وسل خر الى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب» آخرجهابن 
ماجه وأو عوانة ؛ وقال البربقي في د الخلافيات » : رحاله ثقات » وحكاه في « الميذب » عنه 
أيضاً بزيادة « بلا أذان ولا اقامة » وقيل : خطب قبل الصلاة كا في حديث عبد الله بن زيد 





)١(‏ الطريرة تصغر الطرة » وهى القطعة من السحاب لبدو في الافق مستطية » ومنه طرة الشمر.اه. 
من و النباية » . ١‏ 
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وحديث عائشة وغيره . فال النووي : وجاء في الأأحاديث جواز التقدم والتأخير الا أن 
الأفضل تقديم الصلاة على الخطبة كصلاة العيد . وحكاه عن الشافعية » وقيل ليس فيها خطة 
حكاه في « البحر » المذهب . واحتج بحديث أبن عباس السابق » وفيه  :‏ لم خطب iS‏ 
هذه » . وأجيب بأن النفي متوجه الى الحطبة الخاصة المنافية المشروع من فعله صلي الله عليه 
وآله وسل فيها . ويدل عليه قوله : « لكن لم بزل في الدعاء ... الخ » والخاطب بذاك الوايد 
انعشة ومن معه » كما صرحت بذلك ااروايات وهو قرن البدع والاحداث. 


وقوله : د وبقاب رداءه » فيه دليل على سنية تحويل الرداء وهو هكتفى في تحصيل 
مسماه بمحرد القلب من اليمين الى اليسار من غير تحويل . قالهالشيخ تقي الدن : الا أنه قد 
ورد في صفته من حديث عباس بن تم »عن مه في خروج الني صلى الله عليه وآ له وسل 
الى الاستسقاء قال : « وحول رداءه فحءل عطافه الاعن على عاتقه الاير » وحعل عطافه 
الايس على عاتقه الاعن » ثم دعا الله » أخرجه البيبقي . وذكر في بعض روايات هذا الحديث 
مالفظه : قال المسمودي ‏ وهو أحد رجال السند ‏ فقلت لابي بكر - وهو الراوي عن 
عباد ‏ : « أحعل اليمين على الشاك والشال على اليمين أو حعل أعلاه أسة_له ؟ قال : لا بل 
جعل اليمين على الشهال والشهال على اليمين » . وقال : رواه البخاري في « الصحيح» . 
والمكة في سبب التحويل التفاؤل بتغير الال . وقد ورد في مان الحديث من کلامالسلف 
وهم الاخص بفبم العنى م نكلام رسول الله صلي الله عليه وآله وسل » فاخرج البيفسحي 
بسئده الى جعفر بن مد عن جار » قال : « استسقى رسول الله صلی الله علي هوآ له وسل 
وحول رداءه ليتحول القحط » كذا قال : عن جابر » وقيل : هو من كلام جمفر بن هد . 
وأخرج أيضاً سنده الى وكيع » قال في قوله : « حمل اليمين على الشهال والشمال على اليمين 
يعني تحول السنة الحدبة الى الخحصب ك تحول هذا اليمين على الشال . 


وقد روي عن أبي حنيفة أنه لايستحب التحويل » واعتذر له بأن قلب الرداء الان 
انها كان ليثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء أو عرفمن طريق الوحي تغيرالحالعندتغير 
ردائه ولا سبيل لغيره الى معرفة ذلك . وأحيب عنه بان التشت لايتوقف على تلك الصفة بل 
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والاتباع لفعل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ما أمكن أولى من تركه بمحرد احئال 
االحصوص مع ماعرف في الشرع من عبة التفاؤل . 

قوله : « ويستغفر الله تعالى مائة مرة ... الخ » دليل على أنالاستنفارمن ۲ كد مايتوسل 
به الى الله تعالى فى امحاد الغيث » كما صرحت به الآية الكرعة « فقلت استخفروا رع 1 
الآية وقد اقتصر عليه عمر في استسقائه » كا أخرجه البيبقي من حديث أبي وجزة 
المعدي » عن أسه » قال : « خرج حمر يستسقي فحمل لا يزيد على الاستغفار . فقلت : ألا 
بتكم لا خرج له ولا أعل أن الاستسقاء هو الاستغفار ففطدرن » . وفي روابة أخرى له 
مسندة و فصعد عمر انير فاستسقى في وزد على الاس تغفار حى بزل » فقالوا له : ما عاك 
با أمير المؤمنين استسقيت » فقال : لقد طلبت الغيث بمفاتيح الساء التي با يستنزل الطر ثم 
قرأ : « استذفروا ر انه كان غفاراً » الآلة ويروى مجاديح الساء . وورد أيضاً ما يدل 
على أنه الدواء النافع لكل مبمة كما أخرجه البيبتي يض بسنده الى ابن عباس » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل :« من لزم الاستغفار حمل الله له من كل ثم فرحا »ومن 
كل ضبق رحا »> ورزقه من حيث لا نحتسب » . وأخرحه أبو داود والتره_لذي » وقال : 
غريب .وورد فيحديث الأصل تقبيد الاستنفار عائة مرة » وجاء في أ كثر الروايات الرفوعة 
مطلقأ » ولا حرج على من زاد في هذا الموطن اذ هو من مواضع الاستكثار من الاعاء على 
أنواعه » وال أعل 1 
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باب صلاة الخوف 


حدثني زيد بن عل » عن أبيه » عن جده »عدن عل عليمم السلامفي 
صلاة الخجوف » قال : « يقسم الامام ان طائقتين» فتقوم طائفة 
موازية للعدوو عدو نأسلحتبم»و يصلى بالطائفة التي معدر .كعةوسجدنين 
فاذا رفع الامام رأسه من السجدة الثاني » فليكونوا من ورائهم ولتأت 
طائقة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه» و تك ص هدو لاء فقاموا مقامأصحابهم 
فص ى بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين »ثم ل فيةومهؤ لاء فيقضون ركعة 
وسجدتين ثم سامون » ثم يقفون «وقف أصحابهم» ويجيء منكان بازاء 


العدوفيصلون ركعة وسجدتين و سامون 6. 


روى السيوطي ف مسند على عليه اأسلام من د حامعه » ما لشېد له ع ولفظه : عن علي 
2 صلاة الأوف قال 2 تتقدم طائفة مع الامام وطائفة بازاء العدو 3 فيصلي م-م الامام ركعة 
وسحدان ¢ ثم ذهب الطائفة الذن دلوا مجع الامام فقومون موقف أصحاهم ¢ ويجيء 
أو لك فيد خلون ف صلاة الامام فيصلي ىو ركعة ثم يلم الامام ¢ ثم يقوموك فيصلاو ركعة 
مكانهم ¢ م ينطلقوث فيقوموك کل أصحابهم ا أو ائك فصاو ركسة « أخرحه 
عند الرزاف »ورواه أيضاً 5 موضع آخر من مستده عليه السلام شحوه وعدزاه الى الزار ¢ 
وقد ثبتت هذه الصفة مرفوعة فيه الصحيح » . وأخرج البيبقي في « باب من قال يصلي كل 
طائفة ركعة ثم يقَصْوَن الركمة الاخرى بعد سلام الامام » يسئده الى عبد الله بن عمرء 
قال : و غزوت مسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل غزوة قبل ند > فوافينا المدو 


س وي س 


وصائنام 2 نقام رسول ألله صلى الله عليه و وسل فصل تا » فقامت طائفة منا معه 
وأقات طائفة على العسدو » فركم رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عن معه ر د 
وسحدتين » ثم انصرفوا فكانوا مكان الطا؟ ثفة ااتي لم تصل» وجاءت الطائفة التي لم قصل ف رکم 
بم الني صل الله عليه وآله وسيركمة وسحدتين “ثم سم رسول الله صلی اله عليه وآلهوسم 
وقام كل رجسل من المساهين ف ركع لنفسه ركءة وسحدتين » . وقال : رواه البخاري في 
« الصحيح » . وأخرج أيضاً بسنده الى إن عمر د أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
شل صلاة الحوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجبة للعدو ثم انصرفوا » 
فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركه ةة أخرى » ثم سل عليوم » ثم قام هؤلاء 
فقضوا ركمتبم وقام هؤلاء ر ا : رواه البخاري و.سل . وهذه الصورة 
لصلاة الأوف إحدى ما ودوهي متعددة واختارها أو حنيفة . 

وذهب الشافعي وغيره من العضههاء الى العمل حديث صالح بن خوات > وفيه: داك 
طائفة صفت معه صلى الله عليه وآله وسل وجاه المدو » فصلى بالذن ممه ركعة ثم ثبت قائ » 
فتتموا لانفسهم ثم انصرفوا »فصةوا وجاءالمدو » وجاءتالطائفة الأخرى فصلى بهم الركمةااتي 
بقيت ثم ثبت جالسا » وأتموا لأنفسهم مسل بهم » . قال الشييخ تي في الان : والفقاء للا رجح 
بعضهم بعض الروايات على بعض احتاج الى ذكر سبب الترجيح » قنارة برجحون بموافقة 
ظاهر القرآن » وتارة بكثرة الرواة » وتارة بكوك بعضما موصولا » وبعضها موقوفاً » وتارة 
بالوافقة فقة للأصول في غير هذه الصلاة » وتارة بالمعاني وهذه الرواة التي اختارها أو حنيفة 
توافق الأأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الامام . وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء 
الطائفتين معأ قبل سلام الامام . ١‏ ه 

وقال النووي : وقد روى أو داود وغيره وحوها في صلاة الحوف يبلغ جموعبا ستة 
عشر وجا . وذكر مسل في الباب أربعة أحاديث . وقال ابن القصار المالكي  :‏ ان الني صلى 
الله عليه وآله وسل صلاها في عشرة مواطن ».و الختار ان 5 جائزة بحسب مواطتها » 
وفيها تفصيل ور ر في کت الفقه . وقال الخطابي : هي /أنواع صلاها الني دبي الله 

عليه وآله وسل في مواطن مختلفة وأشكال متباينة ينجو في كلها ما هو أحوط للصلاة وبلغ 
الحراسة ؛ فبي على اختلاف صورها متفقة المنى . وقد قال أحمد : لا أعم في هذا الباب 
حديثاً الا صحبحاً . وذكر إن حجان منها تسمة أنواع » وقال : لس نما تضاد ولكنه 


اوت ج ؟ الروض م - ۲٣‏ 


صلی أله عليه وآله وسل شل اذه اللو مارا والرء مباح له أن يصلي عند اللمون 
ما شاء من هذه الأفواع فمو من الاختلاف المباح » ذكره في « التلخيص » . وهو الوافق 
للقواعد الأأصولية من انه لا تعارض بين أفعاله صلی اللةعليه وآآله وسل . قال فيه ضوءالنهار»: 
فحينئل لا وحه لتعيين بعض الصحيح دون بعض ولا الترجيح لوافقة القياسءلاث صلاة 
لوف كلبا. خارحة على خلاف القياس لخالفة الامام والا كتفاء بركعة واحدة وعدم قضاء 
الاخرى e‏ ست ف صلاة ذي قرد » ومن حديث ان عباس »و صححده ان حا وأحمد 
وغبرها . اه . قال بعض شراح الحديث :ومذهب العاماء انهامشروعة اليوم ولا ممالاة بالزني 
وأبي بوسف حيث قالا : لا تشرع بعد الذي صلى الله عليه وآله وسلٍ » وقد صلى الصحابة 
رضي الله عنم بعد موت اللي صلى الله عليه وآ وسل كصلاته فدل إجماعم على 


بقاء مشروعيتها . 


حدثني زيد بن علي عن أبيه» عن جده » عن على عليهم السلام في 
صلاة الأو ف ف المغرب قال : «بصل بالطائفة | لاولى ركعدين : وبالطائفة 
الثانيةركعة » وتقضي الطائفة ا لاولىركعةو الطائفة الثانية ركعتين» . 


الحديث مشمور في كتب المتقدمين كم شرح التحريد » و د ثرح القاضي زيد » وغيرهماء 
وذكر القاضي زيد شاهداً له » فقال ما لفظه : وروى أيضا ابن أبي رافم » عن أبيه » عن 
جد » عن علي عليه السلام في صلاة المغرب فياللحوف » قال : « يصلي بطائفة ركمتين ويصلي 
بالأخرى ركعة واحدة» .قال : ولم رو عن أحد من الصحابة خلافه . قال المؤيد بإلله ‏ وهو 
تخريج آبي العباس الحسني من قول حيى عليه السلام ‏ : ولا يجوز لمصل في غير االهوف أن 
يقر صلاته عن صلاة إمامه » قال : فدل ذلك على انه لا يجوز اروج من صلاة الامام الا 
لمذر ولا عذر لاطائفة الأولى في المغرب الا بعدالركمتين » اذ يمدهما يصيرون الى حالة لابيقى 
معا اللا أقل ما يحزيء الطائفة الثانية . وقال البيبقي ف « سننه » : ويذ كر عن حعفر بن 
د » عن أبيه أن علي رضي الله عنه صلى الذرب صلاة االحوف ليلة الهرير » وزاد ابن حجر 
حكاية عن الرافمي انه صلاها في تلك الليلة بالطائفة الاولي ركمة وبالثانية ركمتين. | ه 


حا اع احا 


.و تنسب هذه الزيادة الى احد من الرواة فينظر في صحتها 0 وذكر أو داود بعك اخراحه 
حديث أ بكرة ف صلانه صل ألله عليه وآ وسل بكل طائفة ركمتين ركمتين فكانت له 
أرما ما لفظه : وكذلك في صلاة لغرب يكون للامام ست رمات وللقوم ثلاث . قال : 
وكذلك رواه تحبى بن ألي كثير عن أبي سامة » عن جار » عن الني صلى الله عليه وآله وسل 
وسلمان الشكري » عن جار 2 عن الني صلى الله عليه وآله وسل . ١ه‏ . 


قال المنذري : حديث أبي سامة عن جابر الذي أشار اليه أو داود أخرجه مسل 5 
د صحيحه » والبخاري تعلق في غير الغرب . ١ه‏ . وقال البيبقي ح-ديث أبي بكرة صحيح 
وقد رواه عمرو بن خليفة الكراوي 8 عن أشعث » عن اسن ى آي بكرة » عن اني 
صلى الله عليه وآله وسل في المغرب » وهو وم والصحيح الاول . ١ه‏ . يعني شير ذكر 
الغرب » قال البيبقي : ومن ادعى أن هذا حين كان تفعل فريضة الصلاة ف اليوم مرتين 
كاوها على وجه الفرض » ثم لما نسخ ذلك صار هذا منسوخا» فقد ادعى مالم يعرف كونه 
قط في الاسلام . | ه . قال السيوطي في « الدر النثور » : وأخرج ابن أبي شية » عن علي 
عليه السلام » قال : « صليت مع رسول الله صلى الله علية وآله وسل صلاة الأسوف ركعتين 
ركمتين الا ا لغرب > فانه صلاها ثلاثا » . وقال في مسنده من « الجامع الكبير » : وأخرجه 
أيضًا ابن منيع ومسدد والبزار وضعف » وهو يدل على عدم تكريرهاء ک) رواه أبو داود 
ولا يناف أيضا حديث الأصل اذلم يتعرض في رواية ابن أبي شيبة لصفتها . 





حدثني زيد بن عل » عن أ يبه ؛ عن جده »عن علي عليهم السلام «ي 
صلاة المقي صلاة الخوف قال : « بصلبالطائفة الاولىركعتين» وبالطائفة 
الأخزى ركن وتقض يكل طائفة ركعتين» 1 
يض له في و التخريج » وم أجدله شاهداً » وهو حجة من ذهب الى عدم اشتراط 

السفر في صلاة الحوف » وهو مذهب الامام زيد بن على حكاه عنه في « النباج » » وقال به 


الناصر »وذ كرمعته صاحب 0 امغي « لذهسة عليه السلام والامام نحبى والحنفية والشافعية ١‏ 
وذه مالك وهو الذي صدره ف م انحر « للمذهب الى اشتراطه .واحتحوا بقوله الى : 


لمي س 


د وأذا ضربم في الارض » الأنة فقيدها باللحوف والسفر وبانه م يشت عنه صلى الله عليه 
وآله ول أنه صلاها الا في حال اللحوف والسفر . وأجيب عن الاحتجاج بالآنة بان السفر 
فيها وصف طردي لا تأثير له في الحم فبحب الغاؤه لظبور أن العلة دقع البلك , وهو واقع 
حضراً وسفراً » وانما وجب الناء السفر لانه اعتبار زمان أو م كان اتفاقي لادليل على 
شر طيته ولا سسيته » ذ كره الحقق الحلال » وذكر نحوه في « انار » فقال : لا فرق في العنى 
بين السفر والحضر » وانما ذكر الضرب في الارض لانه أكثر ما يعرض الموف فيه . وعن 
الاحتحاج بانه لم ثبت عنه ... الخ بانه انس في فعله صلی الله عليه وآله وسل لما في السفر ما 
بن صحتها في الحضر » وما شروط أخرى .مبسوطة في الكت الفقبية 1 


س هي سد 


باب فضل اللمسجد 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه ؛ عن جده »عن عل عليم ال لام قال : 
«أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسل يِذ المساجدءوأن تطيب و تطبر 
وتنظات وأن تمل عل اها المظاهن» . وقت ال رسو ل الها الله 
عليه وآلهوسل «من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتآني الجنة» . 


أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » عن عائشة قالت : « أمر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسل ببناء الساحد في الدور وأن تنظاف وتطيب » وصحح الترمذي إرساله : 
واللخاري » وقد رفعه مالك بن سير وزائدة !ن قدامة وعامر ن صالح الزبيري وکام 


ثقات » فلمك على هذا لمن رفعه والزيادة مقبولة» وقد وقفة على عروة وکیع وسفياك بن 
عببتة ‏ عن هشام » عن أيه أن الني صلى الله عليه وآله وسل ...الخ .اھ .ورواه ق نم 


« م الزوائد » عن عروة بن الزيير » عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ععناه » وقال : رواه أحمد واسناده صحيح . قال في « شرح السنة © : بريد بقوله 
بناء المساجد في الدور الحال التي فيها الدور » ومنه « سأري دار الفاسقين » لانهم كانوا 
يسمونالحلة التي احتمعت فيها قبيلة دارا.قال سفيان : بناء المساجد في الدور ‏ يعني القبائل-. 
وعن ”رة بن حندب قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أن تخد المساحد 
٤‏ ديارنا وأمرنا أن ننظفبا » رواه امد والترمذي وصححه » ورواه أو داود ولفظه : كان 
يأمرنا بالساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنمتها ونطهرها » . والطاهر : جسم مطورة وهي 
الا كوازذات العرى . 


اهوج س 


قوله : د وقال رسول الله صلى الله عليه وله وسل ... » أخرحه ابن عسا كر عن 
علي فيا حكاه السيوطي في مسنده وهو في « سنن ل : حدثنا و 
ا“ ن ٤ن‏ الدمشتي : نا الوليد , ن مسل » عن ابن بن لمبعة »حدقي أبو الأسود » عن عرؤة ) 

عن على بن أبي طااب » فذ كره ركنا مه أن عاك قر ا لش سق إن عروة » 
0 عليه السلام . وف -ه ابن لهيعة لكنه متفق عليه من حديث عماك بن عفان قال : 
وسعءت رسول الله صلى اله عليه وا آله وسل قول :ەمن بى مسحد أله نیال له ا ف الحنةمثله» . 

ن ابن مك الوه : ومن بن لله مسجداً _وأو كفحص 
0 نيضها -بى الله له بدا في الحنة » رواه أحمد والزار .قال فيد ممع الزوائد » : وفيه جار 
ال وهو ت 


قلت ؛ قد تقدم تصحيح الاحتجاج به . 

وعن أبي ذر عن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال : « من بی لل#مسحداً قدر مفحص 
قطاة بنى الله له تا في الحنة » رواه البزار والطبراني في « الصغير » ورجاله ثقات . وف « مم 
الزوائد » أحاديث كثيرة ععناه » والتقدير عفحص القطاة ١‏ قيل : وحه المناسية لذ كره 
ما أشار اليه القرافي في كتابه « القول الأفوس في فتح مغلق القاموس » ان من خواص القطاة 
ان تجمل فحوصها لاقبلة أو لأا تحجمله كالحراب » لأّنها لاتجمله في جبل ولا نحوه بل في 
الارض . اه 

وقوله : « أمر ES‏ الكان 
لايصير مشخلا اح ی يسبله صاحبه ويفتح بابه الى ما الناس فيه على سواء » ويكفى فيه فعل 
ماظاهره التسسيل » وعلى استحياب تطبهها وتنظيفها . وقد ورد ي تحميرها يوم الجعة حديث 
أخرجه أبو يعلى عن ابن عمر « ان عمر كان بجمر مسجد رسولالله صلى الله عليه وآله وسل 
كل جعة » وفيه عبد الله بن عمر العمري وثقه أحمد وغيره . واختلف في الاحتجاج به ذكره 
في « تمع الزوائد » .قال عض شرا وسان ١‏ أبي داود »: ومثله حديث تلطيخ المسحد بالعشوير 

من التخامة ونحوه » وهو تنبيه على ا يتحنتها الحانين والصميات والبيع اقتا 


)00 هنا بياض في ندحة الو اف قدس سره „al.‏ 


5 كلع چپ 


والليصومات ورفع الصوت واقامة الحدود وسل السيوف واتخاذ اللمطاهر على أنواءها وعمار تما 
الذكر ونحو ذلك » والله أعلم . 

وقوله : « من بنى لله مسحداً » الحديث ... دليل على فضل بناء المساجد . وقد ورد فيه 
ترغيب عظم في كتب السنة النبوبة وكفى بذلك تنوم قوله تعالى : «انما يعمر مساجد الله ». 
الآ »وورد في روانة تقييد الناء بكونه من مال لال فتحمل الأحاديث المطلقة على 
افا هنبا : 


حدثتي زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن علي عليم م اسلام « انه 
كان إذا دخل المسجد, قال : سے الله ويالله, السلام غلاا الي 
ورحة الله و بركاته» السلام عليئأ وعل عباد اللّه|اصالمين, السلام عليم 


ورحمة اللهوبركاته» 


أورد ف « المنتقى » عن فاطمة الزهراء رضوان الله عليها » قالت : م كان رسول الله دلى 
الله عليه وآ له وسل إذا دخل المسجد » قال : بم الله » والسلام على رسول الله . الهم اغفرلي 
ذنوبي » وافتح في أبواب رحمتك . وإذا حرج ؛ قال :سم الله » والسلام على رسول الله . الهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » وم يذكر من خرجه . وأخرج أبو داود عن عبداللك 
ابنسعيد بن سويد » قال : ممت أبا ميدآوأبا أسيد الانصاري يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل . اذا دخل أحدكم السجد فليس على الني صلى الله عليه وآ له وسل » ثم 
ليقل : اللبم افتح لي أبواب رحمتك » واذا خرج فليقل: اللهم اني أ سألك من فضلك » . قال 
شارح و السنن » : ورواه الأشيري باسناده الى ابن الأعرابي »عن الصائغ باسناده الى عبداللك 
عن أي حميد وأبي أسيد من غير شك بل رواه عنهما عن الني صلى الله عليه وآله وسل 
وهي أصح ان شاء الله . وأخرجه أيضاً مسل والنسائي وان ماجه والدارمي وغيرهم بإسانيد 
صحيحة . والزيادة على حديث مسل هذا رواها ان ماحه وان حمان وابن خزعهة في 
« صحيحيهما »» والله أعل . اه . 

والحديث يدل عل اس تحباب هذا الذكر عند الدخول الى السحد . 


د ل د 


وقوله : « اذا دخل » أي إذا أراد الدخول . واختار أمير المؤمنين في تأدية المأمور به 
من اأسلام الصينة التي تقال في التشهد » ولو اقتصر أحد على ماورد في حديث الزهراء وما 
رواه أبو داود لكان فاعلا لاستحب أيضاً . وقد ورد في صفة الصلاة على الني صلى الله عليه 
وآ له وسل عند الدخول » عن أنس من رواية ابن السني : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل إذا دخل اللسحد قال : بم الله » الهم صل على عمد » واذا خرج » قال : بم الله 
الهم صل على مد » . قبل : والاولى أن يجمع بين ماورد في الروايات من الأدعية في الدخول 
والأروج ويأتي ہا الكلف جميعاً أخذاً بالاحتياط واستكثاراً من الخير » والله أعل . 


حدثني زيد بن على » عن أببه »عن جب ده عن علي بن أبيطالب 
عليمم السلام » قال:دخل وجل وقد أكل الثوم- المسجد» فقالرسو لاله 
صل الله عليه وأله وس : من أ كل من هذه البقلة فلا يقر بن مسجدنا 6. 


أخرج البخاري ومسل والبييتي عن ابن عمر مرفوعاً : « من أ كل من هذه الشحرة فلا 
ا الساحد »وف رواية م فلا يأتين مسحدنا » ورواه أو داود أيضاً . وني رواب ةلسل : 
«من أكل من هذه البقلة قلا يقر ن مسحدنا حی تذهب رحبا ت ي٣ي‏ اريت 6. وأخرج 
الخاري من ا عند العزيز بن صمب »6 قال : :2 قلنا لاس : مامعدت” تسول الله دلى الله 
عليه وآله وسل يقول في الثوم ؟ قال : : قال اني صلى الله عليه وآله وسم من 6 Î‏ ل من هب ده 
البقلة فلا يقرن مسحدنا ولا يصلين معنا » . وقد رواه عن الني صل الله عليه وآله وسم 
أوهريرة وجار »وها في مسل م حكاه البيبقي.وقال أهل اللغة :البقل كل نبات اخضرت به 
الأرض » واأر اد هنا نوع خاص وهو اأئوم ونحوه . فل 
والحديث بدلعلىاانم يءن اتان اس احدا نأ كللثوماأومايساويةكااءهر والكر ات والفعل» 
وقدوردأيضأمصر حأبهمن حديث جار المتفق عليه يه :«أذالني صلی الله عليه وآ لدوسيىقل: ومن ٠‏ کل 
الثوموالصل والكراتفلايقربن مسحدنا ۽ فان الملائكة تأذى نغ تأنى مه بنوآ دم »رواه 
الطبراني فيه الصغيد. » و و الاوسط » بزيادة 0 الفحل » . قال في م مع الزوائد» : ووه 
- يعني في أسناد الطبراني ‏ حيى بن راشد البصري وهو ضعيف » ووثقه ابن. حمان » وقال : 


اهوج سد 


مخطىء وخالف » وبقية رجاله قات . قال الشيخ ق الدن : وقد توسع القائسون فيهذاحى 
ذهب بعضهم الى أن من به خر أو جرح له ربح تجري هذا الجرى » کا أنهم أيضاً توسعوا 
وأحروا > الجامع التي ليست عساجد» كصلى العيد ومع الولائم مجحرى المساجدلشاركتها 
ما في تأذي الناس بها . اه 

والراد بقوله : « مسجدنا » ال جنس » أو ضرب الثال لشمول العلة النصوصة فيبعض 
الأحاديث كل مسجد » وهي إما تأذي الأأدميين أو 1 ذي الملائكة الحاضرن . وقد يوجد في 
الساجد كلها » فلا يرد ماقيل ان النبي مخصوص عسحد رسول الله صلى الله علية وآله وسل 
وقد ورد أبضاً عند مسل ١:‏ مساحدنا » بلفظ ا جع » ونحوه عن أحمد عن حيى القطاك »وف 
الرواية السابقة « فلا يأتين المساجد » والمر اد مسحدنا معاشر المسامين . و جور الامهة على 
ااحة أكلها للا ورد في حديث جاب التفق عليه من أمره صلى الله عليه وآ له وسل بتقرييها الى 
بعض أصحابه وقال له:ه كل فاني أناجي من لاتناجي » ولقوله صلی الله عليه وآ لدوسم : 
«لسلي تحريم ما أحل الله ولكني أ كرهه » . وقد ورد الأذن بأ كلما مطبوخة فا أخرجه 
مسل والبييقي » واللفظ له من حديث معدان بن طلحة » قال : « خطب عمر بوم امة ...ع . 
فذكر الحديث الى أن قال :د ثم انيم أمها الناس تا كلون من شجرتين ولا أراها الا خبيثتين 
هذا البصل واأثوم ؛ وقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم إذا وجد ريحها سس 
الرجل أمر به فاخرج الي البقيم » فن كان ia‏ كبا لابد فليمتها طبخا» . وأخرج البيبتي 
عن عائشة ۽ د أن انر ی صلى الله عليه وآ 7ل وس قدأ كل اليل ف القدر موا قبل أ 
عوت جمعة » بابسا نف دة : أخبرنا أبو علي الروذياري » انا أو بكر بن داسة » 
أبو داود » نا مسدد » نا ال جرا اح و وكيع » عن ¿ أبي اسحاق » عن ¿ شريك > عن ن¿ علي رضي 
الله عنه قال : 2 عن أ كل الثوم الا مطبوخاً » قال أبو داود : وشريك ہو ابن حنيل.اهري + 
قال اازي :و شريك ن حثيل الكوة ي » وقال البخاري : قال بعصم ابن شر حميل وهو 0 00 
وم روي عن ن الو ي صلی الله عليه وآ له وسل مرسلا وء ن علي بن آي طااب . وروې عنه أو 00 
اسحاق السبيعي وغييد بن : قم م الثعلي » قال ام ل حاتم »)عن اه : ليست له صح ة ومن 





ااناس من يدخله فى السند» وذكره ابن ¿ حماك في اأثقات » وروی له أو داود وااترهذي 
حديثاً واحداً عن علي في النبي ء ن اکل التو م الا مطبوخا . اه . 
فقوله : «نبى ... الخ » له ِ الرفع فيعارض حديث جار المثار اليه أولاء إذ هو 


س۹ع س 


بظاهره يفيد اباحة الأ كل مطلقاً » ومع جبل التاريخ يصار الى حديث جار ارجح انه في 
السند على غيره » ويؤخذ من الحديث حواز التتخاف عن الجاءة في امسحد سيب أكل 
هذه الامور فلا تكون واحمة على الاعيان » وتقريره أن يقال ثبت الدليل على حواز أ كلها 
ومن لازمه ترك صلاة الجاعة في حى كلها ولازم الجائز جائزءفترك الماعة في حق 1 كلها 
حائز » وذلك ينا الوجوب عليه ويازم منه أن لاتكون الجاعة واجبة على الأعيان . 
واعترض بانه لامانع من أن تكون صلاة الماعة واجبة على الأعيان » ويكون أ كل هذه 
الباحات عذراً مسقطا الوجوب كالسفر الباح فانه مسقط أوجوب الجعة . وتقل عن بعض 
الظاهرية تحريم أ كل اأثوم بناء على وجوب صلاة الماعة على الأعيان » وتقريره أن يقالصلاة 
الماعة واحبة على الأأعيان »ولا يتم الا بترك أ كل الثوم لهذا الحديث » وما لايم الواجب 
الا به فهو واحب» فترك أ كل هذه الأشياء واحب . وأحيب بان فيه مصادرة على الدعوى 
إذ وجوما على الأعيان الترتب عليه تمام الواجب محل اانزاع . وأيضا فيه مصادمة لأدلة 


الاباحة المتقدمة 5 


بابي فضل الصلاة على اني صل الله عله وال وسم 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه» عن جده » عن عل عا, مم الد لام ءقال: 
فال رو ل الله صلى الله عليه و اله وسل : ٠من‏ صل عل صلاة صلى الله عليه 
با فشر ضا ات و غا عن عقر قات وات اعد رسناتء و|استيق 
ملكاه | موکلان به أيم| ببلغ ر وحيمنهالسلام» »قال : وقال رسول الله 
صل الله عليه واله وسل : « أ كثرو| من الصلاةعليوم المعة فانهيوم 
تضاعف فيه الأعمال» وإسألوا الله تعالملي الدرجة الوسيلة من الحنة > 
قيل: يا رول الله وما الدرجة الوسيلة من الجنة؟.. قال : هي أعلى درجة في 
الجنة لايناها الاني»؛ وأوخو أن أ کون أناهو»: 


روى ااسيوطي في « جمع ال جوامع » في الحروف : « من صلى عللي”واحدة صلى الله عليه 
بها عشر صلوات » وحط عنه عشر خطيئات » ورفع له عشر درحات » أخرحه أ د في 
« المسند » والبخاري في « الادب » والنسائي وأبو يعلى وابن حبان وال جاك في « الستدرك » 
والبيبقي في « شعب الاعان » والضياء في « الختارة » . عن أنس : « منصلى علي مرةواحدة 
كت اهيا عشر حسنات » أخرحه أحد د 7 


ي 


أي هريرة : « من صلى على” واحدة صلى الله عليه مها عشراً » أخرحه أحد فى « السند» 
ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حال عن أبي هريرة » والطبراني فى « الكيير » 


عن أنس عن أبي طلحة » والطبراني في « الكبير » عن ابن عمر » وااطبراني عن أي 


x‏ د 11 عه 


١‏ ۽ وار :ج 
و السند » والسيق فى « شەب الاماث ». عن 


ووم 

موسى : « من صلى علي" ae‏ ل يبلغنييسا » الطبراني في 
« الكبير » عن أبي امامة : « من صلى علي عند قبري سممته » ومن صلى علي ايا وکل مهاملك 
ببلغي » وكفى مها مر دنياه وآخرته وكنت له شهيدا أو شفيما » البييتي في « شعب الايمان» 
والخطيب عن أبي هزيرة . اه . وفيه : « أكثروا من الصلاة علي في بوم الججعة » فانهيوم مشهود 
تشبده الملائكة » وان أحداً ان يصليعلي” الا عرضت علي صلاته حتى يفزغ منها » قيل : 
وبعد اموت ؟ قال : وبعد الموت»ان الله حرم على الارض أن تأ كل أجساد الانبياء » فني الله 
حي يرزق » أخرجه ان ماحه والطبراني في « الكبير » عن أبي الدرداء . اه . وفيه : « سلوا 
اله لي الوسيلة » قالوأ: بارسول الله وما الوسيلة ؛ قال : أعلى درحة في المنة لاينالها الا رجل 
واحد » وأرجو أن أ كون أنا هو » أخرحه الترمذي وان مردويه عن أبي هريرة » وفيه 
أيضاً : « أ كثروا من الصلاة علي بوم الخجمة فانه ليس يصلي علي أحد يوم الجمة الاعرضت علي 
صلاته ».أخزحه الماح فيه المستدرك » والب تي في « شعب الاعان » عن أبي مسعمود 
الانصاري : م أكثروا الصلاة علي في يوم اجعة »و ليلة الجعة »من صلى علي ص-لاة صلى 
الله عليه بها عثشرا » أخرحه البييقي . عن أنس : « أ كثروا من الصلاة علي في كل جمة بفان 
صلاة أمتي تعرض علي في كل جعة )» من كان أكثرهم ن أقرمم مني منزلة « .أخرحه 
ليقي .عن آي امامة م أ كثروا علي الصلاة ف يوم ا الخجمة » من فمل ذلك كنت له 
شهيداً. أو شافعاً بوم القيامة » أخرجه ابن عدي في م الكامل » والبيبقي في « شعب الاعان » 
عن أنس : « كثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء ‏ و اليوم الازهر ‏ ليلةالجمة ووم 
اجعة » أخرحه البييقي في « شعب الاعان ».عن ابن عباس : م أكثروا الصلاةعلي » فان 
الله وكلبيم لكا عند قبري » فاذا صلی علي أحد من أمتي » قال لي ذلك الملك : يامد فلان بن 
فلان صلى عليك الساعة » الديامي . عن أبي بكر أ كثروا الصلاة علي فان صلانك علي مغفرة 
لذنويك واطلبوا لي الدرجة الوسيلة » فان وسياتي عند ربي شفاعة لک أخرحه ابنعسا كر 
عن السيد الحسن 1 


قال في م 5 6: :وف جوع ذلك ما شېد لحديث «المجموع» وم ايد قولة فيه 
« واستيقملكاء...ا لخ »ولكن 2 شاهد من العرض للصلاة 2 عليه صل اللهعليه وآله وسل 0 


والحديث وشواهده دليل على عظم فضملة الصلاة عليه صلى اله عليه وآله وسل ورفعة 


شأنها » وقد تقدم في « باب التشهد الاخير » الكلام على مامحب منما » وقرر بعض حفاظ أهل 
اليت التأخرين وحوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسل کاما ذكر لحديث : « البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه الترمذي » وقال : حسن غريب»وأ د عن الامام 
الحسينبن علي عليها ااسلام » وللحديث المشهبور الذي منه قول حبريل صاوات اله عليه لاني صلی 
اله عليه وآ له وسل : دمن ذكرت عنده فل يصل عليك فدخل النار فأبعده الله » قل آمين» 
فقلت : آمين » قال : ورواه خلائق من هل البيت وغيرم 8 

كلت ۽ والاخبار بدخول النار عمن ترك الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله 
وسل دليل الوجوب إذ لايتوعد بالعذاب على ما ليس بواجب قال : ومنها حديث « من ذكرت 
عنده فل يصل علي خطى طريق الحنة » أخرحه في د تسير الطال » عن على عليه 
السلام .اأه. 


س ۴ 


باب التسبيح والدعاء 


حد ا ي زيد بن علي عن أبيه ‏ عن جده »عن علي عليهم السلام» قال: 
قالرسول اله صل الله عليه وآلدول : «مامن مؤمن لدعو بدعوهة 
الااستجيب لهء فان ل يعطهاني الدنيا أعطيبافي الآخرة » . 


أخرج . البخاري في « الأدب الفرد»و الها عن أبي هريرة مرفوعاً و ما من عبد نصب 

وحبه الى الله في مسألة إلا أعطاه الله إياها » اما أن يمحل له في الدنيا ء» وإما ان يدخرها له 

في الآخرة». وأخرج الترمذي وقال : غريب. عن أبي هريرة « ما من رجل يدعو بدماء إلا 

استجيب له » فاما أن يمحل الله له في الدنيا » وإما أن يدخر له في الآخرة »> وإما أن يكفر 

عنه من ذنوبه بقدر مادعا » مالم يدع باثم أو قطيعة رحم أو يستمجل » قلوا : يارسول اللهكيف 

يستعجل ؟ قال : يقول دعوت ريي ها استحاب لي » . وأخرج ابن أبي شببة وأحمد والبخاري 

في « الأدب » وا لجا عن ايت آذ الي سن اله عا ا ور قال و مامن مسل 

يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله ما إحدي ثلاث خصال » إما أن 

جل ان 4 دعرةه بوانا ان ب جر كأله اق الآخره 4 واما أن بضر ف عه مز السو كلا 

بي فلو إذن نكر قال أ كر وف الات ادق كير بعناه » وقد أوردها السيوطيفي 


ررب ص لجعي 
7 چ تسر قو له تعالى :2 ادعوني أستحب 3 ع« من 2 الد ر النثور » وفيه دليل عل أن احابة 


رح“ بيت الدماء على ما تقتضيه مصلحة السد من التمجيل والتأجيل مال الامام زيد نعي عليهالسلام 

.ريك فيا رواه اارشد باه في « أماليه» بسنده اليه:«إذادعوت الله فلا تمجل فانه أعل بالميرةلك » فسى 
أن تكره أمراً تكون فيه ناتك » وعسى أن تحب أمراً تكون فيه هلكنك » إنه جل وعز 
أعل بالخيرة لك منك » حسبك إذا دعوته ما يكون من مقدوره لك ». 


0 


4 


وقد اشتهر بين الملماء في هذا امقام سؤال وهو أن المدعو به إن کان قد قدر لم يكن بد 


ج 


من وفوعه دعا به العبد أو لم يدع » وإن لم يكن قد قدر لم يقم سواء سأله اميد أو لم يسأله 
واضطربت الأجوبة على ذلك » فنهم من قال :لا فاك هة في الدعاء الا جرد اظبار العبودية 
والافتقار اليه تعالى » ومنهم من قال:هو علامة يحردة نصبها الله تعالى أمارة على قضاء الحاجة » 
فى وفق المبد للرعاء كان ذلك علامة على أن الحاحة قد قضيت م أن النم في الشتاء دليل 
على أنه عطر ؛ وهذان الحوابان مدخولان . 

وقدحقق ذلك ابن الق فيكتابه « الحواب الكافي » ونقل النووي في د اذكاره » مالفظه: 
قال الغزالي : فان قيل:ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له ؟ فاعل أن من جلة القضاء رد 
البلاء بالاعاء»والدعاء سبب ارد اابلاء ووجود الرحمة » م أن الترس سيب لدقسم السلاح » 
والاء سبب روج النبات من الارض » فك ان الترس يدفع السهم فيتدافمان » فكذلك الدعاء 
والبلاء ولس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لاحمل السلاح » وقد قال تمالی : و وليأخذوا 





حذرم وأسلحتهم » فقدر الله سبحانه وتعالى الأمر وقدر سببه » وفيه من الفوائد حضور 
القلب والافتقار وما نهاية المبادة والمعرفة » واختار هذا ان الق » وقال : هو الجن وليس 
نيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ منه في حصول الطلوب » وكان عمر يستنصر به على 
عدوه فكان أعظم حنديه » وكا يقول للصحابة : لسم تنصرون بكثرة وإنما تنصروك من 
الساء.وكانيقول: اني لاأحمل م الاجابة » ولكن م الدعاء فاذا ألحمت الدعاء فان الاجابة معه. 
ويدل عليه ماأخرحه الامام أو طالب في « أماليه » بسنده الى ابن عباس قال : قال رسولالله 
صلى اه عليه وآله وسل ley:‏ أعطي أحد أربعاً هنع ارما 8 ماأعطي أحد الدعاء فنع الاحابة 
ان الله تعالي يقول : « ادعوني أستجب لك » » وما أعطي أحد الاستغفار فنع المذفرة أن الله 
تعالى يقول :«واستغةروا ر إنه كان غفارا » وماأعطي أحد التوبة فنع القبول لقوله تعالى : 
« وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » وما أعطي أحد الشكر منم الزيادة لقوله تعالى :« لئن 
شكرتم لأزيدنم » . اه . وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال : 


أو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عاهتني الطليبا 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه »عن جده »عن علي عليهم السلام » قال : 


«أر بعة لاترد لهم دعوة :لاما العادل» والوالد لولده »والمظاوم »و الرجل 
ددعو لاخيه بظبر الغيب» . 


السيوطي : « أربعة دعوتهم مستحابة:الامام العادل » والرجل يدعو لاخيه بظبر الغيب» 
ودعوة اللظلوم » ورجل يدعو أوالديه » أخرحه أو نعم في < الحلية » والدمي عن واثلة . اه. 
وفيه مالفظه : « دعاء الوالد لولده كدعاء النى لأمته » أخرح-ه الديهى.عن أنس د دعاء الولد 
للوالدين كالساء للزرع لصلاحه » ودعاء الوالدن للولد کالاخذ باليد e‏ الماك ف 
د تار خه » « دعاء المرء الس مستحاب لأخيه بظبر الغيب » عند رأسه ملك موكل به كلا دعا 
لأخيه عير » قال الملك : آمين ولكعثل ذلك » أخرحه أحمد في« امسند» ومسل وان ماحه 
عن أم الدرداء » وأخرجه الطبراني في « الكبير » وابن حبان عن آم الدرداء . اه. وهو في 
د سن أبي داود » بسنده الى طلحة بن عبيد الله بن كريز 61 حدثتتي أم الدرداء قالت حدثي 
سيدي أبو الدرداء أنه مع رسول الله صلى الله عليه وله وسل يقول : « إذا دعا الرحللأخيه 
بظبر الغيب قالت اللائكة : آمين ولك بمثل ذلك » . قال المنذري : وأم الدرداء هذه هي 
الصغرىتابمية » واسعها هحيمة . ويقال "حبيمة » ويقال جمانة » وقد ننه غير واحد من الحفاظ 
على انهمن روايتها عن أبي الدرداء .وخر ج أبوداودمن حديثأبي هريرة : أن الني صل الله عليه 
وآ له وسل قال : م ثلاث دعوات مستحابات لاشك فيبن » دعوة الوالد » ودعوة السافر » 
ودعوة الظلوم » وأخرجه الترمذي وحسنه وان ماجه . 

ولمل وجه الحكة في تخصيص الأربمة باجابة الدعاء ما يكون في دمائهم من كال الاقبال 
والتوجه اليه تعالى بالسؤال » أما الامام المادل فلغرط شفقته . برعيته وحنوه عليهم ولانه 
موضع نظر الله من خلقه » وكذلك الوالد في حنوه على ولده وعحبته إناه وإخلاصه في الدعاء له 
بانواع الميرات » والظلوم لما هو عليه من انكسار قلبه ورفع ضعفه وفظاعة أمر ااظوقحه. 
وفي حديث ابن عباس د أنه صلى الله عليه وآ له وسل قال لمعاذ حين بمئه الى اليمن : واتق 
دعوة الظلوم فانه ليس بينما وبين اة حجاب » . والاعاء في ظبر اليب قد ورد معللا بقول 


. » هو : بفتم الكاف و كر الراء والمثناة التحتية بعدها زاي . ذكره في « المغني‎ )١( 


ده ارد 


اللاثكة ولك مثل ذلك » وم الحقيقبون بقبول الدعاء لرفعة شأنهم عند الله عسز وجل » وال 
سحانه أعل . 


حدثني ز يد بن علي » عن أ بيه » عن جده» عن عل عليبم السلام ¢ أنه 
قال:« الدعاء سلاح المؤمن» . 


السيوطي في مسند علي عليه السلام من « جع الحو امع » ما لفظه :2 الدعاء ملاح 
المؤمن > وعه_اد الدن » ونور السموات والأرض » ابن أبي الدنيا في الدعاء والحا كم في 
« المستدرك » وأويعلى وان النحار . وتشميبه بالسلاح لما فيه من دفم الكاره وإزاحة المضار» 
کا يدفم الرحل عن نقسه عدوه سب لاحه المعدود الدفم 4ه »¢ فهو من التشيه المليغ 
لحنف الأداة . 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه علي بن الحسين عليمم السلام : «أندكان 
يستغفر الله تعالى ذكرهفي كل قنوت الوتر سبعين رة » ثم قرأ 
« والمتغفرينبالاسحار » . 


أخرج ابن مردويه عن جعفر بن همد بن علي بن الحسين » قال : « من صلى من الايل » 
ثم استغفر في آخر الليل سبعين مسرة كتب من المستنفرين » . وأخرج ابن حرير وابن المنذر 
وابن مردويه عن أنس بن مالك قال : « أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل أن نستغفر 
الاسحار سبعين استغفارة » . وظاهر ماني الأصل يشعر أنه يستغفر الله تعالى في القنوت 
داخل الصلاة حلاف ما روي عن جعفر بن مد فان عطفه بم يفيد أنه خارج عنها . وحكي 
في « الجامع الكافي » عن عمد بن منصور ما يشعر بالاول . ولفظه حائز أن يدعو الانسان في 
قنوت الوتر ما أحب من الق رآن » وبما روي من الدعاء وير ذلك من الاستغفار لنفسه 
واوالديه وجاعة السامين . 


وقد ورد بان كيفية الاستخفار في حديث ثوبان:« كان رسول الله صلى الله عليه و آله 
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وسل إذا انصرف منصلاته استذفر ثلاثاً » وقال : استغفر الله استغفر الله استغفر الله أخرجه 
مسل » وورد أيضأً : د أنه كان صلى الله عليه وآ له وسل يستنفر في اليوم مائة مرة » . ولفظه 
عند أبي داود والترذي وقال : حسن صحيح غريب: ونه ليغان على قلي واني لاستنفر ا 
في كل بوم مائة مرة » . والنين والرين : التخطية . وف الاستغفار فضل عظم وبركة ظاهرة , 
وقد أشارت اليما الآنة الكرعة في قوله تعالى : « فقات استنفروا ربک » الى قوله EEE‏ 
وقد تقدم في « باب الاستسقاء » حديث عن ابن عباس مرف_وعاً : « من لزم الاستئفار جعل 
الله له من كل ضيق خر جا » ومن كل هم فرحا » ورزقه من حيث لا يحتسب » . 
وأصل الثفر : الستر » ومنه الذفرة » ومن أساء الله الحسنى الثفار .قال في 
« القصد الأسنى »:هو الذي أظبر الخيل وستر القبيح والذنوب من جلة القبائح الي يسترها 
باسمال الستر عليما في الدنيا والتحاوز عن عقوباتها في الآخرة . فأول ستر الله تعالى على الممد 
أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه مغطاة ميل ظاهره فک بين 
باطن العبد وظاهرة في النظافة والقذارة وف القبح وال جال » فانظر ما الذي أظهره وما الذي 
ستره . وستره الثاني على اليد أن جعل مستقر خواطره المذمومة وارادته القبيحة في سر قله 
حتى لا يطلع أحد على سره » ولو انكشف الى املق ما خطر بباله في ماري وساوسه » وما 
بنطوي عليه ضميره من الخش والليانة وسوء الظن بالناس » لقتوه بل سعوافي انلاف روحه 





وأهلكوه . فانظر كيف يستر عرض غيره اسراره وعواره . وستره الثالث على المد منفرته 
ذنوبه الي كان ستحق الاقتضاح ما على ملا اماق » وقد وعد أن يبدل من سيا ته حسنات 

وقد نازع ابن تيمية في كون النفرة الستر وقال : هي وقالة شر الذنب بحيث لا يعاقب 
عليه » فمن غفر ذنيه لم يعاقب عليه » وأما جرد ستره فقد يعاقب عليه في اللباطن » ومن 
عوقب على الذنب باطناً وظاهراً لم يذفر له » وقد يقالما ذكره الجهور باعتبار أصل معناها في 
اللغة » ولايلزم أن يطرد في جميع مواردها على أن في منفرة كل ذنب سترا ما كا يفيده 
كلام القصد لمن تأمله » والله أعر . 


م( — 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه» عن جده» عن عل عليبم السلام : «أن 
اني صل الله عليه و آله وسل دخل عل بعض أزواجه_وعندهانوى العجوة 
تسبح به فقال: ماهذا ؟.. فقالت : آسبحعدد هذا كل يوم » فقالصلى الله 
عليه و آله وسل : لقد قلت في مقامي هذا أ کئر من كل شي * سبحت به في 
أيامك كلها » قالت : وماهو بارسول الله؟.. قال: قلت : سبحانك اللهم 
عد دما أحصى كنابك» وسبحانك زنة عرشك ومنتبى رضاء نفسك» . 


أخرج الترمذي والحا م والطبراني عن صفية قالت : « دخل علي“ رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل وبين يدي أربمة لاف نوأة اسبح ہن » فقال : ماه ذا يا بنت حبي ؟ 
تقلت : أسبح بن » قال : لقد سبحت مذ قت على رأسك أ كثر من هذا وأفضل » قولي : 
سبحا الله عدد ما خلق من ثيء » وأخرج أبو داود والترمني وحسنه والنسائي وابن 
ماحه واين حبان والحا م وصححه عن سعد بن أبي وقاص و انه دخلمع الني صلى الله عليه 
وآله وسل على امرأة وبين يدها نوی أو حصى تسبح به ؟ فقال : أخبرك ما هو أيسر عليك 
من هذا وأفضل»قولي: سبحان اللهعددما خلقفي السماء سبحاث الله عدد ما خلق في الأرض» 
سبحا الله عدد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أ كير مثل ذلك » 
والمد لله مثل ذلك » ولا اله الا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك ». 
وأخرج مسل د انه صلى ال عليه وآله وسل قال لحويرية ‏ وقد خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهي في مسجدها تسبح ثم رجع ‏ بعد أن أضحى ‏ وهي +السة:ما زلت على 
الحال الي فارقنك عليها ؟ قالت : نعم » قال : لقد قلت بعدك أربع كات لات مرات لو 
دزنت ما قلت منذ اليوم أوزتمن : سبحا ألله وحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلانه » . 


دل الحديث 5 في معناه على استحباب الدعاء بالكل الحوام سبع . والتسبيح التقديس 
والتئزيه تقول : سرحت لله: أي هته عما E‏ . والراد 
بالكتاب : : اللوے ال لحفوظ » وهو المراد من قوله تعالي : « ما فرطنا في الكتاب من ثيء » . 
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وقوله :« زنة عرشك » تثيل يراد به التقريب لان ااسكلام ليس من الاحسامالتي تفم في 
المكابيل ولا يدخل في الوزن»ذكره الخطابي . وقوله : « نوى المح_وة » أي نوى مر 
العحوة » قال في و النبالة » العجوة نوع من تمر المدينة أ كبر من الصيحاني يضرب الى السواد 
من غرس الني صلى الله عليه وآله وس » وقي الحديث « العحوة من الخنة » . 

وفيه دليل على أن آلة التسبيح وهي المسابح التي يستعملها الناس لم تكن موجودة في 
ذلك العصر » ولذلك سبحت بالندوى » الا أنه أخرج عبد الله بن د بن حنبل في 
« زوائد الزهد » بسنده الى أي هريرة « أنه كان له خيط فيه الف عقددة » فلا ينام حتى 
يسبح به » . وأخرج الديامي في « مسند الفردوس » من طريق زينب بنت جمفر بن الحسن » 
عن أبيها » عن حده » عن علي « نعم المذ كر السبحة » ٠‏ وهي امم لآلة التسبييح كاللمرز التي 
ممن سعطءوالمقد في الخيط . فهذا يشعر بوجود هذه الآلة بومثذ أو بده بزمن قليل 
والله أعلمل. 


حدر كني زيد بن علي »عن | بيه »عن جده »عن علي عليمم السلام» قال: 

« من سبح الله تع ال ني كل يوممائة مرة » وحمده مائة مرة ‏ وكبرهمائة مرة» 

وهلله مائة مرة» وقال : لاحول ولاقوة الابالله العلي العظي مائ مرة» دفع 

الله عنه من البلاء سبعين نوعا أدناها القتل » وكتب له من الحسنات عد د 
أخرج مد بن منصور في « كتاب الذ كدر » قال : حدثنا عمد بن اساعيل » قال : 
نا حسين الممني » عن زائدة » عن ليث » عن أني عبيدة » عن أم هانيء » قالت : « من كبر 
مائة تكبيرة قبل طاو ع الشمس كان كن أعتق مائة رقبة » ومن .د الله مائة تحميدة قبل 
طلوع الشمس كان كن نر مائة بدنة » ومن سبح الله مائة تسيحة قبل طلوع الشمس كان 
كن حمل على مائة فرس في سبيل الله مسرحة ملحمة أو بسروجبا وما . ومن قال : لا إله 
الا اله مائة مرة في كل بوم قبل طلوع الشمس لم يلحقه في ذلك اليوم ذن » ومن قاها قىل 


حب ااه عت 


غروب الشمس كان كذلك » . وأخرحه أيضاً من طرق متعددة . وفيها : و دخلت أم هانيء 
الى الني صلى الله عليه وآله وسل ؛ فقالت : يا رسول الله إني قد كبر سني ودق عظمي 2 
وثقلت عن الصلاة ‏ تعني النافلة ‏ فدلني على عمل أعمله » فقال : با أمهانيء إذا صليت الفحر 
فاحلسي في مسحدك حتى اسان الله مائة مرة » وذ كر الحديث . ورواه السيوطى في 
, الجامع الكبير » وعزاء الى الطبراني عن أم هانيء » وفيه « قولي : سبحان الله ما ة . 
تمدل مائة رقبة تعتق لله عز وجل » واحمدي الله مائة مرة تعدل مائة فرس ملم تحمل عليها 
في سميل الله » وكبري الله مائة مرة تعدل مائة بدنة محللة دى الى بدت الله » ووحديه مائة 
مرة لا يدر ث ذنب بعد السرك » وآخرحه أحمد في « المسند » عنما أيضاً ععناه . 

ويد لا حول ولا قو ةالا بالله» أحاديث دالة على فضلها منبا عن أي موسى أنه قال له 
سوك الله صلى الله علية وآله وسل : « آلا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ فقلت : وما هو» 
فقال : لا حول ولا قوة الا بالله » أخر حه البخاري وأبو داود . 

والحديت يدل على عظم ثواب هذا الذ كر . وقد ورد أيضاً ما يدل على فضيلة هذه 
الكلمات بخصوصبها فما أخرجه ابن حسان في « صحيحه » مرفوعا « من قال : لا إله الا الله 
وحده لا شريك له » له اللك » وله المد وهو على كل شيء قدير » ولا حول ولا قوة الا 
الله » سمحان الله واد لل ولا إله الا الله والله أ كبر » غفرت ذنوبه وان كانت مثل زيد 
البحر » . وفي « الجامع الصئير » لاسيوطي عن الني لى الله عليه وآ له وسل : « استكثروا 
من الباقيات الصالحات : ااتسبيح والتبليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة الا الله 
العلي العظم » ٠‏ وكذا ذكره الامام زيدين علي في « تفسيره » ولفله : وقوله تعالى : 
« والباقيات الصالحات » هي الصلوات الس » ويقال : محان الله والحمد لله ولا إله الا الله 
وال أكبر ولا حول ولا قوة الا لله . اه . وتال مدن منصور في « كتاب الذ كر »: 
حدثنا سفيان بن وكيع » عن أبي خالد الأحمر » عن ابن عجلان » عن عبد الحليل » عن خالد 
ابن أبي عمران قال : قال رسول الله صلی الل عليه وآله وسل : و خذوائجةك » قلوا : 
بإرسولالهمنعدو حضر ؛ قال : لا بل من النار » قال : قلنا : وما جنتنا من النار ؟ قال : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله وال أكبر ولا حول ولا قوة الا بلله » فان يأتين 
بوم القيامة مقدملات ومعقات ومحنشات وهن الباقيات الصالحات » »وخر جه أيضاً من طرق 


متعددة باختلاف سير . 





4 مره 


— |" سد 


وقوله : « سسعين ضعفا » يحتمل ذ كر هذه المرتبة من المدد آنا على حقيقتها » ويحتمل 
أنها عبارة عن الكثرة كقوله تعالى : « ان تستغفر لمم سبعين مرة » ما عليه جمهور الفسرن 
والضءف ف اللغة الثل » وعليه قوله تعالى : « يضاءف لما ال_ذاب ضعفين » وقوله تعالى : 
اڭ کہا ضعفين». قال عكرمة : تحمل في كل عام مرثين » قال الازهصري : هذا هو 
الأصل ثم استعمل الضعف ف الئل » وما زاد ولس لازيادة حد» وجاز ف كلام أن يقال هذا 
ضعفه أي مثله » وثلاثة أمثاله لان الضف زيادة غير محصورة » وقال أو عبيدة معمر بن 
الى : ضعف الشيء هو مثله وضعفاه هو مثلاه »وثلاثة أضعافه هو ثلاثة أمثاله»وأر بعة أضعافه 
هو أربعة أمثاله » وعلى هذا ودا قال الشافمي وأحمد وأصحام) في الوصية» وقال أبو ثور: 
ضعفا الشيء أربعة أمثاله لانه قد ثيت ان ضعف الشيء مثلاه فضعفاه مشلا مفرده » وبه قال 


أبو حنيفة . قبل : والوصية تحمل على المرف لاعلى دقائق اللنة . 


تسه الظاهر من ايراد المصنف الأحاديث في هذا الباب أن غااب الأدعية تقرأ 
بعد الفراغ من الصلاة . قال في « شرح منظومة ا هدى » عن بعض سراح الحديث : وقد ورد 
التسبيح لاا وثلاثين وحمسا وعشرن . واحدى عشرة » وعثشراً ونلاثا » ومرة واحدة )» 
وسبعين ومائة . وورد التحميد لاا وثلاثين» ومسا وعشرن»و عشراً واحدى عشرة ومائة » 
وورد التبايل عشرة وسا وعشرن ومائة . قال الزن العراقي : وكل ذلك حسن » وما زاد 
فو أحب الى الله . وجم البغوي بانه يحتمل ذلك في أوقات متعددة وأن يكون على سبيل 
التخيير » أو يفترق بافتراق الاحوال. واختلف في الزيادةعلى المقادر المعينة » فقيل : الاذ كار 
الواردة بعدد مخصوص لا يحصل الثواب الذي رتنه الشارع على ذلك العدد الا مع الاقتصار 
على قدرها » فان الزيادة والتقص طلان ذلك » وهو ظاهرفي النقص . وأما في الزيادة فا تيعد 
ذلك » إذ لا بطل الشيء بعد حصوله » وقد صح ما يدل على عدم إبطالها كحديث : « من 
قال حين يصبح وحين مسي : سبحان الله وصحمده مائة مرة لم يأت يوم القيامة أحد بأفضل ما 
جاء به » الا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه » أخرحه مسل من حديث أبي هريرة . ودا 
يطل ما ورد من تشبيبه بالدواء الة_در الذي إذا زاد عليه بطلل نفمه أو باسنان الفتاح » 


والله أل 3 


بح عد 


باب القيام في شبر رمضان 


حدثني زيد بن علي “عن اه »عن جده »عن علي علء بم السلام: «أنه 
أمر الذييصلي بالناس صلاة القيام في شبر رمضان أن يصلي بهم عشرين 
ركعة یسل فيكل ركعتين» وير اوح ما بین کل أر بع ركعات ساعة» فيرجع 
ذوالحاجة ويتوضاً الرجل وأن يوترهم من آخر الليل حين الانصراف». 


ان االمسوناي ف د ا ا ن عند الرحمن بن أبي ايلى « أن 
علي أمر ابن أبيايلى أن يصلي بالناس في شبر رمضان » . أخرجه ان شاهين » وفيه عن 
السائب : « أن عليا قام ہم فيشبر رمضان » أخرجه بن شادين وفيهءن أبي اسحاق الممداني 
قال : « خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من شبر رم ضان والقناديل تزهر وكتاب الله 
يتلى في الساجد » فقال : نور الله لك يا ابن الطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن » 
أخر جه ابن شاهين . وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الطاب فني « سنن البيرقي » وغسيره 
باسناد د صحیح > عن السائب بن زد الصحابي » قال : «كانوا 2 عبد عمر بن 
الحطاب بمشرين ركعة » . وني و الوطأ » وابن أبي شيبة والبيمقي عن عمر : « أنه جع الناس 
على ای بن كعب وكان يطلي مي شهر رمضانعشرين ركمة » . و | الاح 
أنه روى البيبتي وابن أبي شية عن علي مثله . وأخرج البيبتي وغفيره عن طريق هشام بن 
عروة . عن ابه » قال كا مر بن الخطاب أول من جع الناس على قيام ره ضان الرجال 
عل أبي والنساء على سان بن أبي حثمة « . وأخرج ابن ¿ سعد » عن أبي بكر بن سلاك 
ابن أ ي نحوه » وزاد :د فاما کان عماك بن عفان جع الر حال والنساء على إمام واحد 
سلبان بن أبي حَيثمة . 


الل ©" 


وقد روي ذلك المدد مرفوعا ولا يصح » وهو فما رواه ابن أبي شيبة في ه مسنده : 
حدثنا زيد » نا ار راع بن د عن المي عن نمق » ن ابن ان و اك وول ا 
ا ل ة والوتر » وأخرحه عبد بن حميد 
في « مسنده » : نا | واااو نا عمجيو ن عا - » عن ن الم به . وأخرجه 
الضوي في « معجمه » » نا منصور بن أبي ولك 1 و الطبراني من 
يخي ينا . وأبو شيبة ضعيف لا تقوم به حجة . قال الذهي ف « الميزان» : 
ابراهم بن عثان أبو شببة الكوفي قاضي واسط يردي عن زوج امه الحم بن عتيية 67 
كذبه شعبة . وقال ابن معن ليس بثقة » وقال أحمد : ضعيف » وقال اليخاري 00 
وهو من صيلغ التحريح . وقال النسائي : متروك الحديث . ومن منا کیره ما رواه » عن 
الى »> عن مق مقسم » عنابن عباس قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وله وسيم يصلي في 
رمضان في غير جاعة عشرن ر كمة والوتر »ال لخ كلام الذهيءو نحوه ذكر اأزي » وصر بان 
هذا الحديث من منا کیره »> وزاد من تقل أقوال الائمة في تضعيفه . وقال الأذرعى في 
«التوسط» : وأما من نقل عنه صلی الله عليه وآ له وسل انه صلى ي الليلتين اللتين خرجفيها 
عشرين ركعة فهو منكر . وقال الزركشي في الحادم دعوى دان النبيصلى الله عليه وآله وسيم 
شنم ف تلك اللبلة عقرئ ركية 7 بمح بل ابت في «السحيح» عو اند 
وجاء في رواية جار د انه صلی بهم تمان ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فل خرج اليهم » 
رواه ابن خرْعة وابن ¿ حبان في « صحيحيها» . 


وقد روى سعيد بن منصور في كتابه ثرا في صلاة عشرين ركعة » وست وثلاثينر 
لكنها بعد زمن عمر بن الخطاب . وقال في و التلخيص » : حديث « انه صلى الله عليه وآله 
وسل صبى بالناس عشرن ركعة ليلتين فلما كانت الليلة الثالئة اجتمع الناس فل خرج الم » ثم 
قال من الند : خشيت أن تفرض عليم فلا تطيقوها » منفق عل ممن حديك اة 
دون عدد الركمات . وف رواءة : « فخشيت أن تفرض علي صلاة الليل فتمجزوا عنبا » 
زاد البخاري في رواية « قتوقي رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل والامر على ذلك » . 


)0 عضمومة مبملة فثناة فوقية مصغرا . أه. من خط حفيد الشارح . اه 
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وأما العدد فروى ابن حبان في « صحیحه » من حديث جار وانهصل الله عليه وآ له وسل 
صلی م مان ركمات ثم أوتر » فہذا مبان ا ذكره اللصنف - - يعني الرافعي - نعم ذک راامشرين 
e‏ ه البييبقي من حديث اپ“ ن عباس يعني المتقدم وضعفه بأبي شيبة » 
وقال : تفرد به . اه . ويدل أيضاً على عد م صحته مرفوعاً مافي البخ -اري وغيرهوأن عائشة 
سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم في رمضان فقالت : ماکان يزيد ف 
رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ر 


وأيضاً فت في 2 می البخاري « عن ر أنه 6 قال في اراوح هذه 2 نعمت 
البدعة هذه» واأتي تنامون عنما أفضل » فس اها بدعة » والمراد انها بدعة حسنة . وصرح عثله 
الشافمي وتبعه جہور أصحابه منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيثقسم اللدعة الى 
جس أقسام 4 قال ومثال امندوبة صلاة التراويح 1 ونقله النتووي فى 2 تهذيب الات 
واللغات » . وروی البيبقي ف مناقب الشافعى باسناده اليه » قال : الحدثات فى الامور ضربان 
أحده) ‏ ما أحدث ما خالف كتابا أو سنة أو أثراً أو اماع فبذه اللدعة الضالة ؛ والثانية ‏ 
ما أحدث من الخير » وهذه محدثة غير مذمومة » قال عمر في قيا م شمر تمان اروك 
الدعة هذه 6- يعي انما عد لم يكن .ھا 1 حر كلام الشافمي . والراد من ن ابر اده ياك 
حدوثها » والا فا ذكره عن ا النظر ماتقدم قله عن الشييخ 
تفي الدنندقيق العيدأن كل ما أحدث شمارا أ في الدن فهو مردود» ا الى أصولكاية 
قتثنه لذلك.وفي « الاوائل € للمسكري أول من سن قيام رمضال ەر في نه أربع عشرة 5 


والحاصل ان العشرين لم تشت من فعله صلى الله عليه وآ له وسل » وما تقل عن « صحييج 
ابن حباك » وابن خزعة لاينافي ما أخرحه البخاري عن عائشةدانه كان لابزيد في رمضان 
ولا في غير على احدي ر ركعة»» فانه موافق له من حيث انه يصلي التراويح مانيس ثم 
بور ثلاث » فلك آحدی عشرة ركمة . وقد اختلفت الرواية عن علي عليه السلام في ذلك . 
فذكز في « ال جامع الكافي » ماينافي رواية « الجموع » ولفظه فيا أورده بسنده الى القومسي » 
قال : سألت القاسم بن ابراه عليه السلام عن القيام في شبر رمضان في ججاعة » فقال : 
لانعرفها . وذكر عن علي عليه السلام : « أنه نى عن ذلك » وقال الحسن بن عيى:أجم آل 
رسول الله صلي ابه عليه وآآله وسل على أن التراويح ليست بسنة من رسول الله صلي الله عليه 


مير المؤمنين »وأ ا وان الصلاة عندهم وحدانا أ 

چ بي ريسيد آل وسل ولا من أمير ؤُمنين »وأن عليا قد نمى عنها و عمو دانا افضل» 

علا كذاك لاي ۹ ريض ةفاناجاعةفيها أفضل. اه وقد مع بين هذاوروايةالأصلباذمارواء ٠‏ في 

ا آخر الأمرن من اجتہاده عليه السلام ويشعر بذلك قوله: وان علیاقد نہی عنما فانه 
- جيرا 

ED‏ سابقية الإاذنْ منه عليه السلام بذلك .ولا ينافي هذا ما رواه في « الجامع ۾ ارتا عن 

سح ر بن حسن انه کان يصلي في منزله بالليل في شبر رمضان وا ما يصلى في الساجد 

احم و رار 

از اناويح . قال عد الله بن مو سی بن عمد اه بن کن »عن أبيه ٤‏ عن حده ) 

ما سے من آدر کت من أهلى كانوا دفعلو نه 5 وقال القاسم 8 < أنا أفعله 55 عي أنه يصلي ا واس هو 

ہے شیا مؤقتاً . اه . ووجه عدم المنافاة لذلك ل مما حدث ا وزيادة في الدن ا ليس 

0 منه لعدم التظاهر به » بل فعله على هذا الوجه من جلة التطوعات الندوب اليما على أي صفة 


انثار وعدد وقم : 

00 

اد موري روقوله :دير اوح بين كل أربع ركعات ساعة ».قال ف 0 المنباج 6: “یت صلاة التراويح مده 
ا 4 1 1 2 
وار اد المراوحة ,اھ ٠‏ وي المرادة بقو له: وصلاة ا لقيام».وي 2 المصباح :ل صلاة التراويح مشاقه من 
0 لإن التروحة أربع ركعات ٠‏ مدھا»وروحت روګ ا :صليت 
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باب الدعاءفي دبر الوتر وعند انفلاق الصبح 


حداثتي ز لد بن علي »عن أ بيه» عن جده » عن عل عل ېم الام « أنه 

كان يقول دين يل هن الوتر : سبحان ر بي املك القدو سرب الملافكة 

قال: المد لله فالق الاصباح رب اضباحسبحان الله رب الصباح فالق 

الاصباح »الهم اغفر لي وارحمني وأنت خير '"' الراحمين ». 

أخرج البيبقي في « سننه ؛ عن أي بن كعب » قال - د كاثرسول الله دلى الله عليه وآله 
وسإيوتر بثلاث بوسح اسم ربك الاعلى » و « قل با أما الكافرون » و « قل هو الله أحد» » 
الآخرةيقول :رب aC‏ والروح وعونقل 00 عن جاء_ة تضعيرف زنادة قوله :د ويقشنت 
قبل الركوع » وكذا أو داود وسكت على بقمة الحديث » وأخرج أيضاً من حديث أي كحو 
الاول » وفيه : « فا انصرف » قال : سبحان الله امالك القدوس مر تين » ورفع بها صوته في 
الثالية » وأخرحه أو داود بلفظ : و إذا صلم ف الور » قال » میج اك الماك ادوس » 
وأخرجه النسائي بزيادة : « ثلاث مرات » وأخرجه أحمد بزيأدة « رفع بها صوته » . 

والحديث يدل على استحباب هذا الذكر عند الفراغ من صلاة الوتر . 

وقوله : « واذا انفجر الفجر قال ... ال لم أجد له شاهداً عن علي عليه السلام » 





وباب الدعاء مفتوح ان شاء أن يدعو عا أحب 3 وأخرج أو داود واللرمدي والنسائى عن 
علي أن الني صلى الله عليه وآ له وسل کان يقول في | خر وثره : « الهم إني أعوذ برضاك من 
على نفسك » . قال الترمذى : حديث حسن . 


والقدوس هو الطاهر النزه عن الوب والتقائص » وفعول بالضم 60 من أبنية السالغة 3 

وقد تفتح القاف ولس بالكثير » وسعي بيت المقدس لانه الذي يتقدس فيه من الذنوب .ذ كره 

© إشورة بي دم وهم في السماء بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا ملائكة » ذكرذلك 

الامام عليه السلام في « تفسير غريب القرآن الكريم » ويكون عطفه حينئذ 0 على ماقبله 

كمطاف حبريل عل الملائكة 0 وقيل : الروح:النفس الناطقة المستءدة لاان وم الطاب ¢ 

ولا فی بفناء المسد فانه حوهر لاعرض وإشهد له قوله تعالى D0:‏ بل أحياءعندر م رزقول» 

والمرادهذهالارواح» ذكره في د المصباح » وبه تظبر المغابرة بين التماطفين . والفلق_بفتحتين- 
هو ضوء الصبح ¢ وفالق ا مته ععنی ماوره 5 


. وتشديد المين . هھ‎ )١( 
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اب الدعاء عدر كعتي الفجر 


حدئني زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن جده » عن علي عليوم السلام « انه 
كان لا بص الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر حتى يعترض الفجر » وكان 
اذاصلاهما »قال : استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لحا , 
واعتصمت بحبل اللّهالمتين» أعوذ بالله من شر شياطين الانس والحن» 
أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم» حسبي اللهتو كلك غل الله الات 
ریا »طليت حا جتي من الله لاحو ل ولاقوة الابالله, الليم 
اغفرل فاب لأيغفر الذنوب الاأنت». 


أورده في « الجامع الكافي » ولفظه : عن علي عليه الام : د أنه کان إذا صلى الركءتين 
قبل الفجر يتكيء على جانبه الأعن » ثم يضع يده اليمنى تحت خده الأعن مستقبلالقبلة » 
ثم يقول : استمسكت بعروة الله الوثقى ... » الى آ خره ويقول بعده : « اللهم إجمل لي نور 
ف قلي » ونوراً في قبري » ونوراً في معي » ونوراً في بصري » ونوراً في اس اني » ونوراً في 
شعري » ونورا في دمي » ونوراً في عظامي » ونوراً في عصي » ونوراً ين يدي » ونور أمن 
خلني » ونوراً عن يني » ونوراً عن تعالي » ونورا من فوقي » ونورا من تي » الهم أعظم 
لي نوراً ثلاثا » وكذلك أورده في ه النهاج اللي » . وأخرج البخاري ومسل وأو داود 
والنسائي من حديث ابن عباس نحو مارواه صاحب « الجامع » من الزيادة وفيه : « فصلى 
ركعتي الفجر ثم خرج الى الصلاة » وهو يقول : اللبم اجعل في قلي نور » وفيبصري نورا 
وف ٣مي‏ نور » ومن خلني نورا » وعن انمق ورا ون ري نون وال ور ؛ 


ا 


وي عصي ورا »وي جي نورا »وف دمي و »> وي شعري ورا » وق شسري نور 6 
زاد مسل و وفي لساني نوراً » واجعل في نفسي نورا » وأعظم لي نوراً » . 

وقوله : « انه كان لايصلي حتى يمترض الفحر » دليل على عدم صحتها قبل دخول وقت 
الفجر » وقد تقدم الكلام على ذلك فيوباب صلاة التطوع»ومارواه في و الجامع » من الاتكاء 
على جانيه الأأيمن 0 هو معنی ماورد مرفوعاً « انه کان صلی الله عليه وآلەوسل يضطجع 
بعد سنة الفحر على شقه الأيمن » أخرحه في « الصحيحين » من حديث عائشة . 


وذهب بض الظاهرية الى وحوب هذه الضحعة 4 وطلان صلاة من ل يضطجعها.و احتج 
بظاهر الأمر من حديث أي هريرة عند الترمذي انه قال صلی الله علہ وآله وسل :م اذا 
ضحويج غریب . وأحيب بانه انفرد به عك الواحد بن زياد وغلط فيه ¢ والصواب سوت ذلك 
من فعله صلى الله عليه وآ لهوسم ذكره ابن تيممة ¢ وکال ابن مر لايفعله ويعتقده بدعة .قال 
مەك »› ونحوه عن ان مسعود . والأفعل لايدل عل الو حوب ۾ وعل تقدر سوت الحديث فم 
داوم عليها صلى الله عليه وآله وسل كا أشار اليه البخاري في تر جته بلفظ :ه بابمن 
حدث بعد الركمتين وم يضطحع » واورد حديث عائشة « أن الني صلى الله عليه وله وسل 
كان إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ».وتركها أحياناً دليل 
يرف الامر الى عدم الوجوب ويبقى الاستحباب لاغير . قال ابن القع : وف اضطجاعه على 
شقه الايمن سر » وهو أن القلب معلق في الحانب الايسر » فاذا كان النوم عليه استثقل 
النائم نوما لانه يكون في دعة واستراحة » واذا كان على الحاني الأأيمن فانة لايستغرقهاأنوم 
لقلق القلب وطلبه مستقره وميله اليه » ولهذا يستحب الاطباء النوم على ا انب الأيسر 
لال الراحة وطيب النام ؛ وصاحب الشرع يستحب النوم على الحانب الأيمن اثلا بثقل في 
نومه فينام عن قيام الليل . 


س وس لم 


باب الدعاء بعدصلاة الفجر 


حدئني زيد بن علي » عن أ به ؛ عن جده؛ عن علعليمم السلام» قال: 
قال رسو ل الله صل الله عليه و الوس : «من قعدفي دص الاه الذي صل فيه 
الفجر يذكر اللهدس.حانه سبحهو كود ه حتى تطاع اشن کان كالحاج 
الى بيت الله وكالجاهد في سبيل الله عز وجل » ٠.‏ 


أخرج أحمد وابن خزيمة وصححه البييقي في « الشعب » عن علي عليه السلام : « من 
صلى الفحر وجلس في مصلاه 0 تعالى صلت عليه الملائكة » وصلاتهم عليه :الم اغفر 
له اللہم ارحمه » . وروى السيوطي يره جع الجوامع » « من صلى الفجر في جماعة ثم قعد 
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس » ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تاسة تامة تامة » 
أخرجه الترمذي » وقال : حسن غريب . اه. وهو منحديث أنس : « من صلى الفداة ثم 
جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار » عن علي . اه . وأخرجه 
النسائي وهو عند مسدد هذا الافظط من حديث الحسن بن علي »عن الني صلى الله Tale‏ 
وسل . وأخرجه عنه أيضاً الي قي في « شعب الايمان » وزاد : « ثم على راتان أو ار اا 
حرمه الله على النار أن تلفحه » وفي لفظ : و لم تمس جسده النار » . وف م جسم الوامع » 
أيضاً ه من صلى النداة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس » ثم قام ركع ركمتين انقاب 
أجر حجة وعمرة » أخرجه الطبراني عن أبي أمامة . اه . والوقوف من ذلك له حك الرفع 
إذ لامجال فيه للاجتباد . وفي حديث أنس زيادة « أن تكون الصلاة في جماعة » وأن يصلي 
ركعتين بعد طلوع الشمس » وكذا في حديث أبي أمامة مع اتحاد السبب » وهو القعود في 





7 ai 


الصلى لذكر الله حمل المطلق على المقيد » فلا بترتب ذلك الثواب الا على موع تلك الأمور 


ساعد 


الا أن يقال الثواب المذكور في حديث الأصل » وهو ممائلة أجر الحاج والجاهد مغاير الثوان 
الماثل لاحج والعمرة » فقد يكون مترتبا على سبب خاص وهو القعود في مصلاه وان لم يصل 
الفحر في جماعة » والله أعل . 

وقوله : « يسبحه وحمده » بدل من يذكر الله سبحانه . 

وفي الحديث دليل على فضيلة القعود في المصلى من الفجر حتى تطلع الشمس . وقد 
روي ذلك من فعله صلى الله عليه وله وسل فيا رواه جابر بن رة » قال : « کان اذا صلی 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل صلاة الغداة جاس في مصلاه حتى تطلع الشمس حستات 
أخرجه أحمد ومسل والنسائي » وزاد الطبراني ه يذكر الله » . وورد أيضاً التحذير عن النوم 
بعد صلاة الفجر فا رواه في « م الزوائد » عن عبد الله بن عمر « أنه م برجل بعد صلاة 
الصبح » وهو نام فحركه برحله » ثم استيقظ » فقال : أما علمت ان الله تعالى يطلع في هذه 
الساعة الى خلقه » فيدخل ثلة منهم الحنة » رواه الطبراني في « الكبير » وفيه من لايعرف . 
وقال النووي في « اذكاره » : روينا عن أبي عمد البغوي في « شرح السنة » قال : قالعلقمة 
ان قبس : « بلغنا أن الأرض تدج الى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح » وهو بفتح 
اللام ‏ كذا وجدته مضبوطا خط الفقيه يوسف بن أحمد بن عمان في نسخته اللقروءة على 
شمخه الحافظ أحمد بن منلمان الأوزري فيكون اسم جنس » والله أعل . 


حدني زيد بن علي »عن أببه ؛ عن جده . عن ع عل مم السلام « أنه 
كان يقو ل اذا اندر فمن الفريضة في الفجر بعد ما يدعو :الهم صلعلى 
تمد وعلى1 للد » واجعل في قلي‌نوراً > وفي بصري نورأ » وفي ”معي 
نورا » وعلى لساني نوراً » ومن بين يدي نورا » ومن خافي نوراً » ومن 
فوقي نورا » ومن تتي نوراً » وعن يمينينوراً » وعن شهالينوراً . اللمم 
أعظم لي النور يوم القيامة» و | جعللي نورا أمشي بهفي الناسء ولاتحروني 
وري يوم أاقاك لا اله الا أنت». 


کا 


وقد تقدم تخريج أصله من حديث أبن عباس قرياً . وفيه « انه صلى الله عليه وآلهوسم 
كان يقول ذلك دعك ركعي الفحر عند خروحه الى الصلاة المكتوبة 6 وكذلك رواه في 
و الجامع الكافي » عن علي عليه السلام . وفي هذا أن علياً عليه السلام كان يقوله بعدانصرافه 
من المكنوبة ولا مانع انه عليه السلام يقول ذلك قبلها وبمدها » اذ لاحجر عن الاستكثار 
من الادعية والاذكار » كيف وهو مخ العبادة وقاعدة الاخ_لاص وأصل الا يمان . والراد 
بالنور المطلوب ف هذا الدعاء ونحوه ضباء اجى وبانه كأنه قال 5 الوم أمستءعمل هذه الاعضاء 
مني في الحق واجمل تصرف بقلي فيها على سبيل الثواب والمير »ذكرهف « النباية » . 
سسس جل الأبواب من كتاب الصلاة الى هذا الوضع أربعة وأربعون باباً . وجلة 
الأحاديث النبوية الرفوعة اثنان وأربعون حديئاً . وجلة الاخبار العلوية ثلائةوسبعون خر أ 
وجملة السائل من كلام الامام زيد بن علي عليه السلام ست وخمسون مسألة . ومس ألتارن 
ازن العابدن عليه السلام ء والله أعل 1 


- ج الروض م - ۲۸ 


بالا 


الجنائز - بفتح الحم - جع جنازة ‏ بالفتح والكسر .قال ابن قتدبة : والكسر أفصح 
ويقال بالفتح لأميت 4 وبالكسر لانەش الذي عليه ميث ¢ ويقال عتكسة »حكاه صاحب دالطالع» 
وهي مأخوذة من ٠‏ األستر .قال اپ ن دريد : حئزت الشيء أحنزه نز اذا سكرته » ومنهاشتةق- اف 


المنازة لان الثياب تجمع على الميت . 
باب غسل المت 


حدثني زيد بن علي »عن أببه »عن جده »عن عل علیم ااسلام» قال: 
قال رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل : ELE‏ له مساما فنظفه وم 
بقذره ول ينظر الى عور تهوم ندر مەسا » ثم شيعه وصل عليه؛ ثم 
جلسحتى ر بدلىفي قبره خر ج من ذنو به عطّلا» . 
قد أخرج هذا الحديث ابن ماجه من طريق أبي خالد الواسطي » عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن عا صم بن رة ؛ عن علي عليه السلام بلفظ : قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ 
وسل :< « من غسل ميتاً وكننه وحنطه وحمله وصلى عليه وم يفش عليه مارأی»خرج من 


خطيئته كيوم ولدته أمه » .اه . وف « سان البيبقي » عن عائشة قالت : قال رسول صلی الله 
و « من ولي غسل ميت فادى فيه الأمانة _ - يعني يستر ما يكون عند ذلك - 


کان من ذنوبه كيوم ولدته أمه » قالت : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسر أيليه 
ل ل ا 
ورواه أيضاً في ه تم الزوائد » وقال : فيه جار بر الحعني وفيه كلام » وقد عرفت 

الاحتجاج به فا مر.وأخرج اميتي بسنده ا أي راف أن رسول اف صل ال عليه وهوس 
قال:ومن غسل ميتا ذ فكمم عليه غفر اله له أربعين مرة » ومن حفر له فاحنه أجري علي هكأجر 
سكن أسكنه إباه الى بوم القيامة 0 ومن كفتهكساء الله بوم القيامة من سندس واستبرق 
او ا ا ا الام 
قال أو حاتم : صال الحديث » وقال الازدي : ضعيف.وقال النسائي : لبس به بأس يروي عن 
أي عبد الرحمن ¿ الحبي » ذكره في الميزان » والاز زدي صمت ف نفسه فلا پا تضعيفه ) 
وقد وق هذا الرجل إمامان حليلان ألو حاتم والنسائي » وحسيك بها وسائر رجال الاس_ناد 


قات فهو حديث حسن ٠.‏ اه . 


قلت : رواه في م مع الزوائد » عن أبي رافع بلذظه الا أنه قال : د أربعين كبيرة» 
بدل « مرة » . ولس فيه « ومن كفنه الى آخره » وقال عقبه : رواه الطبراني في و الكبير » 
ورحاله رجال الصحيح ٠.‏ 


قوله :« ولم يقذره » هو من باب تعب »يقال :قذر ته واستقذر ته و تقذر ته كر هتهأوسخه) 
وذكره أيضاأ في « المصباح ».وقوله : « عطلا  »‏ بضمتين ‏ من قولهم جيد عاطل إذالم يكن 
عليه حلي » وبقال قوس عطل أيضا: لاوتر عليها » ذ كره أيضافي « المصباح» . قال العاملي:شبه 
مفارقة الذنوب والتخاص منها بالحروج من البيت وشببه » فالكلام استعارة مصر حةتبعية » أو 
شبه الذنوب بالشيء المحيط بالانسان كالثوب ونحوه »كا قال تعالى : « وأحاطت به خطيئاته » 
فالكلام استعارة بالكناية » وذكر اللحروج تخييل 


وف الحديث فضيلة عظيمة ان تولى غسل أخيه المسل مع الوفاء بتلك الشرائط . 


وقوله : د مساه] » يؤخذ من مفبوم الصفة أنه لا يفسل الكافر ولا يترتب على غس له 
لواب . قؤله : « ولم ينظر الى عورته » دليل على ان عوزة الميت كمورة الحي في تخرتم النظر . 
ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسل لعلي عليه السلام : و لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت »وفي 


۳ 


قوله : و وم یذ کر نه غود » اشارة الى ثعول ستر الله تعالى ومغفرته و رحمته بعمده لانه اذا 
کان الاولى حال الغاسل أن لا يذكر من أخيه عيوبه فربه تعالى ذكره أولى وأحق بان يغفر 
له ذنوبه . قال النووي ف « اذ کاره : واذا رأى ما یکره من سواد وجبه ونان رګه وتغير 
عضو وانقلاب صورة وغو ذلك حرم عليه ان حدث أحدا 5 واحتحوا خ_ديث ان مر عند 
أبي داود وااترمذي أن اني دلى الله عليه و آله وسل قال : م اذكروا محاسدن مونا م وكفوا 
عن مساويهم» ضعفه الترمذي ۾ وتحديث آي رافم يعني السابق عن ای و« هم الزوائد 3 
اوكان الىت مستدعاً ا بدعته ورأى الغاسل مله مایکره فالذي يقتضيه القياس أن تحدث 
به في الناس ايكون زجراً لهم عن البدعة . اه . وسيأتي يط ما ورد في ثواب التش بيع 
والصلاة ؛ والله أعل : 
سألت زيداً عليه السلام عن غدل الميت» فقال : «تجعله علىمغت له 
وتوجبه نحو القبلة وتسترعور ته» ثم تو ضيه وضو ءه للصلاة » ثم تغسلرأسه 
ولحيته وسائ رجسده اء وسدر ء ثم تعسل رأسه ولحيتهوسائ ر جسده اء 
وكافور» ثم تغسل رأسهولحيته وسائر جسده ماء مفرد لايخالطه شيء 1 
فذلك ثلاث غسلات» ثم تنشةه بمنديل » ثم تضع ا حذو ط في ر اسه ولحمته 
وتنبع بال افو ر آثار سجو ده 4 ثم تبط | كفانه وهي ثلاثة أثُواب:قيص 
وازارولفافة»فتلسهالقميص,وتعطف عليه |زاره وتدرجهثي لفانه 
كبيئة الرداء»وتحمله عل أعو اده فان خفت انحلال شىء من أ كفانه عدت 
ذلك ثم قد تم غسله» : 
قد تضمن كلامه عليه السلام لاله أحكام وهي :عله وحنوطه وتكفينه ومان 


صفة ذلك , 


موت 


أما الاول- فحكي في « البحر » الاججاع على وجوب غسل الث ال » وأنه فرش 
كفاية على المسامين ‏ ومن الدليل عليه حديث : و أنه صلى الله علية وآ له وسل قال في الذي 
وقصته ناقته : اغسلوه اء وسدر » متفق عليه من حديث ان عباس . وحديث «١‏ أن انى 
صلی الله عليه وآله وسل قال لفاسلات ابنته : اغسلنها ثلا او مسا أو کر واجملن في 
الأخرى كافورا » متفق عليه من حديث أم عطية . وقد اعترض بعضهم ذلك بأل مستند 
الاجاعاما الفعل » ولا ححة فيه على الو حوب أو ااقول » وظاهر الامر فيهالندب بدليل ذكر 
السدر والكافور » ثم لا يتم الاجاع أيضاً مع الذاهبين الى كون الامر لا يدل على الوجوب. 
وأيضاً أخرج امد فيه مسئده » حدثنا ع#_د بن ونس نا مصعب إن عمد ايله الزبيري , نا 
ابراهم بن سعيد » عن عمد بن اسحاف » عن عبد الله بن علي بن آي راقع » عن بيه » عنأم 
سامة قالت : « اشتكت فاطمة فرضتها فاصحت وما كأمثل ما كانت » فخرج علي عليه السلام 
فقالت فاطمة : با أمتاه اسي لي ماء فاغتسل فسكيت » فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت 
تنتسل » ثم قالت : هاتي الثياب الحددفأعطيتها فليستها » ثم جاءت الى البيت الذي كانت فيه » 
فقالت : قدمى الفراش الى وط اابيت فقدمته فاضماجعت واستقبلت القبلة » وقالت : يا أمتاه 
إني مقبوضة واني قد اغتسلت فلا يكشفني أحد » فقبضت مكانها »فجاء علي عليه السلام 
فأخبرته » فقال : لا وال ما يكشفها أحدءثم حملها بنسلبا ذلكفدفنها » فاو کان واجا على 
السامين كفاية ما أجزأها غسلبا » ودعوى الخصوصية حتاج الى دليل . 

وقد حاب بانه لانص لدعي الاجماع أن مستنده ما ذكر من الفعل أو القول فقد يكون 
غيره ولا يشترط معرفته ما ذكره أهل الأصول . وما قيل من أن اهر الامر في قوله 
« اغسلنها » للندب بدليل قرائنه فيه نظر » فان هذا ااظاهر لا يقاوم الاصل من حكونه 
للوحوب ولكن علاحظة قاعدة أصولية وهى حواز ارادة المعنيين الختلةين بلةظ وا<د بانف 
يكوك غسلبها بالسدر والكافور داخلاً تحت صيئة الام ندا » وأصل الغسل داخل تحتها 
وجوباً»وقد أشار الى نحوه الشيخ تتي الدن في« شرح العمدة » في الكلام على حديث أم 
عطية » وباك حديث فاطمة رضواك الله عليبا قد ورد ما يعارضه . فن « التاخرص » : روى 
الشافمي عن ابراهم بن عمد » عن عمارة ‏ وهو ابن المباجر ‏ » عن أم مد بنت مد بن 
جعفر بن أبي طالب » عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها : «أن فاطمة عليما السلام 
أوصت بأن تفسلبا هي وعلي عليه السلامفةسلاها ».قال ابن حجر : رواه الدارقطي منطريق 


ح رمات 


غد الله بن نافع »عن مد بن موسى » عن عو بن همد » عن أمه » عن أسعاء ا 
أبو نعم في « الخلية » في ترجة فاطمة: حدثنا ابراهم » فا أبو العباس السراج » نا قتيبة » ناد 
ابن موسی الخزومي به » وتسمى أم عون أم <عفر بنت مد بن حعفر . ورواه الي من 
وجه آخر عن أسماء بنت عميس » قال الحافظ : واسناده حسن . ورواه أيضأ من وجبين 
آخرن . اھ . ومع المعارضة يتوقف الاستدلال بأمها حتى يعاضد بدليل خارجي على أنه قد 
جزم القاسم عليه السلام بغسل علي أياها رضي الله عنما » واحتج بذلك أيضاً من أحاز غسل 
الرحل اروجته كا سيأتي 1 

وأما صفة الفسل فا ذكره عليه السلام من وضع الي تمستقيل القبلة... اخ وقد روي في 
د الجامع الكافي » عن عمد بن منصور تفصيل ما أجبله الامام علية السلام » فقال : اذاأردت 
أن تفسل ميتاً فيستحب أن تفسله في مكان مستور من اأساء » وضع المغتسل حيال الحكعية 
ورجليه ما يلي ارق » وان شتت جعلت رجليه الى القبلة وصوب الفتسل من قبل رحليه » 
واحفر بثراً من قبل رجليه ليجتمع فيها الاء » وألبس اليت خرقة على عانته » وأحب الينا 
أن تكون الأرقة من سرته الى ركيتيه فذلك الافضل وهو السنة عندنا » وقم ما يلي القبلة 
فان كانت رجلاه الى القبلة فقم عن يساره وانجه ببسارك » وان شت نت عن عينه وانجه 
بيمين ككل ذلك واسع قد فمل » وتأمر بالسدر فيدق ويا ما حتاج اليه من قبل أن تأخذفي 
غسله » فاذا ألبسته الحرقة على ما وصفت لك » فلت بك اليسرى خرقة ثم ادخلها الى فرجه 
فامسح مما قبله ودبره“وامسح بطنه يدك مراراً مسحاً رفيقاً » فان خرج منه شيء طرحت 
الحرقة»ثم أمرت الذي يصب الماء فيصب على يديك فغلستها غسلاً نظيفاً ؛ ثم غسلت كف اميت 
اليمنى ثم اليسرى » ثم لف على يدك البسرى خرقة ثم ادخلما الى فرجه » ثم تأمر بالماءقيصب 
عليك من قبل سرة اليت فتفسل قبله ودبره غسلا نظيفا » وترفق باليت ما استطعت فان 
ذلك يستحب » فاذا أنقيت فرحه طرحت الحرقة ولففت على أصبعك خرقة ففسلتها بالاء 
ومسحت با نمه وتمرها بين أسنانه الى شفتيه تفعل ذلك ملاثاً » كا) أدخلتها فه فسحته 
غسلتها ثم أعدتها حتى تفمل ذلك ثلاث » ولا تصب في فيه ماء للضمضة ولاف أنفهءفاذامسحت 
مه ثلاث فافمل بأنفه نحواً من ذلك فاذا فعلت ذلك رميت بالحرقة » وأمرت بالماء القراحقصب 
عل وجه الیت ففسلته ثلاث » ثم غسلت ذراعه اليمنى ثلاث الى مرفقه » ثم غسلت ذراعه 
السرى ثلاثاً الى مرفقه » ثم مسحت رأسه » ثم غسلت رجلیه تبدأ باليمنى ثم بالیسری . 


توج ل 


قال محمد : ولا يوضأ اميت في ثيء من غسله بنير هذه المرة وهي تكفيه جيع غسله » ثم دب 
الاء القراح على رأسه ولیته ووجبه ورقبته » ثم اقلبه على شقه الأيسر فاغسل شقه الامن , 
ثم السكس فتفسل شقه الاير » ثم ضعه على ظبره » ثم أرفعه من امفتسل قايلا لاتمنته عند 
الحاوس وامسح بطنه مرتين أو ثلاث » ثم ضعه على قفاء ولا نكبه لوجبه » ثم لف على يدك 
اليسرى خرقة وادخلها الى فرجه فامسح بها » فان خرج من فرجه ثيء غسلت مكان ذلك » 
وهذه الغسلة الاولى » ثم دعوت بالسدر فصب عليه الماء واضربه ضرباً ش_ديداً حتى يرغي 
واغسل به رأسه ولحيته ووجبه ورقتبه » وكلا قل الماء في الاناء صب فيه قل أن يفنى الماء 
الذي فيه السدر » ثم اغسل بالسدرشقه الاين » ثم الاير » ثم تأمر بالقراح فيصب في 
الاناء بعد تنظيفه لامسلة ااثالثة » ثم تطرح فيه شيئاً من كافور ‏ إن شت مرة واحدة وان 
شت ثلاثاً ‏ ثم اضرب الماء حتى يختلط بالكافور » ثم غسل به على ماوصفت لك » فاذا 
فرغت دعوت شوب نظيف من غير أكةأنه » فسطته على الميت وهو على المغفتسل ثم تسيل 
الحرقة الي على عور ته من تتا ئو بشم تنشفه با لثوب الذي بسطته عليه. اه. باختصار يسير»وماذكره 
من ستر عورته وتماهد بطنه وغسل ما کان به من أذى وتوضئته والايتداء في غسله عيامنه 
وتكرار غسله ان أحب ورد مايدل عليه من السنة . 


وقد بوب البييق على كل منہا عا فيك أن ذلك مشروع 8 وفي کلام زد بن علي عليه 
السلام أن الكافور بجمل في الفسلة الثانية والقراح في اأثالثة » وهو خلاف ماذكره عمد بن 
منصو ر و حديث أم عطية نادی عليه فان فيه 2 اغسلنها علاماً أو ا أو أكثر دن ذلك ان 
رأيكن ذلك عاء وسدر واحعلن في الاخيرة کافوراً € 


وقد قيل إن في الكافور خاصية لظ البدن . قال الشيخ تق الدبن : ولمل هذا هو 
السب في كونه في الاخيرةءفانه لو كان في غيرها أذهيه الغسل بمدها فلا حصل الغرض من 
الحفظط لبدن اميت . وف قول الامام ثلاث غسلات مننى على استحباب الايتار » وقد تدعو 
الحاجة لزيادة على ذلك ولا مانع منه لا في قوله صلى الله عليه وآله وسل لأم عطية : « أو 
أكثر من ذلك ان رأيكن ذلك.» من التفويض الى رأممن بحسب المصاحة والجاحة لاتحسب 
التشبي » واذا زاد فالايتار مستحب . وفي. بعض الروايات إِنها-الزيادة الى سبعءوفي بعضها أو 
أكثر من ذلك . قال في « فتح الباري »لم أر في شيء من الزوايات بعد قوله و أو سما التعبير 


اوعمج د 


بأكثر من ذلك الا في رواية لأبيداو د وما سواها فاما او سبه]وإما أوأ كثر منذلك فيحتمل 
تفسير قوله:ه أوأ كثر من ذلك بالسبع » وبه قال امد تكره الزيادة على اسبح . وقال ابن 
النذر : بلغي أن جسد اميت يسترخي الماء فلا أحسن الزيادة على ذلك . اه . قال ابن ححر : 
فاذا صحت الرواية فكل هذا رد استبعاد لامخرج خبراً صحيحاً عن ظاهره مالم ينقل 
اجماع » وما ذكره ابن النذر لاعنع استيفاء الحم الشرعي كيف واليت قد صار معدوداً 
للبوام والتراب » من فرط في عرك بطن الميت أو عجل تحتمت الزيادة على اأسبع مالم ينض 
الى تقيض ما شرع الفسل لأجله من تنظيف الميت تنظيفا مقرو برعابة حرمته كأن يفغي الى 
الى تمزيق بدنه » وهذا متأيد بقوله صلی اللدعليه وآله وسل : « ان رأيكن ذلك » فان ارجاعه 
الى رأمن يفيد أنه لازال الخطاب بذلك حتى يرن مالا بحسن معه الفسل . اه . 


وأما الثاني وهو حنوطه ‏ والحنوط » ويقال الحناط مشل رسولوكتاب: طيب خلط 
لمت خاصة » وکا يطيب به الىت من مسك وذريرة وصندل وعتير وكافور وغير ذلك ما 
يذر عليه تا له و#فيفا لرطوبته فبوحنوطءذ كره في دالمصباح CC‏ والتحنط بالكافور مشار 
مواضع السجود » وهو مثل ماذ كره الامام عليه السلام » وأما السك فسيأتي الكلام عليه 
يداب المسك في الحنوطوان شاء الله تمالى . 


وأما الثالث وهوالتكفين بالثلاثةالأثواب فسيأتيفي حديث تكفينه صلى الله عليه وآلهوسل 
ما يدل عليه » وما أشار اليه من عقد الا كفان إذا خثي انحلالما» فقد ذكر ذلك الي ف 
باب عقد الا كفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخاوه القسبر عن الشعي والنخعي ومسل 
إن يسار . وأورد حديث : « لا وضع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسم نعم بن مسعود في 
القهر زع الأخلة بفيه » وفيه اشارة الى كراهة الخياط لما خشى من انتشاره . 


«سألت زيد عليه الالام في ركفن الرجل؟قال : في ملامة أو اب : 
قيص وا زار و لفافةء وسألنهعليهااسلامفيك تكفن المرأة ؟ قال : في 


رة أثواب :در ع وخار وازار وعصابة تر بط بها الا كفان ولفافة» . 


س لغ س 


روي في« الحامم الكافي 2 عن عمد قال : همن أدركت من آل رسول الله صلى أللةعلية 
وله وسل كانوا لا زيدون على ثلاثة أثواب في الكفن لارحال » وحمسة للنساء » وقال أحمد 
ان عيسى : « السنة في كفن الرجل مأ كفن فيه الني صلى الله عليه وآله وسل قيص وأزار 
ولفافة » فأما المرأة ففي خمسة » . اه . وأخرج أبو داود ما يدل على مشروعية الخسة الأثواب 
له-رأة من حسديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت : « كنت فيمن غسل أم كلثوم - ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل - حين وفتها » فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل المقاء 0 ثم الدرع » م اجار ¢ م الملحفة » ثم درجت بعد اأثوب اا 
قالت : ورسول الله صلى الله عليه وله وسل جالس عند الباب معه كفنا يناوانا ثوباً ثوباً» . 


قوله : و في درع ».قال في « المصباح » : درع المرأة:قيصها . وقال في « فقه اللنة » : 
الدرع مذ كر للنساء خاصة » وأما درع الحديد فمو مؤنث » والخار يعصب على رأسها عا 
ذكره في د أمالي أحمد بن عيسى » . وقد أورد في« الجامم الكافي » صفة التكفين في 
الثلاثة الاثواب وما زاد عليها » ولفظه : قال عمد : و واذا نشفت الميتدعوت بالنمط فسطته 
ما يلي الارض » ثم ابسط اللفافة فوق النمط » وذر عليما شيا من ذريرة » ثم ابسط 
الازار فوق اللفافة بسطأ وذر عليه أيضاً شيئاً من ذريرة » ثم ابسط الفميص فوق الازار 
وذر عليه شيئًا من ذريرة » سمعنا عن المغيرة وسفيان نحو ذلك . وان جلت القميص #ا بلي 
اللفافة قبل الازار فلا بأس » ذ كر ذلك عن جعفر بن د » ثم البسه القميص وتتبع 
مساجده بالكافور » ثم أدرجه في ثيابه وأعطف عليه اللفائف نحواً ما کان بابس في حياته 
الا أن الازار فوق القميص » وكلما ثنيت شيئاً من ثيابه جعات عليه شيئاً من ذريرة » وان 
كان شيء من طيب عبير ٩۱(‏ أو ما أشببه فطيبه به تذوب العبير بشيء من ماء ورد قتطيب به» 
شاربه و ميته وعارضيه . قال : وان كفنته في خمسة أثواب قطراثه قبل أن تنشد العمامة عليه » 
ثم شد على رجليه اللفافة وأعقدها وأعقد عند رأسه أيضأ » ثم الق على الكفن شيئاً منذررة» 
ولا تطيب الثوب الذي فوق النمش . وان كفنته في سبعة أثواب سطت الللاث اللفائف » 
وذررت عل ىكل واحدة منها شيئاً من ذريرة إذا بسطتها ثم ابسط الازار ثم القميص ثم 


)000 امير هي اخلاط تجمع بازعفران عن الاصعي . وقال أبو عبيدة : هي الزعفر ان وحده . اه. 


— ٤۷ = 


لحرفة على بطنه بعد ذلك م العمامة. واذا غسل المولودحمل الكافور على مساجده کا حعل 
على الكبير كذلك السنة للصغير والكبير . اه . وسيأتي السكلام على بان قدر الواجب من 
الكفن » وما ورد من الزيادة عليه في شرح« باب غل الني لى الله عليه وآله وسل وتكفينه» 
ان شاء الله تعالى . ش 


حدثني زيد بن علي »عن أ عن حده “عن علي علي م السلام »قال: 
» اقل ن غ المت ةوان وات أجرأك» 1 


الاسرتدلال على سنية الفسل من غسل الىت ٠‏ وزيده هناعا أخرحه اد وأبو داود والنسائي 
وابن أبي شيبة والبزار والبيبقي من حديث أبي اسحاق عن ناحية بن كمب و أن علياً عليه 
السلام اذل الني صلى الله عليه وآله وسل عوث أبي طااب ¢ قال 6 اذهب ذواره 
ولا تحدئن حدما حتى تأتنى » فانطلقت فواريته » فأمرني فاغتسات فدعا لي » . قال في 
«التلخيص »: ومدار كلام البيبقي نه ضعيف ولا شين وحه ضعفه » وقال الرافعي :انه 
حديث مشهور ¢ قال ذلك فی 2 أماليه @. ولیس فى ذيء من طرق هذا الحديث التصريح 
بانه غسله الا أن يؤخذ من قو له:د فامرني فاغتسات » فان الاءتسال شرع من غسل اليت ولم 
إشرع من دفنه » وقد وقع عند أبي يعلى من وحه | خر » وکان على اذا غسل ميا اغتسل » 
ثم قالالحافظ : وقع عند ابنأبيشيبة بلفظ : « فقات ان عمك الشيخ الكافر قد مات فا ترى 
فيه » فقال : أرى أن تله وتحنه » وقد ورد من وحه آآخره انه غسله » رواه ان سعد عن 
الواقدي . حدائز_معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع »عن أبيه » عن حده » عن 
علي قال : و لما أخبرت رسول الله صلی اللهعليه وآله وسل موت أبي طالب بكى » ثم قال لي : 
إذهبفاغسلهوكفنه وواره » قال :ؤفعات ْم أنيته ۽ فقال لي : اذهب فاغتسل»وكذلك روامي 
« الغيلانيات » . اه . وكذا روي فيه تمع الزوائد » عن الغيرة انه حدث انه عع رسول ایر 
صلى الله عليه وآله وسل يقول: 0 من غسل ميتاً فليغتسل » رواه ا جد ¢ وفي أمئاده من 
يسم . وروي ارتا عن حديفة نحوه مرفوعاً وعزاه الى الطبراني ف 0 الاوسط « من رواية 
آي اسحاق السيعى ٤‏ عن ابه » وقال ٠‏ ل سد 5 د باه .اه.وروى أدضاً عن 


E 


ابراهم م قال وسئل عبد الله ع غاسل الميت أيفتسل ؟ قال : ان كنم ترون ان صاحب 

تك : ن حم 
ين 0 4 إلا فاعا يكف وني « 0-7 ااطبراني قم ا 6 00 ثقات الا 
فأ جاب بان الوضوء يقوم 0 الفسل ¢ وي معئاه ما أخرحه ف 2 الموطأ 6 عن عبد الله ن أي 
بكر ى هدن عمر ن حزم : 2 أن اسعاء بنت عمس امرأة أي بكرغسات 1 بكر حان توفي 
م خرحت فسأات من حضرها من المباجرن»فقالت: اني صائة وهدا وم شديداابرد فېل علي 
من غسل ؟.. فقالوا: لا . 


باب المرأة تغسل ز وجبا و الرجل يجوز له أن بغسل زوجته'"" 


حدثني زيد بن على » عن أ بيه » عن جده » عن عل عليمم السلام في 
وجل لوقه ا E‏ ¢ هل ينبغي له أن يرى شيثاً منها ؟قال Yj:‏ 


مايرى الغر يب» . 


م أجد له شاهداً وأورد في « 11 الله عليه وآله وسل 
لما :دأو مت فلي د لغسلتك و 00 » وح داٹ فاطمة عليها السلام ف وصيتها لعلى 


راه من الاحنبية » وهو ححة لاي حنيفة والشعي والثوريوالزني . وهو ظادر مدهب زيد 
ان علي عايه السلام وروا عن الاوزاعي » فقالواءلا جوز له غسام) لان الوصلة اني كانت 
بينها قد انقطءت » لاف غسل الرأة لزوحبا فهو جائز لانها منه في المدة » قلوا: ولان 
ازوج أن يتزوج باختہا عقيب خروج روحہا ولو نكم أختها وهو تحوز له أن يغسل هذه 
اکان جامعاً بين الاختين الحرتين » وذاك لا جوز بلا خلاف . 

وذهب امور الى حواز غسله اباها كما يحوز غسلبا إياه اتفاقا الا ما روي عن أحد» 
وحجتهم ما أخر جه البيبي بسنده الى عائشة قالت : « رجع رسول الل#صلى الله عليه وآ لدو سل 
ذات م من حنازة بالبقيع وأنا أحد صداعا ف رانك ¢ وأنا أقول وارأساه ... فقال : بل 
أنا عائشة وارأساه » ثم قال : وما ضرك لو مت قلي فنساتك وكفنتك وصليت عليك ؛ ثم 





)000 وفي نسخة م امرأته » , 


دفنتك » قلت : لكأني بك » واللهلو فعلت ذلكقد رحعت الىبيتي فأعر ست فيهبنعض سائك» 
فتسم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل »ثم بدأفي مرضه الذي مات فيه » قال في 
« بلوغ المرام » : رواه أحد وان ماجه وصححه أن حبان . فدل انه کان ينسلها بعد الوت » 
ولا يقال هو بصيئنة الشرط »ولامانع أن يعلقه یا لا يصح اذا علم عدم وقوعه "م يقال لو 
أحل الله الجر لشربتها لانا تقول انه صلی اللهعليه وآ له وسا قصد بهذا القول تسليتها ولا جوز 
أن يسليها ساطل لان ذلك محري يحرى التغرر وهو صلى الله عليه وآ له وسل مزه عنه . 
ولا يقال أيضاً يحتمل أن يكوث مراده بقوله:« ففسلتك » أمرت بشسلك؛ م روي انه رجحم 
ماع زأأي أمربر جه »لانه يقال مقام التسلية لما وتخفيف أمر الموتعليما ينبو عنه اذ مع ذلك 
التقدير لم ببق فرق بينما وبين غيرها لعموم الأمر مثله لكل أحد» ولم يخف عليها ذلك 
فيفوت الفرض الطلوب من التسلية » فصح أن ا1ر اد بذلك توليه صلى الله عليه وآله وسل 
اغسلها . واحتجوا أيضاً عا تقدم أول الباب من حديث فاطمة رضوان الله عليها أنها أوصت بان 
تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام ففسلاها وحسنه ان حجر » ويما أخرجه البييتي 
بسنده الى ان مسعود و أنهغسل امرأته حين ماتت».قال البيبق: و.بذا الاسناد عن عبدال رمن 


ان الاسود أنه غسل امرأته حين ماتت . 


وروينا في غسل الرحل امرأته عن علقمة وجار بن زيد وأبي قلابة وغيرم من التابعين. 
ب : 2 2 #0 
دروي عن الحجاج بن أرطاة عن داو بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
00 الرحل أحق دعسل امرآته ê‏ أه 5 وف 2 الجامع الكافي «( عن القاسم ومحّد يغسل اأرحل 
امرأتهوالرأة زوحباءلآن علياً قد غسل فاطمة »وغسل تأساء بنت عميس أبابكر . قال القاسم 
وقد أجاز ذلك جماعة من الصحابة ٠.‏ قال مل , بائنا عن الس وعطاء وماد آم قالوا: 
يفسل الزوحان كل واحد منبما صاحيه . 





وأحاوا عن حديث 2 الجموع « بر جیح مات مرفوعاً عليه لاسما وقد عارضةفعله عليه 
عنه انه لاتأثير لهي أحكام الدنيا» ولذا تزوج عليه اأسلام بامامة بنت أبى العاص بعد وفاة 
فاطمة عليها السلام » وهي ابنة أختها فلو كان كونها زوجة له في الآخرة يؤر في أحكم 


سم 8 


ألدنيا لم مز أن يجمع بين تكاحها ونكاح ابنة أختها بعد وفاتها . وقد أطال القاضي زيد في 
الشرح قربي ذلك بأمثلة وشواهد. وأحابوا أيضا عن قوم : جوز الزوجأنيتزوجباختها 3 
أن المنوع جع الاختين في تكاح صحيح وليس من ذلك حواز أن يغسل الرحل زوحته › 
ما جوز لما أن تغسله إذ النظر غير حرم على هذا الوجه مع کون الزوج مأموراً بان يتوقى 
النظر الى الفرج حال الغسل لان اباحته للاستمتاع وقد بطل بالوت » وكذاك الرأة #سوقى 
نظرها الى عورته على أن تلك العلة تنتقض عن ملك جارية فانه جوز له أن يتذوج باختبا 
أو أربما سواها ثم يجوز له مم ذلكغساماء والله عل : 


وقال زيد بن علي في الرجل يموت في السفر ومعهامرأته » قال : تغسله 
ولا تعمد النظر الى فرجه . وقال زيدف المرأة تموتفي السفر ومعبازوجباء 
قال: ييممها لا نه قد|نقطع ما بینم) ۽ و تغسلههي لانم منهفيعدة. 


أما حيبق ارآ ازو تا فقد تقدم حكاية الاتفاق عليه الا ماروى عن أحمد » ويدلعليه 
حديث عائشة » قالت : « توفي أنو بكر ايلة الثلاثاء لمن بقين من جادى الاوللسنة ثلاث 
عشرة » وأوصى أن تغسله أساء بنت عميس امرأته وأنها ضعفت فاستعانت بد الرحمن بن 
عوف » أخرجه البيرقي وقال : له شواهد مرسلة » وكذا قول عائشة : « لو استقبانا من 
أمرنا ما استدبرنا ماغسل رسول اله صلی اله عليه وآ له وسل غير نسائه » أخرجه أبو داود 
والبيرقي وصححه الحا ك . قال البيبقي : فتلبفت على ذلك فلا تتليف الا على مابج_وز » وأما 
اهي عن تعمد النظر الى فرحه فا تقدم من بطلاث السوغ له وهو الاستمتاع ف 
حال الحياة . 


وأما قوله عليه السلام دفي الرأةقوت ف سفرهأ 4 ا »فو جه ماعلل به دن انقطضاعغ 
وصلة النکاح باللوت خلافها » فبحوز لما غسله للقائها في عدته . وقد تقدم ماهوا تار فيذلك» 
وعلى تعليل الامام لو مات ثم وضعت ل تفسله لمصيرها :فى الانقضاء كالاحنبية . وقد حكاه 
الامام حيى عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه » وعند الشافعي أنها تغسله لبقاء الزوحية . 





— ۷ — 


زحم جوم من الأساء 2 قال: يؤزرهافوق ماما وبصب علا لاء صياً. 
وقال زيدفي ا رجل يموت في السفر ومعه نساق. ذوات رحمخحرم؛ فال : 


بؤؤزرنهويصبين عليهالماءصباً ¢ وكسسدن حسده ولان فرحه 5 


وحكاه في م الجامع الكاني « عن القاسم وثهد والحسن ف الرحل موت معه انئتهفي 
السفر و لس معة نساء ¢ قال يغسلبا وګتذب النظر الى العورة ¢ وذكره المادي في« الاحكام» 
فقال : حدتی آي » عن أبيه ف الرحل موت ابنته ى السفر ... الخ قال القاضي زید: ووه 
أن ال حرم يجوز له أن ينظر الى عرمه في حال حياته وأن يمس منبا مالس بعورة » فكذاك 
حاز له أن يفعل ذلك بعد موته كالصغير والصذيرة لا جاز للاحني أن ينظر اليما في حال 
الحياة حاز له أن بعس لما بعك الات فاذا صح هذا قلنا انه بؤزره ويسكب عليه الماء سکیا 
ويفسل بدنه ببديه ولا يمس عورته» ک) ليس لهأن يمسها فيحياته » ويذبخىأنيكونالتأزير 
من السرة الى مادون الركبة » وسيأتي في شرح مابعد هذا بيسير استنباط الدليل على هذه 
السألة من السنة » والله أعلم . 


وقالزيد: إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن امرأته ولاذات 
رحم ةرم من نسائه» أزر نه الى الركبتين وصببزعليه الماء صباء ولايمسسنه 
بيد يهن » ولا ينظرن الىعورته» ويطبرنه. 
قال في « المنباج » : ووحه قوله : و ولا بمسسنه بايدهن » أنهن منوعات في حال الماة 
من لمسه » فكذلك بعد الات . وفي«الجامع الكافي » عن القاسم عليه السلام ۽ اذا ما تالرحل 


مع النساء عمنه الا أن يصبين الماء إذا كان ينقيه من غير نظر ولا مس .اه . وأطلق في «شرح 
التحريد » وشرح القاضي زيد وغيرها فن كن المذهب أنه یمم ٤‏ جيع كاجاز فيه الصب 


ةع ¬ 


إذا كان لأبنقيه » وقد يؤخد من مفبوم قوله عليه السلام  :‏ ويطهرنه » بأنه إذا لم يمكن 


وقال زيد عليه ااسلامفي المرأة تموت في السفرمع القوم ليس فيم 
ذورحم حر مء قال : تيمم . حدثني ز يد » عن أبيه »عن جده » ع ن علي 
عليمم السلام» قال :« أتى رسو ل الله صل الله عليه و آله وام نفر » فقالوا: 
بارسو ل الله إن ام رأةمعنا توفيت ولیس معا ذو رحمحرم» فقال : كيف 
صنعن بها؟ الوا : صببناا ماء عليماصبا » قال :أما وجدتم من أهل الكتاب 
ارا ؟قالوا :لاء قال: فلا يه مو «. 


روى أو داود ي و کاب امراسيل » من حديث أي بكر بن عياش » عن د ن أي 
سل عن مكحول قال قال رسول الله صلى ايه عليه وآله وسل «إذا مانت المرأة 4 خم 
الرحال ليس Re‏ امرأة غير هاوالرحل مع النساء لدبي Ù‏ رحل غيره ¢ فاا مان ¢ 
ويدفناك » وها عنزلة من لايد «لاء » مد بن أبي ہل هذا ذكره ابن حان ني الثقات » وقال 
البخاري : يتابع في حديثه»وا لمر سل اذا كان بصينة الحزم فهو معمول به على الصحيح » 
وأخرحه الببيق ف و سنته » سنده الى آي داود » وكذلك قال : وروي عن سناث ن عرفة 
2 عن اأني صلى الله عليه وآله وس في الرجل بموت مع النساء والرأة تموت مع الرجال ليس 
أواحد منه) محرما © يمان بالصعيد ولا يفسلان » ورواء في « مجمع الزوائد » عن سنان بن 
عرفة مرفوعاً » وقال : رواه الطبراني في و الكبير » . وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو 
ضعيف . اه . قال السيبق : ويذكر عن ابن السيب أنه قال : بيمم بالصعيد . 





والحديث ححة لقوله عليه السلام : « ف المرأة موت الى قوله:تيمم » وقوله : د ولس 





)0( كذا بالنصب في نسحة صحيحة هن « سان البيبقي » وفي م تمع الزوائد « ولاس لما ڪرم بارفعم 
وهو الموافق لقاعدة النحوية . تمت عن خط المصنف رجه الله . 


جوع عه ج ؟ الروض م - ۲۹ 


معبأ ذو رحم محرم » وكذا مافي حديث سنا بن عرفة بؤخذ من مفهوم الصف ة في ألرحم 
الحرم من حيث الخالفة أنه اذا كان معا ذو رحم حرم ٠‏ فالواحب عليه أن يمسلبا ولكن عل 
الو جه الذي يسوغ له مباشرته اباها في الحياة قياس لما بعد الوت على ماقله » وهو راجع الى 
تخصيص عموم الفهوم بالقياس »وعمومه ان مفموم الخالفة يقتضي انتفاء الحم وهو التيمم في 
جيع دور وحود الرحم الحرم » واذا انتفى رجع الى الواحب الأصلي وهوالشس ل وهو 
معنى العموم . وقد تردد كلام النزالي في تقرير عموم المفبوم من حيث أن العموم من صفات 
الألفاظ لا المعاني والافعال»ورده صاحب و الحصول » فقال : ان كنت لاتطلق عليه لفظ العام 
فلك ذلك » وان كنت تمني به أنه لا يقتضي انتفاء الحم في جملة صور انتفاء الصفة فذلك من 
تفاريع كون المفبوم حجة»ومتى جعلناه ححة لزم انتفاء الح في حملة صور اتتفاء الصفة» 
والالم يكن اتخصيص فائدة . اه . وف « سنن البيبتي » مايشعر خلافه من حديث ابن عمر 
موقوفا م ف الرأة توت مع الرجال لس مم امرأة قال : رمس ف ٹیاہا ». وعن الحسن 
النصري: يصب عليها الماء من فوق الشاب » وكذا قال عطاء ن أبي رلح . وفي الحديث أيضاً 
دلالة على طبارة أهل الكتاب » وهو مذهب الامام زيد بن علي وغيره » وقد مر تقريره وع 
حواز غسل الكتابية لفسافة . 

وقوله:م ألا عمتموها » قال في « أمالي أحمد بن عيسى » صفة ذلك أن يأخذ اليمم خرقة 
على يده » ثم يضرب الارض ضربة يمسح ما وجبها ويضرب بيديه ضربة أخرى فيمسح بها 


يدمها 8 اھ : 


س وع س 


باب الشبيد والذي يحثرق بالنار والغغريق 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده» عن علي علي بم السلام ءقال: 
قال رسو ل التدصل الله عليه وآلهوسل : « اذا مات الشسيد من يومه ا 


الغد» فواروهفي ثيأبه» وا ذا بقي أياماًحتى تغيرجراحهغسل» . 


قال أو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن <الد بن موهب أن الايث حدم عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جار بن عبد الله أخبره « أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل کان مجمع بين الرجلين في قتلى أحد » ويقول : آم أ كثر أخذاً لاقر ن عفاذا 





دمام ول ينساوا » قال النذري : وأخرحه البخاري والترمذي والنسائي وان ماح_ه. وی 
حديث البخاري والترمذي « ولم يصل عليهم » وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال 
النسائي : ما أعل أحداً تابع الليث على هذا الاسناد » واختلف على الزهري فيه . هذا آآخر 
كلامه . والليث من ثقات أصحاب الزهري ول يؤثر عند البخاري والترمذي تفرد الايث هذا 
الاسناد » بل احتج به البخاري في و صحيحه » وصححه الترمذي ك ذكرناه . اه . وأخرج 
أيضاً بسنده الى أسامة بن زبد الليثي أن إن شہاب أخيره أن أنس بن مالك حدثهم ه أن 
شهداء أحد لم ينسوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم » . قال في « التلخيص » : أخرجه أحمد 
وأو داود والترمذي وطوله ا لحا ك وصححه » وقد أعله البخاري » قال : إنه غلط فيه أسامة 
بن زيد» فقال : عن الزهري » عن أنس حكاه الترمذي ورجح رواية الليث عن الزهري » 
عن عبد الرحمن بن كعب » عن جار . اه . وقال فيه أيضاأ:روى أو داود في د المراسيل » 
والحا ج من حديث أنس أيضا قال : « مر الني صلى الله عايه وآ له وسل على حمرةوقد 


— ع٥‎ 07 


مكل به وم رصل عل أحد من الشهداء غيره 1 وهذا هو الذي أنكره التحاري على أسامة ن 
زيد » وكذا أعله الدارقطني . 


وروي ف « مع الزوائد » عن سعيد بن عبيد د وکان يدعى ف زمن الني صلی الله عليه 
وآ له وسل بالقارىءوكان لني عدوا فاهزم منهم » فقال له عمر : هل لك فى الشام لمل الل من 
عليك ؟ قال : لا الا المدو الذى فررت منم » قال : فخطبوم بالقادسية » فقال: انا لاقوا 
المدو ان شاء الله غداً فانا مستشهدون » فلا تفساوا عنا دم ولا نكفن الا في ثوب كاذعليناء 
رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح . اه . وقال في « التلخيص» : حديث 
د أن عليا لم يغسل من قتل معه » قال ابن عبد البر : جاء من طرق صحاح « أن زيدن 
صوحان » قال : لاتتزعوا عني ثوباً ولا تنساوا عي دما وادفنوني في ثيابي وقتل بوم الجسل». 
وروی البيبتي من طريق العيزار بن حريث » قال : قال زيد بن صوحان وه . حديث : و أن 
عار بن باسر أوصى أن لايفسل » البيبتي من طريق قيس بن أني حازم عنه وصححه ابن 
السكن . اه . وأخرج أبو داود باسناده الى جار قال : « رمي رجل بسهم في صدره ‏ أو في 
حلقه ‏ فات فاوح في ثيابه کا هو » قال : ونحن مع رسول الله صلى ال عليه وآ لدوسل». 
وأخرج أيضأ عن إن عباس قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد والحاود » وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم » وأخرحه ابن ماجه . قال النذري : 
وفي اسناده علي بن عاصم الواسطي » عن عطاء بن السائب » وفيبما مقال . 


قوله : « وان بقي يما حتى تغير ... الخ » يشهد له ماثيت أن علياً عليه السلام غسل» 
لانه بقي بعد أن ضربه ابن ملجم اعنه الله _ثلاثاً . قال في « ذخائر المقي » :وغسله الحسن 
والحسين وعد الله بن حعفر حكاه الححندي . اه . وفي « التلخيص » حديث و أن عر 
غسل وصلي عليه » وقد قتل ظل) بالحدد » مالك في « الموطأ » والشافمي عنه؛ ورواه البيبقي 
ورواه الحا ك من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة » عي ليث؛عن نافع عن ابن عمر » قال : 
و عاش عمر ثلاثاً بعد أن طءن ثم مات فغسل وكفن » حديث و أن أسماء بنت أبي بكر غسلت 
ابنبا عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد » البيقي من حديث أبوب بن أبي مليكة » قال : 
و جاء كتاب عبد اللاك بان يدفم عبد الله بعد قتله الى أهله فأتيت بهأسماءفنسلته وكفنته وحنطته 
ودفنته » ثم مانت بعد ثلاثة أيام » اسناده صحيح . 


والحديث يدل على أن اشد اذا مات من لومه أو من غده لايفسل 3 وظاهره :وأو 
تمدى العركة وقتاً ومكانا » ويدخل نحته من جرح عا يقتله يقيناً ولو مات في يته على فر اشه 
إذاكانت العلة حصول اموت بحراحة المعركة » لأن الشبيد حي عند ربه بنص الكت 
العزيز ¢ ولذلك ”کي ا لحضوره ¢ وقد قيل فى التسوية غير صذا )وهو أن aI‏ 
بشېدون موته » فهو فعيل معني مفعول أو لانه شاهد ماله عند الله من انير والأزلة عند 
موته » أو لانه قام بشبادة الحق في الله » أو لآنه عن يشهد على الأمم قبله » أو اقوط ه على 
الشاهدة أي الارض . 





ان 


وفي السألة أقوال : 

الأول - منها مذهب أبي حنيفة وصاحه » فقالا : ان مات قبل الارتياث فشميد » والا 
غسل . قال الكرخي : الارتياث:أن حل ويأ كل ويشر بأو يتوضأ ويصلي أو ببقى في 
المعركة بوم وايلة حتى يعقل أو يمضي عليه وقت صلاة وتازمه . 

الثاني -ذكره المنصور بالله وعلى خليل أنه إذا نقل من المعركة وبه جراح يەل أن يموت 
منه » فهو في حم من مات في العر ة» فلا يسل . 

الاك ظاهر قول المادي انه إذا نقل وبه رمق غسل . 

الرابع _حكاه في « الزوائد » لاقاسمية أنه إذا أ كل وشرب أو دووي غسل والا فلا» 
ومثله في التقرير عن أبي طااب » وذكر أبو جعفر لاناء رر أنه ان عاش ثلاثة أيام غسل 
والافلا. 

وفي هذه الذاهب تفاصيل ميسوطة فى كتب الفقه » والوجه فى هذه الفروق احمال 
حراحه لاحهال أن 0 ون موته سمب سرابة الجراحة وزنادة اأملة فما ¢ وعل هذا عمل 
ماوقع من أ كابر الصحابة رضوان الله عليهم في توايهم افسل عمر وعلي رضي الله عنه . 

والحديث يدل أيضاً بعمومة أن امنب كذلك لابفسل 3 وذهب المنصور بالله وأو حنيفة 
بأذفمل اللائكة عليهم السلام لايازمنا لأن تكليفيم غير تكليفنا . قال في « المنباج » : ون 


اوه — 


فليم عليهم السلام حنظلة فمل تسريف وتبجيل والكلام في غسل الآدميين ولیس في 
الكلام مايدل عليه . أه ٠.‏ 


حدثني زيد بن علي ؛ عن أيه 4 عن جد ه» عن على علي مم السلام ءقال: 
« ما كان يوم أحد أصيٍ وا فذهبت رو وس عامتهم »فص عليهم رسو ل الله 


صل الله عليه والدوسم ول يغسلبم» وقال: اتزعو اعنم الفراء » . 


وحد في بعص نسخ 0 ا جموع « يوم بدر يبدل أحد ¢ وهو وهمءوالصواب مافي الاصل 
وقد ورد مايدل عل معناه فى أحاديث : 


أونها- مارواه في « تمع الزوائد » في باب التكبير على الحنائز » مالفظه : وعن ابنعباس 
« أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل صلى على قتلى أحد » فكبر عليهم تسماً تسسا »ثم 
كبر مسماً سبعاً » ثم أرب أربماً حتى لمق بالله » رواه الطبراني في و الكبير» و «الاوسط » 
واسناده حسن . 0 
3 3 
ثانيها ‏ ما أخرحه أبدرقي بسنده الى بكر بن عياش » عن يزيد بن زياد » عن مقسم ) 
عن ابن عماس » قال : م لما قل حمزة بوم أحد قلت صفية » وساف الحديث الى أن قال : م ثم 
أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرففون 
وبترك حمزة » ثم اء بتسمة فيكير عليرم سيماً حتى فرغ منهم » لا أحفظه الا من حديثأبي 
بكر بن عياش » عن يزيد ن اق زياد وكانا غير حافظين » وقد أخيرنا أحمد بن علي الاصمهاني» 
ثنا أبو عمرو بن حمدان » نا ا جسن بن سفيان » نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا ابن فضيل » عن 
يزيد » عن عبد الله بن الحرث قال : « صلی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل على رة 
فكبر عليه تسم » هذا أولى أن يكون عفوظاً وهو منقطم . قال في « التحريسج »: 
هو عبد الله بن ا حر ثبن نو فل المماشمي و لدعلى عدر ول الله صلی ايه عليه و آله وسل »و حنکه صلی الله 
عليهو لهو »ودا له و ولي ا لمصرة لعمد الله بن الزبير؛وتوفيبعما؛بعدقل ابن الزيير »ولقه ية ) 
ذكرءأبو القاس م البغوي في « معجم أساء الصحابة » ولم يدرك عبد الله الماع من‌النيصلى اله 
عليه وآ له وسل » ولذا قال البيبقي :انهمنقطع٠اه.‏ 


ولت : قد اعترض حديث ابن عباس من وجبين : 

أحدها من حيث المعنى بانه متدافع لان الشمداء كانوا سبعينءفاذا أن بهم عشرة عشرة 
يكون قد صلی عليه سبع صلوات » فكيف يكون سبعين ؟ ذكره الشافمي : وقال :وان 
أرادالتكيير فيكون ثمانياً وعشرين تكييرة لاسبعين. قال في و التلخيص »: وأجيب بأن المراد 
انه صلی على سيعين فا a)‏ معيم كليم » فكأنه صلى عليه سبعين صلاة . أه . قيل : وھا 
التأويل نص على مافي حديث ابن مسعود الذي رواه عنه الشعي » وأخرحه أحمدف «مسنده» 
ر انه وضع حمزة ثم صلى عليه م جيء برجل من الانصار ووضع الى حنبه يصلي عليه > 
فرفم الانصاري وترك حزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة » . 

ثانيها - من حديث الاسناد وهو ماقاله البيبقي ان 1 بكر بن عياش وزيد بن ا زياد 
كانا غير حافظين » وقال في والتلخيص قي يزيد ضعف سیر ٤‏ وسکت عل أي بكر بن عياش. 
وأجيب بأ أبا بكر تقدم غير مرة ماذكره في « المنار » من تصحيح الاحتجاج نمحديثه » وان 
تفصيل بض الحدثين في انه بقل في الشاميين فقظ اعتمارات سهلة حتاج الما عند الترحيح» 
وكذا مانقله الشييخ تتيالدين عن ابن معين من انه ثقة مطلةاً » وان يزيد بن هارون أثنىعل 
حفظه ثناء بليغاً- مله تقوم به الححة » وبأن تضعيف يزيد بن أبي زياد مردود بان مساما أخرج 
عنه مقرونا والاربعة وهو مول بي هاشم كوي شيعي . قال شعية : وناهيك به اذا كتيت عنه 
الحديث فلا أبالي ان لا أ كتبه عن غيره » والقائل بضعفه ابن الحوزي وابن دحية » ونسبا 
القول بتضعيفه الى البخاري » وهو وهم منبما » فان البخاري والنسائي انها قالا ذلك في 
يزيد 62 بن أبي زياد الشامى لاي يزيد بن أبي زياد الكوفي راوي الحديث . وقال أبو داود : 
لا أعل من تركه . ١‏ 

ثالثها ‏ حديث جار قال :« فقد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا حمزة حين جاءه 
اناس من القتال » فقال رجل : رأيته عند تلك الشحيرات فحاء نحوه » فا رآه ورأى 


مامشل به شن وبكى ¢ فقام رحل هن الانصار فرهى عليه شوب م حىء نحمرة ¢ فصلى 





)١(‏ يزيد بن آي زياد » ويقال:ابن زياد » ذكره الذهي في « المذان » .اه . اعا من شيخنا جاه 
اله تعالى , 


— هوع — 


عليه ٠...‏ الحديث . قال في د التلخيص »: وف اسناده أبو حماد الح وهومتروك وأجيربانه 
زواء الما وصبححهء وقسال ابن دفيق اليد في و الاقتراے» + إنه عل شرط شنز ا 
امامان حك بصحة الحديث » وهو أحد طرق الصحة . 

رابعها - ما أخرحه النييق سنده الى اف مالك الغفاري أنه قال : « صلی رسول الل 
صلى الله عليه و آله وسل على لى أحد عشسرة عشمرة »و في كل عشسرة منم حزة حتي صلى عليه 
سبعين صلاة » قال : هذا أصح ما في هذا الباب » وهو مرسل » أخرجه أو داود في 
« المراسيل » ععناه . وقال ابن ححر : رجاله ثقات . وأحيب بأن الارسال إذا كاذ بصيغة الحزم 
لا سيا من التابعي فهو مقبول . 

خامسها ‏ حدیث ابن اسحاق » قال : حدثي من لا م عن مقسم مولى ان عباس » 
عن ابن عباس قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل محمزة فسجي ببردة ثم 
صلی عليه وكير سبع تكبيرات ثم أي بالقتلى فيوضعون الى حمزة فيصلي عليهم وعليه ممم 
حتى صلی عليه اثنتين وسيعين صلاة » .قال اسبيلي : ان کان الذي أمهمه ان اسحاق هو الحسن 
ان عمارة فو ضعيف والا فهو مول فلا ححة فيه . اه . قال ابن ححر : والحامل لاسميلي 
على ذلك ما وقع في مقدمة مسل عن سميد ان الحسن بن عمارة حدثه عن الح »عن مقسم؛عن 
إن عباس « أن الني صلى الله عليه وآ له وسل صلى على قتلى أحد » فسألت الحم »> فقال : 
لم يصل عليهم » . اه . وأجاب الحافظ بأن حديث ان عباس روي من طرق أخرى وساقبا 
ععنى ما تقدم . ويؤيده ماف« ع الزوائد» من تحسينه .وقال بعضهم : إن الحسن بن عمارة 
كوفيولي قضاء بغداد اهنصورءضعفوه» وكذبه شعبة وغيره » وااظاهر عدالته وعدم ضعفه.أه. 
وف « الجامع الكاف » عن الحسن بن حيى وعد بن منصور بلفظ البلاغ « أنه صلى الله عليه 
وآله وسل كبر على +زة سبمين تكبيرة » وجموع ذلك يذيد وت الرواية في الصلاة على قتلى 
أحد . وقد قال القاسم بن ابر اھے في حديث أنس:ه إن الني صلى الله عليه وآله وسل لم يصل 
على قتلى أحد ولم ينسلبم» ما لفظه:هذا الحديث عن أنس ليس بصحيح » ومنل ير الصلاة على 
الشبيد كان ممتدعأءومن أحق:الصلاة عليه والترحم من الشميد ! 

سابعها ‏ ( ما أخرحه البيبتي باسناده الى شداد بن الحاد و أن رجلاً من الاعراب 


, الظاهر سادس)‎ )١( 


و دده 


جاء الى الني الله صلى الله عليه وآ له وسل فامن ن به واتيمه » ثم قال : أهاحر معك » فأوصى به 
اني ابد صدالّ عليه وآ له وسل بعض أصحابه » فاما كانتغزوة خيير غم نم رممولالله صلی الله 
عليهوآ لهوسم شيا فقسم وقسمله فأع! ىأصحابهماقسوله؛ وكان ير عي ظبر عع فلما جاء دقيوه اليه » 
قال : ماهذا ؟..فقالوا : : قسم قسمه لك الني صلى الله عليه وا آله ويل ) فأخذه »فحاء به اللي 
على الله عليه وآ له وسل » فقال : ما هذا با عد ؟ فقال : قسم قسمته لك » فقال ٠‏ ما على 
هذا اننمتك ولكني اتبعتك على أني أرمى هاهنا  .‏ وأشار الى حلقه ‏ بسهم فاموت فافخل 
النة» فقال : ان تصدق الله يصدقك » ثم نهضوا الى قتال العدو فأني به الني صلى الله عليه 
وآله وسل وقد أصابه سم حيث أشار » فقال ابي صلی الله عليه وآله وسل : هو هو » قالوا: 
نعم » قال : صدق الله فصدقه فكفنه صل الله عليه و آله وسل في حيته ) ثم قدمه وصلى عليه 
فکان ما ظبر من صلاة الني صلى الله عليه وآله وسل : اللبوه ذا عبدك خرج مباجراً في 
سبيلك قتل شہيداً أنا عليه شهيد » .قال البيرتي : وحتمل أن يكون هذا الرجل بتي حياً حتى 
انقطعت المرب ثم مات فصلى عليه رسولاله صلى الله عليه و له وسل > والذن لم يصل عليم 
بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب » والله أعل . اه . 


وأجيب بأن سياق الرواية بنافيه » وأنه وقع ذلك في حال القتال أو قرياً منه تا لا يمد 
SS‏ جل الح قر و الي روا دري 


ابع يوک 

ثامنها _ ٩(‏ مارواء المؤيد بإلله في « شرح التجريد » أخبرنا أبو بكر القري » قال : 
امار قل : 6 ني وا وف يعولل ل عد لقان ترس ٠‏ عن أن 
اسحاق » قال : نامير اا ا م بن الزبير أن رسول الله 
عليه وآ له وسل أمر يوم أحد حمزة فسح ي ببردة » ثم صلى عليه فكير عليه تسم کیرات » 
ثم اتی ي بالقتلى بوضعون ويصلي -ليهم وعليه معبم » وروي مثل ذلك عن أبي مالك الغفاري »2 
دروي عن عقبة بن عامر « أن الني صلى الله عليه وآله وسل صلى على قتلى أح_د بعد مقتلهم 
اني سنين ».وف بعض الاخبار عن عقبة « أن النيصلى الله عليه وآله وسل خرج يوم فصلى 





. الظاهر سابعها‎ )١( 


عل أهل أحد صلاته عل الميت . اھ . وحديث عقة رج ق 2 الصحردين 4 فده > 


ج 
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وأجاب الانمون للصلاة بأن أحاديث ترك الصلاة أصح من الاثبات » وبالغ الشافى في 
ذلك » فقال في « الام 4 حافت الاغبار كأنا غات من وو وتوارة الى ال 0 الله 
عليه وآ آله وسل أنه لم يصل على قتلى أحد » وما روي أنه صلی وكير عل <زة سيعين تكبيرة 
لا يصح. وقد كان ينبغي أن عارض بذلك هذه الإأحاديث الصحيحة أن يستحبي على نفسه) 
وحديث عقبة بنعاهروقم في نفس الحديث آن ذلك كان بعد ماني سنين » ولا يدل ذلك على 
سخ الحم اأثابت . وأجيب بأن حديث عقبة قد لا يكون فيه متمسك الأولين م ذكر 
وأما ما أشار اليه من أحاديث ترك الصلاة»ففاية ما ورد فيه حديث جار التقدم نقله أول شرح 
باب الشهيد » وفيه من رواية الايث « ولم يصل عليم » وقد تفرد اء وان كان البخاري 
احتج ہا » وأما حديث أنس ععناه فقد تقدم تغليط البخاري لاسامة بن زيد الايثي في روايته» 
وأن الصواب حديث حابر » وكذا ما قاله القاسم بن اراهم عليه السلام في حديث أنس 


م بن أبراهيم 
تقدم » ومع ذلك سعك دعوى التواار الذي ادعام الت 





افعی» بل لا يصح لعدم وحود حقيقته 
اذ كورة ف اللأصول.اذا عرفت ذلك ¢ فحديث حابر الذي رواه عه الجا وصعدحة . وقال 
ابن دقيق العيد :ا هو على شراط مسم ف یات الصلاة يعارض حديقه الروي من طريق الث 
في نفيبا » فأقل أحو اله أن لا حتج به » وتبقىأحاديث الاثبات على حالما مع اعتضادها بالاصل؛ 
وهو مشروعية الصلاة على اميت » ومدعي التخصيص لاشهيد حتاج الى الدايل السام عن 
الطاعن . قال بعض (2 الحققين:وروايات الاشسات كثيرة تحصلى من قوع ا الححة ولا 
يعارضا النافي »سما في تلك الواقعة التي يشغل رزؤها الألباب» لا س الولدان الصغار كأنس 
فانه كان في حول مس عشسرة سنة . اه . الا أنه ييقى النظر في أدلة وحوب الصلاة كفايةعلى 
المسامين » فان غاية ماورد من الأدلة الصحيحة حكاية فعله صل الله عليه و له وسل وقد رکا 
صلی الله عليه وآله وسل على من ازمه دن» فمن ترك الصلاة على الشهيد استناداً الى عدم انتباض 
دليل الأوحوب وقد 1 ون وحبا ¢ ولذا نفل دمض المنابلة عن أحد أنه قال 0 المسلاة على 


)00 هو المقلى في و الثار » قداس روحه .اه . 


سد ها عم 


وقوله : « فصلى عام رسول الله صلی الله عليه وله ول ...الخ »فيهرد على من يقول 
إذا ذهب رأس الشيد :لا يصلى عليه . والفراء جسم فرو »رسيأتي تفسيره بعد هذا إن 
شاء الله تعال . 


حدني ز بد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن عل عليبم السلام» قال: 
« يتزع عن الشبيد اافرو والخف والقلذسوة والعم امة والمنطقة 
والسراويل الا أن يكون أصابهدم» فانكان أصابهدمترك وليترك 
عايه معقود إلا حل» . 


عنوم الحديد والحاود وأن ددفنو ا بدما م وثياموم 6 أو داود وابن ماحه منحديث ابن عباس. 
وي اسئادها ضف لاه من رواية عطاء بن السائب < عن مدعد بن حير dil‏ » وهو ذا 
حدث ره عطاء دعك الاختلاط 6 وف اباب عن حار قال 9 رهي رحل م ي صدره مات 
فأدرج في ثيابه ما هو » وحن مع رسول الله صلی الله عليه وآ اه وسل € أخرحه أنو داود 
باس ناد على شر ط مسل . أه. وقال ابن أي شيبة في د الصنف » : حدتنا أو الاحوص ر 
مغيرة ٤‏ عن ابر اهم » قال : وزع سن القتيل الفرو والجوربان والموزحان والافرهنحانء الا 
أن يكون الحور بان بكلان وترا فيتركان عليه » ويدفن شابه » حدثنا حرير عن ليث » عن 
محاهد » قال : م لا دفن مع القتيل خف ولا نعل . اه . وقد تقدم ف حديث م الجموع « 
قو له : «وازعوا عم الفراء » وقول سعيك ان عبيد :د لتس اوا عنا دما ولا نكفن الا ي 
ثوب کان علينا » وقول زيد بن صوحاك:م لاتنزعوا عي ثور ولا تغسلوا عي دما وادفنوني ف 
ياي . وهي آثار تشهك أمنى حديث الاصل 4 

والفرو » ويقال : الفروة 98 م ياس 4 واللف ¢ تقدم سيره ف ا مسح عل الكفين وهو 
الى نصف اأساق » والحورب الى فوق الركية . والقانسوة ‏ بفتح القاف وضم السين ‏ واذا 
ست _ القاف كرت السسين وقلمت الواو ياء » فقيل : قلنسية» ذ كرهفي د الصحاح » وهي 
تلبسفي الرأس و جما قلانس وقلانيس . والمامة معروفة . والمنطقة بكر اليم وفتح الطاء: 


= ۹و — 


aT‏ الانتطاق . قال في « المصباح » تمنطق:شد المنطق على وسطه ‏ والنطقة: اسم لما يسميه 
الناس الحياصة . اه . والسراويل معروف وهي انثى . وبعض المرب يظن انها جنع لانها على 
وزئنه» والجور على أن السراويل أعحمية » وقبل عربية »جم سروالة تقدراً > وام 
سراويلات » وبعضهم يذكر فيقول : هو السراويل » وعلى هذا رواية « الجموع » لانه قال: 
الا ان يكوك أصابه دم - يمني السراويل ‏ . 


والحديث يدل على مشروعية نزع ماذكر عن الشبيد » وأنه يكفن في ثيابه مالميصبها دم. 
قال في « شرح التحريد » : والأصل فا ينزع عنه أن مالا يصاح أن يكفن فيه نزع عنه » 
وما يصلح أن يكفن به لاينذع عنه » والسراويل هو من حنس ماع-وز أن يكفن فيه 
فإزا يترك إن أصابه دم ويلزع عنه ان لم يصبه دم . اه 


والذي لايصلح للكفن هو 1ة المرب والحورب والخف ونحوهاءوهي التي تنزع بكل 
حال سواء أصابها دم أم لا لديث ابن عباس السابق»والذي جنسه يصلح للكفن كالسراويل 
ينزع إذا لم يصبه دم ويترك اذا أصابه دم » ونحوه الفرو والقلنسوة والعامة والمنطقة إذا كانت 
من ثوب إذ ها من جس مايكفن بهءالا أن ظاهر حديث الأصل رجوعالضمير الىالسراويل 
فط » فيحتاج في دخولها الى تأؤيل عود الضمير الى المذكور الشامل للأربعة ماعدا الخف » 
ويكون خروحه بدايل آ خر كحديث ابن عباس » واعا احتيج الى التأويل لعدم الفرق في 
العنى بين السراويل وغيرها من الأربمة»وهو الذي بى عليه الأةفيكت ٍالمذهب كرالازهار» 
و « البحر » و « شرح ابن بہران » قالوا : وانما يكفن فا ذكر اذا كان ملكه أو رضي 
مالكه والا زع > وكذلك الحرير وما كان متنحسا بغير دمه فانه ينزع وهو راحم الى 
خصيص العموم ف قوله صلى الله عليه وآ له وسل:ر وان يدقتوا بدمائم ويام » وظاهسر 
اطلاق الاصحاب أنه يكفن يا قتل فيه من الثياب ولو زادت على سبعة» وكأنه مبني على أن 
حالة الشبيد اختصت بأحكام تخالف القياس من عدم غسله وتكفينه با قتل فيه من ثيابه 
التاوثة بدمه » وعدم الصلاة عليه على قول »کون في ششقية الوم في لفظ الثياب على أصله 
إحراء له حری شائر أحواله الخاصة بهعو الله أعل .أه. 


وقوله:م وم يترك عليه معقود الا حل » المراد به عند وضعه فى القبر . وقد ورد ما يدل 
ع حل عقود كفن اليت مطلقاً فى حديث معقل ن يسار عند الق » قال :دلاوضع رسو لالله 


س ملي س 


على الله عليه وآله وسل نعم بن مسعود في القبر تزع الأخلة بفية » وفي حديث مان 
ابن أخي سعرة عند الببيق أا » قال : مات ابن لسمرة وذ كر الحديث » قال : فقال :انطلق 
به الى حفر ته فاذا وضعته في لحده » فقل f‏ الله وعلى ملة رسول اله »ثم أطلق عقد رأسه 
وعقد رجليه . اه . وفي « مصنف ابن أبي شيبة » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن مغيرة » 
عن ابراه قال : و اذا أدخل المت القبر حلت عنه العقد كلها عو .حا شر يك»عن حار» عن 
عامر »قال: « حل عن اليت العقد )» ونحوه عن الضحاك . اه , 


واعل انه ورد في تكفين الشبيد في غير ثيابه التي قتل فيا حديث خزة بن عبد المطلب 
وتكفينه في ثوب واحد » ولفظه فما أخرحه البيبق بسنده الى الز بير » قال : و لما الصرف 
الشركون يوم أحد جلس الني صلى الله عليه وآ له وسل ناحية » وجاءت امرأة ؤم القتلى » 
فقال الني صلى الله عليه وآله وسل: المرأة الرأة »فلها توسعتبا فاذا هي أمي صفية فقلت : ياأمسه 
ارجمي فإرمت في صدريءوقالت:لا أرض لك»فقات :ان ر سول الله صلى الله عليه و آله وسل 
بەزم عليك » قال : فا عطتني وبين » فقالت : كفنوا في هذين أخي » قال : فوجدنا الى خاب 
حمزة رحلا من الانصار لس له كفن » فوحدنا في أنفسنا غضاضة أن نكفن حمزة في وبين 
والانصاري الى حنبه اس له كفن . قال : فأقرعنا بينهما في أحود الثوبين »فكفنا كل واحد 
منم في الثوب الذي طار له » وأخرج أيضا سئده الى يعقوب بن اراھ بن سعد » نا أبي » عن 
جد قال : أتتي عبد الرحمن بطمام » فقال : قتل مصعب بن عمير بن هائم فلي پود له 
مايكفن فيه الا بردة » وكان خيراً مني » وقتل حمزة أو رجل أخر فل بوج حير مئيّمايكفن 
فيه الا بردة » وأخرحه السخاري » فبذا دليل على رخصة التكفين لاشبيد في غير ثيابه التي 
قتل فيها » والله أعل 7 


حدئني زيد بن على » عن أبيه » عن جده > عن علي عليبم |أسلام : « أنه 
سل عن رجل احترق بالنار فأ مرم أن يصبو اعليهالماءصباً » . 


بض له ف 2 التحريج «( وهو ا المعنى بإجماع القائلين مشر وعبة غسل اليت »وهو 
مول على أن الصب لا بره » فان کان بتفسخ به عدل الى التيمع 4 وان خقي من التيمم 


( ا 


رر ا ر ك غسله » هكذا قرر في كتب العة عليهم السلام علا بالستطاع من التكليف ٤‏ 
الشبداء» کا سيأتي لدم اتصافه بالصفة التي لأجلها ترك الفسل على الشميد » وهي انة ب٠ث‏ 
وم القيامة وحرحه يندعث دما أونه لون الدم وريحه ربح المسك.والله أعل ٠.‏ 


سألت زيد بن عليعليه السلام عن الغريق و الذي يقععليه الحائط فيموت 

قال: يغسلون. 

وسيأتي عدها من أطلق عليه الشارع اسم الشهادة » واا.يغسلان لعدم حصول ذلك 
المعنى لطا كما تقدم في الحترق » وهكذا الحم فيمن سيجيء تعداده من الشهداء . قال القاضي 


حال من قتل في المعركة من حيث وقع موتهم على وحه يستحق معه عوض عظم» كم وقلع 
موت الشبداء على وحه ستحق معه ثواب عظم . 


حدئني زيد بن علي » عن أبيه عن جده » عن علي عليهم ال لام : قال: 
قال رسو ل الله صل الله عليه و آله وسل : «أتدرون من الشبيد من أمتي ؟.. 
قالوا :نعم »الذي يقتل في سبيل إل صاب رآ محتسباً » قال : إن شبداء أمتي 
إذن لقليل » الشبيد الذي ذكرتم والطعين والمبطون وصاحب الهدم 
واف ووا اقفو ف كا قال او كف وك الر ا ل 
يعترض وإدهافي بطنما فتموت» . 
قد تقدم ذكر معنى الشبيد والصابر الراضي بقضاء الله وقدرهءوال+تسب الذي حتسبنفسه 


مفعول وهو اخضات ألم الطاعوث 5 والهدم کے تحر يك الدال البملة ب :المناء اليدوم 4 


4 


وبالسكون الفمل . وجمعاً بالضم والتنون حال من عير الؤنث في تموتء قال في و النباية» 
امع بالضم ععى ا جموع ¢ والعنى انهاماتت مع ذيء وع فيها غير متفقصل من هل أو بكارة 
وقد ر م نا بالمد ص ة مؤثة كحمراء ود س كذلك » فاللو<_-ود ي م ثم س الماوم « 


وغيره ماءالد : الهيمة 1 تي م يذهب ب من بدنها ذيء 4 وهو غير المر اد هنا وخلاف ما نص 
عليه أهل الغرب 


وللحديث شواهد وهي ما أخرجه السيوطي في « الجامع الصغير » عن ان عسا كر»عن 
أمير المؤمنين علي عليه السلام »عن الني صلى الله عليه وآ له و سل قال : و الغريق شبيسد» 
والحريق شېد » والغرب شېد » واالدوغ شهيد )2 والنطوث شید » ومن يقم عليه الىت 
فهو شید » ومن يقع من فوق البيت فتدق رحله أو عنقه فيموت فهو شهيد » ومن تقع عليه 
الصخرة فبو شبيد » والغيرى على زوحا كالمبا<ر في سيل الله فلما أحر شبيد » ومن قتل 
دون ماله ذبو شهيد » ومن قتل دون نفسه فهو شهيد » ومن قتل دون أخيه فهو شید » ومن 


قتل دون جاره فهو شد » والآمر باللعروف والناهي عن المنكر شيد » . اه 


وف « ممع الزوائد » عن سامان » قال:أتيت الني صلی الله عليه وآ له وسل بااز كاة ثلاث 
مرات » فقال : ما تعدون الشبيد ف ۽ قالوا : الذي يقتل في سبي ل الله » قال : انش داء 
أمتي اذنلقليل» القتل في مسيل الله شبادة » والطاعون شبادة » والنفساء شبادة » والحرقٌ 
شبادة » والغرق شہادة » والسل شبادة » واليطن شہادة » رواه الطبراني في و الكبير ». وفيه 
مندل إن علي وفيه كلام كثير . وقد ول ومسان حديث نحو هذا في الماد »والذي ذكره في 
ام باد عن راشد بن حميشٌ « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل دخل على عبادة ٺل 
الصيامت يموده في مرضه فقال رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسل ا داء من 
أمني 0 فأرم القوم » فقال عہادة : ساندوني فأسندوه » فقال : ا الله الصابر 0 2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وا وسل . : إن شہداء اميل القليل » »ثم ساقه عمنى حديث 
سهان » وقال : رواء أحمد ورحاله قات » ثم أخرحه أيضاً عن عبادة بن الصامت نفسه 
شحوه » وقال : رهام 1 والبزار والطبراني في و الاوسط » الا انه قال : و اذلم يكن 
شهداء أمتي الا هؤلاء انهم اذن لقليل » القتل في سبيل الله »وااغربق شيد » والطاعون 


س 


شبادة » والطون شېد » والنفساء حرها ولدها رر ان الحنة » وفيه الغيرة ا »وقد 


وثقه جماعة وضعفه 1 خروك وبقية رجاله ثقات . 


وعن معد بن اف وقاص قال 2 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 00 ستش_دون 
بااقتل والطاعون والغرق والطن وتموت الرأة جما موتها في نفاسبا » رواه البزار ورحال 
رجال الصحيح . وذكر في « المع » غير ذلك »وكذلك ااسيوطي في« جمعالجوامع, 
وأفرد في ذلك رسالة سماها م أنوان السعادة في أسباب الشهادة » وتتبع في ذلك الأأحاديث 
الواردة فيمن ج له الني صلى الله عليه وآ له وسل بانه شبيد أوله أحز شبد . وقد نظم 
الملامة جل بن اسعاعيل الامر رهه الله تعالل أ كثرها ف كتابه م e‏ التشتىت شرح أسات 
التثنيت 0 فقال : 


اة خض ل © الفخال جماعة كالشبدا فاستمل 
من في سبيل الله حقا قد قضى كذا الحريق والغريق قد قضى 9) 
وصاحت الخدم وذات الحنب والسلى والمحسوس لا لذن افد 


)00 أبيات التثييت هي الءلامة السيوطى رجه الله »> وساها «التثييت عند التببيت ». اه. 

(؟) أشار بالخصوصية الى ١‏ ورد في بعض الأثار أن تعدد أسباب الشبادة خصوصية ذه الامة وإيكن 
ف الاهم السالفة شېد الا القتيل في صيل لله خاصة 5 اه .من . 

6 الاول دن فثل في صبيل الله و حدیثه أخر جه الشخان وذ كر لاسترفاء ء ددم واس «قصوداً 
بالنظم ؛ وقد تقدم دليل شهادة الغريق والحريق قر یا . أه . ملئه. 

(٤(‏ قل تقدم دليل الممطون والمطءون واأرإة قوت ج أي نفساء في هذا الشرح . اه ,من 

زه( وقد تقدم شبادة ذي الخدم 2 وأورد حديث ذات امنب ان الاثيرني 5 جامع الاصول »و بيضكه؛ 
وذكره اليو طي ي« الجامع الصغير » دن «ديث حاير بن عتيك و لسه الى جد واي داود والنسائي 
وان ما حه وان حات والحا 1 2 وأخرحه الشخان والترمذي ون حديث آي هر رة 1 وأما صا حالسل 
فأ خر جه أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت بافظ : « السل شبادة » وأخر حه الطيراني من حديث مان 


وأحد هن حديث أنس بن حنيش . وأما ابوس لغير ذنب إذا مات في حسه » فار جه ان منده من 
حديث على عليه السلام . أه , منه. 


3-0 


كذلك الول دول هنتا 
أو دمه أومن جى عليه 
أو لدغته هامة أو من سيم 
عن دابة أتممه بالسسريق 
كذاك من قتل دون مظاء 
ومن أثاه الوت وهو فيالطلب 


4 





أو دينه أو ماله فاستمله () 
بعيره أو قرس لاه 0 
كذا افتراس وكذاك من صرع 
وا لاو دن الكو 
أو جاره قال به من علهه (4) 


الع أو عن أهله قد اغترب (©©» 





)١(‏ الاول أخر جه الترمذي وأبو داود والنسائي هن حديث سعيد بن زيد » قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل يقول : « من قتل دون ماله فبو شهيد » ومن فتلدون دمه فهو شبيد » ومنقتل 
دون دنه فبو سُهيد ؛ وهن قتل دون أهله فهو شبيد». اه مثئه. 

(؟) فد تقدم دليل من فتل دون دمه في البيت قبل هذا واما ون جى عليه بعيره أو فرسه أو لدغته حية 
أو عقرب أو نحوهها » ومن افترسه ميم ومن صرعته دابة » فقد أخرج الديث في هؤلاء الستة الطيراني 
في و مەجمه الكيير » من حديث ابن عباس وعقيه بن عامر .اه . مله . 

(©) أي من مات عثقاً وكان عفيفاً فانه شبد آخر جه الديامي عن ابن عباس والخطيب من < ديث 
ابن عباس » وعائثة بسند ضعيف بلفظ : « من عشق وعف ثم مات مات شبيداً» وقال اين القيم : انه 
حديثيرويه سويد بن سعيد › وقد انكره حفاظ الاسلام عليه » قال ابن عدي في « کاهله»: هذا آحد 
ما نكر على سويد »؛ وكذا.ذ لره البييقي وابن طاهر في« الذشيرة »و« التذكرة » وابن الموزي 
وعدهفي الموضوعات . قال السيد تمد الامير رجه الله : والصواب في الحديث انه من كلامابن عباس فغاط 
سويد في رفعه ؛ وقال في حديث عائشة « نحن نشبد الله أن عائشة ما حدئت بهذا عن رسول الله صلى الله 
عليهوآه وسل قط » وذ كر ضعف رفم الحديث هن جيم العارق ؛ ثم قال : ان صح عن ابن عباس فلا 
يدخل نحته حتى يصير لله ويعف لله ويكتم لله > وهذا لا يتكون الا مع قدرته على معشوقه وإيثار عبة 
الله وخوفه ورضاه > وهذا من احق من دخل نحت قوله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن اهوى » ونحت « ولن خاف مقام ربه جئتان » .اھ . منه 

)+( فيه شهيدان أخرج الاول النسائي والضياء من حديث سويد بن مقرن وأحمد من حديث ابن 
عباس والثاني ابن عسا کر من حديث أنس .اه . منه 

(a‏ هذان شبيدات أخر جالاول أبو نعم والبزار عن أبي هريرة وأخرج الثاني ابن ماجه هن حديث 
ابن عباس والدارقطي وصححه من حديث ابن ر وخر جه أبو بكر الخرا؛طي من حديث أنس وأني 
هريرة والصابوني من حديث جابر والطبراني من حديث عنترة. اه. منه 


-هعع — ج ؟ الروض م - ٠م‏ 


وصساحب الى ومن ردى 
دهن نمهى عن منححكر ومن اهر 
صوم ثلات منه كل شر 


ادة 





ثلاث بات ختمن المشرا 
دمن على ظبر المواد قد مضسى 


في نحو بثر وك ذاك الغيرى (0 
بالعرف فاحفظ ما أتى به الخير 0) 
ومن أتى ذه السصادة () 
محافظاً على الضحى والوتر ©) 
ثلاث رات و کان دارسساً 
وأنس يرو الا الذكرا 66 
مرابطأ وراضياً حال القضا © 








وقاء لا في مرض انون 60 ماقال ذو النوكث بطن النون 
EE‏ 5 اله د أربعينا وآخر المنقول ما روشا AM‏ 
5ا0 انق اتان وفقنا اله الى الصواب 





)00 هؤلاء ثلاثة روى الاول منهم الديفي في «سند الفردوس هن حديث أنس . والثاني أخرحه 
الطبر اني من حديث عنثرة هذا اللفظ المتردي فينو بثر والثالك وهي المرأة الغيرى على زوحبا .اه.منه 

69 هذا أخر جه ابن عا كر هن حديث على عله السلام .أه, مئة 

)*( سائل الشهادة أخر جه مسل بلفظ 0 من ال الشبادة يصدق بلغه اله منازل الشبداء €« آخر حه دن 
حديث أنس قوله مبذه العبارة ف رها قوله صوم ثلاث البيت .اه . منه 

(i)‏ أخر حه أبو نعم من حديث ابن جر بافظ « من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من کل شر ول 
يرك الوتر في حذر ولا سفر كتب له حر شبيد » .اھ . منه 

(ه) آخر جه الديمي والترمذي من حديث ١««قل‏ بن يسار بلفظ م من قال حين يصح وحين يمسي 
ثلاث مرات أعرذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجي وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحثر فانه اذا 
مات دن ليلته أو ووهه مات شبيداً « وقواه ونس ل يرو الا الذ كر اشارة الى م أخرحة الخرا ثطي عن 
أنس بلفظ « من قرأ آخر سورة الحثر » الحديث قت منه . 

(1) الاول أخرجه مل هن حديث أبي هريرة . والثاني خر جه الا جر ي عن أنس قت منه 
والذي قاله هو ما حكاه إلله تعالمعنة من قوله « لا اله الا أنت سيدا نك إني كنت من الظالمن ه.اه.هئه 


)۸( وهذا الحديث أخرحه الحا كم في « المستدرك » من حديث سعد بن أبي وقأص .أه. منه 


6 فع ول ٿان اقوله :ر ويا »و حديثه أخر جه الطبراني في » الكيير » عن ابن عباس . أه. عنه 


— كاج س 


بقية أسباب الشہادة التي ذكرها في الرسالة أشرت اليما بقولي : 


ورد في ذلك موت المؤمرن وتاجر مصدق لحن 00 
ومنه ما أحز ل من توفيقهه مسافر ۳© عو ت ي طريقه © 
كذلك المائد وسط اللحر بقيء ماقي بطنه كالسكر (4) 
ومثله من مات في فراشه (°© وهوالى الحباد في انتماشضه © 
وميت من ضربه الوجيم أنت بهذا سنة الشفي م <( 
ومن غدا لاسنة البمة متبعاً عند فساد0 الأمة 
كذلك الساعي على بيه كذا مواليه مع أهليه 





» أما الاول فأخرج أبر القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن منده في « كتاب الاعان بالسؤال‎ )١( 
"عن على بن أني طااب عليه السلام قال : « من حسه السلطان ظها قات في السحن فو شيد » ومن ضرت‎ 
. » فات في الفرب فهو شېيد » و كل مؤمن موت فو شید‎ 

وأما الثاني فا أخرحه الحا كم عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلی اله عليه وال وسلم ؛ « التاحر 
المدوق الاين مع الشبداء دوم القدامة € وأخرج مثله عن أبي مەعرك 9 أه مله 

)0 وهر غير الغريب وان کان آعم فکل مسافر غر یب ولا عكس يأف منه 

)ع 1 أخرحه الصابوني في الما تين ؛عن حار > قال قال رسول اه صلی اه عليه والاوسا: «وموت 
اللمسافر شبادة » .أه . منه 


)4( أخر جه أبو داود عن أم حرام عن اني صلی ايه عليه وله وسل 1١ D+:‏ لد في انحر :الذي 
يصيبه القيء له اجر شبيد » .اه. منه 

وقوله وكالدكر » إما على حذف مضاف أي كذي السكر ‏ أو <عله نفس السكر هياافة كز يد 
عدل .اھ . 

(ه) وهو غير من سأل الشبادة صادقاً قانه هنا قد خرج الى الجهاد لكنه مات على فراشه .اه . منه 


3 أخر جه الطبراني و الجا كم وصححه عن أبي مالك الاشعر ي رفعه « من وقصه فرسه أو بعبره أو 
٠ن‏ لدغته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله على أي حتف شاء الله فهو شبيد » .اه . منه 

6 تقدم دليله من حديث علي عليه الام أول الكلام 2 وقوله « من ضرية » مصدر مضاف الى 
وقعو له .اھ , من 

TT‏ « الاومط » عن آي هريرة قال : فال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسل: 


« المتمس رر فاد امي له أحر شبيد » .اه. منه 


20-3 


وروع - 


يقم أمر الله فييم مطممسسا لم حلالا تار کا ما حر ما 00 


كلك الال في الاممحدان طعامه قصداً بلا اضطرار 9) 
ومن قفى في غساله باائالسج وميت المة ذات الفلج (© 
وهن می ي عدشسه مداريا كذاك ذو ا مرح CG)‏ عوتث داميا 
كذاك وین کا انی قافا أتى في عدة الوفى (0» 





وعد من ذاك اذا دعونا ي اليوم حمسا مده ا عشرونا 


)0 آخر حه الط اني في 2 الكير » عن أبي کاهل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : 
وھ من سعى على امرأته وولده وما ملكت عينه يقيم فيهم أمر الله ويطهمهم من حلال کان حقاً على الله أن 
يله مع الشبداء في در جاتيم » قال الذهي : اسنادء مظل .اه . منه 


(؟) أخرجه الديمي عن ابن «سعود ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : « هن جب 
طعام؟ الى مدر هن أءصار الملين كان له أجر شبيد » .اه . منه 


)+( بضم الفاء وبالجيم: الظفر بالمطلوب . 


ويدل الاول ما آخرحه ابن أني شيبة في « المصنف » عن الحسن « انه سثل عن رحل أغتس_ل بالثلج 


فأصا به البرد مات » فقال : يلها من شبادة». 


ويدل للثاني ما آخر حه د بن زغويه في م2 فضا ل الاعال 6 من مرسل اياس ù‏ الدكير أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسل قال : 2 من مات يوم احم ة كتى الله لهأحر شهيد» ووقى فتئة 


القبر » .اھ . منه 


(:) أخرج الأول الديامي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسل قال : « من عاش مدارنا 
مات شهيدا »وورد ذا النص عن مکحول أخرحه ااسلفي في م المنتقى » من حديث آي طاهر الخياني. 
وأما الثاني فما رواه الحا كم عن عروة أت أا سفيان بن الحرث حلقه الحلاق عنى وفي رأسه ثؤ لولفقطيه 


قات » فيروث أنه شبيد .اه . منه 


(٠)‏ قوله « قافا » أي مائة أخر جه الطبر اني في د الاوسط » و « الصغير » عن أنس ةل :+ قال 


رسول الله صلى الله عليه واله وسل : « هن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً » ومن صلى علي عثراً 
صلى الاه عله ا مائة'ومن صلى على مائة کت الله له بين عينيه راءة من النفاق ويراءة من الششار وأسكنه 


الله يوم القيامة مم الشبداء « باه Ais ٠.‏ 


4 س 


عازه الهم يي 5 الوت ومثله يدعو لبعد الفوت6©0 
كلك القائل في أصباحه 0© يدعو به الاري وفي رواحه 


بقول اليم ` ني أشبدك أنك أنت اي أي أوحدك 


وي بعض هذه الاسباب مقال في طرق أحاديثها » والمراد من ذلك حصر الموحود ما 
أن سلف ركاه الله تعالى أن عن بذلك فهو ذو الفضل المظم » وقد تقدم ان هؤلاء بنسلون 
لمروجبم عن حك شيد العركة » ومافي حكه كقتيل المصر ظلاً أو من داقع عن نفسه أو 
ماله أو غرق لمرب عند من ألحقهم به وال أعلم . 





)00 1 خر ج4 العايراني في » الاوسط » عن عا دة قاات ر قات بار سول الله اس اشد الا دن 
قتل في سبيل الله » قال : يا عائشة إن شبداء أمتي اذن اقليل من قال في كل يوم مدا وعثرين مرة 
اللمم بارك لي في الموت »2 وفيا بعد اوت » ُ مات في فر اشه أعطاه الله أحر شبد » .اه.منه 


6 ا جه الاصفباني في 5 الترغيب » عن حل يفة سن اليمات « عت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل يقول : « من قال حين مسي وحين يسيح : اللبم أني أشبدك بانك أذت الله لا اله الا أنت وحدك 
لاشريك لك › وأن متمد عبدك ورسولك ٠‏ أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب 
غيرك 0 يومه ذلك حين يصبم فات منيومه ذلك قبل أن عسي مات شبيداً » وان فاها حين 
يمي فاترمن_ليلة مات شبيداً » .الله عل ١اه.‏ 


عب 


حي ةج 


باب كيف يحمل السر ير واانعش 


حدئني زيد بن علي » عن أبيه » عن جد ه» ع نعل عليمم السلام» قال: 
« تحمل اليد اليمنى من الميت » ثم الرجل اليمنى » ثم الي داليسرى» ثم الرجل 
البسرىء ثم لاعليك أنلاتفعل ذلك الامرة » فاذا حلت ثلاثا فقد قضيت 


ماعليك؛ وكاءا زدت فمو أفضلهالىتؤذ أحداً » . 


أخرج البيبتي بسنده الى أبي عبيدة.عن عبد الله بن مسمود د إذا اتبع أحسد؟ الجنازة 
ذليأخذجو انبا اسريرالاربعة » ثم ليتطوع بعد أو ليذر فانه من السنة » . قال فيدالتخريج »: 
استاده صالح »وف ماع أي عبيدة من أبيه عبد الله خلاف . اه . وفي دضع الزوائد » عن 
أنس بن مالك قال : قال رول الله صلی الله عليه وآله وسل : ومن حل جوانب السرير 
الأربعة كفر الله عنه أربعين كبيرة » رواه الطبراني في« الأوسط » . وفيه علي بن أبي سارة 
وهو ضعيف . قال في و التلخيص » : وروى عبد الرزاق من طريق أبي المرّم © عن أي 
هريرة « من حمل الجنازة حوانها الاربعة فقد قضى الذي عليه » . اه . وأخرج ابن أبي شيبة 
عن على الأزدي » قال : « رأيت ابن عمر في جنازة فحمل تجوانب ااسرير الأرسة » فبدا 
بلليامن ثم تنحی عا » فكان منہا هز حر كاب » . وأخر ج ك عن ابن عباس قال : 
وان استطعت قافا بالقامة اني تلي اليمنى ثم اطف بالسرير » والا فكن 


07 قر‎ Ale 


)000 أبو الميزم يتشد بد الزاي المكدورة ١أه.«تقريب‏ » روى عن أبي هر رة › وعنه <سين العم 
وشعية وتر ناله البخاري»ذ كره في « الخلاصة » 


س ,لام سد 


وقد ذكر مس دت الأصل مد بن منضور فيا روأه عنه في و الجامع الكاقي » 
ولفظه ١‏ « اذا حملت السرير فابدا ميامن الميت فاجمله على منكيك الاين » ولا تحمل طرف 
السرير على طرف منكيك تفضي الى السرير لتمكن من يأخذه منك » ثم خذ يمؤخر السرير 
الأعن فاجءله على منكبك الاعن » وتطرف عليه لتمكن من يأخذهمنك » ثم ارجع الىمؤخر 
السرير » ثم تقدم حتى تستقبل السرير » فتتم تربيعه فاذا أخفت موانب السرير الاربعة 
فتطوع بعد ذلك ان شئت » ولا تدخل بين عمودي السرير فان ذلك یکره وقد هي عنة » 
. اه . وأخرج أبن أبي شيبة معنى ذلك عن الحسن البصري من فدله . 


وقد حكى الكراهة أيضأ في « البحر » عن المذهب وأبي حنيفة وأحد واانخمي . وقال 
آخرون : الأفضل الل بين العمودين لما أخرجه البييتي بسنده الي الشافعي : أنأنا اراھ 
ان سعد » عن أبيه » عن جده » قال : « رأيت سعد بن أبي وقاص في حنازة عبد الرحمرن 
إن عوف قايا بين الممودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله » . وأخرج بسنده الى عدى بن 
طلحة قال : « ريت عمان بن عفان حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضمه » . 
وبإسناده الى بوسف بن ماهك م أنه رأى ابن عمر في جنازة رافم بن خديج قاقا بين قاقتي 
سرير » . وباستاده عن عبد الله بن ثابت » عن أبيه » قال : « رأيت أبا هريرة ڪمل بين مودي 
سرير سعد بن أبي وقاص » . وباسناده الى شرحبيل عن أبيه قال : « رأبت ابن الزبير يمل 
بين عمودي السور بن مخرمة » . وباسناده الى هارون مولى قريش قال : « رأيت المطلب بين 
مودي سرير جار بن عبد الله » . وبإسناده الى بوسف بن ماه لك قال : « شهدت حنازة 
رافع بن خديج » وفيها ابن عمر وابن عباس » فانطلق ابن عمر حتى أخذ عقدم السرير بين 
القامتين فوضمه على كاهله ؛ ثم مشى بها » قال في « التلخيص » : وقد نقل ذلك من فعل اأني 
صلی الله عليه وآله وسل . رواه الشافمي عن بعض أصحابه عن ااني دلىالله عليه وآله وسل 
دانه مل حنازة سعد بن معاذ بين العمودن » وقد رواه ابن سعد » عن الواقدي » عن 
ابن أبي حبسة » عن شيوخ من بي عبد الأشہل . 

وفي جموع ما ذ كر ما بنفي الكراهة انم ؛ ن مستحبا » وال أعلم : 


0 تؤذ أحداً » دليل على أن تحصيل لواب السنة مطلوب مالم تعارضها مفسدة 


كأذةا المسلمينيز حام أو دفع أو نحوها »فالاولىلترك تأثير الدفم الفسدةعلى جاب الم لحة. 


—~ الاج - 


والنمش : سرير اليت » ولا يسمى نمشأ إلا وعليه امت فان لم يكن فو سرر ؛ 

9 مش ماو 
وقيل :| انعش أيضاً شه عفة حمل فيها املك إذا مض ولبساطيت»ذ كر مناه 5 0 الصباح 0 
ولعل فائدة عطف التعش على الس سر ير في الترجة مان أحدما بلآخرءإذ و أفرد السربر لا أفاد 
أنه ععنی لذن لحواز أن راد به ما يس ا عليه ايت » ولو أفرد النءش ا أ أنه 5-0 


٠. ا أول وهلة مطلوب للسامع ا عند البلغاء كم 7 نظائره‎ ٠ 


حد ني زد بن علي » عن أ بيه » عن جده عن علي علوم السلام 2 أن 
أسراء ات عنس ول من أحدث النعش € 


أخرج البيرتي في « سننه » قال : نا أبو حازم الحافظ » نا أيو أحمد بن عمد الحافظ » نا أو 
الاس عمد بن اسحاف الثقفي » نا قتببة بن سید » نا مد بن موسى » عن عوك بن عمد بن 
علي بن أبي طااب » عن أمه “عن أم حعفر بنت محمد بن حعفر » وعن عمارة بن مباحر عن 
أم جعفر د أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قالت : يا أسماء إفي قد استقبحت 
ما يصنم بالنساء إنه يطرح على المرأة ثوب فيصفها » فقالت أساء : يا بنت رسول الله ألا 
أريك شيا رأيته بأرض الحبشة فدعت بجرائد رطبة فحتتها ثم طرحت عليبا ثوب » فقالت 
فاطمة : ما أحسن هذا وأجله يعرف به الرجل من المرأة » فاذا أنا مت فاغسليني أن وعلي 
رضي الله عنه » ولا تدخلى على أحداً » فاما توفيتجاءتعائشةتدخلء فقالتأسماء: لاتدخلى » 
کا أن دكن قات + ها وق ميق وين ا رسوك انسل انعا 
وآله وسل » وقد فملت ها مثل هودج العروس » ا بكر فوقفعلى الاب » وقال : 
با أسماء ما حملك ان منعت أزواج الني صبي الله عليه وآله وسل أن يدخلنعلى ابنةالني صل اله 
عليه وآله وسل وجعلت لما مثل هودج العروس ؟ فة-الت : أمرتتي أن لا تدخل علي 
أحداً » وأريتها هذا لني سنت وهي حية » فأمرتي أن أسنع ذلك فا قال أب بجت 
فاصنعي ما أمرتك ثم انصرف ففساها علي وأسماء رضي الله عنه) » . اه . ونحوه ذكر ”7 
واضح في « تاريخه » وزاد « أن فاطمة رضوان الله عليها سمت لما أرتها أساء تلك الصفة» 
وما رئيت مبتسمة بعد موت أبيها صلى اله عليه وآله وسل الا يومئذ» ودفنت ايلا وعمرها 


— {YY — 


ثلاث وعشرون سنة » ولم حضرها أحد الا سامان وأبو ذر وقيل: عمار . « وكان بعض نساء 
رسول الله صلى الله علية وآله وسل أ تينها في مرضها » فقلن : يا ابنة رسول الله صيري لنا في 
حضور غسلك » فقالت رضي الله عنها : أتردن أن تقلن في م قلئن في أبي لا حاجة لي في 
حضو ركن » .اھ . وذکر ابن عمد اأبر أن زينب بنت حش صنع ه_ا ذلك . 


إع.ثه. 


ر وأسمء هذه ھی أساء بات عميس - عبملة مضمومة ومم مفتوحة مخففة وياء مثناة تحتية 
وآخره سين مهملة ك من حلمم بن أغار بن معك بن عدا زوحبهبا حعفر ان أي طالب ¢ 
وهاحرت معه الى الحيشة » وولدت له عد الله وعدا وعو 3 ثم قتل عنها يوم مؤتة 2 
وروجا أو بكر وولدت له عدا ومات عنہا ۽ ثم روحم ا علي عليه السلام » وولات له 
غير الصحابة عرؤة بن الز بير وعيد الله بن شداد ¢ وي أخت ميهونة بت الحرث دوج الني 
صلی الله عليه وآله وسل »> وأخت أم الفضل زوج العباس » وأخت أخواتها لاہن وكن 
عشر أخوات لام وقيل:تسع » فكانت أ كرم الناس أصهارأ وأسادت قدا . قال ابنسعد :قبل 
دخول الني صلى الله عليه وآله وسل دار الأرقم عك وبايءت . 


AE 


باب الصلاة على الميث و كيف يقال في ذلك 


حدثني زيد بن علي » عن أببه » عن جده؛ عن علي عليوم السلام أنه 
ERS‏ وخمسا ا وس.عا €. 


روى هذا الحديث أو حعفر ف p‏ شرح الابانة 04 من طریق أي خالد بأسئاده بلفظ أن 
أمير امو منين عليه السلام كبر على أهل بدر ست وعل أصجاب النى دلى الله عليه وآله وسل 
سا وعلى سائر ااناس أرب » . وقال في « التلخيص » :روى ان أبي شية وااطحاوي 
والدارقطني من طريق عمد خير قال : و کان على عليه السلام يكير عل أهل يدر ستا٤‏ وع 
الصحابة خمساً » وعلى سائر الناس أربعاً » . اه . ورواه اليتق في « ننه »» فقال : أخبرنا 
أو بكر نَ الحرث الفقيه . أنأنا علي س مر الحافظ ¢ نا الحسين ی اس)عیل ¢ نا آو هشام » 
نا حفص » عن عند الملك ن سلع » عن عند خير ؛عنءلى عليها لسلاموأنه کانیکبر...الخ . 
وأخرج أيضاً بسنده الى موسى بن عبد الله بن يزيد « أن علياً رضي الله عنه صلى على ألي قتادة 
فكبر عليه سما وکان بدرياً ». قال البييق : هكذا روي » وهو غلط » لأن أبا قتادة بتي بعد 
على ركي الله عنه مدة طويلة ٤‏ ونعق.ه ف 2 التلخبص « ان ذلك ale‏ غير قادحة لته قد 
قيل :إن أبا قتادة مات في خلافة علي عليه السلام » وهذا هو اراج . اه . وكذا قال غيره : 
إنه توفيبالكوفة مم على عليه السلام رواه هيم 4 شم قال في 0 التلخيص » :وروی سعيك 
ان منصور من طريق المج بن عتيبة أنهم كانو ا يكيرون عل أه: يدر مسا وستا ومسا . 
وفه ضا قال على نَ امعد 2 حدثنا شعية ¢ عن عرزن 570 © مدمعت متعيك بنالمسيب يقول: 
المنذر من وحه آخر عن شعية . وروی اي أيضاً عن آي وائل قال : وكانوا يكبروكث عل 


مول ان صلی الله عليه وآله وسل فأخسبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع 
تكييرات » وروی ابن عبد البر في « الاستذكار » من طريق أبي بكر بن سلما بن أبي خثمة» 
عن ابه قال : م كاث ااني صلی الله عليه وآله وسل يكبر على اناز أريماً وسا وستاً 
وسيم ونمانيا حتى جاءه موت النجاثي » فخرج الى الصلى ودف ااناس وراءء وكبر 
عليه أربعاً » ثم ثبت التي صلى الله عليه وآله وسل على أربع حى توفاه الله 


عر وحل . 


والحديث وشواهده دايل عل أن الكل واسع 6 والكاف خير من الأربع الى الان 
ولا وحه لرجيح الاربع 6 ذهب اليه الشافعي ومن معه » ولا المجس م ذهب اليه جماعة 
من ائمة اهل الست» اذ هو فرع التعارض ولا تعارض بين الافمال من دون قول رصحب 
أحدهاء بلحب حل كل منہا على الصحة والحواز كم هو حقق ف أصول الفقه » وقد ورد 
ما يدل على ذلك تصرح فني و مع الزوائد » ما لفظه : وعن عبد الله بن مسعود قال : « كبر 
رسول ألله صلى الله عايه وآله وسل حمسا وما وأربعاًءفكير ما كدير الامام اذا قدمتموه » 
رواه الطبراني ف 2 الاوسط U‏ وفه عطاء ن السائب وفيه كلام وهو حسن الحديث ٠.‏ اه ٠.‏ 
وقد تقدم أنه اختلط بأخرة » فمن روى عنه قبل الاختلاط كان ححة » ومن روى بعده 
فايس صححة » وقد ذكر ابن حجر أساء الآخذن عنه من قبل ومن بعد فينظر في مان السند. 
2 أخرج البيبقي من طريق علقمة باسناد ليس فيه عطاء » قال : قلت لابن مسعود:ه إن 
اصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا عل ممت هم سا 0 فقال ان مسعود لس على 
اليت من التكبير وقتعكبر ما كبر الامام » فاذا انصرف الامام فانصرف » . وأخرج عمد بن 
منصور فيمالامالي»: نا عاد بن يعقوب عن علي بن عابس »عن عطاء» عن ا لشعبي» عن عد الله 
ان مسعود 4 قال :2 صليت مع رسول أيله صلی الله عليه وآ وسم على الحنازة فكبر أرما 
و حمس وسيماً » وما ت لنا على ذيء 2 3 قال : كبيئة المعاتب قد كبر على حمزة سبعاً ثم قدمه 
مم الس تصلى عليه عم حتي كبر عليه سيعان 5 مجرة ».قال في 00 التخريج € وي علي 
ان عابس كلام وهومع ضعفه يكتب حدثه » كمأ ذدكره. الحافظ انزعدي . اه . وقال في 
2 الأمالي » أيضاً : ا عباد بن عبد الله بن الزبير » قال : سل جعفر بن ىد عن التكير ؟ 
فقال :ذاك الى أهل المنازة إن شاؤو اأربماً وإن شاؤوا خساً. 


— 0غ لد 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عايهم ااسلامفي 
الصلاة عل الميت قال :«تبدأر النتكبيرة الاولىيا جد و انثناء على الله تعالء 
وف الثانية الصلاقعل اني صل اللعليدوآلدوسل »وي الثالثة الد عاءلنفسك 
ولام منين وا و منات» وفيالرابعة الدعاء للميت والاستغفار له» وفي 
الخامسة تكبر »ثم تسم 6. 


روي في « جمع الزوائد » عن ابن عباس قال : « أتي حنازة حار بن عتيك » وکن أول 
مدن صلى عليه في موضع الحنائز 4 فتقدم ردول الله صلى الله عليه وآ له وسل فكير فقرأ بم 
الق رآ فحبر بها » ثم كبر الثانية فصلى على نفسه وعلى الرسلين » ثم كبر الثالثة فدعا ليت » 
فقال : الام اغفر له وار حه وارفع درحته » ثم كبر الرابعة فدعا للهؤمنين والمؤمنات» مسل 
رواه الطبراني في « الاوسط » وقيه یی ن زد بن عمد الملك النوفلي وهو ضعيف 

وقد ورد أيضاً مأرشهد الحديث الاصل مفرقا 5 

فأما قراءة الفاتحة ففى 2 التلخيص «( حدديث 2 أن رسول ایر صلى الله عليه وآ أه وسل 
كبر على اميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الاولى » الشافمي عن ابراه بن عد 
عن عمد الله دن ود بن عقيل » عن حابر هذاورواه الحا ى من طريقه 1 وروی الترمذي‌وان 
ماحه من حديث ابن عباس 2 أن اني دلى الله عليه وآ له وسلم قرأ عل الحنازة بفاتحةالكتاب» 
وفي اسنادها ابراهم بن عا وهو أو شية وهو ضعيف حدا . قال الحافظ : وفي النخاري 
والنسائي والترمذي وان حال والجاک عن ان عباس آنه قرأ عل الحنازة بفائحة الكتاب 
وقال: إا سيه .فېا و رد رواية ألو آي شدة »ورواه أو يعلى فى ( مسئده 6 دن حديث ان 
عباس وزاد « سورة » . قال ابي : ذكر السورة غم حفوظ » وقال النووي ۽ استساده 
د 5 اه ٠.‏ 

وأما الصلاة عل اني صلى ابله عليه و1 له وسل فأخرج ابي سدئده الى ابن شاب ¢ 
قال: أخبرني أبو أمامة ابن سل بن حنیف ٤‏ وکان من كبراء الأنصار وعهائهم ومنأناء 


اده 


لذن شهدوا بدراً مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ایوا تنو غات شرن 
اه صلى الله عليه وآ له وسل في الصلاة على الجنازة أن يكير الامام » ثم يصلي على الني>لى 
الله عليه و آله وسل »و اص فير الصلاة في التكبيرات الثلاث “ثم يسم تسليا خفيفا حين 
ينصرف » والسنة أن يفعل من وراءه مثل مافعل إمامه . وذكره فى د التلخيص » بلفظ : 
, إن السنة في الصلاة على الحنائز أن يقرأ بفاتحة الكتاب سراً في نفسه » ثم يصلي على الني 
صلى الله عليه وآ له وسل ويخلص الدعاء لين زفي التكبيرات » لابقرأ في شيء منهن » ثم 
سل ا . وأخرحه الحا ك.وقال اسماعيل القاضي : حدثنا عمد بن المثى » حدثنا عبد 
الاعلى وتمد بن حعفر » ثنا معمر » عن الزهري معت آبا أمامة حدث سعيف بن المسيب عقال: 
د إن السنة في الصلاة على الهنائز أن يقرأ بفاتحة الكتاب » ويصلي على اني صلى انه عليه وله 
وسل “ثم خلص الدعاء ميت حتى يفرغ » ولا يقرأ الا مرة واحدة » ثم يسل » . وأخرحه 
ابن الجارود في « النتقى » عن عمد بن حيى » عن ديد الرزاق » عن معمر به ورحال 
هذا الاسناد خرج لحم في و الصحيحين » . وأما الاعاء لنفسه و للمؤمنين فقد أخرج البييتيءن 
طرق كثيرة عن أبي هريرة وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل كان إذا صلى على 
حنازة قال : اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائينا وصغبرنا وكبيرنا وذكرنا وأث انا . rll‏ 
من أحمنته منا فأحيه على الاسلام ؛ ومن توفيته منا فتوفه على الاعاك » . ورواه بافظه د 
انمنصور في « الامالي » من طريق بي خالد » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن < 
ع نأمير الؤمنين عليه السلام موقوفاً » وفيه : م أنه كان يقول فيدعائه بعدالثالثة... ». 


(oA 





الانتباء الى ل j|‏ ۹ فيكون مخفو رأَطومغفرةقدتقدمتها.وذلكمثلقولههلىالله عليهوا لهوسم 
فقال ٠‏ م مايدر يك أنه من أهل ددر » ولعل الله اطلم على أهل بدرءفقال: اعماو اماشئم فقدغفرت 
ك 284 اه 5 والمراد بالنظير أن الغفرة علقت ف قصة حاطب بذاب دصدر Al‏ لع 
فكذلك هنا سأل المغفرة !ا يصدر متهم بعد . 


ل 6 





وأما الدعاء لميت والاستغفار له فقد ورد أيضا في ذلك ما أخرحه اليم قي ف باب ماروي 


١‏ - لو 


في الاستغفار للميت والدعاء له مايين التيكيرة الرابعة والسلام بإسناده الى عبد الله بن أي أوفي 
أنه صلى على ابئة له وكبر أريعاً فقام بعك التكيرة الرابعة كقدر ماين التكييرتين سمتغر لما 
ويدعو » ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يصع هكذا» وقد ورد 5 صقة 
الدعاء لهت أيضأ ما آخر جه مسل والترم_ذي والنسائي من حديث عوف بن مالك « قال 
صلی ر سول الله ص الله عليه وآ وينم عل حنازة فحفظنامن دعائه ٠»‏ اللبماغفرله وارحمه وعافه 
واعف عنه » وأكرم نزله ووسع مدخله » واغسله بلماء وااثاج والبرد ؛ ونقه من الخطانا م 
ينقى الثوب الأميض” من الدنس » وأبدله دارا ير من داره وأهلاً وا من ھل وزوحاً 
وا من زوحه » وأدخله الحنة ( وأعذه هن عذات القير ؛ وهن عذات النار » قال عوف : 
حتى تندت أني ذلك اليت . 

. وأما التسلم فاختافت الروابات فعن أي هريرة مرفوعاً : « أنه صلی الله عليه و آله وسل 
سم تسليمة» وعن علي عليه السلام وان گر وان عماس وؤائلة ن الاسقع وجار ن Ac‏ أبله 
وأنس بن مالك وأبي أمامة بن سبل بن حنيفوغيره« تسليمة واحدة»أيضاً ذكره ايق . 
وأخرج أيضاً يسئدة الى عند الله بن أبي أوفى أنه سم عن عينه وشاله » وفيه : « إني لا أزيدك 
عل مارأيت رسول الله صلى آنه عليه وآله وسل ضح 5€ وأخرج أيضاً عن عند اللهءن مسعود 
قال : د ثلاث خلال کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يفعل_ن وتركبن الاس › 
إحداهن التسلم عل الحنازة مشل التسلم ف الصلاة » وذكره ف 0 ع الزواد» وقال : 
رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات » وفيه أيضأ عن أبي موسى » قال : « صلينا مم 
رسول الله صلى الله علية وآله وسل على جنازة فسلم عن ينه وعن شاله » رواه الطبراني في 


واعل أنه ورد من الدعاء في صلاة الحنازة صور محختلفة » فقال بعض المعله_اء : الاحاديث 
في ذلك تحمل على أنه کان يدعو على ميت بدعاء وعلى 1 خر بفيره » والذي أمر به أصل الاعاء 
ذكره في د التلخيص » وهو الذي يشير اليه حديث ابن مسعود « ولم يوقت لنا في الصلاة على 
اميت قراءة ولا قول » كبر ما كبر الامام وأ كثر من طيب الكلام » أخرجه الطبراني 
ور جاله رجال الصحيح » وله > الرفوع اذ المحكي عنه نفي التوقيت» لاوز أن يراد به 
غير النيصلى اه عليه وآآله وسا فدل على أن الصلي له أن يدعو ما شاء » وكذا ماروي من 
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قوله : ه وتخلص الدعاء له اء لیت حتى يفرغ » فهو أشارة ال الاخلاص في مطلق الدماء 6 وهدأ 
الذي فتح لجماعة من ا باب الاستحسان للرعاء بين التكبيرات كالمادي عليهااسلام » وان 
كان الاولى الاقتصار على ماورد مر فوعا“ففيه من م ذلك الكثير الطب ؛.وفيه ارتا دليل من 
يقول: إن الواجب الذي تم به الصلاة على اليت هو التكيير قاجا » وما عداه سنة . 


وذهب الشافعى وأحمد وغيرها الى وحوب القراءة لحديث أم شريك عند ان ماحه بسند 
فيه ضمف يسير قالت : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسر أن تقر على الحنازة 
بفاتحة الكتاب » وحديث د لاصلاة الا بفاتحة الكتاب » وهي مندرجة تحت ذلك العام . 
وخالف في ذلك القاسم والمادي والو , بد عليهم السلام الى أمها سنة استنادا الى فله صلى الله 
عليه وآ آله وسل وهو مجرده لايدل على الو جوب » وأجابوا عن حديث أمشر يكبأ نهلاايكون 
حجة في إثيات حك شرع عي لضعفه » وعلى تقدير صحته فليس الأأمز على حقيقته من الوحوب 
للقريئة الصارفة له الى الندب » وهو حديث ابن مسمود وهو أيضأ مخصص لديث د لاصلاة 
الا بفاتحة الكتاب » وما قيل:إن حديث ابن مسعود ناف وحديث أم شريك ونحوه مثبتوهو 
أولى ما عرفءيقال فبه: إن الرجيح فرع التعارض وهو غير واقم هاهنا مع ذلك الى 2 


والله أعل . 


حداني زيد بنع عن | مااع ننه »عن عل عليهم السلام » قال : 
«إذااجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال ما بل الامام والنساء مما 
يلاه لة». 

أخرج البييتي فيد باب جنائز الرجال والنساء»بإاسناده الى ابن عمر : « أنه صلى على تس 
حنائز رحال ونساء» فحعل الرجال نا يلي الامام والنساء عم يلي القملة 4 وصفهمصةأواحداًء 
قال : ووضعث حنازة آم کاثوم مت علي مرا مر بن الطاب وابن 4 يقال له:زيد بن عم 
- والامام بومكذ سورد دن : العاص 


- وف الئاس بومئذ ابن عباس واو هريرة وأو عرد وأو 
قتادة._» قال E‏ يلي الامام » قال رحل : : فأنكر ت ذلك » فنظرت الى ابن عباس 
وأبي هريرة وأبي مورد وأبي قتادة » فقات : ماهذا ؟ فقالوا:السنة » . وأخرج أيضاً باسناده الى 
\ 

حت بواج س 


مار مولى الحرث بن نوفل : « .أنه شد خنازة أم كاثوم وأينها فحمل.الْثلام نما يلي الأمام 1 
فانكرت ذلك وف القوم ابن عباس وأو سعيد وأبو قنادة وأبو هريرة ‏ فقالوا : هذه 
السنة » رواه حماد بن سامة > عن عمار بن آي عمار دوك كيفيه الوضسم » قال : « وكان ف 
“ألقوم الحسن والسين وأبو هريرة وابن عر ونحو من ثانين من أصحاب جمد صلى الله عليه 
وآله وسل » . ورواه الشعي فذكر كيفية الوضع بنحوه » وذكر أن الامام كان ابن مر » وم 
يذكر السوال» قال : وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس » وف رواية : وعيد الله ب 
حءفر . وروينا في ذلك عن علي ن آي طالب وعمان بن عفان وواثلة بن الاسقع 3 وأخرج 
أيضاً بسنده الى سلمان بن موسى وأن واثلة بن الاسقع في الطاعون كان بالشام مات فيه بشسر 
كثير » فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعاً » الرجال ما يليه والنساء عا يلي القيلة » 
وحمل رؤوسهن الى ركبتي الرجال». اه . 
والحديث يدل على مشروعية ذلك الثرتيب وان الرحل أحق يا دلي الامام اراد 
قيل : وكذا تقدم الاحرار على اليك كما في الامامة » والرجال على الحنائى لاحتال كوهن 
إناثاء والحنائى على النساء لاحمّال كونهن ذكوراً » ويلي كلا صبيانه» وقال في « شر الارشاد» 
فان قيل: مايل القيلة أشرف فم لاجمل الرجل يليها کا يوضع في اللحد عنة,جعه مع الرأة في 
قبر واحد لاضرورة . قيل:تعارض في الأصل فضيلة الحبة وفضيلة القرب من الامام » فكانت 
الثانية أولى للمراعاة لان القرب من الامام مطلوب في الصلاة متأ كد » وأما الدفن فتعينت فيه 
فضيلة الحبة للهراعاة لانتفاء العارض . اه . وقال بعضهم : بل الفسارق ان في إبعادها في 
الصلاة ايثاراً استرها الناقض في التقريب لاف الدفن فلا يجري فيه ذلك فيقر على الأصل 
القتضي لتقديم الرحل . نحو القبلة وتأخير الرأة . 


حدثني زيد بن على » عن أنائه 1١‏ »عن علي عليهم السلام « انه كان 
يرفع يديه في التكبيرة الأولى» ملا يعود» ٠.‏ 
أخرج الي نحوه » فقال : أخبرنا أبو عمد اه الحافط : أنأنا أبو بكر احد بن سلما 


)١(‏ عن أببه عن حده د نسخة ا. 


ست ومع س 


افيه ..حدثئنا غد بن سلبان الوأسطي » نا اسماعيل بن أبان الوراق» نا حيى بن يعلى عن آي 
وروة بزيد بن سنان » عن زيد ‏ هو ابن أبي أنيسة ‏ عن الزهري > عن سعيد بن السيب » 
عن أي هريرة قال : « كان الني صلى الله عليه وآله وسل إذا صلى على جنازة رفع يديه في 
أول الشكبير » ثم يضع يده اليمنى على يده السرى » » رواه أبو عيسى الترمذي في و كتابه » 
عن القاسم بن دينار » عن اساعيل بن أبان . ورواه أيضاً الحسن بن حماد سحّادة » عن حيى 
ابن يعلى 7< فان کان حفظه فهو مما تفرد به يزيد ل سنال 5 اه 5 ومراده أن بريد ضعيف فلا 
تج بتفرده.وقال ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثنا علي بن مسهر؟ عن الوليد بن عبد الله 
ابن جميع الزهري » قال : رأيت اإراهم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة على 
الحنازة 4 2 لايرفم يديه فم بقي ¢ وكان يكير أرما . حدثنا وكيم »عن سف ياك 6 عن 
الحسسن بن عبيد الله انه کان يرفع يديه في أول تكبيرة على الحنازة . 

وقد ذهب الى سنية الرفم في أول التكبير القاسم بن ابراهم » رواه عنه الحادي الى الحق 
٤‏ «الاحكام » والنيروسى ف « مسائله » .واايه ذهب الناصر والمؤيد باه » وهو قول أي حنيفة 
وأصحابه ومالك . وححتهم ماذكر . وذهب اأشافعي الى أنه برف عند كل تكييرة » وروی 
عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وقس تن أن حازم وعطاء بن أبي رباح وعمر بن 
عبد العزيز والحسن وابن سيرن ؛ذكره البيبقي : وأخرج سنده الى ابن -ر :دأنهكن 
يرفم يديه على كل تكبيرة من تكيير الحنازة » وقال أيضا : ويذكر عن أنس بن مالك J;‏ أنه 
کان برفع يديه كل) كبر على الحنازة » وقد أجاب عن ذلك في و المنار » فقال : لم يشت فما 
حديث يعمل به عند الحدثين » والآثار عن الصحابة لست ححة واز. e‏ قاسوها» 
فالترك أحوط. 


٠‏ سألت زيد ا عليه السلام عن الرجل يفوتهشيء فرق اليد »قأل: 
لايكبرحتى يكير الامام» فاذاسل الامام قضى ماسبقه بهالامام تباعاً . 


قال ابن أبي شية ي و مصنفه » : حدثنا هشم »> عن مغيرة » عن الحرث انه کان يقول: 
اذا اتی الرحل الى الحناذةت وقد سبق عض ااتكيير 35 يكبر حى يكبر الامام ».وقال : 
حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن تمد » قال : « يكبر ما أدرك ويقضي ماسبقه » . حدثن| 
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أبو الاحوص » عن مغيرة » عن أبراهى » قال : اذا فاتنك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنسازة . 
فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع .وكلام الأصل يدل على أن اللاحق ينتظر تكبيرة الامام » 
م يكبر اذ كل 3 بيرة كركمة ¢ ذكره ف 0 البحر » قيل :5 واللاحق هو من سه الامام 
ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الافتتاح » وأما السبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك 
الامام في الركعة الاولى فلا جب عليه الاننظار . 

وقوله : « تباعا» ‏ بكسر التاء المثناة فوق ‏ أي يتم مافاته بعد تسلم الامام » وي أني 
بالتكيرات رشلا لبس بينېن دعاء . وهذا مذهب أي حنيفة وعشمدي وحکاه في د البحر » 
المذهب » وعند الشافمي وأبي يوسف والامام یې انه يكبر فوراً ولا ينتظر اذهو مدرك 
للامام ما قالوا في صلاة الفريضة » فان اللاحق يدخل في الصلاة بالادكيير ولو في غير حال 
القيام .وقدترجم لذلكالبيبقيفي «سننه» » فقال : «باب المسبوق لايتنظر الامام أن يكبر ثانية 
ولكن يفتتح لنفسه فاذا فرغ الامام كبر مابقي عليه استدلالا عا رونا في كتاب الصلاة عن 
الني صلى الله عليه وآله وسل في السبوق يعض الصلاة : « ما أدركتم فصلوا ومافاتكفأتمواء 
وروينا عن ابن سيرين وابن شہاب انها ق الا : يقي مافاته من ذلك .هذا ] خر كلامه . 


حدثني زيد بن علي »عن أيه ؛ عن جده ) عن عل عليمم السلام « أنه 
كان إذا صلل على جنازة رجل قام عند سرته » واذا كانت امرأةقام 


في « التلخيص » مالفظه : حديث سعرة بن جندب د أن الني صلى الله عليه وآله وسل 
صلى على امرأة مانت في نفاسها » فقام وسطبا » متفق على صحته » وساها مسل فى روايه 
د ام كعب » . اه . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن الحسن » قال : 
« يقام من المرأة حيال دما ومن الرجل فوق ذلك » ثم أورد في « التلخيص » أيضأ حديث 
أنس: د انه قام في جنازة رجل عند رأسه » وفي حنازة امرأة عند عجيزتهاءفقيل :هلکان 
رسول الله صلى لله عليه وله وسل يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة ؟فقال : نعم » 
أبو داود والترمذي وابن ماحه من حديثه نحو هذا .اه. وأخرحه البيبقي بطوله من طرق. 
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/ وقد اختلف العلهاء في ذلك فالذي نص عليه المادي في « الاحكام » و و التتتخب» أنهاذا 
كان انت رحلا وقف الامام عند وسطه 4 واذا كانت امرأة وقف الامام عند صدرها 4 
وقال به الناصر والؤيد بإلله . قال أبو طالب : وهو رأي أهل اليت لا أحفظ عنوم فيه 
خلاناً . وروى المادي في « الاحكام »عن القاسم انه يقف من حنائز اأرحالمابين صدورهم 
وسررهم 1 ويقوم من الرأة حذ |,صدرها ووحبهها 5 وذهب الشافعي الى انه من الرحل محذاء 
الرأس » ومن المرأة عند العجز » وححته حديث أنس . وعند أبي حنيفة وأصحابة أنه حذاء 
الصدر من الرجل والمرأة 6 قال القاضي زيد : شم روى عنه أصحاب والاملاء »أنه يقسوم من 
الرجل عند رأسه ومن ا رأة عند وشطبا . اه . وهو قريب من مذهب الشافعي » قال 
الطحاوي من المنفية : وبه تأخذ . 

و اعم أنه لاتعارض بين الرواياتاذ مر جما الى حكايةأفعال وردت في قضايامتعددة»فالمصلى 
خير في تلك بين جيمما . قال الشيخ تفي الان في شرح قوله : « انه صل الله عليه وآ لهوسل 
قام وسطباء: وأما وص فكونها امرأة فېل هو معثير أم لا ؟ من الفقباء من ألغاه» وقال يقام 
عند وسط الحنازة مطلقاً » ونم من اعتبره كالشافعي .وقد قيل: إن سيب ذلك أن لمكا 
يكن يردن ذلك الوقت ها يسن به اليوم 5 فقيام الامام عند عجيزتها يكون كالسئرة 
لما من خلفه . اه . وقد ورد بان هذا السب في أصل الحديث من بعض الرواة » ولفظهفها 
أخرجه البيبقى وأبو داود » قال أبو غالب : فسألت عن صنيع أنس في قيامه على الرأة عند 
عحيزما ؛ فحدثوني انه انما کان لانه لم تكن النموش يومئد » فون يقوم الامام حال 
عجيزتها يسترها من القوم . اه ومع حصول السترة العبودة في الازمنة التأخرة م یق 
مايقتضي اعتبار ذلك الوصف . قال ابن أي شيبة في « مصنفه » :حدثنا سبل بن بوسف »عن 
قام منها.قيل : ويكون راس امىت عن عين الامام ورحلاه عن ساره » وان عكس ذلك 
¢ ذكر معتاه 5 الجامع € . وفيه أيضاً قال ګر ۽ ويكون بان الاماموبين حنازةا ار حل 
أو الرأة نحو الذراع . 

وحيال اشیء- بكر الحاء ك أي قالته وععناه حذوه .والقدي لمر أة وحعه اند وندي 
ودي بصم الثاء وكسرها ؛ ويقال للرحل:ثندوة.قال فد الصباح 6: وأصلها أفملوفمول 
مأل أفلس وفلوس ¢ ورما جرع على ثداء مثل r“‏ وسهام ٠.‏ اه . 
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باب الصلاة عل الطفل وعلى الصي الصغير 


حدثني زيد بنعلي ( عن أسه » عن جد ه »عن عل عليمم السلام انهقال: 
«ني الةط لا بص عليه . قال : فان كان تاماً قد استم ل وشبدعلى ذاك أر بسع 
لسو ة أو | مر أتان مسامتان ور ث وو رث و سمي وصبيعليه؛ واذا لم يسمع 
له |ستېلال ل يورث و لم يرث ول بصل عليه و ل سم» 


قال في م التلخيص » :وف الاب أيضاً عن على أخرحه ان عدي في ترجه عمرو بن خالد 
وهو متروك . وأجيب ا تقدم بسطه في مقدمة الكناب من تصحيح الاحتجاج بروابته » وقال 
أيضاً : حديث « اذا استبل السقط هلي عليه » الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيبقي من 
حديث حار وزيادة و وورث » وي اسناده اسماعيل اللكي عن آي الزبير عنه وهو ضميف . 
قال الترمذي : رواه أشءث وغير واحد عن أبي الزبيرعن جار موقوفا »وكأن الموقوف أصح. 
وره جزم النسائي والدارقطني في ر العلل » ورواه ان أبي شسة من طريق أشعث بن سوار » 
عن أبي الزبير موقوفاً » ورواه النسائي وابن حبان في« صحيحه » والجا ک من طريق اسحاف 
اوررق » عن سفياك الثوري » عن آي الزربير » عن جار » وصححه الحا كم على شرط 
والشيخين . واعترض بأن أبا الزيير ليس من شرط البخاري لأنه مدلس » وقد عنعن فهو علة 
هذا الخبر ان كان محفوظا عن سفیان . وأحيب بأنه على شرط مسل » فقد اعتمده في كتابه » 
ووثقه حمهور الام كان ممين والنسائي وعلي بن الديني وتحيى القطان » وقال أبو أحمد : هو 
في نفسه ثقة الا أنه روي عنه بعض الضعفاء ذكره في « النءلاء » والراوي عنه هذا الحديث 
سفيان وغيره من الث فارتفع الضعف » وهو من المكثرين عن جار حتى قال : في صدري 
عن حابر أربعائة حديث . قال في د التلخيص » : ورواء الحا ك أيضاً من طريق المغيرة بن 
مسل »عن أي الزيير مرفوعا » وقال : للا أعل 5-5 رفمةعن أبي الزبير غير المغيرة » وقد وثقه 


— EA — 


ان جرح وغيره . وقد كتبناه عن سفيات الثوري عن حار . ورؤاه أيضاً من طريق به 


عن الأوزاعي » عن أبي الزبير مرفوعا . 


والحديث یدل على أحكام. منها مشروعية ال لاة عل الصى واا ةط اذا استبل » وهو 
مذهب العثرة والشافعية والحنفية » وححتهم ما ذكر من حديث الناب » وحديث حار مرفوعا 
وموقوفا 8 واستدلوا ارا حديث المغيرة نَ شعبة عند جد والترمسذي وان حا وصعححاه 
وا ماك بلفظ:د السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافيةوالرحمة » قال الجا ك : صحيح على 
شر طالىخاري ¢ ورواه الطبراني موقوفاً على المفيرة ¢ ورححه الدار قطني» وعا اخرحه ان 
عدي من رواه شريك » عن آي اسحاق عن عطاء عن ابن عباس بنحوه » وقواه ابن طاهر 
في« الذخيرة » وذكره البخاري من قول الزهري تعليقا» ووصله ابن أبي شيبة » وبما أخرحه 
ابن ماجه من روانة الحتري بن عسد» عن أيه » عن أي هريرة مرفوعاً و صلوا على أطفالم 
فام من أفر اط » .قال في « التلخيص »: اسناده ضعبف . وعسا أخرحه اليمقى قال : 
أن ألو منصور عل ان هل بن ع3 الله من ولد .ابرأهمالنحميء انا أو حعقر 'ن د 8 أحد 
ابن حازم » انا الفضل بن دكين » نا عبد السلام بن حرب » عن ليث » عن عاصم » عن البراء 
ابن عازب » قال :قال رول اله صلی الله عليه وآ له وسل : و أحق ما صليتم عليه أطفال ك » 
وما أخرجه أيضاً بسنده الى سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال : د صلوا على أطفا! < 
لهم أحق من صليتم عليه « وما أخرحه أيضًا قال : أخيرنا أو عند الله الحافظ وأو متعيك اين 
أبي حمر و »حا أو العياس هد 0 ن يعقوب 1 نا أبو أمية :نا الاسود بن عامدر »عن 
أسر ائيل»عن جابر» عن عامر » عن البراء بن عازب » قال : م صلی رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس على ابنه ابراه ومات وهو ابن ستة عشر شهراً » وقال :إن في النة من يم 
رضاعه وهو صديقى « وعا أخر حسه أبو داود ¢ قال ٠‏ : قر أت على سعيك بن يعقوت الطالقاني 
> ابن مارك ¢ عن يعقوب 1 ن القعقاع ¢ عن عطاء 2 أن الني صلى اله عليه وا dT‏ وسل 
کک سه معن ليلة»و أخرحه أيضًا ع الى يقال : 2 ا مات ارام ج 
وا ا دسنده ده الى حعقر بن يلد عن ع أيه 2 أن ا صلی ألله عليه آلو 
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قال البيرى : فبذه الآثار وان كانت مراسيل فبى تشد الموصول قبله؛ وبعضها يشد بعضا ؛ 
وقد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على ابنه ابراهبم وذلك أولى من رواة 
من روى انه لم يصل عليه » ثم ساق 1 ثاراً عن بعض الصحابة في الصلاة على الطفل»و اللا 
في ذلك أسعيد بن جمير » وحكاه العمراني من الشافعية عن بعض الفقباء أنه لا يصلى عليه » 
فقيل : <تى يصلي »وقیل :حتى يلغ . واحتحوا حديث عائشة عند ا داود م أ عن الله 
عليه وآ له وسل لم يصل على انه ابراهم » قالوا : ولا يصح قياسه على الكبير لعدم الجامع لان 
غسلالكبير تزكية وتطبيرله كفسل الحنابة والصغيرنفس زا كية طاهرة فلا تحتاج الى التطبير. 
وأجيب بأن عمو عالأحاديث والآثار ناهضة بالحجةعلى مشروعية الفسلوالصلاة » وحديث ني 
الصلاة على ابراهيم عليه السلام عارضه ما هو أرجح منه من رواة الاثات » والتعايل بان 
الفسل اتزكية والتطبير منقوض بفسل الني صلى الله عليه وآ له وسل والصلاة عليه وهو 
أز كى العالمين نفساً وأطبرع ذا .وقد روى البيبقي عن نمیم بن حماد. قيل لبعضهم: أتصليعى 
امنةوس الذي لم يعمل خطيئة قط ؟ قال : قد صلي على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
وكان منفوراً له عنزلة من لم بعص الله عز وحل .اه. 


قوله في « السقط » هو بالضم والفتح والكسر - الولد الذي سقط من بطن أمه› 
وهو بالكسر أ كثر ؛ذ كره في د النبابة » .وفي « مثلثات قطربء آنه بالفتح: الثلج »وبالكر: 
الولد لنير تام » وبالضم :ما يسقط من النار. وقال في « الصباح » : هو الولد ذ كرا كان أو 
أشى يسقط قبل تامه وهو مستبين الخلق ٠١‏ ه . ويريد بوقبل تامه»أي قبل تام أقلمدة الحمل 
وهي ستة أشبر» ومفبوم قوله: « وهو مستبين الخلق » أنه اذالم يستين الخلق لا يسمى سقطاً 
كالعلقة واللضغة غير الخلقة » ثم قال : وأسقطت الحامل بالالف أاقت سقطأ . قال بعضهم : 
وأماتت العرب ذ كر الفعول فلا يكادون يقواوذ:أسقطت سقطا » ولا يقواون :أسقط الولد 
بالبناء للمفعول . اه . 


وقوله : واستبل» بالمناء المفمول في قول»و للفاعل في قول »أي خرج صارخاً»ويقال: أهل 
الصي إهلالاً بالبناء للفاعل مناه » ذكر معناه في « الصباح » وغيره . ونقل في و الجامع 
الكافي » عن علي عليه السلام أنه قال : و استهلاله:صياحه » ويدل علية قوله في حديث 
الاصل » واذالم يسمع له استبلال؛ والساع لايكو ن الا للصياح . 


وقد ذهب الى ظاهره الناصر ومالك » وحكاه في م الزوائد » عن المادي والؤيد الله » 
وقلوا : اذا تحرك بحركة تدل على الحياة لم يكن استهلالاً حتى يستبل صارخاً أو نوه من 
عطاس وصوت خني . ونقل في « الكافي » عن زيد بن علي والقاسميةوالفريقين أنه استبلال» 
وهؤلاء نظروا الي العنى اراد من قوله « حتى يستبل » وهو تبين الحياة وتحققها فلافرق بين 
الطرقالمولة اليها» فيكون إلحاق ماعدا الصوت به من القياس بعدم الفارق . وقال الشافمي: 
اذا خرج لاربعة أشبر فصاعدا صلي عليه وأو خرج ميتاً للا ورد من أنه ينفخ فيه الروح عند 
أن مضي عليه تلك المدة » وهم في « مصنف ابن أبي شبية » حدثئا ان علية » عن ابن أي 
عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن السيب في ااسقط اذا وقع ميت » قال : « إذا نفخ فيه الروح 
صلي عليه وذلك لأربعة أشبر» . 


وقوله :« وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرآتان مامتان » وفي بعض النسخ « أربع , 
نسوة ذميات ۾ . قال بعضهم :هو دلیل على حواز شبادة مسن العدل في حال الضرورات » 
ويؤيده قول من قال بعدم نسخ قوله تعالى في الشهادة على وصية السم في السفر « أو آخران 
منغی رک « أي من غير al‏ إذ الال وة وهو السفر» ومن قال بعدم نسخبا: الأوزاعي , 


وان آي ليلل وشریح 4 واختاره المنصور بالله عبد الله بن حرة » قال :وهو اختيار حدنا 
عبد الله بن المسين عل م السلام . أه . 


وليس ما ذ كره في الأصل من مواضع الضرورة التي تكن فيبا شبادة الدلة وهو" 
ما يتعلق بعورات النساء بل هو راجسع الى معرفة حال المولود من ثبوت حياته أو نفيها » 
وهو يشترط في مثله كمال النصاب؛وسيأتي في «باب القضاء» ‏ ان شاء الله تعالى ‏ عن أمسير 
الؤمنين عليه انسلام أنه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة على الولادة وصلى عليه وورثه 
بشبادتها » والظاهر من مراده عليه السلام أن المعتبر في ذلك <صول الظن لالحا بصدق 
الشبادة » ولذا اعتبر في شهادة الذميات ضعف ماف المسامات من العدد لتقوى أمارات الظن 
بصدقبن وطرق ااظن غير منحصرة » وقد لظ الى هذا المنى الامام عر الدبن في جوابه على 
من سأله:هل تقبل شهادة الججماعة غير العدول ؟ فقال : العتمد عندنا قبول شهادتهم إذا كانوا 
گن لا يعرف ا على الكذب والزور » وينضم الى ذلك حصول الل بشہاد م أو الان 
القارب أو الغااب » وانتفت القرائن القتضية للريمة والقضايا تختاف في ذلك وجيعه موكول 


Xx‏ مع 
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لل اه 
ا .| الى ظر الجا . اه . ومن ذلك ما ذكره أبو حنيفة في قبول فاسق التصرببح إذا كان روئ 


00 
ولموعم مشت بالصدق 2557 به عظم الآنفة من الكذب والوقوع فيه حيث أنه خافه وعنعه من و 


اول بے كا حاف المؤمن العذاب وعنعه من شهواته واستمر هذا وظبر بالقرائن القونة » ومن ذلك 
0 قبول جماعة من كبار الحدثين كالسخاري لرئس الل وارج عمران بن حطان وأضرابه ق 
سم العواصم » : وقول فاسق التصرد دح مذهب الامام المنصور بالله ف الأرض 3 في يقل فم 
ر د العدول من وادي الا راب ونحوها 3 أخبرني به اأثقة وذکره فيم 0 
0 وقاسيه على شهادة أهل الذمة عند الضرورة في السفر 
ا الكلام على هذا المعنى كله ابن القم في « أعلام الموقعين » بسطأ شافياً » وما ذ كره 
7 م ه الله : أن المينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لکل ما بين الق » فبي 
ر 
ر عم من اليشة ف اططلا اح الفقباء حيبت ث خصوها بالشاهدن أو الشاهد واليمين ¢ ولا حر 
واو FO,‏ ي اصطلاح ما لا يتضمن e‏ الله ورس وله عليه يقم بذلك اخلط ف فم النصوص 
5 ا راد اليم سام رن د حصل للمتأخرين في ذلك أغلاط شديدة » ونذكر 
س ذلك مثا وا دا وهو افظ السنة » فانها في كتاب الله اسم لكل ما سین الحق » ک) قال 
لى : و لقد أرسلنا رسانا اينات » وقال : « A‏ الذ کر ان ڪت لاتم هون 
نتن Ee‏ 6 وقال : م وما تفرف الذن أونوا الكتاب الا من به د ما جاءتهم البينة € وغير ذاك 
2 غا هو كثير فيا قران عص لظ اة بالشاهدن .إذاعرف هذا » فقول اني دلى الله عليه 
1 
وآله وسل مدعي 0 ألك مينة »وقول عمر : د البينة على المدعي » و إن كان هذا قد روي 
Cru‏ 
0 مر فوعاً »فا اراد به: :لك ما بين الحق من شبود أو دلالة » فان الشارع ف جيعا مواضع يقصد 
ا شور الجن عا عكن ظبوره به من البينات اني هي أدلة عليه وشواهد له » ولا ارد حةاً فل 
ارا بدأ مله أبداً فيضيع حقوق ل ايه وعباده ¢ ولا يقف ظبور الجن على أمر معان للا فا دة ف ف 
الع نو ميمه بد مع مساواة غيره 5 ظبور الحمق أو رححانه عليه ؛ كتر حل ششاهد الحال عل 
ا 2 اليد ف صورة من على رأسه عمامة وسده عمامة وا آخرخلفه الرأس يعدو 
را ا ولا عادة له بكشف رأسه 0 قميئة ة الحال ودلالته هنا فيد ظبور ص دی ا ی أضعاف 
i‏ ما تفيده محرد اليد عند كل أحد » فالشارع لاہمل مثل هذه البينة والدلالة . وقد 0 ألله 
0 نصاب ا2 جادة ف اله رآ ف س مواضم 4 في دورة 0 النساء « وسورة » الور € شبادة 
١‏ يعسن الزنا فذ ک ر شہادة الرحلين أو الرحل والرأتين في الأموال » فقال 


في آنة الدکن « واستشهدوا شبيدين من رجا فان لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان » فهذا 
في التحمل » والوثيقة التي حفظ مها صاحب الال حقه لاف الطريق اأتي e‏ ما الماك فان 
هذا ثيء وهذا ثيء » وأمر في الرجمة بشاهدن عدلين » فقال تعالى : د وأشبدوا ذوي عدل 
a‏ » وهو عام الزكور والاناث » قالوا : لآنه لالم يقل: رجلان لم بقل : فان لم يكونارحلين 
فر حل وامرآتان » في آنة الددن . فان قيل : الافظ مذ كر فلا يتناول الاناث . قبل : قد 
استقر في عرف الشارع أن الأحكام الواردة بصينة الذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالؤنث 
فانها تتناول الرجال والنساء » وإغا يغلب المذكر عند الاجاع حكقوله : « فان كان له إخوة 
فلأمه السدس » وغير ذلك » وكذلك أمر الله عز وجل في الشبادة على الوصية في ااسفر 
باستشماد عدلين من المسامين أو آخرن من غيرم وغير الؤمنين م الكفار » والآبة صر ةف 
فول كياد الكافرين على الوصية عند عدم الك_اهدين المسفين » وقد 2 بها اني صلى الله 
عليه و٣‏ له وسل والصحابة بعده ولم جىء بعدها ما ينسخبا » فان المائدة من آخر القرآن 
زولا وليس فيما منسوخ وليس هذه الآنة معارض البتة » وإذا كان قوله تعالى : « وأشهدوا 
ذوي ع دل i‏ » وقوله تعالى : « اتان ذوا عدل ia‏ أو آخران من غير 5 6 
يتناول الصنفين »فقداستقرت الشسريعة على أن شبادة الرأة نصف شهادة الر حل فال ر آتان يا لشادة 
كالرجل الواحد بل هذا أولى فان حضور التساء عند الرجعة أيس من حضورهن عند كتابة 
الوثائق بالدبون »وكذاك حضورهن عندالوصية وقت الوت » فاذا جوز الشارع استشهاد 
النساء فيوثائق الديون التي يكتبها الرجال مع أنها تكتب غالبا في مجامع الرجال فلآ يسسوغ 
ذلك فما يشهده النساء كالوصية والرحعة أولى.يوضحه أنه قد شرع في الوصية استشهاد آ خرن 
من غير المسامينعند الحاحة فلأن عو ز استشہاد رحل وام رأتين بطريق الأو لى لاف الديوث 
فانه لم يأمر باستشهاد آخرين من غيرنا » إذ كانت مداينة الس فين تكون ينهم وشهودم 
حاضرون والوصية في السفر قد لا يشبدها إلا أهل الذمة » وكذلك المت قد لا يشهده إلا 
السا ثم قال : ولا ريب أن هذه المكة في التعدد هي عند التحمل فأما إذا عات الرأة 
وحفظت وكانت عن بوث بدينها فان المقصود حاصل تخبرها » ولهذا تقل شبادتها وحدها في 
مواضع و2 بشهادة ام رأتين ومين الطالب في أصح ااقولين » وهو قول مالك وأحد الوجبين 
في مذهي أحمد . قال شيخنا ‏ يعني ابن تيمية - : ولو قيل : e‏ بشبادة امرأة وعين الطاب 





ج 


لكان متوجما لأن الرأتين غا أقيمتا مقام الرجل فى التحمل ثلا تنبى إحداها » لاف 
الأداء فانه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لاحي الا بشبادة امرأتين » ولا يازم من الأمر 
باستشهاد المرأتين وقت التحيل أن لا e‏ بأقل منها فانه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في 
الديون د فان م يكونا رجلين فرجل وامرأتان » ومع هذا فی بشاهد واحد وبين الطالب 
و باانكول والرد وغيرها » فالطرق اني e‏ بها الماك أوسع من الطرق التي أرشد الله 
صاحب الحق الى أن تحفظ حقه ا ؛ وقد ثبت في « الصحيم » عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلد أنه سأله عقبة بن الحرث » فقال : ني زوحت امرأة فحاءت أمة سوداء » فقالت :إا 
أرضمتناءفأمره بفراق امرأته » فقال : إنها كاذبة فقال : دعا عنك » فى هذا قول شهادة 
المرأة الواحدة وإن كانت أمة وشبادتها علىفمل نفسما » وهو أصل في شبادة القا.م والخارص 
والكيال والوزان على فمل نفسه . اھ . ثم قال (۱ في موضع آخر : 


والحق أن الشاهد الواحد إذا ظبر صدقه حك بشبادته وحده » وقد أجاز الني صلى الله 
عليه وآله وسل شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل امرك ودفع اليه سلبه بشبادته وحده 
ولم حلف أبا قنادة فجعله بينة تامة » ثم قال : وإغا أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزنا لأنه 
مأمور فيه بالستر » ولحذا غلظ فيه النصاب فانه ليس هناك حق يضيع » وإغا هو حد 
وعقوبة» والعقوبات :درا بالشيبات بخلاف حقوق الله تعالى وحقوق عباده ااتي تضيعإذا لم 
يقل فيها قول الصادقين . اه . المراد التقاطه من ذلك الكتاب وفيه زوائد مبمة» والقصد 
الاشارة الى مادل عليه كلام الأصل . 


فلا يعدل الي شهادة أهل الذمة الا عند تعذر حضور الساهين لسفر أو حمس أو نحوهما من 
الموانم .ولا بد أيضاً من النظر في عدالتهم وى التحرز عن محظورات دم والتصوث عن 
ارتكاب الكذب والزوروإلاقدے ف إفادة حبرم وشهاد6م بالعم أو الظن ٤‏ وكلام الأصل وان 
کان مطلقا ها هنا فبو مقيد ا عل حكه في اكناب والسنة من اشتراط العدالة وتأثير الأعلى 


(1) أي ابن القيم ٠١‏ اه . منه . 


ووب 


مرتبة على ما دونها »ومن ذلك ما سيأتي له عليه السلام في «باب القضاء »من قوله : « البينة 
العادلة أولى من اليمين الفاجسرة »وقوله علية السلام: « أولالقضاء ما في كتاب الل تمالى ثم 
ما قاله صلی الله عليه وآ له وسل ...الخ »وكتاب الله وسنة رسوله مصرحان بذلك » فقال 
تمالى : « وأشبدوا ذوي عدل م » وقال في آنه الوصية : د أو آخران من غیرک € يمك 
قوله د اثنان ذوا عدل i‏ » والقام في ذلك ومسب النزول ينادان على الترتيب »وكحديث 
و لا تقل شہادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية » وم ان هذ الاطلاق مقيد عا ذكر» 
فبو مقيد أبض أو خصص ما سيأتي له عليهااسلام في «باب القضاء» من قوله :« ولا تجوزشهادة 
النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص » وبال-لة فالواقع منة عليه السلام في هذا 
الوضع صادر عن احتباد » وقد عرفتظبور دلائله وبناءه علىقواعد يشهد لما الكتاب والسنة 
بالاشباه والنظائر » ولا حرج على من خالف في ذلك واشترط شبادة أهل الاسلام لا غير 
کا ذهب اليه الجاهير من أهل الست وسائر المذاهب » والعل عند الله عز وحل . 


وقوله : « ورثوورث » فيه جوازااممل في توريث الصيوإرثه بشهادة المرآتين السامتين 
أو ما في حكمها » وقد خالففي ذلك اور . 

وقوله : م وسمي » دليل على استحباب التسمية » وان مات عقيب الولاده فقد ثرتب على 
حياته كثير من الفوائد المذكورة ف الحديث وما يحصللآبويه من الشفاعة والثواب الآجل . 
وقدوردت بذلكأحاديث كثيرة»ذ كر منها صاحبدجمع الزوائدوجملة صالحةوغيره من كتبالسنة. 


أنه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللبم اجعله لنا سلفاً وفرطاً 
وا . 
_ أخرج البيبني باسناده الى أبي هريره د انه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئةقط 


وقول : د اللوم ال لاطا واوا أ » ونقل في « التلخيص » عن الرافمي انه يضيف 
اليه : م الهم اجعله Ee E E A EE‏ 


لو - 


وأفرغ الصبر على قلومه » ولا تفتنا بعده ولا #رمنا أجره » وف « جامع سفياك » عن الحسن: 
د اللبم اجمله لنا سلفا واجعله لنا أجراً » . 

والفرط _بفتحتين_ التقدم في طلب الماء يي ء الدلاءوالار سان من باب قعد يسوي فيه 
الواحد واجم. يقال:رحل فرط وقوم فرط » ومعناه فيالحديث: احعله أحراً متقدماً » ومنه: 
د أنا فرط على الموض » أى متقدمك . والسلف : التقدم أيضا »وسلف الرجل: 1 باؤه 
المتقدمون » وفيه دليل على استحماب هذا الدعاء في الصلاة على الطفل . 


)١(‏ الارسات - مبملتين ‏ والارسن جع رسن مسر كة: الخبل » وما كان من زهام على أف 
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ع او 


باب من أحق أن يصلي على المرأة 


حدثني زيد بن علي »عن ا » عن جده» عن علي علي,م السلام 
فر جل توفت اراتا :هن غاا #قال + لاء غا ولا 
وقال زيد بن علي : إذا توفيت المرأة صل عليما أقرب 'لناس اليما من 
عصيتيا ¢ ولس اونا ن يصلي عليها إلا أن أن ره عضرتها : 
وقال زيد بن علي :كانت ان ا من بني سل #فاستأذن أبي 
عصتيا 5 الصلاة علا 4 فقالوا : صل رمك لله 


أخرج الحديث أنضاً عد بن منصور ف 2 الامالي » من طريق أن خالل وهصوق 53 
الأئمة .وف د مصنف ابن أن شيية » نحوه عن عطاء وأبي بكرة » وأخرج أيضاً ماو يدم 
فقال ۰ حدثنا حفص » عن ليث»عن بز يد : أ سلياك » عن مسرو » قال : و مانت أمرأة 
لعمر » فقال : أنلكنت أولى مها إذ 0 حية » فأما الآن ذأ: تم أول نا واس اده ال 
الزهري قال : الأب والابن والأخ أحق بالصلاة عل المرأة من و : وباسئاده الى قتادة 
انه کان يقول الاولياء أحق بالصلاة علمبها هن اازوج 5 وعن الحم إذا ها المرأة انقطع 
ماناو بن زو جما . وقول الامام عليه السلام : « اذا توفيت ...ال » تفريععلى*مارواه من 
الحديث ¢ وكذلك مارواه عن أيه زن العابدن 5 وأورد یع ذلك 5 2 الخامسع « وثقل 
بعده عن عمد بن منصور أن الول أولى بالصلاة من الزوج » وروي ذلك عن علي عليه 
السلام وعلي بن الحسين وزيد بن عمل SE‏ وسفياك وحسن 2 
ولغنا ١‏ ن الشعي انه قال : : الزوج أولى م | من المعصية حتى نوارها . 





و 


واختلفوا ٤‏ تقديم العصية على الأمام » فقال الو بد بالله والشافمي : اا تقدم عله 
أخذاً من اطلاق الأولوية في المير . وقال القاضي زيد فيه الشرح » : قال ا 
في النصوص : أولى الناس بالصلاة على المدت إما م الساهين عند القاسم » رواه عن ابنأبيأويس 
عن أبن ضميرة » عن SS‏ و اذا حغضر الامام الحنازة 
فو أولى بالصلاة عليبها من أوايائها» . وذكر علي بن العباس أنه إجاع آل الرسولصلى الله 
عليه وآ له وسل . اه . وفي ه مصنف ابن أبي شيبة » : حدثنا اسماعيل بن عياش » عن عبد 
از بن عبيد لله » عن احج » عن علي » قال : : الامام أحق من صلى على الحنازة .وحدثنا 
حرير عن منصور » قال : ذهيت مع ابر اه ا ا إما م المي فصلى 
علا SNL as‏ 
وحرير : وقال أيضا:حدثنا وكيع ٬عن‏ سفيان » عن جار» عن سال والقاسم وطاووسومحاهد 
وعطاء أنهم كانوا يقدموكث الامام على الحنازة . 

وأخرج البيرقي بسنده الى اسماعيل بن رجاء الزيدي قال : أخبرني من شېد الحسين بن 
علي حين مات الحسن » وهو يقول أسعيد ؛ بن العاص : : أقدم فلولا أنها سنة ماقدمت . ورواه 
أيضا في « الجامع الكافي » وحكاه عن أبي جعفر وغيره كن : تقدم ذكره وغيره ؛ ويمكن انمع 
بين ماروي عن علي عليه السلام عند ابن أبي شية والقاسم وماروي عنه في اللأصل بأن 
أولوية العصبة على الزوج انما هي بعد الامام بشہادة الآثآر . 

بيه وأما الوصية بأن يصلى عليه رحل معين فل يتعين أمتثال ماذكره ؛.. ف 

وفك ابن أن کا ع درو بعد اليد » عن عطاء بن السائب > عن 
محارب بن دثار » قال : أوصت أم سامة أن يصلي عليما سعيد بن زيد . وأخرج أيضاً باسناده 
الى عمد يعني ابن سيرين ‏ قال : أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك » 
والى أبي حصان أن عميدة أوصى أن يصلي عليه الاسود .والي 1 احا قن أبا ب|امسرة أوصى 
أديصلي عليه قاضي المسامين شريح . . والي أبي اسحاق قال : الحرث أن يصلي عليه 
عبدالله بن يزيد e‏ ا 
أن أحدا أحق بالصلاة على أحد الا أن بوصي الميت » فان لم بوص اميت صلى عليه أهلبيته.اه. 
وأخرج البيبقي باسناده الى بعض ولد عبد الله بن منفل » قال : أوصى عد الله بن مغفل ؛ 
قال : ليلني أصحابي ولا يصلي؛علي ابن زياد » قال : فوليه ابو برزة وعائذ بن عرو واس من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل . 


س س 





ا ا ا 


حدئني زيد بن علي عن أ بيه » عن جده » عن عل عليمم السلام »قال 
0 أ تی رجل الى اني صل اللهعليه وآلهوسم -وهوشابمن أهل الكتاب» 
فأسم ‏ وهو أغلف_فقال له رسو ل الله صلى الله عليه وآلهوسل : اختتن» 
فقال: لاقع نشي نل سل عليدو الور :ان كنت تخاف 
لكا ترك» م IE‏ فأكل  »‏ 1 
را 
قال في « اناج » : اللأغلاف :الذي لم يختان » يقال لكل شي «مفشي عليه: أغلف» كسيف 55 
أغلف وفرس غلفى » ومنة قوله تعال : « وقالوا قلوبنا غلف » أي عليها أغشية اهن 3 A‏ 


وفيه دليل على وحوب المحتان لظاهر الأمر » وعلى أنه جوز ترك الواحب إ إذا خمى على كر 1 
ل ل 2 
حرث به عادخ بعض المتمسكين بأحكام الجاهلية به من العوام ei‏ لاق ټلو الاغلف .فيه ر ۶ 


وي سم الموالاة بدليل صلی الله عليه وآله وسل ا يان 

ب 5 34 
ينه وأكله منېا ۱7 وک 
اورم 


حد ني زيد بن علي ¢ عن أ بيه » عن جده عن عل عليم م السلام» قال: 0 4 


)١(‏ هنا بياض بنسخي المؤاف رجه الله عقدار ثلاثة أسطر بالقطع الكامل فليعل . ام 


 عوود‎ 


«لابصل على الأغلف لأندضيع من السنة أعظمها الاأنيكونتراه 
ذلك خوفا على نفسه» . 


أخرجه المؤيد بالله في « شرح التحريد » فقال : أخبرنا أبو المسين , بن اساعيل الفقيه » 
قال : حدثنا الناصر » عن عمد بن منصور » عن ٠‏ امد بن عهسی o‏ عن آي خالد » 
عن زيد بن علي ؛عن ااه » عن علي عليهم السلام » فذكره . وف د الجامع الكبير » : وعن 
عاقمة أن عليا کان لاز شہادة الأقلف أخرحه البيبقي 1 وأخرج ابن أن شسة : نا أو 
أمثامة » عن سعيد بن أي عروبة » عن قتادة»عن حماك» عن حابر هو ابن زيد » عن ابن 
عباس» قال : « الأأقلف لاتؤكل له ذبيحة ولا تقل له صلاة ولا تجوز شہادته » . اه . وأجاز 
ذيحته الحسن وحماد ر 50 سلما . وأخرج ابن المنذر من حديث آي هريرة» قال : 
و التتصلى الله عليه وآله وسل عن رجل أغلف أنحج البيت ؟ قال : 0 
مختتن » ورواه في« عتمم الزوائد » عن أبي برزة عثله . وقال :رواه أبو يعلى» وفيه منية بنت 
عبيد بن أي برزة » ولم برو عنها غير أم الاسود . 


والحديث دليل على نحو مادل عليه الأول من وجوب السنة » والمراد بالسنة :الطريقةالتي 
شرعما الني صلى اللّعليه وآله وسل » وهي في هذا القام تفيد الوجوب بقرينة النبي عن 
الصلاة على تا ركبا » واظاهر الأمر في الحديث السابق » وبا ت في «الصحيحين » من حديث 
أي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « اختان ابراهم صل اللةعليه وآ له 
وسلمء وهو ابن انين سنة بالقدوم » وبا روى أبو داود ولس E‏ 
لار ادى أسل « ألق عنك شعار الكفر واختتن » .واحتج القفال لو حوبه بأن القلفةتحبس 
النحاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب ازالتها » وفيه دليل على ان خشية الضرر عذر في تركهذا 
الواجب . واحتج بالاثر الأروي عن علي عليه السلام وما قمله من المرفدوع القائلون بائنه 
لايصلى على الفاسق . ونقل في « الجامع » عن مد بن منصور » قال : قلت لأم_د: ما تقول 
فيمن أسل ولم يتان من غير علة استخفافاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فم 
بر الصلاة عليه . واحتجوا أيضا حديث جار بن سمرة قال : « أتي الني صلى الله عليه وآ له 
وسل برجل قتل نفسه بمشاقص فل يصل عليه » رواه مسل . وما أخرجه الؤيد بالله في 


سد كوك 


وشرح التجريد » من حديث عم ر أن بن حصين عنه صلى الله عليه وآ له وسل : « انه دلىعل 
امرأة زنت » فر حا باقرارها » ذقال له مر : تصلي عليها وقد زنت ؟ فقال على اللعليهو| له 


وسل : اقد تابت توبة لو قسمت بين سيعين من أهل المدينة لوسعتمم » وأخرجه مسل وأبوداود 
المد غين أنهم زادوا فيه : و وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسهالل ءز و جل». 
قال المؤيد بالله:فلولا أنه كان من العلوم عند عمر أنه لايصلى على الفاسق لم يكن لقوله : 
«أتصلي عليها وقد زنت؟..»معنى» ولو لاان ذلك کان صحيحاً لم يقل صلی الله عليه وآ له وسل 
عا له آنا قد ثابت بل کان يقول ‏ ومافي أنها زنت ما عنع من الصلاة عليها فشست المطلوب » 
وما رواه في « جع الزوائد » عن عمران بن حصين « أن رحلا أعتق عند موته ستةرحلة 60 
له فحاء ورثته من الاعراب » فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عا صنع » فقال : 
أو فمل ذلك ؟ وقال : لو عامنا ان شاء اله ماصلينا عليه » قال الميثمي : هو في الصحيح 
باختصار . رواه أ ورجاله رحال الصحيح . اه . 


قال في « التخريج » لفظه في « مسند أحمد » : حدثنا حيى بن حا » نا أبو عوانة “عن 
ماك بن حرب » عن الحسن النصري » عن عمراك» وفيه من الزيادة بعد قوله:ما صليناعليه: 
« ثم أقرع بينهم فأعتق منهم اثنين » ورد أربعة في الرق » وف بعض طرقه «ولم يكن له مال 
غيرهم» وهو على شرط مسل لان سما کا لم خرج له البخاري . اه . وهو في «سان النسائي» 
بافظ : حدثنا علي بن حجر » نا هشم » عن منصور ‏ وهو ابن زاذان » عن الحسن »عن 
عمران » فذكره عمعناه الا أنه قال : م لقد ممت ان لا أصلى عليه » . اه . ولكنه صلى الله 
عليه وآ له وسل لايم الا با جائز » قالوا : وقياساً على الكافر مجامع عداوة الله سبحانه 
واستحقاق) اللعنوالمذاب . وعند أي حنيفة والشافمي ورواية عن الامام زيد بنعلي وأحمد 
أبن عسى أنه ييصلى على الفاسق . وكذا عن آي حترفة وصاحييه الا أن يكون باعي أو قاطم 
طريق . وعن الشافعي الا قاطع الطريق إذا صلب . واستدل هؤلاء عا أخرحه البيبقي 
بالاسناد الى مسكحول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال: و صلوا 
خاف كل ر وفاحر » وحاهدوا مع كل بر وفاحر » قال علي - يعني الدار قطني -:مكحول 


س 





)١(‏ رحلة ‏ بكسر الراء المبملة وسكون اليم وبفتحها - كعنبة جم رجل » ويجمع أيضا على رجال 
ورحالات أفادء في« القادوس © . أه. 


= ج ؟ الروض م - ٣۲‏ 


لم يسمع من أبي هريرة » ؤمن دونه ثقّات.. قال البيبقي:وقد روني في الصلاة على كل بر وفاخر 
والصلاة على من قال :لا إله الا الله أحاديث كابا ضعيفة غاية الضعف » وأمح ماروي في هذا 
اللاب حديث مكحول عن آي هررة»وقد خر حه ابو داود في كتاب 0 السان «( الا أن قدسه 


رسالا ”م ذكره الدار قطني . اه 3 


وقال ابن أبي شيبة في « مصنفه » :حدثنا حفص بن غياث » عن أشعث » عن يي الزبير» 
عن حابر » قال : « سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفحور أيصلى عليبا ؟ قال : صل 
على منقال: لا إله إلا اله » واختار هذا القول من التأخرين الامام شرف الان لما ورد من 
الآثار»وعلل ذلك بما تظبر به التفرقة بين المؤمن والفاسق » فقال : لان في الصلاة علىالؤمن 
حةا للمصلي ولاميت » فاذا أراد الحي اسقاط حق المؤمن بترك الصلاة عليه لم جز » وأما 
الفاسقءفالصلاةعليه حق لامصلى فقط » فبحوز أن ستو حقه بالصلاة عليه » وله أن سقط 
حقه بتركبا »إذ لا يؤدي ذلك الى اسقساط سق الغير . قال ابن هران : وهو نظر دقيق 
وتحقيق أنيق .أه. 

قلت * وقد ورد مايؤيده»فذكر ابن أبي شية في م مصنفه » بعد أن روى حديث 
« القاتل نفسه بمشقص » مالفظه : وروی شريك عن أبي جعفر »قال: انماأدع الصلاةعليه أدياًله. 

وقال اابيبتي : وردينا عن اسحاق بن ابراهم الحنظلي أنه صلى اه عليه وآله وسل 
انما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكبوا م ارتكب . اه .وهو الذي يفم 


4 





ن حديث ران بن حصين عند النسائي السابق في قوله صلى الله عليه 
وآ له وسل:ولقد ممت أن لا أصلي عليه ».وأخرج ابن أي شيبة بسنده الى عمران » قال: 
سألت ابراهم النخعي عن انسان قتل نفسه أيصلى عليه ؟ قال : نعم »انما الصلاة سنة» ولانه 
صلى الله عليه وآ له وسل أمر بالصلاة على مرتكب المعصية » فما أخرجه ابن أبي شيبة » قال: 
نا عفان بن مسل » نا جعفر بن سلمان » نا عيينة » عن يزيد بن أصرم » قال : و سممت عليا 
يقول:مات رحل من أهل الصفة » فقالوا : بارسول الله ترك ديناراً أو درها قال : كيتان > 
فقال : ص لوا على صا » وفي نحوه أحاديث ٠‏ ولو كانت الصلاة عليه لاوز لا أمر ها 
ا تركه الصلاة عليه مع كونه صلی الله عليه وآ له وسل أشفق الاس بأمته وأشدهم 


- 


حنواً علييم عل الرس والتاديب: وقداوق فل ذلك مض السنادة ا من شيو الأمينام 
القاسم بن مد أنه دعي الى الصلاة على رئيس من قبائل العصيمات باليمن» وكان جريئاً على 
قتل النفوس وأخذ الاموال وقطم الصلاة»والسيد يعرف ذلك منه ءفأجابهم الىالحضور 
واجتمع عند ذلك خلق كثير»وصف الناس صفوفا للصلاة عليه » وقام مقام الامامءثم التفتالى 
الناس » فقال :أكانهذا يصلي؟..فقالوا : لاءفانصرف ولم يصل عليه » فوقع ذلك في قلوب 
الناس موقم عظيم] »واستعظموا قطمالصلاة استعظاماً شديداً . 


سألت زيد بن علي عليه السلام عن الصلاة على ولد الزنا » 
والمرجوم في الزنا »وا مغرم الذي عليه الدين » فقال عليه السلام : 
« صل عليهم وكفنهم ووارثم في حفر تم 2 فالله أولى بهم > فن م 
تفعلوا ذلك فالى من تولو نهم إلى اليبود أم إلى النصارى » . 


أما ولد الزنا فلآن الذب لأويه وايس له ذنب » وقد تقدم للامام أنه تجوز الصلاة خلفه 
'فكذلك الصلاة عليه وأخرج ان ا شية ف «مصنفه » مالفظه : يننا أو الأحوص ¢ 
عن مغيرة » عن ابر اهم ۾ قال : يصلى عولد الزنا إذاصلى . حدتنا حفص عن نحيى بن سعيدع 
عن نافم » عن ان عمر أنه كان رې ولد الزنا على فراشه في بنته عوٽ وغوت أمه 
فيصلى عليما» 5 

وأما ما ورد : م لا يدخل الحنة ولد الزنا » فله روابات » وف بعضهبا ر أنه شر الثلاثة » 
وله شواهد معتوبة ف الحديث > فبو مول على أنه مظنة لاششر والفساد وأنه كثير التسارع الى 
امعاصي لث النطفة » وليس تافر عام يع أفراده »بل وحد ٥م‏ من بتوقی أسابالعذان» 
ويكون مظنة لاخير » ولكل عموم خصوص » وله نظائر مثل « العرافة حق ولا بد للناسمن 
عر بيفءو الم رقاءفيا لنار» ولايد خل الحنة تخيل ولايدخلالحنةو لامنانهو القصودمن الميع| الكثرة 


)۱( هو اليد مار الان بن عند الله , اه . منه , 


ت 


ونور المقتنضي ولا يازم منه الاستغراق اتام » وقد أشار الى هذا ال ف 0 الم الشامخ 5 
والنووي ف م شرح مسل € . 
وأما ار جوم وها أخرحه ابن أبي شدة ي م مصلئفه » قال : وديا وكيع ى الحراح 0( 
عن سفياك ¢ عن علقمة 4 عن مر ثد ¢ عن الشعي 4 قال Dp:‏ لا رحمعلي” شراحة حاءت 
مونمن»» وأخرج أيضاً عن ان بريدة » عن أبيه » قال : م لما رجم ماعز قالوا : بارسول الل 
ما تصنع 4 ؟ قالوا 5 اصنعوا به م ب عونا ع من الفغسل والكفن والمنوط والصلاة عليه 4 
وقد تقدم من حديث عمران بن حصين عند ااؤيد الله ومسل في قصة الغامدية التي أمر الني 
صلى الله عليه وآله وسل پر جما في الزنا » قال : ثم أمر بها فصلى علا وتقدم أنها قد تات» 
فيدل على أن الرجم وقم عن اقرارها فأما لو كان حدها بالشبادة » فقيل : لا يصلى علا » 
وهو مذهب القائلين ترك الصلاة على الفاسق . وقيل : يصلى علا .وقدروى ابن أبي شيبة 
في نحوه آثاراً عن السلف منها ما تقدم عن جار موقوفأ»وعن عمرو بن تحبى مرفوعاً » ومنها 
مالفظه : حدثنا وكيع عن أي هلال »عن أي غالب » قال : قات لاي أمامة : الرحل شرب 
اجر فيموت أيصلى عليه ؟ قال : نعم لعله اتلام على ذراشه مرة ¢ فقال 7 لا إله إلا الله فغفر له 
هما . حدثنا حرير » عن الفيرة عن حماد » عن ابراهم » قال : يصلى على الذي قتل نفسه ¢ 
وعلى النفساء من الزنا » وعلى الذي عوت غريقاً من اهر . وقد تقل عن القاضي أي + در سن 
العربي أنه قال .- مذهب العاماء كافة الصلاة عل كل مسل ومحدود ومر جوم وقاتل نفسه وولد 
الزناءو الله أعل 5 


وأما الغرم فهو ا بالغين العحمة وبعدها مهملة مفتوحة 55 اسم مفعول من المتعدي 4 وقد 
تزه الامام بأنه الذي عليه الدن » وقد تقدم قيل وباب السو اك» ف حديث ؛ و عذاب القير 
من ثلاث من البول والدن والنميمة » الاث_ارة الى الأحاديث الواردة في ترك الصلاة على من 
عليه دن 4 وسات نسحها عند قوم واکان الجسم نبا وبان ما ظاهره المعارضة عند آخرن 0 
حمل الأأحاديث الواردة في الترك على الزجر والترهيب ليرتدعوا عن التسارع الى الدتن 
والتساهل عن قضائه » وذلك قبل أن يفتح الله على المس اين بسعة امراج وبسط الرزف » 


— 0.۰ سد 


فن ترك دينا فلي ومن ترك مالا فاورثته » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . ولابخاري 
من حديث أي هريرة « ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة 5 اقرۇوا إن شم 
5 الني أولى داو منين من أنفسهم € فأعا مؤمن مات ورك مالك فليرثه عصته ما كانوا »> ومن 
ل درا أو ضياعاً فليأتى فأنا مولاه « وف مناد عدة أحاديث 3 


قال بعض الققين: فيه دليل على أن لهست حةا في قضاء دينه من بيت مال المسامين » وهو 
أحد الهانية الأصناف» وأنه يستحق ذلك قبل موته بلحظة فلا يسقط حقه بالموت كم او كان له 
وديعة عند صاحب بيت الال » وح عام بع الائمة إذ لاوحه يقتغي التخصيص به 
صلى الله عليه وآله وسل © واه تصرح خلاقه 3 حديث اهال عند الطبراني : دمن ترك مال 
فلور ته ¢ ومن وك دتا فعلي وع الولاة من بعدي هن بات الال » على أنه قد ورد أن ألله 
تعالى يضمن لصاحب الحق فما أخذه المستدين منه مع عزمه على القضاء كحديث « من تدان 
بدن 5 سه وفاؤه ثم مات جاوز الله عنه وأرضى غر مه ما شاء » أخرحه الجا 4 
والله أعل 1 

وقال زيد بن علي عليه السلام : لاتصل على المرجئةولا القدرية؛ 


ولاعلى من نصب لآل مد ديا الآان لاحن يراء ن ذلك. 


قد تقدم فيدباب فضيلة 0 كتاب الصلاة عند قوله : « وقال زيد بنعلي: 
لا يصلى خلف الحرورية ولا الرجئة...الغ» بط الكلام على بيان هذه الاصناف » 
والغرض هنا سان أنهم من لايستحق الصلاة عليه بعد الموت کون بذلك فساق تأويل. 
وقد تقدم أن إحدى الروايتين عنه عليه السلام جواز الصلاة على الفاسق . وحكي في 
0 الجامع الكافي » عن د بن منصور أنه قال: كل من بغى على المسامين بغير الح مرن 
خارجي أؤغيره أو لصوص فقتل ف حال محاربته لله امين فقد اختاف في غسلم والصلاة عليهم» 
فذكر عن ابراهم أنه کان يرى الصلاة علیہم » وقال غيره : لا يصلى عليهم . 
وبلغنا عن علي عليه السلام أنه كان لا يصلي على من حاربه إذا قتل في حال 
محاربته إاء 


الكت ١م‏ س 


اب كيف يوضع الميت في اللحد 


حدثني ز يدبن علي » عن أ سه »عن جده » عن عل عايم م السلام »قال: 
يل الرجل سلا و يستقبل بالمرأة استقبالاء ويتكون أولى الناس بالرجل 
في مقدمه وأولى الناس ا مرأةفي مؤخرها». 


أما سل الميت » فسيأتي تخر حه في الحديث بعد هذا . وقوله:« يستقمل بالمرأة استقبالا » 
قد ورد ما يدل على الاستقبال في الدفن مطلقاً من دون تخصيصه بالرأة » وذلك من آ ثار 
الصحابة ¢ منها ما ف 2 مصتف ابن 5 شدة € ولفظه := وكيع 4 عن سفيات 4 عن 
مین منصور 04 قال 5 حدنتك عن عمير بن سهد و أن علياً عليه السلام أدخل ما من قبل 
القبلة » . حدثنا حميد بن عبد بن عبدالر من بن أي ليلى » عن عمير بن سعيدهد أن علا كبر على 
ي أسد » قال : شهدت وفاة ابن عماس فوليه ابن الحنفية فكبر عليه أربعاً وأدخله من قل 
القبلة . وأخرج باسناده الى ابراهيم انه أدخل ميت من قبل القبلة . 

وقوله : م وأولى الناس با رأة ٤‏ مؤخرها » قال ابن أبي شيبة + a>‏ وكيع »عن 
سفياك » عن العلاء بن السب »عن اه » قال : بلي مدفلة امرأة ٤‏ القير قرم الا . حا 
معاذ هن بعاد »نأ أشعث ¢ عن الحسن 6 قال يدخحل الرحل قبر امرأته ويي سفلتها ٠.‏ 


والحديث يدل على مشر وعية اسل ¢ وستأتي صفته ) وعلى أن المرأة ستفهل ا القلة 





ع » : وان 
كانت امرأة فال شاؤوا سلوها وان شاؤوا استقلو ها . وروي غو ذلك عن علي 5 ومذهب 


59 حنيفة الاستقبال مطلةا ف الرأة والرحل 4 وخالفه الور لاسيأني ¢ ويدل على انه تحوز 


عند الوضع معترضة بطول القىر . وقال يل بن منصور فها رواه صاحب د الجام 


— بآ وهم — 


ل كثر| من واحد النزول في القير الا أن ولي الرحل أحق عقدمه أشرفه » وولي امرأة اخ 
رسول ايله صلی الله عليه وآله وسلم أربعة نفر :علي والمماس والفض لل وصااح مول 
رسولالفةصلى الله علية وآ له وسلم». وعن ابراهيم : قال : ادخل القبر كم شئت . وعن الحسن 
قال : «لايضرك شفع أو وتز»ونحوه عن الشعي ١‏ 
حد تي زيد بن علي 1 عن أ به » عن حده » عن عل عليرم السلام »قال: 
«لاخ رجنازة صل فلا وسو ل اله صل الله عليه و آله وسل جنازة رجل 
من ولد عبدالمطلب كبرعليها اربع تكبيرات ٤‏ ثم جاء حت ی جل سعل 
شفير القبر» ثم أ مر بالسر يرفوضع من قبل رجل القبر ٤"‏ ثم أ مر بهفسلسلاء 
ثم قال صلی الله عليه وآله وس :ضعوه في حفر ته نيه الأمن مستقبل 
لوجبه ولاتلقوه لقفاه ثم قولوا :اللبم لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك 
رضو انا ء فلما لقي عليه الثراب » قام رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل 
فحثى في قبره ثلاث حثيات ‏ ثم أمر بقبره فر بع ورش عليه قربةمنماء؛ 
ثم دعا بماشاء اللهأن يدعو لهء ثمقال: الليم جاف الارن وو كه 
وصعد بروحه ,) ولقەمنك e‏ ۽ فما فرغئ_ا من دفنه جاءه رجل» 
فقال: يارسو ل الله إني ل أد رك الصلاة عليه أفأصلي على قبره؟ قال : 
لاء ولكن قمعل قبره » فاد ع لأخيك وترحم عليه واستغفر له» 





)00 رحلى اللحد ندخة , 


— 0 — 


قد تضمن الحديث سننا كثيرة في آ داب الافن » وم أجده هذا السياق ولكن لفصوله 
جيعها شواهد قوة من السنة . 

فقوله : « لخر حنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الى قوله:أربع 
تكبيرات » ورد في معناه ما أخرجه البيبقي » عن النضر أن عبرا عن ء كرمة » عن ابن 
عباس » قال : د آ خر جنازة صلىعليها رسول اله صلی الله عليه وله وسل كبر عليها أربعأ». 
تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر المزاز 00 » عن عكرمة وهو ضعيف » وقد روي 
هذا اللفظ من وجوه أخر كلبا ضعيفة الا أناجماع أ كثرالصحابه رضي الله عنم على الأربع 
كالدايل على ذلك . اه . وقد وقم 5 بعض حوائي د الجموع » ان الرجل الم عاذ بن 
مظمون . وهو أخو الني صلی الله عليه وآ له وسا لم من الرضاعة > وهذا غلظ ذ كر للتنيه عليه 
إذ هوأول الصحابة موتا على رأس ثلاثين وز من الطحرة . ولفظآ خر بكسرالحاء 
واللام فيه للابتداء وخبره قوله : « حنازةر جل ...الخ » 


وقوله : « ثم جاء حت حلس على شفير القبر «( شفير ‏ بفتليح الممحمة ‏ اجرف 

أي الطرف » وشفير كل شيء : حرفه » وفيه مشروعية الحلوس على شفير القبرألى 

أن ئی عليه الثراب ٠.‏ وقد تقدم ع من اساب المغفرة ي الحديث أول الكتاب بقوله:م ثم 

حاس حتی دل ف قبره 0 . وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عمادة بن لضام قال ٠‏ 

ر کان رسول الله صلى امه عليه وآ له وسل إذا تبع الحنازة 1 بقع حی توضعفي االحديفعرض 

واحلسوا ».لعن أبي سميدانلدري أن رسول الله دلى الله عليه وآ له وسل قال : و اذا رأيم 

الحنازة فقوموا 4 من معا ولا حالس حئی وضع « متفق عليه 1 فيان الكلام عل ما قيسل 
من سخ الامر بالقيام وعدمه . 

مه 3 ١‏ 0 
ومحل الححة هنا قو له: « ثمن تعبا فلا مجلس > تی توضع » قفيه دليل على أن وضعبها وقت 
فيلاوس ¢ وان القيا I‏ ما الى داوع .وقد اختلف عل سهيل بن صالح 
لور کے > 
راوي الحديث فرواه سفيان ع5 عنهة ر حد ى نوضع بالأرض « ورواه أبو معاوية عن سیل 


س 


)۱( ععحمات . اھ . 





وحتى توضع في اللحد ». قال أبو داود: وسفيان الثوري أحفظمن أبي مماوة»وحنح البخاري 


ر الى ترجيح رواة سفيان فبوب عليه باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن منا كب 





الرجال . فا قە أمر بالقيام » شم انظ الحديث SS‏ لسغا وهو قو أله » DJ:‏ حدى وضع « على 
صيغة التأنث وم يرد الا كذلك فالضمير اا ¢ لا وضع ف اللحدواغا ب وضع على لاسء 
ديدل لذلك حديث البراء قال : م كنلا مع رسول الله صلی الله علية وا له وسل في ا 
حنازةفانتبينا الى القبر ولا يلحد » فجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وجلسنا حوله» 
الحديث 8 وهو حديث طويل صعدءده أبو عوانة وغيره 7 وقال اناي شية: حدثنا غندر »)عن 
شعة » عن ان أي آعروبة » عن آوب» عن آي قلابة » قال : والله ان قياموم على القير لبدعة 
حتى توضع في قبرها إذا صلى عليها . وعن ابراهم انه كره القيام عند القبر . حدثنا معتمر بن 
سلما » عن أبن ن عون » قال » ذ كر للشمبي القيام للجنازة حتى توضع فكأنه ف يعرف ذلك 
قال » فذ كرت ذلك لحاهد قال : انما ذلك إذا صلى عليها لا علس حتى توضع . وقد روي 
عن على عليه السلام ما يخالف ذلك » ففى م مصنف ابن آي شية » حدثنا و كيع » عن 
قبس بن سلم » عن عمير بن سعيد م أن عليا قامعلى قبر حتى دفن وقال: قليل لاحد ک قيام 
على قبره حتى يدفن » . وعن أي قس » قال : و شهدت علقمة قام على و دفن » . 
ونحوه عن فضالة بن عنيك وعيك الله بن الز بير » وقد حمل صذا القيام على انه وقم لحاحة 
مواراة اميت من تقريب أحجار أو تحصيل ماء أو تعريفهم با داب الدفن أو غيره نما يفتقر 
الدافن الى الاعانة فيه » والله أعل , 
2 1 


قوله : « ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر ... الخ » قد تقدم تفسير السرير » 
وهو دايل على أن الشروع سل الىت من مؤخر القير بأن يوضع راس الىت ي ناحية مؤحر 
القبر وهو محل الرجل » ولذلك قال : من قل رجلي القبر أي موضع الرحلين » فأطلق 
الحال على ال حل . وقد روي في « الجامع الكافي » عنه صلى الله عليه و٣‏ له وسل انهقل : 
د لكل بيت باب » وباب القبر من قبل الرجلين ». اه . 


0 ا رواه في « مع الزوائد » عن النعان بن بشير » وقال : رواه الطبراني في 
« الكبير » وفيه رجال لم يعرفوا . وروي أيض عن مد قلت: عله ابن سيرين ‏ قال :د كنت 
مع أنس بن مالك في جنازة فأمر باميت فسل من قبل رجل القبر » رواه أحمد ورجالهثقات . 


00 د 


وحكي في « الجامع » أيضاً عن الحسن وعمد أن » قالا : جم ل رفوك اله صلى ان 
عليه وآله وسل على سل الميت من قبل رجلي القبر وعلى ترييع القبر . وأخرج البيم-تي » عن 
أبي اسحاق قال : «أوصى الحرث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد» فصلى عليه » ثم أدخله القبر 
منقبل رجل القبر »وقال: هذا من السنة » هذا اسناد صحيح . وقد قال: هذا من السنة 
فصار كالسند : وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك . وأخرج شتفم الى 
عم ران بن موسی « أن رسول الله صلی الله عليه وله وسل سل من قل رأصسه » وسنده 
أيضا الى ابن عباس عثله . وأخرج عن الشافعي : أنأنا بعض أصحابنا » عن أبي الزناد وربية 
والنضر لا اختلاف بينهم في ذلك « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل سل من قبل 
رأسه وأو بكر وعمر » قال الببيق : هذا هو المشبور فا بين اهل الحجاز »ثم أخرج بعد 
هذا من حديث ابن عباس وان مسعود وبريدة آم أدخاوه دلى الله عليه وآ له وسل من جبة 
اقلة»وبين ضعفها . وأما الترمذي فانه حسن حديث ابن عباس » وأنكر ذلك عليه بالمحاج 
ابنأرطاة ومدار الحديث عليه » قال بعضهم : وهذا انما يحتاج اليه لو تصور ادخاله صلى الله 
عليه وآ له وسل من جبة القبلة » وقد قال الشافمي :إنه غير ممكن ونسب من قال بذلك الى 
الجهالة وتخالفة المعلوم بلأن قبره صلى الله عليه وآ له وسل على بين الداخل من البيت لاصق 
بالحدار » والحدار الذي تحته اللحد نحو القبلة والاحد تحت الحدار » من أن يدخل معترضاً 
والأمر كذلك » وهذه الأدلة ححة الجبور وهي صرحة في رد ماذهب اليه أو حنيفة من 
مشروعية الاستقبال في الرجل والمرأة » وماتقل عن السلف من فعله كا تقدمءفهو دليل على 
الجواز ولكنه لايساوي المسنون» واله أعل 1 

قوله :ثم قال صلی الله عليه وآ له وسل : « ضعوه لحفرته لحنبه الاين مستقبل القبلة ». 
اللام الاولى عمنىدفي»وهو أحد معانيها » وقد ثبت في بعض النسخ بلفظ :في حفرته »واللامي 
د جنه » عمنىوعل» اأتى للاستعلاء » م في قوله : « دعانا جنه » م وخرون الأذقان » ونحوه . 
وف معنى الحديث ما ا ابن ماحه عن رع سعد اهدري : د أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل أخذ من جبة القبلة وأسند به الى القبلة».قالفي « التلخيص » : واسناده ضعيف . 
وروى المقيلي من حديث بريدة : « أخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل من قبل القبلة 
ولد له ونصب عليه الاين نصما » وفي اسناده عمرو بن بزيد التميمى وقد ضعفوه » وهذان 
الحديئان يصلحانٍ للاستشهاد بهما مم حديث الاصل . وقد أخرج أبو داود واانسائي وال جاک 


— ا س 


من حديث عمير بن قتادة مرفوعاً 0 الكبائر لسع ¢ وقيه استدولال األيت الحرام la‏ أحياء 
وأمواتاً € ورواه الغوي ف 2 الحمديات 6 دن حديث ابن حمر نحوه 8 قال ابن حجر : ومداره 
على أيوب بن عتية وهو ضعيف . اه . ولكنه منحبر ما قله»وقد استدل به لتوحيه الحتضرالى 
القبلة » ودلالته على توجيه اليت في قبره نحو القبلة أصرح کا لا يخفى . وقد اختلف فيه > 
فقيل : هو واجب ‏ أعني الاستقبال به الى القبلة ‏ إذ لم يؤثر خلاف ذلك من عبد رسولالله 
صلی الله عليه وآ له وسل الى الآن » وكذا وذءه على حنبة الأيمن اظاهر الأمر في الحديث . 
وقيل:ه) مندوبان » وانه يجوز أيضا وضعه على شقه الأبسر مستقلا . قال في « الثار » : 


وهوابعيد. 


قوله : « وقولوا :بم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » أخرج الطبراني من حديث البياضي 
برفعه : م اليت إذا وضع في قبره فليقل الذن يضعونه حين يوضم في القبر :سم الله وبالله وع 
ملة رول الله » رواه الحا م > وقال ابن أبي شبية : حدثنا عبد الل نا اسرائيل » عن أبي 
اسحاف » عن عاصم بن ضمرة » قال : د کان علي يقول عند المنام واذاقام : سم الله وي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله » ويقوله إذا أدخل الرحل القبر » . وة_ال في و التلخيص »: 
أخرج أو داود وبقية أصحاب السأن وان حبان والحا م من حديث ابن عمر : « أنه صلى الله 
,عليه وآ له وز كان إذا وضع الميت في القبر » قال : بسم الله وعلى م#لة رسول الله » وورد 
الامر به من حديثه مرفوعاً عند النسائي والجا ك »وأعل بالوقف على ابن عمر» وقفه عليه 
سعيد وهشام » ورجحه الدار قطني والنسائي ورحح غيرها رفمه وتفرد برفمه هام » عن 


قتادة »)عن أي الصديق » عن ابن عر .اھ 


فلت : هام بن حيى ثقة » وزيادة المدل مقبولة » ووجدت في أسخة من «مصذف 
ابن أن شدة » مالفظه : حدثنا و كيع »)عن هشام » عن قتادة » عن أي الصديق الناجي »)عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل :د اذا وضعتم موتا كفيقبورهفقولوا: 
بسم الله وعلى ملة رسول الله » وهو الذي أشار اليه ابن حجر من ورود الامر به » ثم قال : 
حدةنا وكيع عن متعيد ».عن قنادة + عن أي الصديق الناجي » عن ابن عمر انه كان يقول 
ذلك , م قال : حدثنا أو خالد الاحمر » عن حجاج عن نافم » عن ابن عمر » قال : د کان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل اذا وضع اليتعفذكره » فظبر من ذلك أن هشاماً رفمه » 


— م — 


وأن الذي تفرد توقفه سعيك عل أنه قال ٤‏ 2 التلخيص 6 5 قد رواه ابن حال من طاريق سعد 
عن قتادة مرفوعاً . 


ولت و وها بناء عل أن مراد صاحب 2 التلحص » أن الذي وقفه مم هشام 
سعيد _ بالدال المهملة ‏ وهو الموحود في خة صحيحة مقابلة على أصل المصنف . 


وف « سأن البيرتي » التي خط تتي الدبن بن الصلاح أن الواقف له مع هشام شعبة 
-بالشين الممحمة وآ خرها :1 - فينظر في تصحيح الروايات»ثم قال في « التلخيص » : وفي 
الياب عن عبد ال رحمن بن العلاء بن الاجلاج » عن به » قال : قال لي اللح-لاج:يابي اذا مت 
فألدني » فاذا وضعتني ف مدي » فقل : : يسم الله بوعل ملة رسول الله صلى الله عليه وا دوسي 
ثم تشن علي” الراب شنا » ثم اقر اأعقاراني راح القره وعانينا » فاني معت رسول 7 
صلى الله عليه وآ له وسل يقول ذلك » رواء الطبراني . اه . قال في و جمع الزوائد » : ورجاله 
موثقون . و أخرج البيبقي بسنده الى عمير بن سعيد التتخعمي »قال : و شهدت علي بن آي 
طالب أدخل ميت في قبره » فقال : اللبم عبدك وابن عبديك نزل بك وأنت خير منزول به » 
ولا نعل الا يرا وأنت أعل به » کان يشمد أن لاإله الا الله وأن مدا رسول الله ان 
اه ذه ووسع له ف مدخله» . وأخرج الحا ك والبيبة قي عن ي أمامة سند ضعبف :ولا وضعءت 
أم كاثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في القبر » قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل : « منها خلقنا ک وفيها نعی دک ومنها نخر جک ثارة أخرى © سم الله وف سيل الله 
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » . 
- 

قوله : ه ولا تكيوه لوجه ولا تلقوه لقفاه » فيه النبي عن وضع اميت على وجه لا فيه 
من الامتبان وشناعة الصفة التي يكو ذعليها » وعن إلقائه على ظبره»واشارة الى أنه يوسد عا 
يصير به ابا على حنبه الايمن » وهو دليل قول الا دحاب » وتوسيده لشز] أو ترابا ٠‏ وف 
د تمع الزوائد » عن واثلة قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل إذا وضع اليت في 
قبره » قال : بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » ووضع خلف قفاءه 
مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى » رواه الطبراني في« الكبير » 
وفبه بسطام بن عبد الرحمن وهو ېول . 


— 0۹۸ د 


قوله صلى الله عليه ا وسل : مقولوا e:‏ أقنه ححته ... 5 » دايل على أنه يندب 
ؤال الله تعالي التشيت له عند سوال منكر ونكير . وقد ورد أيضاً في ذلك ماروي » عن 
مان قال ۰ : « كاك رسول لله صلى الله عليه وآ له وسل إذا فرغ من دفن الىت وقف عليه 6 
ال اروا لك < واسألوا له التثئيت فانه الآن يسأل »أخرجه الما؟ وصححه 
وأبو داود و سنه الي 


وقوله : و وصعد بروحه » بتشديد العين المكسورة مبالنة في طلب التصعيد» والرفم 
حدى صل الى مستةقر أرواح امو منين و منتوى صعودها ۴ وف الأخار أن رفح الكافر ص 
الى سماء الدنيا ثم تر د الى سحين . وروی البيبقي عن عبد الله بن عمر : و أنه لماسوى الكثيب 
على اميت قا قام جاب القير ¢ سم م قال ۰ p+:‏ اللوم حاف الأرض عن حثتها ¢ وصعد بروحها وله عا 
ات 0 : أثيء معمته من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أم 
شی ع قلته كن رأيك ؟ قال ٠‏ : إني اذك لقادر عل القول ¢ بل Alas”‏ دن رسول الله صلى اله 7 


اويا » وقال في اسد 


9 
وبعدها مثلثة 





أده : ضعف . وضيط ابن الصلاح قو اه D+‏ حت ا ¢ بے 


قوله : د فحثا عليه ثلاث حثوات » قال في د شمس العلوم »: يقال : حا الثران في وحبه 
حثوه نة في نحشي . اه . فيقال في واحده حثوة » وحثية » وحهعه حثوات وحشات » وفه 
مشروعية المثو ثلاثاً » وهو يكوك باليدن جميماً » وقد وردأيضاً من حديث عأمر بن ريعة 
عند الدارقطني : د أن الني صلی الله عليه وآله وسل صلى على عمد ن مظعون » وأتى القير 
فحثى عليه ثلاث حثياث وهو قاثم » وأخر حه اأبزار أيضأ معناه وز اد ر وهو قاتم عند رأسه ». 
وعن أبي أمامة قال : « توفي رجل ف-لم تعن لاسي ا بات حدما عل قبن ت 
لهذنويه » أخرحه الي من طريق عمد بن زياد عن ا أمامة .وقدروي عن علي عليه السلام 
م أنه كان إذا حثا على ميت » قال : اللوم اا بك وتصديقاً برسلك وإيقاناً بدمثشك هذا ما وعد 
الله ورسولة وص دق الله ورسوله »ثم قال : من فعل ذلك كتب أ له بول ذرة حسنة » . 
رواه الحادي عليه انلامو وأخر حو جمد بن منصور ف « الأمالي » عن حسين بن نصر » عن 
خالد بن عسی » عر" ن عن u‏ > عن علي عليه السلا م “فذ كره »وهو أولى ما ذكره 
الشافسة أنه ستحب أن يقول مع الأولى دما خلقنا م » ومع الثانية « وفيها نعی دک © ومع 


س ۹٠ھ‏ س 


الثالثة « ومنها رج تارة أخرى » إذ ورد ذلك عند وضع أليت كم تقدم في ذفن أم کاثوم 
ابنة رسول الله صل الله عليه وآله وسل : 


قوله : م ثم أمر سيره قر بسع » دليل على سنية التربيع وحكى ا مید الله 5 « شرح 
التتحريد » عنه صلى الله عليه وآله وسل انه ربع قير أبنه ابراهم بيده وقبر حمزة بده » وها 
الى الآن مربعان . وأخرحه الشافعي عن ابراهم بن حمديعن جعفر بن عمد » عن أبيه مرسلاً 
« أنه صلی الله عليه وآله وس رش قبر ابنه ابراه ووضع عليه الحصى » وروی آبو داود في 
« الراسيل » واابيبتي من طريق الدراوردي عن عبد: الله بن مد بن عمر بن علي » عن أيه 
نحوه » ورجال الطريقين ثقات . قال الشافمي : والحصا لابثبت الا على مسطح . وأخرج مسر 
والشافعي وغيرها من حديث آي المياج الأس_دي ؛ قال : قال لي علي ن ان طالب : د ألا 
أبثك على مابعثي عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ؟ قال: اذهب فلا تدع مثا الا 
طمسته » ولا قبراً مشرفا الا سويته ». وأخرج أو داود والحا كم من حديث القاسم بن مهد 
قال : « دخلت على عائشة » فقلت : ياأماه اكش لي عن قبر رس ول الله صلى الله عليه وآله 
وسل وصاحيه » فكشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة من بطحاء (© 
المرصة » . وذهب أو حنيفة وروي عن القاسم عليه السلام الى ان الإولى التسنم ؛ وتسنم 
القبر أن مله كبيئة السنام » وهو خلاف تسطيحه ا رواه البخاري وان أبي شببة من 
حديث فال اليّار « أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مسا » . 

وأجيب ما ذكره البيبق أنه يمكن الجع بينه وبين ماقبله بأنه كان ول .طحا » ک) قال 
القاسم » ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنماً . اه . وهذا على 
تقدير تساوي الحديثين صحةءو الا فقد قال البيبقي : إن حديث القاسم اول وأصح . وندب 
بعد تربيعة أن يرفع عن الارض قليلاً ما رواه البخاري من طريق جعفر بن مسد » عن أيه › 
بلةظ:« إن قير رسول الله صلى الله عليه وآله وسل رفع شبراً وطين بطين أحمر من العرصة » 


(9) البطحاء :هي الموضع الواسع الذي لابناء فيه »وأصل البطحاء: مسيل لايقمفيه دقاق الحصى ؛والر اد 
ا هنا نفس الحصا بقريئة اضافتها الى العرصة 7 ومبطوحة مەناه مسو طة مسواة من البطح › ودر تسوية 
المر تفع من الارض حى تسوى ويذهب عنبا الت اوت . قت «فتحالالاه شرح المشكاة »لابن حجر افيثعي 
رجه الله تعالى . 


ب .وام د 


وفال إن أبي شيبة : حدثنا وکیع › عن أسامة بن زيد » غن عبد الله بن اي بكر » قال : 
رأيت قبر عمّان بن مظعون مرتفعاً . حدثنا يزيد بن هاروذءنا ابراهم بن عطاء أي ميمونة » 
عن أيه أن ران بن حص ين أوصى أن يلوا قبره مربعا » وأن رفعوه أربع أصابسع 
أو حو دل 

قوله : « ورش عليه قربة من ماء » قد تقدم أنه صلی الله عليه وآ له وسل رش قير ابنه 
بر اهم وزاد في رواة الدراوردي « أنه أول قبر رش عليه » . وأخرج البيبتي من حديث 
جار قال : « رش على قبر الني صلى الله عليه وآله وسل الماء رشا » وكان الذي رش على قبره 
بلال بنرباح» بدأ من قبل رأسه من شقه الأعن حتى انتبى الى رجليه » . وفياسناده الواقدي 
وهو من حديث حمفر بن عمد عن أبيه مرسلاً عمناه » ورواه سعيد بن منصور » وقد روي 
, أن علياً عليه السلام فمل ذلك ف قبر فاطمة رضوان الله عليي! » . قيل : والءنى في الرش 
تبريد اللضجع . وعن بعض الحنفية لا معنى له » و إِمما يعمل ذلك ف تهامة لالد اترات فلا 
تذهب به الريح » والله أعم . 

قوله 0 ثم دعا عا شاء ابه أن يدعو » ثم قال : م الم حاف الأرض ...الخ »قدتقدم نوه 
من رواءة البيبقي . وف « م الزوائد » عن قتادة أن أنساً دفن ابا له » فقال : « الم حاف 
الأرض عن حنبيه » وافتح أبواب الساء لروحه » وأبدله دارا خيراً من داره » رواه الطبراني 
فيد الكبير » ور جاله قات . وجاف الأرض »أي ارفم الأرض عن حنبيه » وقد فسره الامام 
عليه السلام في « غريب القرآن » بذاك فقال : « ل تتحافى جنومم » أي تتنحى وترتفع » 
ونحوه في « الكشاف »هوهو هاهنا عبارةعن التخفيف من ضنطة القبر التي وردت في حديث 
سعد بن معاذ وغيره . 

قوله : « قال : لاءولكن قم على قبره » فيه دليل على أنه لا يصلى على اميت بعد ان صلي 
عليه » وعلى أنه لايصلى على القبر» إذ لو جازت الصلاة عليه لكان قبر الني صلى الله عليه 
وآ له وسل بذلك أولى ؛ وقد قام الاجماع على خلافة » وهذا اذاكان قد صلي عليه کا في 
الحديث . وذهب الشافمي الى أن من لم يصل عليه جاز أن يصلي على القبر » ولو قد صلى 
عليه غيره . 


واحتج بأدلة بسطها البيبقي في « سننه الكبري » وأشار الى بعضها في « التلخيص » » 


ل ؤم اد 


ع 
GG‏ 


NC 


فقال : حديث ابن عباس في « أن التي ضلى الل عليه وآله وسم مر بقبر دفن ليلآ > تقال : 
متى دفن هذا ؟ قالوا : البارحة » قال : أفلا آ ذتتموني ؟ قالوا : دفناه في ظاهة الليل فكرهنا 
أن نوقظك » فقام وصفنا خلفه » قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى عليه » متف عليه . وفي 
رواءة البخاري « البارحة » وني رواءة الدارقطني م بعد ما دفن بثلاث » وف أخرى لاطبراني 
د بلياتين » وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه . وعن ,أنس نحوه في البزار وي « الموطأ» 
عن ان شباب » عن سبل نحو حديث أبي هريرة » وعن أحمد واانسائى من حديث زيد ن 
وعن هران بن الحصين عند الطبراني في « الأوسط » وعنده أيضاً عن ابن عمر وعن كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده » وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند 
النسائي »> وعن عامر بن رمعة وعمادة وأبي قتادة وبريدة بن الخصيب ذڪرها حرب 
الكرمانى . اه . 


ووحه الاحتحاج بذلك أنه صلی الله عليه وآله وسل لم ینکر على من صف خلفه وصلى 
ممه على القبر»وسكوته عن ذلك عند الحاحة سان لاحواز . ولا يقال: حتمل أن يكون الدفن 
وقع قبل الصلاة على الحنازة . لانه يقال:شرعيتها حينئذ قد كانت معلومة عندم فلا يتصوره نم 
الاخلال بها . وأحيب بأنه ورد في بعضها مايشعر بالخصوصية » وذلك فا أخرجه مسل بلفظ : 
ثم قال : وان هذه القبور تملوءة ظامة على أهلبا » وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» ولايقدح 
في ذلك سسكوته صلی الله عليه وآله وسل على من صف خلفه لانه وقع منهم بطريق التبعية ) 
وهو لا يناي الخصو صية » وقد يقال:قد عل من مقاصد الشريعة أن صلاة الحنازة موضوعبا 
الدعاء للميت والاستنفار له » ولذا خالفت ماهية الصلاة في كثير من أركاها» حتى قال 
الناصر : لا مشروع فيما من الأذكار غير الدعاء . 


وقال بعض العاماء هي دعاء مخض ولبست بصلاة فلا شكرط فيها الطبارة 0 5 جرم کان 
تكرارها عل المت بصلاةمن م يصل عليه من حل ما سحب تكراره من الدعاء لمت وطلب 
النفرة له والترحم عليه . وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة أولهم وأولام بالذكر أمير 
الو منين عليه السلام 2 فم أخر حه ابن أي شية ولفظه : حدثنا هشم نا شعت »)عن الشعي 
قال : د حاء قرظة نكسن في رهط معه » وقد على على على أبن حنيف ودفن » قال : 


مرل أن يصلي هو وأصحابه على القير ففمل » وبسنده الى الحم قال وا لان 
ابن ربيعة وقد صلى عبد الله على جنازة > فقال له عبد الله : تقدم فصل على أخيك 
بأصحابك » ٠‏ وعن عیی بن ألي كثير أنه بلئه أن أنسأ صلى على حنازة بعد أن صلى علا 
وعنابنأبيمليكة, قال: توفي عبد الرحمن بن أي بكر في منزل كان فيه » فحملناه على رقابنا 
ستة أميال الى مكة » وعائشة غائية فقدمت بعد ذلك فقاات:أروني»فأروها » فصلت عليه » . 
حدثنا ابن علية » عن أيوب » عن نافع » قال : « توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب » فقسدم 
بمد ذلك » قال أيوب : أحسبه » قال : بثلاث » قال : فقال:أروني قبر أخي» فأروهفصلى 
عليه » . وعن خيثمة د أن مُوسى صلى على الحرث بن قيس بعد ماأدركبم في 0 “فصلى 
عليه بعد ماصلي عليه » . ونحوه عن بشير بن كەب . 


فبذه الآثار دالة على أ نهم فېموا عد ا المدعاة » وم ها سنة مشعة وخير لا يذغي 
رکه ولا فرق 5 تكرار الصلاة على الىت مابيْن الدفن وبعده إذ هي دعاء عل ى كيفية خصوصة 
ومطاق الدعاء بستوي فيه جيم الاوقات ولا ينافيه حديث الباب » إذ للقائل بعدم تر حح 
غيره عليه أن حمله على أن ما وقع منه صلی الله عليه وآله وسل بيان لکونها فرض حكفاءة 
سقط فل کک فا 0 أفضل اي وسيد الخليقة صلى الله عليه وآ له وس ؛ 


ا 


ع 1 

وأما لو دفن قبل الصلاة عليه ؛ فقال القاضي زيد في « اأشرح » مالفظه : قال السيد أبو 
طالب: إن ظاهر اطلاق القاس والمادي يقتضي أن لايصلى عليه . قال أبو العباى : اذالم يصل 
عليه رأساً فيصلى وان دفن . وف د الوا » : وان نسوا الصلاة عليه وان دفنوه فانة يصلى 
عليه ان ذكره الى ثلاث » فان ذكره من بعد الرابع فلا يصلى عليه » وهو قول ألي حنيةة 
وأبي بوسف ود . وقال ابن رسم عن عمد : انهيصلى عليه حتى بعل أنه قد عزف »فاذا شك 
فيه لم يصل عليه ؛ حكى ذلك أبو الحسن الكر کر خي . وعند مالك يصلى الى شمر . وقال 
الشافمي :من فاته الصلاج على الحنازة صلى عن القير 5 


سوه ج ؟ الروض م - ۴۳ 


واختلفوا في الدة التي يصلى فيها على القبر » فقيل: الى شمر » وقيل:الى أن يمل انه فد 
بلي . اه . وقد عدت مما تقدم أن الصلاة على من لم يصل عليه أحد قبل دفنه أولى وآ کد إذ 
لادليل شرعياً يسقطها أصلا » ويؤخذ من قوله في حديث الاصل:ه واكن قم على قبره فادم 
لاخيك e٠‏ ال استحاب زيارة القيور والدعاء عندها ممت ٠.‏ وان استيقفاء الكلام على 
ذلك قرياً إن شاء الله تعالى . 


س 4ه مسد 


باب السير بالجنازة والقيام إليها » وكيف يفعلمن لقيما 


حك تي ز يد بن علي » عن أبيه » عن جده» عن علي علوم السلام 0 أنه 
كان مشي حافياً في خمسة مو اطن ويعلق نعليه بيده اليسرىءوكان يقول: 
نامو اطن الله عز وجل » فأحب أن أ كون فيا افيا : إذا عاد مر يضاً ء 


واذا شيع جنازة » وي العيدين « وفي امعة» 1 


بيض له في « التخريج » وهو مشهور في كتب الأئمة » وفيه اشارة الي صفة السير مهاء 
وهو أن المستحب ان أراد تشبيما أن عشي حافياً . وقد أشار علي عليه السلام الى الوجه في 
ذلك بقوله : دانها مواطن م الله » أي مواطن ر هته واحسانه عل حف ا دقر ينه ة القام» 
ولا ورد أن الملائكة عشي الىت فا أخرحه المي دس ده الى وان : » أن الذي صلی ألله 
عليه وا آله وسل شيع حنازة فاي بدابة فأبى أن , وکن | ¢ مأ انمرف 0 بدابة 8 ر ¢ 
فقيل له في ذلك : فقال : ان اللائكة كانت هي فل کر لا ر كب وم عمشون» فلا 
ذهبوا_أوقال:عرجوا_ركيت » وأخرجأيضا عن ثوبإن«أنه خرج فيجنازة فرأى ناس خروجا 
على دوابهم ر كباناء فقال للحم ثوبان : ألا تستحيون ملائكة الله على أقدامهم و أنم ر كبان» 
ومن الماوم انه ليس لم نمال » فقد يكون القتضي لشي علي عليه ا حافياً التشبه مم » 
وهذا عل تقدير عدم كو گؤنه م النمئة وانه ا منه لق_وله:د فأحب أن أكون فما حافياً » 
ا انه صلى الله عليه وله وسل عاد رحلا من أصحابه مع جماعة 
من الصحابة ما le‏ نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قص » » والله أعل 


حدئني ز يد بن علي » عن أببه ؛ عن جده» عن علي عليمم السلام« أنه 
كان إذا سار بالجنازة سار سيرآ بين السيرين ليس بالعجل ولابالبطيء » . 


في د مصنف ابن أبي شيبة » حدثنا عمد بن فضْيل» عن إلى بركتة ؛ عن اق مويق قال 
« مر على الني صلی الله عليه وآ له وسل جنازة وهي مخض كاعخض الزقءفقال : صلی الله عليه 
وآله وسر: علي بالقصدفي جنائز ك » والقصد: هو التوسط بين طرفيالافراط من المحل» 
والتفريط من الطء .وأخرج البخاري ومسل والبيبقي واللفظ له » عن عطاء » قال « حضر نا 
مع ابن عباس حنازة ميمونة زوج الني صلى الله عليه وآآله وسلم برف » فقال ابن عباس : 
هذه ميمونة اذا رفسم نءشها ذلا تزعزعوه ولا تزازلوه وارفقوا » فان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم كان عنده تسع نسوة فكان يقسم لان » ولا يقسم لواحدة ۾ قال عطساء : واي 
لا يقم لما صفية . وأخرج د والترمذي وأبو داود » عن ابن مسعود : « انه سئل 
رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل عن الذي خلف الحنازة ذقال : دون السب فان كان خيراً 
عحلتموه » وان کان شراً فبعداً لأهل النار» . 


والجنازة مشوعة ولا یم وليس معبا من يقدمها والب ت اء ممحمة مفتوحة مدها 
مو حدتان أولاها مفتوحة- صرب من المدو وهو خطو فسیح دون المتفك 4 دک 


قال فيد التاخيص »:ضءفه البخاريوابن عدي والترمذي والنسائي والبييتي وغيرم .اه. 
ووجه ضعفه ما ذ كره البيبقي ان فيه حيى الجابر ٠‏ عن لين أبي «اجدة و كاوها ضعيف . 
أما الاول ‏ فتكلم فيه أحمد وعيى والبخاري . وأجيب ,انه روى عنه شمبة والسفيانان ) 
وخرج له أبو داود والترمذي والقزويني .وأما الثاني-وهو أبو ماحدة واسمه عائذ بن نضلة » 
فقالوا: حول منكر الحديث . وأحيب انه وثقه ابن حان وغيره منثقهات التابعين » وخرج 
له اجک 5 « الستدرك » وروى عنه أبو داود والترمذي والقزوبني ويؤيد ه_ذا الحديث 
ما أخرحه ابن أي شية وأبو داود والنسائي والحا 5 والبيبقي من حديث أني بكرة و 
رأيتنا مع رسول الله صلى الله عله وآ له وسل وانا كاد أن نزمل ها رملا » ووحه التأسد 
به إن كاد في الات عمنى اا فيفيد ان سيرم بها دون الرمل » وهو في اللنة: ال هرولة » 
وفسرت الهرولة بإنها الاسراع في الشي دون اليب » كا في و الصاح » »فصار قول أي بكرة 


)00 عر عيم وبعد الالف اء موحدة . تت من خط شي<نا 3 


-5وه- 


في قوة عشي 5 دو نالب وهو مساو لروابة ابن مسعود. وأخرج ابن ماحه وقاسم بن أصبيع 
من ح دت ابي موسی « علي بالقصد 5 جنائز ک اذا « وف اناده ضوف لكنه 
يوافق ما تقدمه.ويظهر من تموع الروايات انه يستحب الاسراع في الثي بالحنازة على وحه 
لايكودفيه ازعاج وروج عن القَصد ¢ وان اني dil‏ الابطاء وااأتمبيل 0 وهو المراد من 
وكيم » عن فان »عن منصور »)عن ابراهم قال : م کان يقال:انسطوا جنار كك ولا تدبوا 
ما دب الود ۾ .دا يزيد بن هارون > عن حماد بن اة »)عن ماد( عن ابراهم؛ 
عن علقمة » قال D+:‏ لا تدوا با جحنازة دسب اأنصارى 6 و سىندە الى مكحول الأزدي » قال : : 
سمع ابن عمر رجلا يقول : ارفقوا بها رجح اله لا عن نبا أو لأرحعن.. 
وعن أبي <مفر أن عا في !ن الحسين أوصى :أسرعوا بي | لاي . وعن ا سن أوصى عر ان 
ابن حصان :اذا أنا تفار را ولا تبودوا ما هود البهود والتصارى 5 وء ن عمر انهقال حين 
حضرته الوفاة لابنه : و اذا خرجم سرغو ابي اهي » وكل ذلك استناد الى ال سديث 
المحيح عن أبي هريرة » عن التي صلى الله عليه وآ له وسل » قال : « أسرعوا بالنازة فان 
تكن صالحة فخير تقدمونها اليه » وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقاب 


حدثني زيد بن علي انآ نة عن ذه »عن عل عليهم السلام » قال 
قام رسو ل الله صل الله عليه آله وسل إلى الجنازة ثم نهاناعنه » وقال: إنه 
من فعل الود ٠.‏ 


قد أخرج أهل السئة وغيره حديث علي عليه السلام » وفيه الاشارة الى موت 0 
وغيره) من حديث عامر بن ربيعة بلغ به اني صلى الله عليه وآ له وسل انه قال : 1 را م 
الحنازة فقوموا لما حتى i‏ أو توضع » وفي رواية أخرى من حديث عامر عند الشيخين: 





)00 هر ابن أني سليات الاشعر ي .اه 
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دب إن ل يكن ماشياً مما ». وأخرج اليم قي واللفظ له وعزاه أيضا الى«الصحيحين»من حديث 


جار بن عبد الله : « أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسل مرت به جنازة » فقام لما لاء 
ازة فقؤوا لما » وني 





باأرسول اء انها حنازة مودي فقال ۰ ان الوت فزعءفاذا ريم ال 


. ا‎ NE eC E 
حتی توارت »وق احری « لحنازة ودي حتّی توارت ».وأ خرج البخاري ومسل وال ةي‎ 4 


واللفظط له عن عد الرحمن بن آي ليلى > قال : م کان سبل بن حنيف وقس بن سعدقاعدن 
0 > بالقادسية ثمروا عليهما تجنازة »فقاما » فقيل لما:إنه من أهل الارض -أومن أهل الذمة_فقالا: 
ر 7 > إن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل مرت به حنازة ما فقام» فقيل لهء : انهاحنازةمهوديءفقال: 


3-5 رف "السك فيا فيد أخر جأحمدو الحا وو 0 حبان م اناتة ومو نإءظامالاذي بقىض النفوسرت في لفط 
E‏ ابن حبان « إعظاماً لله الذي بقبض الأرواح » ولفظه في « ممع الزوائد » عن عبد الله بن مر 
e‏ أنه قال : « سأل رجل ر سول الله صلی الله عليه وآ له وسل » فقال : بارسول الله قربنا حنازة 
6 الكافر نقوم لها ؛.. قال : نعم » قوموا لما فانم لستم تقومون لها إا تقومون اعظاما لازي 
ُ 0 بض الأرواح » رواه أحمد والبزار والطبراني في « الكبير » ورجال أحمد ثقات . 
ا 00 واختلف أهل الم في ذلك فذهب مالك وأبوحنيفة والشافمي وغيره الى أنه غير واجب» 
CT‏ وقال:هذا الأمر اما أذيكوذمنسوخا أو أنه قام لعلة»وأي) كان فقد ثبت‌انه صلی اله عليه وآله 
: وسل تركه بعد فعله » والحجة في الآخر من أمره وااقعود أحب الي . اه . والقاثلون بالنسخ 
لا وهو الثاني من الأمرن احتجوا بحديث اباب » ويا خر جه مسل عن علي عايه السلام : وانه 
E‏ صلی الله عليه وآ له وسل قام لاحنازة ثم قعد ».وخر ج أحد واأبخاري وااط-_اوي عن علي 
كك عليه السلام » قال : « رأينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قام في جنازة فقمناء ثم 
96 2 رأيناه قمد فقمدنا » وأخرج الطبراني وأحمد والعدني ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي 
1 1 والضياء القدسي وان ماجه وأو زرعة وابن الحارود وااطحاوي وابن حبان وان جرير » عن 
<> علي عليه السلام » قال : « انما قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل في الحنازة مرةواحدة» 
ا ثم لم يعد بعد » «وأخرج الجيدي والعدني » عن علي عليه السلام » قال : كان رسول الله صلى 
e‏ الله علية وآله وسل يأمر بالقيام في الحنازة » ثم جلس بعد ذلك ».و أخرج اانسائي وابن ماجه 


والطيراني أن أا مو سی الاشعري حدث أن رسول الله صلى اه عليه وآ له وسم قال :2 اذا 


ت بک حنازة رحل مسإ 


5 


0 


إن معها من الملائكة »فقال علي عليه السلام :مافملها رسول الله صلى امت عليه وآ له وس الامرة» 
كانوا أهل الكتاب يتشبه بهم 2 ايء فاذا ني انتبى » . ورواه مسدد بلفظ:فقال على عليه 
السلام ا مافعله رمسو لاللهصلى الله عليه وآله وسل قط غيل مرة واحدة ليبودي من أهل 
الكتاب ثم لم يعد »و کان‌اذا می اقبى » . ورواه في و تمء الزوائد » وقال : رواء أحمد وفيه 
ليث بن آي صلم وهو ثقة ولكنه مداس 


فلت : سنده في النسائى بلنظ:أخيرنا عمد بن منصور ء قال : نا سفيان » عن ان 
أبي نحيج » عن محاهد » عن أي 08 » قال : كنا عند علي فذكره معنا باختصسار . وف 
و التلخيص » مالفظه : حديث علي عليه السلام : قام ر سول الله صلی الله عليه وآ لوس للحنازة 
حتى توضع وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك وأمرم بالقعود » البيبتي من طرق وافق في بعضها 
هذا السياق . ورواه ابن حبان بلفظ : « كان يأمرنا بالقيام في ا مناز ثم جلس بعد ذلك 
وأمرنا بالحلوس » . اه 


ووو اوا عن زيم بن عل Ih ٠‏ رنا القيام عند الحنازة عند علي 
عليه السلام » فقال إن مسمود : : ماز زانا نفعله » فقال علي:صدقت ذاك وأنتم هود » ورواه ' 2 


الطبراني واسناده حسن 0 الله صلى الله عليه وله وسرفي ل 0 


0 
حنازة مودي مر مها عليه » رواه البزار واسئاده حسن . هھ 5 4 0 ع 


في هذا دليل على أن خر الأمرين هو ترك القيام » وف كلام علي عليه السلام دايل ” ا 

على النبى عنه أيضأءوهو مول على الكراهة » ك) ذهب اليه بعض الشافعية كالحاملى أن 

بره القيام لما 7 وقال النووي:ااقعود اغا هو بیان الجواز وااقيام اق عل استحابه 5 اه 

وفيه اشارة الى وا اوو الذي يناسب التعليل بقوله صلى الله عليه وآ له وسل : 
« ان اموت فزع »أي ذو و فزع» أو حعل نفس اموت 2 لاذه لاضخلو عله 0007 

0 اعظاماً لله الذي قيض الارواح « وذلك لان ال الله على كا ل نفس متفوسة من 
حقه أن إستشعر منه ا ومن حق المرعوب أن د ون قلقاً ر فيجلس 
ان کان ناما ويقوم ان كان قاعداءؤ قله الاحتفال هذه النازلة الفظيعة واظبار التجلر دونهاانما 
يكون من أخذت النفلة بمحامع قلبه » ففي الامر بالقيام ازاحة مذ الغفسلة وتقرير ذلك 
العني ف النفوس » ولا فيه من استقبال حكة ا لے عا يناسا من الاعظام والتفحم عوامر 


بالةمود لبيان أن الامر ليس على حد الوجوب » وأنهم في فسحة من ذلك وان كاذ اقيام ار 
اليه » ولكن قد ورد ماخالف هذه الملة فها رواه في و تمع الزوائد » عن حسین وابن عماس 
أو عن أحدها رڪي ايله عنها أنه قال : و انما قام رسول ألله صلی الله ع a‏ وآ له وس لم من 
أجل حنازة مودي مر ہا عليه » ذقال : : آذاني رګہا» الاي حديث أبن عباس 2 
النسائي لا قوله : م آذاني رحبا € وحديث حسان امس عند أححد هھ ‘pr‏ رواه ا 
فيه اا 0 نوه ورحاله رحال الصحيح . وعن اس٠‏ ن بن علي م أنه مر اوم 0 
فقام القوم ول يقم ء ذقال : ماذا صنعتم انما قام رسول اله صلى الله عليه وآله وسل تأذياً 
ردح اليبودي » رواه ا » ورواه أحمد وفيه الحجاج بن م أرطاة » us‏ 
وعن عبد الله بن عياش ۱ ٤‏ بن أي رمعة » قال : م د ماقام رسول الله صلی الله عليه وا قو 
لتلاك الحنازة الا آنا كانت هوديةفآذاه ربح خورها فقام حتى جازت » . رواء الطبراني في 
2 الكبير » وقره أو عمرو السدوسی ولم برو عنه غير آي عامر المقدي وبقية رحاله ثقات . اه 
وإذا یکن ف السدوسى الا تفرد الراوي عنه فلاس بقادے کا تقدم نظير 


وفي هذه الاحاديت اشارة الى ماذكره الشافمي من أنه حتمل أنه صبى الله عليه وآله 
وسل قام لعلة » وذكر بعضهم أن اختلاف الملل الواردة في هذه الاحاديث مول على اختلاف 
الاحوالوالأشخاص أو يقال :لامانع أن يكون لامع لول الواحد علل كثيرة » وال أعل 1 


حدثني ز بد بن علي » عن أببه ؛ عن جده 2 عن علعليمم السلام ءقال: 
« اذا لقيت جنازة فخذ بجو انها وسل على أهلباء إنه لايتر ك ذلك إلاعا جز» . 


قد تقدم في باب الإاذان من حديث الكتاب أن ذلك أحد الثلاث ابي لايدعبن الا عاحز › 
وتقدم ماورد في ف الاخد حو انب السرير وكيفية الجل وثوات ذلك قرياً .ور معنف" ابن 


خط شيحنا 


)00 عاش عهملة منتووة وشدة مث اة و دشن معدم ذكدره ف » الغى « .آم . دن 
حفيل المؤّاف 8 


- .5ه — 


أي شدة » حدثنا نحيى بن سعيد » عن ثور » عن عامر ى حشس00 وغيرهمنأهلل لشامقالوا: 
قال أو الدر داء:« من تمامأمر الجنازة أن تشيم امن أهلباو ان تحمل ب ركانها الاربعة وأن تحثوفي القبر». 

وأما ق وله D0:‏ وسل عل أهلبا ¢ فهو من التمزية السنونة لهل الىت .وا لتعسزبة: 
قعل ماو حب التصبر لاهل امىت من الدعاء لهم و ذكر مايسليوم و فف عنهم 1 الصسة »> 
والدعاء بالسلام من ذاك القيل وف حديث ابن مسعود مرفوءاً : « من عرىقى مصاياً کان له 
له مثل أحره » أخرجه الترمذي وضعفه وابن ماج-ه وابن السني والبيبتي في و الشعب » من 
حديث أي بردة : وأخرج ابن ماحه عن مرو بن حرم مرفوعاً اا مامن رحل مؤمن بعري 





)000 هو بفتح ادير و كر العحمة بعدها تحتانية وآخرهموحدة:أبوخالد امي > عن ال بن ممدان: 
وعندمعاو يةبن صالح “وثفهالدارقطي ‏ وقال:لميسمع من أب الدرداء هن الخامسةقت, و تقر يب » درو خلا صة»ع .أه. 
من خط شيخنا داءت افا ته , 


— م۳١‎ — 


يأب الصاح واانوح 


حدئني ز يد بن علي » عن أيه » عن جده »عن عل علي م السلام» قال : 
قال رسو ل الله صل لله عليه و آله وسل :«ليس منا من حلق ولامن سلق» 
ولا من خرقولاءندعا.الويلواك.ور ». قال زيد بن علي عله الام : 
الساق : الصياح . والخرق :خرق اليب . والحاق:حاق الشعر. 


الصياح :صوت كل شيء إذا اشتد, ذكرم ايت رفقه الاغة » واو : مص در ناحت 
المرأة تنوح نوحا ونواحا ونیاحا »و ك .و اللو" سم للنساء تمعن لاحزن من اطلاق اسم 
المعنى على المين » وججع النوح :أفواح . وفي « الصحاح » التناوح : التقابل » 3 : الحيلاث 
يتناوحان » ومنه ميت اانوائح لان بعضبن يقابل بعضأ . والسلق ‏ بالسين الهم-لة ويروى 
بالصاد المبملة ‏ : شدة الصياح » وهو نحو ماذكره الامام إذ تفسيره بالصياح راد بهماتصحيه 
الشدة » كم قاله الامالي . ونقل عن ابن جريج أنه قال : هو أن تمرش المرأةوحبهاوتصكه. 
واعله أخذه من قول بعض العرب:سلقه بالسوط : نزع جلره » وسلقت اللحم عن اللحم أي 
انتحيته » ذكره بعضهم . وف « 0 » السالقة : رافمة صوتا عند المصدة لاطمة وحبها . 
والخرق_بالخاء الممحمة والراء -: الشق » ذكره في « النباية» . وفسره عليه السلام بأنه خرق 
اجيب » والراد به جيب القميص » وهو ماينفتح على النحر » وه ذا في أغلب‌الأحوال من 
صنيع النساء . والويل قال في « المنباج » : قيل:واد في جبنم هوي فيه اللكافر أربعين خريفاً 
قبل أن بلع قمره . وقيل:واد في حم أو سيرت به الال لانماعت من حره . والشور : 
الملاكءقال الله تعالى : « لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً » . اه 


وقوله : م« لس منا » أي من أهل سنتنا وطريقتنا 1 


والحديث : أخرج نحوه في « مم الزوائد» عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل :د ليس منا من حلق » ولا من سلق » ولا من خرق » رواه المزار ورحاله 
ثقات » ورواه أو يعلى أيضاً . اه . وأخرج اللحاري من حديث أبي موسى « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » وأخرج البيرتي بسنده الىأسيد 
انأبي أسيد عن امرأة من البايعات قالت : « كان فها أخذ علينارسول الله صلى اللدعليه وآله 
وسل فيالءروف الذي أخذ علينا أن لانعصيه فيه ,'وأن لاتخمش وحبأ » ولا ندعو ويلا » 
ولا نشی جا ولا تقر شا وی الا أخاديث كتير مناه 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن عل علي,م السلام 0 ان 
اني صل الله عليه وأله وسم می عن النوح € ۰ 


أخرج ابن أبي شببة في « مصنفه » : حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليق )عن 
جابر» عن التي صلى الله عليه وآ له وسل قال : « انما نیت عن اانوح » .وف « مع الزوائده 
عن عمد الله بن مسعود » عن الني صلى الله عليه وآ له وسل « أنه نهى عن النوح » رواه 
اليزار » وفيه سی ن أي عسی المناط 2019 وهو ضعيف . أه. 


وفي معناء أحاديث قوية منبا مافي « الجمع » أأيضأ عن أبي هريرة » عن اأني صلى الله عليه 
وآ له وسل قار أربع ي آمتی ليسوا هم بتا ركيبا:الفخر بالاحساب والطعن ف الاساب 
والاستسقاء باانجحوم 3 والنياحة ۾ تدعث يوم القيامة النائحة اذا 1 تتبعليها درع من قطراك». 
قال الهيثمي : هو ف الصحيح باختصار ¢ رواه اللزار واسئاده حسں .ذءن ابن عباس قال: 
0 ا افتتح رسول يله صلى الله عليه وآ له وسم فكة رن ابلس رنة احتمعت اليه حنوده 4 
فقال : اباسا أن تردوا أمة محمد على الشرك بعد a‏ هدا ولكن اتنوهم ف دينم © 
وأفثوا فيم النوح » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقوث . اه . وأخرج أو داود 





)0 عبملة مفتوحة وشدة ذو وطاء مبملة بعل الااف “أو هوبالخاء ا ممحمة ومثناة غتية:.شددة ) أو تعجمة 


وباء موحدة دة , 


سد سوق 


لانتو «( متفق عليه 4 


والحديث يدل عل نرم التو ¢ وورد فيه من الوعيد مار دل عل التغليظ فيه 4 وهو 
مول عل ما كان داخلا الاختيار دن رفم الصوت وبرحيعه وما ص۹ من الحلق 
والسلق واتثرق والدعاء بالويل 3 وهو دعوى الجاهلية وغير ذلك 5 يعتاده أهلالنْةلة ¢ وأما 
مالا عكن دفعه فلا يتوجه النبي 
قال:وماتت زيشت بدت رسول اند صلی الله عليه و1 له وسم فكت النساء ¢ وحمل عەر يضر من 


اليه : وقد أشار اليه ما أخرحه أحد دن حديث ابن عماس 


بسو طه 5 فار رسول الله دلى الله عليه وآ له وسل مده » وقال : ملا باعمر » ثم قال : 
الاک ونعيق الشہطان »› ثم قال : انه ما کان من العين ومن القاب من الله عز وحل ومرلن 
الرحمة » وما كان من اليد والاسان من الشيطاك » وأخرحه النسائي عن أي هر رةباختصار. 


والنعيقي الإأصل: دن نعق الراعي بالفنم: اذا دعاها لتعود اليه فيه دليلعل حواز 
البكاء الحالي عن التكلف . وقد أشار الى ذلك ااسخاري» فقال : «باب مايكره من النياحة» 
وظاهر من التبعيض » وأورد بعده:ه وقال عمر : دعبن يسكين على أبي سامان_يءني خال د (1)_ 
مالم يكن نقع أو اقلقة» والنقع :التراب على الرأس والاقلقة :الصوت. و أخرج أيفاً من حديث 
عند الله بن عر i‏ ان الله لايعذت بدمع المين ولا عزن القاب 0 ولكن يعذاب هذا 2 
ويرحم » وأخرج البيبتي بسنده الى جار بن عبد الله » قال : « خرج الني صلى الله عليه وآله 
وسل بعد ال من بن عوف الى الخلءفاذا أبنه ارادے ګود بنفسه» فوضمه في ححره ففاضت 
عيناه » فقال عبد الرحمن : أتسكي وأنت تنبى الناس ؟ فقال :إني لم أنه عن اليكاء انما نهيت عن 
مصيبة خمش وجوه وش جيوب ورنة » وهذا هو رحمة » ومن لا رحم لايرحم» ا أراهم 
ولا أنه مر <ق ووعد صدق وأن 7 خرنا سيلحدق بأو انا لزنا عليك حزناً هو أشد من هذا 





(1) بريد خالد بن الوليد . أه . من خط حفيد المؤاف . 
(؟) اشارة الى اللسان . 


سم جاه سد 


روايات مختلفة » ولايعارض هذه ما أخرحه أحمد وابن ماجه وصححه الحا ک من طريق 
أسامة بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر : و أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مر بنساء 
بي عبد الاشہل سكين ها_كاهن بوم أحد, فقال ٠‏ لكن رة لابوا كي له ؛ فحاء نساء 
الأنصار يكين حمزة » فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل »ثم قال : مروهن 
فليتقلين ولا بسكين على هالك بعد اليوم » وفي رواة البييقي د فكين على مزة عن دهورقد 
فاستيقظوهن سكين » فقال: یاو رن انهنلماهنا حتى الآن؟! مروهن فليرحمن ولا سكين على 
هالك عد اليوم 8 وأخرحه شحوه من حديث ان بن مالك»وذلك !ا ذكره البببق من أنه 
حتمل أن يكو المراد به على هالك من شہداء أحد . فكأنه قال : حسبكن مابكيكن عليهم . 
وقد وردت الرخصة ف المكاء بعد الوت بدمع المين وحزن القلب . اه . وقال غيره :إنه عبر 
عن النياحة بالسكاء وإن آ خر الحديث ناسغ لأوله . 


وأما ماورد من حديث حابر بن عتيك و أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل جاء 
يعود عبد الله بن ثارت فوحده قد غلب» فصاح بە فل به »فار جم صلى ابله عليه وآ وسل» 
وقال : غلبنا عليك با أبا الريم » فصاح النسوة يكين » فحمل ابنعتيك يسكتمن» فقالصلى 
لله عليه وآ له وسل : دعبن فاذا وجب فلا تكين با كية » قالوا : وماهو الوجوببارسولالله؟ 
قال : اذا مات » خر حه مالك والشافمي عنه وأحمد وأو داود واانسائي وابن حبان والحا ک. 
فالنبي عن السكاء منصرف الى النوع الذي وقم متهن وهو الصياح » ومعناه لنة :شدة الصوت 
6 تقد م“ وهو داخل في اأنوح » واتقسيده للنهي باوت دليل, على أن انمي عنه ما كاك کا 
ونياحة على اميت وما وقع قبل الموت فهو أمر آخر . 

وأما حديث عائة قالت : د لما جاء ني الله صلى الله عليه وآله وسل قتل ابن حارة 
وحعفر وابن رواحة حلس يعرف فيه الزن » وأنا أنظر من صير الياب ‏ يعني شق الباب - 
فأناه رجل » فقال: ان نساء جمفر ‏ وذكر بكاءهن فأمره أن ينباهن » فذهبءثم أتاه الثانية 
فاخبره آهنم يطمنه » فقال : انهبنءفأتاه الثالثة » فقال + والله لقد غلبننا يا رسول الله فز عمت 
أنه قال : فاحث في أفواههن|اتراب » فقلت : أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى 


الله عا.ه وآله وم و براك رسول ايله من المئاء » متفق عليه د تأوله ممم عل أنه بکاء 
1 


بنوح وصياح » ولهذا تأ كد النبي ولو كان جرد دمع المين ل ينه عنه لانه فمله وأخبر أنه 
ليس تحرام وأنه رحمة » وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياح ولا صوت » ویعده أن 
الصحابيات يعادن بعد تكرارنهيبن على فعله وهو حرم » وانما کان عرد النېي عنه تنزيها أو 
أديا لا لاتحريم » فل ذا أصررك عليه متأولات . ذکر هذن الوحبين النووي » وف الوحه 
الاخير نظر اذ بعد الأمر بأن حثى في أفواههن التراب على ترك الأدب » وفعل مالا بأس به 
على الله عليه وآ له وسل والاول هو الصواب . 


وقد أخرج اين أبي شيبة في « مصنفه » عن وكيع » نا اسر ائيل » عن آي اسحاف » عن 
عامر بن سعد البجلي »عن أبي سعيد وثابت بن يزيد وقرظة بن كەت » قالوا :« رخص لنا في 
اللكاء على الىت ف غير نوح ۰€ حدان ا شريك ¢ عن آي اسحاف 6 عن عامر بن سوك ¢ قال 
2 دخات على أبي مسعود وقرظة بن كەب ¢ وقالا 5 انه رخص لنا في الركاء عند المصيية . 
وأخرج بسنده الى عائشة » قالت : « حضر رسول الله صلىالله عليه وآله وسل نمي سعد بن 
معاذ )» والذي نفس حهد بده إني لا أعرف بکاء مر من بكاء أن وإني لنى حجري ».وأ خرج 
مسل من حديث أبي هريرة » قال:« ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل زار قبر أمهفيكى 
وأبكى من حوله » الحديث... 


وقد ورد الاذذفيا لكلام حال السكاء بثيء منصفات الميت من دون كذب ولا استرسال» 
وذلك ا أخرجه البخاري وغيره د أن فاطمة عليها السلام بكت أباها فقالت: باأبتاه من ربه 
ما أدناه . باأبتاه الى جبريل أنعاه . باأبتاه حنة الفردوس مأواه » زاد فيه حماد بن زيد عن 
ابت D.‏ باأسّاه جاب را دعام » . 


وي « ممع الزوائد » عن ابن عباس» قال : و جعلت أم سعد تقول : ويل أم سعد سعداً. 
درامة وجداً . فقال صلى الله عليه وآله وسل : ألا تزيدين على هذا ؟ ألا تزيدين على هذا ؟ 
وكان والله ما عامت حازماً في أمر الله قوياً فيأمر الله » رواه الطبراني في « الكبير » وفيه 
مسل الملائي وهو ضعيف > ورواه أيضأ عن عمد بن اسحاق » قالت : أم سعد حين احتمل 
نمشه وهي تبيه : « ويل أم سعد سعدا .صرامة وجداً . وسيداً مسد" » فقال الني صلى الله 
عليه وآله وسل : كل باكية تكذب الا باكية سعد بن معاذ » . وعن أم سامة و أنها قالت : 


_¬ فد — 


او 
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بأرسول الله إن نساء بي محزوم ول امن مامېن عل الوايد بن الوليد ان المغبرةفاذن »فان 
لماءفقالت وه تكيه: 

أبكي الوليد بن الوليد بن الغيرة أي الوليد بن الوليد أخا المشيرة » 
رواه الطبراني ف يم الصغير 36م الاوسطهوفية أبو حرة اللي وهو ضعيف . وفي جموع ذلك 
ما دمک قوة الححة وقد ار القت برواية جل دن اسحاف المذكورة وهو مقىول مطلقاً 38 


حديث فاطمة رضوان الله عليها ف الصحيح ¢ وألله معدا نه اعم 5 


باب توجيه الميت الى القبلة 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده ‏ عن علي عليرم السلامقال: 
« دخل رسول الله صلى الله عليه وآلووسل على رجل من ولد عبد المطلب 
وهو جود بنفسه» وقد وجروه لغير القبلة » فقال رسول الله صل الله 
عليهو آله ود ل : وجوه الى القبلة فانم اذا فعلتم ذلك أقبلت الملائكة 
عليه وأقبل الله عليه بوجه » فلم يزل كذلك حتى يقبض ء قال : 
ثم أقبل رسول الله صل لله عليه وآله وس يلقنه لا إله إلا الله 
وقال : لقنوها موتا كر فإنها من كانت أخر كلامه دخل الجنة» . 


أما التوجيه الى القبلة»فاخر | ميتي بسند الى أبي قتادة « أن الني صلى الله عليه وآ لهوسم 
حين قدم المدينة سأل عن اسبراء بن معرور » فة-الوا : توفي وأوصى بثلثه لك يارسول الله ؛ 
وأوصى أن يوحه الىالقبلة لا احتضر » فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : أصاب 
الفطرة » وقد رددت ثلثه على ولده » ثم ذهب فصلى عليه » وقال : اللهم اغفر له وارحمه 
وأدخله حنتك وقد فمات » وأخرحه الحا كم » وقال : صعييح . وأخرج البيبقي سئده الى 
عبد الرحمن بن عمد الله بن كمب بنمالك في قصة ذكرها قال : ه وكان البراء بن معرور أول 
من استقبلالقبلة حيأ وميتاً »وهو مرسل جيد » ويذ كر عن الحسن قال: و ذ كر عمر الكمبة) 
فقال : واي ما هي الا أحجار نصبما الله قبلة لأحيائنا » ونوحه اليما موتانا » وقد تقدم حديث 
عمير بن قتادة مرفوعاً:الكبائر تسع وفيه : « استتحلال البيت الحرام قلتي أحياء وأمواتاً» 
روان أبو داود واانسائي والحاى ؛ ورواه البغوي في و الحعديات » من حديث ابن عمر نحوه؛ 


ومداره على أبوب بن عتبة وهو ضعيف . وقد اختلف عليه فيه . وتموع ذلك دليل علىسنية 
توحيه الحتضر نحو القبلة . 

وقد أشار حديث الأصل الى وحه العلةمن اقال اللهءز وجلوملائكتهعايه.وفيه تعرض 
لار حمة والمغفرة » وهذا ك جاء في صلاة المقبل بوحبه الى الله نحو القبلة في حديث آي ذر عند 
أحمد وابن خزعة وأبي داود والنسائي مرفوعاً « لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته مالم 
يلنفت » فاذا صرف وجه انصرف » وجرى على هذا عمل السلف ءفاخر ج أو بكر بن أبيشيية 
في « مصنفه » بسنده الى حيى ابن أبي راشد البصري » قال : قال عمر حين حضرته الوفاة 
لابنه : « اذا حضرت الوفاة فاحرفني » . وعن ابراهم > قال: كانوايستحبون أن يوجه الیت 
نحو القملة اذا حضر ‏ وعن عطاء والحسن نحوه ‏ وعن سعيد بن المسيب كراهته » وقال : 
الت امرأ 00 مسلا . وأخرج بسنده الى زرعة بن عبد الرحمن انه شبد سعيد بن السيب في 
مرضه وعنده بو سامة بن عبد الرحمن » فنشي على سعيد فأمر أبو سامة أن حول فراشه الى 
الكعة فأفاق » فقال : حواتم فراثي ؛ فقالوا : نعم فنظر الى أبي سامة » فقال : راه عملك » 
فقال : أجل أنا أمرتهم.قال: فأمر سعيد أن يعاد فراشه .اه . وعن الشعبي قال:ان شئت فوجه 
الىت » وان ش نت فلا توحبه . 

وأما التلقين »ذروي في « ع الزوائد » عن علي عليه السلام » قال : قالرسول الله 
صلى الله علية وآله وسل 2 من کان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يدخل النار » رواهالطبراني 
في « الاوسط » وفيه أبو بلالالأشعري ضعفه الدارقطني .اه. وأخرج أحمد وأبو داود وال جاك 
من حديث معاذ بن حبل مرفوعاً : « من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الحنة » وأعله 
ابن !قطان بصالح بن آي عريب وانه لا يعرف . قال ابن ححر : وتعقب بانه روى عنه 
جماعة » وذكره ابن حبان في الثقات . وأخرج تمد بن منصور في « الامالي » حدثنا علي بن 
حكم » عن شريك » عن عبد الله بن عسى » عن عبد الله بن جبر »عن أنسين مالك» قال: 
د عاد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل غلاما کان خدمه چو دیا »فقالر سول الله صلی الله عليه 
وآله وسل : آتشهد أن لا إله الا اله وأني رسول الله » فنظر الغلام الى أسه » فقال: قل 
مايقول عمد , فقال الغلام : أشهد أن لا إله الآ اله وانك رسول الله ثم مات » قال التي 
صلی اللهعليه وآ له وسل : : دونج خاک » .قال في و التخريج » : عبد انه بنجي لكر هو 


س ]سم 
(۱) كذا صححه بغخطه . أه . من خط حفيده E‏ اف ا 
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عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيكولأن عبد الله بن عيمى بن عبد الرخمن بن أبي ليوروى 
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك » لا عن والده عبد الله بن جبر بن عتيك » فقسد 
ذكر اازي في ترجة عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك روايته عن أنس » ورواةعبد ا 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه » وهذا اسناد حسن » وقد أخرحه السخاري معناء 
ناس TS‏ ان عاك الراك الال متسل 
Es‏ امود وهو مريض » فقال: أتشبد 
أن لا إله الا الله ؟ قال : نعم » قال:أتشيسد أن عدا رول الله ؟ قال : نعم » ثم قبض »فو ليه 
وَسوك الله صلی الله عليه وآله وسل والمس هون فنساوه ودفنوه » رواه الطبراني في «الكير» 
واسناده حسن . 

واعل أن الأحاديث في أن كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة » وردت مطلقة ومقيدة » 
فالمطالق كحديث عمان عند مسل : « من مات وهو يمل أن لا إله إلا الله دخل الحنة ».وني 
د البخاري » و مامن عبد يشهد أن لا إله الا الله وأن مدا رسول الله صدقاً من قلبهالاحرمه 
الله على النار » و مو عدت ار وال : د تىت ت الي سل املو وومر 
ائم وعليه ثوب أبيض » ثم أتيته وقد استيقظ » فقال : مامن عبد قال:لا إله إلا الله ثم 
على ذلك الا دخل الجنة » . وعن عن عن عمر مرفوعا : « إني لأعلم كامة e‏ عبد 
حقاً من قلبه فيموت على ذلك الا حرم على النار:لاإله الا اله » رواه الحاكم . وفي ر مع 
« الزوائد » وغيره من الشواهد مالا يتسع له هذا امقام . وقد أخرجا في « الصحيحين » 
حديث مود بن الربيع عن عتبان بن مالك الانصاري البدري أنه سمم الني صلى الله عليه 
وآ له وسل يقول : « إن الله حرم على النار من قال:لا إله الا الله يبتغي بها وحه الله». قال 
مود بن الرييع:فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
قال : ماقال ذلك قط »فكبر ذلك علي فجعلت لله علي “إنساني الله حتى أقفل من غزوتي ان 
أسأل عنها عتبان بن مالك ان وجدته حا » ففعلت فأهللت حجة أو عمرة » ثم سرت حق 
قدمت المديئة » فأتيت بي سالم»فاذا عتبان بن مالك شيخ أعمى يصلي ل الى قوله ثم 
ا لته عن الحديث فحدثنيه ما حدثنيه ول مرة » تابعه الحصين بن ديوع" “تان وله 
شواهد جمة من غير عتباك . 


وذهب جماعة من أهل العم والحديث الى ابقائها على ظواهرها ؛ وعدها من أعظم 


— وه س 


البشائر للأمة الحمدية » والى ذلك جنح السيد الحافظ مد بن أبراهم الوزير في كتاب « قبول 
الشرى بالتسير للسرى » فقال : وف الحديث المتفق على صحته من حديث أي ذر فيالشري 
العظمى لن مات لايشرك به شيئاً » وفيه أن أبا ذر مازال يستنكر ذلك حين مه من نص 
سول الله صل الله عليه وآ له وسل ويكرر استفهام الانكار حتى قال الني صلى الله عليه 
وآ له وسل : « على رغم نف أبي ذر » أخرجه البخاري ومسل . وعن أبي الدرداء مشله في 
تفسير : « ولن خاف مقام ربه جتان » وفيه « على رغم نف أبي الدرداء»و لحديث أي الدرداء 
طرق أخرجه أحمد وااطبراني والذهي في ترجة عطاء بن يسار من « اليزان » ورجال الذهي 
رجالا خن :وذلك يدل قل اناا لضف ن عل الا ا 
وعطاء من كيار التابمين محتمل للقاء أبي الدرداء » فقد صح الحديث على مر ط مسل بكل 
حال » وان صح التصريح باللقاء صح على شرط البخاري » وبقية الطرق شواهد تقوي ذلك . 
وللسيد رحمه الله في ذلك . 





برعم أي الدرداء ورغم أبي ذر تواترت النشرى وصرح باليسر 
وخلره الحفاظ في كلمسند وسار ت بها ركباذفيالبروالبحر 
انتهى المراد منه . 
وذهب بمضهم الى أن الأحاديث الواردة في ذلك ممولة على ماورد منها مقيداً » وهو 
ماأخرجهالطبراني في « الاوسط 1 عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل : د من قالولا إله الا الله مخلصاً دخل الحنة » قبل : وما اخلاصها ؟ قال : أن تمحزمعن 
حارم الله » وفي رواية له في م الحكيير » و ان حجزه عما حرم الله عليه 6 وفيِيه نظر 
دن وجباإن. 
الأول : ان في اسناده مد بن عبد الرحمن بن غزوان » وهو وضاع » دكره في « مع 
الزوائد » فلا يصح أن تقيد به الأحاديث الصحيحة . 
الثاني : ان في حديث أبي ذر في « الصحيح » « وان زنا وان سرق ثلاث مرات » وكذا 
في حديث أبي هريرة عند مسل » وها من الكبائر . وفي حديث عتبال: ها کان من عمل 2 
فيكون حديث زيد بن أرقم حينئذ في محل المعاوضة لا التقييد . والواجب مع ذلك ساوك 


ومسا 


طرايقة ارحيح للأدلة اة عليه . ونقل التووي في و شرح مسل » عن القاضى عياض 
أن جماعة من السلف منم سعيك بن السب » قالوا : كان هذا قىل زول الفرائض والأمر 
والنبى . وأحيب عنه بانه ضعيف أو باطل لان راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة وهو 
ا الاسلام أسل عام خيبر سنة سبع بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة . 

وقال بعضهم: أن ذلك لن قالما عند الندم والتوبة ومات على ذلك » وجزم بهاالنبخاري 
ذكره فيد كتاب اللباس»-قال القاضي : وهذه التأوي لات انما هي اذا حملت الاحاديث على 
ظاهرها » وأما إذا نزات منازلما فلا يشكل تأويلها على مابيشه الحققون » فنقرر أولا ان 
مذهب أهل السنة باجم من الساف الصالح وهل الحديث وا لفقباء والتكلمين عل مذهيهم 
من الأشعربين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى » وان كل من مات على الايمان وتشهد 
مخلصاً من قله بالشهادتين فانه يدخل الحنة » فان كان تائياً أو سالا من العاصى دخل الحنة 
بر حمة الله وحرم على النار » وهذا معني تأويل التحاري وان كان هذا من الخاطين بتضييسع 
5 أوحب الله عليه أو دقعل ما حرم عليه فو ف ااشيئة لا يقطع ف أهره شحرعه على التار 
ولا باستحقاقه الحنة لأول وهلة »بل بقطع بانه لابد من دخول الحنة آ خراً » وحاله قىل ذاك 
5 نظر المشيئة : 

قلت 8 وهذا يصلح تفسيراً لا دل عليه قوله تعالى : « ان الله لاينفر ان يشرك به 
الآية وليس فيه عرض لوارد دمن تلك الاحاديث » قال : ومكن أن تستق لالح اديث »› 
بنفسها ومع بينها فيكو المراد باستحقاق الحنة ماقدمناه من إجماع أهل السنة انه لابد من 
دخولما لكل موحد » اما ممحلا معافى » واما كر بعد عقابه » والمراد شحريم النار 
تحريم الحاود خلا الخوارج والعتزلة في المسامين » قالوا : والموجب اتأويل ماجاء في ظواهر 
كثيرة من عذاب بعض العصاة فلا بد من تأويل هذا لثلا تتناقض ذصوص اشر يعة » هذا 
حاصل ما أشار اليه في « شرح مسل» ٠.‏ 

وأما الأحاديث التي وردت مقيدة بان تكون كلمة التوحيد خر كلام السم» فنا 
حديث اللاب » وماتقدم من شواهده » ونحوه ماف « مصنف أبن أبي شيية ۾ ولفظله : حدثنا 
شريك » عن عاصم » عن المسيب بن رافع » عن عبد الله و لقنوا موتاك لا إله ألا الله فاا 
لاتكون ‏ خر كلام أمرىءمسل الا حرم الله عليه النار » ومثل هذا ليس للاحتہاد فيهمسح 


— g۲ — 


ذله حك الرفع ٠‏ ونحوه مانقله في « التلخيص » عن ابن أبي الدنيا في كتاب المتضرن 
منطريق عروة بن مسعود » عن ن بيه » عن حذيفة بلفظ : « لقنوا موتا كك لا إله الا اله 
فانها تهدم ماقبلها من الخطابا » . وروي فيه أيضا عن عمر وعمان وابن عمر وأنس وغيرمم : 

وي الامر بالتلقين أحاديث كثيرة » ويؤخذ من مموع ذلك أن من حصات له تلك 
الكرامة»وهي أن تكون كلمة التوحيد 1 خر مايقوله كانت سيا لدخوله الحمنة وتحريه على 
النار +وتكفيرهالما سبق من الذنوب . ويظبر بذلك فائدة الأمر بالتلقين والحافظة عليه .وان له 
خصوصية لانوفق لما الا من شاء الله من عبادهءلولا ذلك لكان اانطق بكلم-ة التوحيد في 
أثناء العمر كافياً»ولذا ترى كثيراً من النبمكين في المصيان حال بينه وبينباء وقد ذكرمن ذلك 
حكايات . وقد أشار الى هذا المعنى في « شرح مسل » ولفظه : جوز في حديث : « من کان 
آخر كلامه لا إله الا الله دخل الحنة » أن يكون خصوصاً من كان هذا آ خر نطقه وخائّة 
لفظه . وان كان قبل اطا فيكون سا ارحة الله تعالى ونحاته رأساً من النار وترعه عليها » 
مخلاف من لم يكن ذلك 1 خر كلامه من الوحدن الخاطين » وكذلك ماورد في حديث عبادة 
من مثل هذا » ودخوله من أي اواب الحنة شاء يكون خصوصاً ان ع قال ماذ کره صلى الله 
عليه وآ له وسل وقرن بالشہادتين حقيقة الاعان والتوحيد الذي ورد في حديثه » فيكون له 

من الأجر مار جح بسيئاتهة » وو حب له الخذرة والرحة ودخوله الحنة لأول ودلة ان شاء 
الله تعالى . له . 


ع برع ب 


باب الحرم موت كيف حكمه؟ 


حدثني زيد بن على » عن اسه » عن جده » عن على عليمم السلام» 
قال : « إذا مات ا حرم غسل وكفن وخمر رأسه ووجبه ¢ 
فإن کان أدحابه رين لم يوه طيباً » وإن كانوا أحلاء يمسوه 


الطيب ».وقال:«إذا مات فقد ذهب إحرامه » . 


في « تيسير » الديسع مالفظه : أخرجمالك عن ابن عر « انه كفن ابنه واقداً» ومات 
بالححفة محرماً » ومر رأسه ووحبه » وقال : لولا أنا حرم لطسناه » وقد أخذ بظاهره 
أبو حنيفة ومالك والاوزاعي . قال الشيخ تقي الدن بن دقيق اميد : وهو مقتفى القياس 
لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف . وذهب المادي ومن معه والشافمي الى أن > 
الاحرام باق عليه . فلا يخمر رأسه » لما أخرحه الماعة من حديث ابن عباس قال : « بيا 
رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته ‏ أو قال:فأوقصته ‏ فقال رسول الله دلى الله 
عليه وآ له وسل : اغساوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه » فانه 
يبعث يوم القيامة ملبياء وي رواية : وولاتخمروا وجه ولا رأسه » قيل الوقص : كدير العنق» 
وهذا نص مقدم على القياس » وغاية ما اعتذر به عن الحديث ماقيل:إن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل علل هذا الح في هذا ال حرم بعلة لايعل وحودها في غيره وهوأنه : « ببعث 
يوم القيامة ملييا » وهذا الامر لايعلم وجوده في غير هذا الحرم لغير النيصلى الله عليه وآله 
وسل وال انها بم في غير حل النص اءموم علته . وأجيب بأن كونه ملبي) مترتب على 


5-5 or س‎ 


كونه محرماً فيفهم من ذلك أن كل مرم يبعث ملبيأ فيكون له حكه منعدم التغطية ونحوهاء 
ما قال صلی الله عليه وآ له وسل في شهداء أحد : « زملوهم بدمائهم وكلومبم فانم تحشر ون 
يوم القيامة > واللون لوث الدم وريحه ريح السك » فيفبم أن ذلك لأجل الشبادة فيعم ذلك 
كل شبيد . قال ااقاضي زيد : ومارواه زيد بن علي » عن أبيه »عن جده ؛ عن علي عليهم 
السلام ‏ يعني حديث الأصل ‏ يجب أن يكون مولا على من مات بعد الرمي » فان جعفر 
ابن مدروىءعن أبيه»عن علي عليهم السلام:«فاذامات‌ الحرم لم يغط وجه ». اه . 


د همع — 


باب غسل التي صل الله عليه وأله وس وتكفينه 


حدئني زيدبن‌علي»عن أبيه,عن جده » عن علي عليبم السلام قال : 
لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسار اختلف أصحابه أين 
يدفن » فقال علي عليه السلام : إن شئم حدم > قالوا : حدثناء 
قال : ممعت رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لعن الله 
الببود وااتصارى م اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » إنه لم يقبض 
ني إلا دفن مكانه الذي قبض فيه » قال : فلا خرجت روحه 
صلى الله عليه وآله وسل فق كيه ا فراشه ¢ ثم حفروأ و 
الفراش » فاا فرغوا » قالوا :ما ندري أنلحد أم نضرح ؟ فقال 
عليه السلام : قلت : مععت رسول الله صلل الله عليه وآله وس 
يقول : اللحد لنا والضرح لغيرنا »فألحد للني صلى لله عليه وآلهوسل». 
قالفي«ااتخريج» : أخرج بعض هذا الحديث الحدث الثقة جعفر بن عبد الواحد الثقفي 
في« ال ر بعين»لهفي باب فضائل آهل الىت ¢ ولفظه 3 حدثنا أو منصور »ا أو مد بن مندويه؛) 
تا عد الررحمن بن الحسن » نا هاروث » نا أبو غسان » نا منصور › نا أو بكر بن عياش 2 ن 
كيف كانت منزلة علي ف ؟ فقالت : سبحان الله كيف تسألاني عن رجل للا مات رسول 


اس ىم — 


بأرضم هذه بقعة أحب الى الله من بقعة قض فيه نفس نيه صلى الله عليه وآله وسل ؛وكيف 
تسألاني عن رجل وضع يده من رسول الله صلی الله عليه وآله وسل م ضعا ۾ يكن أحد 
يطمع فه» ولا خرحت نفس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل مسح بها وجه » . اه . وف 
صدقة بن سعيد وجيع بن عمير كلام وقد وثقا » روى لصدقة أبو داود والنسائي وابتف 
ماجة » وروى لمي الاربعة . وقد أخرج الترمذي في«الشهئلءواابيبت في « السنن » من 
حديت سالم بن عبيد الأشجعي ‏ وكانت له صحبة ‏ حديثاً طويلاً في صفة موته صلى ال عليه 
وآ له و وفيه قول الناس لابي بكر : « ياصاحب رول الله أيدفن رسول الله صلی اللدعليه 
وآ له وهم ؟ قال ٠‏ نهم 5 قالو ا: أن يدفن ؟ قال : ف الکن الذي قض الله فيه رو حه » فال 
الله مز وجل لم يقبض روحه الا فی مكان طيب » . قيل : واجمتع بين الروايتينيمكن بإذيكون 
عند كل واحد منها عل بذلك » فاخبر ا لديه » وقد حكت السير أن كلا من بم بومئذ في 
محفل من الناس » قال بعض العاماء : ولعل هذا هو السر في دفن الانياء حيث تقض 
أرواحم ول بزل فضلاء هذه الأمة وصلحاقها يفعاون ذلك عملا هذا الاثر . 


1 وقوله ١:‏ امن الله اليبود...الخ » أخرج نحوه البخاري ومسل في « صحيحيها » من 
حديث أبي هر رة أن رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له وسل قال : « قاتل الله الببود اتفذوا 
قور انیا م مساحد » وف روا بلفظ الاعن أيضاً » والكاف ف : كه اتؤدوا 6 فيك کون 
الاتخاذ علة وسا لاعن » وما للتعليل شام في الاستمال » م في قوله : لاتظل الاس م 
لاتظلم. 


وقوله : « معت رسول الله صلىالله عليه وآ له وسل يقول: الاحد لنا ...ااخ » قال ابن آي 
شية : حدثنا شريك » عن عن أبي اليقظان » عن زاذان » عن حرير رفعه» قال :« اللحد 
لنا والشق ألميرنا » وقال في « التلخيص » : رداه ابن ماحه واحمد والبزار » وفيسهءمَان بن 
مير وهو ضعيف > ان رواه أحد والطبراني من طرق » زاد أحمد في رواية بعد قوله : 
د لغيرنا أهل الكتاب » وأخرحه أحمد وأصحاب ااسنن بهذا اللفظ من حديث ابن عاس » 
وفيه عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف > وصححه ابن السكن . اه . وقال ابن أبي شية : 
حدثنا وكيع » عن العمري » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أيه » عن عاثشة لعن 
العمري » عن افم » عن ابن مرد أن الني صلى الله عليه وآآله وسل أودى أن بلحد له » . 


ب لسع س 


واللحد : الشىق في حانب اأقير » والضرح والشى 9 وسطه » وكانت العرب يلحدون 
ويضرحوك:ومعنى حديث الأصل: اللحد هو الذي نؤئره ونختاره ¢ والشق اختيار دن كارت 
قبلنا من أهل الكتاب والجاهلية » وليس فيه النبي عن الشق لما أخرجه البيرتي بسنده الى 
ابن عباس قال DP:‏ ا أرادوا أن تحفروا لرم.ول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان أو عبيدة 
ابن الحراح يضرح لأهل مكة » وكان أو طلحة زيد بن سبل يلحد لأهل المديئنة » فدما 
العياس رحلين فأخذ بأعناقه) » فقال : اذهب أنت الى أي عبيدة واذهب أنت الى أبي طلحة » 
الم خر لرسول الله صلی الله عليه وآله وسل أمها جاء حفر له » فوجد صاحب أبي طلحة أب 
طلحة ¢ فحاء به ول عد صاحب أي عميدة أ عميدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم « وخر حه امد بشحوه دن حديث أنس ختصراً 4 ورحاله ثقات) اذ لو کان منبياً عنه 
١‏ يكن أو عميدة دنع مع أمانته وحلااته بان ظبراني البو صلی اللعليةو] له وسل وأصحابه 
ولم يكن ليقول الصحابي:أمهما جاء أولا عمل عماه » ولأن الشق في كثير من البإران يضطر 
الناس اليه لرخاوة الارض أو دماثة رملها »أو عظم في المدفون )كا روي في حق أبي حعفر 
الباقر عليه السلام انه ضرح له لما في جسمه من البسطة »واذا كانت الأرض صلبة ولامقتفى 
لاضرح فالاختيار الاحد لانه الإأفضل ؛ وقد أخرج البييق باسناده الى سعد بن أي وقاص 
انقال في مرضه الذي هلك فيه : الحدوا لي لدا وانصبوا علي اللإن نصا كما صنع لرسول الله 
صلي الله عليه وا له وسل » وقال : رواه مسل . 


قوله : « أنلحد أم نضرح ؟ » قال السيد صارم الدن : ضبطه الامام ‏ بالياء والنوث- 
يعني على صينة المضارع الهس ول أو العلوم » قيل : وكان عد اللبن التي جعلت في ده 
صلى الله عليه وآ له وسل تسعاً كل ابنة منتصبة قاعّة » وينبغي أن يكون عدد ماجمل في القبر 
ذلك القدر ان أمكن » وان احتيج الى أ كثر أو وقم الاكتفاء بالأقل فيستحب أن يكون 
ورا » ويكره أن بجعل ثيء ما قد أ كاته النار كالاحر َ6 قبل في امي عن اتباع الجنازة 
عحمر للتفاؤل وان تعذر اللين فاللحشب أو الححارة . 
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ابره قال النووي : ونزل في قبره صلی ألله عليه وا له وسل : علي والباس 


والفضل وقثم ابنا العباس وشقران قال : ويقال: كان أسامة بن زيد وأوس بن خولى مہم » 
قال ابن عند الر: وکان آخرهم خروحاً منه د 


حدثني زيد بن علي ؛ عن أبيهء عن جده عن علي علمم السلام 
قال : «لما أخذنا في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم “معت 
منادياً نادي من جانب البيت : لا تخلعوا القميص , شال : فغسانا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل وعليه القميصء فلقد رأيتني أغسله» 
وان يد غير ي لتر دد" عليه وإني لأعانعلٍ تقليبه» ولقد أردت أن 


أكبهفنوديت ؟لاتکبهء» 


روى السيوطي فيه ج الجوامع » ف ومسدئكدهة عليه السلام ¢ عن عبد الواح د بن أبي 
عون » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لعلي بن أبي طالب في مرضه الذي 
توفي فيه :2 اغسلنى باعل إذا مت » فقال : بأرسول الله ماغسات م قط » فال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل : إنك ستبيأ أو تسر » قال علي : فنسلته 1 خذ عضواً الا 
معني والفضل ‏ خذ حطنه يقول : محل با علي انقطع ظبري » أخرحه ابن سعد . وعن 


)١(‏ ح والمراد في تلك الحال › فلا يناي ما رواه السيوطيفي«جمالجوامع »عن عبد الله بن أي بكر 
ابن تمد بن مرو بن حزم أن الغيرة بن شعبة ألفى في قبر الني صلى الله عليه وآ له وسل بعد أن خر جوا 
خاته ليتزل فيه » فقال علي بن ابي طالب : انما أافيت خاتقك لكي تنزل فيه » فيقال:نزل في قبر الني صلى الله 
عليه وآله وسل » والذي نسي بيده لاتنزل فيه أبدا ومنعه » آخر حهابن سعد؛وعن عبد الله بن تمد بن 
حمر بن علي» عن أبيه » قال : قال علي بن ابي طااب : لايتحدث الاس أنك نزات فيه لايتحدث الناس 
أن خاټك في قبر الني على الله عليه وآله وسل ٠‏ ونزل علي وقد ری «وقعه فتناوله فدضعه اليه » أخرجه 
ابن سعد . اه . من خط المؤلف . 


)۲( وفي نسخة م لترعل » , 


تنخ o۴۹‏ سے 


عبدالله بن الحرث وأن علي لما قيض اني صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ قام فأرتج الباب » قال : 
فحاء العياس معه بثو عند المطلب » فقاموا على اناب 8 وحمل علي يقول : بأبي أنت وأمي 
طبت حياً وميتاً » قال : وسطعت ريح طيبة لم جدوا مثلبا » فقآل الساس لعلي : دع حنينا 
كحنين المرأة » وأقاوا على le‏ > فقال علي : ادخلوا علي الفضل » قال :وقالتالانصار: 
نناش کاله في نصيبنا من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فأدخاوا رجلا منهم يقال له: 
أوس بن خولى حمل جرة باحدى يديه » ففسله علي يدخل ده تحت اأقميص » والفضل 
عسك الثوب عليه والانصاري ينقل الماء وعلى يد على خرقة يدخل يده » وعليه القميص » . 
اا اید وهن وان تون ر وغو اه إلى ا ین 
حديث عبد الله بن الحرث أيضاً . قال في « شرح الابانة » : حضر غسل الني صلى الله عليه 
وآ لدوسم ستة: علي عليه السلام والمياس وولده الفضل وق ابنا العاس ومولاه اسامة 
وشقران 27 فعلي عليه السلام يدلكه والمباس يصب الاء والآخرون يمينون . 


وفيهالتلخيص» مالفظه : قال ان دحية:لم تختلف ي أذالذن غس لوه صلی اللهعليهو] لهو س 
علي والفضل ؛ واختاف في الاس وأسامة وقم وشقران .اه . فأما علي فروی اين ماحه 
والحاك والبيبتي من حديث علي عليه السلام قال : « غسلت الني صلى الله عليه وله وسل 
فذهبت أنظر ما يكون من اليت فل أر شيثاً . وأما الفضل بن عباس وغيره فروى أحد من 


)١(‏ صالح هو شقران ذكره البيهقي ؛ وهو من الانصار » فلمل ذكر مولاه مؤخر من تقديم صفة 
لاسامة » وال عل . قت من خط المؤلف . وف هامش نسخة المؤلف ما نصه : شقران هذا ويرك 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » وايس من: الانصار > فلفظ ءولاه صفة لصالم ؛ وقد جاء مصرحا 
بانه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل في بعض الروايات › ا في البيبقي وغيدء بلفظ : وشقران › 
وف بعضها : وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ؛ تال في « أسد الغابة » : وكات عبداً 
حبشيا لعمد الر حن بن عوف فاهداه اني صلى الله عليه واله وسل . وقيل انه اشتراه منه فأعتقه بعدئظ » 
وأوص به عند مو ته » وکان قيمن حضر غسل رسول الله صلى الله عليهواله وسلم عند موته > وقد أنقرض 
ولد شقران مات اخرم بالمدينة في ولاية الرشيد » وكان بلبصرة مثيم رجل . قال مصعب : فلا أدري 
أترك عقباً أم لا ? قال أبو معشر : شبد شةر أن بدراً فلم يسم له . اه . قال في « التقريب » : أظنه 
مات فى خلافة عات , اه . قت املاء من لفظ شيخنا حفيد المؤاف رضوان الله عليهما . 


ج وه — 


حديث أبن عباس : د أن علي أسند رسنول الله صلى الله عليه وآآله وسل الى صدره » وعليه 
قيصه » وکان الساس والفضل وقثم بقلبونه مسع علي » وكان اسامة بن زيسد وصالح مولاه 
سان الماء » وف اسناده حسين بن عمد الله وهو ضعيف . وروی عبد الرزاف وابن أبيشبية 
والبيبيمن حديث أبن جريج معت هد بن علي أباحءفر يقول: «غسل| لني صب الله عليه و1 لەوسل 
ثلا بسدر وغسل وعليه قيص » وغسل من بثر يقال لما : الغرس بقباء ‏ كانت لسعد برت 
خيثمة _ وکا يشرب هابا وولي سفالته علي والفضل حتضنه والعياس يصب الاء » فحعل 
الفضل يقول : أرحي قطءت وتدني 0" » وهو مزسل حيد .اه . 


ويشهد لقوله :< وغسل من بثر يقال :لما الفرس » ما رواه مد بن منصور في « الأمالي » 
بلفظ : حدثنا عباد بن يعقوب » عن حسين بن زيد » عن اسعاعيل بن عبد الله بن <مفر » عن 
أببه » عن علي » قال :«أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » قال : إذا أنا مت ففساني 
بسبع قرب من يثري بر غرس » وأخرحه ابن ماحه في « سننه » بلفظ : حدثنا عاد برت 
يعقوب الى آخره كا في م الامالي » سند ومتناً . قال في و التخريج »:واسناده حسن ان شاء 
الله تعالى . 


قال في « التلخيص » :وروى الطبراني في « الاوسط » في ترجنة أحمد بن تحيى الحاواني؛ 
عن الحسن بن علي > قال : « غسل الني صلی الله عليه وآ له وسل علي والفضل بن الاس » 
وكان اسامة بن زيد يصب عليه الماء » وروى البزار من طريق بزيد بن بلال » قال: قال على: 
د أوصاني الني صلى الله عليه وآله وسل » ان لا ينسله أحد غيري » 0© اا 
وروى أبن ماحه والحا , واليتي من حديث علقمة بن مرد عن ابن بريدة » عن امه » قال: 
دنا أخذوا في غسل الني صلى الهعایه وآ له وسل تاداشم مناد من الداخل : لا تتزعوا عن 
الذي صلى الله عليه و آله وسل قميصه » . 


. الوتين:عرق في القلب إذا انقطم مات صاحبه . اه . «قاموس»‎ )١( 
ح امه « فان احدا لا رى عورتي الاطمست عيناه ؛ فال على : فكان اساءة يناو لني الماء وهو‎ (r) 
» مغمض عينيه » وآخر جه بعناه الثريف أبو عبد الله العلوي فى كتاب « أسماء الرواة عن زيد بن على‎ 
بسنده اليه » عن إبائه »> عن الني صلى الله عليه واله وسام أنه قال : « لارى عردي غيرك فانه اذيره‎ 1 


غيدك حي » قت من خط المصنف . 


قوله م لترعد عليه » أي تضطرب من رعد يرعد » ذكره في « المصباح » وهو ععنى التردد 
والوجود في بعض النسخ : « وکست ويد كنا « ألقيته على وحبه 3 والله أعل 8 


حدثني ز بد بن علي » عن أيه »عن جده » عن عل عليمم السلام ءقال: 
« كفنت رسو ل الله صلی الله عليه و آله وسل فيثلاثة أو اب » ثوبين يمافيين 


احدھماسحقو قب صكان تحمل به» . 


روي في « تمع الزوائد » عن أنس بن مالك « أن النيصلى الله عليه وله وسل كفن في 
لا أثواب أحدها قيص » رواه الطبراني في م الاوسط » واسناده حسن .اه . وأخرجأحد 
وأبو داود » عن ابن عباس « ان الني صلى الله عليه وآ له وسل كفن في ثلاثة أثواب » قميصه 
الذي مات فيه وحلة بحرانية»اللة:ثوبان . وقوله:دحرانية»يروي ‏ بالباء الموحدة ثم حاءمهملة- 
نسبة الى البحرين على غير قياس » ويروى ‏ بالنون والحم ‏ نسبة الى ران العروف . قال في 
د التلخيص » :تفرد به يزيد بنأبي زياد وقد تفير » وهذا من ضعيف حديثه » وروی البزار 
وابن عدي في « الكامل »من طريق جار بن سمرة « كفن صلى الله عليه وآ له وسل في ثلاثة 
أثواب:قميص وازار ولفافة » وهو في « الجامع الكافي » بهذا اللفظ . قال ابن حجر : تفردبه 
ناصح وهو ضعيف .اه. وعن عبد الله بن مغفل قال : إذا أنا مت فاحعاوا في غسلي كافورأ 3 
وكفنوني في بردن وقيص» فان الني صلى الله عليه وآله وسل فعل ذلك . رواه الطبراني ف 
«الكبير»وفيه صدقةبن موسى وفيه كلام. وني «الموطأ» عن تمد بن علي بن الحسين الباقرد أن 
النيصلى الله عليه وآله وسل كفن في قميصه » وموع ذلك يصلح شاهداً لحديث الأصل . 


قوله:د أحدها سحق  »‏ بفتح السين المهملة ‏ البالي من الثياب » ويفهممن قوله: أحدها 
سق أن الاخر جديد . وقال بعضهم :رواية القميص ثبتت عن علي وابن عباس وأبيهريرة» 
والظاهر أن هذا القميص الذي كفن فيه صلى الله عليه وآله وس هو الذي غسل فيه » لانم 
نهوا عن أزعه عنه » فلو كفن في قمص غيره لازم أنه كفن في قميصين » و رو ذلك أحد ؛ 
ولاوردأيضاً عه عنه . وقد اءترض ذلك بانه ست شع أن يكفن 5 قميص م.اول لافساده 
الا كان »وأذقوله:م كان يتحمل به» يشعر أنه غير الذي مرض فيه وغسل فيه.وأحيب يانه 


4ه — 


لاياذم من تكفينه 5 القميص الذي غسل فيه أن يكين عند الكفين ملول » لامكان يه 
عضي وقت يسيرء ولا مانع أن يكون ميعن اتل لانه قد على صلی الله عليه وآ له وسل 
موته في مرضه ذلك » وهذ9الخالة #تضي أن يكون صلى الله عليه وآ له وسل على كمل 
هيئة وأجلبا » ولذا دعا بالسواك من يد عمد الر حن ابن آي بكر » ولا يعارضه حديثعائشة 
عند الجاعة 0 انه صلى الله عليه وآ وسلم كفن 5 DN‏ أثواب سحو لية من کرسف مض 
لس فا قميص ولا عمامة » وأخرحه ابن موک شحوه عن علي عليه السلام ذكره السيوطي 
00 ا جاءة من عام الد بافظ : ١‏ 0 فيها اد ا » وهو ع ذهب اله مالا 1 
حنيفة في تأوبل حديث قال : ليس القميص والمامة من جلة الثلاثة » وإغا ها زائدان 
عليها . ولا يعارضه أيضا ما رواه في م مع الزوائد »عن ن علي قال : د كفن الني صلى الله عليه 
و آله وسل ف ممع آثواب « راوه أحد واستاده حسن .اھ .وهو ف « مصئف ابن أيشيبة» 
لفط عد سويد بن مرو ۾ نا ماد بن سامة ؟ عن عبد الله بن حدر ن عقيل > عن ابن 
المتيفة “عن علي « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل كفن في سبعة أثوات » . 
قال ابن حجر :وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات » فاما اذا ا فن 
واما اذا خالف فلا يقل > وقد خالف هو رواية نفسه » فروى عن جار و انه صلى الله عليه 
وآله وسل كفن في ثوب غرة 20 » قال : وروی الحا م من حديث أبوب ؛ عن نافع » عن ابن 
عمر ما يعضد رواية اين عقيل عن ابن الحنيقة » عن علي .اه . وقد تقدم غير مرة تصحييح 
الاحتجاج روايته ¢ ولذا حسنبا الهيثمى کا عرفت » ووحه عدم المعارضة أنه لس في حديث 
عائشة ما ينق الزيادة . 


وقد وصفت الثلاثة الأثوات بانها الي أدرج صلی الله عليه و آله وسل فيبا » والنفى يراجم 
اليا وماعداها مسكوت عنه » وعل تسم م التعارض ہی غائية ونافية دلي وغيده تمن رواه 
عو ع م ت فكان راجحا ¢ والذي : دصار 4 مسبعة أن في تقدم من و واستناطاً 
مه ة أثواتب ¢ وهي:ثلاثة دروج وقيصه الذي ماث فيه وعمامة وازار ¢ واما اتلفافة في داخلة 





)00( بفتح النون و كسر المي : كساء فيه خطوط بيض وسود تليسه الاعراب . أه . «مصباح» . 


في الدروج » والسابع القطيفة الني ورد يها مارواه في « ممع الزوائد » عن أبي اسحاف قال : 
شالت 1ل مد صلى الله عليه وآله وسل - وفيهم أنو نوفل ‏ في أي شيء كفن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل ؟ قال : في حلة حمراء ليس فيها فيص وجعل في قبره شق قطيفة 
كانت لمم » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح . الا انه ورد مايعارض 
“نوت الكلذاف لماحل EEE‏ الحلة فاتما شه على 
اأناس فيا اغا اشتريت ليكفن فيا فتركت الملة » وكفن في ثلاثة أثواب يض 0 لية. 
ولسل أيضاً عن عائشة قالت : «أدرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسل في حلة کین كانت 
أعمد الله بن أي بكر » ثم ززعت عنه » وكفن في ثلاثة أثواب » الحديث .. وهذاغاية ما أ مكن 
اعتباره من المع بين الروايات صونا لما عن الاطراح ودفماً لما فيها من التناقض » وان كاذفي 
بعض استعال تلك الطريقة عدول عن الظاهر فالعذر ماذكر . 
وأعل أن الواجب من الكفن أن يستر جميع البدن » فان قمر عن ستر الميع قدم 

العورة فافاض عن ذلك ستر به من ناحية الرأس وحمل على الرجلين حشيش ‏ فعل صلى الله 
عليه وآ له وسل في عمه حمزة ومصمب بن مير رضي الله عنبما » فان أريد الزيادة على الكفن 
الواحد فاللندوب أن يكون وتراً » ومجوز التكفين باثنين كم أمر به صلى الله عليه و٣‏ له وسل 
في حق الحرم » وقد يكون ذلك لعدم غيرهما أو لكونهما ثوبي احرامه » وقد تقدم ول 
دكتاب الحنائز»وصفة بسط الأكفان وكيفية التكفين » والله أعل . 


تت 05 سد 


أن اليك ار 


حدثني زيد بن دلي 04 عن اسه 04 عن جده » يمح قال : 
« کان عند علي عليه السلام ك ف ن عقوا وموك الله 
صل الله عليه وآله وس » فأوصى أن يحنط به » . 


أخرج البيبقي بسنده الى أبي وائل » قال : « کان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى 
أن نط به » قال : : و وقال علي رضي الله عنه : هو فضل حنوط رسول اللهصإ ,اللهعليه وآ له 
وسلم » ل 0 اسناد رحاله ثقات . وأو وائل هو شقيق بن سهة التابمي اللة 
الأمون » وقد أدرك علياً عليه السلام.. وروايته عنه فيه جامع أبي عيسى الترم ني »وف 
ومشئد النسائي » . اه . وقال ابن أي شبة في « مصنفه » : حدثنا حميد بن عند ال حمن »عن 
حسن »عن هارون بن سعد « أن علياً رضي الله عنه. أوصى أن حمل في حنوط سه هسك ح 
وقال : هو فضل حنوط الني ي صلی الله عليه و آله وسل » وفيه دليل على طهارة ة السك » وانه 
شرع اتخاذه حنوطأ » وقد صح « أن الني صلی ال عليه وآله وس( كان يتطيب له . 


وأخرج البيبق بسنده الى نافع » قال : مات سعيد بن زید ن عمرو بن نفيل » وكاذبدرياً 
فقالت أم سعيد اعد الله بن عمر : أتحنطه بالسك؟.. وقال : وأي طيب أطيب من المسك » هاتي 
مسکاث»فناو لته ااه » قال : ولم نكن نصنع کا تصنعوك كنا تع بحنوطه مراقه ومغابنه. وعن 
علي عليه السلام فها رواه عنه صاحب « نهج البلاغة » « نعم الطيب السك خفيف ممله عطر 
ريحه » . وقد روي عن جاعة كراهة السك في الحنوط » ففي « مصنف ابن أبي شية ». 
سنده الى عمر انه قال « لاتحنطوني يمسك » . وعن عاصم قال : شهدت عمر بن عبد المزيز > 
قال لأمة له : إني أراك ستلي حناطي فلا تجملي فيه مسكاً . وعن عطاء » قال : لا بأس بالعنبر 


of —‏ — ج ؟ الروض م - ٣٣‏ 


ةوقال انا جو فيه كردم السك لاحي واليت ترقاك : وهو ميتة . وعن 
ماهد انه كره السك لمت ومثله عن الضحاك 5 دءن الحسن انه ا المسك لاحي‌واليت» 
ويقول : كان امسهون يكرهونه ويقولون :هو ميتة .اه. وهم محجوجوذهاثت في الصحيح 
عنه صلی الله عليه وآ له وسل من تطييبه به حياً وميا : 


ابره ذكر الاميري في كتاب « حياة الحيوان» في سباق ذكر غزال السك 

مالفظه : وحقيقة السك دم حتمع في سرتها في وقت معلوم من السنة منزلة الواد التي تنسب 
الى الاعضاء » وهذه السرة حعلها الله تعالى معدنا لأمسك » فبي تثمر كل سنة كالشجرة 
«تؤتي أكلبا كل حين باذن رما » فاذا حصل ذلك الدم مرضت له الظاء الى جيل 
ويقال : ان أهل التبت ١(‏ يضربون لما أوتاداً في البرية لتحتك ما فيسقط عندها . اه .وقال ^ 
ان أبي الحديد : فأرة المسك دويبة شبيبة بالحشف 7 تكون في ناحيةتبت تصاد لاح لسرتهاء 
فاذا صادها الصائد عصب سرتها بعصاب شديد وهي مدلاة » فيجتمع فيها دمبا ثم يذ ا » 
وما أ كثر من يأ كلها » ثم يأخذ السرة فيدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الحتقن فيها مسكا 
ذكياً بعد أن كان لايرام نتنآ » وقد يوجد في البيوت جرذان سود يقال لما:فأر السك ليس 
عندها الا ر اه ها . قال أبو عمان الحاحظ : سألت بعض أصحابنا المتزلة عن شأن 
السك » فقال E‏ الله صلى الله عليه وآ له وسل تطيب به ماتطيبت به لانه دم .اھ 

واعل أنه وقع في كثير من النسخ في سند الحديث ما لفظه : عن جده » عن علي عليه 
السلام ‏ وهو غلط من الناقلين ‏ والصواب حذف قوله:عن علي . ولفظه الجموع الحديثي»: 
وعن الحسين عليه ا قال 0 3 علي ...الخ . وقوله:ه فضل » من باب دخل أو حذر 
ذكره ي « الصحاح » وقد ا “الحنوط أول الكتاب . 


)١(‏ تبت ككسر ءبلادبا اشر قينسب اليا المسك الاذفر . ١ه‏ .« قاموس» وهو مثناتين ٠ن‏ فوق 
بيني «وحدة 5 اه 


69 الحثف بكسر العحمة :ولد الغزال ذكره في « ممع البحار » . 1ه. 


قال زيدبن علي عليه السلام :تجمر أ كفان الميتء ولا تتبع الىقيره 


يمجمرة » فأنه ب زهان کون لخن زاده النار. 


قوله:« تجمر » أي تطيب ببخور الجمور . قال في « النباءة » : يقال : ثوب حمر وهر » 
وأجسرت الثوب وجرته: اذا خرته بالطيب .وف « الصاح »: المجمر بكسر الأول وه المبحرة 
والدخنة.قال بعضم: الجر ذف الماء: مايتسخر به من عود وغيره وهي لغة اا في الحمرة.اه. 
وقد ورد في تجمير الا كفان مارواه في « مع الزوائد » عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل:واذا أجرتم اليت فأجروه ثلاثا» رواه أحمد واليزار ورجاله رجالالصحيح>» 
وهو على حذف مضاف . والعنى :اذا جرتم ثياب اليت . وورد فمله عن السلف فن «مصنف 
ان أبي شيبة » سنده الى ابراهم » قال : « تجمر ثيابه قبل أن تلبسا إاه » . وحديت يزيد بن 
هارو عن هشام عن الحسن »قال : حمر كياب ايت على مشحب أو ضبان ۾ . قال 8 وكان 
عمد يرى إن ذءلوا فهو حسن » وأحب الي أن تجمر وهي عليه بعد ما يلبس فهو أبتى ارا . 
وعن أسماء انها قالت:« اذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وأحمروا ثيابي » .اه . 


ويستحب أن يكون وتراً لحديث جار السابق » ولا أخرجه ان أي شيبة عن ابراهم » 
قال : « تجمر ثيابه ثلاث » . وعن الحسن وان سيرين والشعي وأبي هريرة انهم » قالوا : وتجمر 
ورا » ووجه قوله عليه السلام:« لا تتبع الى قبره بمجمرة محبة التفاؤل بعد النار عنه کا ورد 
انه ينصب على قبره الابن لا الآجر لانه قد مسته اأنار » . وروي في « ال جامع الكافي » عن 
مد انه یکره أن بتبع اميت بمجمر لانه من فمل الجاهلية » ويكره أن يكون آخر عبده 
النار.وروى عمد «عن الني صلىالله عليه وآ له وسل «انهرأىامرأة تتبع جنازة عجمر فصاح 
مما حتى توارت في نخل المدينة » .وعن سعيد بن حمير انه رأى مرا في جنازةفکسره وقال: 
سمعت ابن عباس يقول:« لا تشبهوا باليهود » .اه . وما ذ كره من الحديث أخرج نحوه أحد 
وأبو داود والبيبتي مرفوعاً لظ : دلا تع الحنازة ينار ولا صوت ولا عشی بين يدا » قال 
البييق:يريدبه ‏ والله أعل-ولاعشى بين يدمها بنار . وقوله:« آخر زاده » الزاد في الائة:طعام 
السافر التخذ لسفره » والعنى في كلامه عليه السلام على تشبيه النار الني يتبع بها الطعام الذي 
يتخذه المسافر » فأطلق عليها لفظ الزاد استعارة مصرحة » وال أعلم . 


وال زيد: لابأس بالحنوط على الأ كفان والنعش . 


قال في « المنباج » : والوجه في ذلك أن الحنوط انما أريد به قطع ما حدث من الروائح 
التي لا ينقطع عنما الميت غالبا » وهذه العلة قامة في الا كفان » فإزلك قال عليه السلام : انه 
بترك في الا كفان ولانه ينشف الرطوبة أيضاً . اه . وفي « مصنف ان أبي شيبة » أن اا 
وعمد الله بن عبد الله قال في طيب الميت: احماوه نه وبين ثيابه . وقال أيضاً : حدثنا شريك » 
عن أبي اسحاق قال : ريت على جنازة الحرث ذريرة . وروي ف د الجامع الكافي » عن عطاء 
انه کره الذررة فوف النمش .اه وف « مصنف ان أبي شيبة » عن ابن عمر والحسن وابرن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز وابراهم انهم كرهوا الحنوط على التعش . فقد يكون الامام عليه 
السلام أشار الى مخالفتهم بأنه لا بأس به وهو مول على كون الحنوط كثيراً يفضل عنه 
مابذر على النعش » والله أعل . 

XK YK 


باب 


الببوديةتموت وي بنا ولد مسام واا وفي بطنما ولد حي 


قال: وقالزيد بن عل عليه| السام : اذا مانت الذهيةوثي بطنبا 
ولدمسم من زوجلها مسلم د فنت يبن مقار الم أمين وس مقار 
أهل الذمة. 


وصورة ذلك في مسل تزوج كتابية فحملت منه ولد أو اسل دونها وقد حملت»وي دهنبا 
كذلك مراعاة للجاننين » من حيث كون الام كافرة لا حق لما في مقار لاهين »> ومن حيث 
کون ولدها مساماً ستحق أن ينزه عن وضمه في مقابر الكافرن . وقد أخرج اتی في «سننه» 
بسنده الى واثلة بن الاسقع انه دفن امرأة نصرانية في بطنب| ولد مسل في مقبرة ليست عقبرة 
النصارى ولا المسامين » وقال بذلك الامام ګیی والشافمي . وذهب الحادي والقاسم وأاناصر 
وعظاء والزهريوالاوزاعي الىانها تدفن معالكفار لان الولد ما دامفي بطن أمه فهو كالنعض 
منباء بدلالةأنهلا ثبت له ثيء من أحكام الاحياء فناسب أن کون حكها وهو في بطنها كحكها 
اذا ل يكن في بطنہا . قال في « الجامع » : وهو قول أدحاب أبي حنيفة . قال عمد بن منصور: 
وحملبا أهل الذمة . وقال عمد أيضا في : الجهوع € أحب اللي أن تقبر في مقار المسامين » 
وتحملها السامون وتحمل في الاحد علىشقها الايسر ظمر ها الى القلة .اه . وروى السبق مايشهد 

e كاب ف رط‎ | î. و 00 1 3 5 ف٠ ام أج‎ e 
دمن ل ر وافظه :أن عمر بن الخطاب دفن امراً من أهل لكتات في بطنها ولد مسل‎ 
› في مقيرة المساهين .اه » وهو مني على عدم الاعتداد بكفر الام وترجيح جانب إسلام الولد‎ 
5 والله أعل‎ 


وقال زيدفي المرأة تموت ؛ وفي بطنها ولدحي» فقسال :يشق بطنمأ 


ب 04۹ د 


ويستخرج الولد» فان الله عز وجل يقول » ومن أحماها فك أنه ات 


الناس جيعاً 6. 


قال القاضي زيد : أما وجوب اخراج الولد فلا نعرف فيه خلافا » ووجبه أنا لولم تفل 
ذلك كنا قد أتلفنا الصي » ولا ضرر على الميت في شق بطنه وفيه تخليص الحي . وقالمالك: 
النساء يتوسلن بالعالحة إلى اخراج الولد من الوشع الذي خرج منه ؛ وهو ظاهر مذهب 
الشافمي وأحمد واسحاق اتصرحبم بانه يكره الشق . والقائلون بالشق اختلفوا » فجمبورم 
قالو! : يشق أيسرها لانه أسهبل لحروج الولد . وقال أبو حنيفة : بل يشق الحانب الین 
لتؤمن جراحة الولد . وقال الحادي : انه بخاط بعد ذلك تخبيطا وثيقاً ثم يفمل بها مايفعلل 
بسار الموتى من الغسل وغيره . قال في « المنباج » : وهذا اذا اجتمءت شرائط وهی أن 
يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يميش إذا خرج حياءوأن يكون الشاق بصيرا باخراجه »وأن 
يكون هناك من يكفله ويقوم به اذا خرج حيا » فاما لو كانت في أرض فلاة وليس ممه أحد 
يكفله أو اختات احدى هذه الثير اط فاا تثرك هنيبة حتى عوت ولدها .اه . 


ګر u‏ 5 . 
ثليه ذكرها في « الجامع » ولفظه : قال مد : حدثني عمار بن أبي مالك > عن 


الحسن بن زياد » قال : كنت عند أي حنيفة فجاءه رحلان على حمارن فساما عليه ثم مضياء 
فقال لي ابو حنيفة : أتدري من هذا بی لاحدها _ ؟ فقال : قات:لاء» فقال لي :هذا مانت 
أمه وهي حامل به فجاؤوا فسألوني عن امرأة مانت وفي بطنها ولد حي فقلت:الحقوا الساعة 
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باب عيادة المريض 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه )عن <ل ه» عن عل عليمم السلامء قال: 
قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسا : ومن مرض ليلة واحد ةكفرت""" 


: e 
عنهذ نوب سنة » فاذا عوفي المر يض تحاتت خطاباه ما تحات ورف الشحر‎ 


اليابس في اليوم العاصف» . 


قال ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثناأبو معاوية » عن الاعمش » عن ابراهم التيمي › 
عن الحرث بن سويد » عن عبد الله » قال : « دخلت على اأني صلى الله عليه وآ له وس وهو 
بوعك » قال : فسستهءفقلت : يارسول الله إنك توعك وعكا شديداً » فقال : أجل إني أوعك 
كا بوعك رجلان منك » قال : قلت : لان لك أجرين؟ قال : نعم » والذي نفسي بيده ما على 
الأرضمسل يصيسه أذى فا سواهإلاحط الله عنه به خطيئاته ماتحط الشحرة ورقباء و أخرحه 
مسل بعناه في و صحيحه » وفي « تمع الزوائد » عن أسد بن كرز انه مع الني صلى الله عليه 
وآله وسل يقول : و ان اللريض تحات خطاباه كما يتحات ورق الشحر » رواه أحد والطبراني 
فى « الكبير » واسناده حسن »وسياق سنده في « معجم أساء الصحابة » لابي القاسم البغوي 
في ترججة أسد بن كرز ما لفظه : حدثنا عقبة بن مكرم أبو عبد املك البصري » حدثنا لل 
ابن تة 8 عن ونس ين أي امحاف »عن اسماعيل بن أوسط » عن خالد بن عند الله » عن 


حده أسد بن كرز...فذكره ٠.‏ 





. وفي نسخة : كفر الله‎ )١( 


س ووم س 


سے - 
جالررزي وخالد هذا هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر البحلي القسري الامير 
بجا عب[ سر روي له البخاري فيد أفعال الماد » » وأبو داود واساعيل بن أوسط عن روى عنه . کا في 
٦‏ سرک «التبذيب » » روى عن أيه » عن حده» وله صحية . قال المزي : وقال بن أبي حاتم : حدثنا 
عن E‏ حیی بن الماني » قال : قيل اسیار : تروي عن خالد ؟ قال : 
د تإنه كان أشرف من أن يكذب » وذ كره ابن حال في الثقات .اه . ولمذا حسن حدث__ 
م د سنه کان أشرف من أن يكذب » وذ کرء ابن حبان في افقات .اه . ولهذا حسن حديقس» 
3 فى 
الا هار روا ` 
ماس 5 تخت | ا 30 5 9 ê‏ 9 أيله ص 9 
ا ا ی ا ورای ی ر 
علي ل ررم عليه وا له وسل شحرة فبزها حتى تساقط ورقها ما شاء الله ان تساقط » ثم قال : المصيبات 
ا تا م وهو ضعيف .اه . وتقدم انه مقبول وفي معنى ذلك أحاديث جة تضمتتها السانيد . 


س ودر : 
فر وا رعرالالوقد اختاف هل الثواب الحاصل بالتكفير على امرض نفسه أو على الصير عليه » والذي 


ا اليه الأدلة هو الثاني كحديث ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قال : 
بن یلوخ واد من صدع رأسه في سبيل الله فاحتسب غفر له ما کان قبل ذلك من ذنب » رواه الطبراني في 
مر اعبرم الكبير 6 واسنادهحسن»ذکر ه الميثمي : 
كاه ودل حديث الأصل على أن امرض سبب الذكفير قط » ولیس فيه عوض خارج عنه »> 
اس 3 قد صرح به أيضا حديث أبي معمر قال : « كنا إذا معنا من عبد الله بن مسعود شيئاًنكرهه 
مهما 32-0 حتى يفسره آنا » فقال انا عبد الله ذات بوم : ان اأسقم لايكتب لصاحه أحر » فساءنا 
0 ذلك وكبر علينا » فقال : ولكن الله عز وجل يكفر به الحطايا » .قال الميئمي : رواهالطبراني 
لوعي واسناده حسن . ونحوه ما أخرحه الامام المرشد بالله في و أماليه » سنده الىأبي 
أحعفر عمد بن علي »عن ابه »عن حده » عن علي عليهم السلام »قال : و إن المأرض لاأحر 
لح روه » ولكنه لايدع على المد ذناً الا حطه » وانما الأحر في القول بالاسان والعمل ا لجوارح» 
حمر :وا ثالث عو وحن بكر نه و شل ية الم واليزوة الياللة اله ع لكيه 
يعارضه حديث « المجموع » الآتي بعد هذا . 
وما أخرحه المرشد أيضاً بلفظ : أخبرنا أو طاهر عمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحم 
بقراءتي عليه » آنا ابن حبان ايو عمد عبد الله بن عمد بن حمفر بن حبان » نا أحمد بن عمرو ؛ 


— o0 — 
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يشا کہا الا كتب اا mT‏ > ر 
حدئني زيد بن علي » عن أبيه »عن جد ه » عن عل عليبم اسلاق ال: الج e‏ 
ر 
قال رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسل :من ع یتاکن هخ لجر قزر 2 
وكان في خرفة ا لجنةحتى يرجع » . ار در اد 


أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » نحوه » فقال e e‏ 9 
أبي قلابة » عن ¿ أبي أسعاء الرحي » عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » قال ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : د من عاد مريضاً م بزل في خرفة المنة حت بر چم 0 
ورا وين صسيحة عن ابن أن شنا و بم روا : د فقيل :بارسول ٣‏ اي 
وماخرفة الحنة ؟ قال : جناها » وقال ابن أبي شيبة : حدثنا أو معاوبة » عن الأعحمش » عن 3 
الك »عن عبد الر حن بن أبي ليلى » قال : جاء أبو مومى الى الحسسن بن علي يعوده - وكان نار 
شا کیاً_ فقال علي : عائدأ جثت أم ا ال مر 1 


ر ل فور 
ملك حتى عسي » وإن كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حة ى يصبح » وأخرحه البيبقي : 
في « سننه » مرفوعا وموقوفا من طرق . قال في « التخريج » : ورجاله ثقات » والوقوف في 1 ' 
هذا كالم رفوع لاه لس للاحتباد شه مسح . 0 
وقوله : « عاد » هو مأخوذ من مادة العود »تفنو الرجوع الى الي e‏ 
إما انصر افا بالذات أو بالقول » ومنه العيادة . 3 0 
والحديث يدل على فضملة العيادة وسمة ثواما » وقد وردتما أحاديث كثيرة . :7 قن 


ا 


)00 هنا بياض في نسحة ألو لف المبيضة غطه مقدار سطرين . اه . , 


م 0 


— g~ 


والأرفة - بهم الحاء المحمة وفتحبها :هي ماحتی من الفوا كهءذكره في « الضياء ».وفي 
« مختصر النهادة » : الخرفة:الطريقءأي أنه على طريق :ؤديه الى المنة » وعائد امريض في 
خرافة الحنة أي اجتناء مرها » وعلى خرفة المنة ‏ بال - اسم مايخترف من النخل حين 
يدرك . اه . والعنى إنه لسميه الى عيادة المريض يستوحب الحنة وتخارفها » والعيادة لماكانت 
تفضي الى خارف المنة تعيث نهدا غاز . وسياأي الكلام بعد هذا على حكبا 
ان شاء الله تعال . 


حدثني زد بن علي »عن أ بيه ؛ عن جده ¢ عن علي عليه لسلام »قال: 
قال رسو ل الله صلل لله عليه والدوسل : «عودواهيضا؟ واشېدوا 
جنائ زک وزور وا قبورهوة؟» فان ذلك يذكرك الآخرة» : 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوض » عن أبي اسحاق » عن الحرث > عن علي قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : « حق السل على السل يعوده اذامرض » وتحضسر 
جنازته » وبسنده الى أبي هريرة مرفوعا : « حق السل على المسلم شهود المنازةوعيادةالريض» 
وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : د من شهد الحنازة حتى يصلى 
عليها فله قبراط »ومن شهدها حتى تدفن فله قبراطاك » قبل : وما القيراطاك ؟ قال : مثل 
الحلين العظيمين » متفق عليه . وروى السيوطي ف د جع الجوامع » في الحروف مالفظه : 
« عودوا الرضى واتمعوا النائز تذك رك الاخرة » أخرحه اين حبان . عن أبي سعيد: 
« عودوا المريض واتيعوا الحنائز تدك رک الاخرة » أخرحه ابن المارك وأو داودااطيالسي 
وأحمد ف د المسند » وعد بن حميد وأو يعلى الموصلى والببرق والضياء في « الختارة » عن أبي 
عسو لح مدن ناو ERE‏ عقن ان مود EE‏ 

والحديث يدل على أحكام . 

الاول ‏ مث.. وعية العيادة وقد تقدم ماورد في فضلها»والامر فيه ظاهره الوحوب » وقد 
ورد بلفظ الامر في غير حديث » منه ما أخرحه البخاري من حديث أبي مومي » قال : قال 


رسول آله صلى ايله علية وآ له وسل D:‏ أطعموا احاتم وعودوا المريض وفكوا العاني وکا 


حديث البراء الطويل وهو متفق عليه » ومنه : وأمرنا رسول الله صلى ألله عليه وآله وسل 
سبع أمرنا بعيادة المريض ا 5 » وورد أيضاً بلفظط الو حوب کا ف حديث مسل ا 
جب للمسل على السلم » وي e‏ الزهري عن ابن الي عن ابي هريرة » قال : قال 
رسول ألله صلى الله عليه وآله وسل : « خمس تحب لهسل على أخيه : رد السسلام » وتشميت 
الماطس » وإحابة الدعوة » وعيادة امريض » واتباع الحنازة » وقد أشار الى ا لمزم ذلك 
البخاري »فقال:«بابوجوب عيادة الريض». 


والقائلون بالوجوب ذهبوا الى أن الواجب على کل مسل عيادة مطلق المرضى والقيام بهذه 
الوظيفة ف الجلة حدى أن من مات وم بعك مريضاً كان عاصياً ¢ وأطلق الور اقول بأنه سئة 
مؤكدة » وحماوا ماورد من الامر على الندب » ولفظ الوجوب على زيادة التأ كيد »ولا بد من 
تخصيص هذه القاعدة وحوب عيادة مر :دض بصي م شرك عيادته » ولاشك ف أن ترك عيادة 
من يضيع لعدم العيادة عرم » والقيام عليه فرض كفاية » ودليل التخصيص أن مالا يم 
الواحب الا به فهو واحب ¢ والعموم الشامل للمرضى يازم منه عموم الامراض فلا رج عنه 
بعضبا » وقد شاع ف أاسنة العامة :أن الأرمد لا بعاد ؛ وهو خلاف ماورد به حديث زيد بن 
أرقم عند أبي داود والسيق وغيرهحما قال : م عادني رسول ألله صل الله عليه وآ له وسل من 
وجع كان بيني » ورحاله قات . 

واختلفوا في عيادة الكافر » فقيل:تجوز لما ثبت من عيادته صلى الله عليه و آله وسل عه 
1 طالب » وعیادته صلی الله عليه وآ له وسل للغلام اليبودي الذي أسل حضر ته 3 وقالبعضهم: 
إن في بعض رواات الحديث مايخالفه وهو م« حمس تحب مسل على أخيه وح الس على السر» 
مفو م الصفة فيه أن غير المسلم ليس كذلك . وف السنة أيضا مايدل على المنافاة بين الس 
والكافر وانقطاع الوصلة بينبما . قالوا : وعيادة الني صلى الله عليه وإ له وسل لعمه والنلام 
الهو دي الذي کان دمه لاعموم فيه لانها واقعة فعل وهي لاتقتضى وا 2 على أنالمتبادر من 
القرابة والحدمة كون كل منبما حزء علة فلا تتعدى الى غيرهما » فان ذينك الامرنمةتضيان 

الثاني _قوله:, و اشدواجنا زک» وا لشبود:الحضور؟ءوفيمعناه اتباع الحنائز»وان کان‌الاول 
أعم»إذ كل متسع شاهد ولا عكس . قال بعضهم : هو واجب على الكف_اية اذا قام به البعض 


— 068 - 


سقط عن الياقين » واذا توقف أداء الفرض في الجنازة على الاتباع وجب عقدار ما يتأدى به 
الفرض من التقدير ونحوه » لان مالا ر E‏ 


واختلفوا هل الأفضل الاي أمام الحنازة أو خلفها ؛ فذهب المادي والقاسم وأو حنيفة 
وصاحباه الى أن الثي خلفها أفضل اذ هو تابع وليس عتبوع ؛ وقد ورد ااتصريح بذلك من 
حديث علي عليه السلام»وقد تقدم » ويدل له ما رواه في ومع الزوائد» و أن مرو بن حريث 
قال لعي عليه السلام: كيف يكون الثي مع الحنازة بين يدها أو خلفها ؟ فقال علي :إن فضل 
اللي خلفها على ما بين يدها » كفضل صلاة المكتوبة في جاعة على الوحدة بقالعمرو:فاني رأيت 
آبا بكروعمر عشيان أمام الحنازة » قال علي: إنها كرها أن حرجا الناس » رواه أحمد والبزار 
باختصار ورجال أحمد ثقات . وأخرج ان أبي شدة سنده الى ابن أزى توه من فمل 
علي عليهاك لام . وقوله :وأخرج عن سويد بن غفلة » قال : الملائكة عشون خلف المنازة » 
وذهب الشافعي وغيره الى أن الي أمامبا أفضل لحديث سام عن أبيه د انه رأى الني 
صلی الله عليه وآ له وسل وأا ب ر وعمسر وثم عدون أما م الحنازة » رواه اجسة وصححه 
ان حبان . قال ان ححر : وأعله النسائي وطائفير 0 »وهو مول على الحواز ولس فيه 
اڭ الأفضل » وحرد الفعل لا يدل عل الأفضلية” » وهذا على تقدر صحة رفعه على أن لفظ 
« اتباع الحنائز » يشعر بالشي خلفها » وحتاج ف موافقته لمذهب الشافمي الى له على الاتباع 
0 وهو الكون معبا وفيه تجوز والاصل الحقيقة » وذهب الثوري إلى أن الما ني حيث 
يشاء والراكب خلفها لما أخرجه أصحاب اأسنن وصححه ابن حبان والجا ك من حديث المغيرة 
ان شعبة مرفوعا و الرا كب خلف الحنازة والماشى حيث شاء منها » وعن اانخمي ان كان في 
ا ناح نوالا ولف ا ْ 


الثالث _قوله :«وزوروا موتا ک » فيه مشر وعية زيارة الاموات . وف حديث ابن بريدة 
عند مسل قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : «کذت Ese‏ عن زيارة اأقيور فزوروها» 
زاد الترمذي « فاا تذكر الآخرة » وزاد ابن ماحه من حديث ابن مسعود « وتزهد فيالدنيا» 
وظاهر الآمر في حديث الاصل يفيد الوحوب الا أن رواءة 0 بافظ « فزوروها »بعدسابقة 
النبي؛وهو يقتغي عدم الوجوب لا ذكره أهل الأأصول من أن صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة» 
ومثله و كنت Ese‏ عن ادخار لموم الأضاحي فادخروها E‏ ن ذلكقرينةصارفة الوحوب» 


— ون س 


فم ورد من الامر بالزيادة في عيره من الروايات .وف الحديك اشارة الى وحهالمكة ففيشرعية 
الزيارة بإنها للموعظة والاعتبار وتذكر الآخرة التي هي دار القرار . 


حدثني ز بد بن عل e‏ ع داه عن علي عليهم السلام .قال 
« مرضت فعادني رسو ل الله صل الله عليهوا| اوسا . فقا ل : قل : اللهم إن 
أسألك تعجيل عافيتك . وصار أعلى بليتك و اياف »فقلتها. 
فقمت کاغا نشطت من عقال» . 
يض له في « التخريج » وسؤال الصبر على الملية ليسالمراد منه دوامباءولذا سألتمحيل 
العافية بل المر اد الرضى عا قضاه ايله منها وعدم السشحط لازل به من الامّلاء بالمأرض ف طاب 
تمحيل زواله عنه . وقوله:, كأبا نشطت من عقال » الروابة -بغماانون ‏ من نشط .وقيل. 
الصواب أنشطت . قال في « النباية » : وأنشطت البعير:اذا حلات عقاله ونشطته: اذا شددته » 
وقد حاء في في عض الروايات كأنما نشط من ۲ عقال » واالمروف أنشط والمقال: : الحيل الذي تنشد 
به ركية البعير زعلا تع 8 أه 5 وف الحديث دليل على سثية ة العيادة وارشاد المريضالى الدعاء 
بالكو يدي صنو 
حدثني زيد بن علي ؛ عن | بيه »عن جده »عن عل عله السلام .قال: 
2 دخل رسول اله صل الله عليه و آلو وسل عل رجلمن الاما ره _ ريض 
يعوده . فقال : بارسول الله | ا فقال صل الله عليه والهوسم : «قل 
أسأل الله العظي وت ال ن ا سال الله اكير الككريم . فقاها 
e‏ 2 - 78 
ثلاث مرات . فقام كأنما أنشط منعقال «. 
قال ي 2 التحريج : قال ابن حمان ف 2 ص که « ف ذكر م بدعو به الرء لاه 


بوم — 


ر 
5 ا 


ابن نحيى » نا ابن وهب » قال : أخبرني عرو بن المرث» عن عبد ربهابن سعد ء نا التبال 
أبن عمرو » قال : أخبرني سعيد بن جبير » عن عبد الله بن الحرث » عن ابن عباى » قال : 
ردن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل | إذا عاد مر يض حلس‌عند رأسه» 2 قال سبع مرات: 
ا اه لظم , رب العرش العظم أن يشفيك » فان كان في أجله تأخرعوفي من وجمه ذلك» 

احرج اليد با في د أماليه » قال : أخبرنا أبو الطاهر محمد بن عبد ارم :اا ابو © 5 
عد الله بن حباك» نا عمد بن ابراهم بن شب » نا اسماعیل بن عر و »ا أبو مرم ؛ أناالمتبال» 
فذكره بام اسناده ونه ؛ وأخرجه أبو ا د والنسائي من حديث النبال أيضاً . 

وفيه دليل على 9 للاعداد الذكورة تن ي تعجيل الاحابة وقف عليها التبيوث ومن 
شاء الله من أوليائه 3 والامر الطلوب 5 حديث اللأصل غير مذكور > والمراد به 
العافية » فاما أن يكون في الروابة اختصار أو وردت كذلك واستغنى عن ذكر. 
بقرينة المقام . 


حدئني زيد بن علي ؛ عن أبيه , عن جده» عن عل عليبم السلام» قال: 
قال رسو ل الله صل الله علية وآله وسا : « الاجر على قدر المصيبة . فن 
أصيب بمصيبة فليذك ر مصيبته بي » فانک لن تصابوا مثلي صلى الله 
عليه و أله وسل اه 


ستأتياعادة هذا الحديث في باب الاخلاص من أواخر الكتاب انث اءالله.ونحوه روي في 
و جع الروائد» عن ساقط » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله ومن :و إذا أصاب 
أحدكم مصيية ة فليذكر مصييته بي فانها أعظام المصائب عنده » رواه الطبراني ف «الكيير » .وقيه 
أو بردة عمرو بن يزيد (۱) وثقه عاذ رقن غيره . وي و سان ابن ماحه » انه صلی الله 
عليه وا له وسل قال في مرضه:د أا الناس ان أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة 


فلتعئز عصيدته بي عن ¿ المصيبة التي تصييه بنيري » فان أحداً من أمتي أن يصاب عص_ته عدي 


. بثناة تتية فزاي . اه‎ )١( 


— ooh — 





اشد عليه من مصيبي @. اه . قال أبو الجون Ù:‏ اأرحل من أهل المدينة إذا أصيبعصيية 
حاء أخوه فصافحه » فيقول : یاعد الله اتق اللهءفان في رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
أسوة حسنة » وقد أنشدوا 5 هذا المعنى : 


تذكرت لا فرق الدهر ننا فمزيت نفسي بالنبي عمد 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه» عن جده » عن عل عليمم الدلام» قال: 
قال رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل لاصيدابه من أ كس النامن؟ 
قالوا : الدورسوله أعل » فقال صلى الله عليه وآله وسل : أكثرجم ذكراً 
للموت وأشدهم له استعداداً 6. 
وسبتأتي إعادته أيضا في باب الاخلاص بلفظه . وقد أخرج ممناه الجا كم الحسنبن كرامة 
البق ي« حلاء الابصار » سندة الى شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عله 


وآ له وسل :0 الكيس من داك نفسه و عمل () بعد الوت 2 والماحز من أتبع سه هواها : 
وتنى على الله » ٩۱(‏ ودان نفسه : حاسسها » وقيل:استعسدها في الحق وذلل قيادها اليه . ووحه 
١‏ 2 1 ب 2 E‏ 
5 
ص 


8 


ارا 


و 5 


8 


2 


مساواته الحديث الاصل أن من دان ەسەك و عل i‏ بعك الوت لا کون الا رحلا حعل الوت 


54 
و 


لصب عينيه . a‏ 4 
9 1 م 
وقوله 2 أ کس » هو أفعل تفضيل من الكس مصدر کاس كبيسا من باب باع وهو لات7 1 
اليطنة وااظرف » وقال ابن الاعرابي العقل»ذكره في م المصباح «. و 
السكن والنسائي و صعدحه ابن حماث عن أبي هر رة ¢ قال 2 قال رسول الله دلى الله عله 
وا له وسل DB‏ أكثروا من ذكر هاذم اللذات 4« وأعله الدارقطني بالارسال 2 وهاذم ج بالذال 


د ردي 
3 


0 





)0 كنذا صححه غطه , اه . 


= 0۵0۹ سس 


العجمة ‏ ذكره السبيلي في « الروض » وممعناء:القاطع.وأما ‏ بالدالالمهملة ‏ فعناه: الزيل 
لاشيء و ليس ذلك مراداً هنا »ذكره في و البدر النير » وهو تمل لاصحة كا لابيخفى » وقد 
ورد في تمام الحديث ماينبه على فائدة الاکثار من ذكره وهو قوله : و فان لاتذكرونه في 
كثير إلا قلله ولا في قليل الا كثره » وني رواة الديهى عن أي هريرة و أكثرواذكر اموت 
فا من عبد أكثر ذكرء الا أحيا اة قلبه » وهون عليه الوت » وفي لفظ ابن حساك والبييق 
في « شعب الامان » و أ كثزوا ذكر هاؤم الزات فانه ماذكره عبد قط وهو ف ضيق الاوسعه 
ولا ذكره وهو في سعة الا ضيقه » وعند ابن أبي الدنيا : « أ كثروا ذكر الوت فانه يمحو 
الذنوب ويزهد في الدنا » فان ذکر نموه غاد الغنى هدمه » وان ذکر نموه عند الفقر 


أرضا كم بسیشک» . 


PE‏ 0*۰ ابي 


باب مسائل من الصلاة 


اعم أن هذه المسائل راحمة الي جملة كتاب الصلاة » وبعضما الى كتاب الطبارة » وكا 
الاولى تجامع الكتاب أن يضع كل مسألة من ذلك في موضهبا اللائق مها ليسبل على الساحث 
معرفتہا کا فعله صاحب 2 المنباج ¢ فا حرت به عادته ف جع مسائل الكتاب وأحاد.ه 5 
وقد ألحقت مسائل هذا الباب كلا فما ظننته واقعاً في محله » وأوردت مان المسائل هاهنا دما 
امع الأصل مع التنبيه على مواضعها فما سبق ليكون وفاء بالغرضين . 
قال : سألت زي د بن على عليه| السلام عن المرأة تصل في وط 
صفو ف الرجال» فقال : تفسد صلاة من عن يسنا وعن عاضا 
ومن خلفها . 
تقدم في باب إمامة النساء ف تيرج قوله عليه السلام :2 لايؤم الر حال النساء» . 
سجدتا السبوء قال: يسجد مع الامام ثم «نمض و يقضي . 
تقدم في أصل الكتاب في آ خر باب: الرجل يدرك مع الامام بعض الصلاة بزيادة يسيرة 
في لفظه . 
وسألنه عليه السلام عن المسافر يصل بالمقيمين والمسافرين ركعة 
فيحدث على الامام حدث من رعاف فيقدم رجلا من المقيمين يصلي طم 


ووم ل ج ؟ الروض م - ۴٣‏ 


باي صلاة المسافر» ثم يدم رجلا من المسافرين فيسل م قوم 
المقيمون فيقضون ما بقي عليمم من صلا م ولايؤمم أحد منېم . 


تقد ف دناب الحدث في الصلاة » عند شر قوله عليه السلا مف الاما يحدث ˆ نقد 
د ب eh TE‏ 6ت ۴ م يعدم 
رحلا ...ال 


وسأات زيد بن عل عن اللحن في الصلاة » فقال : بقطع الصلاة . 
تقدم في باب «الحدث في الصلاة» عند شرح حديث :«الرجل بتكلم في الصلاة ناسيأ» . 

وسألت زيد بن عليعن الرجل بسلم عليه في الصلاة فيسهو فير د 
السلام» فقال فنتقض صللا ته › 
تقدم أيضأ في شرح الحديث المذكور قبل هذا . 

وسألت زيد بنعلى عن الرجل توطاً وعليه الخاتم» فقال : بحرك 
ا جام في يدهء 
تقدم أول « كتاب الطبارة » عند شرح أول حديث في صفة الوضوء . 

وسألت زيد بن علي عليم»ا السلام : هلعل الرجل أن يخال ميته في 
الوضوء للصلاة ؟ فقال: لاينبغى لهأن يقصر في ذلك » 
تقدم أول ه كتاب الطبارة » في شرح الحديث المشار اليه آنفاً . 


— ھ٣‎ 


وسألت زيد بن عل عن الدعاء فيااصلاة» فقال: ادع في تشبدك با 
أحبيت إذا كان ذلك ما يكون مثلهفي القرآن . 
قد تقدمت الاشارة اليه في شرح حديث التشهد الاخير . 

وسألت زيد بنع عن السعى الى النعة» فقال : ليس يجب عليك 
السعى الى الأ الفسقة انمايجب علياك السعى الى أئمة المدى , 
تقدم التنبيه عليه في باب «صلاة الجعة» في شرح قوله عليه السلام :« لاتجب الجمة الا على 

أهل الأأمصار ۰€ 

وشات زد بن علي عن الصلاةوالامام صاب وم إلجعةء فقال : 
من السنة أن تستمع وتنصت فاذا صليت ل تستمع ول تنصت» 
تقدم آ خردياب الاوقات» في شرح حديث 2 أنه کان يكرة الصلاة ف أربعة أحيان . 

سألت |لامام زيد بن عل عن الصلاة خلف منلايجمر » قال : جائز » 
فقات : فالصلاة خلف من قد مسح » فقال : لا تجز ئك » قلت : فان صليت 
خلفهوقد تطبر وغسل رجليه؟ فقال: تحزئك» قلت : فان کان ممن یری 
المسح وَل أدري مسح أم غسل رجليه ؟ فقال : لا أحب الصلاة 
خلفه » . 


خلف الملوك » . 


— ۳ — 


وسألت الإمام زيد بن علي عن الصلاة في البيع والكنائس 2 

تقدم في وباب مايقطع الصلاة» والواضم التي يصلى فيها في شرح حديث و أن راعياً سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فقال : أصلي في أعطان الابل ... اله . 

فال زيد بن على عن الأمى الذي لا ڪسن 3 يقرأ كيف 
يصللى ؟ فقال : سبح ويذكر الله تع الى ويجزئه ذلك . قلت : 
تقدم في باب «القراءة في الصلاة» في شرح حديث و كل صلاة بير قراءة في خداج ». 

سألت زيد بن علي عن التطوع جالساً » فقال : حسن . قلت : 
فكيف أجلس في صلاتي ؟ قال: کا تحلس إذا صليت قاماً . 


تقدم ف باب وصلاة اأريض والغمى عليه» في شرح حدث 2 العربان ان کان راه أحد 
صلى حالس 558 اخ € ۰ 


سألت زيد بن علي عن المرأة كيف تجلس في الصلاة ؟ قال : 
تجتمع وتضم رجليما . 


تقدم في و باب الرأة توم النساء » في شرح قوله عليه السلام : « ليس على النساء أذان 
ولا أقامة ...الخ » . 


عالق زبد بن على عن انوم في الصلاة »› فقال 0 لا ينقض 
الوضوء ». 
تقدم في « نواقض الوضوء » عند قول أبي خالد : سألت زيد بن علي عما ينقض الوضوء. 

سأات زيد بن عل عن الرجل سى القنوت في الفجر حتى 
ركع ثم يرفع رأسه » فقال عليه السلام : لا تقنت بعد ذلك . قلت 
فبل عليه سجدتا السبو ؟فقال :لا » قلت: فان نى قنوت الوتر حتى 
يركع ؟قال: يقنت بعد ال رکو ع» قات : فان ذكره وقد سجد؟قال: 
لاقنت وعليه سجد تا شزو + وقال عليه السلام 5 8 القنوتي الفجر 
دعاء ولاس عليه ي دلا سی 


تقدم في « باب سجود السهو » عند قول الامام : في اأرجل ينسى التكبير في اقام 
واأقعود 2 الخ 5 


و ألته عن|لاذان في السفر ؟ فق ال : مثله في الحضر و إن أذنت 
لافجر وأقت لباق ااصلوات أجزأك . 


قد تقدم في وباب الأذان» عند قوله عليه ااسلام : « اذا كنت في سفر فأذن لجر وأقم 
لباقي الصلوات . 


وسألته عليه السلام عن الرجل ينسى صلاة ثم يذكرها فيوقت 


— لھ س 


أخرى بأ| يبدأ ؟ فقال عليه السلام: الأولى فالاولى. قلت :فان بدأ 
هذه » فقال : لاتحز هالا أن کون يخاف فواتها . 
تقدم في «باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها» في شرح قوله : « سألت زيد بن علي 
عن الرجل ينسى الظر ... الغ » 

قال أبوخاد رجه الله : معت زيد بن عليعليه| السلام يقرأ عليبم 
« ولا الضالين» بالرفع »وكان يقرأ « مالك يوم الدين» وكان اذا صلينا 
خافه معناوقع دموعه على الحهمر »وسععته عليه السلام يقرأ « اقتربت» 
فرتلا وق رأهاقراءة لايس .عراف رح ولامحزون الا قرحت قلبه» فرض 
من أصحابه عليه السلام رجل من طييء من وجد ان تلك القراءة فدفناه 
بعد أيام فصل عليه » ثم قال :هذا قتيل الق رآن وشبيد الرحمن لقد أمسيت 
طا وما أركي على الله عزوجلأحداً : 


تقام في وبا بالقراءة في الصلاة»في شرح حديث و کل صلاة بغير قراءة في خداح » . 


سلا جاة الأحاديثالنبويةمن أوله كتاب الحنائز» الى آ خره تسعة عش ر حديئاً 


وجلة الأخبار العاوية خمسة وعشرون خبراً » وعن زن المابدن مسألة » وجسلة أبواب 
الكتاب قانية عشر باباً » والله سمحانة وتعالى أعل : 


کک 
باب زكاة الا بل‌السامة 


اازكاةي‌اللغةتكون لمعنيان. أحدها_النماءءومنه قوهم :زكا الزرع:إذا غا.ثانيه) ‏ التطبير» 
ومنه قوله تعالى:« قد أفلح من زكاها » أي طہر ها من الأدناش » وقوله تعالى:« وت رکم مها » 
ثم صارت حقيقة شر عبه لاقدر الخرج من الال مع شرائط ¢ وذلك بالنقل عن معناها لم اليه 
مناشسية ظاهر :على كلا المعنيين »أما النماء فما في إخر احبا من السب المقتضي ازيادة المال الم زكى 
وصیانته عن التالف . وف حديث آي هريرة مرفوعاً عند مسل وأحمد والترمذي : و ماتقصت 
الواحب فلا يكون غير ناقص الا بزيادة تىلغه الى ما كان عليه » وهذه الزيادة إما عبارة عما 
يصير به الال متكثرا حقيقة بسبب الاخراج » أو محفوظاً عن أن يطرقفه ثيء من الآفات 
التلفة » أو كناية عن تضعيف أجورها ك) جاء « ان الله بربي الصدقة حتى تكون كالحبل » 
وأما التطبير فلانها طبرة للنفس من رذيلة البخل » أو لاما تطبر من الذنوب . 

واعترض بأن كونها للقدر الخرج مقصوراً على المقيقة الشرعية تمنوع » وسنده مامر في 
أول « كتابالصلاة» من أن الصلاة والزكاة ونحوها موحودات ف اسان الانياء وأتباعهم من 
العرب والعجم متعندون ما ¢ وان اختلفت صفاما ومقاديرها ي الشرائم عل ما تقتضيه وحوه 
الصالح والحك » فلا يضر في أصل الممنى»لاسما وقد حكى الله عز وجل في كتابه الكرم أنه 
عل آدم الاسماء كلها » وقال تعالى في حق اساعيل:ه وکان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » قيل: انما 
فرض الله الزكاة في أموال الاغنياء مواساة لاخوانم الفقراء قضاء هق الأخوة وعملا ما 
بوجب تأ كيد الأألفة»وما أمر الله به من العاونة والمعاضدة مع ما فيا من ابتلاء أرباب الأموال 


ح ۷ھچ — 


التي هي شقائق النفوس » ك ابتلاهم في الأأبدان بالعبادات البدنية في صلة اررحم » وفيا 
شائبة عبادة فلأجل شائية العسادة وجبت فيها النية »ولم يصح فيها مشاركة معصية ونحو ذلك 
ولكونها صلة صحت فيا الاستنابة وصح الاجبار عليها » وناب الامام عن امالك في اأنية عند 
أخذها كرهاً» و أخذت من مال الميت وان لم يوص » ولأأجل كون الصلة غالا عليها وجيفيها 
رعا الأنفع لافقراء ووحبت من مال الصغير ونحوه . 

ولا كان المقصود مما المواساة ل بوحمبا الله تعالى الا في مال خطير » وهو اللاب ولم 
بحملا الا في الاموال النامية » وهي المين وأموال التجارة والموائي وما أخرجت الأرض . 
وحدد التشرع نصاب كل جنس با تمل الواساة » ورتب مقدار الواجب على حسب التمب 
والؤنة > فجعل فما سقت أأسماء ونحوها المشر عو فها سدقي بالسواني نصفه وق لعن اموا 
التجارة ربع العششر لما حتاج من العمل فيه بالاتجار في ميم السنة » وخفف في الواشي 
مشقة القيام مها فمني فيما عن الأوقاص . فسبحان من أحاط بكل شيء عله » ودقت في كل 
ثىء حكته » وشعلت كل علوق رحمته ونعمته . 


والزكاة أحد الاركان اّسة ووحوما معلوم من الدن ضرورة ٠.‏ 
وقوله :2 باب زكة الابل اأسائعة 6 تقدم تسیر الايل في كتاب الطبارة »والساقكة: 
الراعية . قال في « المصباح » : سامت الماشية سوماً من باب قال :رعت بنفسها » ويتعدى 
بالهمزة فيقال :أسامها راعها . قال ابن خالويه . وم ستعمل أمد م مقعول من الرباعي بل حمل 
نسيا » فيقال: أسامها فبي سائّة » والمع سوام . اه . 
حدثنا أبو القاسم علي بن مد النخعي » قال : ناسلهان بن ابراهيم بن 
عد الحار E:‏ قال : نا ندر بن «زاحم الماةر ي العطار » قال : نا ابراهم 
ابن الز برقان التيمي» قال : نا أ بوخالدعهرو بن خالد الو اسطي »عن الامام 
يد بن عليء راع E‏ ¢ عن عل علي يهم السلام» قال : :سي 
أقل من خم و دما اذا يلغت خا ففيبأ شأة ثم لاثي ع فباء 


"م سمدم 


فاذا بلغت عثراً » ففیما شاتان فاذا بلغت حمس عثرة ففيبا ثلاث 
شياة » فاذا بلغت عشر ين ففيها أر بع شياة» فاذا بلغت خمساً وعشر ين 
ففيها خمس شياة » فاذا زادت و احدة ففيها ابنة مخاض » فان لم تكن 
ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أ كبر منها بعام الى خمس وثلاثين » 
فادرا دتو الخدم عل ن وان فف ا انثة لون الى عن 
وار نة فاا ادت و عن عل" ا وا لار عن فا ةة إلى 
ستين» فاذا زادت عل الستين و | حدة ففيما جذعة إلى خس وسبعين» 
فاذا زادت و|حدة على خمس وسبعين ففيم- ا ابنأ لبون الى تسعين» 
فاذا زادت عل النسعين واحدة ففيما حقتان طر وقتا الفحل الىعشرين 
ومائة» فاذا كثرت الابلففيكل خسين حقة. 


قال في « التخريج » : هذا الحديث قد روي عن أمير المؤمنين مرفوعاً وموقوفاً محتمماً 

ق . وقد أحبيت ار اده هنا حتمهاً وان تغرف فيه ا جموع الزيدي » للاختصار » فال 
السيوطي في مسنده عليه السلام من « جع الجوامع » ما لفظه : عن علي قال : « قام فين 

اه صلی الله عليه وآ له وسل بوم» فقال : اناقد وضمنا ie‏ صدقة اليل - 
و ن هاترا رببع امشر » عاتوا من كل yy‏ فيا دون الاين شيء» وفي 
عشربن lita‏ نصف مثقال » ولد س فا دون ذلك شيء ؟ وفها سقت الساء أو سقى فتحا 
المثر ؛ وفيا سة ى بالغرب نصف المشر . وف الابل في حمس شاة وس فما دون ذلك شيء» 
وفي لفظ: «وليس في أربع ثيء وفي عشر شاتان » وفي حمس عشرة ثلاث شياة » وف عشربن 
أربع شياة » وفي خمس وعشرن حمس من امن . فان زادت واحدة ففيها اة مخاض الى 
مس وثلاثين » فان لم تكن ابنة مخاض فان لبون ذكر » فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى 
مس وأربمين . فان زادت واحدة ففيبا حقة طروقة الفحل الى ستين » فان زادت واحدة 





ففيها جذعة الى خس وسيعين » فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الىتسعين » فان زادت 
واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عثرن ومائة»فان كانت الابل أ كثر من ذلك ففى كل 
خمسين حقة . وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة حولي » وف أربمين مسنة » وليس على 
العوامل شيء . وفي الم في أربعين شاة شاة » فان لم تكن الا تسم وثلاثين فليس عليك 
شيء » وف الاربعين شاة » ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة » فان زادت 
واحدة عل عشرن ومائة » ففيها شاتان الى المائتين » فان زادت على المائتين واحدة ففيبا ثلاث 
شياة الى لاماق فان كثر الشاء ففي كل مائة شاة شاة » ولا يفرق بين تمع ولا جمع بين 
مفترق خشية الصدقة » ولا يأخذ اللصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا نيس الا أن 
يشاء اللصدق » فان لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان » 
أخرحه ابن حرير وصححه . وقال أو داود في « سننه » : حدثنا عند الله بن د التفيل » 
قال : نا زهير » عن أبي اسحاق 2 عن عاصم بن ضرة . وعن اموت الاق 2 عن علي 
رضي الله عنه»قال زهير:أحسبه عن الني صلى الله عليه وآ له وسل:ه فذكر صدقةالرقة وصدقة 
لتم والبقر» ثم قال في الابل : وف مس وعشرن حمس من العم » فهذا وما ققدم عا 
أخرحه ابن حرير وصححه عاضد لرواءة أبي خالد وعاصم بن ضمرة أوثق من الح-رث وكلاها 
حسن الحديث » وان کان في الحرث كلام فقد وثق . اه . 
قلت 4 وف « معنف ابن أبي شبية » حدثنا أبو الأحوص » عن أي اسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة » عن علي » قال : في و خمس من الابل شاة الى تسح » فان زادت واحدة 
ففيها شاتان الى أر ربع عشرة » فاكاز ادت واحدة ففيها ثلاث شياة الى تسع عشرة » فال 
زادت واحدة ففيها أربسع الى أر بسع وعشرن » فاك زادت واحدة ففيها هس شياة ...» 
الحديث بطوله ثم قال : : حدثنا علي بن مسبر عن الأجلح عن الشعي » قال: درا 
صلى الله عليه وآ له وسل الى اليمن أن يؤْخذ من الابل من كل حمس شاة الى أن قال- 
ومن كل خمس وعشرين خمس شياة » وساق بقية الحديث . 


وف« الجامع الكافي » : وروی تمد باسانيده عن عاصم » عن على » قال : « في حمس 
وعشرن من الابل خمس شياة » فا3 أزادت واحدة ففيها ابنة خاض » وهو كذلك في 


عم . 0V?‏ سسس 


د أمالي أحمد بن عيسى » عن عاصم عن علي . وفي « الجامع » أيضا عن عمد بن جعفر » عن 
زاذاك » عن علي عليه السلام . 


قوله : « ليس في أقل من خمس ذود 5 الل » قال النووي: الرواية الشبورة حمس ذود 
باضافة خمس الى ذود»وروي بتنون: س» ويكوذوذود» بدلا منه» حکاه ابن عبدالبر والقاضى 
عاش وغيرها » والنروف الاو ل :وهو من الثلائة إلى الندرة لآو ادا له من الثفله ء أا يقال 
في الواحد: بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الالفاظ لاواحد لها من 
لفظها » وهو مؤنث فتقول :ثلاث ذود . وقال أو عبيد : هو مابين ثنتين الى تسع » قال : وهو 
مختص بالاناث . 


قوله : « ففيها شاة » قال في « المصباح »:الشاة من الثم تقع على الذكر و الأشى » فيقال: 
هذا شاة للذكر وهذه شاة للأشى . اه . وذكر في « القاموس » : أنها تطلق على امز والظباء 
والبقر وغيرها . قالوا : ويشترط أن يكون جذع ضأن أو ثي معز قياساً على سن الاضحية » 
وأما ماهية الخرج فلرخول النوعين تحت اسم الشاة » أو لحديث سويد بن غفلة» قال : « أثانا 
مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » وقال:دنبينا أن تأخذ الراذع وهي التي على ثدي 
أمبا » وأمرنا أن تأخذ الجذعة من الضأن والثنية من العز » أخرجهأحدوأو داود والنسائي 
والدارقطني والبيبقى . 

قوله : « فاذا بلغت حمسا وعشرن ففيها حمس شياة » هذه الرواية عن أمير المؤفنين قد 
ضعف نسبتها اليه عليه السلام بعض الحدثين كالببيقي والخطابي » وزعموا انها خلا وأن 
الصواب مافى ااروايات الصحيحة عند اماعة من أن فى ذلك ابنت مخاض . وقد عرفت من 
جموع الروايات السابقة موت ذلك عنه من غير طريق مع تصحيح ابن حرير » والرواية 
اموقوفة عليه عليه السلام ها هنا لها f‏ الرفع بدليل ما أخرجه الؤيد بالل عليه السلام في 
« شرح التحريد » وغيره » عن شريك بن مخارف » عن طارف » قال : « خطينا علي عليه 
السلام » قال : والله ماعندنا كتاب نقرۇه الا کتاب الله وهذه الصحيفة » قلنا : وما فيبا؟ 
قال : أسنان الابل أخذتها من رسول الله صلى الهعليه وآ له وسل » . وروي عن ابن عر » 
قال : « بعث علي عليه السلام الى ان بصحيفة فما كتاب يقول : مر سعاتك يعملوا عا فما » 
فان فيها سنن رول الله صلی الله عليه وآ له وسل ». قال الؤيد بالله : فيكون الوقوف عنه 


في هذا الباب كامسند الى الني صلى الله عليه وآ له وسلمء ذكر ذلك في معرض الاحتجاج 
عا روي عنه في استئناف الفريضة » فيؤخذ من ذلك التوسعة على رب الال بين“ إخراج 
حمس شياة أو نت مخاض عملا بكلا الروايتين » لانه إذا ورد الدايل عا تخالف مادل عليه 
الدليل الأول ولا تعارض بمنہما ولا ماو حب النسخ أوالتخصيص أفاد التخيير ان الامرن 4 
ولهذا نظائز كالتخبير فى المج بين الافراد والقران والتم تع ٠‏ وكذافى غسل ال رحلينوا 


4 
6 
على الكفين عند من يقول به . وقد تقدم في الكتاب اشارة غو ا البحث 00 , 


وقال في « التحريج » : وقد جنح الى عدم الأخذ برواية عاصم والحرث هذه عن علي 
الترجيح بين روايته ورواية غيره . 


وف « شرح التجريد » باسناده الى علي بن الحسين عليم) السلام « أن الني صلى الله عليه 
وآ له وس كتب لعمرو بن حزم:بسم الله الرحمن الرحم » فذ كر ما مخرج من صدقة الابلإذا 
نت أقل من حمس وعش رين ففى كل حمس شاةعفاذا بلغت حمسا وعشرن ففيبا بنتعخاض».اه. 
وهو من مراسيل علي بن الحسين عليه السلام » وهو معتضد عا رواه المحدثونث في كتبهم عن 
سل اله عليه وآله وس کنب عر دنر كاد الزكاة SES NS‏ 
زادت واحددة على أربعة وعشرن فضا أنه عاض 0 وذكر فيه الديات أيضاً . ووك أورده 
البيبقى کاله ¢ وأشار الى صحة العمل به مع ران ماقلل فيه الحافظ ابن حر ف باب الات 
من م تلخيصه ©). 
قوله :2 ابنة عاض € ان المخاض ٠ه‏ ن الابل: :ما دحل ف اأسنة |أثانية .سي بدذلك لان 
أمه ذات عخاض أي حامل » وابن الابون من الابل:ما دخل في السنة الثااثة سمي بذلك لان 
أمه ذات لين » وانا قال : ابن لبون ذكر مع أن التذ كير يؤخذ من لفظ ابن لان ما عدا بي 
آذم من المموانات كثراً ما يطلق الان عليه ذك رأ كان أو أثى کان عر س وابن آوى وان 


)00 3 هامش نسخة اأؤاف المدودة يراجع 2 البدر الخيط « في هذا البحث al,‏ بالمعنى 5 


جلا ج 


ا ¢ فاحتج الى عبيزه بصفة الد كورية لرفم الالتياس )60 5 و اأ لا WN‏ ارال 04 
وهى التي استحقت الفحل . قال في « النباية » : الحق والحقة من الابل : ما دخل في السنة 
الرابعة الى خرها سمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل » ويحمع على حقاق وحقائق 
والجذعة فى الابل ذات أربعة أحوال » وقيل : خمسة أحوال . 


قوله : « فاذا بلغت عشراً » ونحوه يدل على أن الوقص لايتعلق به الوجوب» وهو مذهب 
َة المثرة وأبي حنيفة وأحد قولي الشافمى » وعلى قوله الآخر يتعلق الوجوب بالنتصاب 
الف و فاد اللات لان حت هلك الوقن أو عة بعال أن كلف و اخ من نينت 
ابل بعد الحول وقبل إمكان الاداء » فعلى القول بعدم تعلق الو جوب به تحب الشاة كاملة في 
اجس من الابل الياقية لان السادسة المالكة لم بتعلق مها الوجوب . وعلى أحد قولي الشافمي 
تحب شاة الاسدسا فسقط من الشاة الواحبة حصة الناقة الحالكة وقس على ذلك ؛ وأماحيث 
هلك الوقص بعد امكان الاداء فلا يسقط شيء للوقص اتفاقا » وكذا على الول بان‌الزكاة 
تنتقل إلى الذمة مطلقأً هكذا حرره أهل الفقه . 


قوله : « فاذا كثرت الابل ففيكل سين حقة » صرح يشل ذلك المادي فيه الاحكام» 
رواة عن آبائه عليهم السلام « ان في كل خمسين حقة » وف كل أربعين بنت لبون » ولا 
استئناف بعد الزيادة على العشمرين والمائة » وهو في رواية ابن أبي شيبة السابقة » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علي » قال في آخر حديثه : « فاذا كثرت الابل ففي كل سين من الابلخقة» 
وكذا فبا رواه من طريق الشعي مرفوعاً » وهو أيضا فى حديث أنس عند الجاعة . وذهب 
الوهذا الجبور من أهل الحجاز والقاسم»ودالاحكام»»فيجب حينئذ في مائة واحدى وعشرين 
ثلاث بنات لبون » ولا مدخل لغم بعد العشررن والمائة » لكن قال الشافعي : يتغير الفرض 
بواحدة كا ذكر ؛ وقال مالك : افا يتغير الفرض بعشر فيحب فى مائة وثلاين حقة وابنتا 
لبون » وعلى هذا القياس . واختلفت الروالة عن الاحكام في القدر الذي يتفير به الفرض . 
وذهيت المنفيةوهوقول«التتخي» وصححه الاخوانوأو العباس لهذهب انا تستأنفالفريضة» 
فيجب الخمس الزائدة على المائة والمشرين شاة » ثم كذلك في كل خمس الى خمس وعشرين 


لل وفي «la»‏ وحبات لان النكتة في ذلك غير ما ذكر هنا » والله أعلم . اها منئة. 





وما ذات حول » واستدأوا يا رواه في «الامالي» في كتاب عمرو بن حزم » وفيه ه ومازاد 
على ذلك استؤنفت الفريضة ففي كل خمس شاة وف عشر شاتان » . وق « مصنف ان أبي 
شيية » : حدثنا حيى بن سعيد » عن سفياك » عن أبي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن 
علي » قال : « اذا زادت على عشرن ومائة يستقبل بها الفريضة » . وحدثنا حيي بن سعيد » 
عن سفيان » عن منصور » عن ابراهم مثله . قيل : والعمل به أرجح لانه موحب للزكاة . 


وفي حديث أنس ونحوه اسقاط الزكاة فما زاد علىذلك حتى يبلغ الزائد أربعين أوخمسين» 
واللوجب إذا عارضه مسقط فو أرجح . وأجيب بان روابة عاصم عن علي في الاستثناف قد 
عارضه روايته عنه ضا مخلافها م سبق . قال الحازمى في مقدمة كتابه « الاعتبار » ورواءة 
عاصم عن علي ان فیا زاد على عشرين ومائة في كل خسين حقة » وفي كل أربعين ابنةلبون» 
بعضدها روالة أنس في « الصحيح » والرواة الأخرى عن عاص تخالفها » وحديث أنس لم 
تختلف الرواءة فيه »وحديث علي عليه السلام اختلفت الروانة فيه ما ترى »فالصير الى حديث 

نس أولى لامعنى الذي ذكرناه . قال على: ان كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث علي عاي 
السلام بالغلط علىعادم » واذاتقابات ححتان فيكون لاحداها معارض ولس للاخرى ذلك 
ها سامت تكون أولى كالسننا اذا تقابلت فا وجد لما معارض سقطت وما سامت من المعارض 
ثتت كذلك .اه . هذا وف المسألة أقوال أخر تؤخذ من السائط . 





حدثني زيد بن علي » عن أ ببه ) عن جده » عن ع علي بم السلام »قال: 
« ليس في الا بل العءواملوال+واملصدقة» . 


قال البيبي في د سننه » : حدثنا أبو الحسن العلاء بن عمد بن سعيد ار جاني » أنا بشربن 

أحمد» ناحمزةينجمدالكاتب » نا نعم بن ماد » نا أبوبكر بنعياش »عن اق اسحاف » عن عادم 

ان ضعرة » عن علي انه قال:« ليس ني الابل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة »وأخرجه 

۰ م السيوطي في مسنده عليه السلام ذا اللفظ ؛ وقال : أخرحه أبو عبيد ونم بن حماد في 
لح ې مشيخته وابن جرير والبيبق . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون » عن 
مج ا رات و ليس على البقر الموامل ولا على الابل الي يستق عليها التواشح» 


1 م ريو - «/ € 
امم 4 : , 2 = 
ريف © يها ا ا :لاه — 





ویٹزی عليها في سيل الله صدقة ». حدثنا تمد بن بكر » عن "ابن جرب » قال : قلت لعطاء: 
الجولة والثيرة أفيبا صدقة ؟ قال : لا . وقال عمرو بن دينار : سمءتا ذلك حدثنا وكيع » عن 
سفياك » عن يعلى بن عطاء » عن عبد الله بن مسل » عن سعيد بن جبير ؛ قال : ليس على جمل 
ظعينة ولا على ثور عامل صدقة . 


والحديث يدل على انه لا تجب في الابل العوامل والحوامل زكاة . والمراد بالحوامل : التي 
حمل على ظبرها وهومن عطف الخاص على العام إذ قد تكون عاملة غير حاملة خلافالمكس» 
والنكنة في ذلك العطف أن القصود الأم منعملها هو الخل » وظاهره عدم وجوب اخراج 
شيء منها سواء أسيمت ام لم تسم إذا كانت عاملة . وقد ذهب الى ظاهره الشافمي في الصحييح 
من قوليه » والقاضي زبد وصاحب « المع » ولكنة مقيد بما سيأتي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في الحديث ام رفوع «فاذا رعت وحمت فما الزكاة » وبقوله في زكاة القر:« وانماالصدقة 
في الراعية » وهي الساثة » . وقد ذهب الى وجوب الز كاة في العاملة السائة الامام حيى » 





وحكاه لذهب الحادي والشافمي ف أحدقوايه والجويي » ويناسبه أن مؤنة الملاقفة مندفعة 
بالسوم والمتبر من السوم الموجب لازكاة هوالغلية والاكثرية على أوقات عدمه إذ الا كثرح؟ 
الم ل في غير موطع . 


حدثنى ز يد بن على »عن أببه »عن جده عن عل علي م السلام. قال: 
« اذا لم يجدالمصدقالسن التي تحب في الا بل أخذسناً فوقها ورد عليه 


شأة أوعشرةدر اثم» . 


قد تقدمما نقل من 0 الجامع الكبير € في حديث علي عليه ااسلام»وفيه 2 فان يكن في 

الابل ابن عاض وللا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان € وفى حديث أبي دواد السابق ¢ 
عن علي عليه السلام منطريق عاصم والحرث ما لفظه ٠‏ وفى حديث عاصم والارث « الصدقة 
في كل عام » قال زهير : وأحسبه قال : مرة . وفي حديث عاصم: إذا لم تكن في الابل ابنة 
عاض ولا ابن لوث فعشرة دراهم أو شاتان» وم أ على شاهد لقوله:شاة بل الموحود ا 


ذكر أولا دفي« سان مقي « بأمدز أده عن الثنى بن أنس »عن أيه أنس ن مالك عن 





اي صلى الله عليه وآله وسل فذ کر حدقا » وفيه ما لفظه : « بين الفريضتين عشرون درما 
أو شاتان قيمتم) عشرة دراهم عشرة دراهم »وأخر ج بسنده في كتاب الصدقة الذي كته 
أنو بكر لأنس بن مالك حين بعثه الى البحرين ما لفظه : « ومن بلغت عنده من الابل صدقة 
الجذعة » ولس عنده الجذعة وعنده المقة فاا تقبل منه الأقة » وحمل مما شاتين ان 
استسس رتاو عشرين دره| » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده جذعة فالها تقيل منه الجذعة 
ويعطيه اللصدق عشرين دره) أو شاتين » ومن بلغت صدقته الحقة وليس عنده الا ابنة لون 
فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معا شاتين أو عششرين درها » ومن بلغت صدقته ابنة لبون 
وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرن دره) أو شاتين » ومن 
بلغت صدقته أبنة لبوك ولست عنده وعنده ابئة مخاض فانها تقيل منه ابئة مخاض ويعطى معا 
عشرن دره) أو شاتين » . 


وقد اختاف أهل العم ف ذاك » فذهب اجبور الى أن ذلك القدر هو حير التفاوت بين 
السنين الد رومن جانب رب الال » والمكس من جانب المصدق. ولاختلف باختلاف ٠‏ 
الزمان والمكان والغلاء والرخص . قال الخطابي : يشبه أن يكو ن الشارع حمل الشاتين أو 
الشرين درهماً تقدراً في جبران النقصان » ولم يكل الأمر الى اجتباد الساعي والى تقديره 
لأن الساعي انما حصر الاموال على المياه وليس بحفلرته حا ولا مقوم يحمله ورب الال :مم 
اختلافهما على قيمة يرتفع بها لحلاف وينقطم بها النزاع » فجعلت فيها قيمة شرعية كالقيم هة 
في المصراة والحنين حسما لادة الحلاف مع تعذر الوصول الى حقيقة الع لما حب فيا 
عند التعديل . 


وذهيت المادوية الى أن المراد من الأحاديث جبر النقصان في جانب رب الال أو الصدق 
وح في تقدير الفضل بين السنين في القيمة الى تقوم القومين إذ هو الحاري على سان 
قياس الأصولءوالرجوع به الى قيمة قيمة المصراة ونحوها إحالة على ماخالف القياس » ولانه الفبؤم 

من اخثلاف الروايات » فف رواءة خالد هاهنا:شاةأو عشرة درام 3 وف روا عاصم والحرث: 
ا ها ه البييق وغيره من حديث أنس : أو عثرين درهماً فيحمل 
ذلك على اختلاف القضابا الي تكون القيمة في كل منها تحسبه . قال في « البحر » : والتخيير 
بين ااشاتين والدرام يشبد بأن القصد البر لا التعمد . اه . وقد شار الى مثل هذا البخاري 


ايام — 


فانه أورد حديث أي بكر في باب أخذ العرض في الزكاة »وذكر في ذلك قول معاذ لأهل 
اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو ابيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون le‏ ر 
الاشحاب الني صلى الله عليه وآ له وسلبالدينة . هذا وقد روي في « شرح الابانة » عن زيد 
ابنعلي عليهما السلام أن بين كل سن س أستان الابل شاة أو عشرة درام » فان أخد على 
سن مايزيد فوق الواحب كحقة عن بنت مخاض » فشاتان أو ءعشيرون درها . اه . وروي في 
د الجامع » عن عمد قال : اذا أخذ المصدق من أهل الصدقة سناً دون سن أو سنا فوق سن > 
راد الفضل» وذلك اذا وجب علع رحل ف ابله ابنة لبون أخذ منه الصدق اة عاض 
وعد رن درها أو شاتين »روي ذلك عن الني صلى الله عليه وآ له وسل وعن علي 
عليه السلام أه. 





۷۷ھ — ج ؟ الروض م - ۳۷ 


باب زكاة البقر 


حدثني زيد بن علي »عن أ به »عن حده عن عل علي,م السلام»قال: 
« ليس فيا دون الثلاثين من البةرشيء »فاذا باغت ثلاثين ففيبا قبييع 
حولي» جذ ع أوجذعة إلى أر بعين»فاذا بلغت أر بعين ففيما مسنة الى 
ستين» فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين » فاذا| بلغت سبعين 
ےہا مسد و تمع الى انين » فاذا بلغت انين فف ما «سذتان الى تسعين» 
فاذا بلغت تسعين ففرا ثلاث ت ايع الى مائة» فأذا باغت مائة ففيمامسنة 
وتبيعان» فاذا كثرت البقر ففي كل ثلاثون تبيع أو تبيعة » وفيكل 


َه 


قال أو بكر بن أبي شببة : حدثنا عبد الرحم بن سلبان » عن زكريا » عنأبي اسحاف » 
عن عاصم بن ضمرة » عن علي » قال : د اذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي ¢ 
فاذا بلئت أربعين ففيها شنة فصاعداً » . حدثنا عبد الرحم » عن عمد بن سام » عن الشعي » 
عن علي » قال : في أربعين ننة » وفي ثلاثين تبيع » وايس في النيف شيء » . وأخرج أيضأ 
5 وباب من قال:«إذا کان الىقر دون ثلاثين فلس فيها شُي». حدثنا عيد الرحم» عن زكريا ¢ 
عن أبي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي » قال : « ليس فيها ثيء  »‏ يمني فها دوت 
الثلائين ‏ وقد تقدم في حديث علي عليه السلام من « جع الموامع » مالفظه : « وي كل 


وف « البيبتي » بإسناده الى معاذ بن جبل : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
الى اليمن » وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة»بقرة ثنية » ومن كل ثلاثين تبيعاًء أو تبيعة » 
ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافري » وأخرجه أبضأ بطرق كثيرة . قال في « باوغ المرام 
رواه الجسة وحسنه الترمذي وأشار ا 
قال البييتي : أخبرنا أبو بكر بن الجر ث الفقيه » أنا علي بن عمر الحافظ » نا أو سبل بن زياد » 
نا جعفر بن عمد الفريابي » نا عمرو بن عمان » نا بقية »حدثني ي السعودي » عن الي ؛ عر 
طاووس » عن أبن عباس » قال : « لما بعث رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ماذاً الى 
اليمن أمره أن بأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة جذع أو جذعة » ومن كل 
أربعين بقرة بقرة مسنة » فقالوا : فالاوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء » وسأسأل رسولالله 
صلى الله عليه وآ له وسل اذا قدمت عليه » فاما قدم على رسول الله صلى الله عليه وله 
وسل سأله عن الأوقاص » فقال : ليس فيا شيء» . 


قالالسعودي : الاوقاص:مادون الثلاثين ومابين الاربعينالىالستين » فاذا كانتستون200 
ففيها تبيعاك » فاذا كانت سبعوك ففيها مسنة و » فاذا كانت مانون ففيبا مسنتان » فاذا 
ا س 1 
كانت تسعوك ففيها ثلاث تبايع . قال بقية RS‏ هي بالسين الاوقاس فلا علا يصاد ٠‏ 


قيل:و المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد . 


وأخرج أيضاً بسنده الى زهير بن معاوءة » نا أبو اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » وعن 
الحرث الاعور » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال زهير : أحسبه عن الني صلى الله 
عليه وآله وسل أنه قال : « هاتوا ربع العشر » فذكر الحديث بطوله قال فيه : « وني البقر 
في كل ثلاثين تبيع » وف الاربمين مسنة » وليس ف العوامل شيء » واقتصر رواة هز 
الشواهد على اخراج نحو صدر حديث « الجموع » دون بقيته إذ ذكره ليس الالزيادة الايضاح 
والبيان » والا فلا حاجة اليه هنا لاتحاد مقادير الخرج بحلاف زكاة الابل والنمففرائضها 
مختلفة » ومقادير الاوقاص اختلفت أيضاً باختلافها فاحتيج الى بيانها للمكلف . 





)1 لفظ مدتون وسبعون ثبت في نسخة صحيحة بخط نقي الدين بن الصلاح 0 و كتب على لفظ 
كل منها لفظ كذا . 1ه منه. 


والحديث يدل على وحوب ال زكاة ف البقر » وهو مع عليه . وقال عبد الحق : ليس 8 
زكاة البقر حديث متفق على صحته ‏ يمني في النصب ‏ . وقال ابن جرير الطبري : صصح 
الاجاع التيقن القطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خسين بقرة»بقرة؛ فو جب الأحَذ 


4 ر 0 
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هذا < وما دونه حتاف فيه ولا نص في إبحابه 14 و تعقيه صاحب الامام حديث مرو ی حزم 
الطوبل في الديات وغيرها وفيه : « في كل لاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة » وفي كل 
أربعين باقورة دقرة € وقال ابن عمد البرفي 2 الاستذكار K4‏ لاخلاف بان العاماء أن السئة في 
زکاة امقر على مافى حديث معاذ هذا وانه النصاب ا جمع عليه فما : 


وقوله : د ولس فما دون الثلاثين من البقر شيء » نص في عدم وجوب مادون الثلاثين» 
وقد تقدم رواية ان أبي شيبة عن علي عليه السلام بنحوه . وأخرج أيضا باسانيهه الى 
مكحول وسلوان بن موی وأبي سعيد الحدري كلهم يقول : ليس فيا دون الثلاثين من البقر 
شيء »وخالف في ذلك الزهري وابن السيب فقالا : بل في امس شاة قياساً على الابل » ولا 
أخرحه البيبتي بسنده الى الزهري عن جار بن عبد الله : « في كل خمس من البقر شاة “وفي 
عشر شاتان » وفي حمس عشرة ثلاث شياه » وفي عشرن أردم شماه » قال الزهري : واذا 
كانت حمسا وعشرن ففيها بقرة الى حمس وسيعين » فاذا زادت على حمس وسيعين ذفييا 


بقرتان الى عشرن ومائة » واذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بقرة بقرة . 


قال معمر : قال الزهري : وبلغنا أن قولحم : قال الني صلى الله عليه وآله وسل « في 
كل ثلاثين بقرة تيع » وفي كل أربعين بقرة بقرة » أن ذلك كان تخفيفا] لأهل اليمن » ثم 
كان هذا بعد ذلك . وأجيب عن القياس بانه قياس في القادير وهو لايصح » وعن الأثر بأن 
البيبقى قال بعد ايراده : هذا الحديث موقوف ومنقطع » وروي من وحه آآخر عن الزهري 
(ii‏ والنقطم لاتقيت به ححة . 


قوله :2 تبيع حولي » قال بعص شراح الحديث : التبيع حص بولد البقر إذا لسع أمه 
دک عام سنئة) والاثى تنيعة » والتبسع من الام الي شما ولدها » وولا النقرةفىأولالسنة 
عحجل ثم بیع ثم حدع ثم أي ثم رباع ثم ديس م سال 4 قال ملعت البقرة:إذا أسقطت 


لومم — 


م 


السن الي خلف السديس في سال وصالغ؛وكذلك الانثى عير الماء 5 والمسنة ي السالغ 0 
يقال لها :سال سئة وسال سنتان الى مازاد . اه . وااسنة ماله نتان . 

وقد استشكل قوله فى الحديث « تيع حولي » وفسره في « اماج » بانه 
الذي تمت له س مع قوله :جدع أو حذعة 4 وهو كم في 2 القاموس» و «امصباح» :لما دحل 
في السنة الثالثة إذا كان من البقر وذي الحافر . وأحيب بأن اراد من ذكر الحذع والجذعة 
مطلق الذكر والانشى دون معناه المقيقى»حازاً مرسلاً من باب الاتيان بالمقيد وارادة الطلق » 
فكأنه قال :تبيع تم له حول ذكراً کان أوانثى . وقد يقال : ذكر الإطابي في «المعالم» مراتب 
اسنان البقر بنحو ماتقدم عن بعض الشارحين مع زيادة ايضاح » فقال : الجل مادام يتسم 
أمه فبو تيع الى تمام سنة » ثم هو جذع ثم ثي ... ال فيؤخذ منه أن اطلاق الحذع عليه 
من أول السنة الثانية »وليس بينه وبين تمام الحول الاول كثير تفاوت فير تفع الاش كال 
والخطابي گن عتمد عليه في النقل والرواية ذلك ثابّة 1 في اللاصل وججتموع شواهده : 

قوله : « ففيها مسنة » مفووم الصفة يفيد بظاهره أنه لايحزىء المسن الا أنه قد عارض 
في لان تبيع أو عة » وفي كل أربعين مسنة أو مسن » وصرح بذكر السنئ صاحب 
ر الحيط » وصاحب « مصباح الشريعة » واذا ثبتت الرواية بذلك تمين تقديم المنطوق على 
اللفهوم 0 ودل الحديث على أنه لا يحب في الاوقاص‌شيء »وهو صر سح حديث ابن عاس 
التقدم من رواية السعودي وعن أبي حنيفة أن ف بان الاربعين والستين يدب ربع مسنة) 
وفي « ملتقى الاحر » عنه ايضاً أنه يحب في ذلك قسطه من السنة وهو محجوج بالحديث » 
وال أعل 1 

حدثني زيد بن علي » عن | بيه » عن جده» عن عل عليهم السلامء قال: 
« ليس في البقر الحو امل والعو املصدقة» وانما الصدقة ف الراعية» . 


قد تقدم في 8 قوله عليه 2 « ليس في الابل العوامل ...اك » مايشهد لهذا 
الحديث » وقال ابن في شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي اماف » عن عاصم بن 
ضمرة » عن على » قال : « ليس فى اللقر العوامل صدقة » وأخرج عن طاووس » قال : 


- إ8 — 


ليبس فی عوامل القر شيءَ الا ما کان (Ele‏ وكذلك 60 في الابل ٠.‏ وأخرج ارا عن معاذ 
وابراهم ومحاهد ور بن عبد المزيز وسعيد بن جبير وشير والشعي والضحاك وجابر وعطاء 
كلهم يقول : « ليس في البقر العوامل صدقة » . وأخرج البييقي حديث علي عليه السلام من 
طريق أي ددر » عن زهير عن غير أبي اسحاق » عن عاصم » عن علي عن الني صلى الله عليه 
وآله وسل . وقال عقه : رفعه أو بدر شجاع بن الو ليد »> عن زهصير من غير شك » 
ورواه النفيلي»عن زهير بالشك 6 فقال زهير : أدسيه ¢ عن النيصلى الله عليه و آله وسل .اه 
ورواه أيضاً موقوفا ک) رواه ابن أبي شيبة . واخرج عن جابر : « ليس على مير الارض 
زكاة » وذكر أنه روي عن حابر مرفوعاً والصحيح موقوف . وأخرج عنه أيضاً : ولايؤخذ 
من المقر الي حرث عليها من الصدقة شي ء » قال : وهو استاد صحيح . وقالالحس نالبصري: 
ليس ف البقر العوامل صدقة اذا كانت في مصر . اه . 


والحديث يدل على سقوط الزكاة عن البقر الحوامل » وهى التي تحمل على ظبورها كنا 
في بلاد الحبشة » وبعض التبائم فانهم يحملون على ظبور البقر » وك ذا الموامل في الحرث 
ونحوه » وعلى اشتراط السوم بقوله : « واغا الصدقة في الراعية » وهو مصرح به في غيره من 
الروايات كرواية البخاري عن أنس : « أن أبا بكر الصديق كتب له فريضة الصدقة » وقال: 
هذه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآ له وس على السامين اني أمر الله بها رسوله » . 
فذكر الحديث وفيه صدقة الم في سائمتها . وف حديث ابن عمر عن نسخة كتاب أبيه عمر 
ابن الاطاب » قال : « وفي سائمة الذنم اذا كانت أربعين الى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ». وفي 
كتاب عمرو بن حزم الى أهل اليمن : وف كل حمس من الابل سائمة شاة » وف كل أربعين 


نشا مامه ا 


وقد اعترض الحقق الال اشتراط السوم بأن دليله مفهوم الصفة » وليس حجة وبأنه 
لابد له من فائدة يعتد مها صيانة لكلام الشارع عن الاغو » والمتادر منه أن لامذكور حكما 


لل كذا ظنه المصنف والمصدر فى خة المؤلف وذلك . أه. منه ٠.‏ 


OAY —‏ د 


مالف اللسكوت عنه . قال المطابي : لأن الشيء اذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق <l‏ 

باحك وصفيه کان ماع داه خلافه ¢ وكذلك هذا في عوامل اللقر والابل 5 اھ 5 والعمدة فيه 

الظيور » ولا ينافيه احمّال كونه خارحاً رج الغاال » وقد ثبت عن أئمة الامة العمل عفووم 

الصفة»ك نقله أهل الاصو ل فيفيد أذا تتخصيص به مقصود البلغاء في كلامم فكلام رول الله 

عليه وآ له وسل : صدقة الم في ساءتها » وغوه وحوب الزكاة ف المعلوفة والسائة » و يقل 

به أحد لأنهم بين قائل بدلالة هذا اللفظ على اثتفاء الحم فا عدا السائمة وم أصحاب 

المفاهم »وقائل بانه مسكوت عنه وم النكرون » أما القول بانه داخل فخارق للاجصاع » 

وعلى القول بأنه مسكوت عنه »ففي حديث الأصل مايصلح للاستدلال به على نفي الزكاة في 

ال E‏ صدقة » ولس في الابل ا والحو ا صدقة » اذ النااب عل الا ہا ر 
غير سائمة»وقد روي مرفوعاً وموقوفاً ¢ وتقدم أن الموقوف عل علي عليه السلام ف هذ جيزم ر 
الباب له f‏ الرفع » وم_ذا يظبر أن ماورد من الأحاديث في زكاة الموائي مطلقة عن ذكر کا ی صر 


السوم غير باقية على العموم لوجود ماتخصصها أصلا أو قياساً . ت 
قوله : « وانما الصدقة في الراعية » أي التي أسيمت . ر 
الى رج ا مويو 


واختلف كلام أهل المذهب في العاملة السائمة » فظاهر د ألامم »و وال شرح » أن وقت ا افر 
العمل ان کان أقل من وقت السوم وحدت زكاتها» وان کان مثله أو أ كثر فلا زكاة فما » 
وان كانت لاتعلف حال العمل واغا ترعى بعده » ففي « الانتصار » أن الختار وجوب الزكاة 
فيا » وهو قول مالك وأحد قولي الشافمي » قال : وما ورد أن العاملة لازكاة فيبا هبني على 
الغال أنها لاتعمل الا وهي معاوفة » والا فقد حصل خفة الؤنة وزيادة النفع . 


٠ 
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باب زكاة اعنم 


حدثني زيد بن علي » عن أ به » عن جده عن عليعلي هال لام »قال: 
« ليس في أقل منأر بعين شاة من الغز شيء » فاذا كانت أر بعين ففيها 
شاة الى عشر ينومائة» فاذا زادت علعشر ين ومائة واحدة ففي اشاتان 
الى مائنين » فأذا زادت و احدة عل المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاث 
مائة » فادا زادت على ثلاث مدائة فلوس في الزيادة شي ء <تى تبلغ 
أر بع مائةء فاذا بلغت أر بع مائة فيم أر بع شياه فاذا كثرت الغن ففي 


كلمائة شاةشاة» . 


قال أو بكر بن آي شيية 9 حدثنا عمد الرحم 6 عن زكريا ¢ عن آي اسحاف ¢ عنعادم 
ابنضمرة عن علي عليه السلام » قال : « ان لم يكن لك الا تسع وثلاثون شاة فليس فيا 
صدقة » . د أبو الأحوص عن أي اماف ¢ عن عاصم بن دمرة لل عن علي عليه السلام» 
قال D+‏ ي کل اران شاة :شاچ الى عشرن ومائة » فاذا زادت ففيها شاتاك الى مائتين » فال 
زادت ففيبا ثلاث شياه الى ثلاث مائة » فان كثرت العم ففي كل مائة شاة شاة» حدثنا 
عند الرحم بن ساياك »؛ عن سام عن عامر » عن علي عليه السلام ف صدقة الم قال : م اذا 
بلغت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة»فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين»فاذازادت 
واحدة ففيها ثلاث الى ثلاث مائة » فاذا زادت على ثلاث مائة وكثرت » ففي كل مائة شاة 
شاة ».وقال عبد الله مثل قول علي عليه السلام حتى تبلغ ثلاث مائة » شم قال عند الله : م فاذا 


~~ 48م — 


تقدم اخراحه عن علي عليه السلام ف مسدده من 2 E‏ الحوامع «( مطو لا ) وصعدعده4ه ابن 
جرير » وكذلك في حديث ابن عمر وحديث عمرو بن حزم فيما كتبه الني صلى الله عليه 

وفي الحديث دليل على أن اللازم فيا زاد على ثلاث مائة في كل مائة شاة » ومءناه أن 
زيد مائة أخرى قتصير أربع ما ¢ وذلك أن المائتين U‏ توالت أعدادها حدى بلغت اة 
وعلقت الصدقة الواحة عائة مائة » 2 قيل : فاذا زادت عقل أن هذه الزيادة اللاحقة اما 
هي ماله لا مادو ا ¢ د ره ف 2 العام 2 وهذا مذهب اور خلافا للحسن ن صالح ونل 
حي » فقال : اذا زادت على ثلعائة واحدة ففيها أربع شياه » وهو قول عند الله بن مسعود » 
والحديث الرفوع رده ولا فرق ف الاحزاء عن الواحب ي زکاة الغم ين الذكر والاثى 
عند أهل البيت وأبي حنيفة لا تقدم 6 باب زكاة الابل أن اسم الشاة يصدف على كل واحد 
منها » أذ التاء فيه ليست للتأنيث بل للوحدة كحامة وغلة وحبة وحدأة » وحجزيء أيضاالماعز 
عن الضأن والمكس » لان اسم المنم يعمها واسم اأشاة يطلق على كل واحدة منبا . وفيه 


حدني زيد لن علي ¢ عن أنه )عن حجده ء عن علي عليهم السلام »قال: 
«لاياخذالمه دق هرمةولاذات عوار» ولائيساً الاأن شاء المصدق 


اذاف العو انه 

قال أبو بكر بن أي شيبة : حدثنا أبو الاحوص » عن أي اسحافٌ » عن عاصم بنضمرة 
عن علي عليه السلام » قال : « لايأخذ الصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء 
اللصدق » وهو من جلة الحديث السابق عن علي عليه السلام في مسنده من د الجامع الكبير» 
وصححه ابن جرير»وهو في حديث أنس فها كتبه له أبو , کر وعليه خاتم رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسل وفيه : د هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل على السامين التي أمر الله بها رسوله » حتى قال:« ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار من الدنم ولا تيس الدنم الا أن يشاء الصدق » . والمرمة :الكبيرة.والموار مثلث الفا 
5 في « القاموس » وفي « النباية » بالضم » والفتح أشبر وهو العيب . 


— همه صب 


والحديث يدل على النبي عن أن يأخذ الصدق المعيب من السواثم لان فيه اخ_لالاً بحن 
الفقراء » ک) أنه لايأخذ الخيار منها لحديث معاذ : ١‏ اياك وكر ام أموالهم » لاجحافه بأرراب 
الأموال»وحق الفقراء انما هو في النمط الاوسط من الال . وفي قوله : « الا أن بشاء 
الصدق» دليل على أن له الاحتباد لان يده كيد المسا كين » وهو عنزلة الوكيل لم . ألا رى 
أنه بأخذ أحرته من ماهم ¢ وانما لايأخذ ذات العوار مادام في المال ذيء سايم لا عب فيه 4 
فان کان الال كله مە فانه يأخذ واحدة من أوسطه » وهو قول الشافعى “وقال : اذاوحيت 
في خمس من ابله شاة وكلها معيبة فطلب أن يوخذ منه واحد منها أخذ »وان لم تبلغ قيمته قيمة 
شاة 4 وقال مالك 7 يكلف أن ياي دصحيحة ولا يؤخد مئة مريضص 5 وا مراد باس : فحل 
اننم . قال اللخطابي : وقد زعم بعض الناس أن تيس 3 انما لايؤخذ من قبل الفضيلة وليس 
الامر كذلك ¢ وائما لۇ خد لنقصه وساد جهو کان ابو عميك برويه رالا أن يشاء ےدک 
د بفتح الدال _ بريد صاحب الماشية 3 وقد خاافةه عامة الرواة في ذلك 3 فقالوا D+‏ اللا أن 
دشاء ادق « نک الدال . 


حدثُني زيد بن علي »عن أ مه ) عن جد ه “عنعل عليم م السلام »قال: 
0 لايفرق المصدق بين نيع و کح دن مذترق خقدية الصد قة» ٠.‏ 


فيه مصنف ان أبي شية » مالفظه : قال عمد : أننأنا عامر » عن على وعبد الله » قالا : 
ولا بجمع بين مفترق ولا فرق بين تمع »و تقدم ف حديث علي الذي 17 السيوطي 5 جع 
الجوامع » وصححه ابن حرير بلفظ حديث الأصل » وهو أيضاً ف حديث أنس فها کب له 
أو بكر حين استءمله علىالصدقة .قال الشافمى : الخطاب في هذا خطاب المصدق ورب الالء 
وقال : اللءشية خشيتان »خشية الساعى أن تقل الصدقة»وخشية رب الال أن تكثر الصدقة» 
فام كل وانند مني أن لا عدت ى اال شنا من امم والتدريق ية الصدقة .وصورة 
المع بين المفترق إذا كان منرب الال أن يكون له أربعون من الشاء ولآخر أربعون فيجمعما 
محاباة للآخر ؛ دبدعي آنا له لثلا يجب فيها غير شاة » وإذا كان من المصدق فنحو أن يكون 
لرجل ثلاثو من الشاء ولآخر عشر عنده»فيقول:هن لك جيعاً لتحب عليه شاة »فبذهصورة 
اج بين مفترف من رب الال والصدقءوصورة الفرق بين الجتمع اذا کان من رب المال»فتحو 


0A ~—_‏ د 


أن کون له مسون شاه فيقول ع لي دن هده لاون ولولدي عشرون أعلا عب عليه شی 5 
واذا کان دن حه ادف فنحو أن 0 ون لرحل انون من الشاء ¢ فيقول الملصدف 3 لك 
من هذه أربعون وأربعون اشريك لك فمليكا شاتان . فهذه صورة الفرق بين اجتمع من رب 
الال والصدف . 


قال سألت زيد ا عليه السلام عن الفصلان والخلان والعجاجيل 
الصغار » فقال : لاصدقة فيبا » 
الفصلان - بضم الفاء وكسرها ‏ مع فصيل > وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه من 
الرضاع »فمو فعيل بعنى مفعول » وحمع أيضاً على فصال بالكسر . قال في « المصباح »: كأنهم 
توهموا فيه الصفة مثل كرحم وكرام : وال ملان - بضم الجاء _ جع حمل بالتحريك وهو ولد 
الكش . والمحاجيل جع عجول امع عحل »)وهو ولد المقرة الذي می له شور فيكون 


جمع المع . وقوله : «الصغار» وحتمل أن يكون صفة لاجميع أو لا يليه فقط » وعلى كل منها 
فهو للتوضيح لا لاتقييد . 


وقد اختلف العاماء 3 صغار المواثي على ثلائة أقوال : 


ار ن عبد الله ا ا 0 بال 0 ا 4 عل حي ولا : 


تأخذها ؛ ولا تأخذ الاكولة والربى والاخض وفحل الثم » وخذ الجذعة والثنية » فذلك 
عدل بان ذإ - امال وخياره » أخرحه فيه الموطأ » ورواه الث شافعي من طرف , ۽ ورواته 
ثقات اللا أن ان أبي شية رواه مر فوعاً أ » وهو وم ذكر معناه في « التاخيص » لاء الال 
بالغين المحمة الكسورة 2 ذال ممحمة ۽ وهو جم غذى يطاق على الجل وال 
ولقول علي عليه السلام : د اعتد عام بالكبار والصغار » الا أنه قال في و الدر 0 6: 
لاتحضرني تخريجه . 

فلت 5 وهو في « شرح التجريد » من طريق أبي اسحاق عن عاصم عن علي 
عليه السلام . 


الثافي ‏ للحسن والنخعيانه لازكاة في الصغار مطلقاً سواء كانت مع أمهاتها أولا » 
وحجتم) مارواءالخطابيمنطريق عطية عن ان عر أذعليا عليه السلام بعث إِلىعمان ‏ يعني ابن 
حنيف ذكره في « النباية » بصحيفة فيها:لاتأخذ من الرخة ولا النخة شيئاً . قال الخطابي : 
الرخة :أولاد الغنم » والنخة: أولاد الابل . وهو ظاهر مذهب الامام زيد بن علي ک) أطلقه 
هناءو سه في م النباج » كذلك اأيه عليه السلام ؛ وعا أخرحه أو داود والنسائيوالدارقطي 





والبيق من حديث سويد ن غفلة قال : ر آتانا مص دف رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل 
فحلسنا الى حنه فسمءته يقول : إن في عبدي أن لا خذ من راضم لبن عي » قبل : مداره 
على هلال بن حبان » وقد وثقه المزكيان أحمد ونحيى . ويؤيده أنه لابد من أن عضي علييسا 
حول كامل لحديث د لازكاة في مال حتى حول عليه الحول » رواه أحمد وأو داود والبيييمن 
رواة الحرث وعاصم بن ضمرة » عن علي عليه السلام » وله طرق أخر عن أنسوعائشة وان 
أده 


6 
امان أو منفردات » وان الزيادة ان كانت نصا اعتبرت بنفسها وحول 4ا من حين حصوطاء 


حمر وأبي بكر حكاها ف« التلحص « هذه أصحها 4 وقال : حديث على إلا 9 بام 
والاثار RW‏ فيصلح الجحة ¢ وظاهره سقوط الزكاة ف الصغار مطلقاً سواء 4 








وان كانت دون النصاب ذلا عبرة ما ولا تضم الى جنسها 


الثالث_ ماذهب اليه أو حنيفة ونسيه في و البحر » الى زيد ن على » وهو أنه لا زكاة 
فيها إذا انف ردت عن أمباتها فان کان ممن شي من أمباتهن ولو واحدة وت فين الزكاة . 
وقد يتمسك بظاهر قول علي عليه السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار » أي مع الصغار » 
وصحاب بان الواو لاتقتضي الممية » والقائلون بانه لازكاة في الصغار «طلقاً أجابوا عنه بأنه 
معارض بالروانة الاخرى عنه عليه السلام عند المطابي » وهي مرححة بظواهر الأدلة » وعن 
حديث عمر « اعتد عليهم بالسخلة » بانه اجتباد صحابي وليس محجة » وكذا ماروي عن غيره 


بنحوه من الآثار » والله أعل . 


اب زكأة الذهب والفضة 


حد ثي ز يد بن علي » عن | بيه »عن جده » عن عل علیہ م السلام»قال: 
» ليسفما دون المائتين من الورق صدقة فادا يلغت مأئتين ففيها سة 
دراهم» فانزا دت فبالحساب؛ ولاس فيا دون العشر بن مثةالا صدقة» 


قال أبو بكر بن أبي شية في « مصنفه »: حدثنا وكيم » عن سفيان » عن آي اسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة » عن ¿ علي قال : م لبس رفي أقل من عشسرين دينارأ شيء » وف ع#سسربن 
ديناراً نصف ديئار » وف أربعين دينار أ فا راد فبالحساب 62 . وأخرحه عمد بن منصور ثي. 
د الامال» عن علي بن منذرن وكيم بذلك السند والآن . قال في «التخريج»: هذا 
الحديث رواته ثقات آثبات » فملي بن منذر شيخ مد بن منصور وهو الطر يقي 20 در 
لزي ماع عمد بن منصور عنه والترمذي والنسائي وابن ¿ ماحه » وقال | بن آي حاتم :ممت 
منه مع أي وهو صدوق ةة . وقال أبو حاتم : عله الصدق » وقال النسائي : شيعي مخض فة 
وذكره ان حبان في الثقات ومن فوقه الى عاصم رجال الصحيح » وعاصم بن ضمرة حسن 
ادت ووى له الآرينة اه اران 


وي «الصنف » هذا الاسناد أيضاً الى علي عليه السلا لام » قال : لاس ف أقل من 
ماي درم زكاة » . وبه وبه أيضاً عن على :د لس في أقل من ماي درهم ثيء e‏ 





6 هر بفتح الطاء المملة و كسر الراء وبالقاف ذكره فى « حاهم الاصول “( ° 
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خدثنا عند ارج غر ا ر اسحاف » عن عاصم بن ضمرة ؛ عن علي » قال : م اذم 
يكن لاك الا تسعة وتسعان ومائة فلس فيبا زكاة » . حدثنا حاتم بن اعاعيل » عن حعفر ن 
تمد » عن أيه رفعه » قال : م اذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم » وقي 5ل أربعين 
درھ)ا درهم «( قال في « التخريج XK‏ ورواه السيوطي في مسئد علي عليه السلام من« سم 
الحوامع » ولفظه : عن علي » قال : « في كل عشرين ديناراً نصف دينار » وف كل أربمين 
ديناراً دينار » وف كل مائي درهم خمسة دراهم » ومازاد فبالحساب » أخرحه أبو عبيد وان 
حرير . اه . قال هذا غير حديث ابن حرير الطويل المتقدم » ففيه مالفظه : « ولكن هاتوا 
ربع العشر من أربعين درها دره) » ولس في) دون المائتين ثيء » وف عشرن مثقالاً نصف 
مثقال » وليس فيم دون ذلك ثيء » . اه . وأخرجه التي في « سئنه » ععناه من طريق 
زهير بن معاوية » عن آي اسحافق » عن عاصم > عن على » وفيه قال زهير : 
أحسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فذكره » وقال : رواه أبو داود عن النفيلى. 
وروي بسنده عن عبد الر حن بن أي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقبائئنا الذن 
شی الى قو هم ¢ مم عرد بن السب وعروة بن الزبير والقاسم بن #مد وأبو بكر 5 
عبدالر حمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبةوسليان بن يسار ف مشيخة 
جلة سواهم » وربما اختلفوا في الثيء فيؤخذ بقول أ كثرهم وأفضلمم رأيأ » فذكر أحكاماً 
منا: وکانوا رون في كلنيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ¢ وأوزاد فكأ 

والحديث يدل على بان زكاة الذهب والفضة.والقدر الخارج منها . والتصاب الذييكون 
شرطا في الاخراج » أما قدر زكاته! فهو خمسة دراهم في الفضة ونصف مثقال في الذهب » 
وهو اجماع العاماء . وأجموا على أن مقدار النصاب من الذهب وزن عشرن مثقالاً الا 
للزهب ف نفسه لكن قوم بالفضة . وهو قول عطاء وطاووس.وأجمعوا أيضاً عل أن التصاب 
من الفضة مانا درهم الا ماروى عن البصري » فقال : أربمائة درهم » وهو محح-وج 


e‏ ٠8ج‏ س 


6 الفضة مائتى درهم e‏ غش فلا شيء ف 5 وكذا اذهب 8 


وقوله : « فما زاد فالحساب » دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب 
عسوب عل صاحه ومأخود منه الزكاة حصته ؛ وهو مذهب الأئمة من اهل البييتعليهم 
السلام وغيرهم من عاماء الآمة كا تقدم ذكره عن البيبتي في « سننه » . وقال أبوحنيفةوبمض 
لساف : لا ثيء فيا زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درها » وفي) زاد على عشرن 
ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير » فاذا زادت فف يكل أربعين درها درهم » وني كل أربعة دانير 
درهم » فحمل لما وقص] كالماشية » ورده الور حديث الاب وشواهده وعا أخرحسه 
النحاري في م صحيحة 1 بلفظ Dp:‏ 5 اأرقة ربع المششر « وهذا عام ف النصاب ومافوقه ٠.‏ 
وبالقياس عل الحوب.وقد احتج أبو حنيفة تحديث ضعيف لاتقومبه ححة. ولا دك في ذلك من 
أن حول عليها الحول لحديث علي عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :0 اذا کان لك lL‏ درهم وحال علا الحول قفيها س دراهم 4 واس عليك شيء 
۴ يكون لك عشروث دينارا » وحال عليها الحول » ففيبا نصف دیتار فا زاد فبحساب 
ذلك » ولش في مال زكاة حتى حول عليه الحول » قال في « بلوغ المرام » : رواه أبو داود 
وهو حسن ووتدا جلت رمه ولاريدي عن ن ابن مر « من اممتفاد مالا فلا زكأة عليه 
تى حول عليه الحول » والراجح وق اسان بسط الكلام على ذلك قري . 


والراد من الدرهم :مابلغ قدر الدرهم من الفضة سواء كان مضروباً أو غير مضروب » 
وقد تقدم في كتاب الطبارة عند تقدير نصاب اأنجاسة بالدرهم ماذكره في « الصاح » : 
ونحوه في و اابحر » أنها كانت الدراهم بعضها عشرة وزن خمسة دانير » وبعضها عشرة وز 
ستة » وبعضها عشرة وزن عشرة فأخذوا من كل عشرة ثلا » وصارت العشرة|إررٌ اهم وزن 
سبعة مثاقيل » قال في « البحر » : وهاحر الني صلى الله م 1 له وسل وهم يتما اون 
بذلك فأو رهم . وذکر السيوطي ف م الاوائل » عن رسيعة بن ل » قال : كانت مشاقيل 
الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملكبنمر وان اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي » وكانت 


المشرة وزن سسيعة » أخرحه ابن سعد » ومنه يؤخذ أن التي صلی الله عايه وله وسل أحال 


على درهم معروف في عع ره » ولذا قال السبكي : ي نئي القطع أن عشرة وز ممه ةه كان 
هو المعروف ف عصره صلى الله عليه وآله وسل والا نا أجموا عليه . اه 


قال العلامة القبلي : الا أنه تقاصر نفع هذا الاتفاق حين لم يعرف مقدار الديناروالدرهم 
على انفراده . وعن ابن حزم في سياق حديث اليزان ‏ ميزان أهل مكة ‏ قال : بحثت غاة 
النحث عن كل من وثقت تمييزه ¢ فكل اتفق على أن دنار الذهب عكة وزنه اتاو انون 
الدرهم الكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة.وفيه نظر؛ أما أولاً - 
فلآن اللطلق أمر عقلي يقم على مافي الخارج وهو مختلف فيصدق على أثقل الشعير وعلى أخفه 
وعلى أوسطه وهو متساوي الدلالة عليه » فاختيار الاوسط م » وهذا بناء على أن المتادر 
من معنى الشعير هو المقيتي . وأما اذا أريد به العيار فاحالة على محبول . وأما ثانا _ فلآنه انما 
تعامليم عا برد ele‏ من غيرها فلاءوهي مختلفة باختلاف الازمنة والامكنة واالاوكء تارة 
ضرية ملوك ١١‏ مراف وارة جرخ ماو ميصي وره ماو اروم و مل انتم اغا ار 
دبنار وقته في مكة » ومعلوم آم انما وصفوا له الوحود في وقته » ولو كان اراد مقدار ا 
حفوظاً لا أضاعه عامة 2 من الصحابة من بعدهم ؛ فعلم أن الذي في مكة هو الذي في 
غيرها » وقد استغنى الناس بوحوده في كل بلدة عن الحافظة على قله . 

وقال أيضأ :وني م الصحاح 0 الثقال:درهم وثلاثة أرباع درهم ) والدرهم:ستة دوانق» 
والدانق قيراطان » والقيراط شو حجان ؛ والطسوج حتان » والحة سدس من درهم وغو 
حرء من كانية وأربعين حزءا من درهم وف« القاموس QC‏ مثله اللا أنه قال ۰ الغة_ال اف 
وستون حبة وأربعة أسباع حبة . وتقدم ماذكره السيوطي أن مثاقيل الحاهلية كانت اثنين 
وعشرن قير اطا إلا حبة بالشامي » فعلى هذا : امثقال سبع وثانون .سة على الشهور في 
القيراط وهو أربع حبات » ويقرب منه كلام الجوهري لأن دره) وثلاثة أرباع درهم 


وقد عرفت كلام د الصحاح » و « القاموس » أن الدانق عاك حسات حسب وذكره 


غيره) . وفي « البحر » أنه أربع حبات, قال : وقد رجعنا الى اعتبار الشعير اذم نقدر على 
غيره فوددنا الدينار المتعامل به الآن من ضربة الروم وهو الغالبٍ » وضربة الغرب وضربة 
الافرنج » فاذا هو خمس ومانون حبة وينقص على حسب اختلاف الحب الى مابين الستين 
والسيعين » هذا في الذهب » وف الفضة هذه الضربة الافرنجية المماة بالقروش وبالريال اعتيرنا 
النصاب منها تقرياً » اذ لاسميل الى التحقيق لما شرحنا من أمر الحب واختلافه » والنش في 
القرش لم يعم قدره » فكان التصاب على مذهب المادوبة من حمل الدرهم اثتتين وأربعين 
شعيرة ثلاثة عشر قرشاً . وعلى مذهب الشافعية أربعة عشر قرشاً ونصف . وعلى مذهب 
الحنابلة خمسة عشر قرشاً » ونصاب الذهب نحو خمسة عشر أحمر عند المادوية من هذا الذي 
في أبدي ااناس وفوق عشرن عند المنابلة > وقس سائرها . وقد أيست من التحقيق » ثم 
قال : والظاهر أن الدينار الموحود الآن هو العتبر شرعاً لما ذكرنا من اعتاره بالحب . وقد 
ذكر لي بعض الثقات من المغاربة أنهم وجدوا شيئاً من ضربة بي العباس ذكر فيا اسم 
الحليفة منهم وتارخها منذ ضربت نحو سّائة سنة»واذا وزنها وزن هذا الدينار الموجود الآن 
بلا تقص ولا زيادة» وقد اطمأنت النفس الى ذلك فليمتبر به الدرهم . اه . الراد مع تقديم 
وتأخير بحسب مايقتضيه السياق » ويكون الدرهم على هذا ماني وأربعين حبة » وقداضطربت 
أقوال الفقباء وأهل التفاريع في تقدير ذلك » وماذكره الحقق أشفها وأقريها الى الصواب ان 
شاء الله تعال . 


حدثني زيد بنعلي » عن أ ببهء عن جده ؛ عنع عليهم السلام قال: 
«عفا رسول الله صل الله عليه وآلهوسلم عن الابل العوامل تتكونفي 
ا مصر» وعن الغنم تکون في المصرءفاذا رعت وجيت فيما الركاة» وعن 
الدوروا سدم '"' والخيل و اير واابراذينوالكسوةوالياقوت 


والزمرد مالم ترد به تحارة» 2 





)00 وفي نسخة : والرقيق . 
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قد تقدم حديث الكتاب عن علي عليه السلام :« ليس في الأبل الموامل والبقر الموأمل 
صدقة ¢ مع شواهده 6 وف الحديث السابق عدك السيوطي ف مسئده عليه السلام من 2 جع 
الجوامع » :دقام فنا رسول الله صلى الله عليه وآ و إنا قد وضعنا e‏ صدقةالثيل 
والرقيق » أخرحه ان حرر وصعح<ه . وف د المصنف » لابن أبي شيية: حدثنا ان عيينة » عن 
أبي اسحاق » عن الحرث » عن على رفعه قال : م قد تحاوزت لک عن صدقة اليل والرقيق» 
حدثنا ان المارك » عن حجاج > عن أي اسداف » عن الحرث »؛ عن علي عليه السلام »قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل lî»:‏ الخيل والرقيق فقد عفوت عن صذقتها » وفي 
2 الصعديدين « وغيره) عن أي هريرة أن الني صلى الله عليه وآ له وسام قال م2 لدس على 
الل ف عه ولا ور ممه صدقة € . 


وأما اتير ¢ فقال ابن أي شببة 5 حدثنا <رير 0 عن منصور ¢ عن ابراهم قال 3 سأائه 
عن ایر أفيها زكاة ؟ قال :أماأنا فأشيهها بالبقر ولا نعم فیہا شيت . حدثنا وكيع عنان المبارك 
عن الحسن » قال : لاس في اير صدقة ». 

وأما البراذن » ففي « مصنف أبن أبي شيبة » أيضاً : حدثنا ان عيينة » عن عبد الله بن 
دينار»قال:سئل ان السب:أفي البراذن صدقة ؟ قال:أو ف اليل صدقة!؟. حدثنا عبدالرحم 
البراذن » فقال لي: أو ف اليل صدقة؟أو في انيل صدقة. حدثنا وكيع ؛ عن صارك »عن 
امس قال : م لس في الخيل والبراذن واخمير صدقة » حدثنا عد الرحيم عن ان سام » 
عن الشعى » قال : ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة الا أن يكون لتحارة . 


وأما الياقوت والزمر د » فقد أخرج البيتي عن الحم » عن علي عليه السلام أنه قال : 
د ليس في جوهر زكاة » وقال : هذا منقطع وموقوف . قال في م التخريج » : وقد وصل في 
حدیث الهو ع»» و لمله يقوى: كل منها بالآخر. وا جوهر: كل حجر خرج منه ثيء ينتفع به» 
ذكره في « القاموس » . وف د الصنف » حدثنا أبو الاحوص » عن خصيف » عن عكرمة » 
قال : « ليس في ححر اللؤْاؤٌ ولا في ححر اازمرد زكاة الا أن تكون لتحارة ففيها زکاة . 
حدثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن حبير . قال : ليس في الحرز واللؤاؤ الا أن تكون 
لتحارة » حدثنا عمد بن بكر عن ابن جريج » قال : قال لي عطاء : لاصدقة في لواو ولا 


زرجد ولا اقوت ولا فو موصو ي ىء يدار»وان کان د ء يدار ففيه الصدقة 


عدف 4 

وفي الحديث دليل على سقوط الزكاة في الابل العوامل » وهي التي حمل عليها وتستعمل 
في ساب وجوه الانتفاع . وتقدم معنى ذلك عقيل:ويؤيده من جبة النظر أن ما كان منالمال 
ا ساح كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التييسكنها ودابته التي رکا وکتبه التي ينتفع 
ہا فليس فيها زكاة»فطرد هنا أنه لا زكاة فيبقر حرثه وابله التي يعمل عليها بالدولاب وغيره» 
فبذا عض القياس مم أنهموحب النصوصء والفرق بنها وبين السائّة ظاهر فان هذهمصروفة 
من حبة النماء الى العمل » فبي كالثياب والسيد والدار » وتقبيدها بكونها في الصر خارج 
تحرج الأغلب تنبيما على أن العامل في الصر من الابل كثيراً ما يكون معلوفاً » وكذا الدنم 
تكون الغالب علافتها في اللصر . 

وقوله : « فاذا رعت » يدل على أن إسامتها توجب الزكاة » وتقدم ذكر ان_لاف في ذلك 
وأن المعتبر في السوم أن يكون أ كثر من أيام لبون أنه علق وجوب الزكاة بالرعي »وم 
يشترط حصوله في جميسم الحول ولا خلاف في أنه لااعتبار بيسير السوم . 





وقوله : « وعن الدور » لاخلاف في عدم ازوم الزكاة فيها الا اذا كانت للتح 
للاستغلال عند الحادي لدليل يخصما . 


ارة او 


وقوله : « الرقيق « ويي سحة الخدم ¢ وهي مشعرة باشتراط أن يكونوا متحذن للخدمة 
58 إجاع أهل العم في : إنه لا زكاة فيهم » وأما إذا كانوا لاتجارة »فقالت الظاهرية وهو 
قول قديم للشافعي أنه لا 3 فم أيضاً اتدل بعموم الحديث . وذهب اور الى وحوما 
فيهم تقدعأ ا |الخاص في وحوب زكاة التحارة عل ظاهر ذلك العموم 8 


وقوله : « والحيل » يدل على عدم وجوب الزكاة في عينها لاض قيمتها إذا كانت لاتجارة. 
قيل:والفرق بينها وبين الابل أن الخيل تراد لغير ماتراد له الابل » فان الابل تراد لادروالنسل 
والأكل وحمل الاثقال والمتاحر والانتقال عليها من بلد الى بإر » وأما الحيل فاا خلقت 
لكر والفر والطلب والضرب وإقامة الدبن وجباد أعدائه » ولاشارع قصد أ كيد في اقتنائبا 
وحفظها » ولذا عفا عن أخذ الصدقة منها ليكون ذلك أرغب لانفوس في) حه الله ورسوله 


من أقتنائها ورباطها » وقد قال تعالى : « وأعدوا مم ما استطمتم من قوة ومن رياط اليل € . 
فرباط اليل من جنس لات ااسلاح والحرب التي ليست فيها زكاة ولو بلنت شيئاً حكثيراً 
مالم تكن لاتحارة . 


وذهب أبو حنيفة الى اجاب الزكاة في اميل » وحاصل مذهبه أنه ان اجتمسع الذكور 
والاناث وحدت الزكاة عنده قولاً واحداً » وان انفردت الذكور والاناث فعنه في ذلاكروايات 
من حيث أن الاء بالنسل لاحصل الا باجمّاع الذكور والاناث » واذا وجبت الزكاة فهو غير 
بين أن خرج عن كل فرس ديناراً أو تقوم » ويخرج من مائتي درهم خمسة دراهم . وحجته 
مارواه الدارقطنى والبيبق واللخطيب من حديث حار مرفوءا : « في كل فرس سائّة دينار أو 
غدرة ا واي ,اذ تله شنا امار مه زر اي الا وروی 
السيوطي في « جم الحوامع » من مسند عمر بن الخطاب » عن حارثة بن مف يرب » قال : 
د جاء ناس من أهل الشام الى عمر » فقالوا: انا قد أصبنا أموالا مخيلاً ورقيقاً حب أن تكون 
لنا فما زكاة وطبور » قال : مافعله صاحماي قبلى فافعله » فاستشار أصحاب عمد صلى الله عليه 
وآله وسل وفيهم علي عليه السلام » ققال : هو حسن ان لم نكن جزية يؤخذون بها بمدك 
رائة» أخرحه عبد الرزاق وأحمد وأو عنيد في كتاب د الاموال» وابن حر ر وصححه وأو 
يعلى وابن خزعة والحا م في« الستدرك » والبييتي وسعيد بن منصور . قال ابن ا جوزي في 
« جامع السانيد » : والسند منه أن الني صلى الله عليه وآ له وسل لم يفملذلك . اه .وأورده 
ابن بطال في « شرح البخاري » وفيه » فقال علي رضي الله عنه : « لابأس بذلك ان لم تهر 
بعدهم حزية يؤخذوك ہا فأخذها منوم ابذهم لما طوعاً » وقال ابن امير : وف قوله عليه 
السلام اشارة الى تعارض الأمر عنده في أداء الزكاة على اليل تملوء] » لان القاعدة حواز 
تصرف الانسان في ماله بالصدقة» لكن عارض ذلك قاعدة سد الذرائع إذ في تسمية ذلكزكاة 
بؤدي الى مفسدة » لان ذلك يؤول الى اعتيادها واعتقادها واحة عند تطاول الازمنةوحبل 
الولاة فتصير حزية على المسامين » ولكن عمر رجح المصلحة العاحلة على المفسدة الآحلة . 


وقوله : م واخير والبراذن » هو جم برذوذ . قال 5 ا الترى 5 اليل 
وخلافها العراب والاثى برذونة .اه . والوجه فى عدم ازوم الزكاة فيها ما تقدم » اذ البرذون 
نوع من اليل » وفي حكه امير » والآثار السابقة دليل على ذلك أيضأ . 


a سب‎ ۵۹٦ — 


وقوله : « الياقوت والزمرد » دليل على أنه لا زكاة في الاححار النفيسة كبذينواللؤ لو 
والدر والمرجان واافيروزج والماس » اذ لا فرق بين المنصوص عليه وما في حكنه من سائر 
الاحجار . وذهب بعض اة المترة الى أن ما قيمته نصاب من الجواهر زكي امموم قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة a‏ 6 الآنة وتقريره أنه جع مضاف وهو يفيد رم 3 
فیکون‌العنی : خذ من كل واحد “من أموألهم > إذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب . وجيب 
عنع كو معنى العموم فیہا ماذكر مسنداً بانه اذا أخذ من جلة أموالهم صدقة واحدة صدق 
أنه أخذ من أمو الهم صدقة » واذا صدق ذلك فقد امتثل » وأيضاً الاجماع على أن كل دینار 
وکل درهم مالولا يحب أخذالصدقة منهاججاءاً فلا جب من كل مال واذ) لحب م حب من كل 
نوعءاذ لا مقتضى له الا فهم العموم من الطاب . والقول بانه يكفي الامتثال بأخذ صدقة 
واحدة من الجموع لا من كل نوعءتؤ يده البراءة الأصلية إذ الأصل عدم الازوم » ولايمارضه 
ان في أخذها من كل نوع ع_لا بالاحوط في حق الصرف » لأنْ في حملها على الجموع رعاية 
للاحتياط في حق صاحب الال » وبال ملة فالاستدلال ہا غير ناهض . 

ولهذا نقل الاما م البدي في «البحر » ء ن الامام حبى واستقواء أن الاوامر القرآنية 
بالزكاة صرنحة في في الط محتملة في الوحوب تلة في التفصيل »وهذا بناء على أن المرادبالصدقة 
الزكاة » والا فبي واردة فيمن تخلف عن غزوة توك عن خلط علا “الا وآخر 6 3 
فالضمير عائد اليهم والصدقة الأخوذة منهم لتكفير ذنوهم فبي كصدقة النفل وهي خاصة بهم 
کا يشعر به السياقءو لس مما تكون العبرة فيه موم الافظ لا خصوص السب عندالاصوايين» 
وأما الواجبة فبي لا تخصهم ولا يصلح تخلفهم سا ها » لان الزكاة من حق الاسلام لا من 
موحبات الحنايات » ذكره في د امنهار » . واحتحوا أيضا بالقياس على الذهب والفضة 
جامع النفاسة . 

وأحيب بأنها لغير القنية » والاححار النفيسة تتخذ للقنية » وأيضاً كون العلة في وحوب 
الركاة هي النفاسة ممنوع م لا تكون حاحة الفقراء الى ما عليه مدار القوت » وذلك ليس 
الا لارو 5 5 

قوله : « مالم ترد به تجارة » دليل على وجوب الزكاةفي التجارة » وهو عام يع مايتجر 
فيه . وهو مذهب العترة والفريقين والا كثر . ويؤيده ما أخرحه الق في « سننه »في باب 


/ 
کا ْ 


زكاة التجارة في قول الله:د أنفقوا من طيبات ما كسم » أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » نا أو 
العياس عمد بن يعقوب » نا ا جسن بن علي بن عفان » نا حيى بن آدم » نا ورقاء » عن ابن أبي 
نجيح ؛ عن محاهد ف قوله تعالى : م أنفقوا من طيبات ما كسيتم » قأل: من التحارة « وا 
أخرحنا 9 من الأرض » قال : النخل .اه . قال ي« التخريج » : هذا اسن'اد الى ماهد 
رجاله ثقات أثبات .اه .وأقوال المفسرين كتحاهد وابن عباس صرح الحققوذمن أهل الأصول 
أن 4ا 5 الرفع . وحديث سمرة بن جندب » قال : « أما بعد فان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل كان يأمرنا أن نخرج المدقة من الذي نمده لايم » أخرجه أبو داود . وقوله 
صلى الله عليه وآ له وسل « في الابل صدقتها وف اللقر صدقتها » وف العم صدقته_ا وف اابز 
صدقته » قيل :رواء الدارقطني من حديث أبي ذر من أربع طرق أحدها! لا بأس به . واابز 
بالزاي المحمة وهو معروف ولحديت حماس بكسر الحاء البملة ‏ أن عمر بن الخطاب أخذ 
منه زكاة الأدمعرواه الشافمي وأحمد وغيرها , 

وأخر ج الي سنده الى أحد بن حنيل حدثنا حفص بن غياث » نا عبيد الله بن عمر » 
عن افم ٠‏ عن ابن عر » قال : م لس ف المروض زكاة الا ما کان للتحارة ثم قال البيرتي: 
هذاقول عامة أهل المرءوالذي روي عن ابن عباس أنه قال : « لا زكاة في العرض » فقدقال 
الشافمي في كناب القديم : اسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف » وكأن اتباع حديث ان عمر 
اصحته والاحتياط في الزكاة أحب الي . وقد حكى ابن النذر » عن عائشة وابن عباس مثل 
ما روينا عن ابن عمرو لم عاك حلام عن أحد ؛ فحتمل أن يكوك مەنی قوله:ولا زكاة في 


العرضءاذالم ترد به التحارة .اه . 
حدأني زيد بن علي » عن ا » عن حذه » عن علي علي بم اأسلام 
قال ؛ «ليس في الال الذي تتضده ؤكاة حتى حول عليه الحول 
مد افد 4 فإذا حال عليه الحول فزكه ع« : 


قال ابن آي شبية : حدثنا حاتم س اسعاعيل » عن حعذر )عن أبيه»)عن على »قال :و ناشر يك 
عن أي اسحاق » عن عاصم »عن على » قال : م ليس في مال زكاة حتى عوال عليه الحول 6 


وأخرحه عن کیم ؛ عن سفياك عن أي اسحاف » عن عاصم > عن علي له . وأخرج 
البييقي في د سننه » باسناده الى سيان » عن أبي اسحاق عن عاصم » عن علي » قال : « اٺ 
کان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى حول عليه الحول » . وأخرج أيضاً بإستاده الى 
أي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة والحرث بن عبد الله عن علي بن ابي طالب » عن رسول ألله 
صلی الله عليه وآ له وسل قال : «هاتوا لي ربع العشر » وفي آخره : الا أن جريراً قال 
في الحديث عن الني صلى الله عليه وآ له وسل : « ولیس ف مال زكاة حتى حول عليه الحول» 
وأخرجه أيضا عن أبي بكر وعمان وابن عمر بنحوه . وقد أورد في « التاخيص » حديث علي 
عليه السلام » وأطال الكلام فيه وفي شواهده . وقال آ خر البحث : قلت : حديث قن 
لابأس باسناده والآثار تعضده فيصاح لاحجة عوالله أعل . اه . وق مسند أبي بكر من « جع 
الجوامع » عن الزهري قال : لم ببلغنا عن أحد من ولاة هه الأمة الذين كانوا بالدينة : 
أبي بكر ومر وعماك أنهم كانوايشنونالصدقةلكن ثول عليبا كل عام في اللخصب والحدي لان 
أخذها سنة من رسول اه صلى الله عليه وآ له وسل . أخرحه ابن آي شية أه. 


والحديث يدل على أن الزكاة لاتب حتى عضى على المال في ملك المالك الحول »وهو 
مذهب لبور . وذهب أبن عباس وابن مسعود والناصر وداود والصادق والياقر انه حب 
على المالك اذا استفاد المال أن يزكيه في الحال لعموم قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : « في 
الرقة ربع العشر » فعلى هذا الحول عندهم ليس شرط واغا هو مبلة بين الاخراحين »ولا 
يشترط كال النصاب الا عند الاخراج وهو خر الحول »م هو ظاهر أخذ الني صلى الله 
عليه وآ وسل وسماته للزكاة آ خر الحول غير باحثين عن حال المال أول الحول من إسامة 
وغيرها وال نصابه ونتقصانه . وأحيب بأن الحديث مطلق وماف الأصل وشواهده صرحة 
فياشتراط التحويل من حان الاستفادة في مقيدة له لاسا م زياد قوله ف بعض النسخ : 
2 مند أخذته 2( . وما دو بد أدلة اللتخصيص ونحوها ماي 2 مصنف ابن آي شيية 4 باسناده الى 
ابن مر بافظ : وليس عليه زکاة <تى حول عليه الحول من حين ستفيدك» : قوله: ولا شاترط 
كال اانصب الا عند الاخراج » يدفمه أن الضمير في قوله : « حتى حول عليه الحول » ونحوه 
لمال الذي تحب فيه الزكاة وانما تحب في النصاب كاملا لافيما دونه فلا بد من استمراره حميماً 
في جميسع ال حول والنقص وأو شیا هيدا ينافه» اذ كاله دو السب والمسيب يتفي بانتفاءسسيه» 


3 چ 


4 
و 
لح 


س 


بينهما مالم ينقطم خلاف مايؤخذ من الأدلة . قيل : والوجه في اعتبار طرفي الحول دون وسطه 


أن النقود وأموال التحارة غير مستقرة الكمية لكثرة عروض الزيادة والنقصان فما سس 


المعاوضات وغيرها » و حاب بأن ذلك مناسة تمثير عند ورود الدليل عقتضاها 5 وأما م لسع 
عدم فلا تصلح ححة 4 والله عل : 


حدثني زيد بن علي » عن أببه» عن جده »عن علي عليبم السلام 
قال : « إذا كان لك دين وعليك دين فاحةسب بدينك ثم زك ما فضل 
من الدين الذي عليك » وزك للدين الذي لك , وإن أحببت أن 
لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك » . 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا جرير » عن منصور » عن الج قال : و سشل علي عليه 
السلام عن الرجل يكون له الدن على الرجل قال : يزكيه صاحب امال » فان ترامى عليه 
وخشي أن لايقيض » قال : يبل » فاذا خرج أدى زكاة مامضى » . حدثنا وكبععن ابنعوث 
عن عمد » قال : نيدت أن علياً » قال : م ان كان صادقا فليزك اذا قيض  »‏ يعي الدن- . 
حدثنا يزيد بن هاروك : نا هشام »عن تمد » عن عبردة » قال : و سكل عليءن الرحل 
0 الدن المظنون أيزكيه ؟ قال : ان کان صادقاً فليزكه لا مفى اذا قنضه » . أخرحه 
ي بلفظ كرف ا اكوب تون E‏ . وقال عقبه قال أب عبيد :ااظنون : هو الذي 
0 ضاحية أيقضيه الذي عليه الدن أم لا لاع كأنه الذي لا رحوه قال في« ا 6: 


و e‏ اسناده من يريك ر بن هارون الى عميدة الساماني مجح ۹ وهشام هو : اين حساك القر دوسي 


ل 


وعبيدة الساماني - بفتح العين المبملة ‏ تابي جليل كان شريح إذا أشكل عليه شيء أله 
ذكره ابن ححر في م التقريب » وسماعه من علي عليه الس لام صحييح مشهور . وقال ابن أبي 
شيبة » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن مغيرة » عن ابراهم » قال : اینظر ما کان عليه من دن 
فليمزله وما کان له من دن ثقة فليزكه » وماکان لايستقر يمطيه اأيوم وبأخذه الى بوهين 
فليزكه . وأخرج البيبقي من طريق عكرمة عن ابن عباس : د انه مئل عن زكاةمالااغائب» 


ا 


فقال : اد عن الغائب من المال كم تؤدي عن الشاهد » فقال له الرجل : إذاً بلك الال عقال: 
هلاك المال خير من هلاك الان » . وأخرج من طريق نافع عن ابن عمر انه كسان يستسلف 
أموال يتامى عنده لانه کان ری انه أحرز له من الوضع > قال : وكان يؤدي زكاته من 
أموالهم » وقال البيبقي عقبه : ثم روينا عن مر وعلي رضي الله عنه مثل قول هؤلاء » ثم 
عن الحسن وطاووس ومحاهد والقاسم بن عمد والزهري والنحمي .أه. 

والحديث يدل على وجوب زكاة الان وانه لايتضيق عليه الاخراج الا مع قبضه » فاذا 
قبضه ازمته الزكاة » وظاهره انه يزكيه لما مغى ولو تعددت الاحوال » وانه يحتسب ماله من 
الدن في مقابلة ماعليه فيزكي الفاضل الذي يبقي له » مثاله أن يكون دينه أربائة درهم» 
والذي عليه ماتا درهم احتسب ماي درهم من دينه في مقابلة ماعليه لايزكيها ووحب عليه 
زكاة مابقي له وهو مائتا درهم » وظاهره أيضاً انه لافرق في وحوب الزكاة بين أن يكوذ 
الان مرجواً أو مأيوساً » اذ الموجب للزكاة هو اللك والنصاب والحول ولم يختل شيء منها . 
وآما اشتراط أن يكوك مر خو ا يكون ی f>‏ التمكن من التصرف فيه فيحتاج الى دايل » 
إذ المفروض أن اللك ونحوه من الاحكام الوضعية وهو لايشترط فيا المل والقدرةوالتمكن» 
وانما يمتبر شرطا لافعل الذي هو اخراج الزكاة ونحوه . قال في و المنار » : والذي تقول : 
المال الزركوي يستوي حضوره وكونه في ذمة الغير بدليل أنك إذا بعت ساءة التحارة وهى 
كن الال د ساف اول مد ف اقب بل دل تو ی انی راف 
يدك > واذا ثبت ذلك ازم في كل دن زكاة » وظواهر اانصوص متناولة لكل مال ديئاً كان 
أو عينا حاضراً أو غائما أو غير ذلك . وأما حديث : « ليس على من أقرض مالا زكاة» . 
فبحثت عنه فل أجده . نعم أخرجه ابن منده عن كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف » عن 
عوف » عن أبيه » عن جده » عن سهل بن قيس المزني » وقال : غريب لكنه بلفظ : « من 
أسلف » وهو في كثير من اتم اهم اسل فلا تقوم بالحتمل ححة » والله أعل 1 


حدثني زيد بن على »عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : « لا بأخذ الركاة من له مسون در هما ء ولا يعطاها من له 
مون در هماً » ۰ ٠‏ 


عت س 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحم بن سلماك » عن الحجاج » عن الحسن بن سعد » 
عن أيه ؛ عن علي وعمد الله » قالا : « لاتحل الصدقة ان له خمسون دره) أو عوضهبا من 
الذهب » . حدثنا وكيع » عن سفيان » عن حكم بن جبير » عن عمد بن عبد ال رحمن بن 
يزيد » عن أيه » عن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسل : :من 
سال وله مايغنيه كان خدوشاً أو کدوحا يوم القيامة » قيل : بارسول الله وما غناقه ؟ قال : 
مسون درهم! أو حساءها من الذهب » . حدثنا حفص » عن عبيدة » عن ناغيم قال لى 
يعطى من الزكاة من له حمسون دره ولا يعطى منہا اكت من مسان درهماً . حدثنا وكيع 
قال : كان سفیان وحسن بقولان : لایعطی منها من له مسون درهما» ولا عط شيا 
أكثر من حمسن الا أن يكو عليه دن فيقغي دينه ويمطى بمد مسین . اه 

وفي الحديث دليل على أن القدر المانع من أخذ اازكاة خسون درهماً » من ملكا أو 
عدطاوهو قيمتبا حرمت عليهالصدهقة . وذهب اليه جماعة ص أهل العم کان ری 
واين المىارك وأحمد بن حنيل: واسحاق ورأوه حداً في غنى من حرم عليه الصدقة . قال 
الحقق الحلال في حديث ابن مسعود المرفوع :وهو نص صحيح ينع الاجتماد » وقيل: حد 
الغنى من لك نصاباً » وهو الذي نص عليه الحادي عليه السلام في « الاحكام »ولف 
ولا جوز لأحد أن يأخذ الصدقة وله من أي أصناف الاموال ماتحب فيه الصدقة » ووجبه 
قوله تعالى : و انما الصدقات للفقراء والسا كين » وقوله صلى الله عليه وآ له ولم لاذ : 
د أعامهم أن عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراثهم » فحعل الأخوذ منه 
الصدقة غنياً والمردود عليه فقيراً » فدل أن كل منأخذت منه صدقة غي = فلا يحوز أن 
يعطى من الصدقة شيئاً . وقال مالك والشافمي : لاحد لاغنى معلوم » وانما يعتبر فين 
الانسان في التوسعةوالطاقة » فاذا ا كتفى عا عنده حرمت عليهالصدقة » واذا احتاج 5 
الشافمي : قد يكو ن الرجل بالدرهم ا يأ مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعف في تفه 
ا عياله . وجح اليه في و الثار » فقال : الظاهر أنه لاعبرة بالنصاب وگونه تجب عليه 
الزكاة غير مناف للفقر » وحديث « من أغنيائم » خرج رج الغالب . والنصاب قد يكون 
غنى لمن خفت مؤنته » ولا يكون غنى اللي ذود لن يصرف في بوه-ه أ كثر من 
يمتها تحب عليه فما الزكاة ولاس بغي . 

وأحاب هؤلاء ومن اعتبر الى 9 عن حديث أبن مسعود بان سياقه دال علي أن 


ج م س 


ذلك القدر حد فيمن حرم عليه السؤال » ولا يلزم من تحر يم السؤال تحريم الصدقة»وكذا 
مافي معناه كحديث : دمن سال وله أوقة وقد ألحجف »© عند أي داود والنسائي من حديثأبي 
سعيد الدري مرفوعا «وذلك أن الله تعالى يحب معالي الأمور لس هه المؤمن »ومن تلك 
صيانة ماء وجه الا فيا لابد منه » فالفقر البيح للسؤال غير الفقر اليح للصدقة » فالامر 
في السؤال أضيق » وبأن فيه حكم بن جير وقد تكلم فيه شعبة من أجل ه ذا الحديث » 
وسل يحيى بن معين : أبرويه أحد غير حكم ؟ فقال يحيى : نعم يرويه سفيان عن زبيد » 
عن د بن عبد ال رحمن ولا أعل يرويه عنه الا ييحيى بن آدم » وهذاوهم» لو كان 
كذا لحدث به الناس عن سفياك »هذا معنى ماذكره » ولاخفى أن تفرد يحيى بن آدم بالروابة 
عن سفيان عن زبيد الفيدة لمنابمته حكيما في رواه لايقدح في صحة الاحتجاج بالحديث » 
ولذاعمل به من أمةالحديث من تقدم كأحمد واسحاقءالا أن ماذكر من أن حديثابنمسعود 
وارد فيمن يحرم عليه السؤال لايصح أن يفسر مثله حديث الباب وشواهده » إذ هو 
صر يح فيمن يحرم عليه أخد اازكاة . فيقال : إذالم يتم الاستدلال حديث ابن مسعود على 
المطلوب ولم ينبض دليل من اعتبر النصاب نا ذكره في «المنار» بتي حديث الباب وما في معناه 
ڪLl‏ للاحتجاج به » وان کان موقوفاً عل علي عليه السلام وابن مسعود وغيره) فقد شت 
بالدليل أن قول علي عليه السلام مقدم على غيره » وكذا قو ل عبد الله وهو الذي ستعمله 
البيبق في « سننه » كثيراً عند عدم الدليل المرفوع » وأما على ماحةقه أهل الأأصول م 
أصحابنا فلا أشكال . ر 








وقد ورد في القدر الذي تحرم ممه السألة أحاديث ظاهرها التعارض؟فنها حديث عبد الله 9 . 
أبن مسعود المذكور » ومنہا ال ا 
قال:قدر ما يغديه ويعشيههومنبها مارواه أبو داود.ء 00 1 6 4 
قال : و ذهبت الى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل أسأله فوجدت عنده رجلا بسا »و6 
صلى الله عليه وآله وسل : من سأل متك وله أوقية أو عدلها ققد سأل إ افا » 0 542 
| ر 4 
وفيمعناه حديث أبي سعيد عناصم قال العاماء: :والآوقيةأربعون درهماً .وروىالطحاوينا 
الى عبد اليد بن ن حعفر » عن أبيه » عن رح منمز ينةدانه أنى أمه » فقالت 0 
الى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فسألته قال TT‏ 7 1 ر 


ON 
0 را‎ E 
00 0 

ا و 


2 ب وهو قم طب الناس e,‏ وهو يقول : من استغق أغناه الله ¢ وهن اسةوفت اعفه يله 4 


ومن RS‏ وله عدل رة أواق فقد بأل إلحافا » وفي ذلك أحوبة أحودها ماذکره 


بعض شراح الحديث وهو أنا قد عفنا بالاحاديث الصحاح أن السؤال من غير ضرورة وحاحة 
ماسة منهي عنه غير مرضي لمؤمن » فانه بورث المذلة في الدنيا والنقصة في الائ ثم إن 
الناس عتلةون في حال السؤال اختلافهم 5 الصير والا<مال والمؤن والضرورات » فاختلاف 
ساك المقادير صدر عن الني صلى الله عليه وآله وسم عل سەت مرانب الناى 6 وعل مقدار 
ماعرف من حال السائل ونا المقادير 2 وي ذلك مالغ يصاحيه الى حد الى وهو النصاب »> 
وهذا المقدار لاتحل ممه المسألة ولا الصدقة » والمقادر الأخر على مابينا من ج الفستورورة 
قيب تحريم المسألة الا ماذك رنا من ناية ت القادر» فاته ب يمك الى 5 والنى لاتحصل له الصدقة.اه. 
وكون ناية المقادير وهي الجسة الاواق تفيد الننى الذي تحرم ا لايشكل على تحديد 
الى الذي حرم معه أخذ الزكاة خمسين درها اذ هو أحد أفراد ماأطلق عليه »وذكر الاخص 


عالق ندا عليه السلام عن زكاة الحل» فقال : « زك للذهب 
والفضة »ولا زکاة ی الدر و الياقوت واللؤاؤ وغيبر ذلككمن الخواهر». 


الح اسم لكل ما مزن به من مصاغ الذهب والفضة و حلي - بالفم والکسر كت 
وجع الحلية حلى مثل ية ولحى »ورعا وتلق الحلية على اة EN‏ قيدالنهانة»» 
وعمارة الامام لمك وم الحلى لغير الذهب والفضة بدايل تفصيله في الجواب » وقد هدم 
الكلام عل عدم اتباض دال القائلين وحوب الزكاة ف الدر والياقوت واللؤُلوؤٌ وغيرها . 

وأما الحلى ذفيه الحلاف فُذهب الامام عليه السلام وجوب الزكاة فيه » وبه قال عمر بن 
الخطاب وعد الله بن شداد وابراهم النخعمى وسعيد بن حبير وسفيان الثوري وء.4ى الله بن 
هرو بن العاص وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والزهري ومكحول وميمول والأعع#ش ¢ 
ذكر ذلك ابن آي شية ف « مصئقة » بأسائيده الى كل منهم وهو مذهب أَعْةَ العترة .و > 
أنة من جنس الذهب والقفضة ¢ وقد كنت الدليل عل وحوب الزكاة فيهما وهو عام اکان 


س ي سد 


وها أو غيره اذا بلغ نقذ زه قات الركاة و سين لة في القا دغل الال عل 
أنه قد ورد مايؤيد البقاء على ذلك الأصل فما أخرجه أو داود والترمذي والنسائى من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده « أن امرأتين تنا رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل 
وف أيد.هما سواران من ذهب » فقال لما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : أتعطيان 
زكاة هذا ؛ قاتا : لا » قال : یسرک أن يسورك الله ا بوم القيامة بسوارن من نار ؟ » . 
وأخرحه أو داود من حديث أم سامة قالت : م كان أوضاحاً من ذهب » فقلت : 
باأرسول الله أ كنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وآ له وسل : مابلغ أن تؤدى زكائه فزكي 
فليس بكنز ».وعن عائشة : « أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فرأى في 
يدها فتخات من ور ق» فقال:ماهذا باعائشة ؟ فقالت : صنعتهن أبن للك مهن بارسولاللهءقال : 
أنؤدن زكاتون ؟ قالت : لاء قال : فن حسبك من النار » أخر جهالبيبتي والحاكءقال الا ك: 
ا على شرطبما . 


وذهب ابن عمر وعائشة وجار بنعيد الله وأسعاء شت آي بكر والحسن اابصري وخلاس 
والشعي وأو حعفر الباقر وأنوه علي بن الحسين وسعيد بن امسيب الى عدم وحوما ف الحلي 2 
ذكر ذلك ان أبي شيية پاس تيده عم ¢ وقالوا 9 زكاة الحلى أن يعار 4 وهو 4 ذهب مالك 
والشافعي وأحمد واسحافءورواه تي ه الجامع الكاف » عن اد بنعيسى . واحتحوا با ار 





رويت عن السلف » كحديث و أن عائشة زوج الني صلى الله عليه وآ له وسل كات تلي 
ة قال : انما 
وجبت زكاة الحلي في الوقت الذي كان اللي من الذهب حر اما » فما صار مباحاً لانساء 
سقطت زكاته بالاستعال » كا تسقط زكاة الماشية بالاستعال . وأجيب بأن الآثر لاتقابل بها 
النصوص وبأن اباحته لانساء لايازم منه سقوط حق الله فيه» كا أبيح أصلدمن الذهبواافضة 
للانتفاع مهما واستعالما في التحارات ونحوها » ولا يسقط بذلك واجبها . قال في« السامع 
الكاف » : وعن أبي جعفر » قال : ليس ف الحلى زكاة » قال الله سبحانه : « تستخرجون 
منه حلية تلسونما » . قال عمد : فذا القول من أبي حعفر يدل على أنه يمني الجواهر التي 
تستخرج من البحر -ولا نراه قصد الذهب والفضة لانه احتج بالآية » وليس ذهب في البحر 
ولا فضة » وقد روي عنه أنه يزكى احاتم وهو من الخحلية » وروي عنه أنه قال : من کان 
له سيف أو مصحف - يمني لى - أو خاتم ضمه الى ماله » ثم زكاه . اه , 


بنات أخيما يتامى في حجرها لمن اللي فلا تخرج منه الزكاة » وبع ضالشافي 





ھ ب 


وا زيد بن علي عليهى| السلام غا التي ا زكأة ؟ 
فقال : لا, فقلت : ان ني أبي رافع يروون عق | مين امو منين على 
عليه السلام أنه زكى مالهم ءفقال : نحن أهل البيت ننكر هذا » . 


قال يد بن منصور ف D‏ الامالي 6: دداثنا عماد بن يعقوب »عن ابن الا صمهاني ¢ عن حعفر 
ان #د » عن أيه عليه السلام » قال : م ليس في مال اليتم زحكاة , 
قال : قلت : إنه بروى عن علي عليه السلام أنه EE‏ مال بي ان رافم » قال : كان 
أبي ينكر هذاء . اه . وف « الجامع الكافي » : وعن آي حعفر وحعفر واراهموالحسن 
النصري وعطاء أنهم كانوا لارون فيه الزكاة . وروي عن ابن مسعود أنه قال : « توقف 
زكاة مال الت الى أن يبلغ »ثم يعرف فان شاء أخرج لما مضى من السنين وان شاء ترك».اه. 
وهو في « مصنف ابن أبي شببة » بسنده ولفظه : حدثنا ابن إدرس » عن ليث » عن عاهد» 
عن أبن سود فد کر هاور واه با بأسانيده الى ابراهم والحسن وشريح والشعيومجاهد 
وأبي وائل . قال ف 0 اناج » : والوحه فيه أنهم غير خاطبين ا والصيام 
والحج والزكاة من جلة ذلك » ولحديث « رفع القل عن ثلائة »وظاهر ما ذ كره ا 
لاتجب عليه الزكاة مطلقاً سواء كان المزكى ما حب فيه العشر أو نصف العشر أو ربع العشر 
وال التجارة وغيرها » لان لفظ الال يعم جميع ذلك . وروي في « البحر » وغيره من 
كد المذهب ¢ عن الامام زيد بن علي أن الصغير ونخووه كالحنون والممتوه يلزمم-م امس 
لا غيره » قالوا : وهو مذهب ابن عباس والناصر والصادف وأبي حنيفة وأصحابه 5 

وذهب الحاديوالؤيد الله والشافمي » ومن الصحابة عمر بن الحطاب وابن مر ولعي 
ومن التابعين ابن ابي ليلى ومن بعدم كالثوري والنخعي الى وجوب الزكاة في مال الصي وأنه 
كال المكلف » ولكن الواحب على وليه الاخراج .و حجتةهم عموم آدلة و صلى الله 
عليه وآله وسل: ه في الرقة ربع المشر». قال في « المنار » : ولان المعلوم أن الله فرض للفقراء 
في مال الاغنياء»وهذا مال غنيءواو لم يكن من علامات ماذ كر الا عدم التقييد بكون المالك 
مكافا سيا مع شدة عناية الشارع في حفظ أموال الأيتام هدما لا كان عليه الحاهلية » فكل 
الأدلة مستوية بين مال اللكلف وغيره .اه . 


لال س 


ومن أدله العموم ما أخر جه البخاري ومسل من حديث آي عرد ادر اسول اس 
صلی الله عليه وا له وسل قال : « ليس فما دون مس أواق من الورق صدقة » ولس فيادون 
خمسة أو سق منالتمر صدقة » ولوس فما دون خمس ذود من الابل صدقة » قال الشافمى : 
فدل قوله صلى الله عليه وله وسل على أن خس ذود ومس أواق وخمسة أوسق إذا كان 
واحد منها مر مسل ففيها الصدقة ف امال نفسه لا في المالك » لان المالك لو أعوز منها تكن 
عليه صدقة . رواه عنه البييق في « سننه » وأخرج عقبه باسناده الى يوسف بن ماهك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : « ابتغوا في مال اليتم أو في مال الیتامی لا تذهبها 
الصدقة أو قال : لا تستبلكها » قال البيبقي : وهذا مرسلءإلا أن الشافمي أ كد بالاستدلال 
بابر الأول » وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك » وأخرج بعده باسناده الى الى 
ابن الصباح »عن مرو بن شعيب » عن أبیه»عن جده أن رسول الةصلى الله عليه وآله وسل 
قال: « ألا من ولي بتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأ كله الزكاة » وروي عن مندل بن 
علي » عن أبي اسحاق الشيباني » عن تمروعمناه » والثنى ومندل غير قوبين .اه . وأخرج 
أيضاً بسندهالى عمر بن الاطاب قال : و ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلبا الصدقة » . وقال:هذا 


اساد صحیح وله شواهد عن مر .اھ : 


وقدروي أيضاً عن على عليه السلام»وهوالذي أشار اليه في الاصل بقوله : م نحن هل 
المت نکر هذا » فقال ان أبي شدة : حدثنا شر يك »عن ا اليقفلاك 0 عن ان أي لی أن 
علياً زكيأموال بي أبي رافم أيتام في ححره » وقال : ترون أني كنت ألي مالا لا أزكيه . 
وأخرحه البيبقي أطول من هدا دسنده الي يريك دن هارو ¢ كنا أشعث ¢ عن عبنيب بن 1 
ثارت » عن صلت الكي › عن ك رافع د أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل کان أقطع 
أبارافع أرضاً فاما مات أبو رافع باع عمر شلاثين ألف] فدفعها الى علي بن أبي طااب » فكان 
يزكيهاء فاا ق تما ولد آي رافم عدوا ماهم فوحدوها ناقصة »فأتوا علياً رضي الله عنه»فاخيروه» 
فقال: أحسيتم زكاتها ؟ قالو :لا قال 5 فحسيوأ زكاتها فوحدوها سواء ؛ فقال على: أ كنم ترون 
أن ؛ ون عندي مال ولا أؤدي زكاته 2 قال البييقي ورواه حسن ی صالح وحربر دن 


فلت : وكذا رواه تمد بن منصور عن علي بن منذر » عن ان فُضَيل » قال : نا 


— ۷ سد 


أشعث » عن خيرب » عن أي الصلت الي »عن ان أبي رافم » قال : كنا أيتاماً في حجر على 
ابن أي طالب ...» وساق الحديث عمئاه . وروی حمد أيضاً پاستاده عن حسين بن عمد الله بن 
ضميرة » عن أبيه » عن جده » عن علي » قال : « يزكي مال اايتم » . 


وجموع ذلك يدل على ثبوت الرواية عن علي عليه السلام » وانكار الامام زيد بن علي 
وأخيه أبي جعفر حمل على أنه لم يقفا عليبا من طريق يصح العمل بها عندها عليم) السلام » 
رجه الله.وروي في«الجامع» عنه اا شالت أحد بن عسى عليه السلام عن زكاة مالاأيتم» 
عاك :فقد روي عن علي عليه السلام أنه کان 35 مال بي آي رافع»وروي انه كان لايزكيه. 
وسألته عا نَؤْخَنسْمنٌ ذلك قال : بركيه . قلت : فن قال لا بزكيه جعله منزلة ما لا جب من 
الفرائض من الصوم والصلاة » فقال : لا هذا عليه ف نفسه وذاك عليه ف ماله .أه . ومنه 
بؤخذ الحواب عن استدلال من لا يوجب اازكاة في ماله لحديث و رفع القم عن ثلائة » اذ 
الوجوب ف الال»ولذا يتعين وجوب الاخراج على الولي كم يتعين عليه اخراج أروش جنايات 
الصى ونفقة من تحب عليه نفقته في ماله 4 والله أعل . 


وسألت زبداًعماخرج من البحر من العنبر واللؤاؤ فقال : لاشيء 
في ذلك . 


م 


ابلاط 

المنبر عيون بقعر الحر تقذف دهنية إذا صارت على وجه انمض جمدت فيلقيب| البحر 
على الساحل » ذكره الشيخ داود ي « تذكرته » وقال : إنه الصحيح . وقال ابن ق ادد 
في شرح قوله عليه السلام في « النيج » :د نعم الطيب السك » . قال الرمخشري : العنبر يأتي 
طفاوة على الماء لا يدري أحد معدنه يقذفه فير البحر الى البر» فلا يأكل منه ثيء إلامات 
ولا طقره طائر ألا بقی منقاره فيهعولا يقع عليه إلا ففات أظفاره ¢ وال٬حرون‏ والعطارون 
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رعا وحدوا فيه امناقر والظفر .اه . قال الشيخ داود : واحوده الاشبب العطر وبلہه 
الأزرق فالأصفر » وموضعه بحر عمان والندب وساحل الخليج المثربي » وكثيراً ما يقذف 
بنيسان وتبلغ القطمة منه ألف مثقال . ١ه‏ . 


A‏ لدم 


وما ذكره عليه السلام روي في « مصنف أن أبي شببة » تحوه عن ابن عباس » فقال : 
حدثنا ابن عيينة»)ءن مرو ¢ عن أذينة ع ابن عباس 4 قال: « لس العثير رکاز واغا ھوشیء 
دسره البحر ليس فيه ثيء » ومعنى دسره أي لفظه » وظاهره أنه لا يازم فيه زكاة ولا حمس 
وهو مذهب أي حنيفة وأصحابهءورواه ف 00 الجامع 4 عن الحسن 'نْ صالح 4 قالوا أنه ماء 
متعقد ولا کین ف الماء 3 


وذهب اور الى أن اللازم فيه اجس لارواه طاووسعن ابن عباس :د أن يعلى إن منية 
كتب الى عمر في عنبرة وجدت على ساحل البحرءفقال عمر لمن حضر من الصحابة: ماذا حب 
فيها ؟ فأشاروا عليه أن يأخذ منها اجس > فكتب عمر بمشورة من الصحابة أن فيها وفي كل 
حة تستحرج من المحر اجس « ذكره ف م ضوء النبار € . واعترضه ان ذلك لس اهماع 
وقد يقال : الفرق واضح إذ الركاز إن كان المراد به مافي حديث أبي هريرة » قال : قال 
رسو لاله صلی الله عليه وآله وسلم :م ف ال رکاز اجس ¢ قيل 3 وما الركاز بارسول الله ؟ قال : 
الذهب والفضة الذي خلقه الله في الارض وم خلقت » فلا اش کال لدلالته على أن ماع_داها 
لس بركاز الا أن فيه عبد الله ن سعد ا مقبري وهو ضعيف حداً . وان کان المراد به ماذكره 
أهل الثريب كصاحب و المصباح » و د النباية » أنه الال المدفون في الحاهلية » فالفرق بين 
مايدفن بفعل الآدمي وبين مايظهره الله تعالى نما اس لحد فيه عمل واضح حداً » والاصل 
براءة الذمة»وكذا عل تفسيره بالعدث إذ هو ظاهر ى ابري لا النحري »وھا الكلام عل 


انا غنمتم من ثيء فأن لله خمسه» فيه نظر لانه ينصرف الى غنائم الحرب » م ذكره فيدالمنار» 
بدلالة السياق ولكثرة ورود اسم الننيمة في اسان الشارع صلى الله عليه وآ له وسل لذلك » 
كحديث وات ل الغنام ¢ وهو مءي على ماذ كره دمض المحققين من أهل الاصول أنالافظ 
العام قد يكون القصد به الى معنى مخصوص بقرائن وأمارات ترشد اليه فيقتصر عليه ولوكان 
الافظمتناولا لغيره.وقد عقد القاضى أو عمد عندالوهاب المالكى ابا منوقفالعمومعلىماقصد 
ده و أنه لا رتم دی به إلىغيرمالميةصدبه إلابدليل»وان کان اطلاقالصينةيقتضيه»و ذه اليهذ ابعض 


س ۹ س ج ۲ الروض م - ۴۹ 


اجات الشافعي م أو ب ااقغال وغيره ¢ قال 8 وذهب أكثر متأخري امتحانا الى مع 


فلت ؛ وفيه نوع ظاهرية وقد أشار احق ابن دقيق العيد في مواضع من« شرح 
العمدة » الى أن دلالة السياق ترشد الى تيين الحملات وترجيح بعض الحتملات وتأكيد 
جت لش عمل :ف دير م“ السا لآتمة ‏ ان شاء لله تعالى -. 
اللحث د ي كثير من المسائل الآتية _ ان شاء الله تعالى 


ا ا عن معدن الذهب والفضة والر(صاص والحديد 
والز بق و أانحاس» فقال : في ذلك اجس . 


قال في و المصباح » : مدن :اسم اكان الذي تستخرج منه الجواهر مثل مجاس أن 
أهله يقيموك عليه الصيف والشتاء » أو لأن الحوهر الذي خلقه الله فه عدن به . اه . وفي 
م القاموس » : الجوهر: كل حجر رج منه ثيء ينتفع به . أه. فيصح اطلاقه على كلواحد 
من تلك الأنواع الذكورة » ومذهب الامام عليه السلام أن في ذلك اجس » ومث له عن أبي 
حنيفة » فقال : لاحب الا في إذا طبع انطع » وله في الزئيق روايتان» وظاهرهسواء كان 
قليلاً أو كثيراً إذ بقيده صاب معاوم » والدليل على ماذهب اليه حسديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» عن الني صلى الله عليه وآ له وسل انه قال : والمجماء جرحما حبار »و البثرجبار 
والمعدث حبار وفي الركاز اجس » قال في «القاموس» وغيره من كن اللغة:وهو ماركزه الله 
أي أحدثه في الممادن كال ركيز ودفين أهل الماهلية وقطم الذهب والفضة من المعدن .واستدل 
أو حنيفة على أن المراد بالركاز المعدذ حديث عمرو بن شعيب » عن أيه » عن حده : و أن 
رحلا سأل رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عما يوجد في الراب المادي » فقال : فيه 
وني الركاز اجس » فقال :أخبر بدءاً عن الال المدفون » ثم عطف عليه الركاز»و المطوفغير 
الءطوف عليهءقال بض أصحابه:وتسمية المعدن بالركاز ان لم توجد في أصل اللئة فانها شائعة 


من طرق المقابيس الاغوية . وقد نقل عن عمد بن الحسن الشياني وهو مع رسوخته في 


الفقه يمد من عاماء العربية انه قال : ان المرب تقول : ركز المعدن إذا كثر مافيه من الذهب 


ىو س 


واا ود في ‹ شر التجر يد » في د النباية » الركاز و المحاز: كنوز 
الجاهاية المدفونة فى الارض . وعند أهل العراق امعادن »والقولان تحتملبما اللغة » لان كلا 
منبما مركوز في الارض أي ثابت »وأكثر ماتطلقه الشافعية على الكنز . اه. اذا عرفتذلك» 
فاما أن تكون هذه ااستة الانواع التي في الاصل يطلق عليها اسم الركاز دون غيرها » 
فظاهر إذهي مركوزة في الأرض أي ثابتة الا أنه حتاج دعوى الاقتصار عليها الى دليل » 
وإما أكون مقصوراً على معدن الذهب والفضة والشب والزريخواافص وص والزهرد . 
واستنبطوا له علة وهي الالية فيعم النطبع وغيره » ويشمل أيضاً الل والنفط والقار . وقال 
الامام حيى : أصلها ماء منمقد ولا مس في الماء . وأما الاستدلال عليبا بقوله الى : 
واعاموا انما غنمنم من ثيء » الآية فقد عرفت ما فيه » ويلحق ب ذلك في وجوب 
امس الكنز العاديى1ا أخر حه ابن أبي شيبة عن وكيسع » عن اسماعيل بن أي خالد » عرن 
الشعي «أن رحلا وجد في خربة ألا وخمساثة فانى علي » قال : د" خسبا ولك أربمة 
أخماسها وسيطيب لك الس الباق » ونحوه حديث عمرو بن شعيب السابق . وأما الاسلامي 
فاقطة حب التعريف به كم سيأتي في بابه ‏ ان شاء الله تعالى ‏ . 


وسالته عليه السلام عن معدن الوه رمن الجزع وغوه »فقال : 
لاثيء فيذلك . 
e ١ - . ¥ -‏ 300 
قال في «"المصما » : الحزع ‏ باافتح ‏ خرز فيه بياض وسواد » الواحدة جزعة مثل 
عر وتمرة. أھ. قال في 0 التذكرة € الصحيح انه معدل بأقاصى اليمن ایی الشرق »> 


ظاهر 5 المنطسع من الذهب والفضة وما ساواه في تلك العلة 8 


وسألنه عن ا لكاتب أعليه زكاة ؟ قال : لا ٠‏ 


قال ابن ف شيية في « مصنفه» : حدثنا حفص » عن ليث » عن محاهد » قال : د ليس في 


مال الكاتى زکاة 0 وأخرج نحوه عن عر بن عبد المزيز وسعيد ن حر وان اليب 


- الس 


ومروف وجار بن عمد الله وابنجمر وعمر بن الطاب وسايإك بن موسى .قال في« امنباج»: 
والوحه ف ذلك ماروينا عنه عن أمير اللؤمئين عليه السلام عن اني صلى الله عليه وآ لەوسل 
انه قال :م الكاتب عند مابق عليه در م ١لو‏ ضحه ان اأعمد قد يعحز نفسه فعود رقيقاً .اه 


وس ألنه عليه |اسلام عن الوكاة کر یء الرجل أن رعطیا ادا 
قرابتهء قال : لا يعطيمامن يفرض له الامام عليه نفقة ء قلت : ومنالذي 
يفرض له الامام النفقة؟ فقال : كل وارث. 


قال ابن بي شدة : حدثنا عند الرحم بن سليماك » عن عبد الملك » قال : قلت لعطاء: 
أيجزىء الرجل أن يضم زكانه في أقاربه ؟ قال : نعم إذا لم يكونوا في عياله . حدثنا أو 
أسامة »عن هشام > عن الحسن شحوه . وسمعت وكيعاً يذكر عن سغیان انه قال : لا يعطيبا 
من يحبر على نفقته . وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر وااؤيد بالله ومالك والشافمي : 
قيل : والوحه ف ذلك أن في صرف زكاته الى من يحب عليه إنفاقه إسقاطاً عن نفسه للحق 
الواح عليه دن الانفاف» إذ دصر بذلك منتفعاً ا لنفسه . قيل 0 وعل مقتضی هدا التعليل 
بحر یء صر فا ف الزوحة لعدم سقوط نفقتها غنية كانت أو فقيرة ¢ وقواه ف 2 التحر ».وقد 
و خد ذلك من عبارة اللاصل إذ السؤال ورد ف إعطاء القرابة 1 ولاست الزوحة منهم؟ وهو 
قول للشافعي : وذهب اليه الامام بحيى والامام اراھے بن تاج الدن والسيد نحيهى وغسيرم 0 
وأما صرف زكاتها الى زوحها فلا إشكال فيه 3 ولحديث عند الله بن مسعود في أمره صلى الله 
عليه وله وسل زاب بأن تصرف زكاتها الى عند الله وهو زوحا 7 أخرحة الستة» وخالف 
فی ذلك أو حنيفة وحمل الحديث على صدقة التطوع : وأحيب عنه عا سأي 5 

وكذا لاحرىء صرفا في الأصول من الآباء والأمبات والفصول من الأولاد وأولاد 
الى الجاع » واعترض بان فيه خلاف ممد بن الحسن الشيباني وغيره من سيأتي ذكره»وهو 
واحتحوا .أن الاصل شعول العمومات هم ولاخصص ج عر جم عنما 4 فیحزیء صر فا 


NYE 


في جيم قرابته من أصوله وفصوله وسار ذوي رحمه » ولا ورد فيهممن ٠‏ الاخصية بصي فها 
الیم دون غير م فما أخرحة ان أبي شيبةبقال : حدثنا و كيع عن ان عون عن ابن سيرن عن 
عن أم الرابح نت صليع عن عمہا سلاك بن عامر الي » قال :قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل : الصدقه على غير ذي الرحم صدقة وعللى ذي الرحم اثنتاك صدقة وصلة»ورواه 
امد وان مجه والزمذي والنسائي وات حبان والدارقطي . 

و م الرابح هي : ال بان شت صليع - رت م المهملة الضية النصرية خرج 4 الأربعة 
والرشد الله قال في «ذيل الميزان» : لاتعرف 0 بروانة حفصة بنت سيرين عنها 


قلت م قد روف عنما ابن سیرن أا - هنا ¢ فارتفعت الحهالة برواية انين عنهأ 
على أنه قال م الذيل « ف صدر الكلام على النساء الولات ما لفظه : وما عهت من النساء 
من ہمت ولا من تركوها » وباق رجال السند أثمة أثات . 
قال ف 0 التحريج 6 ف باب فضل الصدقة عل القرابة بعك أن أورده ما أفظله 8 آخر 4 
البيبقي دن طريقين واستاده حسن ان شاء الله .أه 1 


وعن آي أيوب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : د إن أفضل الصدقة على 
ذي الرحم ا »ر واه الطبراني » قال في ٥‏ ع الزوائد » : وفيه الحجاج بن أرطاة وفه 
كلام 3 قال يم التخريج 0 قد ولق وأخرج له فم مقروناً بغيره واهل اأسان الأربعة ¢ 
وأكثر : عيب عليه التدليس.اه . وعن أم كاثوم بنت عقبة ان اني صلی الله عليه وآله وسل 
قال : و أفضل الصدقة عل ذي الرحم الكاشح » رواه الطبراني في م الكير »ور حاله رحال 
الصحيح 4 واخرج اعد والطبراني نحوه ايضا من حديث حك م بن حزام ذكره ف 2 مع 
الزوائد » وقال : اسناده حسن . 
ولفظ الصدقة بطلق على الزكاة في العرف الشرعى » وقال ابن أبي شيبة : حدثنا حرير» 
عن مغيرة » عن اراھے ۾ قال : د حاءت مرا عمد الله الى َي صلى الله عليه وله وسل « 
فقالت : إن و يي ححري بي اخ يک أخ لي كلالة أفيجز زأي أن أجعل زكا ° ة حلي م ؟ ؟قال» : نعم « و 
مرسل لكنه بصيغة ة الجزم» وهو نص ف موضع التزاع اذ أولاد الأخ دن العصية الذن تلذم وى 


ادر 
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رول الله صلی الله عليه وآ له وسل بين الر جال والنساء»فحض الر حال على الصدقة » ثم أقبل 
على النساء فحثهن على الصدقة » فبعثت اليه زينب امرأة عسه الله بلالا » فقالت : اقرأ على 
يسول ا فل الله عليه وآله وسل السلام من امرأة منالمباجرين ولا تبين له وقل له : هل 
لها من أجر في زوجما من المباجربن ليس له شيء وأيتام في حجرها وهم بنو أخيبا أن تجمل 
صدقتها فم ؟ فأتى بلال الني صلی الله عليه وآ له وسل > فقال : نعم لما أجران أجر القرابة 
وأحر الصدقة » رواه الطبراني في « الاوسط » واليزار بنحوه » وفيه حجاج بن نصير وثهق-ه 
ابن حال وغيره وفيه كلام »ورجال البزار رحال الصحيح . قال في والتخريج» : هوصدوف 
لكن أخذوا عليه شيا في حديث شسة ذكره في « اليزان » وضعفه حماعة » وأما ابن <مان 
فذكره في الثقات » وقال : مخطيء وم . والحديث في « مسند البزار » صحيح » وهو أيضاً 
في م صحيح ابن حاك» . وأخرج جد واخاري عن معن بن يزيد » قال : « أخرج آي 
دنائير يتصدق بها عند رحل في السحد فحثت فأخنتها ؛ فقال : والله ما إباك أردت »فخاصمته 
الى رسول الله صلى اله عليه وآله وسل » فقال : لك ما نويت با زيد ولك ما أخذت يا معن » . 


وقد أخذ أيضاً له الظواهر ماعة من التابعين فم ر مصذف ان أي شسة 0 دا 


ابن علية » عن عبد الا ى الشياني »؛ عن سعيد بن الست » قال : ان أحق من دقعت أأيه 
زكاقي بتيمي وذوفاقتي . وبسنده الى الضحاكءقال :اذا كان لك أقارب فقراء فم أحق بزكاتك 
بن غيرم . وء ن ابراهم في الأاخت تعطى من اازكاة » قال : نعم . وعنه أيضاً وعن الح 
نهنا رخصا في ذي القرابة . وعن طاووس » قال : سأله رحل فال : ان عندي 0 
فقراء؟فقال: أخرحها منك وف أهلك.وعن مجاهدءقال:لا تقيل “ور حم حتاجة»و حم 
نعم الأصول والفصول بل ها أخص وأولى باسم الرحم » وهذه الأدلة تفيد باستقلالها حواز 
0 في القرابة مطلقاً مع انضمامها الى العمومات الشاملة لهم كآية الصارف ١‏ أمانية» وحديث 
« أمرت أن آخذها من نیا وأردها في قرائ » وما ذ کرو ه من التعليل بأن فيه اسقاط 
ما يازمه من|انفقة المستقبلة مع كونه فاسد الاعتبار للمانع أن يقول صرفه لاواجب فيالقريب 
لم يسقط شيئأءقد لزمهءلان نفقة القريب انما تحب وقنا فوقنا » ومثله الزوجة في صرف زكاة 


)1 هنا بباض في نسحة انؤلت قداس ره اهنع منه ولعل العرارة مکزا : لا تفيل صدقة أمرىء 
وفيأهله رحم عتاحة ٠‏ 


عع — 


الزوج اليما ؛وأما المكس فأوضح»لمد م المانع المدعي مع ورود الدليل فيه بخصوصه فيحديث 
زوجة عبد الله بن مسعود ك تقدم»وكذا تعليلہم في عدم الصرف إلى الأصول والفصول بآم 
كالبعض منه فاسد الاعتبار أيضاً لمصادمته الادلة » والله عل . 


وقالز يد بن عليعايم.| السلام : لاتعط من زكاة مالك القدر دة ولا 
المرجئة ولا الحروريةولاهن نصب حرا لآل دصل اله عليه و آله و سل 1 


قد تقدم تفسير هذه الفرق في باب من يوم اناس ومن أحق بذلك من كتاب الصلاة » 
وف باب من تكره الصلاة عليه من كتاب المنائز » وفيه بيان أن مذهب الامام عليه السلام 
عدم جواز صرف الزكاة الى فاسق التأويل » وهو قول المادي والقاسم وااناصر . وحجتهم 
أن الحطاب في أغنيائم متوجه الى المؤمنين لثلا يمان على ما فيه معصية . وذهب جاعة من 
السلف الى جواز ذلك»ففي و مصنف ابن أي شببة » باسناده الى فضيل » قال : سأات ار اهم 
عن اصحاب الأهواء » فقال : ما كانوا يسألون الا عن حاحة . وقال به أيضاً المؤيد بالله 
والامام تحبى والمنفية والشافعية اعموم افظ الفقراء »ولانها تؤخذ منه فترد في فقرائه للخبر. 
قال الامام حبى وأحد قولي الشافمي : الا من كان فسقه ءا يضر السامين كالباغي والمحارب 
ونحوها فلا يجوز الصرف ام في ذلك إعانة على تخذيل أمر الامام والحياولة بينه وبين ااقيام 
اال 


وسأات زيد أ عايه |اسلام عن تعجيل الزكاة قبل أن عل وقتبأ 3 
فقال: جائز . 
قال ابن أي شية 5 حدثنا حفص ¢ عن الجحاج ¢ عن الح 2 أن رسول الله صلى عليه 
مالي الى سئاين فأتي التي صلى الله عليه وآ له وسم فأخيره فقال : صدف کی ) ودو مرسل 


وأخرجأحد وأصحاب السان والحا م والدارقطنى والس من حديث الحجاج بن دينار » عن 
الحم بن عتيبة » عن حجية بن عدي عن علي عليه السلام « أن العباس رضي الله عنه مأل 


۾ — 


الني صلی الله عليه وآ له وسل في تمجيل صدقته قبل أن #ل فرخص له في ذلك » وذكر 
الدار قطني الاختلاف فيه ع الحم ¢ ورجح رواية منصور عن الحم عن الحسن سن مل 6 
يناف عن النى صلى الله عليه وآ له وسل » وكذا رححه أبو داود وهو مءتضد تحديث آي 
اليختري عن علي رضي الله عنه أن الني دلى الله عليه و آله وسل قال : و انا كنا احتحنا 
فأسلفنا الساس صدقة عامين » رجاله ثقات الا أن فيه انقطاعاً لكنه متأيد بالمتفق عليه من 
حديث أبي هريرة قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وس عمر على الصدقة » فقيل : 
مئع ابن جممل»وخالد ن الوليدىوا اعباس »و فيه من قوله صلى الله عليه و آله وسل ٤‏ راما اعباس 
ہی على ومثلها ۰€ 


وعموع ذلك يدل على قبضه من الساس صدقة عامين » وأنه يصح تمجيل الزكاة قبل أن 
حل وقت وجوبها » وهو مذهب المادي والقاسم والمؤيد بالل والحنفية والشافعية . ورواه ان 
أي شيبة عن جاءة من السلف منهم عطاء وسعيد بن جير وابراهيم النخمي والحسن البصري 
والضحاك و الحم والزهري » الا أن ذلك مخصوص بالالك المكاف فلا يصح من المتصرف 
بالوصاية أو الولاية لان تصرفه حب أن يكون على وفق المصلحة لما تولاه » ولا مصلحة في 
التعجيل إذ جوز ذهاب الال قبل وجوب الاخراج » ولان فيه تبرعأ بالاخراج قبل و<وبه 
وذلك اغا هو امالك . 


وذهب الناصر وربيعة ومالك وداود وأو عبيد بن الحرث الى أنه لا حزىء التمجيل 
لحديث : « لا زكاة في مال حتى حول عليه الحول » . وأجيب بان المراد : لا وجوب لازكاة 
ا الغ “ ونفي حوبلا بنفي حواز ااتعحيل » قالوا: ولان ذلك كالعادة قل 
الوقت » وهي لا تصح . وأجيب بانه| انا م تصح لعدم حصول سببها الذي هو الوقت » وأما 
هنا فقد حصل وهو ملكالتصاب ومضي الحولانما هو شرط في الوجوب »وفرق بين التقديم 
على السبب والتقدم على الشرط كالحج » فان وحوبه مشروط بالاستطاعة وهو يصح فهله 
قبلها.قالوا: عتمل أن يكون ااشرط هنا جزءاً منالسيب » فك لا يصح التعجيل قبل حصول 
النصاب اتفاقاً لا يصح قبل الحول . 

وأحيب بان دايل حواز التعحيل السابق بطل هذا الاحمال ويفيد أن كلا من السب 
وااشرط هاهنا لا توقف أحدها على الآخر»سواء جعل ااشرط في معنى اأسبب كا ذكره 


باو 


الحقق الحلال فى كته الأصولية وقرره صاحب د الفواصل » با يفيد أن ماذكر من الفروق 
مناسيات اصطلاحية )»وهو معى ماذكره بعض الأصحاب رتا أن ماتعلق لس دان حاز یله 
قبل حصول اأثاني منبما » كتعحيل الفطرة بعد حصول الولد ول يوم الفطر » وتمحيل 
الزكاة دعك حصول اأنصاب قىل مهي الول ¢ وما تعلق سيب واحد ګر يله قله 
كالصلاة قبل الزوال 4 أو كان باقياً عل حقيقته عند الور بأن يقال: خطاب الوضم الذي نصية 
الشارع علامة - تستفاد سببيته من تعليق الحم عليه لاؤاو اما أن ون السبب 
کونه ميد أو علة الى اعشار مناس.ة إذ النص كاف في ذلك » وهم اله الزوال في وحوب 
الصلاة ٠‏ وااثاني إا أن تكون مناسءته ظاهرة وم تس بالك رط وهو واضح » وإما أن 
تائيس بالشرط من حيث أن الحم قد يتوقف وحوده على وجودها وينتفىانتفائهما وان كان 
السببيلزممن و جو ده و جودهخلاف اشر ط٤‏ فمعيار الفر ق أن ينظر في الاوصاف فان کان مموعبا 
ناما لحم فالكل سبب أو كل منها مناسب فكل واحد سب » فالاول ‏ كالقتل العمد 
العدوان »والثاني _ كأسباب الحدث » وان ناسب البعض في ذاته والبعض في غير ذاته » فالاول 
ساب والثاني شر ط كالنصاب والحول.فالتصاب مشتمل عل الغنى ونەمة اللك ف سه فهو 
اأسيب 6 والجول مكل لتلك النحعمة بالتمكين من التنمية ف مد بو شرط »والمناسب لاز 
يكون حزءا من السب هو کون الال نصاياً أو H8‏ أو للتحارة لن السب ف التحقيق هو 
وجود الال ؛ واعتبرت هذه الامور جزءاً من السبب ليتحقق بها الغنى الذي يصلح سسا 
حوفت . وقولهم : إن الح قد يتوقف وحوده على و<ود السب واأشرط مما ) وعثيا,م 
لذلك بالنصابوالحول الشعر بكو أحده) حزءاً الآخر ليس على ظاهره»بل المراد من الحم 
من حان ماك النصاب ؛ بوضححدة ماذكره بعص الحققين أنه قىل |أسبب الذي هو اأنصاب الال 
كله ملك خالص امالك وبعته قبل الحول ملكه باق»لكنه قد تعاق حق الله بقدر الزكاة منه » 
واكنه تعلق ضعيف لاعنعه ااتصرف » وبعد الحو ل خرج ذلك القدر عن ملكه وصار 
النصاب مشت رکا نكن بقي له فيه حدق المرف ¢ وقال . إنه قول ال كثر . هذا وقد استدعى 


اقام مرد سط لكنه ينتفع 4 ان شاء ألله تعالل ف نظا ره ¢ والله الوفق 8 
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ا رجل له م مائة درم وخمسون درعصاً وله خسة ذثانير: 


فقال : في ذلك الركاة » قال : فان كان وإحد من هذين ينقص فلازكاة في 


شيء من ذلكء الا أن کون الاخير يزيد زيادة فيها وفاء نقصان | خر 
70 


فتجب في ذلك الوكاة . 4 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا عباد بن العوام » عن عبيدة قال : سألت ابراهم عن رجل له 
مائة درهم وعشرة دنأنير » قال : رک من المائة درهم در هین ونصفاً > ومن الدنائير ربع 
دينار » قال : وسألت الشمي فقال : حمل الأ كثر على الأقل ‏ أو قال : الأقل على الا كثر ‏ 
ا ا ل عا عق انا فيد قال :2 
حول : باأنا عبد الله ان لي سيف فيه مسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة ؟ قال : أضف 
اليه ماكان لك من ذهب وفضة فاذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة . حدثنا 
عمد بن عبد الله الانصاري » عن الاشعث » عن الحسن أنه کان يقول: اذا كانت له ثلاثون 
ديناراً ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة » وكان برى الدرام والدنائير عينا كله . اه . وقال 
في « الدبياج » : روي عن أبي بكر بن عبد الله الاشج انه قال : مضت السنة بضم الدنانير الى 
الدرام » والسنة اذا أطلقت في سئة رسول الله صلى الله عليه وله وسل . أه . وهومذهب 
العترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والاوزاعي واأثوري » واحتحوا بقوله تهالى : « والذن 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها » فحملها كالنس الواحد بالتك_سريك » واقوله صلى الله 
عليه وآله وسل : د في الرقة ربع العشر » ولم يفصل . قال في د المنباج » : والضم بالاحدزاء 
لا بالقيمة إذ المعتبر هو النصاب لا التقوحم الا في التجارة اذ لو كان التقويم معتبراً فا عداها 
لوحب أن بزكي من کان ممه عشيرة دنانیر قيمتها مامتا درم ولا قائل به . 


وقوله عليه السلام : « الا أن يزيد الآخر زيادة فيها وفاء التقصان » نحو أن علك ثاث 
نصاب و صف سدس نصاتب من قضةءع وعلث من الذهب لی نصاب الا نصف سدس 


بصاب» فيصير نقصاك نصاب الذهب .ورا بزيادة نصاب الفضة » هذا معني عمارته » وقيل : 


E 


بل الضم بالتقويم إذ هو الأنفع للفقراء وقياس على أموال التجارة . وهو مذهب القاسم 
والمادي والناصر والؤٌ يد بالله وأبي حئيفة . 


قلت : وعبارة الاصل تحتمل ذلك في قوله : « الا أن يكون الاخير .. . الح » 
وفائدة الحلاف تظور فیا لو كان مه مائة و مسون دره) ودينار يساوي خحمسين دره) » فعلى 
القول الاخير يضم الدينار الى الدراهم فيخرج منها خسة دراهم » و ع القول الاول تسقط 
الزكاة لأن الدينار ليس ربعا من نصاب الذهب . 


وم المنار 6 الى أنه لامب كيل أحد الحنسين بالآخر إذكل منہما حص صاب شرعي 
تبث عن الشارع أن لاشیء فها دونه من ذلك ا لجنس 4 فدعوى وحوب اليل تاج الى 
دليل»وإلا کان احتباداً ٤‏ مقايلة النص : وأما الاحتجاج بالآية فغير مسل إذ لانص فيها على 
عل النزاع » كا حققه الامام عز الدن في «شرح البحر ». 


والضمير في « ينفقونما » تحتمل أن يكون راجه) الى الام وال أو الى الكنوز أو الى 
الذهب والفضة باعتبار ماتحتمما من الانواع أو على الفضة لأا أقرب أو على الذهب إذ هو 
بذك رنوت اليه الاك عليها «ينفقونها» » أو الى الزكاة » وكل ذلك أقوال للمفسرن 
ذكرها في ایاعر اب القر آن اليد » والحتمل لايصلح ححة لاشات متنازع فيه . وأما الرقة 
في كت ب اللغة أنها الفضة لاغير فلا ححة في حديث : « في الر قة ربع المشر » على التعمسم 
وأيضاً هو مسوق لكية الواحب احرج وقدره لاان احرج منه فلا ححة فه على فرض 
عمومه » والله أعل :1 


وقال ز يد بن عل عليه السلام : لايجزىء أن بعطي من الوكاة أهل 
ا e‏ ند فة فة : 


ا ؛ فقال : : أما الز 0 0 أما إن شاء رحل أن بتصدق ٠‏ فلا 


۹ 


2 5 حد نا ابن مهدي عن حرير بن حازم ؛ عن رحل 0 عن جار بن زيند قال ٠‏ لا يعطى 
البودي ولا اأنصراني من الزكاة ¢ ولا بان أن سدق عم . حدثنا أنومماوةعن اسماعيل» 
عن الحسن » قال : لايعطى امش ركون من الزكاة ولا شيا من الكفارات . والقول 'بأنه 
لاحزىء صرف الفريضة من الزكاة ونحوها كالفطرة والكفارة في أعل الكتات وغيرهم من 
أهل الأديان ذهب اليه اخخبور من اجه المترة وغيرهم . واحتحوا تحديث معاذ م أمرت أت 
آخذها من أغنيائكم » والخطاب المؤمنين » وكذا من في حكنهم من الاطفال حيث لم ك هم 
بالاسلام ؛ولانها تطبرة ما قال تعالی : « خذ من أموالهم صدقة تط رهم » ولا تطبرة (© 
الكافر ¢ وأما النافلة ولا ا باعطاثهم >ن ذلك U‏ رواه ابن أي شينة ¢ قال : حدئنا أو 
معاوة عن حجاج » عن سالم الكي » عن ابن الحنفية رضي الله عنه . قال : كره الناس أن 
بتع دقو ا على الش ركين » فازل الله تعالى : د ليس عليك هداهم » قال : فتصدق الناس عليهم . 
حدثنا خرن س عك الجيد ¢ عن أشعث ل عن حعفر 4 عن سعيك نك حير قال:قال رسو لالله 
صلى الله عليه وآ له وسل : « لاتصدقوا الا على أهل دیک» . فأوّل الله تمالى : و لس 
عليك هدام » الى قوله : « وما تفعلوا من خير يوف اليم » قال : قال رسول الله صلی الل عليه 
وآ له وسل :دتصدقوا عل أهل الاديان ».حدثنا ابن فضيل » عن الزيرقات الشراح »عن ا 
رزن 04 قال 1 كنت م شقيق كن تا فر عليه أسارى من اله ر كين ¢ فأمرني أن أتعدق 
عليوم ثم تلا هذه الآنة Dp:‏ اممو الطعام عل حه مسكيناً واوا « وأخرج نوه 
عن الجسن . وقال أيضاً : حدثنا او معاونة عن عمر » عن نافم عن آي بكر العدي » عن ر 
ف قو له : و أغا الصدقات لافقراء » قال :م زمى أهل الكتابيذفيه دلالة أن مدهب عر 
حواز صرفها في أهل الكتاب . وقد نقل عنه صاب و المنار » نحوهءو حكاه ف « اأمحر » عن 
الرهري وابن سیر ل 5 و جم هوم لفظط إلفقراء ٤‏ الآبة ¢ وحديث 2 الفقراء a‏ الاغنياء 
واله أل : 


وقال ز يد بن عل عليم) السلام : فرض رسول الله زم الصدقةفي 


)۱( يتأمل في هذا الامتدلال, قت انه في عر عله إذالكلا م في <واز صرف الزاة لكافر هل ریه 
أو لا ؟. 


عدي 


عشرةأشياء: في الذهب »والفضة؛ واابرء والشعير, والتمرء واو 


والذرة› والابل» والبقر» والغم . 

فيه اشارة الى الأفواع التي تجب فيا اازكاة بالنص من الشارع صلى الله عليه وآ لهوسل» 
وقد أخرحه شحوه البيبقي ف و سنه » بأسئاده الى یی ان آدم 4 نا منفيات ى عة ¢ عن 
عمرو بن عبيد » عن الحسن . قال : م برض رسول الله صلی ايله عليه وآ لهوسلالصدقة0© 
الا ف عشرة أشياء: الابل والقر والفم والذهب والفضة والحتطة والشعير والتمر والزيب » 
قال ابن عيبنة : أراه قال : « والذرة » . وأخرج أيضاً سئدهة الى سفياك » عن عمرو » عن 
الحسن » قال : « لم عل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الصسدقة الا ف عد مرة » 
فذكرهن » وذكر فيبن السات © لم يذكر الذرة . وقال الرافعي : ثبت أخذ المسدقةمن 


الذرة وغيرها ا الى صل الله عليه وا له وسل > وتمقه ابن حجر بأنالذرة امستادها 





ضعيف ‏ يعني لان فيها »رو بن عبيد ‏ وهو كلام باطل إذ هو قدح بالذهب » والرجل 
حليل القدر أوثاه عابد فلا يلتفت الى ماقيل فيه » وفيه دليل على سقوط الزكاة فيس) عدا هذه 
الأمور النصوصة » وأنه لاحب شيء في اللحضراوات وممائر الفواكه . وسيأتي استيفاء 
الكلام عليه قريباً ‏ ان شاء الله تمال- . 


وقال زيد بن عل عليه السلام: لا يعطى من الركاة في كفن هيت » 


لا ناء مسيحد: لا زی م | 48 ٠‏ 
و2 ر جو ى ممما ر 


أما كفن الميت وبناء اللسحد فالو حه في ذلك أن الزكاة أو حا الله عز وحل موام اة 


)١(‏ الصدةة هذا التظنين مني ولم يذ كر افظ الصدقة قي نسخةتفي الدين بن الصلاح هن «سنن‌البيقي» 
ولا ظنن ما الا انه كتب على محلبا . وفى المامش أيضا ون علا لفظ . كذا. اه . اتمه العلامة أدبن 


13 0 5 
5 الياغي ره الله . 


69 السات ‏ با لضے ۔ الشعبر أو أوع مله . قت و قأموس 24 


للفقراء وسداً لخلتهم ودفماً لحاحتبم » وكذا من في مصيرها أليه مصلحة عامة أو خاصة كبقية 
الأصناف الثانية » ولذا وردت الآبة الكرعة بصيغة الحصر في تلك الاصناف » ثم باللام التي 
تفيد التمليك » ولا يصدق الكةن وبناء السحد على ثيء ما ذكر » وهو مذهب الناصرلاحق 
والؤيد باه وأبي حنيفة والشافمي ومالك . وذهب من أجاز ذلك الى الاستدلال بدولما في 
صنف سبیل الله إذ هو طريق الخير على العموم » وان كثر استماله في فرد من مداولاته وهو 
الماد لكثرة عروضه في أول الاسلام كا في نظائره » لكن لا الى حد الحقيقة العرفية فهو 
باق على الوضع الاول » فيدخل فيه جيع أنواع القرب على مايقتضيه النظر في المصالح العامة 
والخاصة الا ماخصه الدليل » وهو ظاهر عبارة د البحر » في قوله : قلنا : ظاهر سيل الله 
العموم الا ماخصه الدليل . 


وأما الاعتاق منها فاختاف في ذلك » ذهب الامام عليه السلام والمترة والتفة 
والشافعية » وحكى عن علي عليه السلام وسعيد بن السيب والايث والثوري انهم لا يعتقون 
منها » واعا يعان منها أهل الكتابة إذ لايفهم من الآية غير ذلك » وحكاه ابن أي شيبة عن 
اراهم وسعيد بن حبير » وقال : مخافة جر الولاء » وكذا عن الحسن ولفظه انه قال في رجل 
اشترى من زكاة نسمة فأعتقها فانت النسمة وتركت ميراثاً » قال : يوحببها في مو اضع الزكاة . 
وذهب ابن عباس والحسن البصري وممد بن القاسم ٩‏ بن ابراه ومالك وأح_د وأبو ثور 
وأبو عبيد الي جواز الشراء منها للعتق . وذهب الزهري الى أنه جمع بين الأمرين فيدفع نصف 
السهم الى المكاتيين ونصف يشتري به الرقاب فيعتةهم عملا بكلا القولين . وأجيب بأل التبادر 
من قوله تعالى : « وف الرقاب ‏ فكا كبا » أي اطلاقما من شائية الرق » ويدل على ذلك قوله 
تعالى : « وآتوهم من مال الله » وليس الا في الكائنين , 


وقال زيد بن عليعليه السلام : موضع الركاة في الما نية الأصناف التي 
سماها الله عز وجل في كتابه» وإن أعطيت صنفاً وحداً أجزأك . 


١‏ ( هر الو سي حكاء عنة السيد أبو الاس الحسنيء ما في « الشغاء» .و که ع4 أيضا في 0 البحر ».اھ 


ل 





أما وضمها في المانية الأصناف فللخروج عن عبدة الألاف » وأما صحة وضعها في صنف 
واحل فهو مذهب المثرة » وروی عن تمر إن المطاب وابن عباس وسعيد بن حير وحديفة 
شیش الصدقات على الاصناف المعدودة وانها مختصة ما لاتتحاوزها الى غيرها > كأنه قبل : 
إغا هي هم لا لغيرهم » ونحوه قولك :اغا الخلافة لقريشعثر بدلا تتعد اهم ولا تكون لغيرهم 8 
فحتمل أن تصرف الى الاصناف كلها وأن تصرف الى بمضبا . وفي حديث معاذ : « أمرت أن 
آخذها من li‏ وأردها في تقرام ومانة دفي جح اذ قر فا مف وأحمد. 
وعند النسائى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 3 0 دلولا أنها تعطى فقراء المباجرن 
مقام النصح لمامة الاين 3 ويؤخر على مابقتضيه 00 وتريه في طا ا 
النبوية » وكذا رب الال إذا تولى إخراج زكاته . 


وذهب الشافمي الى اشتراط قسمتها بين الاصناف الانية وروى ذلك عن عكرمة 
والزهري . وأحيب بأنه خلاف ظاهر الآية وغير اللعروف من فعل السلف » وكان يازمه أن 
لاستغنى حنس الصنف بل شط على الافراد حسب الامكان » ويازمه أن الام 
الهانية ا 0 بالصفات !من » وهل وز اعطاء الفقير نصابأ كاملا أم لا . فذهب 
القاسم والموٌ يد الله والحنفية الى حوازه لانه ق ضه ف حال الفقر » واما غني بع القنض 3 
وهو في تلك الحالة لم يقبض زكاة ولكنه ينع الافراط من حيث أن الدافم اماما كان أو 
مالكاً انما يعمل بالنصح لعامة المسامين والتخصيص بلا مصلحة راجحسة نوع في جيم 
تصرفاته » والله عل . 


لوم ل 


اب أرض العشر 


حدثني زيد بن علي )عن أيه » عن جد ه »عن عل عايرم السلام» قال : 
» ليس فيا أ خرجت أرض العشرص د ةة نَمو ولازبيب ولاحنطة 
ولاشعير ولا ذر ة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق » الوسق ستون 
فعا » فأذا بلغ ذلك جرت فرة المد 0 فاسقت السماء من د لك أوسقي 


فتحأ أوسيحا ففيهالعشر » وما سقي بالغرب أو دالية ففيه نصف العشر». 


قال ابن أبي شيية : حدثنا حفص » عن جعفر » عن أبيه » قال : قال رسول الله صلي الله 
عليه وآ له وسل : « إذا بلغ الطعام حسة أوسق ففيه الصدقة » وتقدم ماروي عن علي عليه 
السلام في تعيين أنواع ماتجب فيه الصدقة . وروى ابن أبي شيبة أيضاً تقدير الوسق بستين 
صاعاً عن جماعة من السلف: آي سعيد الخدري والحسن وابراهيم وابن عمر وأبي قلابة وعد 
ابن سيرين وأبي الزبير والشعي والزهري وعطاء وابن امنيب » وهو مقدر بذلك من حديث 
آي معد مر فوعاً في المتفق عليه . وقال أيضاً : حدثنا وكيع » عن سفياك » عن أي اسحاق» 
عن عاصم بن ضعرة » عن علي » قال : « فيا سقت الساء أو سي الغيل أو كان بعلا المشسر 
وما سقي بالدالية فنصف المشر » ودو في « سان البيبقي » هذه الطريق » وافظله : «١‏ فها 
سقت السماء وما سقى فتحاً العشر » وضبا سقى بالدلو فنصف العشر » . قال في و التخربسج»: 
اسناده حسن . وقد تقدم عن علي عليه السلام في الحديث الطويل المنقول عن «جع الجوامع» 
وصححه ابن جرير بهذا اللفظ أيضاً . وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدثنا علي بن مسبر » عن 
الأجلح » عن الشعي > عن ابه » قال : «وكتب رسول ايه صلی الله عليه وآ وحم الىاليمن 





— 4 


بالسواني فنصف المشر » حدثنا حرير » عن منصور » عن الك قال : م 5 زول أله 
صلى الله عليه وآ له وسل الى معاذ باليمن أن فيما سقت الدماء وسقى غيلا العشر » وما سقي 
بالغربوالدالية فنصف المشر». حدثنا وكيسع » عن مام » عن قتادة » عن صالح أي الخليل» 
قال : د سن رسول الله صلی الله عليه و له وسل فا سقت المماء أو العين السائحة وماءالغيل 


أو كان بعلا المشر كاملاء وما سقى بالرشاء قنصف العشر » . 


الفتح ‏ بالفاء والتاء الثناء من فوف والحاء البملة ‏ : الماء الحاري وكذا في النباة » 
بافظ : الماء الذي بحري في الانهار على وحه الارض . وف « المنهاج » الذي يشرب عاء الماء 
ذعلى رواية الأصل وجه الغابرة بين ماسقت الدماء أو سقي فتحاً » أن الاول يسقى من الطر 
بانسكابه عليه » والثاني يجري ماوه في الانهار اليه . وق رواة صاحب د النباج » : « وما 
سقت المماء فتحا أو سيحاً » بنير لفظ د أو سقي فتحاً » فيكون المراد بالفتح ماسقته الماء 
مطلةاً سواء كأ بمحر د انسكابه أو بريه » وهو ملاف للاول من حبة المعنى . 

والسيح ‏ بالسين البملة والياء الثناة من تحت راد به ماء الفيول الذي سيسح 
امار 


والغربس 1 الدلو العظيم ذكره ٤‏ 2 ذقه الاغة 0 عن الامث 2 


الميوان مرا أو حاراً أو غير ذاك » ونجوها الحطارات » وهی ما كان يضرب بده 0 
وثعالاً عند جذبة الماء ونحوها السواني . وقيل : السواني : اللقر » والدوالي : الدواليب » 
محا زأمرسلاً» كا في تسمية ماء المطر بالسماء وتسمية الغيل بالسيح » الا أن الأخير من الجاز 
العقللى إطلاقاً لاس المعنى على العين مبالغة . 

والوسق في الاصل مصدر وسقت الشيء أي حمته » ثم أطلق عل مرة معلومة ؛ وهي 
ستول صاعاءإذ فها معنی انع ا تتا دن الإأعداد 5 وقال الخليل الوس ف الاصل : عل 


al. الخطارات عأاء معحمة مفتو حة و مهملة مشددة‎ (٩) 


o —‏ — ج ۲ الروض م - 4٠‏ 


البعير من وسقته أي حملته » م أن الوقر حمل البغل وال جار » فاطلاقه على تاك المرتبة من 
حيث آنا تحمل . والصاع خمسة أرطال وثلث » وسيأتي الكلام عليه في باب الفطرة 
_ ان شاء الله تعالل ‏ . 


والحديث يدل على أن مادون هذه المقادير من هذه الاعيان لازكاة فا » وعلى اعتار 
النصاب فما » وخالف في ذلك أو حنيفة وأوحب الزكاة في قليل ذلك وكثيره » وهومذهب 
أبي عبد الله الداعيءوروانة شاذة عن زيد بن علي عليه السلام »وتمسكوأ بعمومقوله : 
و فيما سقت الدماء العشر » وفيما سقي بنضح أو دالية »> ففيه نصف المشر » والحواب عمسا 
ذههوا اليه : 


أما أول _ فلأن المقصود من الحديث بان قدر احرج لاان احرج منه » اذ الظاهر من 
صف المشر ¢ والتفرقة نما ف مقدار الواحب »وأما ەقدار النصاب فقد صرح به حدرث 
الاصل تصرعاً لايحتمل التأو يل » وكذا على مافي غيره من كنب السنة من رواية حديث : 
2 فيما سقت السماء العشر » ونحوه مفرداً عن حديث م اشن فيما دوك حمسة أوسقصدقة» 
لابتطرق اليه تردد أيضاً » اذ ماسكت عنه في لفظ الءموم بين بالرواة الخاصة فلا تسارض 


م 





بينهما بوجه من ااوجوه » وقد أشار الى هذا العنى الشيخ تتي الان في« شرح العم 
وتهدمت الاشارة الى تحقيقه في شرح قوله :2 وسأات زيدا عليه السلام عا حرج من انحر 
من العنبر واللؤلؤ ... الخ » . 


وأما ثانياً ت فيال :على تسلم کون دلالة الوم متناولة لآفراد ما عله اللفظ.هو معارض 
بالخاص_والواحب تقديم الاحوط » وهو العمل بكلا الحديثين وحمل العام عليه ولا يجوز مع 
المارضة إلناء أحده) بالكية فان طاغة الرضول فرش في هذا وي هذا : 


وأما الها _ فلآن المئفية خصصوك العموم بالقياس الحلى e‏ هو مذهب غير هم من أهل 
الاصول » فاذا لم خصصوه هنا بالنص الصريح فبلا خصصوه بالقياس الظاهر على سائر أنو اع 
الال الي ب فا الركاة 6 فال الركاة الواحمة ' يشر عبا الله عر وحل ف مال الا وحمل لما 
نصاا كالوائي والذهب والفضة ؛ ويازمهم أيضاً أن لايمتبروا النصاب في شيء من أنواع 


i‏ م 


الال اعدا على عموم ايجاب الزكاة » كقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدةة » على قول من 
حعلها ف الصدقة الواحية ¢ وبقوله صل الله عليه و آله وسم D+:‏ مامن صاحب ابل ولا يقر 
لايؤدي زكاتها إلابطح لها اوم القيامة بقاع قرقر » » وبقوله صلی الله عليه وآ له وس « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي زكتها الا صفحت له صفائح من نار » ونحو ذلك » فا كان 
جوابک في تقد أنصبائها »فبو جوابنا » والله أعل . 


وفيه دليل على سقوط الزكاة فها عدا تلك الأنواع عا أخرجت الأرض » وهو مذهب 
الجن اليصري والحسن دن صالح والشعي والاوزاعي ماعدا الذرة فل يذكروها » وقد "ست 
في رواءة « المجموع » عن أمير اللؤمنين عليه ااسلام . وأخرج لما البيبتي شاهداً ما تقدم؛ وهي 
ا رطا ثابة في م« سان ابن ماحه » من طريق فا مد بن عد الله العرزمي » وفيه مقال ولكنه 
يصلح في التابعات . قلوا : اذ هذه الآنو اع هي المعتادة في الاقتيات » وقد وردالاقتصار عليها 
في أحاديث كثيرة . 


ففي « مصنف ابن أبي شيية » مالفظه : حدثنا علي بن هائم » عن ان أي ليلى » عن 
عبدالكريم»عن عمرو بن شعيبءعن أبيه؛ عن جده » عن اني صلی الله عليه وآ له وسقال: 
«المشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير » . حدثنا و كيسع عن عرو ين عجان عن 
موسى بن طلحة : « أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة الا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب ».حدثنا وكيسع عن طلحة بن حبى » عن أبي بردة » عن أبي موسى الاشعري : ر أنه 
م يأخذها الا من الحنطة والشمير والتمر والزييب » وعند ابي بسنده الى أبي بردة عن أبي 
موسي ومعاذ بن جبل : « أن الني صلى الله عليه وله وسل بمثهما الى اليمن فأمره) أن يماسا 
الناس أمر دينهم وقال : لاتأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الأربعة : الشعير والنظة 
والزبيب والتمر 6 . وأخرحه المج من حديث أي بردة عن أن موسى ومعاذ » قال الببيق : 
رواته ثقات وهو متصل ذكره في و التلخيص » . وقال ابن أبي شية أيضا : حدثنا حميد بن 
عمد ال رحمن » عن أبيه » عن أبي اسحاق » عن الحرث » عن علي عليه السلام قال:والصدقة من 
أربع : من البر » فان لم يكن بر فتمر » فا لم يكن تمر فزبيب » فان لم ؛ ان 
وعن مومى بن طلحة وعطاء والحسن : و أنه لازكاة الافي تلك الاربع» . وقال به من 
الأثة:الناصر لاحق»وجنح اليه في « المنار »“وهو ظاهر مذهب الامام عليه السلام الا أن فيه 


نرم 


زيادة الذرة . وأما صاحب د النباج » فسلك في تمشية كلام الامام عليه السلام على عدم 
الاقتصار على ماذكر » فقال : ان قبل :إن الني صلى الله عليه وآ له وسل م لم يذكر في الاصناف 
ااي هي اأنصات الا حخمسة أصناف . ورويئاء ن الامام عليه ااسلام من طريق مد بن منصور 

عن الني دلى اينه عله وآ وسل أنه قال : م لاتحري الصدقة عل غر ولا زسب ولا حنطدة 
ولا شعير الا اذا بلغ خمسة ا »والوسق: ستون صاعأ » . 


فلت ؛ ان الاقتصار على النصوصات في نحو ذلك ليس هو دأب الحم لين » الا 
ترى الى قوله صلی الله عليه وآ له وسل في الأصناف ااتى عددها في أنوزع الربا » فانه لم يقتصر 
عليها الحققون بل أحروا الربا فها شا ركبا في علتها 000 فكذلك هذا .بوضح 
RT‏ دن دن و 0 ريق حا ر أنه قال ٠‏ س فا دورن 
الى أهل اليمن كتاباً فيه ا وااسان » وكتب فيه : « ماسقت المماء إذا كان سبحا أو 
هلا فيه العشر إذا بلغ خسة أوسق » . فبذا نص في موضم النزاع . اه 


قلت 4 وأصرح منه مانت عند مسل م لس ف حب ولا كر صدقة حی يلسم 
سه ومدق » ومثله عند أحمد والدارقطني من حديث أبي ھر رة » وافظ « حب » نكرة 5 
ساف النفى تفيد العحوم ¢ وقد يقال : ٠:‏ هذه عومات 2 بصيعهة ة المصر ف د اب ماد 
واو ا 444 شناء “و تعر يف الست حدد ب ث علي عليه ااسلاماوقوف» 
وحديث مرو بن شهرت مرفوعاً € وااو ادب إعمال الداياين إذ هو الأحوط فدهل العام على 
صصص وخصيص »على أنه قل يقال: اللقصود من هده العمومات ساك قدر الخرح لاان قدر 
ا خرج مئه 6 مرعفلا يستفاد منها الشمول حدى ١‏ تاج الى اج 6 والله أعل 

وي الحديث اشارة الى وحه الک ف اءتلاف قدر الخارج بقسمتّه الى قسمين » فحمل 
مايسقيه ماء اأدماء والغيول فيه العشر لمدم الكلفة والمشقة في عمله » وما كان في تحصيله مشقة 
وتعب وهو ماء الثرب والدالية قنصف العشر » وفيه دليل على عدم اعتبسار الحول اذ علق 


الوجوب تحصول النصاب » فلا بتكرر الاخراج بتكرر الحول» وهو إجاع الكافة من 
أهل الع 58 


يه 


حدببي زيد بن علي » عن أبيه » صن حده “عن عل عليرم ااسلام» 


قال : « ليس في الخضروات صدقة » , 


قال ابن أ شية : حدثنا وكيسع »عن قيس » عن آي اسحاف » عن عادم ن ضمرة » 
عن علي عليه السلام » قال : « ايس في الخضر شيء ». وأخرحه البيبقي في وسنئنه » من 
ط ربق محيى بن آدم > عن قيس » عن أبي اسحاف » عن عاصم بن ضمرة » عن علي عله 
السلام بلفظ : و ليس في اللحضر والبقول صدقة » . تابعه الأجلح عن أني اسحاق . ورويمن 
وجه عن علي عليه السلام مرفوعاً الى الني صلى الله عليه وآله وسل . وأخرج أيضا باسناده 
الى عمر أنه قال : ه ليس في الحضروات صدقة ».قال في « التخريج » : وف امناده ليث بن 
أي سلم وفيه مقال . قال البيبتي : وروينامن وجه] خر عن عمر موصو في باب النخل . 
وروي عن عائشة فها ذكرت أن السنة حجرت به وليس فما أنبتت الارض من اله روات 
زكاة . أه . 


فلت 5 أخرحه مد بن منصور في د الامالي » فقال : حدثنا عمد بن عد نا 
صالح بن موسى » عن منصور » عن ابر اهم »عن الاسود» عن عائشة قالك : دوحرت السئة 
من رسول الله صلی الله عليه و آله وسل أنه ليس في دون حمس ةأوسق ركاة » والوسق:ستون 
صاعاءفذلك ثلاث مائة صاع في الحنطة والشمير واأزبيب والتمر » ولاس فها أننتت الارض من 
الحضر زكاة . اه . وض صالح بن موسى مقال . 


وأخرج البيرتي بسنده الى موسى بن طلحة » عن معاذ بن جل أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل قال : « فما سقت اسماء واابعل واأسيل العشر » وفيما سقي بالنضبح نصف 
العشر » واغا يكون ذلك في ااتمر والحنطضة واله.وب » فاما القثاء واابمايخ والرمان 
والقصب فقد عفا عنه رسول صلى الله عليه وآ له وسل . وروی يحيى بن مغيرة ) عننافع : 
والقصب والحضر معفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » قال أو زرعة : مودى 
عن معاذ مرسلا لانه لم يلقه . 


وأخرج ابي في وباب لانو حد صدقة شي ءَ من الشحر غير الاحل والعنب»»ياسنادهالى 


چت ۳۹“ ت 


سفياك بن عبد الله الثقفى كتب الى عر بن الخطاب ‏ وكان عامل له على الطدائف - فكت 
اليه أن قىله حيطاناً فيها کروم وفيها كن الفرسك 6 والرماك ماهوأ كثر غل دن الكروم 
أضعافاً » فكتب اليه يستأمره في العشر » فكتب اليه عمر أنه ليس فيها عشر . وأا من 
العضاه كما فليس عليها عدر . وهذا قول جاهد والحسن واانحعي وعمون دينار . ورويناه 
عن الفقباء السبعة من تابعی أهل المديئة 5 اه 5 

دفي جموع ذلك مايفيد قوة المحة في مخصيص العمومات السابقة ¢ ولذا قال الي 2 
هذه الراسيل طرقها مختلفة » وهي تكد بعضها بعضأ » ومعها قول عمر وعلي وعائشة « ليس 
5 المضروات صدقة » . 

والخضروات جع خضر اءمث ل حر اءوصفر اء»وقياسه أنيقال:الحضر» كايقال: ار والصفر» 
وعلى هذا فجمعه قياسي لان فعلاء هنا ليست مؤنث أفمل في الصفات حتى تجمع على فمل نحو 


حمراء وصفراء 3 واذا فقدت الوصفية عت الامعية ذكره في 0 الصاح € . 


اوس 


باب الخراج 


حدثني زبد بن علي »عن أسه؛عن جده » عن علي علي,م الام 

« أنه کان عسل عل اون الخراج على كل جردس من زدع ابر 

الغليظ در همین وثاني درم وصاعا من حنطة » وعلى جريب ار 

الو سط درهمين » وعلى جريب البر الرقيق در هما > وعلى كل جريب 

من اللخل والشحر عشرة درام ¢ وعل جرب القصب والكرم 

عشرة درام 4 وعل المباسير من اهل الذمة مأنية وار بعين درھم | ¢ 

وعلى الأوساط أر بعة وعشرين درهماً » وعلى الفقراء اني عشردرهماأ». 
قال عمد بن منصور : حدثنا عمد بن حفص املال » قال : نا أبي » عن يونس بن أرقم 
النصري ؛ عن يحبى بن ان الاشعث الكندي ؛ عن مصەب بن يزيد الانصاري » قال : بعشي 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب على أربعة رساتيق من رسائيق المدائن على الببقياذان 
ونر شير »وعلى نہر الملك وهر جوبر»وأمرنيأن أضع على كل جريب ررع غليظ درهمأونصفا. 
وعلى جر يبزر ع وسطدرهماً ؛وعل كل حر ببزرعرقيق ثائي در »و أمر ني أن أضع على جر ببالنحل 
عشسرةدراهم؛وعلى جريب أقضب - وهي الرطمة - عشرة درام“وعى جريبالكرم عثمرة درام 
ل شاذ عن القرى لارة الطريق 4 ولا خد منه سم ل وأمرني أن ل١‏ خد من القشاء 
والارنوب م وأن ألغيه لهل 5 وأمرني أن أضع على الدهاقفين الذن رکون البراذئن 


وتختمون الذهب عل کل رحل منم اة وأرسين دره] » وأمرني أن أضع عل و اطم 
والتجار منهم أربعة وعشرين » وأمرني أن أضع على سفلتهم وفقرائهم اثني عشير » قال : فجبيت 
هذه الأربعة الرسائيق مانية عشسر ألف ألف درم وستين ألفاً ونيف » قال عمد : قوله 
د الدهاقين » : م الجوس واليمود وغيرم . قال عمد : في هذا الحديث في رواية روان : أضع 
على جريب الكرم اذا مضت له ثلاث سنين » ودخل في الرابعة » قال عمد : وهو قولي . اه. 
قال في « التخريج » : رجال هذا الاسناد لاأعرف منم الا ونس نن أر قم وهو ثقة » ويحيى 
ا نالأشعث الكندي من رجال و الميزان » وفيه مقال » وفيه موافقة لما في «الجموع» وعخالنة» 
والموافقة أكثر . اه . 


وف 2 كدان ای 6( ما لفظله U DD:‏ بعتت عر ی الحطاب عمار بن اسر وعيد الله إنمسعود 
وع 5 حنيف ركي الله عنم الى الكوفة Cou.‏ وساف الحديث ¢ ثم قال :2 فو ضع عا و 
حنيف على جريب الكرم عقيزة درام ؛ وعلى دريب التخل _ أظنه قال_:ثمانية » وعلى حريب 
القضب يه درام 4 وعل حراب ابر أربعة درام ¢ وعلل حر اب الشعير در مين 2( ثم قال : 
فكتب ذلك الى حمر فاحاز ذلك وردي ده وف روابة 0 فوطعم عل کل حراب عادر 
_- أو غامر 5 حيث ناله الماء قفيزاً أو درها - قال وكيع 9 ەی المنطة والشعير وعل حر اب 
الكرم عى رة درام ¢ وعل حراب الرطاب مسة درام . وأخرج ارفا عن اسل ول 
عليه أو مرت عاية المو اسي ۹ و جریم أربعون درهماً عل أهل الور فمنهم 4 وأرعة دنانير عل 
أهل الذهب » وعليهم أرزاق المسلهين من المنطة مدن وثلائة اقساط زبت لكل انسان كل 
شير من كان من أهل الشام وأهل الجزرة ¢ ومن کان من أهلل مصر أردب لكل اساك كل 
شور 3 ومن الودك والعسل شىء / حفظه » وعليرم من ايز ااتى کان يكسوها أمير الم منين 
الناس ثيءلم حفظه » ويضيفون من زل مم من أهل الاسلام ثلاثة آم »> وعلى أهل العراق 
خمسة عدر صاعا لكل انسان » وكان عمر لا يضرب ال+زية على النساء » وكان م في اعناق 
ركفا اع ا ون ا 


وأخرحه من طريق أخرى عن مر من طريق tl‏ قال: عن رو ن مدو ل حدث») 
عن هر بن الخطاب...فذكره» وفيه من الزيادة م ثم أثام نان بن حنيف فحعل يكلمه من وراء 


الس د 


الفسطاط يقول : وای لان وضعت على كل حريب من أرض درهما وقفيزا من طعام » وزدت 
على کل راس درهمين لايشق ذلك عليهم ولا حدم » قال : نعم » وكانت ثمائية وأربعين فحملها 


مسان » أه. 


والحررب 2 الحم والراء :ستو ذراعا ف سيان ذراعاً ¢ 3و A‏ حرا وأحربة 1 قالي 
الشفاء » : وليس اراد به ضرب أهل الفرائض » وتعقب بأن المذكورة في كتب الساحةأن 
كل قطعة طولما ستون ذراعا في هثلبا عرضا جريب » ولا يستقم الا بالضرب . وااقضب ضط 
في بعض النسخ بالصاد المبملة مفتوحة » وفسرت بان المراد به : قصب السكر » وف بعضبا 
_ بالضاد الممحمة السا كنة ‏ ويدل عليه رواية « الامالي » حيث فسرت بالرطة . قال في 
00 المصباح € و وزان فاس الرطبة 4 وي القصقصة 3 قال ف 2 البارع ۾ :اقب 0 
نات اقتضب ف كل طربا 5 اه 5 والقصقصة ت بكر الفائين م ص اد ممل ك الرطبة قل 
أن تحف فاذا جفت زال عنها ذلك الاسم » ذكر معناه في « المصباح » أيضاً . 


وي الحديث دايل على توظيف أرض امراج وهي ما افتتحم ا الامام عنوة من أراضي 
أهل الكفر وتركه في يد أهله على تأدية خراج معاوم في السنة ؛ وقد ا+تلفت الرواية في 
«مقدار ذلك عن علي وعمر بن الخطاب ولا تعارض فيها . قال الامام حبى بعد أن ذكر لعمر 
أر بع وظائف واعلي عليه السلام حمسا . وروي عن اأنةس الزكية ان له ستا ما لفظه :فحصل 
من عموع ذلك كله أن توظيف امراج هوكول الى نظ ر الامام على قدر ما براه في اختلاف 
ما خرج من الارض الكراجية من جمييع أنواعبا في القلة والكثرة والأفة وانثقل . اه .وهو 
الظاهر من سياف الروابات » وها قاله ماك بن حنيف لمر وتنصويه إناه . قال ف و المنار » : 
وأما قوم : لا تجوز الزيادة على ما وظفوه فليس بظاه_ر لأنها صورة إجارة تلف باختلاف 
الأزمان والاحوال » تجوز الزيادة والنقصان حسيما يستصاح الامام » ولا معنى اقوهم:إنه 
اجماع إذ م يحكواءعل كل عصر وکل حال ولم يتعرضوا ن الزيادة والتقصات . اه . 


ټ ® 5 1 95 0 ۴ 8 0 
فلتت 8 وبؤيد ذاك ما قالوه من أن الامام النظر فا استفتحه م نأرض الكفار بين 


أحدها-_ما تقدم ولیکن ق أب الني صلی الله عليه وآله وسل خراج »> واعًا وقم ف أنام 


عي 


عمر ومن بعده ٠‏ 

ثانيها ‏ أن يقسمها بين الجاهدين بعد إخراج اجس منبا فيملكونها وبتوارثونها 
وتكون عشرية » كا فءله الني صلى الله عليه وآله و في بض أراضي خيبر ؛ فمن سبل بن 
أبي حيفمة » قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل خيبر نصفين » نصغ ان واه 
وحوائحه » ونصفاً بين الساهين قسمها بينم على ثانية عشر سمما » أخرحه أو داود . وعن 
بشير ‏ بض الباء الوحدة وفتح الشين الممحمة مصنراً - ابن يسار بامثناة من تت ثم سين 
مبملة عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « أن رسول ابه 
صلی الله عليه وآله وسل لا ظور على خيبر قسمها على ستة وملاثين سما مع كل سم مائةسهم» 
فكان لرسول الله صلی الله عليه وله وسل والمساهين النصف من ذلك » وعزل اانصف الثاني 
لا ينزل به من الوفود والأمور ونوائب ااناس » أخرحه أو داود . 

ولايعارض ما ورد مرفوعاً د انه صلی الله عليه وآله وسل عامل اليهود على خيبر » إذا 
المراد بدعلىبمضباءوما دل عليه هذانال+ديئان فيالبعض الآخر »وهذه المعاملةهي الو حه الثالك . 

رابعها ‏ ان يتركها لأهلها وعن بها عليهم م فعله صلی الله عليه وآله وسل في مكةءلآن 
الصحيح أنها فتحت عنوة والسير ااننوية تقضي بذلك . وهو هذهب الجاهير من أهل المل» 
وبدل له أيضاً حديث أبيشر يح اعدويا لطويل المتفق عليه ه فان أحد ترخص بقتال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل » فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وانما أذن لي ساعة 
من نهار » وخالف في ذلك الشافمي وشذوذ » فقالوا : فتحت صاحاً » وهو محجوج با ذكر » 
وبقوله صلی الله عليه وآله وسل:ه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » الى غيره من الأمان 
اعلق على أشياء مخصوصة . وقد قيل: إن ماذهب اليه الشافعي يعد من غراثب العاماء . 

قال في « الفيث » : وهذه الوجوء في غير النقول من الأراضي والدور » وأما النقول 
فالأقرب وحوب قسمته بين الفاغين إذلم ينقل غنه صلى الله عليه وآ له وسل غير ذلك » الا 
في السي فانه من" على ابنة حاتم الطائي ومن صحبها من السي والقصة مشهورة . 

پان : 

الاول ‏ اختلف الملهاء في الأرض الحراجية إذا أقرها الامام في يد أهلما هل علكوما 
أم لا ؟ .. فذهب زيد بن علي عليه السلام والؤيد بابل وأبو حنيفة وأصحابه الى أنها هلك هم 
للإتفاق على نفوذ تصر فام فيها من بيع ووقف وهبة » والخراج صفة لها فقط ؛ كااعشر في 


جوم 


أرض امس 5 وذهب المادي والقاسم والشافمي ومالك الى أنهم لاعاکونا لقول ب )0 تحب 
بالحاء المهملة ‏ أن شت فما حقاً يستوي فيه أول الأأمة وآ خرها » ولا رواه الشعسى « أن 
مر ا افتتح مواد االكوفة ومهر والشام عنوة ¢ قالوا لعمر اقم هذه الارض سنا ¢ 
جدث فيا حادث فاحتيجت الى ما في أيديهم فأخذته » قالوا : ظلمنا » فقبل عر ذلك » . 
فدل اجماع الصحابة على خروج ملك أهلبا عنهم واختلافهم وقع في كيفية الانتفاعا » قالوا: 
وصح تصر قامم فيها مخصوصة بالا جاع ¢ وص راحعة 5 التحقيق الى ابطال لق ف دورة 
ايع أو تقرير له في صورة الثشراء ونحوه . أشار اليه في « البحر »الا أنه يرد عليه أن 
قبض ااثمن يكون في مقابلة اسقاط المق » وقد تقرر في اأقواعد الفقبية أن قيض العوض 
على الحقوق حرام » والله اع : 

ااثاني-هل حب ف غاتها العشر مع امراج أو لا ؟فذهب زيد بن على والنادم سر وأو 
أبي شيبة 6 (سنده الى الشعي وعكرمة » قاللا ٠‏ 2 لا يجتمع خراج وعشر في أرض » - وهو 
د الحامع الكافي » عن أحمد بن عيسى وحمد » وفيه أيضا قال مد رضي الله عنه : قول أ د 
وعكرمة وأبي حنيفة وأصحابه لایجتمع عدر وخراج عل أرض واحدة إذا أدى خراحباء 
فلا ڈيء عليها فما بی وان کان مائة وسق . اه . 

وقال في 2 المنباج ¢ والوحه ف ذلك ماروينا ٥ن‏ طريق ابن مسعود أن الني صلی اله 
عليه وآ له وسل قال : م لا يتمع المشر والخراج عل الس في أرضه » وذهب القاس والهادي 
والؤيد بالله وأو طالب ومالك والشافمى الى وجول مما في الارض ال مراحية » ونسه في 
«الجامع الكافي» أيضاً الى ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسفيان وشريك ويحبى بن آدم . 
وفى « اللصنف لابن أبي شيبة » : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عمرو بن ميموث » قال : 
ا عمر بن عبد العزيز عن أرض الكراج أعليها زكاة ؟ فقال : امراج على الارض واازكاة 


)0 كذا في المدرضة ورمز بالباء الموحدة لعمر رضي الله عه لانه ثاني الخلفاء » ي لفظ المسووة لقول 


گر 8 اه من 1 حفيد الشارح دادعت أفادته 0 


سد pe‏ لد 


على الحب 8 وهو 4ی ماقا له الامام يعحوى أن العشر والخراج حال متفاران عتلفارن 
لاختلا ف سيبهماء لا نالعششر انما بلكو نه صدقةو انكر اجانما ب لكونه عنزلة|الكرىءفلا مانم 
من احمّاءبما . قال: وروي أن رحلا س فقال علي عليه ااسلام : إن اخترت المقام على أرضك 
فأد امراج ِ 


وأجابوا عن حديث أبن مسعود يأنه تمل انظر إذ ' يكن لاحر اج ذكر ي عبد اني 
صلى الله عليه وآ له وسل » واا حدث في زمن الصحابة لا افتتحوا بلاد المحم » ذكره ابن 
ران #ؤبأن الخدت لانقوم به المحة لما ذكر“البيبقي في و سننه » بعد أن أخرحه بسنده الى 
کی ی عنسة ؛ حدثنا أبو حنيفة » عن هماد »عن ابر اهم »عن علقمة»عن عبد الله »ولفظه: 
هذا حديث باطل وصله ورفعه »ريحيى بن عنبسة متهم بالوضع . قال ابن عدي : اغا رويه أبو 
حنيفة عن حماد» عن ابراهم من قوله .اه. 


قوله:ه على الياسير من أهل الذمة ... ال » فيه دايل على وجوب أخذ الحزية من هل 
وهذا القدر المفروض ذهب اليه عامة أهل المت وغيرم من الملماء » ويشبد له المروي عن 
عمر . وذهب الشافمي الى أنه يؤخذ عن قل حالم 010 ديثار بلا فرف بين الذني والفقير لحديث 
معاذ و أن الني صلى الله عليه وآ له وسل لما وجببه الى اليمن أمره أن يأخسذ من كل حالم 
- بھی عتا ب ديناراً أو عدله من المعافري ياب کون باايمن « أخرحه أبو داود . وأحيب 
بأن أن داود قال : هو حديث نکر » وقال أيضاً : بلغي عن أحد أنه کن کر وأءع-له 
بالاختلاف في وسله وارساله » والترمذي وان حسنه فقد ذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه 
أصح . وقال النووي : إن تقديرها موكول إلى نظر الامام حسما يراه صلاح] » وهو الذي 
دو خد دن مراحعة 0 بن حنيف لعمر - تقدم 5 قال ف المنار « مالذظه الظاهر أن هذا 
التوظيف من عمر وعلي لعدم فهمبما حداً محدوداً من جبة الاي صلى الله عليه وآله وسل أو 


. الام : هو الحتلم‎ )١( 


۳ س 


< 
باح 
عل ا ¢ وعل هذا فلا ون فعلبما تحديداً بل تقر ي مولا عم نع مفاوتته»ۉدعوی|اتوقیف 
في فعله| بعيدة . اه . وهو كلام جيد . 


واعل أن أهل الذهب أوحبوا في مال امراج والعاملة ومايؤخذ من أهل الذمة اجس 
بناء على آم 0 من الغنائم الداخلة عت عدوم الآبية الك رعة » وقالو ا ضا : مايذام في حر ب 
الكفار له من ل وغيره کب فيه اجس غ لكنه اغا ا المنقول وغيره إذا لسدمه 
الامام ين الغاغين ؛ فأما أو ر که ف أيدي أهاه أن كن 59 بلا شيء أو يعاملوم ف 
العقار أو يصع عام خراحا حيث ری ي أي ذلك معاعة قلا َس فيه حينئد 7 


واختلفوا فم وحب فيه اجس ¢ فذهب المادي وأبو حنيفة وأصحابه الى أنه لا بتر فيه 
الاب وقال الشافعي وأصحابه ومالك: يمير اقوله صلى الله عليه وآله وسم Db:‏ اشن فا 
دون کن أواق صدقة « واحيب ان الصدقة ف عرف الشرع الزكاة لا اجس ¢ 
ولا يعتبر الحول أيضاً عند المادي عليه السلام وأبي حنيفة وأصحابه . وقال مالك والثافمي: 
يعتيرء لقوله صلى انه عليه وآله وسلم :م حدى يحول عليه الحول ».وأحيب بأندورد ف الزكاة» 
وذهب بعض محققى التأخرن الى أن وجوب اس فبا يقسمه الامام على الناغين لا في غير 
وم برد دليل عنه صلى الله عليه وآ له وسم ولا عن أحد من ا انه متو ماعدا 
امنقولات من تلك الصور المدعاة » وان المراد بالغنيمة اني تضمنتها الآية ماهو أخص من 
ذلك وهى غنيمة الحرب التي بحوزها الجاهدون من النقول فقط » والله أعر . 


ع سا 


باب صد فة ة اافطر 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه , عن جده ؛ عن عل عليهم السلام قال: 
قال رسو ل الله صلل الله عليه و آله وسل : «ص-د قة الفطر على المرء المسلم 
را ن تنه رغ متناو ف غا س كان أو كيزا «دكرا 
أو أنثى» حرأ كان أوعبداً » نمف صاع من بر » أوصاعاً من سرء 


أوضاعا من غار . 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيم » عن سفيان » عن عبد الال عن اي ميف ارعن 
عن علي « في صدقة الفطر صاع من تر » أو صاع من شعير » أو نصف صاع من بر » 
و أخرج رتا بهذا الاسناد الى علي عليه السلام » قال : « ص-دقة الفطر على من ت#ري عليه 
نفقتك » . وأخرج الأول مد بن منصور في و الامالي » عن علي بن منذر » عن وكيع ... اج 
سنده ومتنه » وأخ رجه التي سنده الى عبد الرزاف » عن سفيان الى آخره نحو الاول » 
وقال عق.ه وعدا مر ارق ورك اويل سر توي ارا اه إذا انم الى ماقيله قوبا فها احتمعا 
عليه . اھ . ويمني بالذي قله ۶ ٤‏ ورواه حاتم بن اسماعيل » عن جعفر بن مد » عن أبيه 

عن علي رضي الله عنه » وعن علي بن موسى الرضى » عن أبيه » عن حده 0 عن آنائه» 
ع-ن الني صلى الله عليه وآله وسل د الا أنه ليس في ذلك نصف صاع من بر » ولذا قال : 
قويا فا احتمعا عليه»لكنه مروي بطرق أخر مرذوعة وموقوفة كا سيجيء . 

وعبد الأعلى قال د في التخريج » : هو عبد الاعلى بن عامر الثعلبي . روى عنه أهلالسان 
الاربعةوقيه مقالءوم يتركءوا كثر ما ضعف من حديثه )عن عمد نالحنفية ولس هذامنها. اھ 


م 


وقال السيد الافظ غمد بن بر اهم الوزر رهه ارہ : أو “nc‏ الرحمن السامي ؛ أفغة 
عبد الله بن حميب بن ربيعة 29 مقرىء الكوفة من رجال الجاءة » وعد الأعلى الراوي عنه 
ول ضعف ات ليئة دل 5 عر 9 ¢ فم على أنه حسن الحديث اذا كان لروايته شاهد ) ويقوي 
ذلك انه رو رو عنه خلق من أَعْهَ الحديث منم شعية وأسرا؟ كل من أهل التحري عن الروابة 
عن الجاريح 5 وقال 2 2 شرح التننيه للشييخ ٤‏ م م الما لى :إن ليث ثابت ¢ وأنكر ذلك 
عليه ان التحوي . قال ابن حجر : رواه الثوري من هذه الطريق في د جامعه » . وقال ابن 
ن علي عليه السلام ابن النذر وم 
يضعفه » وكاث من أءة النقل . ورواه عن أي بكر وءماك وضعف الرواية عنها وم يضعفهاءن 


على . اه . 


بطال : هو قول الثوري فكانه احتج به » ومن رواهء 





وأخرج أنو داود والدارقطي » عن ثعلبة بن أني صمير ‏ بالمين البملة والياء الثناة من 
تحت سا كنة ‏ على صيئة التصغير هكذا ضبطه الذهي في « المشته » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : « وصاع من بر أو قح عن كل اثنين » الحديث . والراوي له بكر بن وائل 
والنمان بن راشد وهما من رجال مسل ؛ والاربعة »وعد اللك بن حريج متفق عليه ثلاثتهم 
عن الزهري . ووقع منم أو من أحدم » اختلاف في اسم شيخ الزهري استقصاه المزي في 
وأطرافه» فقيل : عن عبد اللاك بن ثعلية بن صعير » وقيل: ابن أبيدمير .وقيل: ابن ابي صميرة» 
وقيل: ثعلبة بن عبد الله » ومنهم من قال:عن أببه ومنمم من لم يذكرعن أبيه.وأبوهض حابي بلاشك. 
وأما هو فقال في «الكاشف» :له صحة ان شاء الله»وذكر انه قد روى عنه الزهري وسعدن 
ابراهم فخرج من جهالة المين.والتحقيق ما في « الاطراف » وم الكاشف » انه عبد الله بن 
لعلبة بن أبي صعير » عن أبيه ثعلبة » وهو الصحابي وما قدح فيه بعضهم من الاضطراب غير 
وارد »إذ شرطه الاستواء » واذا تبين الراحح لم يضر ذلك الرح وح » وحملها صحايين 
لا عتاحان الى موثق ما , يشان جرح ؛ وهو مذهب اجاهير في مجاهيل الصحابة . ويمضدء 
ماله من ٠‏ الشواهد » فأخرج مدان منصور في « الامالي » عن ٠‏ امد بن عسی » عن حسين 2 
عر ل خالد » عن زيد بن علي ؛ عن آ باه > عن علي عليهم السلام » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وله وسل :و سدقة الفطر على من كان من عيالك دذيراً كان أو كبيراً , 


(۱( بشم راء وفتح مو حرة وشرة ياء حتية ومكدورة قباء اه . («( غي » من خط حفہل الشارح ۰ 


U 


أو اوكا لكل انين ضاع ¢ وقد ګزیء صف ضاع ».قال او حفغفر: يمني عن و أحد صف 
صاع . اه . قالالسيد تمد بن ابراهم:وهذا تمول على البر_ان شاء الله_وان لم يكن مذکوراً 


فيه 3 ويقاك :هو منان برواية 0 الجموع € والطريق واحدة 5 
روي في « الجامع الكافي » عن أبان عن أنس» قال: قال رسو لاله صب اللهعليهو]” لدوسل: 


« أعطوا صدقة الفطر نصف صاع من بر » والظاهر في أبان هذا انه ابن أبي عياش الاب 


"0 


از اهد ٠.‏ وفيه كلام كثير وتضعيف م زهده وتميده 0 ورواه الدارقطني دوه من طر يق 
عصمة بن مالك مرفوعاً الا أن في اسناده الفضيل بن الختار . قالوا: يحدث بالاباطيل . 


وف و اللصسنف لابن أي شبية » : حدثنا سبل بن وسف ويزيد بن هاورث » عن حميد» 
عن الحسن عن ابن عباس » قال : « فرض رسول الله صلی الله عليه وآله وسا صدقة الفطر 
على كل حر أو عبد صذير أو كبير ذكر أو أنثى 20 , صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من 
بر » ورواه أو داود والنسائي من حديث الجسن البصري عنه انه خطب به في البصرة لكن 
قال النسائي : لم يسمع الحسن من ابن عباس » ولا يضر ذاك لان ابن عباس خطب بذلك 
على منبر البصرة بين أهلها فهو يبلغ الحسن تواتراً أو حوه » والمبد قريب والعصر واعدء 
ورواه عطاء » عن ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وسل أمر صارخاً ببطن مكة أن 
ينادي: إن صدقة الفطر حق واحب على كل مسل مدان من قح أو صاع من شعير أو قر » 
رواه الحا ك في « الستدرك » . 

وهو عند أي داود والنسائي والدارقطي‌وا لا كم ف طريق عكر مة . ورواه‌آبن‌جریج» 
عن عمرد بن شعيب » عن أبيه » عن حده مثله سواء . رواه الترمذي وقال : حسن غریب » 
وهو من مراسيل ابن السب ذكره المزي في « الاطراف » . عن أبي داودءعن تمد بنعبيد؛ 
عن حماد بن زيد » عن عبد الحالق بن سامة الشيباني » عن ابن السيب اندقال : و كانت صدقة 
الفطر على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأبي بكر وعمر نصف صاع من بر » 
قال أنو داود : ورواه شعبة وشر بن اللفضل > عن عد الخالق مثله . وعد الخالق هذا وثقه 
الذهي ولم يذكره في « اليزان » فالحديث صحيح عن ابن المسيب » وهو ححة عند من يقبل 


03" كذا هو «ظان غطه . اه . شيخنا ٠‏ 


4 


عن هشم »عن سفياك بن حسين » عن الزهري > عن سعيد بن المسيب برفعه و أنه سكل عن 
صدقة الفطر » فةال : عن الصغير والكبير “وار والمملوك نصف صاعمن بر أو صاع من عر 
أو شعير » وقد عمل بذلك حاعة من الصحابة والتابعين ؛ مم على عليه السلام وان عاس 
وان مسءود وجار بن عيد الله وأو هر رة وان الزبیر وأو بكروعمروعةانوأسماء بدت أي بكر. 
ورواه ابن أبي شبية عن مان من طريق عبد الوهاب » عن خالدءعن أبي قلابة »قال : أخبرني 
من أدى الى أي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام . ورواه أيضًا عن | براهم وا لشءعي 
والحسن وطاووس وعطاء والحم وحماد وعمد الرحمن بن القاسم وسعد بن | براهم وعد الله 
ابن شداد وهر بن عند العريز 0 ورواه عن ابن مر 5 وذهب اليه من اة زيد بن علي 
عليه السلام والامام حيى وهو مذهب آي حنيفة وأصحابه . 


وذهب الهادي والتناصر والموؤيد الله والشافمي ومالك وأحمد و اسح اف » ومن السلف 
أوسعيد اللدري وأو العالية وأبوالشمئاءو جار بن زيد » ويروى عن أمير امو منين عليه السلام' 


وحوب إخراج الصاع كاملا هن 5 وغيره 5 واحتحوا بأدلة : 5 


منها_ حد: أن سعيك اهدري المتفق عل صعدتةه ) قال :و کنا قط مها عل رمن رسول الله 
صلى الله عليه وا آله وسل صاعاً من ٠‏ طعا م أو صاعاً و أو صاع من أقط ¢ أو صاعاً من 
زەب 4 فلا حاء معاوبة وحاءت ا ¢ قال : : أرى مدا من هذا نعدل مدن 4 قا لأبوسعيد: 
أما أنا فلا أزال أخرجه کا كنت أخرحه » . وني روابة في المتفق عليه أيضا د أن الناسعدلوا 
الصاع عدن من الخنطة » قالوا : والطمسام في عرفهم الا هو الك :ان الاد في 
«ونهابته » عن الخليل » واعتمده ابن دقيق العيد في « شرح العمدة » في نصرةمذهبالشافعي. 
وقد أحيب عنه : أماأولا _فلأك قولهم :كنا قعل e‏ ° اء زاء مافمل إذا عامه 
ال ي ضلى اله عليه وآ له ونل والاذاع ف اجر اء غيره » وقد ثبت | حزاء نصف الماع 
عجموع ماتقدم » وهو غا تقوم به الححة . وأما :8 مأ فو مول على أنه 0 تبلغه حبذ أدلة 
إخراج من ذلك ا ی عمل مها غيره بدليل قوله : « إن الثااى عدلوا الصاع . .. الع » 
قال في « شرح البخاري نان الناس في ذلك العصر مم أ كار الصحابة » ولذلك قال : ر أما أنا 
فلا أزال أخرحه م كنت أخرحه » فكأنه ل بق معه موافق علىذلك » وم يبق ممه الاالقليل 


س اع" سم ج٣‏ م- 


من أهل عصره » وكذلك قال انعم ر:د كناك رجها صاعاً فمدل اناس الى نصف صاع من بر ٤‏ 
رواه البخاري ومسل والترمذي . وأما ثالثاً ‏ فلأنه قد روي عنهخلافهوهومانةلهفي«التلخيص» 
عن ابن سعد في و الطبقات » عن عبد العزيز بن عمد » عن ”ر يلح بن عبد ال رحمن بن أي سعيد 
عن أيه » عن حده قال : « فرض صوم رمطضان 5-7 » وساق الحديث “وفيه د أو مدن من بر » 
ورواه ابن سعد أيضأ عن عائشة وان عمر » ولابرد عليه ماذكره أبو داود ولفظه بد أن 
أخرج حديثه السابق » وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري » عن زيد بن 
أسل » عن عياض » عن أبي سيد نصف صاع من بر » وهو وم من معاوية بن هشام » أو من 
روى عنه » وذلك اشوت الرواءة عنه من غير هذه الطريق » ولأن الجع بينها ممكن بأنه بلفه 
ذلك بعد أن لم يكن يعرفه » وكأنه لما اشتبر عنه إنكاره لاجل قول معاوية : « اني أرى أن 
مدن من ”راء الشام تعدل صاعاً ... الخ » ظا أن ذلك رأي جرد كان سسا لتبليغوم له ىو ته 
عن الني صلی الله عليه وآ له وسل » ا اتفق ذلك لابن عباس في ارف ولعمر في 
الاستقذان واغيرها . 

ومنها -ماروي عن أبي هريرة مرفوعاً بذكر : « أو صاع من بر » وصححة الحا كم » وهو 

ى حديث سفيان بن حسين عن الزهري » وهو ضعيف ف الزهري » ذكره السيد مد بن 

ابر اهم ر حه الله ٠‏ قال : وقد روي مثله عن ابن عمر مرفوعاً » وصححه الحا م أيضاً » وهو 
معل »لانه رواه من طريق نافع عنه وحديثه المتفق على صحته من غير طريق عن نافع عنه بغير 
هذه الزيادة . 

ومنها _ماأخرجه الؤيد بال في و شرح التحريد » ولفظه : حدثنا أبو المباس الحسي : أنا 
A.‏ اار ہن بن أبي حاتم : نا د بن عمد عزيز الأبلي : نا عقيل » عن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود » عن أبي اسحاق الممداني » عن الحرث » قال:د معت علياً يأمر بزكاة الفطر فيقول : 
هي صاع من تر أو صاع من شعير » أو صاع من حنطة » أو صاع من زبيب » . 

وعبد الر حن ن أي حاتم هو الامام ابن الامام صاحب ا جرح والتعديل » وهو متفقعل 
حلااته . ود بن عزيز - بضم أوله وزايين معحمتين - المقيلي مولام الايلي من رحال 


2 


ابن مأحه والنسائي 8 وأبي عوانة » تردد فيه النسائي . وقال ابن 5 حاتم :صدوق.وعقيل12) 
هو ابن ا بن عقيل الاب . قال ابن أن حاتم : عقيل اج من يونس » وقال أبو زرعة : 
َة صدوق » وقال ابن سعد : مه » وقال ابن معان : آم من رذى عن الزهري :مالك ثم 
معمر ثم عقيل خرج له الجاءة ۴ وعتة : هو ابن عند ألله ان عشة بن عد الله بن مس عو د 
الهذلي المسعودي أبو العميس » وثقه یی بن معين »وقال أو حاتم: صالحالحديث»واحر ث تقد مأ نه 
حسن الحديث .و روى هذا الحديث البيبقي ف« سننه» بسنده الى تمد بن اس حاق عن دين عزيز حدقي 
سلامة بن رفح » عن عقيل بن لالد - فزاد سئبما سلامة ‏ فاما أن 0 ون سقط هن سك 
امو يدبالله عو من الناسخ» أو ت عئده ماع ابن عزيز من عقيل . وقال عق : وروي ذلك 

وأحيب بأن هذه الروانة عن علي عليه السلام مع روانه ه ا جموع » وشواهدها عتدعليه 
السلام يفيدان أن له قولين » وهكذا يقال في روي عن ابن عباس » وهو يقوي قول مر 
e‏ بان الاحاديث عحواز الأمرن.بوضحه مارواه أبو داود والنسائي دن < للدت الحسن 
النصري » قال : م خطب ابن عباس رذى الله عنهما على مئير النصرة في آخر رمضاك فقال: 
أخرجوا صدقة صومك » فكأن الناس لم يعاهوا » فقال : من هاهنا من أهل الدينة قوموا الى 
إخوانم فعاموهم فانم لايمهون» فرضرسول الله صلى الله عليه وله وسل هذه الصدقة 
صاعاً من قر أو شعير أو ڈیف صاع كن فح ¢ فاما قدم على عليه السلام رأى رخ صاأسعر» 
فقال : قد أوسع الله ل فلو جعات.وها صاعاً من كل شيء » . فدل على أن مازاد على 
اانصف فضيلة ان وسم الله عليه » ولا يقال:هو خلاف الاحتياط لأنه يقال: الا اب لالم 
الاحتياط أن يفعل الأأفضل وحث عليه من غير اصجاب . 





قال في « الهدي » بعد سياق أدلة اللذهب الأول : وكا شيخنا ‏ يعي ابن تيمية ‏ يقوي 
هذاالذهب ويقول: هوقياسقو ل أحدفيا لكفار ات: إن الواحب فيهامنالبرنصف الواحبمنغيره. 


قوله :¢ J‏ عل اأرء الس خرح-ا عن نفسةه » لفط « على » يقتفضي وح-وب 


(1) بالتصفير ابن خالد بن عقيل بالتكبير » والابلي بفتح الحمزةوسكون الياءقتها نقطتات. اد 
« حامم الاصول ». 


Ret 


الاخراج » ويؤيده ماي رواية ابن عمر في التةق عليه مرفوء-ا بلفظ : ه فرض رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل صدقة الفطر » وافظ الفرض دايل الوجوب . قيل : وهو تمع عليه» 
كا قاله اسحاف بن راهويه والجهور»ولا التفات إلى قول من قال :إنها سنة » كمض أهل 
العسراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافمي وداود في آ خر 
امرك »ولا الى قول من قال: إن وجوما منسوخ بالزكاة » و تقبيده بالسلم دايل على سقوطها عن 
الكافر » فلا تجب على من عونه ان خر جما عنه و إن ازمته نفقته كالأبون والماليك الكفار » 
ولآنها طبرة لن أخرحت عنه وليس للكافر طهرة . 

وعن المنصور الله وأبي حنيفة أنها تجب على المالك في ملوكه الكافر » وكذا لا يج عليه 
إخراجها عن ولده السلم باسلام أمه»إذ الاسلام معتبر في الخرج والخرج عنه . 

قوله : « وعمن هو في عياله » العيال : كسي]ب» ذكرهفي « الصحاح » وفي ه القاموس » 
- بكر العين المهملة ‏ والمراد به من مون الرحل من أهله . وقد فس في الرواية الأخرى 
انه من تحري عليه نفقتك » ويؤخذ منه أن الوجوب متملق بالنفق لاعن حر حباعته كالعيد 
والصغير والرأة » وهو صريح قوله في حديث ابن عمر مرفوعا:د أدوا صدقة الفطر عمن 
تمونون » أخرحه الدارقطني والبيمقي » وهو مذهب الشافمي والايث وأحمد واسحاق . 

وقال غيرهم : بل الوجوب عليهم في أنفسهم لقوله صلى الله عليه وآله وسل في حديث 
ابن عمر : « على الحر والعيد ... الخ » وجنح الى هذا البخاري وداود الظاهري . وقال: انه 
يحب على السيد ان يمكن عنده من الا كتساب لها » كا يحب عليه أن محكئنه من الصلاة » 
وخالفه أصحابه واجہور . 


وقوله : « صغيراً كان أو كبيراً » يدل على وجوما على ولي الصغير الذي يازمه إنفاقه » 
وظاهره:ولو كان لاصى مال » وهو قول المادوية وعد بن الحسن أنها على الأب مطلقا » فان 
6 الف سر ك تتكس والولة لفكي موسر اکر عن فت من مالا اا 
وف إخراحه عن ولده الصغير احمالات . وعن الحسن النصري وسعيد بن المسيب: لاتب 
الفطرة الا على صائم ¢ ودل لا عدت أبن عبان .عند أبي داود وابن ماجه وصححه 
الحا كم » قال : د فرض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل صدقة الفطر طرة لالصائم عن 
الاغو واارفث وطعمة لاسا كين » فن أداها قبل الصلاة فبي ز كاة مقبولة » ومن أداهارسهصد 


جع ل 


الصلاة نبي صدقة من الصدقات » وعا رواه ان أبي شمة وافغله : حدثنا وكيع عن سفياك 
عن أبي اسحاق » عن الحرث » عن علي قال : « هي على من أطاق الصوم » . 

وأجيب عن حديث ابن عباس أن ذكر التطبير خرج مخرج الغالب ج بين الأدلة » 
ويوْخْد من ظاهره انه لایحوز تأخيرها عن صلاة العيد وانها تفوت بالفراغ من الصصلاة » 
ونحوه حديث ابن مر :دمن أداها قىل الصلاة في زکاة مقمولة 0 اأخ ».قال ان الق 34 وهذا 
هو الصواب ولا معارض لهذن الحديثين ولا ناخ ولا اجماع يدفم القول مهما 4 ونظيره 
ریب ذبح الأضحية على صلاة الامام لاعلى وقتها ¢ وأن من ذبح قىل الصلاة م ګزه دل 


تكون شاة لحم . 
وسألت ز يدا عليه السلامعن الرجل يكو نله أقلمن سين در هماًء 
قال: ليس عليه صد قة الفطر » قال: ولا أ خذ صدقة الفطرمن له مسون 
د رهما ء و تعب صد قة الفطرعل من يملك خمسين د رهما . 


قال في م الجامع الكافي » : قال الحسن ومد :ولا تحب زکاة الفطر على من عل له خد 
الصدقة . قال الحسن ٠.‏ . الا أن يفضل عن مو ته شی 3 فرت صد ده ان شاء » قال تمد ٠‏ : لاحب 
على املسكين والفقير . وف قول المسن و وتهد: ذا لمي قة تحل ان ن لاعاك سين درها . 
وروی تمد عن حسن وشريك › قالا ل اه . قال شريك ٠‏ سطرفظهر 


وهن أص, وله مسون درها ففرط حنى ضاعت فعليه E‏ ة الفطر e‏ 
وماذكره الامام عليه السلام ومن تبعه من هؤلاء مني على أنها كالزكاة ف تق در اله ی ا ار 
الان عن أخذها ا لاخراحہا بذاك . قيل : وهو مذهب الحنفية 5 اعتبارهم للزو 0 
الفطرة بالغنی الشرعي 4 واستدلوا بقو له صلى الله عليه وا dT‏ وسل : D‏ 8 الصدقة سين عر 30 
ظهر غنى « أخرحه البحاري وغيره » وبالقياس على زكاة الال . وذهب الهادي والقاسم وهو ا 

أحد قولي المؤيد بالله أن المعتبر في ازوم الفطرة هو أن لك الشخص لنفسه ومن تازمه نفقته 
قوت عشرة أنام زائدا على ما ا لافقير لا الننى الشرعي . واستدلوا لمدم اعتبار الى 
الشرعي تحديث ابن أبي” صعير عن أبيه ع ان داود وااو رد بالله ف 2 شرح التحريد «6 قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير 
حر أو عبد ذك رأو أنثى غي أو فقير » وف بعض الحديث : د أما غنيك فيزكبه اله » وأما 
فقي رک فيرد الله عليه ن عم أعطى » ولاعتمار قوت العشر شوت اعتبارها في أقل الي ار 
ونصاب السرقة » وأكثر الحيض وأقل الطبر » ولا في اعتبار قوت يوم له من الحرج كا ذهب 
اليه الشافمي ومن معه . واعتبر الامام شرف الدبن في ذلك أن يكون قوت العشر زائداً على 
ما استثنى للفقير وزائداً على ماييكفي النفق ومن هو أخص به الى الدخل . وأجاب هو لاء 
عن ححة الأولين بأن الحديث مول على صدقة النفل ولو سل أنها الواح » فد عارض 
مفبومها منطوق حديث ابن أبي صعير عن أبيه فيرجح المنطوق » وله بعض المه_اء على أن 
معناه إلا أن يكون التصدق عتاحا الما في تلك الحال . 


و + وهو في « مع الزوائد » عن علي عليه السلام مرفوعاً بلفظ : ومو سال 
مسألة عن ظہر غنى استسكثر بها من رضف جن (2© قالوا : وماظهر غنى ؟ قال : عشاء ليلة » 
رواه عبد الله بن أحمد وااطبراني في « الاوسط » وف اسنادها الحسن بن ذكوان » عن حبيب 
اببنأبي ثابت » والحسنءوإن أخرج له البخاري فقد ضعفه غير واحد ولم يسمه من حبيب 
بينها عمرو بن خالد الواسطي » کا حكاه 
كذبه أحمد وابن معين والدارقطني . اه . 


ابن عدي فيوالكامل»عن ابن صاعد وعمروين <الد 

فتقدير الغنى بعشاء ليلة مطل احتجاج من سك به » وتضعيفه بعمرو بن <الد غير وارد 
لا تقدم في تر ته . وبأن القياس غير مسل لوجود الفارق »فان النصاب ممتبر في الزكاة بخلاف 
الفطرة » ولكونه فاسد الاعتبار لحديث ابن أبي صعير . 

وذهب مالك والشافعي وعطاء واد واسحاف وهو أحد قولي امو يد بالله أن المتترقوت 
م هوان عون علحديث ابن آي صميروواليوم أقل مايقدر». قال ف 2 المنار € وهو الاظبر 
وو دده أنه صل ايله عليه وآله وسل فس الذي لاحل له السؤّال ع علك مابغديه و بعشيية 
ولا يلزم ف دونه » لال القصود 5 هذا اليوم إغناء الفقراء عن السو ال لقوله صلى الله عليه 
وآله وسل : « أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال » . 


)000 از ضف 9 الححارة الحماة » الوا<دة رضفة مثل گر وثقرة ٠اأه.‏ » صر اح « 


و 


57 زيد بن علي عليم) السلام عن ااصاع كم مقداره ؟ قسال: 
خمسة أرطال وثاغ بالرطل الكوفي 


تقديره بذلك هو المعروف عند أهل المدينة وغيره . فى وسن البيبق» بسنده الى أبيداود 
قال :معت أحمد بن حنبل يقول : صاع ابن أبي ذب خمسة أرطال وثاث » قال : فنقال: ثمانية 
أرطال؟..قال:ذلك ابس عحفوظ . وقال أيضاً : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»حدثني عبد الله بن 
شا E‏ بن عبد الله » نا الحسين بن منصور » نا الحسين بن الوليد » 
قال : قدم علينا أبو بوسف من الحج فاتيناه » فقال : اني أريد أن أ تح le‏ ايا من الع مي 
تفحصتعنه » فقدمت المدينة 3 عن الصاع » فقالوا : صاعنا كن 1 صاع ا 
صل الله عليه و٣‏ له وسل > قلت لهم ala:‏ في ذلك قالوا : نأتيك بالحجةعندنا اا ی ا 
نحو من مسین شيخاً من أبناء المياجرن والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل. 
رجل منم خبر عن أبيه ‏ أو عن هل بيته ‏ ان هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل فنظرت فاذا هي سواء » قال : فعيرته 217 فاذا هو َة أرطال وثلث بنةصان معه يسير» 
فرأيت أمراً قوي » فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل الدة . قال 
الحسين : فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع » فقال : صاعنا 
هذا 00 رسول الله صلى الله عليه الوق : ک رطلاً ؟ فقال : ان المكيال لايرطل هو 
. قال الحسين : فلقيت عبد الله بن زيد , بن اسل < ا اق عن حدي انهذاصاع 
عمر ا بسنده الى عمد بن سعد الحلاب يقول : سألت اسماعيل بن أبي أويس ا 
عن صاع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فأخرج إلي عتيةا باليا » فقال : هذا صاع 
الني صلى الله عليه وآ له وسل بعينه » فعيرته فكان َة أرطال وثلثاً . 


وأخر ج الدارقطي عن اسحاق بن سامان الرازي » قال : قلت لالك بن أنس:يا أباعبد اله 
1 قدر صاع النى صلى ایر عليه وآ وسل ؟ قال : ّسة أرطال وثلث بالغ دداي وأنا 
حرژ له » فقات ٠‏ با أبا عيك ابله خالفت شيخ القوم ( قال:من هو ؟ قات ٠‏ أو حنيفة 2( فغضب 
6 عبملة فمثناة تة «شددة دكن العبار أي فقد ر ته a.‏ 


— لم 


سكيد < م قال لسا ثنا : بافلاث هات صاع جدك » ويافلان هات صاع عمك » 
وبافلاث هات سام حدتك » قال اسحاف ۰ : فاحتمعت 1 دع » (قال ٠‏ : ماحفظون 5 05 » قال 
هذا : حدثني أبي عن أبيه أنه کان يؤدي دا الصاع الى ر سول الله صلى الله عليه وآلەوسل. 
وقال الآخر: حدثني أبي عن أخيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى الني دلى الله عليه وآ له وسل 
وقال الاخر : حدثني أبي عن أمه آنا كانت تؤدي ببذا الصاع الى الني صلى الله عليه وآله 
وسل » فقال : آنا <ا9ت فوحدته خسة أرطال وثلثاً . اه 

قال في« المصباح » : وسبب زيادته على خمسة أرطال وثلث أن الحجاج لما ولي العرا ق كبره 
ووسعه على أهل الاسواق اتسعير » فجعله ثمانية أرطال . اه . والصاع : أربعة أمدادء والد 
رطل وثاث بالبغدادي . قال الناصر لاحق الحسن بن علي عليه اأسلام:وزنتصاعالنيصي الله 
عليه وآ له وسل فوحدته اة وأربعين درها من الحنطة . اه . فالرطل على هذا مائ 
وعشرون دزها » واد مائة وستون درهماً » فاذا کان الدرمم اثنتين وأر بمين شميرة أقت جلة 
ا ته ل حة وثمانين حمة » واذا قدر يمني وأرعين كا قم 


جيك 
بريه كانت E‏ النا . وقد صاحب 2 القاموس «6 الد علء کف الانسان زفق الممتدل 
)ر 


بيعي إذا ملأها » ومد يده بها » قال : وبه می مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً . اه 


> 


ا وعصّده مناسيته للاشتقاف اللغوي إذ الغاال عل أهل اللغة مراعاة ذلك في کلام کا يعرفهمن 
نظ قن 0 الاشتقاف 30 دونت فيه ممنفات لك کہا مجرت 5 الازمنة اة .وقد 


)١(‏ هنا بياض في نل<ة )واف قدس مره 
(( كذاني بعض 0 بعض نسم « القا موس » : : عل ء كف الانسات بالافر اد ٠‏ وها ل على 1 رادة اجس 
وبمضره رواية الثثنية کا في کثر نسخه ©» والله أعلى . 


مه — 


حدثني زيد بن علي » عن أ بيه» عن جده » عن عل علي,م السلام» قال: 
قال رسو ل صل الله عليه وآلهوسل : « مامن صد قة أعظم أجراً عند الله 
عزوجل من صد قة عل ذي رحم أو أخ مسل » قالوا : وكيف الصد قة 
عليهم ؟ قال : صلا تكم إياهم بر لة الضد قة عند الله عزوجل » . 


قد تقدم مايشهد له في شرح قوله : « وسألته عن الزكاة تجزیءالرجل أن يعطيها أحد من 
قرابته » من حديث سامان بن عامر الضي وأبي أيوب وأم كاثوم بنت عقة وحكم بن حزام'» 
وماروي في اهرأة عبد الله بن مسعود . وف و مع الزوائد » مالفظه : عن آي هريرة هال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « والذي بعثي بالحق لايعذب الله بوم القيامة من 
رحم اليتم » ولين له في الكلام؛ ورحميتمه وضعفه » ولم يتطاول على جاره بفضل ما | تاه الله » 
وقال : ياأمة عمد والذي بمشي بالحق لابقبل اله صدقة من رجل وله قرابة حتاجون الى صلته 
ويصر فا الى عيرم » والذي نفسي بيده لاينظر الله اليه بوم القيامة » رواه الطبراني في 
د الاوسط » . وقية عبد الله بن عار الاسامي وهو ضعيف . قال أبو حاتم ليس بالتروك » 
وبقية رحاله ثقات . اه . 

قال في « التتحريج »: روى له من أهل الامہات ابن ماحه » وقد ضعفه جمد وان معين 
وأبو حاتم » وقال : ليس بالتروك . وقال ابن عدي : عرز الحديث لايتابم في بعض حديثه 
وهو عن يكتب حديثه » ذكره المزي . ولعل هذا الحديث لاله من الشواهمد في فضل 
الصدقة على القربب » وفها قد ورد في كافل اليتيم وي الحار کون حسناً ان شاء الله 


تعالى 5 اه 5 


وغ 


والحديث يدل على أخرأفضلية تأر ذي الرحم والاخ الس بالصدقة على غيرهم . 
قوله : « أو أخ مسل » اما الو به من النسب فيكون عطفه على ماق له من عاف 
الخاص على العام » أو يراد به أخوة الاسلام أي من كان مفتقر أ الى الصدقة » وهو من أهل 
الاخوة والماثلة في الاسلام . 
<< وقد اختلف في ااراد بذي الر<م ؛ فقيل : هو كل من رم نكاحه » وبل : كلل 
قوم له صلى الله عليه وآ له وسل : وكيف الصدقة عليهم ؟ من حيت أن ااباعث لسؤالهم 
ما بتشكلوه من کون ذي الرحم لس محلا للصدقة مع وجوب إنفاقه وكونه گن عوئنه 
المنفق » فأجاب إن تلك النفقة والصلة منزلة الصدقة . وف معناه ما أخر جه البيبقي من حديث 
آي مسعود الانصاري عن الني صلى الله عليه وآ له وسر قال : « إن الس اذا أنفق نققته على 
أهله وهو حتسبها كانت له صدقة » . 


حدثني زيد بن علي » عن ا بيه» عن جده » عن علي عليه السلام» 
قال :لا ن اشتري بد رھ صاعا من طعام فاج عا.ه نفرا من إخوانيأاحب 


امن أن أخرج الىسوقكم هذا فاشتري رقبة فأعتقها » . 


أخرحه السيوطي في مسنده عليه السلام من « جم الجوامع » ولفظه : عن علي قال : 
و لأ أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طمام أحب إلي من أن أخرج الى السوق فاشتري 
رقبة فأعتقها» أخرحه اابخاري في م الادب » وابن زنخويه في « ترغيبه » . ووحه ادخاله في 
الباب ان الطمام المدفوع اليهم لم يكن المقصود منه الكافأة والقابلة بعسوض إما مثله أو جاب 
نفع أو دفم ضرر » بل كان خالصاً عن ذلك.فله حك الصدقةو الصلةااتي لايقصد مها الاالثواب» 
وكونه أحب من اعتاق رقبة لما فيه من إدخال السرور علىجاءة كثيرة من الاخوان عايتحفهم 
به » وف الاعتاق ادخال السرور على رحل واحد وان كان فيه تخليص رقة من الرق لكنه 
قد لايساوي تلك الخصوصية لما يترتب على دعوتهم من الابتباجوالفرحوتأنيس الخاطروترويح 
القاوب النكسرة » وهو مشاهد محسوس عند العامة والخاصة . 


سس "8٠‏ سد 


وقد روي عن أمير الؤمنين كرم الله وجه انه قال لمن أطعمههريسة :«هلا أعاهتنيأفرح؟» 
ذكره أبو طالب اللكي في « قوت القلوب »وعليهيتغزلبمض الاقوالفيحديث «لاصائمفرحتان». 
وف ه ممع الزوائد » عن عر بن امطاب قال : و سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
أي الأعمال أفضل ؟ قال : إدخالك السرور على مؤمن أشبعت حوعته أو كسوتعورته» 
أو قضيت له حاحة » رواه الطبراني في « الاوسط » وفيه مدن بشيرالكنديوهوضعيف .اه. 


وهو معتضد بشواهد ذكرها أيضا في كتابه . | 


وهو 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه »عن جده » عبن علي عليبم السلامءقال: 
قال رسو ل الله صل الله عليه وآلهوسل : « ان صدقة السر تطفىء غضب 
الرب تعالى » وان الصدقة لتنطفىء الخطيئة م يطفىء الماء النار ء فاذا 
ت دق أحدكم بيمينه فايخفما عن شعاله» فانما:تقع بيمين الرب تبارك 
وتعالى وكلتا يدي ربي سبحانهو تعالىيين» فير بيبا كاير بيأ ح د كم فلوه 


أوفصيله حتى تصير اللقمة مثل أحد» . 


روي في « تمع الزوائد » عن معاوية بن حيدة عن الني صلى ايله عليه وآله وسل : ه أل 
صدقة السر تطفىء غضب الرب تارك وتعالى » رواه الطبراني في م الكبير » د والاوسط » 
وضه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحم وضعفه جماعة . وعن أي أمامة قال : قالرسولالله 
صلی الله عليه وآله وسل : د صتائم المعروف تفي مصارع السوء» وصدقة السر تطفىء غضب 
الرب 4 وصلة الرحم زاس ف العمر « رواه الطبراني ف 2 الكبير 6 واستاده سین 5 أه 7 
وأخرج الترمذي وجنه ) وابن حال عن اس قال :قال رسو لاللهدلى الله عليه والهوسل: 
2 إن الصدقة اتطفيء عضب الرب وندفم ميته السوء « وأخرج البييق تأممئاده الى أبي ھر رة 
عن الني صلى الله عليه وآله وسل » قال : سبعة يظلهم الله في ظله ‏ فذكرم وفيهم ‏ ورجل 
زأه الى 


« صحیح البخاري » وأخرحه من طريق أخرى وفيهاه حى لا تلم ثماله ما تنفق عينه » 





تصدف بصدقة فأ خفاه) حى لاتعل عينه ما تنفق ماله » هكذا رواه المي وء 


وعزاه الى 2 ی التخاري « أيضاً 5 وأخرج البيوقي وعزاه الى م ا صان 64 من حديث 


م oY‏ یو 


آي هريرة انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : دمن تصدقٌ بعدل قرة من 
كسب طيب ولا يصعد الى الله الاطيب » فان الله عز وجل يقملبايمينه فيرسها لصاحبها کاربی 
أحدى فلوه حتى تكون مثل أحد » . 

والحديث يدل على فضيلة صدقة الس لما فيها من الخاو ص عن مظان الرياء واعظم موقمبا 
عند الآخذ إذا خلت عن شوائب الشهرة » ولا يترتب عليها من اافوائد الخاصة كاطفاء غضب 
الرب عز وجل ومغفرة الخطيئة » والمراد مها الحنس فتعم جيم الذنوب الا الكبائر الأدلةالخاصة 
انه لا يكفرها الا التوبة . وقد ورد ما يدل على تكفيرها بالصدقة فما أخرحه ابن حباك عن 
أي ذر قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسل : د تعد عابد من بي اسرائیل فعيد الله 
في صومعته ستين عامس » فأمطرت الارض فاخضرتفأشرف الراهب من صومعته » فقال : 
او زلت فذكرت الله فازددت خيراً » فنزل ومعه رغيف أو رغيفان » فيا هو في الارض 
لقيته امرأة فم بزل يكامها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه » فنزل الغدير يستحم فجاء سائل 
فأومأ اليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات » فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية 
بحسناته » ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فر جحت حسناته فنفر له » وأخرج|ابييتي 
وابن أي شية » عن ابن مسعود كوه . وأخرحه ابن ای شية عن أي موسى الشوري 
بنحوه أيضاً ذكر ذلك ف و الدر المنثور » . والزنا من الكيائر » وحمل الاحاديث على انه ثاب 
خلاف ااظاهر من ترتيب المغفرة على رححان الصدقة في اليزان على الذان فينظر في ذلك 
والله أعل . 

وقوله : « فليخفها من ثعاله » كناية عن الممالفة في الاسرار مها . 

وقوله : « فانها تقع بيمين الرب » .قال القاضي عياض في « شرح مسل » : ا كان الثشيء 
الذي رتضى يتلقى باليمين ويؤخذ ما استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا ك قال : 

اذا ماراية رفمت لحد لقا ها عسرابة باليمين 

وقيل: المراد بيمين الرب عين الذي تدفماليهالصدقة»واضافتها الى اللهاضاذة ملك واختصاص 

اوضع هذه الصدقة فما لله عز وحل . أه. 


قوله Eo:‏ رق أحد؟ ذلوم » الفلو ‏ تشديد الواو ‏ الممر لانه بغتلي أي يفطم »وقيل: 


سوه — 


شو الفطم من أولاد ذوات الحافى » وقد قالو ا للاثش:ذلوة مثل عدوة » والجم أفلاء مثل عدؤ 
وأعداء وذلاوى مثل خطابا . قال أو زيد ۽ اذا فحت الفاءشددتالواو 1 واذا کسر تخففت» 
فقات :فلو مثلحرو.قال حاشع بن دار م: 
ح رول فلو بي الام فان عنك القر بالحسام 

کک 1 

والرواية ف الحديث 5 يفاح الفاء وتشديد الواو قال في بء.ض شروح و المشكاة » : واا 
ضرب الثل بالفاو لانه يزيد زيادة بينة ولان الصدقة تاج عمله » وان صاحب التتساج لازال 
بعاهده ويتولى بر بيته ¢ ثم ان النتاج أحوج ما يكون الى الرمة وهو فطم فاذاأ حسن القيام به 
وأصلح ما كان منه فاسداً . اه . الى حد الكل وكذا عمل ابن آم لاسما الصدقة التي 
بحاذ بها الشح ويتشبث ما هوى ويقتفيها الرياء ويكدرها الطبع فلا تكاد تخلص الى الله 
فتح دونها باب الرحمة فلا يزال نظر الله اليا يكسبها نمت الكال ويوفيها حصة ا'ثواب حتى 
تنتبى بالتضعيف الى نصاب تقع المناسية بينه وبين ما قدم من العمل وقوع المناسة بين التمرة 
والحمل . اه . وفيه حمل التربية على معناها ال جازي ‏ يعني تعظم الاجر وتضعيف الثواب - 
ويصح أن يكون على ظاهره بان الله تعالل سارك فيبا ويزيدها من فضله ويبرزها ف صورة 
الحسوس حتى تثقل في الميزان فيكون تضميف اأثواب حسما »> وهو الظاهر من قوله:ه حى 
تصير اللقمة مثل أحد » . 

والفصيل . ولد الناقة حين يفصل عن أمه . واللقمة من انیز بم اللام - اسم لا 

يلقم في مرة»كالرعة اسم لما جرع في مسرة ¢ وال لقهات ‏ بغم اللام وتثلدث القاف - 
ذكره بعضهم . 


أب فضل القرضص 


حدثني زيد بن على » عن أبيه 0 عن ده ( عن علي علي,م السلام 

قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل 1 2 من ور ض قرضاً 
صا 

كان له مثله صدقة › فلما كان من الغدء قال :من 0 رض كان له مثلاه 

كل يوم ص دقة » قال : قلت: يا وسو ل الله أمسءقلت:من أقرض 


قرضاً کان له مثله صدقة توقات :اليوم من أقرض قرضاً كان له مثلاه 


رك دي 


كل يوم صدقة ؟ قال صل الله عليه وله وسم : نعم من أق رض [|الّي) 
قرضاً فأخره بعد عله كان له كل يوم مثلاه صدقة ». 


روي ي « مع الزوائد » عن بريدة قال : عت رسول الله صلی الله عليه وله وسل 
يقول : ومن أنظان مرا أ فله کل بوم مثله صدقة » ثم قال : من أنظر مسرا فله يكل 
صدقة » فقلت : بارسول الله عتك تقول: من اش ف رم وم مثله صدقة أ قال : ا 
كل بوم مثله صدقة قبل أن حل الدنءفاذا حل فأنظره فله كل بوم ' مثليه صدقة ». قال الهيثمي 3 
روى أن ماجه طرفا منه . رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح . ورواه السيوطي في ه جم لم 
ا موامع » من قسم الحروف بلفظ:ه من أنظر معسراً فله بكل بوممثله صدقة قبل أن حل الدن» 


)١(‏ في بعض الندس : هن كل يوم » وفي بعضها باسقاط من و لتب الماف عليها حرف «ظ» 
رمراً الى الظن ؛ ثم كتب في الحامش غطه ما لفظه التظنين من عندي لدلاله السياق عليه > وفي المنقول 
منه غلط اھ منه رجه الله . 


نر 1oo‏ س 


فأذا حل الدبن فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة » أخرجه أحمدفيه المسند »وان ماجه والطبراني 
ف م الكير « والحا م في و الستدرك » والبيبقي وسعيد بن منصور » عدن لان بن بريدة 
عن أبيه . وهو نحو حديث الأصل . وقال أيضاً : « منأنظر معسر بعد حاول أحلهكاذلهبكل 
يوم صدقة » عن زيد بن أر قم»ولايناي الاولءاذ اراد هاهنا بالصدقة ماحصل بسيب الانظار 
ولاتعرض فيه للصدقة الحاصلة بنفس القرض . وروي في « مع الزوائد » عن أبي امامة عن“ 
رسول اللةصلى الله عليه وآ له وسل قال : « دخل رحل الجنة فرأى على باما مكتوبا الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بانية عشر » رواه الطبراني في« الكبير » وفيه عتبة بن حميدةوثقه ان 
حال وغيره وفيهةضعف. ْ 
والحديث يدل على فضملة القرض . قال في « البحر » : وموقعه أعظم من الصدةة اذ 
لايقترض الا محتاج . اه . وهو مشت من القطع لما كان المقرض يقطع قطمةمنماله للمستقرض 
وف الحديث : د نبهى الني صلىالله عليه وآ له وسل عن قرض الاظفار بالسن » ومنه المقراض. 
وقد وردت فيه أحاديث كثيرة دالة على عظم ثوابه » وأنه مستحب استحباباً مؤكدأ » وقد 
حب عند الفيرورة الشديدة » وفيه مشروعية السؤال عند حصول الس لاسي في 
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— ۵۹ ~~ 


باب من لاتحل له الصدقة ومن تحل له الصدقة 


حدثني زيد ن علي ¢ عن أ سه»عن جده »عن علي عليمم السلامءقال: 
قال رسو ل الله صلی الته عليه و آله وسا : « كفى بالمرء مآ أن يضيع من 
يعول »أو يتكون عبالاعل ااناس . وةالصل الله عليهو آله وسل :« لاحل 
الصد قة لغني ولا لقو ي ولا اذك هر سوا كان 


فيه حديئان وسندها واحد . أما الحديث الأول فيشهد له مافي وججع الموامع» فيالحروف 
د كفى اا 





رء عا أن يسع من يشوت » أخرحه اد 5 والسد» وأو داود 
والطبراني ف 2 الكبير 6 والحا م ف 2 المنتدرك « والبيبقي عن ابن عر . وه المشعل! لنفقة 
على العيال » والمراد مهم الزوجات والاولاد الصغار والأبوان الماجزان »لامنعداهم » الا أن 
يكون القريب دمن 4 ذ ره 2 شرح الايانة 2.60 وقيل 5 المراد يا ماهو أعم منذلك»فيشمل 
من تحب نفقته بالقرابة أو الزوجية أو علك اليمين » ويؤيد هذا الول ماف بمض روايات 
الحديث بافظ م أن بضيسع من يقوث « اذ هم من بلزمه قوته ونفقته ¢ والعنى أن الملتصدفق 
لايتصدق مالا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الآحر فينقلب ذلك الأجر إا لتضبيعهم 


و غيرهم عا هي أحق به وأوللى 5 


قوله : « أو يكون عيالاً على الناس » هو بالفتح أو الكسر كا تقدم » ويمني بهمن يكلف 
الناس مؤنته حتى يكوك تمن يعوله الناس وعونه » وكونه ۲ثا بذلك لما في السؤال من اذلال 
النفس وامتهانها والتقاعد عما ندب الله اليه من ااتسبب لتحصيل الرزق بالكسب الحلال»وهو 
مول على من كان قادرا على الكسب » كا يفسره الحديث الثاني في الاصل الذي يشبه له 
ما أخرحه ابن أي شيبة قال : حدثنا وكيسع » عن سفياك » عن سعد بن ابراهم ؛ عن رات 
انيزيد » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « لاحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » وهو في الصحيح . ورواه في « مع الزوائد » من حديث 


د باهم — ج5م-15 


أي هريرة بنحوه » وقال : روأه الطبراني في « الاوسط ؛ؤرجاله رجال الصحيح . ؤمن 
حديث رجل من بني أسد مرفوعاًءرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ورواه ابن أبي شية 
بنحوه أيضاً من حديث حشي بن حنادة مرفوعا » وقال أيضاً : حدثنا عبد الرحم وابن غير 
عن هشام بن عرؤة » عن هد ان بن عدي بن الخيار » قال : « أخبرني رحلان أنهما 
آتيا البي صلى الله عليه وآ له وسل يسألانه من الصدقة » قال : فرفع فيه البصر وصوبهء 
فقال : إنكم رين 20 فقال » إن شما أعطيتكم ولاحظ فما لذي ولا لقوي مكتسب ». 
وقال في « ممع الزوائد »:رواه الطبراني في الاوسط » ورجاله رجالالصحيح . 


والرة : القوةءين قولهم:مررت الحمل: إذا فتلته » والربر والممر : الفتول»وفلان ذو مرة 
أي قوة يحي الفتل ب وسوي» أي قويم اماق ممكدله كأنه الستوي في الحاقة عى طر يب قالاستقامة» 
الصون عن الاعوجاج ف طرفي الافراط والتفريط 5 وقوه :دولا القوي « لمل کان ف 
الإ عو ضا عن قوله : « ولا لذي مرة سوي » لا كان أحده) يعنى الثاني فحمسسع بينم ما 


e 35‏ وا 


6 والظاهر من لفظ الصدقة انها الواججة » وقد استثنى من الننىءما أخرحه أبوداودو ا حمد 
ال 0 عماحه وصعحدحده 0 من حديشأبي للا 0 ابل واه عليه 4 وا له 
غارم 5 سيل اوه ¢ أو 8 دف عليه ماقا عدى 35 لغني « وقد ا 
الكلام على ود الغنى وماهو اتر فيه 9 
والحديث ممول على الكراهة بالنسية الى القوي » وذلك للا يتكل على صدقات الاس 
ومر ٠‏ احمة ضعفاء الفقر اء ف هم أحق به مئة ) ا 1 الاح ريم اة النصوص كحديث 
معاد U‏ ده صل الله عليه وآ له وسم الى اليمن أن يأخذ الصدقة دن أغنياء المسادين فيضعبا 
ف فقرائهم “وما خد الححة منه أن الممعوث اليم“ إما فی مأخوة منه»أو فقير مدفوع اليه » ولم 
يشخعرط عليه أن يكونوا غير أقوياء عل الكسب . وقد كان صلى الله عليه وا وسل يعطي 
الصدقة ذقراء أصحابه و كترهم ظا أقوياء لا زمانة er‏ 8 وف < دث زياد س الحرث 


)١(‏ كذا في الخ ٠‏ والصوابطادات الا يخفي. 


الصدائي انه قال : « أسرني رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل علرقومي » ققلت:يارسول اله 
أعطني من صدقاتهم »> ففعل وكتب لي بذلك كتاباً.فأناه رجل » فة-ال : بارسول الله أعطني 
من الصدقة ء فقال : ان الله تبارك وتعالى لم برض حك ني ولا غيره في الصدقات حتى حكهو 
فيبا“فجزأها ثانية أجزاء » فان كنت من تلك الاجزاء أعطيتك » فالني صلى الله عليه وآ له 
وسل أمر الصدائي وأعطاه من الصدقة ولميكن مره الا وهو صحيح اللدن سويالكاق» 
م عنعه ذلك عن دفم الصدقة اليه » وكذلك الثاني أخبره أن كل من وقم عله اسم نشت 
من تلك الاصناف فبو من أهل تلك الصدقات زمناً كان أو صحيحاءالا أنه يرد على ذلك ا جم 
بين الحقيقة والجاز في افظهلاتحل» باعتبار النني والقوي اذ هو في الاول حقيقة دو ذا ثاني » 
فاما أن يقال جواز ذلك ويكون من باب عموم الجاز » أو بقدر لفظ «لاتحلهفيالممطوف »واذا 
اشتمل التركيب على لفظين لم يضر تار ها والله أعل : 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه » عن جده » عن علي يمم السلام عن 
رسول الله صلل لله عليه وآله وسل « أنه أتاه وجل ا فقال 
صل الله عليه وآله وسل : لاتقل الصدقة الااثلاثة :لذي دم مفظعءأولذي 
غرم موجع » أولذيفة رمد قع » قال علي عليه السلام : فذكر أحد الثلاثة 
فأعطاه درهماً » . 


روى السيوطي في « جع الحوامع »:دانالمألة لاتحلالا لاحد ثلاثة :لذي دم موجع » أو 
ذي غرم مفظع »أو ذي فقر مدقم » أخرحه أبو داود الطيالبي في « مسنده » وأحمد بنحتيل 
ف « اأسند » وأبو داود والترمذي والنسائي وابن منيسم والسيبقي ف و شعب الاعانووالضياء 
في د الختارة » عن أنن 1 


قال في و التخريج » : وأخر جه أيضاً الدارمى باسناد رجاله ثقات أثيات»على شرط مسل 
عن قبيصة بن مخارق الحلالي قال : « تحملت بحلة فأتيت الني صلى الله عليه وآ له وسل أسأله 
فيها » فقال :قم با قبيصة حتى تأنينا الصدقة فتأمر لك مها » ثم قال : باقبيصة إن الصدقةلاتحل 


پک 0۹ س 


الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له السألة فسأل حتى يصيبا ثم مسك » ورجل 
أصابته جانحة فاحتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال 
سداداً من عيش - » ورحل أصابته فاقة <تى يقول ثلاثئة من ذوي الحا من قومه: قد أصاب 
Ws‏ الفاقة فحات أله المسألة ¢ وسال حدى رصبت قواماً دن عرش أو داد من عش “ثم 
مسل وأبو داود والنسائي .اه 

وفي الحديث دليل على حرم المسألة الا لأحد ثلاثة:ذي دم مفظع »هن فظم الأمر بالغ 
فلا تكاد ثائرة الفتنة تطفأ فی بينم فيقوم لما من يتحمل امال » كم فسرها في حديث قيصة 
وهي الكفالة بالدماء والأموال التي تازم بسب العداوة والشحناء بين الحصوم تسكيناً لثائرة 
الفتنة وحدماً لاسساب دوامها » وليس من امروف أن تكون الغرامة عليه في ماله» واحكن 
عا على ماتحمله منه ويعطى من الصدقة قدر ماتخرج به عن عبدة ماتضمنه منه . 

والغرم الموحجم ء الديون الفادحة الي توحم صاحها ولا نص بالوفاء ها ¢ وهو المراد 
الفقر الذي يفضي به الى التراب فلا يكون عنده مابتقي به التراب » فبو ععنى الملصق بالدقعاء» 
قيل - و نصح أن يقال 2 هو الذي يفذي به الى الدقع وهو سو ء اح)ال الفقر ¢ ويقال . دقع 
الرحدل تت بالکسر - أي لصق بالراب ذل ۾ ومنه الحديث :2 اذا حعان دقعان 2« أي خضعاكن) 
والضمير في قوله:رفذكر» بعود الى الرحل السائل 0 وفي نسحة « الامالي» ديناراً يدل در هھ)» 


والله اع 5 


س ا 


باب مانع الزكاة ولاوي الصد قو المعتدي فما 


حدئني زيد بن علي » عن أ بيه »عن جده » عن عل علوم السلام» 
قال : « لعن رسول الله صل لله عليه وآله ور لاوي الصدقة 


والمعتدى فيها » . 


قال ابن أي شيية : حدثنا اين غير » عن ابن أبي خالد » عن اأشعي » عن الحرث ٩‏ عن 
علي ءقال:دلمن مانع الصدقة». حدثناعيد الرحم بن سليان» عن اسماعيل»عن الشعبي؛عن الحرث» 
عن علي مثله . حدثنا وكيسم » نا الأعمش » عن عبد الله بن مرة عن ار تعن عبت الله 
قال : « لاوي الصدقة ‏ يعني مانمها ‏ ملعون على لسان عمد صلى الله عليه وآلهوسل بوم 
القيامة » . اه . وهو في « سنن البيبقي » أيضأ . وفي د جع الموامع » مالفظه : م العتدي في 
الزكاة كانعها » . أخرحه أحمد في و السند » وأبو داود والترمذي وقال : حسنغريب » وان 
ماجه واابييتي عن أنس » والطبراني عن جرير . وفي ه جع الزوائد» وعن جرير » عن الني 
صلى الله علية وآ اه وسل : و الممتدي في الصدقة انما ۾ رواه الطبراني فيه الكبير » ورحاله 
قات . اه . 


والحديث يدل على التشديد في الزحر نانع الصدقة بلمنه » وهو طرده وإبعادهعن الرحة. 
ولاوي الصدقة »> ععنى مأنعها عن مستحقها » من لواه أي أماله من جانب الى حانب ؛ ذكره 
في « النباية ».و الّدي فيا حمل على القصّدق الذي يتجاوز الواجب ويأخذ ماليس ل4» 
يكون في المنع»وذلك أن الساعي إذا أخذ خيار الالرما منع الواحب في السنة الاخرى » 
فيكون الساعي بتسببه هنع كأنه مانع فيشاركه في الاثم » وإما أن يكون في مطلق الاثم 


— | سم 


ومعناه أن السالك طريق الافراط وهو ااساعي بتجاوزه عا حل له أخذه كالسالك طريق 
التفريط » وهو المالك عنعه للصدقة في الاثم والعقوبة » وأما تفسير المعتدي بالمانع فلا يناسيه 
عطفه على لاوي » والله أعل ١‏ 


حد ثني زيد بن علي » عن أبيه» عن حده › عن علي عليهم السلام» 


قال: ١آ‏ كل الريا ومانع الركاة حربائي في الد نيا والآخرة». 


بيض له في « التخريج » وهو بهده الطريقة في ه الامالي » وله شواهدمعنوية 55 كل 
الربا قد دات الآبة على إيذانه حرب من الله » ومانع الزكاة تقدم مافيه . وفي كتب السنة 
زواجر شديدة مرتكب ذلك كحديث بريدة مرفوعاً « مامنع قوم الزكاة الا اتلاهم الله 
بالسنين » رواه الطبراني ف و الاوسط » ورجاله ثقات . ويدل على حرب الآخرةأيضاً حديث: 
و انه ببسط مانع الزكاة يوم القيامة بقاع قرقر » وهو بطوله في م الصحيح » . وقد روي في 
: جمع الزوائد « مايصلح أن يكون شاهدا عن عد الله بن مسعود قال:م آ کل الربا ومؤكله 
وشاهداه وکاته إذا عاموا به » والواشعة والمستوثعة لالحسن » ولاوي الصدقة » والمرتد 
اعرا بعد المجرة؛ملءو نوذعلى لسان عمد صلى الله عليه وآ له وسل »قال الحيئمي: فيالصحييح 
وغيرهبمضه» رواه آحد وأبو يعلى والطبر اني في « الكبير » وفيه الحرث الاعور وهو ضميف . 
وقد وثق > رواه ابن حبان في ه صحيحه » . أه . 


حد ثني زيد ن على »عأ سه » عن حذده ,2 عن عل عليهم |اسلامقال: 
« الماعون : الوكأة» . 
قال ابن أ شيية : حدثنا ابن عيشة » عن ابن أبي یح »عن عاهد » عن على 
7 وعنعوك الماعوث « قال:اازكاة المفروضة » وقال ابن عاس : عارنة المتاع . حدثنا ابن ادر يس 


عن شعية 6 عن الحم »عن ماحد » عن علي » قال ام الماعوث الزكاة € . وأخرج دستده 
نحوه عن الضحاك وابن ھر وعد بن الحنفية واازهري 7 وقال البيرقي في وسئنة ¶ : وهو 


الو 


قول أنس بن مالك » واحدى الروايتين » عن ابن عباس » وهو قول أبي العالية والحسن 
ومحاهد . اه . ويدل على ذلك لغة قول الراعي 

وهو الذي صدره الامام زيد بن علي عليه السلام ف 2 سره «0 وعقكة عا لفظه:ويقال: 
هو مايتماوره الناس بينم كن الفاس والقدر والدأو وما أشيه ذلك 3 واللاعوك: اطا 

وي ر المصتئف لان آي شيية « باسناده عن عبد الله بن مسعود »قال :ا هو مايتعاوره 
الناس fe‏ الفأس والقدر والدلو وأشياهه 5 ورواه أيضاً عن الضحاك غاا 
عليه وآ له وسم )ووه عن عكرمة 5 وقال ٠:‏ حدثنا ابن علية » عن ليث “عن اي اماف 
عن الحرث» عن علي » قال : «الماعون: منع افا والقدر والدأو » فعلى هذا له رواتات» 
والافر ل الآبة على ماتصدق عليه من حميع هذه الاحمالاتءإذ هو أتم فائدة»و وت 
رواثان ¢ وكذا لابن عماس ركي الله عنه , 


حدثُني زيد بنعلي »عن أمه» عن جده عن عل عليمم ااسلام قال: 
قال رسو ل الله ص لی الله عليه و آله ول : « لاتم صلاة إلابزكاة» ولات 
صلاة إلا بطرورء ولا تقبل صد قة من غلول» 5 
قد تقدم ذكره ف باب السواك وفضل الوضوء « وذكرناهنا لكشواهده وشرحه مستوق 
لير جع اليه 5 


o”. 
بيلك جلة الاحاديث النبوية في كتاب الزكاة الى هنا أحد عقر حديثاً » وحلة‎ 
الأخبار الماون ية انية عدر خبراً » وجلة ااال للامام عليه السلا 7 7 نمسألة‎ 


وعدة الأبواب اثنا عشر باب » والجد بن وجر« 4 1 0 1 
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الوسر 


باب استفتاح الصلاة . 

ذكر سوال زيد بن علي لأبي حنيفة عن مفتاح الصلاة ... ال . 

باب القراءة في الصلاة ومايتسع ذلك من التسيح فى الاخيرين من الظوسر 
والعصر ... الخ . 

مطلب : الخور م الله الر حن الرحم ١‏ 

الحلاف في الاتيان بالسملة والجهر بها . 

ذكر قوله علية السلام : « كل صلاة بغير قراءة فهي خداع ... » ويتعلق بذلك 
ثلاث مسائل : 

الاولى ‏ اختلف العاماء في تعيين ماحزىء من القراءة في الصلاة ... الخ 1 
الثانية ‏ هل تكفي قراءتها في كل ركمة ا 

الثالثة ‏ هل تحب الزيادة على الفاتحة عند من أوحبها ... الخ . 

تننيهان : الاول ‏ في الأمي الذي لاحسن أن يقرأ كيف يصلي . 

اثثاني ‏ في أن زيد بن علي كان يقرأ : عليهم « ولضالين»بالرفم...الخ . 

شرح قوله عليه السلام:ه کانوا بقرؤون خلف رسول الله صلى الله عله وآ له وسل » 
ذقال : خلطم علي ... الخ . 

تنبيبان : أحدهها ‏ تردد بعض المهاء في الموضع الذي تقرأ فيه الفاتحة ... الخ . 
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ثانمهها - من ری در عية التو حه بعد التكميرة وصلی خافن من لا بحیزه 3000 اع 58 
شرح قوله عليه السلام : « صليت خلف أبي الغرب فنسي الفاتحة » . 

فايستو قاجا ., الع . 

باب الر كوع والسحود وما يقال ف ذلك . 
كان زيد بن علي اذا رفم رأسه من الركوع قال : م الله أن حده ... الغ ؛ 
مطلب: اذا صلی الرحل فليتفحج ق مسحو ده ) واذا سعحدت المراة 375 الخ . 

باب التشهد . 

الاولى - في اختلاف العاماء في صينة التشهد . 

الثانية ‏ هل حك التشهد الوجوب أو الندب . 

الثالثة - هل تسن الصلاة عل الني صلی الله عليه وا له و 57 الخ : 

سرع قوله عليه السلام : 2 لا#زىء صلاة عبر شېد 5-8 اأخ 2-١6‏ 

ويتعلق بالحديث مسال 

الاولى ‏ هل 5 التشبد الاخير الوحوب أو الندب . 

الثانية ‏ في حك الصلاة على الني صلى لله عليه وله وسل . 

الثالثة - قوله 8 م سبل عن عينه وعن دم )اله روي ف التسليمئين ج[ 0 ااخ : 
اظامية - ف تقسير عض مفردات حديث الإأصل : 
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باب ل البلاة و جماعة 


اختلاف العاماء في حقيقة الكبيرة . 

شرح حديث « لاتزال أمتي يكف عنما مالم يظوروا خصالاً ... الخ » واختلاف 
العاماء في جماعة غير التعة . 

شرح روايته عليه السلام : « لاصلاة لحار المسحد ... الخ » . 

شرح حديث و تحت ظل العرش رجل ... الخ » 

شرح قوله عليه السلام : « أنه غدا على أبي بكر فوجده متصيحاً ... الخ » . 

شرح روايته عليه السلام : « أفضل الاعمال إسباغ الطبور في السبرات ... الخ » . 
باب من يدؤم الناس ومن أحق بذلك . 

شرح قول زيد بن علي : « لايصلى خلف المجرورية ولا خلف المرجئة 
ولا القدرية ... الخ , 

كان عليه السلام يكره الصلاة خلف المكفوف والاعراب . 

وكان عليه ااسلام برخص ف الصلاة خلف المملوك ... الخ . 


ياب اقامة الصفوف . 


الانصار ف الخ 0 . 
شرح قوله عليه السلام : « صلى رجل خلف الصفوف فا انصرف ... الخ ». 


داب ماينمعي أن يتحنب فى الصلاة . 


مطاب فيدن يعت بالحيته ف الصلاة . 
توج قول ا افدفت :0 اذا دخات 5 الصلاة فلا لنت is‏ ولا شال ...الخ , 
شرح قو ل اللصنف : ر لا يقطم الصلاة شي». 


با بالحدث 5 الصلاة 
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الكلام على قول اللصنف : « هذه الثلاث ى عليبن و ثلاث لايمنىعليون: الول 
والغائط ... الخ € . 

حي من يصلي بالقوم وحدث به حدث ... اأخ . 

رع قوله عليه اأسلام م ف الامام حدث فيقدم رحلا 0 يدرك أول الصلاة ...ا 4 
3 الكلام ٤‏ اأصلاة عدا أو سانا وما تعلق بدلك من الا<تتجاج : 

5 من رد السلام وهو ف الصلاة وما يتعلق ذلك : 

الكلام عل قول المصنف ولا سصقن أحدك ف الصلاة تلقاء و حه e‏ الخ € . 

رج قوله عليه السلام:« التسبييح لار جال وااتصفيق للنساء ف الصلاة ). 

باب السو فى الصلاة . 

شرح روایة « صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وا له وسل الظهر حمساء فقام ذو 
الشالين 00 الخ € وما تعلق بذلك 5 

N 

> من حبر في الصلاة التي يخافت فيها أو خافت في الصلاة التي حبر فيا ناسيا . 
> من نسي التكبير في القيام والقمود والتسبيح في الركوع ... الخ . 

ناسياً eon‏ الخ .۰ 

بان قول لصتف :راك سل عل عام ف لفسيكه استقم ل الصلاة» : 

قال زك ن علي ف الر حل سی س.عددة >ن فريضة دن صلا نه ثم يذكرها 2 ااخ 5 
حك من ني شيا من سنن الصلاة ثم ذكر ذلك بعدما سل ... الخ . 

قال زيد بن على في سحدتي السهو بتشهد مثل ما يتشد في الركمتين . 


باب ق المرأة وم الہ اء وتحقيق القول ف ذلك . 


— ۸ ~~ 


صفحة 

1۹۷¥ قال زيد ی علي :رلا بوم الأرحل النساء لس معةه رحل 558 اأخ» وتحقيق القول 
ي ذلك . 

۹ ليس على النساء أذان ولا اقامة ... الخ . 

. باب اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من حلفه‎ Yr 

°۳ الرحل يصلي بالقوم على غير وضوء وهه تسه واعاءالى عل ا 39 الذي شرع لاحلبا. 

۰۸ اب الرحل يدرك مع الامام دعض الصلاة . 

۹ وقد اختلف العاماء في ۴ لر اد بالركمة اأتي يدر كما المؤتم مع الامام . 
على ذلك . 

۰ احعل ما أدركت 0 الامام أول صلانك‎ DJ: شرح قوله عليه السلام‎ ۲۳١ ٤ 

۱۹ باب الر حل تفو ته الصلاة . 

. اب إذا سام الامام أبن ينبغي له أن يتطوع‎ ٣٣ 

٠‏ شرح قوله عليه السلام في الأرجل مم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاث أم أربعاً..ااخ 

۲۲۸ ااب صلاة ااتطوع . 

ممم باب صلاة الضحى . 

پم بان اختلاف العاماء فى صلاة الضحى . 

۲۳۹ باب صلاة الليل . 

: باب صلاة الجن‎ 4o 


. اب صلاة الوثر‎ ٤۷ 
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شرح روایته عليه السلام : ه من كل الايل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه 


وآ له وسل » 5 


شرح قوله عليه السلام : د من أصبح ولم يوتر مابينه وبين أن يصلي الصبح..الخ » 
باب دعاء الوتر . 

يبان أنه كان علي عليه السلام يقنت في الوتر قبل الركوع » وفيه بيان صفة الور . 
باب صلاة اليل يم هي ? . 

باب الر جل ينام عن الصلاة أو ينساها . 

شرح قوله عليه السلام : « الرجل يسى الظبر ثم يذكرها في وقت العصر ... الخ» 
باب مايقطع الصلاة والمواضع التي يصلى فيها وما يحزىء من الثياب للصلاة . 
شرح روأيته عليه السلام : « لابأس بالصلاة على البساط والسوح » . 


شرح قوله عليه السلام D:‏ أدنى مايصلي فيه الأرحل توب ¢ وأدن ماتصلي ہہ 
المرأة قيص وحار € . 

شرح قوله علية السلام : « لايصلي القائم خلف المريض الذي يصلي جالساً » . 
شرح قوله عليه السلام : « في العريان إن كان بحيث يراه أحد صلى جالسا ... الخ » 
باب صلاة اجمعة . 

شرح حدیث:« کان صلی الله عليه و1 لهو سل خطب قبل اجإئعة خطبتين بجلس بينما 253 الخ « 
السحدة ... الخ » وتحقيق الحلاف في ذلك . 

شرح مارواه عليه السلام عن حدهوأنه كان يصلي يمك الجمة ركمتين مار بعأ... ا 4« 
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شرح قوله عليه السلام : « الاذان يوم اجعة اذا صعد الامام على المنبر » وإذا نل 
أقام الؤذن» . 

شرح قوله عليه السلام DP:‏ ومر الامام دم اجعة بالقراءة ولا بهنت @. 

قال زيد بن علي D+:‏ لاحب اة الا عل أهل الامصار » وتحقيق القول في ذلك » 
ونان القن بأتم وحه . 

باب صلاة العيدين 5 

شرح مارواه عليه السلام عن علي :2 أنه كان يخطب في اأيدن خطتين 
بعد الصلاة » . 

شرح مارواه عليه السلام عن علي : « أنه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس..الخ» 
شرح قوله عليه السلام : د اذا فاتك الامام في صلاة العيدن والجعة قصل أرعاً 6. 
شرح قوله عليه السلام : « من أدرك الامام راكماً يوم المعة ويوم العيد في صلاة 
العيد ... الخ . 

باب التكبير في أيام التشمريق . 


بيان صفة التكبير الي رودت عن علي كرم الله وجه . 

وقال زيد بن علي : وااتكبير جب على الرحال والنساء من أهل الحضير . ونحقيق 
القول في ذلك . 

داب الصلاة في السفر ٠‏ 

شرح قوله عليه السلام : د اذا قدمت برا فأزمعت على إقامة عشر فأتم 6 

شرح قوله عليه السلام : دولا يقصر الصلاة الا في مسير ثلاث ... » . 

يان ١‏ أت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل صلى بمكة ركعتين ركمتين 
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بان أن الني صلى الله عليه وآله وسا كان بتطوع على بعيره في سفره 3-7 الع . 
باب الصلاة 5 السفمئة : 

باب السحود في الصلاة . 

ج قوله عليه السلام د إذا كانت الس 7 هة في آخر السورة فا رکم ما 5-0 الغ 2 
سأات زيداً عن الرجل بسمع السحدة من الذمي أو المرأة ... الخ . 

باب صلاة الكسوف والاستسقاء : 

بيان أنه عليه السلام اذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكير ثم قرأ 
اجد لله ... الخ . 

يان أن الني صلی الله عليه وآله وسل صلی حين كسفت الشمس ماني ر کات في 
أربع سحدات 5 

ان و أنه صلى الله عليه وآله وسل كان إدا صلى بالناس ف الاستسقاء صلى مثل 
صلاة العيدن e‏ الخ € . 

صلاة الاستسقاء عل لا أفواع ۰ الخ : 

باب صلاة اخوف . 

مان مارواه عليه السلام عن علي كرم الله وحبه في صلاة االكوف ف المغرب ...الخ 
بيان مارواه في صلاة القم عن علي عليه السلام قال : يصلى بالطائفة الاولى ركمتين 
وبالطائفة الأخرى ركمتين ... الخ . 

باب فضل المسحد 

رسول الله صلی الله عليه و آله وسل » 

باب فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم .. . الخ . 
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شرح قوله دلى الله عليه وآله وسل « أربعة لاترد هم دعوة 55 الخ 5 

باب القيام في شهر دمضان . 

باب الدعاء ف دبر الوتر وعند انفلاق الصيح : 

باب الدعاء بعد د كعتي الفجر . ١‏ 
کات اا 

سألت زيداً عليه السلام في ك يكفن‌الرجل قال : في ثلاثة أثواب فيص وازار...الخ 
شرج قوله عليه السلام :2 الفسل من غسل الىت سنه eo‏ الغ 6. 

باب المرأة تغسل زوجها والرجل تجوز له أن يغسل زوحته . 


وقال زيد بن علي في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته ... الخ . 

وقال زيد عليه السلام في الرحل تموت معه الرأة في السفر . 

وقال زيد : إذا مات الرجل مع النساء ولوس فيبن امرأتهولا ذات رحم محرم...الخ 
وقال زيد عليه السلام في الرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم 
حرم ... الخ . 

في الشبيد أقوال الأول منبا مذهب أي حنيفة وصاحبه ... الخ . 

شرح روايته عليه السلام لا كان بوم أحد أضيوا فذه.ت روس عامتهم فصلى عام م 
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رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ولم يمسلبم »وفيه اعتراض على حديث ابن عباس 
من حيث المعنى ومن حيث الاسناد . 

شرح قوله عليه السلام : 2 برع عن الشبيدد الفرو وانتأف والقلنسوة 
والعامة 2 الخ « 

شرح مارواه عليه السلام : أنه سل عن رجل احترق بالنار فأمرهم أن يصيوا 
عليه الماء صا » . 

سألت زيد بن علي عن الغريق والذي بقع عليه الجائط ... الخ 0 

شرح قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « أتدرون من الشبيد من ام .ده الغ » 1 
نظم العلامة عمد بن اسماعيل الامير أ كثر أسباب الشبادة وشرح ذلك . 

باب كيف يبحمل السعرير والنعش . 

أسواء شت عمس أول من أحدث النمش : 

باب الصلاة على الميت وكيف يقال في ذلك . 

الصلاة على الميت تدا بالتكييرة الاولى ... الخ . 

واعل أنه ورد في الدعاء في صلاة الحنازة صور مختلفة . 

اذا اجتمع حنائز رجال ونساء حمل الرجال ... الخ : 

شرح حديث : ركان برفم يديه ف التكييرة الإأولى ثم لا بعود € . 

الت زيدا عليه السلام عن الر حل يو ته شيء من التكير ¢ قال . لايكير... الخ 
حديث : « صلى على جنازة رجل قام عند سر ته » واذا كانت امرأة قام ... الخ » . 
باب الصلاة على الطفل وعلى الصي الصغير وخلاف العاماء في ذلك . 


حديث : و كان صلى الله عليه وآله وسل بقول في الصلاة على الطفل :اللهم اجمله لنا 
سلفاً ... الخ » . 


باب من أحق أن يصلي على المرأة . 
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باب من تكره الصلاة عليه ومن لابأس الصلاة عليه . 

سأات زيد بن علي عن الصلاة على ولد الزنا وار جوم في الزنا ... الخ . 

وقال زيد بن علي : لاتصل على المرحثة ولا القدرة ...الخ . 

حديث : وآخر حنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جنازة 
رحل ... ااخ . 

باب السير بالجنازة والقيام اليها و كيف يفعل من لقيها . 

بیان مارواه عليه السلام أنه كان اذا سار بالحنازة سار سير ... الخ . 

قيام رسول الله صلى الله عليه و آله وسل الى الحنازة ثم هيه عن ذلك . 

حديث : و اذا اقبت حنازة فخد يحوانها 16 

باب الصياح والنواح 1 

باب قو حمه ا مدت على القملة 

واعل أن كلمة التوحيد سيب لدخول الحنة . 

باب انحرم يموت كيف حكمه . 

باب غسل الغى صل الله علہه وآ له وسم وتكفينه 

شرح قول على ركى الله ع :دلا أخذنا 5 عسل رسول الله صلی الله عليه وآ له 


وسلم 0 الخ». 


كفن سول الس اله عليه وآ له ول في ثلاثة أثواب ا 
واعل ان الواحب من الكفن و اخ 4 


— هلام عد 
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باب المىك فى الحنوط . 

قال زك بن علي عليه السلام 2 تحمر أكفان الىت ولا لسع الى قبرهيمحمرة... ال «0 
وقال زيد ن على 2 لاان بالحمنوط 5 الج € 

باب اليبودية قوت وفي بطلا ولد ملم والموأة توت » وفي بطنها 
ولد حي 5 

وقال زيد بن علي D0:‏ ي الرأة تموت وي بطنها ولد حي فقال شق ہا ras‏ 
باب عيادة المريض 

چ حديت : دمن عاد مريضاً کان له مثل أجره i‏ ااخ » 1 

شرح حدرث : «عودوامرضا ک...الخ . 

اختلاف الماماء على الافضل الثي أمام الحنازة أو خلفها ... الخ . 
شرح حديث : 2 مرحت فعادني رسول أيه صلى أيه عليه وآله وسم ...الخ .. 
شرح حديث : « دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل على رجحل من الانصار 
بعوذه ... الخ 6. 

شرح حديث 2 الاحر على قدر المصيية (]. 

شرح حديث :ددم من أ کس الناس A‏ 

باب مسائل من الصلاة , 

"كنات الزكاة . 

باب زكاة الابل السائة . 

شرح حديث : « ليس في أقل من خمس ذود صدقة ... » . 

الكلام على قول زيدين علي : اذالم جد المصدق السن التي يجب في الابل خد 
سنا فوقها 5 
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شرح حديث :ه ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة واغا ... اخ «. 

باب زكاة العم . 

شرح حديث : « لايأخذ اللصدق هرمة ولا ذات عوار ... الخ » . 

حديث : ١‏ لايفرف الصدف بين محتمع ... الخ » . 

باب زكاة الذهب والفضة 

شرح : و عفا رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل عن الابل الموامل ...الخ نت 
حديث : و ليس ف المال تستفيده زكاة حتى حول عليه الحول ... الخ » . 

شرح حديث : « اذا كان لك دن وعليك دن فاحتسب بدينك ... الخ ». 

شرح :» لا يأخذ الزكاة من له حمسوث درها ... الخ » . 

سألت زيد بن علي عن زكاة الحلي » فقال زك الذهب والفضة ... الخ 

سأات زيد بن علي عن مال التم فيه زكاة ... الخ . 

وسألت زيداً ما خرج من البحر من العنبر ... الخ . 

وات زيدا عن معدن .الذهب والفضة والرصاص ... الخ 1 
وسألته عليه السلام عن معدن الجوهر من المزع ونحوه ... الخ . 

وسألته عليه السلام عن الزكاة تجزىء الرجل أن يعطيها أحداً من قرابته .. الخ . 
وال ربن عي : لاتمط من زكاة مالك القدرية ولا المرحئة ... الغ . 
سات زيداً عن تعجيل الزكاة ... الخ . 

وسألته عليه السلام عن رجل له مائة درم وخمسون درها ... الخ . 

وقال زيد بن علي : « لاحزىء أن يعطى من الزكاة أهل الذمة ... الخ . 
0 الله عليه وآ له وسل الصدقة في غر 
E‏ 

وقال زيد بن علي : « لايعطى من الزكاة في كفن ميت...الخ» . 

وقال زيد بن علي:موضع الزكاة في المانية الاصناف ... الخ . 

باب أأد ض العشمر 
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حدرث D+:‏ لس ف المضروات صدقة € . 

تمبمهان , الاول _ اختلف الماماء في الارض الخر احية ...الخ . 
الثاني - هل يجب في غلتها المشر مع امراج أو لا ... الح . 

وسألت زيدا عن الرحل يكون له أقل من هسان درها ... الع : 
ا زيد بن علي على الصاع ك مقداره .. الخ . 

باب فضل الصدقة على القرابة 

شرح رواية زيد بن علي رضي الله عتم لأن اشترى بدرهم صاعاً من طعسام »؛ 
فاجع عليه را 00 الخ ١‏ 

باب فضل القرض . 

داب من لاتحل له الصدقة ومن تحل له . 

شرح حديث D0:‏ تاه رحل يسأله صدقة ... ااخ @. 

داب مانع الركاة ولاوي الصدقة واامتدى فا 5 

شرح حديث :و اکل الربا ومانع الزكاة .. الخ » . 

تفسير الماعوث بالزكاة 


بعون الله وتوفيقه تم الجزء الثاني وبليه الجزء الثااث وأوله 
« كتاب الصوم »إن شاء الله تعالى . أعاننا الله على | كماله . 
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ا امحسني 


المككتمة التي تساهم فينشر الثقافة العامة » فهي الو حي دةفي 
حلب الكتب الناددة من أنحاء العام » وهي الوحيدة في نشر 
الخطوطات وطعها ونشيرها . 

وليست المكتبة للبمع فقط ‏ بل هي ملتقى الطبقة المثقفة 
يقصدها الأمير والوزير والعالم والمتعلم والكاتب والشاعر 
والمؤدخ والصحافي والقانوني » والطبيب 

فهي مستمرة في نشرالعام وخدمته 5 

فبي تطبع الخطوطات وتنشرها » وتقاول كل من برغب في 
طبع مؤلفاته أو منشوواته ١‏ 

وبعد »فبذا الكتاب المسمى « الروض المضير» هو الكتاب 
الرابع والعشرين من مطبوعاما . 

والله ينولى المع بعناءته ووعايته . 
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اشرفت على تصحيحه وطبعه 


3 ا‎ || OE 
3 ¥ ل‎ ۵ 
74 3 م 7 0ه‎ 


«٠‏ هو ی 


ص . بل -۲۸۵٤‏ ری 


.مو 


